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رئيس المركز الديمقراطي العربي بألمانيا أ. عمار شرعان 
رئيس التحرير واللجنة العلمية د. عائشة عباش 
مساعد رئيس التحرير:أ. أسية حمور 
مدير التحرير أ. علي عدنان محمد حسن 
اللجنة العلمية: 

أ. د شاهر إسماعيل الشاهر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية جامعة دمشق -سوريا 
أ. د نداء مطشر صادق الشرفه أستاذة بكلية العلوم السياسية الجامعة المستنصرية العراق 
أ.د مسيح الدين تسعديت أستاذة بالمدرسة الوطنية للعلوم السياسية -الجزائر 
د. يوسف ازروال أستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية جامعة تبسة - الجزائر 


د. أحمد سعد عبد الله البوعينين أستاذ القانون الدولي العام والعلوم السياسية (66072605231م! كالم 
متمصعطوظ - بإأأورع/اامنا 

د. عبد الكريم كاظم عجيل أستاذ العلوم السياسية جامعة سومر- العراق 

د. عنترة بن مرزوق أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية جامعة المسيلة- الجزائ 


د. جواد الرباع أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية جامعة ابن زهر اكادير -المغرب 
د. عيسات بوسلهام مركز دراسات الدكتوراه في القانون و الاقتصاد جامعة محمد الخامس - المغرب 


د. عمار كوسة أستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية» جامعة سطيف2 -الجزاة 


د.ياسينة راضية مزاني أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية جامعة الجزائر 3 الجزائر 


د. منال الريني أستاذة العلوم السياسية بأكاديمية العلاقات الدولية -تركيا 


د.لامية زكري أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية جامعة الجزائر 3 -الجزائر 
د.حسين عبد الحسن مويح أستاذ بكلية العلوم السياسية-جامعة ميسان -العراق 


د. محسن الندوي رئيس المركز المغربي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولي المغرب 


-أثر إدارة المعرفة على العنصر البشري 


-المسؤولية الدولية المترتبة على جرائم الاحتلال الإسرائيلي 

أحمد عبد الحكيم عبد الرحمن شهاب و د. نور عزم الليل بن مارن 200 
-الجوانب الإحرائية للمسؤولية المدنية عن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية دراسة في ضوء القانون رقم 02:12 
المتعلق بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية واتفاقية فيينا". 

خديجة عبدالرزاق. سند تن واد اا ون ا يالف سا الي انلود إن مطاف لا مام ممم وا 97 


-التحول في السياسة الخارحية السعودية اتحاه منطقة الشرق الأوسط :"نحو إعادةالتموضعالإقليمي" 


-ضمانات التحقيق التأديبي وإجراءاتما لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات اليمنية. 

وفق أحكام القانون رقم (18) لسنة (1995م) 

د.علي مهدي العلوي بارحمه 0 ظ1 
-المفاهيم الفكرية المؤسّسة لاستراتيجية حسن البنا تحاه بيت المقدس 

طارق عبد الفتاح الجعبري الدكتور أمين الرشيد ياتيبان 162 


-تعاطى المنشّطات الجسدية في المنافسات الرياضية من منظور أحلاقي - قانون 


أحمد سعد أحمد الدفراوي ل 10 
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-الهجرة غير الشرعية في ليبيا بين انتهاكات حقوق المهاحرين والحلول العاجزة 

خديجة مسعود زياني إيهاب رزاق العصيب ا و وا الو ا ا ل و ناك 
-رؤية في سياسة الدولة العراقية تحاه أهداف الأقليات 

امجد زين العابدين طعمة ونوار جليل هاشم 2111000 


-الإدارة الدولية للأقاليم كآلية لحماية الأمن الإنساني 


-خيارات الشعوب و مستقبل المنظمات الإقليمية دراسة حالة الاتحاد الأوربي بعد ال131©2010 
الأستاذ الدكتور جاسم محمد زكريا ا 2000 


-تمثيلية المرأة المغربية في الانتتخابات التشريعية على ضوء دستور 2011 


-ثنائية الأمن والتنمية في الأحندة النووية: قراءة على ضوء إسهامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
حكار حنان ود. غزلاني وداد 009 از[ ا ا 232*320 


علاع :اكه عطمم تمه عل كقء داع ع11ه لتتممصطتاط ععطعقاوكة*1 3 غ1معل مدل عئغ6نان مظ- 


-القانون الدولي وأحلاق المجتمع الدولي 
د.عثمان يحي أحمد أو مسامح وعمراك يحي أحمد أبومسامح فلم ةم ةن ممم ةم ةم ةم م 387.00 


-السياسة الخارجية التركية تحاه المشرق العربي بعد الحرب الباردة: المحددات والأبعاد 
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أ. محمد العربي لادمي 3آ17 131 020 ا * * 3 * * * * *|000307خا 211 


-أثر الدفع بتنفيذ الأوامر العسكرية أمام المحكمة الحنائية الدولية 
د.صالح فرح صالح البرغوثي و1118 001 
-تصنيف الدولة الفاشلة وأثرة على السيادة "ليبيا نموذج" 


ناجي عيسى سالم القطراني ل سو ا 


ع0 لاا عط 305/لا10 005 أ3اعظططواصة؟|-طذكاءن | عط مه نمأكصضعم] أل /إأأاناععة5 علطأ أ0 أعوممماا عط | - 


2 ]ممع أو كومعل؟ تأموع 


]ا سمممممتسمسستتست ممم ممم تتم تتم تتم ممم ممم ممم ءا رررنن.ء 467. 
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أثر إدارة المعرفة على العنصر البشري د.أسماء شطيبي 


أثر إدارة المعرفة على العنصر البشري 


16501115 1111111211 011 اتلع 112112511 15110771605 01 أع2متص] عط 1" 


د. أسماء شطيبى 


أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة 
جامعة عبد المالك السعدي - المغرب 


.5131211 (1)0طا1اع تأ 251112 


الملخص: 

إن للؤوسسات ف بيئة العمل المعاصرة» تحد نفسها أمام منافسة شديدة قائمة على أسس غير تقليدية» فقدرتها على النجاح أصبحت مرهونة وبدرحة كبيرة على إمكانياتها في تطبيق مفهوم 
إدارة المعرفة بشكل جيد. وبما أن طبيعة المهن والوظائف أصبحت مرتبطة بالقدرة على إظهار القدرات وللهارات والتمكن من التكيف مع متغيرات طبيعة العمل. فقد عملنا من خلال هذه 
الدراسة التطرق لأثْر إدارة المعرفة على العنصر البشري بالمؤسسة» وافترضنا أن ذلك سيتم من خلال : مناقشة إشكالية إدارة المعرفة وتكوين الرأممال المعرق» ثم كيفية تأصيل ثقافة التفكير والإبداع 
داخل المؤسسة. 

وخلصنا إلى أن إدارة المعرفة تسهم بشكل كبير في تكوين الرأبمال المعرفي وذلك عبر تطوير مهارات وخبرات الموارد البشرية للمؤسسة؛ إضافة إلى تحفينها. وهكذاء وجدنا بأن تطوير تلك 
المهارات يدم من خلال آليات التعلم التنظيمي والتدريب المبني على القدرات التي تعتبر مفاهيم مترابطة ومتكاملة تساعد على أكتساب المعرفة ونقلها بين الأشخاص وكذا تطبيقها بالشكل الفعال. 
وف المقابل وحدنا بأن توليد المعرفة وتحقيق الإنتاج للعرفي يستدعي تحفيز الأفراد من أجل استخدام معارفهم الضمنية. 

أما ما يتعلق بتأصيل ثقافة التفكير والإبداع» وجدنا بأن إدارة المعرفة تعمل على تحفيز العملية الإبداعية دانحل المؤسسة» وأن هذه العملية تتم من خلال المعرفة أصلا. فالإبداع يتحقق من 
خلال المعرفة والتعلم والاطلاع على تحارب مختلفة لمساعدة العقل على التفكير الخلاق والتجديد ومن ثم الإبداع. ونخلصنا إلى أن هناك آليات تعمل على تحريك ملكات الإبداع لدى المورد 
البشري وتحدثنا عن التمكين والرضا الوظيفي كاليتين لتتحفيز الموارد البشرية على الإبداع. 

كلمات مفتاحية :إدارة المعرفة -- التعلم التنظيمي- التدريب المبنى على القدرات - التمكين- الإبداع والابتكار. 
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أثر إدارة المعرفة على العنصر البشري د.أسماء شطيبى 


مقدمة: 
إن أهم ما بميز القرن الحادي والعشرين هو ظهور قوة المعرفة» وكيفية استخدامها في المؤوسسات ذات القاعدة المعرفية» وأهمية عمال 
المعرفة في تكوين الثروة والقوة معا. وبناء على ذلكء تم إيلاء موضوع الموارد البشرية» استقطابماء توظيفها وامحافظة عليها وتدرييها 
وتحفيزها أهمية كبرى وذلك لاعتبارها عاملا مهما في تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للمؤسسات. كما تم اعتبار الموارد البشرية 
أحد مداخل حساب الموجودات المعرفية» إضافة إلى مداحل أخرى كمدخل الملكية الفكرية» وغيرها. ولعل الأولوية التي يحتلها 
رأس المال البشري في إدارة المعرفة ستقود إلى صراع عالمي حول الموهوبين» تماما كما كانت الشعوب في الماضي تتصارع حول 
الأرض بوصفها أحد أصول الإنتاج. ومن هناء فإن على المؤسسات أن تولي موضوع بناء قاعدة رأس المال البشري الأهمية التي 
يستحقهاء من خلال التركيز على تطوير المهارات والخبرات التي تسند الإبداع وتدعمه أومن خلال تدريب الموارد البشرية وتنميتها 
بعد التحاقها بالعمل» وذلك لضمان حيويتها وفاعليتها وا محافظة عليها لمواجهة المنافسة. ومن جانب آخر تشجع الإبداع 


والابتكار» وتؤسس وتدعم البنية التحتية المعلوماتية والتكنولوحية لضمان بقائها واستمرارها. 


فإذا كان الرأس المال البشري هو مجموعة من الخبرات والمعارف والحماس والإبداع والصفات التي يمتلكها العاملون في 
المؤسسة ويستثمروتما في العمل» فإنه يجب الاستثمار ف رأس المال البشري في العديد من الأنشطة التي تحسن من القدرات 
البشرية. وق هذا السياق» تتولى إدارة المعرفة التركيز على العقل المؤسسي بمفهومه الشمولي» الذي يضمن توزيع المعرفة من عقل إلى 
آخر» وتحويل المعلومات إلى معرفة علمية جماعية تؤسس للإبداع الجماعي. 

ومن المعلوم أن مجتمع المعرفة يتركز على القوى العاملة المتخصصة القادرة على التعامل مع تكنولوحيا المعلومات. 
والاتصالات والمعرفة وإدارتّها عموماء وعلى التعلم باستمرار. وعليه» لم يعد الأمر مرتبطا بما تعلمه الفرد» ولكن بدرحة تفعيل ما 
تعلمه وتطبيقه» وهل لديه المهارات والكفاءات التي تؤهله للتطوير الذات والقدرة على التعلم المستمر مدى الحياة. 

وترجع الأهمية في ذلكء إلى أن طبيعة المهن والوظائف أصبحت مرتبطة بالقدرة على إظهار القدرات والمهارات والتمكن من 
التكيف مع متغيرات طبيعة العمل أو المهنة التي بمارسها. فمن المعلوم أن العمل الفني الذي يتطلب مهارات عالية» أصبح يبجذب 
إليه الأشخاص المحترفين والماهرين الذين استطاعوا اكتساب المعرفة من باب الاطلاع الواسع والاعتماد على الذات والممارسة 
امس : 

ونتيجة لاعتماد إدارة المعرفة بشكل واضح على التطورات المتلاحقة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» فإن المؤسسات 
ستواجه تغييرات حتمية فيما يتعلق بمواصفات العاملين فيها ومؤهلاتحم. الأمر الذي يتطلب تأكيد اكتسابحم كفاءات ومهارات 
حديدة تتعلق بإدارة المعرفة والتحكم بمحتوياتحاء والطرق الحديثة لتنظيمها والوصول إليها عبر الشبكات» ومن خلال قواعد 
البيانات وتقييمها باستمرار» وإرشاد المستفيدين إلى استخدام المصادر الإلكترونية» وتقدير حاحاتهم المعلوماتية» والإحاطة الشاملة 


' سعيد بن حمد الربيعي : ' التعليم العالي في عصر المعرفة : التغيرات والتحديات وآفاق المستقبل"؛ عمانء دار الشروق: 2008: ص : 107 
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بموضوعات التداخل الآلي البشري» ونظم المعلومات الذكية. هذه المهارات ستجعلهم يتعاملون مع مستجدات إدارة المعرفة 

وتنبع أهمية هذه الدراسة من كوتها تتناول موضوعا حديثا يندرج ضمن خانة المواضيع الفكرية المستحدثة في مجال علم 
الإدارة. ويلامس جوهر إدارة المؤسسات حخاصة في شقها المتعلق بدور إدارة المعرفة في تحسين الأداء الوظيفي في جانبه الخاص 
بالعنصر البشري. كما أنما تركز على الموجودات غير الملموسة التي يصعب قياسها وتظهر نتائجها على المدى الطويل. 

وتمدف هذه الدراسة لرصد أثر إدارة المعرفة على العنصر البشري» وما لدى هذا الأخير من أهمية لكونه يتضمن الأساس 
الذي تنتقل عبره المؤسسة من المعرفة الفردية إلى التنظيمية التى تنشط فيها ذاتما في اتحاه المشاركة بتلك المعرفة إعادة استخخدامها. 

من هناء تتحدد مشكلة الدراسة في الكشف عن أثر إدارة المعرفة على العنصر البشري. فما هى إذن الآثار المترتبة عن 
استعمال إدارة المعرفة على العنصر البشري؟ وللإحابة عن هذه الإشكالية فقد تم طرح الفرضيات التالية : 

- تساهم إدارة المعرفة في تكوين الرأسمال المعري عبر تطوير مهارات وقدرات المورد البشري وتحفيزه؛ 

- تؤثر إدارة المعرفة على تعزيز القدرة على الإبداع. 

لدراسة هذه الإشكالية والتأكد من الفرضيات » فقد تم انتقاء الآليات أو المقاربات المنهجية الملائمة لطبيعة الموضوع» 
وبذلك بالاستعانة بالمنهج الوظيفي» والمنهج التحليلي الوصفي. وعليه تم تقسيم هذه الدراسة إلى حزئين وفق الخطة التالية: 

- إدارة المعرفة وإشكالية تكوين الرأس المال المعرقي؛ 

- تأصيل ثقافة التفكير والإبداع. 

1- إدارة المعرفة وإشكالية تكوين الرأس المالى المعرفى 

أضحت مسألة تنمية الموارد البشرية أمام احتبار حقيقي» لأن النظم والأساليب التي تم استخدامها بكفاءة في الماضي 
القريب الم تعد محدية ولا مواكبة لمتطلبات اليوم. كما أن مجابمة التحديات المائلة والمرتقبة» تتطلب العمل بفكر وأسلوب جديد 
لتعزيز القدرات البشرية واستثمار طاقات الإنسان الفكرية والإبداعية. فالجانب البشري يعد الحزء الأساس في إدارة المعرفة لكونه 
يتضمن الأساس الذي تنتقل عبره المؤسسة من المعرفة الفردية إلى المعرفة التنظيمية التي تنشط فيها ذاتما في اتحاه المشاركة بتلك 
المعرفة وإعادة استخدامها. ويعتبر المورد البشري هو أساس تكوين رأس المال المعرفي الذي يعطي القدرة الحقيقية للمؤسسة في بناء 
الميزة التنافسية وتحقيق الحودة والتميز باعتباره الركيزة الأساسية لفلسفة الإدارة الحديئة وتوحهات المؤسسات المعاصرة نحو تبنى 


مفهوم إدارة المعرفة. 
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ذلك أن الرأس المالي المعرفي يمثل تلك القدرة العقلية التي تمتلكها المؤسسات والتي لا تقلد بسهولة من الآخرين» وتتسم 
بالندرة» وتعطي قيمة حقيقية للمؤسسة'. ولما كانت هذه الأخيرة هي الداعم لأي استراتيجية تمارسها المؤسسة من خلال تفعيل 
أفضل المعارف المتاحة ورأس المال الذهني المكون للعنصر البشري. فإن تنمية الموارد البشرية والمؤوسسات وتدريبها وتطوير قدراتما 
ومهاراتما وسلوكاتما ومعارفها التخصصية وكذا تحفيزها أصبح يعد مطلبا أساسيا لإدارة المعرفة. 

1-1. تطوير المهارات والخبرات 

يتطلب الطريق للتعايش والتأقلم مع تطبيق إدارة المعرفة دائخل المؤسسات العديد من الحهود الرامية إلى تطوير مهارات 
وخبرات مواردها البشرية. فتحقيق فعالية الأداء في المؤسسات لم يعد يتوقف فقط على ما لديها من إمكانيات وموارد سواء مادية 
أو فنية» مالية أو بشرية وتنظيمية» وإِنما يتحدد بدرحة أساسية بقدرة المؤوسسات على تعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانيات 
المحتلفة بصفة عامة» ومن مواردها المعرفية غير الملموسة بصفة خاصة؛ وذلك من خلال التعلم والبرامج التدريبية والتكوينية. ويعتبر 
التعلم والتدريب أو التكوين من أبرز أشكال تطوير المهارات والكفاءات؛ لذا يتوحب على المؤسسة الاعتماد عليهما من أحل 
تدعيم فرص بحاحها في التعامل مع متطلبات تفعيل إدارة المعرفة. وما بين التعلم والتدريب» يبقى السؤال المطروح هنا هو: ما 
مدى قابلية المؤسسات للتعلم والتدريب؟ وأي نوع من التعلم والتدريب سيفيد في تطبيق إدارة المعرفة؟ للإحابة عن هذا التساؤل» 


سننطلق من التعلم التنظيمي كنقطة أولى ثم سنتناول دور التكوين والتدريب في إدارة المعرفة كنقطة ثانية. 
1-1-1. إدارة المعرفة ومفهوم التعلم التنظيمي 


إن جميع عمليات إدارة المعرفة لاتعد مفيدة ما لم يتم استخدام المعرفة بشكل فاعل» ولعمل ذلك؛ يجب أن يدرك العاملون 
داخل المؤسسة بأن المعرفة متوفرة ولديهم كامل الحرية لتطبيقهاء وهذا ما يتطلب ثقافة لدعم التعلم وخاصة التعلم التنظيمي. وقد 
ظهر في محال الفكر الإداري تيار اشتد تأثيره في السنوات الأخيرة يروج لهذا المفهوم» ويتخذ منه أداة لتفسير ما يطرأ على 
المؤسسات من تطورات» وكذا ما يهددها من مخاطر قد تجعلها تتجمد وتنعزل عن التعامل والتوافق مع المتغيرات الحالة في المفاخ 
حيط بما. وعثل التعلم التنظيمي عملية توسيع وتعميق المعرفة في إطار ملائم هو المؤسسة المتعلمة”» وهو يعني تحسين الأنشطة من 
خلال المعرفة والفهم الأفضل”. هنا يحب أن نشير إلى أن التعلم التنظيمي هو عملية ديناميكية تم إنشاؤها في قلب المؤسسة عبر 
ما يشكلها من أفراد وجماعات وتمدف هذه العملية إلى توليد وتطوير المعرفة التي تسمح للمؤسسة بتحسين أدائها ونتائجهاء بينما 


المؤسسة المتعلمة هي شكل من أشكال المؤسسات التي توسع باستمرار قدرتما على خلق النتائج المرحوة» وذلك باستخدام التعلم 


وم 4 


!1 طاهر محسن منصور الغالبي "" دور توليد المعرفة في تعزيز الإبداع المنظمي" مجلة دراسات إدارية» المجلد 4: العدد 7, إدارة الأعمال في كلية الإدارة والاقتصادء 
جامعة البصرة» العراق» يوليوز 2011. ص : 189 

2 المؤسسة المتعلمة هي التي: 'تعلم وتشجع التعليم بين أعضائهاء وتروج تبادل المعلومات بين العاملين» ومن تم خلق قوة عمل أكثر معرفة؛ مما يؤدي إلى خلق 
مؤسسة مرنة للغاية» حيث يقبل العاملين على الأفكارالجديدة ويتكيفون معها ويتبادلونها من خلال رؤية مشتركة" مأخوذ من_هدى صقر""المنظمة_المتعلمة في_عصر 
تكنولوجيا المعلومات"':المؤتمر العلمي السابع والعشرون لإحصاء وتطبيقات علوم الحاسب والاستثمار في مجال وتقنيات الإدارة الحديثة»القاهرة.2002؛: ص:2 

3 سالم أكرم : '"المنظمة المتعلمة: منظمات التعلم قاعدة الابتكار والخبرة". مجلة الحوار المتمدن - العدد 2297:_سنة 2008. 
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كأداة إستراتيجية هادفة للتحسين التنظيمي والفردي» وكذلك من خلال تسهيل التعلم لكافة أعضاء المؤسسة من خلال القضاء 
على أي عائق أو حاجز أمام بجاح عملية العلم والتطور” . 

ويعتبر "سيمون" من أوائل المفكرين الذين تطرقوا لمصطلح التعلم التنظيمي عام 1969» وعرفه على أنه: "الوعي المتنامي 
بالمشكلات التنظيمية والنجاح في تحديدها وعلاجها من قبل الأفراد العاملين في المؤسسات بما ينعكس على عناصر ومخرحات 
الموسسة ذاتما"2. انطلاقا من هذا التعريف» بحد بأنه يتضمن عنصرين مهمين أساسين هما: الوعي بالمشكلات المرتبطة بمستوى 
المعرفة الموحودة في المؤسسة ثم المخرحات الناجمة عن هذا الوعي والمبنية على الإجراءات التي تتخذها المؤسسة في التعامل مع هذه 
المشكللات. 


كما ويراد بالتعلم التنظيمي» تغير سلوك المؤسسة بناء على مواحهتها للمواقف التي تتعرض لما. ويقصد به أيضا تلك البيئة 
التنظيمية الفاعلة لإدارة المعرفة والتي تركز على توليد معرفة جديدة» ونقل المعرفة الموحودة» وتضمينها لمنتجاتما وخدماتما وعملياتماء 
وتعزيز القدرة على اكتساب المعرفة من مصادرها المتنوعة من خلال تسهيل الوصول إلى هذه المصادر ودعمها. كما يعرف أيضاء 
بأنه قدرة المؤسسة على كسب البصيرة والفهم نتيجة للخبرة المكتسبة من خلال التجريبء والملاحظة والتحليل والرغبة في اختبار 
كل من النجاح والفشل”.ويرجع الاهتمام والتركيز المتزايد على التعلم التنظيمي للدور الكبير في غرس الاتجاهات والقيم الإيجابية 
وتدعيمها وتوظيفها وترجمتها إلى سلوكيات رائدة وقرارات مبدعة» ونشر المعرفة وتبادلها بين الأفراد والجماعات العاملة في 
المؤوسسات»ء والسعي إلى إيصالها للزبائن الذين يسهمون بدورهم في تغذيتها وإثرائها. ولعل ذلك يتضح بشكل جلي من خلال 
الشكل التالي» الذي يعثل ركائز وأهداف عملية التعلم التنظيمي. 


' عبد الله وليد المدلل:"تطبيق إدارة المعرفة في المؤسسات الحكومية الفلسطينية وأثرها على مستوى الأداء دراسة تطبيقية على مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء'". 
متطلب تكميلي للحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمالء كلية التجارة» الجامعة الإسلامية - غزةء 2012» ص: 41 

> سكوتء وآخرون : " نظرية المنظمة : تحليل المكونات والآداء", مؤسسة رتشارد أروين للنشرء أونتاريوء 1981: ص : 23 

3 منى محمد هاكوز وفادي جورج قعوار : 'استراتيجيات التميز في الأداء الحكومي" أشغال المؤتمر السنوي العام الرابع في الإدارة : القيادة الإبداعية لتطوير وتنمية 
المؤسسات في الوطن العربي 13 - 16 أكتوبر 2003 - الجمهورية العربية السورية» دمشقء ص : 132 
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غرس الاتجاهات الإيجابية تطوير السلوكيات الإبداعية 


الشكل رقم 01 : ركائز عملية التعلم التنظيمي وأهدافها!ً 

ومكن أن نؤّكد من خلال هذا الشكلء بأن التعلم التنظيمي هو نشاط يستطيع من خلاله الفرد أو الجماعة بناء المعرفة 
واكتسابما من خلال تارب العمل» أي أن التعلم والمعرفة رديفان لا يفترقان. وبالتالي» يصبح القول دائما بأن إدارة المعرفة هي 
إدارة التعلم» أو بتعبير آحر هي الادارة التي تعتمد على التعلم من أجل التميز. ووفقا لهذا المنظور يصبح التعلم التنظيمي عملية 
تقوم من حلالها المؤسسات بتعزيز قدراتما على العمل الفاعل والمؤثر"”. لكن كيف يحدث التعلم التنظيمي؟ للإجابة عن هذا 
التساؤل» يجب أن نحدد من الذي يتعلم» وهل الكل قابل للتعلم؟ 

إن المؤسسات هي عبارة عن أشخاص معنوية» ليس لها وحود في ذاتماء وئما تتجسد من خلال ما تتضمنه من عناصر مادية 
وبشرية. فالمؤسسة تضم مبان وتجهيزات مختلفة كما تضم عناصر بشرية متنوعة الخبرات والمهارات» وكذلك تتدفق بين مستوياتها 
المختلفة المعلومات وأنواع المعارف والخبرات المتداولة من خلال اتصالات البشر بعضهم ببعض داخل المؤسسة وخارحها”. وعليه 
فالمؤسسة ليست هي من يتعلم» كما أن عناصرها المادية غير قابلة للتعلم لافتقادها القدرة على الإدراك والإحساس بالمتغيرات 
والاستجابة لما. ولكن العنصر البشري الذي يشغل وظائف المؤسسة والأفراد الذين يتعاملون معها من الخارج هم الذين يتعلمون. 
فإذا اعتبرنا بأن التعلم التنظيمي هو عملية اكتشاف وتصحيح الأخطاء في المؤسساتء فإن هذا يفيد بأن هذه الأخيرة تتعلم من 
لال الأفراد الذين يعملون بماء فهم وكلاء للتغيير فيها. وقد يكونوا قوى ميسرة أوعائقة للأداء» وذلك من خلال تفاعلهم مع 
بيئة المؤسسة والتي قد تتكون من عدة عناصر يطلق عليها نظام التعلم التنظيمي. ومن تم فإن المؤسسة المتعلمة هي تلك التي تتيح 
للعاملين فيها والمتعاملين معها ظروف تؤدي بمم إلى اكتساب أنماط جديدة من السلوك تنعكس بشكل إيجابي على أساليب 
العمل والتعامل والتفاعل سواء داخل المؤسسة أوفي علاقتها بمحيطها. 


' عامر بن خضير الكبيسي:'إدارة المعرفة وتطور المنظمات: الطموحات والتحديات" دورية الإدارة العامة» مجلد رقم 49العدد الرابع» عدد خاصء نونبر 22009 ص: 
103 

* نفس المرجع السابق» ص : 126 

7 علي السلمي : ' إدارة التميز : نماذج وتقنيات الإدارة في عصر المعرفة " دار غريب للطباعة والنشرء القاهرةء 2002 » ص : 20 
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وتبدأ عملية تعلم الفرد بتعرض الإنسان إلى مواقف الخبرة والتجربة» فيبدأً في التفكير وتدبر الموقف الجديد محاولا الكشف 
عما به من عوامل وقوى مؤثرة مستندا في ذلك على خبراته السابقة. وبناء على ذلك» يصل إلى تكوين استنتاحات محددة أو 
مفاهيم تفسر له الموقف الحديد» وتبين له ما يجب عليه عمله إزاء ما يعتمل في هذا الموقف. وانطلاقا من ذلك» يعمد الإنسان 
إلى اختبار صحة المفاهيم التي توصل إليها من خلال تطبيقها بممارسة سلوك حديد أوتعديل سلوكه القدم. فإذا تحققت صحة 
مفاهيمه يتمسك بالسلوك الحديد أوالمعدل» وإن ثبت له عدم صحة تلك المفاهيم تعود عجلة التعلم للدوران مرة أخرى. فداحل 
المؤوسسات» تكون مواقع العمل هي أكبر مكان يتعرض فيه العنصر البشري للتجارب والخبرات. ومن تمء فإن الغالبية من التعلم 
الفردي للعاملين تحدث أثناء العمل. كما أن التعلم يتحدد إلى مدى بعيد بتأثير التفاعل الاحتماعي النشط في مواقع العمل. ومن 
تم» يتصف التعلم بالدرحة الأولى بكونه اجتماعيا وتفاعليا وليس الفراديا سلبيا” . إذنء يحدث التعلم التنظيمي إذا تعلم أعضاء 
المؤسسة والمتعاملين معها. ويمكن أن نلخص هذه العملية من خلال أربع مكونات متداخلة ومرتبطة ببعضها وهي التي يعبر عنها 
الشكل التالي : 


الذاكرة التنظيمية 


شكل رقم 02 : مكونات عملية التعلم التنظيمي2 


يتضح من خلال الشكل أعلاه؛ أن هناك أربعة مكونات متداخلة ترتبط بعملية تعلم المنظمة هي : تحصيل المعرفة» توزيع 
المعلومات» تفسيرها ثم الذاكرة التنظيمية . وانطلاقا من كل ما سبق» نخلص إلى أن التعلم التنظيمي ينشأ وينتشر داخل المؤسسة 
بكل مستوياتما بدرجة أكبر وأسرعء كلما اتحهت الإدارة إلى مزيد من تطبيق منهجية إدارة المعرفة. فقد رأينا بأن إدارة المعرفة تسعى 
إلى رصد مصادر المعرفة الخارحية والداحلية وتحليلها وتفسيرها للتعرف على ما تنطوي عليه من تغيرات لما تأثير على عمليات 
المؤوسسة. وبذلكء» تعتبر عملية الرصد والتحليل هذه هي البداية الحقيقية للتعلم التنظيمي. ونستطيع القول» بأن المؤسسة التي 
تستثمر ف تنمية آليات البحث عن مصادر المعرفة وتحليلها ثم إتاحتها لمواردها البشرية» إِنما تيء البيئة المناسبة لنشأة ونمو التعلم 
التنظيمي. وبالنظر لأهمية التعلم» فإن إحفاق العديد من برامج تطوير المؤسسات يرجع إلى عدم قدرتما على إدراك المعنى الحقيقي 


' علي السلمي» مرجع سابق» ص : 22 
7 هدى صقر : ' الإدارة الشاملة للمعرفة ورأس المال الذهني" مؤتمر إدارة المعرفة في حقبة العولمة» القاهرة» 18 - 20 فبراير 2003. ص : 6 
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لذه العملية التعلم. ويتحقق التعلم عندما تكون المؤسسة قادرة على خلق المعارف الجديدة المكتسبة بحيث لا يمكن لما أن تتقدم 


إلا إذا تعلمت شيئا جديدا. 


من هناء يتضح بأن عملية التعلم لا تقتصر فقط على اكتساب المعرفة بل تتطلب أيضا ضرورة التطبيق والاستفادة من تلك 
المعارف المكتسبة. وبصيغة أخرى» فاكتساب المعارف يعتبر شرطا أساسيا ولكنه غير كاف لحدوث التعلم» فهذا الأحير له شقان 
: شق يتعلق باكتساب لمعرفة» والآخر يتعلق بتطبيق تلك المعرفة. وهذا ما يتجسد من خلال التدريب المبني على القدرات» فماذا 


نقصد به؟ وكيف يعمل في تطوير مهارات العنصر البشري؟ 
2-1-1. دور التدريب المبني على القدرات في إدارة المعرفة 


يعتبر مدخحل التدريب المبني على القدرات» مفهوم حديث نسبيا لا على المستوى النظري وكذلك على مستوى الممارسة. 
ونسبة لحداثته فمن غير المستبعد أن تكتنفه بعض الضبابية وأن تتشكل حوله بعض الصعوبات من حيث ضبط أركانه وبيان 
مقوماته وتحديد انعكاساته. وكما هو معروفء فإن مفهوم التدريب لمببي على القدرات هو عبارة عن ترجمة حرفية للمصطلح 
الإنليزي « عتنتطله1' 0ع7-1325إ22اعنء مداه ن) ». وعليهء فإن الكلمة المفتاحية هي كلمة «0011356]612©[7©» 
وترادف "قدرة": "مقدرة", "كفاءة", أهلية", "جدارة" في اللغة العربية كما ورد في معجم المغني الكبير. ويتضمن لسان العرب 
شرحا للقدرة بأتما : " قوة تمكن من أداء فعل ". والقدرة ترتبط دائما بما يمكن أن يقوم به الفرد وليس ما يعرفه» وأن تكون ف 
سياق ونتاج لعملية تعلم مع ضرورة توافر معايير لقياس مستوى القدرة في نقطة زمنية معينة؟. وفي أدبيات منظمة العمل الدولية 
بحد العديد من الإشارات للقدرة بأتما سلوكيات محددة للقيام بنشاط ما بفعالية وبجحاح تام وليس بجرد احتمال للنجاح” . والقدرة 
تستند على مبدأ القيام بكل الأشياء الصحيحة وليس القيام ببعضها بشكل صحيح”. 

وعلى ضوء ما تقدم, فإن القدرة عبارة عن حزمة المعارف والمهارات والاتحاهات اللازمة لأداء العمل وفق معايير محددة. 
وتأسيسا على ذلكء فإن التدريب المبني على القدرات عبارة عن : "عملية منظمة ومستمرة مرتبطة بالتوحه الاستراتيجي 
للمؤسسة, محورها الفرد» وهدفها إكسابه مهارات ومعارف واتحاهات تؤدي إلى تغيرات سلوكية وفنية وذهنية توصل إلى الأداء 
المثميز . وعليه» فإن مضامين مفهوم التدريب المبني على القدرات تتمثل 0 1 

-ضرورة ربط القدرات بتحقيق الأهداف الاستراتيجية؛ 

-ارتكاز العملية التدريبية على الفرد؛ 

-ضرورة أن ينتج عن التدريب مستوى معياري من المعارف والمهارات والاتجاهات. 
' تقرير مجموعة عمل المؤهلات المهنية الوطنية : المجلس القومي للمؤهلات الوطنية (بريطانيا)» 1986 » ص : 3 

7 فتحي صالح خليل : "التدريب المبني على القدرات : المفهوم والمزايا" ندوة استراتيجيات الإحلال وتكوين الصف الثاني من القيادات الإدارية» ورشة عملء ربط المسار 
الوظيفي بالمسار التدريبي» المنظمة العربية للتنمية الإدارية» القاهرة » 9 - 12 ماي 2004, ص : 5 


/53165.010/0065. الاللاللا ,03030191 'عأزومع كال مز لعهعمم3 56 عاء3 ذلط1 ,رج لإعمعاعم مه *ه ذاعلاعا علازع » : موممرولة .31 
1[ : م .01م.لإعصعأعم لرمنةاعناع اع اط 


* رشا مصطفى عوض : "دراسة إدارة كبار موظفي الخدمة المدنية في البلدان العربية في عالم متغير في ظل الممارسات الدولية الرائدة"؛ المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياساتء فبراير 2012», الدوحةء ص : 74 
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فالمعرفة وحدها لا تكفي هناء بل لابد من دعمها بمهارة فعلية وهذه هي الفلسفة التي يستند عليها مدعل التدريب المبني 
على القدرات وما بميزه عن التدريب العادي والذي كثيرا ما يقاس فيه التطور بالوحدات الزمنية واجتياز الدورة بالحضور والانتظام. 
بينما النهج الذي نحن بصدده يعتمد التمكن والبراعة كوحدة للتطوير. 

ويرتكز التدريب المبي على القدرات على منهج بات معروفا وشائع الاستخدام في مجال الإدارة الحديثة للموارد البشرية وهو 
منهج "بناء نموذج القدرات". وبالرغم من أن جذور هذا الأخير يمكن أن تعود إلى مدرسة الإدارة العلمية "لفردريك تايلور" 
ودراسات الوقت والحركة» إلا أن بدايته الحقيقية ارتبطت بجهود العالم في علم النفس "ديفيد ماكلالند" في أوائل السبعينات من 
القرن الماضي» حيث صمم أول نموذج للقدرات لوزارة الخارجية الأمريكية بغرض استخدامه لاختيار ضباط اتصال للعمل في 
الخارج من ذوي القدرات العالية. ومازالت الطريقة التي اتبعها في بناء ذلك النموذج هي المستخدمة غالبا لدى الجهات المتخصصة 
من مكاتب استشارية وخبراء واخعتصاصيين. 

وتتمثل هذه الخطوات في الآتي" : 

- تحديد معايير الأداء المعياري 

- احتيار العينة 

- تشكيل فريق الخبراء 

- القيام بمسح متطلبات القدرة للوظائف 

- إجراء المقابللات 

- تصميم تموذج القدرات 

لقد أصبح بناء نموذج القدرات متطلبا أساسيا لتفعيل العملية التدريبية بما يمكنها من تحقيق الأهداف المحددة بكفاءة وفعالية 
عالية. وبما أن القدرات ترتبط بالأهداف الاستراتيجية» فهذا يعني أن البرنامج التدريبي موجه نحو الاتجاه الصحيح لبناء الرأس المال 
البشري. ويساهم هذا النموذج بشكل إيجابي في تحديد الاحتياحات التدريبية وخاصة التطويرية منها والتي تتعدى حدود 
الاحتياحات الاعتيادية واحتياحات حل مشاكل العمل القائمة. كما يوفر مادة غنية لتصميم المنهاج التدريي المتوائم تماما مع 
الأهداف والاحتياحات التدريبية. ويصبح تقييم التدريب في هذه الحالة أكثر موضوعية» وتحديد الجدوى من التدريب ربا أكثر 
سهولة. والتدريب باستخدام القدرات هو في الواقع عملية محددة لاكتساب القدرة والكفاءة والتي تؤدي إلى الإبحاز العالي والمتميز. 


وتتكون هذه العملية بالنسبة للفرد من عناصر معينة تتض د الآ : 


- تحديد القدرات المطلوبة لتحقيق أداء متميز في الوظيفة أو مجموعة وظائف؛ 


83560-ل/إ61600م0020 31 لمع أمعو5ع:م ععموط م 5اعل100لاا ,لاعمعاعم مره وملتلاانس8 عأ كمهنأدعن9 اوعناعومط » : لاأعأكمؤوا/ا لنوطوزم ١‏ 
5 : 5 ,2000 عاطممعناولا ,0111/8 , ععمععع]مأ0 ,اأمعصمعودصواا 
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- التقييم الذاتي للقدرات الحالية ومقارنتها بالقدرات المطلوبة للأداء العالي» وعلى ضوء ذلك يقرر الفرد محالات التحسين 
والتطوير؛ 

- ملاحظة ودراسة أمثلة ونماذج من الأداء المتميز ومن تم السعي للحصول على المعارف المرتبطة بمستوى ذلك الأداء؛ 

- الممارسة بتطبيق القدرات المطلوبة في بيئة تعلم شبيهة بالواقع الذي بمارس فيه الوظيفة ؛ 

- التغذية الراجعة والتي من خلالها يحصل الفرد على الدعم الذي يمكنه من المضي قدما في اكتساب القدرات المطلوبة ؛ 

- تحديد الأهداف وخطط العمل التي سوف تتيح للفرد فرصة تطبيق القدرات المكتسبة في مجال العمل؛ 

- توفير الدعم من قبل الرؤساء والمشرفين للفرد حتى يتمكن من تطبيق المهارات والقدرات التي اكتسبها من مناسبة التعلم 
في الأداء اليومي لمهام وظيفته. 

أما بالنسبة للمؤسسة:؛ فلابد أن يتم التدريب المبني على القدرات في إطار متكامل انطلاقا من أسس علمية صحيحة 
وتسخر له الإمكانيات اللازمة» ويوفر له الدعم الكامل حتى يحقق الأهداف المرحوة منه. والشكل التالي يوضح المكونات 
الأساسية لهذا المدحل التدريي: 


تحديد القدرات المطلوبة 


وبإتباع هذه الخطوات والمراحل يتشكل الإطار العام للتدريب المبني على القدرات والذي إذا ما خحطط له ونفذ بشكل 


سليم؛ يمكن أن يساهم في تحاوز بعض العقبات التي تحد من فعالية التدريب. وما لاشك فيه» أن تتأكد يوما بعد يوم أهمية 


الد 


غذ يه 


ة الرا 


جعه 


الشكل رقم 3 : المكونات الأساسية للتدريب المبني على القشرات 1 


التدريب وفوائده كمتطلب أساسي لصيرورة وتطوير المؤسسات على اختلاف أنواعها. فالتدريب تفرضه التغيرات في البيئة الداحلية 


والخارحية للمؤسسات» الأمر الذي يستلزم اتباع استراتيجيات تواكب متطلبات التغيير والتي من أهمها التدريب الذي يؤدي إلى 


' فتحي صالح خليل : مرجع سابقء ص : 10 
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خلق قاعدة صلبة من الكفاءات القادرة على التعامل الفعال مع مفاهيم حديثة يأتٍ على رأسها إدارة المعرفة التي هي موضوع 
دراستنا. 

فمقارنة بين للنعمل التقليدي للقدريت ومتخل الندريب لبق غلى القدرات تخلض إل الكق؟ : 

- في المدحل التقليدي يكون التركيز على المعرفة والمعلومات بينما في التدريب اللمبني على القدرات يكون التركيز على 
المضامين المتعلقة بالأداء المعياري المتميز وما يتطلبه ذلك من توليفة الخبرة والمعرفة والاتحاهات؛ 

- إن أهداف المدخل التقليدي تتسم بالعمومية» الأمر الذي يجعل من العملية نشاطا عاما وغير متكامل يفتقر إلى معايير 
للقياس والتقييم. بينما نحد أن أهداف التدريب المبني على القدرات تتسم بالدقة والتحديد مؤدية بذلك إلى نشاط تدريي محدد 
ودقيق ومن عملية تدريبية متكاملة؛ 

- غالبا ما يتم تصميم البرامج التدريبية وفق المدحل التقليدي حارج المؤسسة بواسطة خبراء أو معاهد. بينما يتطلب 
التدريب المبني على القدرات ضرورة تصميم البرامج التدريبية داخل المؤسسة» وهذا ما يتماشى وأهداف إدارة المعرفة؛ 

- في المدحل التقليدي يتم التقييم بناء على قياس حجم المعرفة المكتسبة وبالوحدات الزمنية. بينما يكون التقييم في 
التدريب المبني على القدرات على أساس القدرات المكتسبة حقا والأداء الفعلى للمعارف؛ 

- يتمثل دور المدرب في التدريب التقليدي كمصدر للمعرفة بينما يكون دوره في التدريب المبني على القدرات بمثابة معين 
يساعد المتدرب لاستكمال قدراته على مستوى الأداء؛ 

- في التدريب التقليدي يتم التعلم حارج نطاق العمل بينما يتم في نطاق العمل والوظيفة أو في بيئة متشابحة حسب 

وعليه» تركز إدارة المعرفة على كل منهما بشكل متكامل. فالتدريب التقليدي يساعد على اكتساب المعرفة ونقلها. في حين 
يعزز التدريب على القدرات عملية تطبيقها بشكل فعالء كما يشجع العاملين على التطوير الذاتٍ واستثمار جميع الفرص وتحويلها 
إلى محطات تعلم. وعموماء نخلص إلى أن مدعل التعلم والتدريب يبمثلان إضافة حقيقية للجهود الحثيثة وراء تطوير القدرات 
وصقلها لمقابلة متطلبات تطبيق إدارة المعرفة في المؤوسسات. ولا يمكن إغفال دورهما الإيجابي في تعزيز عمليات إدارة المعرفة» وكذا 
تنمية الموارد البشرية بتوجهات جديدة وأساليب فعالة لتقليص الموة ما بين المعارف المكتسبة والقدرات العملية. 

2-1. التحفيز 

يتسم السلوك الإنساني بالتركيب والتعقيد» حاصة في زمن تعددت مثيراته وتشابكت عوامل بيئته» واختلفت أشكال 


ضغوطاته» ما جعل الإنسان يقع تحت بحمة هذه المثيرات» حتى أصبحت تساهم بقدر كبير 5 إنتاج ضغوطات نفسية وجسدية 


! نفس المرجع السابق. ص : 16 
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وذهنية متباينة» الأمر الذي كان له انعكاس سلبي كبير على طبيعة سلوكه”.وبما أن العنصر البشري يشكل عاملا أساسيا داخل 
الميكل الإداري وخاصة ف دورة المعرفة وعملياتماء فإن التفكير والبحث عن إمكانية تحفيزه أضحى من الأولويات. ومن الممكن 
تحفيز الإنسان لإنتاج المعرفة لمواجهة الطلب المتزايد عليها عن طريق مارسة بعض المؤثرات الداحلية والخارحية على صناع المعرفة 
الذي من المفترض أن يكون أحد أهم أعمال إدارة المعرفة. وعليه» يمكن القول» بأن تحقيق الإنتاج المعرفي يستدعي تحريك دوافع 
استثنائية قادرة على استنفار المعارف الكامنة لدى صناع المعرفة”. فما المقصود من التحفيز؟ وما مدى تأثيره على عمليات إدارة 
المعرفة؟ هذا ما سنتطرق إليه من خلال التالي. 


1-2-1 هاهية التحف: 


قبل محاولة تحديد مفهوم التحفيز» لا بد من التأكيد على أن أي زعم يروم تقديم تعريف واحد وأحادي للتحفيز هو ادعاء 
احتزالي مردود. ومرد ذلك يعود إلى الطابع الذاتي للتحفيز من حيث اتصاله بالإنسان» وكيف أن هذا الأخير بدوره يتقلب 
ويتحول ف انتظاراته وتصوراته وسلوكاته بشكل يومي أو حتى آني» إلى حد يصعب جدا معه الحسم في فهمه بشكل نحائي. الأمر 
الذي يجعل كل محاولة لتقديم التحفيز موضوعيا هي في الواقع تناول إجرائي بمواصفات وخصائص نسبية. قد لا تصدق أو 
تتسحب على سياقات مغايرة بخصوصيات خاصة ومختلفة. ومنها مثلا طبيعة التحفيز ذاتماء والكيفية التي يمكن بما قياس 
استحقاق هذا التحفيز بين الفئة العمالية الواحدة وداخل نفس المؤسسة وبنفس شروط وظروف العمل والإنتاج. وعملية التحفيز 


تحم الإدارة من جهة» والموظف من جهة أخرى» كما تعود على الاثنين بالنفع الشامل. 

لغوياء نقول حفز حفزا أي حثه وحركه ومنه» يتضح أن التحفيز يدل على تلك العوامل الخارجية التي تدفع الفرد إلى الحركة 
والقيام بعمل ما. ونقول لذلك تحفز أي تمأ للمضي فيه”. أما اصطلاحياء فقد عرف التحفيز على أنه : " تلك المحهودات التي 
تبدلها الإدارة لحث العاملين على زيادة إنتاحيتهم» من خلال إشباع حاجاتمم الحالية وحلق حاحيات حديدة لديهم والسعي نحو 
إشباع تلك الحاجات شريطة أن يتميز ذلك بالاستمرارية والتجديد"”. فعملية التحفيزء هي عملية محاولة لتقريب وتقارب بين ما 
تحدف الإدارة الوصول إليه من بجاح سير العمل الإداري وبين ما يتعلق بالحاجات والمتطلبات التي يهدف الموظفون إلى إشباعها 
وتحقيقها من خلال مزاولتهم لوظيفة معينة. 

وبصفة عامة» يعرف علماء النفس عملية التحفيز بأنما : "دفع الفرد لاتخاذ سلوك معين أو إيقافه أو تغيير مساره". وتعروف 
الحوافز بأتما: "الإمكانيات المتاحة في البيئة امحيطة بالفرد» والتي يمكن الحصول عليها أو استخدامها لتحريك دوافعه نحو سلوك 
معين وأدائه لنشاط أو أنشطة محدودة بالشكل والأسلوب الذي يشبع كيائه أو سابعاته أو لوقاف , والملاحظ أن جميع هذه 


' فؤاد القاضي : " السلوك التنظيمي والإدارة"' الطبعة الأولى» سنة 2006» ص : 15 

7 لمياء جوينات: 'تنمية الموارد البشرية في المكتبات ومراكز المعلومات في الوطن العربي في ضوء إدارة المعرفة" نحو جيل جديد من نظم المعلومات 
والمتخصصينء رؤية مستقبلية» أعمال المؤتمر العشرين للإتحاد العربي للمكتبات والمعلومات » 9 - 11 دجنبر 2009» مكتبة الملك عبد العزيز العامة » الرياض - 
0 .» ص : 1212. 

3 المنجد في اللغة والإعلام» بيروت» دار المشرق» طبعة 31 سنة 1991. 

* محمد الصيرفي : " إدارة الأفراد والعلاقات الإنسانية" » الطبعة الولى» دار قنديل» الأردن» 2003, ص : 297 

7 عبد الحق عقلة : 'تأملات حول بعض مجالات علم الإدارة' 2005» مطبعة دار القلم؛ الرباط » ص : 39 
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أثر إدارة المعرفة على العنصر البشري د.أسماء شطيبى 


التعريفات متقاربة من حيث دلالتهاء وتشير في مجملها إلى أن الحوافز» هى مجموعة المؤثرات الخارجية التى تعدها الإدارة بمدف 


التأثير على سلوك العاملين لديها من أجل رفع كفاءتهم وإنتاحيتهم من خلال إشباع الرغبات والحاجات. 


إذن هناء من جهة, تعتبر الحوافز الإدارية في حقيقتها وسائل خارحية توحد في البيئة الإدارية» تستغلها لتلبية حاحات 
ودوافع موظفيها قصد الرفع من مردوديتهم وتحسين أدائهم الوظيفي. ومن جهة أخرى, أجمع العلماء السلوكيون على أن مردودية 
الفرد هي نتيجة تفاعل عاملين أساسين هماء قدرات الفرد وحفزه. لذا من الضروري تزويده بالخبرات والمهارات الأساسية اللازمة 
لأداء عمله. فإذا كان التدريب يمد الموظف بالعديد من المهارات الأساسية التي تؤثر على سلوكه وتصرفاته ويظهر أثرها على 
مستوى الأداء وطرقه فإن التحفيز يلعب نفس الدور من حيث تشجيع الأفراد على العمل أكثر وبشكل جدي وفعال. فالهدف 
الأساسي للتحفيزء هو زيادة مستوى الإنتاج عند الأفراد. وف حال المعرفة» يتمثل ذلك بالارتقاء بالمستوى المعرقي» وزيادته 
للمحافظة على دبومة المعرفة واستمراريتها. ويتحقق ذلك عن طريق التفاعل مابيخ اللفو والقدراف' . من هناء يمكن الاستنتاج 
بأن احتيار الأفراد ذوي القدرات الفكرية العالية قد لا يكفي لضمان إنتاج المعرفة بالمستوى المطلوب. وإنما يحتاج إلى عامل آخر 
يعد من واجبات إدارة المعرفة بالمستوى المطلوب» وهو إيجاد الحفز الكافي لديهم حتى يمكن الوصول إلى تحقيق مستوى المعرفة 
المطلوبة. 

وفيما يخص ترتيب وتصنيف الحوافز فلا يحب الانطلاق من طبيعة الحاجات التي يجب إشباعها لدى الموظف» بقدر ما 


يحب الانطلاق من تقسيم الحوافز وترتيبها حسب ما تنتظره الإدارة من هذا الحافز. وهكذا بحد أن الحوافز تتباين وتختلف : 


- من حيث طبيعتهاء وتميز فيها بين الحوافز المادية وهي ما يدفع للموظفين بشكل نقدي أوعيني من أجل العمل على 
زيادة معدلات إنتاحهم في شكل مباشر أو غير مباشرء بحيث تعتبر العلاوات والمشاركة في الأرباح والتأمين الوظيفي والاحتماعي 
كلها حوافز مادية”. والحوافز المعنويةة وهي التي تحدف إلى إشباع حاحات الموظف بإثبات ذاته وتحقيق أهدافه وطموحاته 
النفسية» وكذا حاجاته للاحترام لفسح حال لإبداعاته ومهاراته الإدارية والفنية. 


وقد أبرزت الكثير من الدراسات والبحوث الميدانية قيمة الحوافز المعنوية في مجال العمل بل ونحاحها في بعض الأحيان على 
الحوافز المادية حيث أن هذه الأخيرة لا تكفى بمفردها لتحقيق أهداف الإدارة. ذلك لأن الحوافز المعنوية تعطى للعامل شعورا بأن 


ما يقدمه هو تقدير للجهد الذي يبذله. 


- من حيث من تطبق عليهمء ونيز فيها بين الحوافز الفردية وهي التي توحه للفرد بغية مكافأته على مجهوداته وسلوكاته 
الجيدة لإبحاز العمل. ويطبق هذا النوع من الحوافز بزيادة معدلات الإنتاج وخاصة إذا كان العمل يأحذ نظام الأقسام بالمؤسسة. 


ولا يعتمد بصورة مباشرة على قسم أو أقسام أخحرى» حيث يكون لما تأثير عندما يستطيع الموظفون أن يعملوا في استقلال عن 


1212 : لمياء جوينات : مرجع سابق» ص‎ ١ 
311 : علي السلمي : 'تطور الفكر التنظيمي" . وكالة المطبوعات» الكويتء الطبعة الثانية» 1980 ص‎ 7 
41 : عبد الحق عقلة» مرجع سابق»ء ص‎ 1 
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أثر إدارة المعرفة على العنصر البشري د.أسماء شطيبى 


تضيم التعضء نودو أررز ضور دقع الكرافن:الفردية طريقة ذافن الشدي الفردي!. لكرائر لنباعية عي لاك ال تقاض للناملين 
كمجموعة» وليس للفرد باعتباره كائنا مستقلا. وتحدف إلى حفز وتشجيع العمل الجماعي وكذلك زيادة الإنتاحية ومستوى كفاءة 


- من حيث فعاليتهاء وتنقسم إلى حوافز إيجابية وهي عبارة عن فرص» توفرها الإدارة للموظف لتشجيعه على العمل بجد 
وتحفزه على الابتكار والإبداع. وحوافز سلبية هي عبارة عن وسائل تستخدم لردع العاملين من القيام بأعمال أو تصرفات معينة 
لضمان حسن سير الإنتاج وأداء العمل بالشكل الطبيعي المعتاد» وهذه الوسائل تعتبر من قبيل العقوبات التي توقع على العاملين 
الذين يؤدون عملهم بمستوى أقل مما هو مقدر أو متوقع منه. 

- من حيث آثارهاث» وتنقسم إلى نوعين حوافز مباشرة ويقصد بما الوسائل والأساليب التي تشجع العاملين على سرعة 
الإنحاز ودقة الأداء في العمل وهي بدورها تضم الحوافز المادية والمعنوية والحوافز العينية» مثل العلاج الطبي المحاني» الخدمات 
الاجتماعية والثقافية والرياضية وغيرها. والحوافز غير المباشرة تتمثل في توفير الحو المناسب للعمل بعد إزالة العقبات والصعوبات التي 
تعترض سير العمل وتحسين العلاقات بين الإدارة والعاملين وخلق نوع من التفاهم والتعاون المشترك بينهما. وهنا يعتبر التدريب 
والتكوين من الحوافز غير المباشرة التي تؤدي إلى دقة العمل واستخدام الوسائل العلمية في إنحاز العمل. فالتكوين المستخدم من 
أحل تنمية المهارات للعاملين» وبرامج التكوين الفعالة تحقق الزيادة في الإنتاج وتزيد من الكفاية الإنتاحية للعامل وتخفض من 
دورات العمل" 

انطلاقا مما سبق» حاولنا أن نقف عند ماهية التحفيز من حيث تعريفه كمفهوم وكذا الوقوف على أنواعه. فما بين الحوافز 
المباشرة وغير المباشرة» الإيجابية والسلبية» الفردية والجماعية» المادية والمعنوية» أي نوع هو الأقدر على حفز الفرد إلى استخبراج 


معارفه واستخدامها في أداء مهامه» خاصة منها الضمنية؟ هذا ما ارتأينا تناوله في الفرع الموالي. 
2-2-1. التحفيز وعمليات إدارة المعرفة 


تتكون عمليات المعرفة من مجموعة رئيسية من النشاطات هي التشخيص» تحديد المعرفة» التوليد» التوزيع والتطبيق. فالعمل 
الرئيسي لإدارة المعرفة يتركز حول جميع هذه النشاطات بكل ما تتضمنه من حيثيات وفرضيات إضافة إلى الأفراد الذين يقومون 
بحذه الأنشطة وكذلك توفير التقنيات اللازمة. وبما أن الأفراد يشكلون امحور الأكثر أهمية في المعرفة» فإن تطبيق سياسات تحفيزية 
مناسبة يكون لما الأثر الأكبر في تفجير الطاقات المعرفية الكامنة لدى أفراد المعرفة» وفي جميع عمليات المعرفة» وهذا ما سنعمل 


على توضيحه من خلال التالي. 


' عبد العزيز شنيق : ' الحوافز والفعالية التنظيمية : المؤسسة المينائية لسكيكدة نموذجا" مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في تنمية وتسيير الموارد البشرية» كلية 
الحقوق والعلوم الاجتماعية» جامعة 20 أوت55 سكيكدة, السنة الجامعية 2008-2007: ص : 12 

* لحن عادل راشدء مرجع سابق» ص : 308 

7 عبد العزيز شنيق» مرجع سابقء ص : 16 
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أثر إدارة المعرفة على العنصر البشري د.أسماء شطيبى 


- مرحلة تشخيص وتوليد المعرفة : يقصد بتشخيص المعرفة» تحديد المعرفة الحرحة بالنسبة للمؤسسة؛» أي تحديد المعارف 
الفي تحتل الأهمية الأعلى لدى المؤسسة. وكذلك تحديد العناصر البشرية التي تمتلك الإحاطة المعرفية بما ويستعان في ذلك بما يسمى 
خبريطة للد فل" : فممارسة السياسة التحفيزية المناسبة في مرحلة التشخيص من شأنتما أن تؤدي إلى تحديد نوعية المعرفة المطلوبة 
بدقة أكبر» بالشكل الذي يهتم بتوحيد الحهود اللازمة وتوحيهها لتوفير المعرفة المطلوبة الأمر الذي سيسهم بالتالي في تحديد 
مصادرها بدقة أكبر وأيضا إيجاد الأسلوب الأكثر ملاءمة للحصول على المعرفة المطلوبة. وهذا يختزل كثيرا من الوقت والجهد 
والموارد المالية. 

أما فيما يتعلق بتوليد المعرفة» فخلقها يذهب في ابداعها وابتكارها من خلال مشاركة فرق العمل وجماعات العمل الداعمة 
لتوليد رأسمال معرثي جديد في قضايا وتمارسات جديدة يساهم في تصريف المشكلات وإيجاد حلول لما في صورة ابتكارية مستمرة. 
كما تزود المؤسسة بالقدرة على التفوق والإنحاز. فتوفير الحوافز المناسبة يساعد بشكل كبير على تفجير الطاقات الإبداعية الكامنة 
ما يساهم وبشكل كبير في توليد المعرفة. 

-مرحلة تخزين المعرفة وتطبيقها : تعني عملية خزن المعرفة» تلك العمليات التي تشمل الاحتفاظ والإدامة والبحث 
والوصول والاسترجاع والمكان» وتشير عملية حزن المعرفة إلى أهمية الذاكرة التنظيمية» فالمؤسسات تواجه حطرا كبيرا نتيجة لفقداتها 
للكثير من المعرفة التي يحملها الأفراد الذين يغادرون لسبب أو لآخر. ومن هنا بات خزن المعرفة والاحتفاظ بما مهم جدا لاسيما 
للمؤسسات التي تعان من معدلات عالية لدوران العمل التي تعتمد على التوظيفي والاستخدام بصيغة العقود المؤقتة والاستشارية 
لتوليد المعرفة فيها لأن هؤلاء يأحذون معرفتهم الضمنية غير الموثقة معهمء أما الموثقة فتبقى مخزنة في قواعدها”. لذا تلعب الحوافز 
دورا فاعلا في عملية تخزين المعرفة وحفظها بطريقة تسهل استخدامها والرجوع إليهاء وأيضا ينعكس إيجابا على توزيعها وتقاسمها. 
هذه العملية مهمة وتتطلب ممارسات تحفيزية مناسبة تشجع العاملين على تقاسم المعرفة واستخدام معارف الآخرين» وقد تلجأ 
بعض المؤسسات إلى ربط عملية التقييم والترقية بمدى تقاسم المعرفة. 

وفي حانب آخر» تتعرض آخر عملية من عمليات المعرفة لاستخدام المعرفة وتطبيقها. فليست المؤسسات التي تمتلك أفضل 
معرفة هي من تضمن تحسين الأداء الوظيفي» بل تلك التي تستخدم المعرفة على أحسن وجه لتأمين الميزة التنافسية. فالمؤوسسات 
تحتاج إلى استعمال المعرفة الحالية لكي تصبح منتجة وإلى استدامة التغذية الراجعة القائمة على "التعلم بالعمل" التي تشرك تطبيق 
المعرفة يصورة حديدة” . ومن الناهية العدلة» مي علق الكديرين والقادة يذل هود بحياز النطيق العرقة وذللك واستعذاء المواقز 
اللازمة بحيث يجب أن تشمل جميع العاملين لا سيما المطلوب منهم استخدامهاء وذلك من أجل تطبيقها بالشكل المطلوب. 
إذن» المعرفة من دون تطبيق لا تعني شيئاء ومن غير التطبيق السليم لحا فلا حدوى منها. فهذه العملية بالنسبة للمعرفة هي مهمة 
جدا لضمان النتائج وكسب الميزة التنافسية التي تسعى إليها المؤسسة. وقد ترتبط عملية تطبيق الحوافز هنا بالثواب والعقاب» 


' طارق علي حماز : " إدارة المعرفة" الأكاديمية العربية المفتوحة بالدانمارك» ص : 14 
7 الزيادات محمد عواد :'اتجاهات معاصرة في إدارة المعرفة", دار صفاء للنشر والتوزيع؛ الطبعة السادسة؛ عمان» الأردن» سنة 2008؛» ص: 99 
* اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا : 'منهجية إدارة المعرفة : مقاربة تجريبية في قطاعات مركزية في دول الإسكوا الأعضاء". مرجع سابق» ص : 13 
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فهناك عقاب للموظف الذي لا يلتزم بتطبيق المعرفة كما هو محدد. كما أن هناك ثواب للموظف الذي يطبق المعرفة كما هو 
مطلوب لتعزيز السلوك الإيجابي اتحاه العرفة . 


وعموماء من وحهة نظرناء بحد بأن احتيار الأفراد ذوي القدرات الفكرية العالية» هو أمر حيد جدا داخل إدارة المعرفة» لكنه 
لا يكفي لضمان إنتاج المعرفة بالمستوى المطلوب» وحينما نقول إنتاج المعرفة» فإننا نقصد به تلك المعرفة الضمنية غير الصريحة 
الكامنة لدى الفرد. من هنا تأت ضرورة إيجاد عملية التحفيز الضرورية والمناسبة للحفاظ على المستوى المعرفي الموحود من جهة» 
ولتجديد المعرفة المتوفرة وتطويرها من جهة أخرى. 

وبالعودة إلى أنواع التحفيز التي سبق وأن تطرقنا إليها أعلاه» بحد بأن كل نوع منها هو قد يدفع بالفرد إلى استخدام 
المعارف التي يكتمنهاء وقد لا توفق في ذلك فتصبح تلك الحوافز بغرض تحسين وثيرة أداء العمل لا غير. لذا نذهب إلى طرح 
آخرء هو أن التحفيز وحده غير كاف لاستثارة المعارف الضمنية للفرد» بل يجب أن تصاحبه استراتيجية التمكين. هذا الأخير 
الذي يعد من أبرز المفاهيم الإدارية الحديثة» ونظرا لأهميته البارزة على أكثر من مستوى سنتطرق له لاحقا في النقطة الموالية. 

2- تأصيل ثقافة التفكير والإبداع 

يعتبر تأصيل ثقافة الإبداع وتطويره من الموضوعات المهمة التي يجب على المؤسسة أن تعتني بما. حيث أن المؤسسات 
الناححة والمتميزة في أدائها وإنحازاتماء هي تلك التي تعطي للإبداع جانبا من اهتمامها. إذ أتما تعمل على تبني أساليب متميزة 
لتحريك وتحفيز قدرات مواردها البشرية الإبداعية وتشجيع السلوك الإبداعي لديهم؛ كما أتما توفر للأفراد كافة مستلزمات الإبداع 
وتمنحهم السلطات والصلاحيات التي يحتاجوتما لترجمة السلوك الإبداعي إلى إبداعات فعلية. ولأن قيمة المؤسسات الحديثة» 
أصبحت تكمن في الموحودات غير الملموسة أي الموارد البشرية» الأمر الذي يحتم الاهتمام بإدارة المعرفة المكتنزة في عقول هذه 
الموارد» وصولا إلى الابتكار والإبداع الذي تنشده المؤوسسات. فكيف تؤثر إدارة المعرفة على تعزيز وتنمية القدرة على الإبداع؟ 
للإحابة عن هذا التساؤل» سوف نبحث من جهة في طبيعة العلاقة بين إدارة المعرفة والإبداع» ثم سنتطرق من جهة أخرى 
للآليات التي ستساهم في تحفيز الموارد البشرية على الإبداع. 

1-2. إدارة المعرفة والعملية الإبداعية 


يعتبر الإبداع من القضايا المعاصرة التي أحذت جل اهتمام الباحثين في عالمنا المعاصر» وقد اتسمت بالتعقيد والتشابك من 
حيث ماهيتها ومنهجيتهاء وما يؤثر فيها من دوافع نفسية وعوامل بيئية خارحية» وقد اهتم بعض السيكولوجيين اهتماما بالغا 
بدراسة القدرات الإبداعية. فشدة المنافسة الحالية تتطلب من المؤسسات أن تكون عالية القدرة على المنافسة من خلال إبداع 


مستمر مرتبط بالوصول السريع إلى الأسواق بمنتجحات وخدمات جديدة ترضي بل تبهر الزبائن وللرتفقين. هذا الأمر يدعو 


؟ لمياء جوينات : مرجع سابق »ص : 1213 
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المؤوسسات أن تعمل في مجالين متناقضين هما الاستقرار والحركية لذا فإنما تحتاج إلى بناء مصادر عوائدها المستقبلية من خلال 


تعظيم توليد الأفكار المتأنية من معرفة رصينة لتصب في صيرورة عمليات إبداعية تقدم منتجات وخدمات ممتازة” . 


وبما أن الإبداع يعد من أكثر المصطلحات شيوعا في الوقت الراهن في أدبيات الإدارة بل ومنذ عقود حلت. غير أن ربطه 
بالمعرفة وبإدارتها كمفهوم إداري» هو الجديد فيه. لذا سنحاول إلقاء الضوء في هذا المطلب على حوانب ربط المعرفة بعد توليدها 
بإطار العمليات الإبداعية في المؤسسة. وبذلك سنعمل على إظهار العلاقة الترابطية والسببية بين إدارة المعرفة والإبداع. لذا سنعمل 
على التطرق للإبداع أولا كمفهوم» على أن نتناول علاقته بإدارة المعرفة كنقطة ثانية. 


2--1-1. المفاهيم الأساسية للإبداع 


تطرق الباحثون لمفهوم الإبداع من زوايا مختلفة تبعا لتباين فلسفة كل منهم ونظرته إلى الإبداع» ولم يكن هناك تعريف واضح 
محدد» وقد يرجع ذلك إلى كثرة امحالات التي شاع فيها مفهوم الإبداع من جهة» وإلى مناهج الباحثين واهتماماتهم العلمية والثقافية 
ومدارسهم الفكرية من جهة ثانية» وتعدد حوانب الظاهرة الإبداعية من جهة ثالثة. فمنهم من نظر إليه من خلال مراحله» ومنهم 
من نظر إليه من زاوية أنه عملية ومنهم من ركز في تعريفه للإبداع على السمات والخصائص التي تميز الأشخاص المبدعين» ومنهم 
من ركز على البيئة المبدعة”. فلغة وكما جاء في لسان العرب» من بدع وبدع الشيء أو ابتدعه» يعني أنشا وندعه"م وحاء في 
المعجم الوسيط: "بدعه بدعا أي أنشأه على غير مثال سابق» والإبداع عند الفلاسفة إيجاد الشيء من العدم, والابتداعية : نزعة 
في جميع فروع الفن تعرف بالعودة إلى الطبيعة وإيثار الحس والعاطفة على العقل والمنطق وتتميز بالخروج عن أساليب القدماء 
باستحداث أساليب جديدة"”. انطلاقا مما سبق» نخلص إلى أن الإبداع لغة يعني : "اختراع الشيء أو إنشاؤه على غير مثال 


سابق» واستحداث أساليب جديدة بدل الأساليب القديمة المتعارف عليهاء فهو حروج عن المألوف ونقيض للتقليد والمحاكاة". 


واصطلاحا :"هو تلك العملية التي يترتب عليها ظهور فكرة أو منتج أو خدمة جديدة يمكن تبنيها من قبل العاملين في 
المؤسسة أو فرضها عليهم من قبل أصحاب القرار» بحيث تسفر عن تغيير في بيئة أو عمليات أو مخرحات المؤسسة"”. إذن فهو 
نشاط يقود إلى إنتاج يتصف بالحدية والأصالة والقيمة من أجل المجتمع. وعندما يستخدم مصطلح الإبداع مقرونا بالإدارة أو 
المؤسسة, فإنه يحمل مضامين وتفسيرات متعددة. وبالتالي» يمكن أن نقول عنه أنه :"مجموعة التغيرات التي من الممكن أن تطرأ 
على الميكل والعمل والسلوك التنظيمي» أو عملية استثمار الأفكار الجديدة وتطويرها وتطبيقها في المؤسسة". بصيغة أخرى» 


' طاهر محسن منصور الغالي :"دور توليد المعرفة في تعزيز الإبداع المنظمي"؛ مرجع سابق» ص : 177 

* أحمد الخطيب ومعايعة عادل : ' الإدارة الإبداعية للجامعات : نماذج حديثة" الطبعة الأولى» عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع» عمان» الأردن»ء ص: 60 
1 جمال الدين محمد بن مكروم بن منظور : 'لسان العرب " مجلد 8 دار صادر للطباعة والنشرء بيروت 1990؛ ص : 6 

* إبراهيم أئيس وآخرون : " المعجم الوسيط' مجمع اللغة العربية » الجزء الأول » الطبعة الثانية» القاهرة 1972 » ص : 43 

7 عبد الرحمان أحمد هيجان : 'المدخل الإبداعي لحل المشكلات" أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض 1420ه؛: ص : 283 
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يشكل الإبداع : "القدرة على إيجاد أشياء حديدة قد تكون أفكاراء أو حلولاء أو منتجات أو خدمات أو طرقا وأساليب عمل 


مفيدة". ومكن أن نميز إذن بين نوعين أساسين للإبداع وهما : 

- الإبداع التكنولوحي : ويخص الإنتاج أو التحسين في المنتوحات أو طرق الفن الإنتاحي؛ 

- الإبداع التنظيمي : ويخص إدماج وتغيير إحراءات وطرق جديدة في التسيير. 

ويعتبر هذا النوع الأخير من الإبداع غير مادي ويهدف إلى تحويل وإعادة تنظيم طرق وأساليب التسيير والمعارف المكتسبة 
من أجل جعل سلوك المؤسسة والأفراد أكثر ايجابية وفعالية من أجل الرفع من أداء المؤسسة. 

وبما أننا بصدد البحث عن أثر إدارة المعرفة على العنصر البشري» فإن هذا النوع من الإبداع هو الذي ستركز عليه أكثر» 
وذلك لعلاقته الوطيدة بموضوعنا. وإذا وصفنا الإبداع على أنه قدرة المؤسسات على اعتماد مداخل إدارية مبتكرة تتلقى التجارب 
الأمثل من الأفراد العاملين» وتحفيزهم لاستثمار قدراتهم لتحقيق الأهداف المؤسسية. فإنه بذلك يتميز بمجموعة من الخصائص 
والتي يمكن أن نذكرها على الشكل التالي ” : 

- الإبداع ظاهرة فردية وجماعية : أي أنه ليس حكرا على الأفراد فحسبء بل العملية الإبداعية قد تظهر على مستوى 
الفرد أو الجماعة أو المؤسسة. فعلى مستوى الفرد» الإبداع هو الذي يتم التوصل إليه من قبل أحد المبدعين» والذي يتميز بقدرات 
إبداعية أهمها : 

” الخصائص العقلية : والمتمثلة في الحساسية في تلمس المشكلات والطلاقة والمرونة؛ 

”ا الخصائص النفسية : والمتجسدة في الثقة بالنفس» والقدرة العالية على تحمل المسؤولية والقدرة على نقد الذات والتعرف 
على عيوكا. 

- الإبداع ظاهرة إنسانية عامة وليست خاصة بأحد : فهو ليس حكرا على الخبراء والعلماء والأخصائيين. بل إن كل 
إنسان عاقل سوي هو إنسان مبدع وتنطوي شخصيته على عناصر إبداعية بغض النظر عما إذا كان الفرد الإنساني يعي ذلك أم 
لا يعيه. ولكن توجد فروق حسب الفطرة التي فطره الله عليها وحسب البيئة التي يعيش ويتأثر بحاء فقد تكون بيئة مشجعة على 
الإبداع أو بيئة محبطة. لذلك» فإن من مهام إدارة أي مؤسسة أن تعي هذه الحقيقة وأن تعمل على تنمية روح الإبداع لدى 
العاملين والمواطنين» وتفتح الجال أمام أي بوادر إبداعية وتقوم بتوظيفها في أطر مؤسسية ترعاها وتطورها”” 


- الإبداع كالشخصية يرتبط بالعوامل الموروثة كما يمكن تربيته وتطويره”. 


' ماهر زكي حسن نسمان : " التمكين الإداري وعلاقته بإبداع العاملين الإداريين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة" دراسة مقدمة لنيل درجة الماجستير من كلية 
الاقتصاد والعلوم الإدارية» جامعة الأزهرء غزةء 2011.» ص : 32 

* نفس المرجع السابق» ص : 35 

3 محمد العازمي : "القيادة التحويلية وعلاقتها بالإبداع الإداري : دراسة مسحية على العاملين المدنيين بديوان وزارة الداخلية" رسالة ماجستير» قسم العلوم الإدارية, 
كلية الدراسات العلياء جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» 2006: ص : 57 

* نفس المرجع السابق » ص : 57 
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انطلاقا من هذه الخنصائصء» يتضح لنا بأن الإبداع هو مصدر أساسي ومهم لنجاح المؤسسة في ظل المنافسة الشرسة» 
وكذلك ديناميكية بيئة الأعمال» وما تحمله من فرص وتحديدات وظهور التكتلات الاقتصادية» وبالتالي» هناك محالات كثيرة 
للاهتمام بالإبداع من أجل تكوين معارف سواء في بناء الاستراتيجيات أو في ابتكار الأساليب والأنظمة أو في تنظيم المهارات 
وقدرات العاملين. فهناك محالات متعددة ومتنوعة يمكن تحويلها إلى فرص إبداعية وتعظيم قدرات وإمكانيات التنظيم الإداري. 
ويبقى السؤال هناء هو كيف تتم العملية الإبداعية عند الفرد؟ 


فالعملية الإبداعية هي تغيير إدراكي سريع نسبياء وتحول فكري عندما يكتشف الفرد فكرة جديدة. فهي سلسلة من 
الخطوات التي يقوم بما الشخخص المبدع» والتي تبدأ بالشعور بالمشكلة وتحديدها وتعريفها وتبين مظاهرهاء ثم وضع التصورات 
والحلول الملائمة لها. فقد قام كل من "أوسبورن" و "بارنز" في الخمسينيات من القرن العشرين إلى توضيح العملية الإبداعية عن 
طريق تقديم نموذج عرف بعملية حل المشكلات بطرق إبداعية» والذي يعد المدخل الرئيسي لبرامج حل المشكلات إبداعياء 
والمتمثلة في الحساسية للمشكلة؛ تحديد المشكلة» جمع المعلومات عنهاء طرح الحلول؛ ثم فحصها واختيارهاء بعدها يتم تحريبها 
والقبول بما. وقام " تريفنجر" بمراجعة هذا النموذج منذ الثمانينيات من القرن الماضي» وأيده "ديفز" إذ أكد أن العملية الإبداعية 
تتضمن سلسلة من الخطوات والمراحل التي يقوم الفرد بأدائهاء تتمثل في توضيح المشكلة وتحديدهاء ثم العمل عليها والوصول إلى 
نتائج تتسم بالحداثة! . وتبقى نظرية الي 5 من أقدم النظريات التي تناولت العملية الإبداعية» وحددت أربع مراحل لتطورهاء 
والتي تتمثل في” : 

- مرحلة الإعداد : وهي الخلفية المعرفية الشاملة المتعمقة في الموضوع الذي يبدع فيه الفرد. وتوصف هذه المرحلة على أتما 
مرحلة جمع المعلومات» والبحث عن المشكلة في جميع الاتحاهات والنواحي. وتتطلب استخدام الخلفيات النظرية لغايات الإعداد 
المعرقي واستخدام الذاكرة» وإجراء القراءات المختلفة في الموضوع المحدد. ويتم بعد ذلك القيام بعدة محاولات للعمل على حل 
المشكلة ولكن تبقى المشكلة قائمة .ويمكن أن نفسر هذه المرحلة على أتما مرحلة الإعداد المعرتي والتفاعل مع المعرفة» لغايات 
تعريف المشكلة بشكل محدد وواضحء والعمل على حلها. 

- مرحلة الاحتضان : تعد هذه المرحلة حالة ما بين الشعور واللاشعور» وهي حالة من القلق والخوف اللاشعوري والتردد 
عند القيام بالعمل» والبحث عن حلول. فهي مرحلة ترتيب» وترقب وانتظار» للتوصل إلى حل مبدع للمشكلة بعد التفكير في كل 
الاحتمالات الممكنة. وتشير خبرات الأشخاص المبدعين إلى أن إنحازاتهم المبدعة تحدث بصورة أكبر لال الأوقات التي يركزون 
فيها على موضوع آخرء وهذا يؤكد أن كثيرا من عمليات التفكير تحدث في مستوى ما قبل الوعي» وهي أصعب مراحل التفكير 
الإبداعي. وتتميز هذه المرحلة بالجهد الكبير الذي يبذله الفرد المبدع لحل المشكلة» وتظهر قبل أن يبدأ التفكير الفعلي» أي في 
مرحلة ما قبل الوعي. وذلك راجع لكون التفكير في المشكلة محدود الإطار وغير واع وغير متسلسلء» على الرغم من وجود 


' منتدى مهارات التفكير والتفكير الإبداعي» دورة مدرب إيلاف ترين المعتمدء 4 - 14 ماي 2013 كأنا. 137]/8[0.60|! .لتانانهعا . للاللاللا 

7م انا // : مقاط ,5300116 6أ4130 ,3]ناهن© ام 0 6]زمزع امنا ,1926 135/لا 2 
* وداد حسن حسين أبوهين :'الثقافة التنظيمية وعلاقتها بالإبداع الإداري لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة من وجهة نظر المعلمين"» متطلب تكميلي 
للحصول على درجة الماجستير في التربية» جامعة الأزهر» كلية التربية» غزة » فلسطين» سنة 2010.» ص: 56 - 57 
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العمليات العقلية. وبناء عليه» فإن هذه المرحلة تكون غامضة ومخفية» ثم يبدأ الصراع» وهذا يزول عند ظهور أول شعاع من 
شعاعات الإلهام. ويمكن تدعيم هذه المرحلة من خلال توفير فرص للاستراحاء والتأمل والتحرر من القيود والضغوط. 

- مرحلة الإشراق : تسمى هذه المرحلة بالومضة الإبداعية أو شرارة التفكيرء وهي اللحظة التي يتم فيها انبئاق شرارة 
الإبداع التي تتولد فيها فكرة جحديدة تسفر عن حل المشكلة. ووصفها الكثيرون بلحظة الإلهام. 

- مرحلة التحقيق : هي مرحلة اختبار الفكرة وتحريبها. بمدف تحقيق الإنتاج المبدع الذي يحظى بالرضى الاحتماعي. 
وبالتالي فإن العملية الإبداعية لا تنتهي عادة بمجرد حدوث الإشراق والتوصل إلى حل المشكلة. بل إن هناك حاحة وضرورة لبذل 
المزيد من الجهد الواعي والمتابعة. للتغلب على العقبات التي قد تعترض عادة الأفكار الإبداعية وترجمتها إلى إنتاج إبداعي. 

وليس بالضرورة أن يمر الفرد المبدع بجميع المراحل الأربعة السابقة بشكل متسلسلء فالتداخل بين هذه المراحل وارد. وتعد 
العملية الإبداعية عند "فريمان" طريقة لتناول واستخدام المعارف بطريقة حساسة بحدف البحث في المشكلات وإيجاد الحلول 
والوصول إلى النتائج. وتعتبر جميع المهارات العقلية مهمة للوصول إلى الإبداع ووقوع العملية الإبداعية. ويستخدم الإنسان المبدع 
نفس الطرق التي يستخدمها الفرد العادي؛ وهذه الطرق تعتمد على المشاعر والمنطق» وهما المكونان الأساسيان للعملية الإبداعية 
عند "فرعان"؟. فامشاعر تقودنا وتوحهنا بصدق» وما يشعر به الفرد بأنه صحيح يمكن أن يكون صادقاء ويوثق بمذه المشاعر 
كأي استراتيجية متعلمة بشكل واعي.أما المنطق فيراقب القرارات التي يتخذها الأفراد» ويتفحص مدخلات المشاعر التي تم 
توظيفها بشكل واعي. وبالرغم من أن إحدى أشكال المعرفة (المشاعر والمنطق) يمكن أن تكون مسيطرة على الأخرى» فإن 
الانسجام والتناسق في استخدامها يعتبر أساسي وجوهري للتعبير عن الموهبة. فالقدرة على التنسيق بين هذين النوعين من المعارف 
طون هن خلال الممارسة ونقترة» وميلور م عداول اللساسية الداعخليةه وهذا يقوة إلى تألق الموهيةة. 

وككل العمليات التي تتم داخل الإدارة» يمكن أن يقف في وحه تحقيق الإبداع وتشجيعه مجموعة من العقبات تتمثل في 
المعوقات المادية بحيث تكون المؤسسة غير قادرة على الإيفاء بمتطلبات عملية الإبداع من تكنولوجيا المعلومات وأماكن خاصة 
وحوافز مادية» جمود القوانين والأنظمة» مقاومة التغيير وذلك بالتمسك بالعادات والتقاليد المألوفة تمحجا أساسيا داخل المؤسسة» 
وغياب التشجيع من الؤمسة على تخريب الأشياء الجديدة والخوف من الخطأء وغيرها من العقبات”. 

2--2-1. علاقة إدارة المعرفة بالإبداع 

سنعمل على مستوى هذه المرحلة على اظهار العلاقة الترابطية والسببية بين إدارة المعرفة والإبداع التنظيمي فالمعرفة هي 
المصدر الأكيد للميزة التنافسية. وعندما تتغير الأسواق وتزداد التقنيات ويزداد عدد المنافسين وتتقادم المتتجحات بسرعة» تولد 


المؤسسات الناجحة المعرفة الجديدة باستمرار» ثم تنشرها داخل التنظيم وتحسدها على نحو سريع في المنتجات والخدمات الجديدة 


1 نفس المرجع : ص : 58 
* منتدى مهارات التفكير والتفكير الإبداعي : مرجع سابق» بدون صفحات. 
* الفاعوري رفعت عبد الحليم : 'إدارة الإبداع التنظيمي"؛ المنظمة العربية للتنمية الإدارية» بحوث ودراسات» 2005» مرجع سابق » ص : 120 
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وتبدع باستمرار. وبهذا الخصوصء» تبقى الميزة الرئيسية للمؤسسة المكثفة معرفياء هي القدرة على حل المشاكل المعقدة عبر الحلول 
الابتكارية والإبداعية. لكن الغموض الذي يكتنف العلاقة بين المعرفة وخاصة الضمنية والإبداع» كونما قد لا تكون حاسمة في 
الإبداع. فبعض الأعمال التي تتطلب التعلم العالي لمدة طويلة» تكون المعرفة الصريحة فيها مفيدة أكثر من الإبداع. وعلى الرغم من 
أن العلاقة تشير إلى أن الابداع شيء مطلوب عندما تكون المعرفة غير كافية ويقل الميل له عندما تتوافر المعرفة» إلا أنه يجب أن لا 
نتوسع في هذه النظرة لأن المعرفة الصريحة ربما توفر في أغلب الأحيان قاعدة للإبداع' . فحث وتنشيط هذا الأخير» يتطلب فضاء 
رحبا وواسعا تتكامل فيه مداخل ومناهج عديدة بحيث تصبح العمليات الإبداعية متجذرة وحالة معاشة باستمرار في المؤوسسة. وما 
يفترض العمل عليه؛ وهو إيجاد مناخ صحي يساهم في توليد المعرفة على المستوى الفردي والفرقي المؤوسسي وأن توضع هذه المعرفة 
في سياقات مناسبة لإنشاء واستغلال الأفكار الإبداعية”. 

ويمكن أن نرى أن انعكاسات المعرفة المباشرة قد تظهر على نوعية الخدمات التي كلما كانت مبدعة كلما كانت قاعدتما 
المعرفية تمتاز بصفات عديدة:» منها أن استخدامها يزيدها إبرازا وتطوراء ويزداد المستهلك لما استخداماء وتتكيف للظروف بصورة 
أكبر من سواها. كما أن الأعمال المعتمدة على المعرفة تزيد من إمكانية تلبية متطلبات وحاجات المرتفق. إضافة إلى ذلك» تعرف 
حالة إبداع الخدمة تكاملا معرفيا عبر دمج كل من المعرفة الملائمة (المعلومات والخبرة) للتأثير على تصميم وتطوير الخدمة» والمعرفة 
المرتبطة بوظائف مختلفة للمؤسسات مثل البحث والتطوير والمالية» وتتضمن أيضا مجحالات المعرفة الأقل وضوحا مثل الخبرة الإدارية. 
ويعتبر تسخير المعرفة الجماعية من خلال نشرها في الأقسام المختلفة من الأمور الصعبة» لكنه من جهة أخرى, هو حاسم لإبداع 
الخدمة. والصعوبة في تكامل المعرفة متأتي في الحقيقة من كون أغلبها ضمنية ومختصة لكنها ضرورية للإبداع ”. 

وقد أشار 101111261 أيضا إلى طبيعة العلاقة بين هذين المتغيرين أي المعرفة والإبداع عندما يقول» أن عمل الابداعات 
عبر التاريخ كان معتمدا على المعرفة الجديدة. وعلى الرغم من أن ليس كل الابداعات المعتمدة على المعرفة مهمة» إلا أتما كانت 
تختلف في معدلات الوقت الذي تأحذه وفي معدلات الخسارة وف إمكانية توقعها. فالإبداعات المعتمدة على المعرفة لما عمر 
أطول وتفوق الأخرى؛ وعلى الرغم من صعوبتها لكن يمكن ادارتما وتسويقها أكثر من الأنواع الأخرى من الإبداع. وأشارت 
دراسة "101110121" أن هناك فجوة بين توليد المعرفة وبين عكسها للاستخدام في ابتكار خدمات جديدة» وأكدت الدراسة 
على أن تلك الابداعات تحتاج إلى العديد من أنواع المعرفة كي تكون فعالة وعلى ضرورة التجانس بين تلك الأنواع المختلفة 


4 


فتوليد معرفة ذات جودة عالية ليس هدفا بحد ذاته» بل ضرورة استخدام هذه المعرفة للنهوض بقدرات الإبداع في المؤسسة. 


وإذا كان الإبداع المؤسسي بمثل جهودا حثيثة تقوم بما المؤسسة لإيجاد منتجات وحدمات ترضي الزبائن والمرتفقين» فإن هذا 


' حسين عجلان حسين:" إستراتيجيات الإدارة المعرفية في منظمات الأعمال" , إثراء للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» الأردن:2008. ص: 48. 

* الغالي طاهر محسنء صالح أحمد علي : "التطور التنظيمي» مدخل تحليلي للمفاهيم والعلاقات» والاستراتيجيات والعمليات والمناهج والتقنيات" دار وائل للنشرء 
عمان» الأردن» 2010: ص : 156 

7 ربحي مصطفى عليان : 'إدارة المعرفة " الطبعة الأولى» دار صفاء للنشر والتوزيع » الأردن» 2008؛ ص : 125 

* بيتر داركر : " تحديات الإدارة في القرن الواحد والعشرين", خلاصات كتب المدير ورجل الأعمال؛ إصدار الشركة العامة للإعلام العلمي» (شعاع) القاهرة» السنة 
السابعة» العدد 15 » غشت 1999. 
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الإبداع ينطلق من قدرات ابتكارية فردية وفرقية ومؤسسية. وهذا يعني وحود رصيد معرقٍ صريح وضمني لدى هؤلاء العاملين في 
المؤسسة كأفراد ومجموعات. إن توافر رصيد معرفقي حقيقي ومناسب في المؤسسة يتيح لما أن تدمج بشكل فعال هذه المعرفة مع 
بجمل عمليات الإبداع". 


وعندما تستخدم المعرفة كوسيلة لتعزيز الابداع في المؤسسة» ينبغي هنا أن نميز بين جانبي العرض والطلب في إدارة المعرفة» 
فاستراتيجيات العرض تميل إلى التركيز فقط على توزيع ونشر المعرفة المتوفرة. ومن ثم» ينعكس سياق ضعيف لتحسين التعلم 
والإبداع في المؤسسة. أما جانب الطلب فيركز على تلبية حاحات المؤسسة من المعرفة الجديدة» لذا تميل إلى التعلم والإبداع. وعلى 
الرغم من أنه في هذه العملية يؤدي الفرد دورا مهماء إلا أن الابداعات تنبثق من جهود المجموعات وليس الأفراد. وأن المعرفة 
الجديدة هي التي يكونما الأفراد المتعاونين في مجموعات والذين يبدعون الأفكار الجديدة ويطبقوتماء وفي هذا الحال تؤثر على عملية 
الابداع التنظيمي العوامل التالية : 

- السياسة» أن سياسة تكوين المعرفة ونشرها واستخدامها في المؤسسة يكون لما تأثيرا كبير في المعدل الاجمالي للإبداع في 
العمل؛ 

- التنوع الفكري» وهو الدرحة التي تدعم فيها المؤوسسة تعدد الأفكار حتى المختلفة منها والتي سيكون لها تأثير في الإبداع؛ 
والمؤسسات المتنوعة معرفيا وفكريا تكون أكثر قدرة على الابداع من غيرها؛ 


- الترابط» ذلك أن كثافة الاتصال بين الأفراد والمحموعات تؤثر في معدل ونوعية الابداع. 


ولتأكيد العلاقة الترابطية بين إدارة المعرفة والإبداع على مستوى المؤسسة» سيكون المفتاح الرئيسي للميزة التنافسية 
للمؤسسات» هو كيف تستطيع المؤسسات الابتكار والمشاركة بمعرفتها. ففي إطار تشخيص المشكلات والحالات التي تواجه 
الشركات توفر المعلومات وطريقة التأمل والتحقق من إمكانية تنويع بدائل الحل المناسبة لهذه المشكلات وبطرق ابداعية غير مألوفة. 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى مراحل حضانة هذه المعلومات والتبصر فيها» حيث أن وجود عاملين معرفيين ذوي قدرات ومهارات 
وخبرات عالية يسهم بتوليد إبداع منظمي يعزز قدرات المؤسسة التنافسية» فخط سير توليد الحكمة من خلال المعلومات يصب 
حتما بقدرات إدارية وفنية عالية تحذر الإبداع في المؤسسة”. ويمكن ان نظهر العلاقة بين إدارة المعرفة والإبداع بتعريف الإبداع على 
أنه عملية تحويل المعرفة الجديدة إلى منتجات أو خحدمات جديدة؛ وبما يجعله مصدرا لخلق القيمة وزيادة الإنتاحية ومصدرا لتحويل 


المخزون المعرفي للمؤسسة إلى سلع وخدمات تلبي حاجة المستفيد” . 


' طاهر محسن منصور الغالبي » مرجع سابق» ص : 193 

7 محمد عواد الزيادات:" اتجاهات معاصرة في إدارة المعرفة" دار الصفاء للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» الأردن - 2008 ص : 380. 

3[ كلثوم بنثامرء فراحتية العيد: "الإستثمار في وأس المال البشري وأثره على إدارة الإبداع في المنظمات المتعلمة» دراسة حالة: مجموعة عنتر تراد لإنتاج 
الإلكترونيات بولاية برج بوعريريج" منشورات مجلة جامعة الشلف - الملتقى الدولي حول: رأس المال الفكري في منظمات الأعمال العربية في الإقتصاديات الحديثة - 
3 دجنبر 2011. ص : 12 
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وعموما تسهم إدارة المعرفة في تعزيز الإبداع من خلال نشر المعرفة بين محالات ومستويات المؤسسة لتحسين عمليات 
الإبداع» إضافة إلى ابتكار معارف جديدة لإبداع خحدمات مميزة. بصيغة أحرىء» إذا كانت إدارة المعرفة تعمل على تحفيز العملية 
الإبداعية داخل المؤسسة؛ فإن عملية ابتكار وإبداع الخدمات تتم من خلال المعرفة» وهذا ما يجعلنا نقول بأن علاقة إدارة المعرفة 


والإبداع هي علاقة تأثير وتأثر. ولعل الشكل التالي» يعبر بشكل حلي عن هذه العلاقة. 


الشكل رقم 4 : علاقة إدارة المعرفة بالإبداع' 


غير أن ربط الرصيد المعرفي للمؤسسة بالعمليات الإبداعية يبقى قاصرا من دون توافر الآليات المناسبة لتحفيز الموارد البشرية 


على الإبداع. فما هي الآليات الكفيلة بذلك؟ هذا ما سنتطرق إليه من خلال التالي. 

2-2. آليات تحفيز الموارد البشرية على الإبداع 

كما سبق وأن خلصناء الإبداع عملية مهمة جدا لنجاح المؤسسة. ونحاح هذه الأخيرة يأتي من بجاح إدارتما والأفراد العاملين 
فيها. فبدون الإبداع تبقى المؤوسسة على حالها دون تقديم أي حديد» مما يؤدي إلى تدهور المؤسسة وفشلها. والحاجة للإبداع 
موحودة دائما عند جميع المؤسسات لأهميته قي مواكبة تغيرات البيئة الخارجية الي تؤثر على ا مؤسسة بشكل كبير مثل التغير 
والتطور التكنولوجي التي يجب على إدارة المؤسسة معرفتها وتلبيتها بالشكل المطلوب. وأن التغيير المستمر في أساليب العمل 
المؤسسي» والبعد عن الحمود والروتين الإداري» يدفع الإدارة إلى تشجيع الإبداع والبحث عن كل ما هو جديد,. وإلى اتباع 
أسلوب جديد للموائمة بين الوضع الحالي والوضع المرغوب فيه. من هناء تظهر أهمية وجود آليات لتأصيل ثقافة الإبداع داخحل 


' كامل شكير الوطيفي :"أثر إدارة المعرفة في تنمية القدرة على الإبداع : بحث تطبيقي في جامعة كربلاء"؛ جامعة بابل» الإدارة والاقتصادء مجلة كلية الإدارة 
والاقتصاد للدراسات الاقتصادية » عدد 322 » سنة 2009»_موقع المجلة الأكاديمية العلمية العراقية 35[.0©1أ./لاللاللا » ص : 243 
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المؤسسة. وهذا ما يمكن أن يتأتى من خلال آليتي التمكين وتحقيق الرضا الوظيفي. وحتى نلمس كيف يؤثر كل من التمكين 
والرضا الوظيفي على العملية الإبداعية سنتطرق لحذين العنصرين من خلال التالي. 

1-2-2. التمكين الإداري 

يعد التمكين الإداري أحد المفاهيم التنظيمية الحديثة الذي توليه المؤوسسات في عصر المعرفة أهمية خاصة وتعتبره من العوامل 
الأساسية لتميزها ونحاحها في بيئة تنافسية» ما جعلها تولي العاملين فيها جل عنايتها من حيث تدريبهم وصقل قدراتهم 
وتفويضهم مزيدا من الصلاحيات لاتخاذ القرارات وحل المشكلات ومنحهم مزيدا من الحوافز التي تسهم في سد احتياجاتهم 
المختلفة» وتشجعهم على المبادرة والإبداع والمشاركة الفاعلة في إدارتماً. وتتعدد المحالات وحقول المعرفة التي تتعرض لمفهوم 
التمكين» ومراجعة الأدبيات بحد بأن هناك أنواعا عديدة من التمكين» تمكين سياسيء ثقافي وتمكين الأفراد وهذا ما سيهم 
موضوعنا الذي نحن بصدده. 

ويهذا يعتبر تمكين العاملين أحد المداخل الحامة لتحسين حودة الخدمات وزيادة الإنتاحية» والرضا الوظيفي لديهم, والالتزام 
التنظيمي وهذا ما سيؤدي إلى الفعالية في الأداء بالمؤسسة. ولغة نقول مكن الشيء؛ أي جعل له عليه سلطاناء وأمكنه من الشيء 
أي جعل له عليه سلطانا وقدرة وسهل ويسر عليه كما يعني القدرة والاستطاعة”. أما من الناحية الاصطلاحية فهذا المعنى لا 
يختلف كثيرا عن المعنى اللغوي. فالتمكين ينظر له على أنه : " تحرير الإنسان من القيود وتشجيع الفرد وتحفيزه ومكافأته على 
ممارسة روح المبادرة والإبداع"” . وف هذا السياق» يعرف التمكين الإداري على أنه : "استراتيجية تنظيمية تحدف إلى إعطاء 
العاملين الصلاحيات والمسؤوليات ومنحهم الحرية لأداء العمل بطريقتهم من غير تدخل مباشر من الرئيس» مع توفير الموارد كلها 
وبيئة العمل المناسبة لتأهيلهم مهنيا وسلوكيا لأداء العمل مع الثقة التامة ا وبصيغة أخرى» هو عدم القيام بالأشياء على 


أساس القوانين الجامدة بحيث ينظر أصحاب التمكين إلى القوانين على أتما وسائل مرنة لتحقيق غايات المؤسسة وأهدافها. 


لكن المدير البيروقراطي التقليدي ينظر إلى هاته القوانين على أنما غاية ووسيلة معا. لذلك؛ تعمل البيروقراطية على كبح 
جماح الإبداع والتفكير المستقل. على عكس التمكين الذي يحرر الفرد من الرقابة الصارمة والتعليمات الحامدة والسياسات المحددة» 
ويعطيه الحرية في تحمل المسؤولية عن التصرفات والأعمال التي يقوم بحماء وهذا بدوره يحرر إمكانيات الفرد ومواهبه الكامنة التي 
حتما ستبقى غير مفعلة ومستقلة في ظل البيروقراطية الحامدة. فلا يبمكن الاستفادة من مواهب الفرد وقدراته وإمكانياته, لا 


للمؤسسة ولا للفرد نفسه مما يؤدي إهمال القدرات وقياعها”. 


' المعاني أيمن عودة وأخو رشيدة » عبد الحكيم عقلة : "التمكين الإداري وأثاره في إبداع العاملين في الجامعة الأردنية : دراسة ميدانية تحليلية" المجلة الأردنية في 
إدارة الأعمال» 2009. ص : 234 

* نفس المرجعء ص : 15 

3 يحيى ملحم : "التمكين كمفهوم إداري معاصر" قسم إدارة الأعمال جامعة اليرموك» إربدء المملكة الأردنية الهاشمية» المنظمة العربية للتنمية الإدارية» بحوث ودراسات» 
6:»: ص : 6 

* حسن الطراونة : "العلاقة بين التمكين الإداري وفاعلية عملية اتخاذ القرارات لدى مدراء المدارس الحكومية في إقليم جنوب الأردن'"» رسالة ماجستر غير منشورة» 
جامعة مؤثة» الأردن» 2006» ص : 65. 

” نفس المرجع السابق» ص : 7 
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وعموماء بحد أن هناك مسارين مختلفين تماما للخروج بتعريف واضح. الأول» ينظر إلى التمكين على أنه سلوك المشرف 
الذي يمكن مرؤوسيه من أداء مهامهم. والثاني» ينظر إلى التمكين على أنه حالة نفسية للمرؤوس تنتج عن التمكين الذي يقدمه 
المشرف» ويركز هذا المسار على الإدراك الناتج عن المرؤوس لهذه العملية» وهكذا يبدو أن المسارين يهتمان بأسباب ونتائج 
السمكين معا؟. فمن غخلال .هذه التعريقات. الخباينة» يقبيق آن كين العامليق يودي إل الشعور بالأضاء العنوي للنوشينة. كنا 
يكسب الأفراد القدرة الذاتية على المبادرة والإبداع» وارتفاع مستوى ولائهم وانتمائهم لتحمل المسؤولية بثقة وروح عالية» وتفاعلهم 
مع العمل من أجل إشباع المتطلبات الأساسية في إطار قيم وغايات المؤسسة:» وهذا ما يترك آثارا إيجابية على نفسية المرؤوسين”. 
ويوحد ارتباط قوي بين التمكين والإبداع» فالمؤسسات الناححة تشجع روح الإبداع من خلال التمكين» وذلك لا يتم إلا بدفع 
مقومات الاستقلالية والريادية إلى مجمل الحرم التنظيمي. وتوفير هذه المقومات لدى الموظف المباشر الذي يعمل على خطوط 
العمل الأمامية» أو يواجه المرتفقين وجها لوجهء ويحاول حل مشاكلهم. وكما يقول "توم بيترز" و"وترمان" ف كتابحما "البحث 
المتميز" يكمن سر الإبداع في تفجير طاقات البشر» وتمكينهم من الأداء بحرية وشفافية”. وبالرغم من هذا الارتباط فإن التمكين 
والإبداع يختلفان شأنه في ذلك شأن اختلافه عن التفويض”» المشاركة والإندماج . فإذا كان التمكين من الناحية اللغوية يعني 
إعطاء السلطة أو الحكم أو القدرة» فهو بذلك لا يعني تفويض صلاحيته كما لا يعني مشاركة العاملين في احتماعات مختلفة» وإنما 
يقصد به إعطاء صوت حقيقي للعاملين من خلال بناء وتصميم العمل بطريقة تمكن مساحة للموظف باتخاذ قرارات تحائية لا 
علاقة بتحسين العمليات الوظيفية التي تخصه ضمن مقاييس وأطر إرشادية محددة» أو هو عملية منح العاملين وتزويدهم بالمهارات 
والأدوات والمعلومات والسلطة, والمسؤولية المتعلقة بعملهم» ليتمكنوا من تصميم عملهم واستخدام المعلومات والتفاعل مع 


الآخرين» واتخاذ القرارات اللناسية دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من القائد أو لذو 


وعليه» فالتمكين يحدث عندما يعطى للأشخاص أو اللجان موارد وحرية في حل المشكلات» وتنفيذ الحلول التي يروتما دون 
الحاحة إلى الحصول على موافقة من أعلى. ويسمح التمكين من خلال هذا المفهوم» بأن تكون فرق العمل قادرة على مواجهة 
التحديات» واقتناص الفرص والاستمرار ف التحسين المستمر من أجل تحقيق الكفاءة والفعالية من دون الرجوع إلى المستويات 
الأعلى”. فتمكين العاملين يؤدي إلى تحسين الأداء» رضا العاملين» الالتزام» الفعالية» وإدارة الأزمات بفعالية. فالمؤسسات الإدارية 
الإدارية أصبحت تعمل في ظل التقدم التكنولوجي نفس العمل السابق بأفراد أقل. ولذلكء فإنما في حاحة إلى تيسير الفرص لكل 


عضو من أعضاء الفريق ليساهم بأكبر جهد ممكن في تحقيق أهداف المؤسسة» وعلى الرغم من اهتمام هذه المؤسسات بتحقيق 


7 محمد البعدوي : ' أساليب القيادة الفعالة : مقاربة وظيفية للتعريف بصفات ومهارات القائد الناجح في سياق المفهوم الجديد للسلطة", دار السلام للطباعة والنشر 
3 يحيى ملحم : مرجع سابق»ء ص : 2758 

* إن تفويض السلطات يعد مفهوما محدودا وقاصرا عن مفهوم التمكين ومقتضياته. وتفويض السلطة يقتصر على منح المرؤوس سلطات محددة من قبل الرئيس» الذي 
يمكنه استردادها في أي وقت شاءء ضمن أسس وقواعد رسمية محددة. كما تفتقد عملية التفويض لمتطلبات أساسية لا تتوافر إلا في التمكين؛ مثل الشعور الذاتي 
بالمسؤولية والثقة بالنفسء» وقيمة الواجب المناط بالموظفء ومستوى تأثير العمل في تحقيق نتائج للمؤسسة:؛ وللآخرين» إضافة إلى الشعور بالاستقلالية» وحرية 
التصرف. وهذا ينطلق من أعلى إلى أسفل من خلال التسلسل الرئاسي ونطاق الإشراف التقليدي. مأخوذ من المدهون موسى توفيق : 'نموذج مقترح لتمكين العاملين 
في المنشآت الخاصة كأداة لإدارة الجودة الشاملة" ء مجلة الاقتصاد والإدارةء جامعة الملك عبد العزيزء جدة» مجلد 13: عدد 2» ص : 52 

7 المدهون موسى توفيق : مرجع سابق » ص : 77 

سيد الهواري : ' المدير الفعال : الكفاءات المحورية ' مكتبة عين شمسء» 2006» القاهرةء ص : 229 
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النمو وتقليص السلبيات» فإن ذلك يؤّكد أيضا على أهمية إطلاق الطاقات لدى الأفراد بتوفير القيادة ذات الرؤية الثاقبة» لتهبيء 
البيئة المناسبة للعمل» والتعامل مع المتغيرات» ومعاملة أفراد المؤسسة على أنه أصل قيمي يجب استثماره. وعموما يمكن أن نسرد 
أسباب لحوء المؤسسات إلى التمكين كالتالي ' : 

- حاجة المؤسسة إلى الاستجابة للظروف والمتغيرات الطارئة؛ 

- عدم انشغال الإدارة العليا بالأمور التقليدية» وتركيزها على القضايا الاستراتيجية طويلة الأجل؛ 

- ضرورة الاستغلال الأمثل لجميع الموارد المتاحة» خاصة الموارد البشرية للحفاظ على تطور المؤسسة وتميزها؛ 

- أهمية الحد من التكاليف وسرعة اتخاذ القرارات؛ 

- إطلاق قدرات الأفراد الإبداعية والخلاقة؛ 

- تقوية جوانب الرضاء والانتماء والتحفيز الوظيفي. 

ويقوم التمكين الإداري على مجموعة من الركائز نذكر أهمها : 


” المعرفة والمهارة : تمثل المعرفة والمهارة أهمية كبيرة على اعتبار أن كل منها يعتبر مقوما أساسيا من مقومات تمكين 
العاملين. فمن خلال المعرفة» يمكن منح الموظفين حرية في التصرف ثم المشاركة» ثم التمكين» فكلما زادت خبرة الفرد» وزادت 
مهاراته ومكتسباته المعرفية» زادت قدرته على تأدية مهام عمله بكفاءة واقتدار» واستقلالية أكبر. كما تعد المعرفة سلاحا مهما 
يعتمد عليه الموظف في عملية اتخاذ القرار» وفي حل مشاكل العمل”. وفي هذا الإطار» تم تصنيف المعرفة على أساس من يقدمون 
أفكارا مهمة وأفكار غير مهمة. فالأولى» هي تلك الأفكار التي تساهم في تغيير الأفراد أو الدماعات أو المؤسسات. أما الثانية 
فهي الأفكار البسيطة وغير المهمة والتي تتضمن تعديلات طفيفة وغير جوهرية في طريقة العمل”. فالنظرة التقليدية إزاء هذه 
التصنيفات» تعتبر أن معظم الموظفين هم فقط مستخدمين وليسوا مبدعين للأفكار» وإذا حدث وكانوا مبدعين» فإنهم يبدعون 
أفكارا بسيطة وغير مهمة. وهكذاء إذا أرادت المؤسسات أن تكون ناححة» فعليها أن تشجع موظفيها على إبداع المعرفة 
واستخدامها بشكليها المهم وغير المهم» ولق الأفكار الكبيرة والصغيرة على حد سواء. وأن تكافقهم وتشجعهم على ذلك. من 
خلال إعطاء الموظف حرية في التفكير واستقلالية في العمل وفرصا للتمكين» وتشجع روح المخاطرة وعدم قمع الحاولة والخطأ”. 
وعلى الرغم من وجود المعرفة والمهارة فإِنْما لا تكفي وحدها من أجل تمكين العاملين ف المؤسسات»؛ لذلك تنضم إلى عنصر المعرفة 
عناصر أخرى أساسية» منها الاتصال وتدفق المعلومات فكيف ذلك؟ 


” الاتصال وتدفق المعلومات : بعد استعراض دور المعرفة والمهارة كمتطلب ضروري وحيوي من متطلبات تمكين 


العاملين» فإن العنصر الثاني الذي لا يقل أهمية هو الاتصال وتدفق المعلومات وتداولها والمشاركة الفاعلة بما عبر مستويات المؤسسة 


25 : أفندي عطية : 'تمكين العاملين مدخل للتحسين والتطوير المستمر" المنظمة العربية للتنمية الإدارية : القاهرة»ء 2003: ص‎ ١ 
59 : يحيى ملحم » مرجع سابق» ص‎ * 
8 "مألاعوع20عا 1ه عالناأناط ع1 ,كاه850 3 5أ 7ع1م12اء 113113061111 01 عالاغأنا؟ عط م3 عاءهلالا عولعالزاممكا » : لا نا. مم دع/اج0]‎ 
2001 مم 048 , 8355-لا058ل‎ 67-7 
4 -67:ظ : لنط|‎ 7 
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جميعها. فالاتصال هو أحد المفاهيم النسبية التي تشمل أغلب البمحالات المتعددة بما فيها إدارة المعرفة والإبداع. فهو وسيلة أو طريقة 
لإيصال معلومات أو أفكار معينة للطرف الآخرء وذلك بحدف إقناعه بفكرة ما بعدة وسائل منها ما هو لفظي وغير لفظي» 
ومنها ما هو كتابي أو إليكترون أيضا. وفي هذا الإطار» فعملية الاتصال في المؤسسات الناححة هي عملية مكثفة يعزز فيها مبدأ 
الإبداع ولا تتم بشكل موسمي أو دوري أو بشكل نادر وإنما تتم بشكل دائم, بحيث لا يوجد حواحز بين رئيس ومرؤوس ولا 
يوحد رميات في الخطاب ولا خوف من المسؤول لأن مصلحة المؤسسة والعمل هي لكل من المسؤول والمرؤوس. فقد يقف هذا 
الأخير في اجتماع ماء ويوقف الرئيس عن الحديث أي يقاطعه دون مانعة ودون أن تكون مشاعر معادية بين الطرفين'. 

وف هذا السياق» يعلق كل من "توم بيترز" و"وترمان" في كتايهما "البحث عن التميز" على الممارسات التي تحدث في 
المؤسسات غير الناححة؛ مؤكدين أن الرؤساء لا يجتمعون بالدوائر الأقل» أو نادرا ما يحصل ذلك دون أحندة رسمية. والمديرون 
والموظفون يتخاطبون فيما بينهم من خلال الخطابات الرمية» وما تزال عملية الاتصال عبر الإنترنيت محدودة ولا تكاد تحد ذلك 
الحوار بين أعضاء المؤسسة عبر الإنترنيت» على الرغم من أن هذه التقنية تتوافر لكل موظفء» ولكن دون استثمارها بالشكل 
الأمثل . 

من هناء نستنتج بأن انعدام اللقاءات والاجتماعات التلقائية وانعدام حوار الفرد مع الآخر وغيابه عنه لفترة زمنية طويلة 
يؤدي إلى الابتعاد عن الحوار المفتوح والمكشوف. وكلما طالت الفترة الزمنية» زادت مقتضيات الرسمية والاحترام المبالغ فيه بين 
الرئيس والمرؤوس» وانعدمت بالنهاية الشفافية والوضوح والصراحة وانعكس ذلك على روح الإبداع. لذلك على الإدارة أن تبتكر 
السبل الكفيلة بالحوار المكثف واللقاء على أسس غير رمية لمناقشة أمور مهمة وجدية» وعدم انقطاع المسؤول عن اجتماعات 
المرؤوسين في الإدارات. هناء قد تتشكل لدى الموظفين الدافعية والرغبة القوية لحل المشاكل التي يواحهوتًا بسبب الشعور 
بالمسؤولية والتمكين. وهذا الأمر هو الذي يدفعهم تطوعا وعفويا للشعور بالحاجة الماسة للالتقاء والتواصل من أجل حل المشاكل 
وتقدتم أفكار جديدة» ومن أجل التعلم والمساعدة الجماعية لحل المشاكل وتقديم إبداعات جديدة. وهذا ما يتطلب توافر مناخ 
تنظيمي مشجع على روح الإبداع والاعتماد على الذات والتوازن في الأهداف وعدم قمع المحاولة والتجربة والسماح بمامش من 
المخاطرة والخطأ. وفي هذا الإطار بحد بأن أولى أولويات المدير الناحح هو لقاؤه المتكرر في المستويات الإدارية المختلفة. لبث الروح 
المعنوية في نفوسهم ونقل رسالة المؤسسة وغاياتما وأهدافها إليهم حتى يتبنوها بشكل صحيح. ويؤّكد هذا برامج تطرح حاليا في 
أدبيات الاتصال مثل الإدارة على المكشوف” والإدارة بالتجوال””. وعموماء يعتبر الاتصال نقطة جديرة بالعناية والاهتمام» ذلك 


4 : 5 ,1982 باكملا نلعلا رج ععمعااءععناع أه طءمصعكم! » : مقصمعتهللا لمج د5رمئمم ١‏ 
: يعد مفهوم الإدارة على المكشوف من المفاهيم ذات العلاقة بتدفق المعلومات وتداولها داخل المؤسسة» وإذ استطاعت المؤسسة تطبيق مفهوم الإدارة على المكشوف 
فإن هذا سيساهم مساهمة كبيرة في دعم مشروع التمكين في المؤسسة؛ لأن المعلومات وتدفقها تعد من أهم مقومات التمكين وخاصة عندما تتدفق المعلومات بطريقة 
قائمة على مبدأ محكم ومدروس كنظام الإدارة بالمكشوف. ويقصد بهذا النظام» فتح سجلات المؤسسة للعاملين واطلاعهم على الأرقام المهمة ومصارحتهم بإنجازات 
وإخفاقات ومشاكل المؤسسة. مأخوذ من يحيى ملحم: "التمكين كمفهوم إداري معاصر": مرجع سابق» ص : 63 - 65. 

1 هي أسلوب من أساليب الاتصال غير الرسمية» حيث يتعامل المدير مع المرؤوسين مباشرة من خلال التجول بينهم والتحدث إليهم وقضاء بعض الوقت معهم؛ ويهدف 
هذا الأسلوب إلى كسر الحواجز الرسمية والسلطوية بين القائد والمرؤوسين وتعزيز العلاقات الشخصية مع المستويات المختلفة والحصول على المعلومات مباشرة من 
مصادرها الرئيسية دون تصفية أو تحريف أو تدخل من قبل الإدارات المختلفة. وهذا الأسلوب يتطلب شرطا أساسيا لنجاحه» وهو الثقة بين القائد والمرؤوسين. فهو يقوم 
على مبدأ بسيط ولكنه مهم في نتائجه وما يحققه من فوائد للمؤسسة عندما يتجول المسؤول في_المواقع المختلفة في المؤسسة» ليس بهدف المراقبة والتحكم والسيطرة 
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أن غيابه قد يقيد عملية الإبداع والابتكار وكذا تدفق المعلومات. وبالإضافة للعنصرين السابقين» بحد الثقة كمقوم ثالث أساسي 


في التمكين وهو الذي سنتناوله في التالي. 


”الفقة : تعتبر الثقة مقوما جوهريا من مقومات التمكين. فحسب 'فرانسيس فوكوياما". الثقة هي أهم رأس مال 
اجتماعي» وأن العجز في هذا الرأس المال يعد أخخطر من العجز في ميزان مدفوعات الدول'. ويرى "هارث", أن الثقة هي 
استعداد الفرد للتعامل مع الآخرين معتقدا بكفاءتهم؛ أو أمانتهم» أو صدقهم.؛ واهتمامهم بمصلحته. وعدم توقع إساءتهم. فهي 
شعور متبادل بين القائد والمرؤوسين» وثقة الناس في القائد هي دليل بحاحه» وهي إحدى أهم نتائج التمكين. ويتحقق اكتساب 
الثقة من خلال الاهتمام بالآخرين» وأن تكون إلى صفهم فيما يحدث لهم من خير أوشر» وتشاركهم همومهم ومشاكلهم حتى 
تحظى بثقتهم» تلك الثقة التي قد تبنى كالبناء من خلال استمرار الاهتمام والتواصل والعلاقة القائمة على النفع المتبادل”. ومن 
أهم العوامل التي يمكن أن تدعم الثقة وتعززها بين أفراد المؤسسة نذكر التمتع بالكفاءة والمهارة» كما ان العمل اللجماعي سيؤدي 
إلى الثقة المتبادلة بين أعضاء الفريق وكذلك بين الإدارة والفريق» وبين الفرق المختلفة. وهذا بدوره يؤدي إلى تفعيل عملية التعلم 
والتجديد وإنتاج المعرفة وتداولها والمشاركة في المعلومات وانسيابما بشكل حر يؤدي إلى تحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة. ومن تم) 
يؤدي إلى تشجيع الإدارة على التخلي عن بعض صلاحياتما للفرق ومنحها مزيدا من التمكين بعد الثقة التي تؤدي إلى التمكين 
ومنح الأفراد مزيدا من الحرية والاستقلالية”. بالإضافة إلى عامل ثالث يتمثل في الإحساس بالإنتماء إلى المؤسسة؛ حيث تعتمد 
الثقة على مدى استعداد العاملين في المؤسسة للوقوف خلف أهدافها وغاياتما. والذي لن يتحقق دون رؤية مشتركة لأهمية هذه 
الأهداف من وحهة نظر العاملين» كما يتطلب وحود أفراد بمواصفات الريادة ومؤسسات بأشكال منبسطة أفقية في هيكلها 
التنظيمي» وكذا مديرون يشرفون على عدد أكبر من ذي قبل بسبب توافر الموظف والعامل صاحب المعرفة والخبرة وبتوفير برامج 
التمكين التي تؤدي إلى تحقيق نتائج عالية في مستويات الأداء”. 


” الحوافز المادية والمعنوية : يحتاج التمكين إلى من يساعد ويتحمل مزيدا من الأعباء وخاصة تحمل المسؤولية 
والمشاركة والتفكير الخلاق والعصف الذهني . وعلى الرغم من أن هذه الأمور قد تكون بحد ذاتما حوافز تساهم في رفع معنويات 
العاملين وشعورهم بمعنى أرقى وأرفع لحياتحم» إلا أن التمكين ليس بمنحة محانية» بل فيه مشاركة في المخاطر ومحاسبة على النتائج 
وتحمل المسؤولية بشكل يساوي التفويض المعطى للموظف. وبما ان الأمر كذلك» فلابد من نظام للحوافز يشجع العاملين على 
تحمل المسؤولية بشكل صحيح, وهذه الحوافز مرتبطة بشكل مباشر بأداء العاملين. بمعنى آخرء أن من يستثمرالتمكين في تحقيق 


فحسب وإنما بهدف أساسي وهو بث الحماس ورفع الروح المعنوية لدى العاملين من خلال احتكاك القيادة بهم وشعورهم باهتمام القيادة بما يقومون به من أعمال.'مأخوذ 
من يحيى ملحم : مرجع سابقء» ص: 71-70. 
.5 : ممغاتصونا طوتمولا : مملدما « لإأتعم5مام أه لماعتن عط 300 5عنامرألا |دأ506 166 » أذنام1 : أ5نر1 ,23.1 ولإنكانع 1 
7 مطر بن عبد المحسن الجميلي : _"الأنماط القيادية وعلاقتها بمستويات التمكين من وجهة نظر موظفي مجلس الشورى”؛ دراسة مقدمة استكمالا لمتطلبات 
الحصول على درجة الماجستير في العلوم» كلية الدراسات العلياء جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» سنة 2008 ص : 50 
7 يحيى ملحم» مرجع سابق » ص 7106-5 
“ كوزس وبوسنر : " القيادة تحد' ترجمة مكتبة جريرء الرياضء سنة 22004_ ص : 287 
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أثر إدارة المعرفة على العنصر البشري د.أسماء شطيبى 


نتائج أداء متفوقة بحصل على حوافز أكبرء وهذا يؤدي إلى المنافسة بين الممكنين نحو تحمل أفضل المسؤولية والكفاءة والإبداع 
والتفكير الخلاق" . 

في ضوء ما سبق» نرى أن التمكين لا ينشأ من فراغ» وإنما يحتاج إلى مقومات أساسية» هذه الأخيرة تحتاج إلى تأصيل 
وتعميق داخل المؤسسة. فالثقة والمعرفة والمشاركة في الرؤية والمعلومات» تحتاج إلى تغيير في نوايا الجميع ومعتقداتحم وسلوكياتهم 
لإنحاح مفهوم التمكين. من هناء نستنتج أن للتمكين فوائد ذات أبعاد متعددة تشكل كلا من الموظف الذي يستشعر معنى 
الوظيفة والمهام التي يقوم بما. وتكون عملية التمكين بالنسبة له السبيل لتنمية قدرات وتحقيق ذاته والشعور باحترام الإدارة له. أما 
من ناحية أخرى» فإن تمكين الأفراد فيها يؤدي إلى تنمية المؤوسسة بشكل أفضل وقدرة أكبر على التطوير والتجديد ومواكبة 
التغييرات البيئية المتسارعة ومستجدات القرن الجديد. هذاء لأن الموظف الممكن أكثر استعدادا للتكيف مع برامج المؤسسة في 
التغيير والتطوير» وأكثر قابلية للمشاركة في هذه البرامج» لا بل من الممكن أن يساعد في عملية الإبداع والتجديد من خلال ما 
يتمتع به من روح المبادرة وتحمل المسؤولية» فيكون عنصر دعم وتعزيز لرؤية المؤسسة وتحقيقها للتميز والتفوق السياسي. وبما أن 
التمكين يقود الفرد إلى الشعور بالانتماء المعنوي للمؤسسة» وبالتالي يحقق الرضا الوظيفي لفريق العمل ككلء وهذا أيضا يشكل 
واحدا من انعكاسات إدارة المعرفة على الإدارة. 

2-2-2. دور الرضا الوظيفي في الإبداع 

يعتبر الرضا الوظيفي أجل الموضوعات التي حظيت بالاهتمام منذ بداية القرن الحالي» منطلقين في ذلك من فكرة مفادهاء أن 
الرضا الوظيفي قد يؤدي إلى زيادة الفعالية والإبداع» الأمر الذي يؤثر إيجابا على المؤوسسة ككل. وف هذا الإطار يرى "سبيتاك" 
بأن الموظفين الراضين هم عادة أكثر إبداعا وأكثر ولاء لأهداف المؤسسة”. 

وخحضع مفهوم الرضا الوظيفي لرؤى فكرية عديدة مستمدة من التطورات في العوامل البيئية الخاصة به والمحسدة له. ولهذا 
تباينت أفكار الباحثين حيال صياغة تعريف محدد له. وذلك بتباين قيمهم ومعتقداتهم. وبالتالي قد يكون من الصعب إيجاد 
تعريف شامل له» نظرا لكونه ظاهرة سيكولوجية يكتنفها الكثير من الغموضء لتعدد المتغيرات والعوامل المؤثرة فيها وكذاء النتائج 
المتوقعة في تلك العوامل. ولقد تطور مفهوم الرضا الوظيفي من كونه شعورا يحمله الفرد نحو عمله إلى مفهوم مركب يحدد مكونات 
الرضا الوظيفي وجوانبه المتعددة. 

ويعد "سوبر" من أوائل الذين حاولوا التعامل مع هذا المفهوم» فهو يرى بأن مفهوم الرضا للفرد» يتوقف على المدى الذي 
يكون فيه الفرد منفذا لقدراته وميوله وسماته الشخصية وقيمه. كما يتوقف أيضا على موقعه العملي وعلى طريقة الحياة» التي 


يستطيع نا آنا يلعب الدون الذي يعدشى مع قوه وخعرته”. توييقى الرضنا الوطيقى مساآلة انسبية وليسن مطلقة لكونه يفنا من 


' يحيى ملحم» مرجع سابق » ص : 77 
> مزياني الوناس : " محددات الرضا الوظيفي وآثاره على المؤسسات في ظل النظريات المعرفية والسلوكية" مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية» العدد الثاني» 2011 » 
ص : 2» مأخوذ عن موقع جامعة ورقلة بالجزائر 31913.02لا0-“أحاناء /لاالاللا 

1 : ط , 7.1953 *ل١‏ . املا بأوأوهاماءلاقم مودعم 3 عطأ رج أمعصممماعنع2 أدومائدع6/ 5ه لمرمعط1 » : مط.عومن5 3 
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أثر إدارة المعرفة على العنصر البشري د.أسماء شطيبى 


عناصر ونواح وظيفية متعددة» وهو بذلك يشكل : "محصلة مجموعة من الظروف الفيزيولوجية والنفسية والبيئية التي تدعو الفرد إلى 
القول بأنه راض عن عمله؛ ونضيف هنا بأن الرضا الوظيفي هو حال التفاعل بين حاجات الفرد المتغيرة باستمرار وإدراكه المتعثر 
لوظيفته من ناحية أخرى"" . 

وإذا نظرنا إلى الرضا بأنه مفهوم متعدد الأبعاد» بحد بأن ذلك يتمثل في الرضا الذي يستمده الموظف من وظيفته وجماعة 
العمل التي يعمل معها ورؤسائه الذين يخضعون لإشرافهم, والبيئة التي يعمل فيها. وهكذاء نستطيع أن نقول بأن هناك ثلاثة أبعاد 
لهذا الرضا وهي كالتالي” : 


-الرضا بسياسات العمل في المؤسسة؛ 
-الرضا بعلاقات العمل؛ 
-الرضا بالعمل ذاته. 
ومن البديهي أنه ليس من الضروري أن يرتبط الرضا بكل هذه الأبعاد» إذ من الممكن أن يحقق الفرد درجة رضا مرتفعة تحاه 
بعد سياسات العمل» لكن درجة الرضا لديه تكون منخفضة تحاه بعدي الرضا بعلاقات الزملاء في بيئة العمل أو بالعمل ذاته 
وقد يكون العكس صحيحا عند موظف آخر يشغل الوظيفة نفسهاء وهذا يتعين على المؤسسة التي تمدف إلى تنمية الرضا 
الوظيفي لدى العاملين فيها تحديد الأبعاد التي يشكو منها العاملون ويتطلعون إلى تحسينها. 
وتوجد العديد من النظريات التي تفسر ظاهرة وجود الرضا الوظيفي من عدمه؛ وتعتبر النظريات التي تناولت الحوافز نظريات 
مفسرة للرضا الوظيفي أيضاة. ذلك أن كلا منهماء يعدان عملية واحدة متداخلة الأبعاد لارتباطهما جميعا بمشاعر الموظف وميوله 
وتوقعاته. وفي هذا السياق» نحد ان كلا من نظريتي " ماسلو"” و"الدرفير"” تنبثقان من مصدر واحد تقريباء إذ أتمما تفسران 
السلوك من منظور الحاحات وأهميتها في تحقيق دافعية الفرد واستمرارها ويختلفان في المضمون والعمليات. إذ أن الباحث "األدرفير" 
حدد ثلاثة مستويات للحاجات في حين حددها "ماسلو" في خمسة مستويات» غير أننا بحد اتحاه المسار في إشباع الحاحات عند 
"ماسلو" يبدأ من أدن المستويات إلى أعلاهاء بيد أن التقدم في المسار عند "ألدرفير" يبدأ من أدنى إلى أعلى مستوى مع إمكانية 
اتخاذ الفرد سبيلا عكسيا من أعلى إلى أسفل مستوى» وذلك لما يعجز الفرد عن تحقيق المستوى الأعلى ولما تعترضه صعوبات» 
حينها يجبر الفرد على النزول إلى حاحات المستوى الأدن لكي يستوفي حاجته إلى الإشباع في ذات المستوى؛ غير ان الأخذ 
بنظرية "ماسلو" في محال التنظيم صعبء فالإصرار على تحديد مستوى الحاجة لدى كل فرد في التنظيم يجعل من مهمة الدافعية 
والتحفيز وبالتالي تحقيق الرضا الوظيفي مشكلة صعبة للغاية. ولكن الأمر في نظرية "ألدرفير" أيسر بكثيرء إذ أن الفرد الذي 
ل.لطا لإه/لا2أه7 لعاططقكاك 300 تنقمانتهها ,جزماعع5 عأاطلام عط مز صمملاء5361512 طمل » .لا رعصمم ركمكاممم ١‏ 
مأخوذ من عبد المحسن بن صالح حيضر وابراهيم عمر بن طالب؛ مرجع سابق» ص : 25 
* إيناس فؤاد نواوي فلمبان : "الرضا الوظيفي وعلاقته بالالتزام التنظيمي لدى المشرفين التربويين والمشرفات التربويات بإدارة التربية والتعليم بمدينة مكة المكرمة", 
متطلب تكميلي لنيل درجة الماجستير في قسم الإدارة التربوية والتخطيط بجامعة أم القرىء سنة 2010.» ص : 39 
* إيناس فؤاد نواوي فلمبان : مرجع سابق» ص : 42 
* لمعرفة المزيدء أنظر أسماء شطيبي : ' إدارة المعرفة ودورها في تحسين الأداء الوظيفي'؛ رسالة لنيل شهادة الدكتوراه» جامعة عبد المالك السعديء كلية العلوم 


القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة» سنة 2013,. ص : 213 
” قدم أولدفير في سنة 1972» نظرية الحاجات_ذات المستويات الثلاثة هي الوجودء الانتماء» النمو ؛ مأخوذ من إيناس فؤاد نواوي فلمبان: مرجع سابق» ص: 54 
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تسمح له قدراته بإشباع حاحاته في مستوى معين يبحث تلقائيا عن إشباعه عند مستوى أقل» وعلى هذا يتمكن من النمو 
والارتقاء والتحسنء والمرونة في تكييف علاقاته مع الواقع من احل إشباع حاجاته ولو بالتحايل. ومن الانتقادات التي توحه لنظرية 
"ماسلو" كذلك هو ما يحدث لسلوك الفرد إذا توالت إشباعاته حتى يصل إلى المستوى الأعلى من الحاحات "تحقيق الذات", هل 


تتوقف إبحازاته ودوافعه أم أننا نسعى إلى تحاشي وصول الفرد إلى هذا المستوى حتى تضمن استمراريته في الأداء؟. 


أمنا عن نظرية "هير ز برغ" فهى تبدو أنما ليست نظرية مستويات بالمعنى التقليدي. فرائدها يرى أن تيئة مستوى مناسب من 


الدافعية هو الذي يحقق أعلى مستوى من الإنتاحية من جانب الفرد» فلو هيأنا ظروف العمل بشكل نجعل فيه الفرد ينتقل من 


ولكي يستمر الفرد في هذا المستوى يجب الاهتمام بما يمكن أن نسميه بالإثراء الوظيفي أو إثراء العمل بمعنى أن بجعل من العمل 
شيئا مثيرا للفرد ومصدرا لإشباع حاجاته". 

أما النظرية المعرفية فتركز على النزعة العقلانية» وقد تحقق إطارا شاملا لفهم طبيعة السلوك البشري المعقد مقارنة بغيرها من 
النظريات المتناولة» غير أنه لا يمكننا الحزم بأتما أحاطت بكل ما يتعلق بالرضا الوظيفي» لأن إمكانية التعديل أمر قائم؛ والتغيير 
سمة النمو لأي نظرية خاصة وان الحوانب المعرفية موضوعية ف تفسير العلاقات بين عناصرها بشكل مقنع ومبرر» ومهما يكنء لها 
الفضل في التركيز على أهمية الحاضر وعلى تقدير أهمية متغيرات الموقف التي قد تؤدي إلى الحصول على ميزات أو جزاء مقارنة 
بنظرية الحاحات من جهة ومعرفة المستويات التفضيلية للمعززات بالنسبة لكل فرد كحالة خاصة من جهة أخرى زيادة على أن 
النظرية المعرفية ميزت في محتواها بين نوعين من الإثابة للفرد وهي المكافأة الخارحية والإثابة الداحلية» في حين لم يقدم نموذج 
الحاحات توضيحات كافية لطبيعته على الأداء. في حين ركزت نظرية الحاحات على أهمية الفروق الفردية غير أن النظرية المعرفية لم 
توليها اهتماما كافيا”. 

غير أن النظرية السلوكية بحدها تفسر الأداء باعتباره مرتبطا بالتعزيز وتتجاهل العلاقة بين تقدير الفرد لذاته والأداء الناجح 
وتعتبر أن كل من مفهوم تقدير الذات» تحديد الأهداف أو الإحساس بالإنحاز عند نبحاح الفرد في أدائه أتما مفاهيم معرفية انفعالية 
داخلية وهي مكونات افتراضية لا يمكن التثبت منهاء وعليه فالعلاقة بين الأداء والإبحاز ودورهما في تنشيط دوافع العمل عقيمة 
وفق هذا الاتجاه” . 

ونخلص إلى القول بأن كل التوجهات النظرية المتناولة لما مزايا وعيوب» غير أن أقربما إلى الصواب قد يكون النموذج المقترح 
الذي قدمه "يورتر ولاولر" وتعرف بنظرية التعاون حيث يرى رائدها أن درحة الرضا عند الفرد تتحدد بالفارق بين ما ينتظره عند 


تحقيقه لعمل ما أي الأحر الذي يتقاضاه وما يجب أن يحصل عليه في نظره» وإذا تعارض توقع الموظف مع أجرته حال ذلك على 


' مزياني الوناس : مرجع سابق» ص : 14 
* نفس المرجع السابق » ص : 14 
* سنان الموسوي : "الإدارة المعاصرة, الأصول والتطبيقات" دار مجدلاوي للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» عمان الأردن» 2004 ص : 230 
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أثر إدارة المعرفة على العنصر البشري د.أسماء شطيبى 


عدم رضاه عن عمله'. وكل ما سبق لا ينع من محاولة تدعيم هذا النموذج بنتائج النظريات السالفة الذكر حتى نصل إلى نظرية 
شاملة متكاملة للرضا الوظيفي» وذلك بالاعتماد على معرفة آراء واتحاهات العاملين نحو التنظيم» تصميم صندوق لتقديم 
الاقتراحات» اعتماد سياسة الباب المفتوح من الإدارات» وضع نظام مدروس لحل النزاعات والاعتماد على سياسة التأهيل للعاملين 


في مختلف المستويات. 


فالرضا الوظيفي» يعبر عن مدى إشباع احتياجات الفرد. وبذلك يتحقق هذا النوع من الرضا من خلال عوامل متعددة» 
منهاء عوامل شخصية مثل السن» مستوى التعليم؛ أهمية العمل بالنسبة للعامل والمستوى الإداري للوظيفة والحالة الصحية والمزاجية 
والسمات الشخصية» وهذه العوامل جميعها ذات أثر بالغ على رفع رضا الفرد. وأحرى متعلقة بظروف العمل كنوع العمل» وطبيعة 
وظيفته أو مهنته كعمل روتيني أو متنوع» ابتكاري أو عاديء والأمن, والتقدم في العمل» إضافة إلى الأحر والراتب والرئيس وزملاء 
العمل وساعات العمل. هذه العوامل من شأنما أن تجعل الفرد راضيا عن عمله راغبا فيه محققا لطموحاته وميولاته المهنية» 
مستخدما في ذلك كل مهاراته وأفكاره الإبداعية. وسنعمل على توضيح تأثير بعض هذه العوامل على الرضا الوظيفي”: 

- فقد أظهرت بعض الدراسات أنه توحد علاقة ارتباطية موحبة بين السن وبين درحة الرضا الوظيفي» إذ أنه كلما زاد عمر 
الفرد كلما زادت درحة رضائه عن العمل» وكلما تمسك به واستقر فيه» أما بالنسبة لمستوى التعليم وتأثيره على رضا الفرد فقد 
بينت بعض البحوث أن الموظف الأكثر تعلما يكون أقل رضا عن عمله من الموظف الأقل تعلما حيث تكون طموحات الأول 
مرتفعة عن الآحر الذي يكون ف العادة قانعا بعمله راضيا به. 

- بالنسبة للمستوى الإداري بحد أن العاملين الذين يحتلون مناصب إدارية مرتفعة يكون رضاهم الوظيفي أعلى من أولئفك 
الذين هم أقل منهم في المستوى الإداري؛ 

- أما من حيث المستوى الوظيفي» فكلما ارتفع المستوى الوظيفي للفرد زاد رضاه الوظيفي» نظرا لما تتضمنه الوظائف 
العليا من إشباع لمختلف حاجات الفرد» بينما في المستويات الوظيفية الدنيا تلعب الحاحات المادية دورا أكثر أهمية في تحديد الرضا 
الوظيفي. 

3 كما أنه كلما كان العمل هو مركز حياة الموظف أي أنه مهم جدا بالنسبة له من أجل معيشته ومعيشة أسرته» كلما 
كانت درحة الرضا لهذا العامل عن العمل أكثر من درجة رضا الموظف الذي يعتبر مركز حياته في أشياء خارج العمل؛ أي أن هذا 
العمل لا يعتبر مهما بالنسبة له؛ 

- إضافة إلى أن هناك عوامل مهنية ترتبط بالرضا الوظيفي» والعوامل الغالبة في هذه الناحية هي : الأجرء زملاء العمل 


نوع العمل والترقي. 


' نفس المرجع السابق: ص : 231 
> سلامة عادل : "الالتزام التنظيمي والرضا الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة عين شمس” مجلة كلية التربية» العدد 23» ص: 128 
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أثر إدارة المعرفة على العنصر البشري د.أسماء شطيبى 


ويلاحظ أنه يصعب على الإدارة التحكم في العوامل الشخصية نحاولة رفع مستوى الرضا الوظيفي للأفراد. أما بالنسبة لتأثير 
ظروف العمل على رضا العاملين فقد أظهرت بعض الدراسات وجود علاقة طردية قوية موجبة بين الراتب والرضا الوظيفي أي أنه 
كلما زاد الراتب كلما زاد الرضا للأفراد ونفس الأمر ينطبق على العلاقات بين الرئيس والزملاء والمشرفين» وبين الرضا الوظيفي» 
فكلما كانت العلاقة حيدة كلما ارتفع مستوى الرضا للفرد» وعليه؛ يمكن للإدارة أن تلعب دورا مهما في تعديل هذه العوامل أو 
بعضها من أجل رفع درحة الرضا الوظيفي للعاملين . 

وبالرجوع إلى العوامل التي ترتبط بالرضا الوظيفي محد بأنه يأني في مقدمتها تلك التي تتعلق بقدرات ومؤهلات ومهارات 
الموظفين. فالطرق التي تستخدم لإدراك الأشياء» وكل ما يتعلق بالأساليب المعرفية تعزز حرية التفكير والقدرة على التحكم في 
المعرفة» وتشكيلها وبالتالي تسفر عن الإثراء الفكري بالإبداع. من هنا بحد بأن الأفراد هم مختلفون في مستوى نشاط وآليات 
العمل الذهني الموظفة في الإدارة. وهنا يتحدد مستوى العمل الذهني من خلال طبيعة البنى المعرفية التي طورها الفرد عبر تفاعلاته 
مع الخبرات التي لديه» ثم مستوى العمليات الذهنية الموظفة والتي تحدد عادة بمهارات الموظف واستراتيجياته المعرفية المتطورة. ومن 
جملة هاته العمليات الذهنية» بحد الإبداع الذي يتطلب توافر مخزون معرفي مهم يساعد الموظف على توليد أفكار حديدة ومبتكرة 
تتفتق عن تفكيره الإبداعي الذي ينم عن أصالة الأفكار وتميزها وتفردها بصفات تميزها عن باقي الأفكار وتعبر عن القدرة على 
توليد الأفكار بشكل مرن يكون الموظف معه قادرا على تغيير حالته العقلية لكي تتناسب والموقف الإبداعي الخاص به. 

ونظرا لمدى البعد الفكري لعملية الإبداع» يتضح بأنما لا يمكن أن تستكمل ملامحها لدى الموظف إن كان هذا الأخير لا 
يشعر برضا تام عن عمله. وبالتالي» نخلص إلى أنه كلما أدرك الموظف لأهمية ما تقدمه له وظيفته من فرص ومزاياء كلما شعر 
بالأمان. وكلما تلقى الاعتراف والتقدير لعمله» كلما ساعد ذلك على تحريك الفكر الإبداعي لديه» وبالتالي إنتاج أفكار مبدعة» 
مبتكرة» ومميزة. 

الخاتمة : 


إن المؤسسات في بيئة العمل المعاصرة» تحد نفسها أمام منافسة شديدة قائمة على أسس غير تقليدية» فقدرتما على النجاح 
أصبحت مرهونة وبدرجة كبيرة على إمكانياتها في تطبيق مفهوم إدارة المعرفة بشكل جيد. في هذا الإطار» عملنا من خلال المقالة 
التطرق لأثر إدارة المعرفة على الموارد البشرية بالمؤسسة وافترضنا أن ذلك سيتم من حلال أمرين مهمين هما : مناقشة إشكالية إدارة 
المعرفة وتكوين الرأسمال المعري. ثم تأصيل ثقافة التفكير والإبداع داحل المؤسسة. 

ففيما يتعلق بالنقطة الأولى يبدو أن الأمر ليس سهلا أمام المؤسسة في تكوين رأسمال معرفي» نظرا لطبيعة المعرفة ذاتما كمورد 
استراتيجي مهم يتسم بعدم الملموسية وصعوبة القياس وسرعة الزوال والفقدان» فضلا عن صعوبة إيجاد أشخاص لديهم الاستعداد 
والمطاولة والمثابرة المستمرة لحمل هذه المعرفة واستخدامها لصالح المؤسسة. 


' مصطفى شاويش : ' إدارة الموارد البشرية» إدارة الأفراد", عمان دار الشروق» الطبعة 3» 2004, ص : 114 
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وعليه» خلصنا إلى أن إدارة المعرفة تسهم بشكل كبير في تكوين الرأسمال المعرقي وذلك عبر تطوير مهارات وخبرات الموارد 
البشرية للمؤسسة » إضافة إلى تحفيزها. وهكذاء وجدنا بأن تطوير تلك المهارات يتم من خلال آليات التعلم التنظيمي والتدريب 
المبني على القدرات التي تعتبر مفاهيم مترابطة ومتكاملة تساعد على اكتساب المعرفة ونقلها بين الأشخاص وكذا تطبيقها بالشكل 
الفعال. 


فالتعلم التنظيمي» يساهم في تكوين عامل المعرفة الذي يتمتع بالمهارة والمعرفة والقدرة على النهوض بالمؤسسة التي يعمل 
فيها» كما يساعد على تراكم الخبرات وتبادل المهارات. فإذا كانت مؤسسة ما لا تتعلم» فهي تبني حاحزا يعيق عملية التعلم» 
والذي قد يتمثل في الخنوف من المخاطرة» والمخرج الوحيد كذلك هو إزالة كل ما يقف أمام التعلم بتبديد الخوف من المخاطرة. 
علما أن أكثر المديرين قدرة على التعلم هو المدير أو الموظف الذي يواحه تحارب فاشلة في مؤسسته» ولكنه يستخدم هذه 
التجارب كوسيلة من أجل التعلم. كما أنه يحب انتقاء وتعيين العاملين الذين يمتلكون القابلية والرغبة في التعلم» فلا يكفي تعيين 
العاملين المدربين فقط أومن لديهم التخصصات الجامعية الجيدة والشهادات العالية» ولكن لا بد من تعيين من تتوافر لديهم القدرة 
والإرادة على أن يتعلموا ويعلمواء وتكون عملية التعلم لديهم عملية مستمرة من خلال الخطأ والتجربة ومن خلال المخاطرة 
والتجريب والممارسة وامحاولة المستمرة. وإلى جانب التعلم التنظيمي خلصنا إلى حقيقة مفادهاء أن التدريب يمثل إضافة حقيقية 
للجهود الحثيثة وراء تطوير القدرات وصقلها لمقابلة متطلبات تطبيق إدارة المعرفة داحل المؤوسسات. كما لا يمكن إغفال دوره 
الإيجابي في تعزيز عملهاء وبالتالي تنمية الموارد البشرية وتأهيلها بتوحهات جديدة» وأساليب فعالة لتقليص الحوة ما بين المعارف 
المكتسبة وطريق التعلم والقدرات العملية من خلال التدريب. وثي المقابل وجدنا بأن توليد المعرفة وتحقيق الإنتاج المعرقي يستدعي 
تحفيز الأفراد من أحل استخدام معارفهم الضمنية» وتوصلنا هنا إلى أن نوعا واحدا من التحفيز لا يكفي وإِنما يتطلب الأمر وحود 
سياسة تحفيزية واضحة حتى تحقق الهدف المنشود. كما ينبغي أن يولوا القادة الأهمية الضرورية لإدارة المعرفة ويستوعبوا القيمة 
المضافة التي من شأنما أن تحققها للمؤسسة. 

أما بخصوص النقطة الثانية والمتعلقة بتأصيل ثقافة التفكير والإبداع» فالإشكال المطروح تمثل في كيفية تأثير إدارة المعرفة على 
تعزيز وتنمية القدرة على الإبداع» وتطرقنا إلى البحث عن طبيعة العلاقة بين إدارة المعرفة والإبداع» وجدنا بأنما علاقة تفاعلية» 
ذلك أن إدارة المعرفة تسهم في تعزيز الإبداع وابتكار معارف جديدة لإبداع حدمات مميزة. فإذا كانت من جهة تعمل على تحفيز 
العملية الإبداعية داخل المؤسسة» فإن هذه الأخيرة هي تتم من خلال المعرفة أصلا. فالإبداع لا يأتي من فراغ وإنما يتحقق من 
خلال المعرفة والتعلم والاطلاع على تحارب مختلفة لمساعدة العقل على التفكير الخلاق والتجديد ومن ثم الإبداع. 

وخلصنا إلى أن هناك آليات تعمل على تحريك ملكات الإبداع لدى المورد البشري وتحدثنا عن التمكين والرضا الوظيفي 
كآليتين لتحفيز الموارد البشرية على الإبداع؛ ووجدنا بأن عملية الإبداع لا تستكمل ملامحها لدى الموظف إلا إذا كان هذا الأخير 


يشعر بالرضا التام عن عمله؛ ومن هنا نستخلص أنه كلما أدرك الموظف لأهمية ما تقحمه له وظيفته من فرص (مزاياء» كلما شعر 
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بالأمان. وكلما تلقى الاعتراف والتقدير لعمله كلما ساعد ذلك في تحريك الفكر الإبداعي لديه. وبالتالي إنتاج أفكار مبدعة» 
مبتكرة وميزة. 

كما استنتجنا بأن للتمكين فوائد ذات أبعاد متعددة تمم كلا من الموظف الذي يستشعر معن الوظيفة والمهام التي يقوم بما. 
وتكون عملية التمكين بالنسبة له السبيل لتنمية قدراته وتحقيق ذاته والشعور باحترام الإدارة له. أما من ناحية الإدارة فإن تمكين 
الأفراد فيها يؤدي إلى تنمية المؤسسة بشكل أفضل وقدرة أكبر على التطوير والتجديد ومواكبة التغييرات البيئية المتسارعة 
ومستجدات القرن الجديد» هذا لأن الموظف الممكن يكون أكثر استعدادا للتكيف مع برامج المؤسسة في التغيير والتطوير» وأكثر 
قابلية للمشاركة في هذه البرامج لا بل من الممكن أن يساعد في عملية الإبداع والتجديد من خلال ما يتمتع به من روح المبادرة 
وتحمل المسؤولية» فيكون عنصر دعم وتعزيز لرؤية المؤسسة وتحقيقها للتميز والتفوق السياسي. 
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دور الاستعمار في تشكيل جيوسياسية الدولة المغربية 


605 101023 عط 01 102 ممصعه1 عط 2ه مد 1 لمتمطه1ه0 


الباحث إدريس قسيم 
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. فاس. المغرب 
2.2 .6011511152) لمناوكع1. 012155 


ملخص: 


تسلط هذه الورقة الضوء على جيوسياسية الدولة المغربية من خلال التركيز على دور الاستعمار باعتباره أحد أهم الظواهر التي رمت معالم العلاقات الدولية ووجهتها 
منذ مطلع القرن الثامن عشر إلى غاية منتصف القرن العشرين. فالمغرب من الدول التي حضعت لأزيد من أربعين سنة الاستعمار الفرنسي» وهي مدة كانت كافية 
لتثبيت الارتباط اليوسياسى للمغرب بالغرب سواء على مستوى عقيدته في السياسة الخارحية أو على مستوى خياراته وتوجهاته الكبرى. 


وف هذا الإطار تم التركيز على عنصرين أساسيين: الأول هو على دور العامل الصراعي في مرحلة أولى بين القوى الاستعمارية والتي انتهت بإقرار نظام الحماية على 
المغرب سنة 1912» وف مرحلة ثانية بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية من جهة وبين هذه الأخيرة والاتحاد السوفياق من جهة أخرى. والعنصر الثافي» يناقش 
من خلاله هذا البحث الخيارات الجيوسياسية التي تبناها المغرب خلال السنوات الأولى للاستقلال والتي مثلت حيارات ذاتية من قبيل الدور ا مغربي في حركة عدم 
الانحياز والتوحه نحو القارة الإفريقية. وهي التوحهات التي ما لبئت أن تم التخلي نتيجة عوامل ذاتية وأخرى موضوعية لصالح تثبيت خيار الارتباط الميوسياسي 
بالغرب. 


الكلمات المفتاحية: المغرب» الاستعمار» الحيوسياسية» السياسة الخارحية» الغرب. 
: ع ومغوطاىر 


02 25 حاكتلحتمده1ه00) 4ه ع1ه2 عط جه عطتوداء 10 تإط عغدغ؟ جتوعء 1/1010 عط زه 5ع ت[وممعع عط داع تلطعتط نع مدم قتط ]' 

0 عستصستعوعط عط ععصار كمم تداع 60121 ممتتعغصةا عط معتده لمتد وعجتاعاء12جلاآء غقط ممع دده سعطم غمنم1ه محطا غومممط عط أه 
عكقط غقط دع تنام عط 4ه عه 15 معع1010/ .تكتتقغدعء لالأعقمععط عل 4ه ع1للتمد عط لاصتا ختتضمعء طغمععغطيعة عط 
105 1015اه5 مغ امع اعطكناد 05د غقط 1200م 2 ,دم6دعتدمامء لطاعمععظط 4ه كتوعن 10187 تتح ع1محط عدممعمع120 
له وععامطء 16 1ه اعع1 عط جا لمتد عستنءهل 5*زع1أهم مواء ه10 1 كه أعجع1 عط غه طغهط بعوء 11/7 عط غك دعلستا لوعت ت[مممعع 


1112[ 01 5 


عط ص اماع ععتكصدمء عط ؤه عله عطاك يه غسقظ غطغ :ع2 اوم طصمطع عتعمم ودع ممعاء تتفم مط بأموعغددمه حلط مآ 

صا ممه ,1912 1 عتاوع؟ جاماعءععغ10م عط 1ه نه مهل عط اغتى لعلمع طاعتطتى ,كتععدمم اقتدم1امء عط مععجطعطا عمقطم غصط 
0معة: عط]' .امتصتنهآ غعاتده5 عطع لصه تعدا عط امد يعتتعسظ 2ه وعغمن5 لعغتمتنآا عط ممه ععصحعظط معع معطا عهذذه لدامععد 
اعتطجعد ,عع سصعلمءمع لص كه ستوعز تواهدء عط عصتتتتك مععهه]8 عوط لع6مه20 عدمهمه لدع 1[هممعع عط وعدوتءئتك غمعصصمعاء 
عطع 2052105 1ه دغ دطعته عطع لمت غمعحدع ه110 لعدع تلخ ده[ عط مد عاه متوعء ه1102 عط 5ه طاعندد وعع1مطء- كاعد لمع معوع رمع 
عستعتلتطم؟ 1ه هك حا جتمغع 2 عكتاءء زه 0ه عتكتءء رزماناد 2ه غلتدوعء ج كد 0ع2مل تدج ترععطا متحقط باعتط/الآ .مع سضممء سوعتقم 


غوء 17 عط جنا غمع عع دعم [دع16[همرمعع 1ه حامتاره عط 


ع 060 ,و2011 مواع ه10 ,و6 11و مزمع© ,لاكتلمتده001 ,مععه2ه8/0 :5ه دوع 16 
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دور الاستعمار في تشكيل جيوسياسية الدولة المغربية 


هناك العديد من العوامل التي شكلت مجتمعة أساس الظاهرة الاستعمارية» ويتعلق الأمر بالتصاعد الحاد والمطرد خلال 
النصف الأول من القرن التاسع عشر للوسائل التقنية في أوربا أكثر من أي مكان آخرء يضاف إلى ذلك التنافس المحتدم بين 
الدول الأوربية حول القوة والهيمنة إقليميا وعالميا. هذا التنافس امتد ليشمل كل ما من شأنه أن يشكل مساحة للتأثير الجيوسياسي 
حول العالم» ويعزز هذا الطرح التحولات المتكررة والمتسارعة التي حدثت طوال هذه الحقبة على مستوى حيازة امحالات الترابية 
والحدود والأحلاف التي يمكن اعتبارها مؤشرات حقيقية على التنافس المذكور باعتباره عاملا من عوامل بروز السلوك 


1 
الاستعماري . 


وف أوج هذه المعطيات الدولية التي واكبها تحول جوهري في التشكيلات السياسية الاقتصادية» كان المغرب في حالة 
ضعف ذكتها الصراعات الداخلية وحلتها حالة العزلة الدولية» والاقتصاد المش والدولة المهددة بالإفلاس» وهى كلها عوامل جعلت 


لغرب عرضة بدوره لموحة استعمارية ولتدتعل واضح في شؤونه الداخخلية”. 


تسمح الفترة الممتدة من 1800 إلى 1956 على فهم تأثيرات وتداعيات الاستعمار على جيوسياسية الدولة المغربية 
عامة وعلى سياسته الخارحية لحقبة ما بعد الاستقلال بشكل خاصء ذلك أن هذه الحقبة تعتبر أهم مرحلة في التاريخ الحديث 


المكرب كانف ها سابفة القايييةه خدةة وسناضكة بالدريخة الأول للعواما الشاريعية” . 
إشكالية البحث: 


يحظى المغرب بموقع جغرافي متميز إذ ينتمي إلى فضاءات جيوسياسية متعددة. وهو بذلك حضع لخمس تأثيرات 
متباينة: التأثير الإفريقي» تأثير المشرق العربي» التأثير المتوسطيء التأثير الأوربي والتأثير الأطلسي. إن فهم طبيعة ودرحة كل تأثير 
على حدة تستوحب من جهة ضرورة القيام بعملية فحص تاريخي دقيق ومعمق للخلفية والتراكم اللذان وجحها سلوك الدولة المغربية 
تحاه كل فضاء على حدةء ومن جهة أخرى محاولة الإحابة على السؤال المركزي: إلى أي حد استطاع المغرب تحديد توجهاته 
الخارحية بنفسه بناء على مصلحته الوطنية وعلى معطياته التاريخية» خاصة إذا علمنا أن كل التأثيرات السالفة الذكر تلخص بمحمل 
الصراعات التاريخية والمعاصرة الكبرى بين الشرق والغرب» بين الشمال والحنوب وبين الحضارات الإسلامية والغربية» والتي كان 


الاستعمار أحد أبرز تحلياتما وأركاتما الرئيسية. 


/20610/8 ,05ولاقاع؟ أأوعأةأ5ة لصة عأمصومءة ,اهءاأامم : معتطووا! عط 300 5عللاممعمنة عط1 ,طتاج5 لعممطم لندكهزانا8 ام ١‏ 
,1992 بأمعصعهنمعحا لإطمهذمائطط ,لطقطاناما كه لأضأتديع/الصلا ,7765/5 

7 الخديمي علال» المغرب في مواجهة التحديات الخارجية 1947-1851ء أفريقيا الشرق» الدار البيضاءء 2006؛» ص. 5. 
,1987 روفو ,قلقطأئهكا بأمعلأءء0*! أ عمزواا عا ,كا اقط اع لطم ع لاتخط زمموعم 3 
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دور الاستعمار في تشكيل جيوسياسية الدولة المغربية إدريس قسيم 


من هذا المنطلق» فإن هدف هذه الورقة هو تحليل الظاهرة الاستعمارية باعتبارها أحد العوامل المؤسسة والموجهة 
للسلوك الخارحي للمغرب. وتكمن أهمية هذا النوع من الدراسات في كونه يدحل ضمن نطاق تفكيك مدحلات السياسة الخارحية 


المغربية» وهو المستوى من البحث الذي لم يحظ بعد بالاهتمام العلمي والأكاديمي اللازم. 
فرضيات الدراسة : من خلال الأفكار المطروحة في الإشكالية» يمكن إجمال فرضيات هذه الورقة فيما يلي: 


 -1‏ لدى المغرب عمق تاريخي على مستوى حضوره في الساحة الدولية» وأصل ذلك هو أنه لم ينفك يتفاعل مع 
كل التحولات التاريخية الكبرى. وبتغير المعطيات والسياقات الجيوسياسية كان وضع المغرب بدوره يتذبذب ما بين القوة الإقليمية 
أو كما يسميها بعض الباحثين قوة إمبريالية» وبين القوة الضعيفة. 

2- 3ف محال السياسة الخارحية المغربية» يتم الاستناد إلى المميزات التي يوفرها الموقع الجغراقي» وعلى الرغم من أن 
ذلك بمثل معطى واقعيا لا يمكن إنكاره إلا أن ذلك قد أثر في حيثيات أخرى مثل حضوعه لأزيد من أربعة عقود من الاستعمار» 
وكذلك حالة العزل الاستراتيجي نتيجة عدم قدرته التحكم بشكل كلي أو حزئي في بعض ججحالاته الحيوية بسبب الصراع المحتدم 
بين قوى كبرى متعددة حول المغرب لم يكن هذا الأخير فاعلا أو مؤثرا فيه. 

3- خلال السنوات الأولى للاستقلال» كان لدى المغرب خيارات ذاتية على مستوى السياسة الخارحية» تحجلت من 
خلال الخطاب السياسي الخارحي ومن خلال المواقف من مختلف القضايا الدولية. 

4- هناك مجموعة من العوامل الخارحية التي أثرت بشكل جذري في توجهات السياسة الخارجية المغربية خلال 


المرحلة التأسيسية» أي خلال السنوات الأولى للاستقلال وهذه العوامل مرتبطة بالدرحة الأولى بتأثيرات المرحلة الاستعمارية. 
التحديد المفاهيمى للدراسة 


انطلاقا من عنوان وموضوع هذا الببحث تعتبر كل من الحيوسياسية والاستعمار مفاهيم مفتاحية لهذا البحث» الأمر الذي يستدعي 


ضرورة الوقوف عندها قصد تقريب القارئ من الإطار العام الذي يوحجه هذا الموضوع. 


بالنسبة لمفهوم الحيوسياسية لابد من الإشارة إلى أن تعريفها ينطوي على صعوبات تحد أصلها أولا في طبيعة الحقل المعرق نفسهء 
ذلك أن العلاقة بين الجغرافيا والسياسة (سواء في شقها الداحلي أو الخارحي) لا تنضبط لمنهج أو إيديولوحيا أو مدرسة فكرية أو 
مقاربة واحدة» وثانيا لأن بنية امجتمع الدولي وطبيعة العلاقات الدولية نفسها تظل متها الأساسية التغير والتحول من حقبة إلى 
أخرى ومن نظام سياسي إلى آخر'. وعند الحديث عن الجيوسياسية» وجب التمبيز بين الإطار النظري الصرف وبين الإطار 


التطبيقى أو للمارنيةة 


بعاللا لاعلا 300 نولدما ,مولع أأنامه ,نم5630 كن اأاوممة6 ه16 روه أأاوممعو أناه36 لإااهءتاقه ومكاصتط1؟ باتقطاوب؟ © لنأضوهة0 ١‏ 
٠‏ .م ,1998 
.4 .م ,.لنط| ‏ 2 
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دور لاستعمار في تشكيل جيوسياسية الدولة امغربية 


على المستوى النظري» تحيل الجيوسياسية إلى دراسة تأثير ونفوذ الملامح الجغرافية من مواقع المناطق والدول والمصادر إضافة إلى تأثير 
الطوبوغرافيا والمناخ والمساحة واللهجرة وأحجام الدول وأشكالما والديمغرافيا وما شابه ذلك على سياسات الدول الخارجية وأفعالما 


كعامل مساعد للكفاءة والقدرة السياسية . 


أما فيما يتعلق بالجانب التطبيقى للجيوسياسية» فهى ممارسة سياسية تروم تكييف قدرات وقوة الدولة وفق معطياتًا الجغرافية ووفق 


اندماجها الإقليمي والجهوي وعلاقاتما الدولية”. 


على مستوى آخر يحيل مفهوم الاستعمار بحسب سول برنار كوهين إلى قيام دولة (ماها بالدولة الأم) بمد سيادتما على أراضي 


5 200 عد 3 
دولة اخحرى ونقل ثقافتها ومؤسساها وأفرادها إليها : 
منهج الدراسة :يعتمد هذا البحث على مدخلين منهجيين: 


أولا: المدخل التاريخي» وهو منسجم إلى حد بعيد مع طبيعة الموضوع. هذا الأخير الذي يستحضر دور الحقبة الاستعمارية في 


تشكيل جيوسياسية الدولة المغربية من خلال مجموعة من المعطيات التاريخية. 


ثانيا: المدحل البنيوي. بصفة عامة يعتبر المنهج البنيوي أحد المداحل الرئيسية في دراسات العلاقات الدولية على اعتبار أن مجمل 
التفاعلاات والتحولاات الي تحدث سواء على مستوى السياسات الداخلية للدول أو على مستوى سياستها الخارحية, تنضبط إلى 


حد كبير لبنية العلاقات الدولية من جهة وكذلك لبنية النظام السياسي نفسه وبنية العلاقة بين أجهزته ومؤسساته. 
المبحث الأول: الصراع والتنافس الإمبريالي حول المغرب 


وجد المغرب نفسه قي بداية القرث التاسع عشر وبعد فترة طويلة من الانعزال عن تمع الدولٍ وعن القضايا الدولية” قي قلب 


الأطماع الأوربية المدفوعة بالرغبة في التحكم في ملاحة وتحارة البحر الأبيض المتوسط» وذلك على الرغم من أن الدولة المغربية إلى 


' فيل كيلي» الجيوسياسية الكلاسيكية: نموذج تحليلي جديدء ترجمة نضال إبراهيم؛ الرابط على الأنترنت: 
5--5296/05637771-2606-4963-20415/زع 2/2/1216 . زع3/!112/6. /لالثاللا// :ما تاريخ الزيارة: 07 فبراير 2018. 
2 لمزيد من التفاصيل حول نشأة الجيوسياسية وتطورها التاريخي وتطبيقاتها يمكن الرجوع إلى المراجع التالية: 
.8 ,ارملا نناعلا ,عولعأااناه؟ ,دع امم ل1نم/لا وصاصمأوأ/ا-ع؟ 5م أامممع6 ,الاعوموث مطمل 
.8 ,انملا لاعلا ,بعولعاأناه؟ ,5م أادممع وملامتطاعك ,(5مالوع) لاطا 02 مأك لصخ اتحطتدن؟ 6 لأفروء 6 
,ارول لاعلا 300 نهل0نما ,عولعاأناهم؟ رذع تأأامممع6 م1 ومتاع لالم اما كملاع ملتاهم © 
.9 ,0/ لاعلا 300 0000م ا ,مولع اأناه؟ا ,لاوع5121 300 لالام1:3و660 ذم ]أامممع6 ,(5/مأللع) ضواه5 لإع1]مع6 0م30 ناه ت.5 لأامت 
نأأه,.مه ,563060 5ع أاوممة6 عط1 روه أأاوممعن أنه36 لاالدعتاقه ومكاصتط1 ,اتحطتون؟ 6 لأفيوء 6 
4 ,دما ,معناطاع1/! ,رمن لعل أ/أل ج مذ مع أزامط 0م30 لإام12و660 ,معطم لنوممه8 اج 3 


-28 .م ,2 “لظا 2008/2 رعنالاعا ها وعأدمعامم3لا ,عأتممع" أع أدانومه© ما 5ناه50 565أ060-3062ق]؟ ؤدهلأواع؟ ذعا ,عامعا عاط 4 
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دور الاستعار في تشكيل جيوسياسية الدولة المغربية 


حدود تحاية القرن التاسع عشر استطاعت الحفاظ على هياكلها السياسية والاحتماعية التقليدية كرد فعل على امحاولات المبكرة 


وعند الحديث عن الصراع الإمبريالي على المغرب» وجب البحث في قضيتين أساسيتين: الأولى تتمثل في تحديد الدول الفاعلة التي 
كان لما مصالح وتطلعات مباشرة أو غير مباشرة في المغرب (المطلب الأول)» والقضية الثانية هي تحليات هذا الصراع (المطلب 


الثاني). 
المطلب الأول: الفاعلون 


منذ فتح قناة السويس سنة ©1869 تحول البحر الأبيض المتوسط إلى أحد أهم الممرات المائية العالمية التي تسمح بالوصول إلى 
العمق الإفريقي» ومن هذا المنطلق وبفعل موقعه الحغرافي تحول المغرب إلى هدف مميز للتسلل الأوربي نحو إفريقيا. 


فبالنسبة لفرنسا فقد استقرت في الشمال الإفريقى عبر احتلالها للجزائر سنة 1830» وهى أولى الخطوات التى سعت إلى محاصرة 
الغرب”: وقد غفلت خرقسا غك بيت وحودها من ذلك الوقت دعا لتجارها وحفاظا على آمن متها ق المتوسظ مسعدة ف 
ذلك إلى عقيدة عسكرية/تحارية تحدف إلى السيطرة على أهم وأقوى مراكز الملاحة البحرية. كما أن إحدى المواجس الكبرى 


3 5 5 8 


أما إسبانيا فإن نحاية إمبراطورتيها الاستعمارية وهزائمها المتتالية في أمريكا اللاتينية مكنها من توفير مجهودات وعتاد عسكري جعلها 
مستعدة لنوض بحربة استعمارية لخدي : لذلك فقد حرصت على مراقبة التنافس الفرنسي - الإبحليزي عن كثب. وتعتبر مقولة 
"الحقوق التاريخية" ا محرك الرئيسي لشرعنة التطلعات الإسبانية نحو المغرب» كما أن العوامل التاريخية ذات الصلة بالتواجد الإسلامي 


في شبه الحزيرة الإيبرية مثلت حافزا لرغبتها استرجاع أبحادها وتمديد "الفتوحات" الإسبانية إلى البلاد الإسلامية”. 


اهتمت بريطانيا بالمغرب من زاويتين: الأولى باعتبارها رائدة التجارة الأوربية منذ منتصف القرن السابع عشرء ووفقا 
لذلك سعت لضمان عدم إزاحتها من هذا الموقع وهذا الامتياز. الثانية وهي تفوقها البحري على مستوى ملاحة البحر الأبيض 
المتوسط» فمنذ احتلالها لصخرة جبل طارق سنة 1704 ارتكزرت سياستها في المنطقة على ضمان أمن تحارتما وبالتالي فقد 


عارضت أي تواحد لأي قوة أوربية منافسة إخاصة فرنسا) في الضفة المقابلة للصحرة تحسبا لأي تأثير سلبي على مصالحها 


' الخديمي علال» مرجع سابق»ء ص. 57. 
4 .م ,2012 ,5قوظ ,2/310 ,آلا لعصممطفطهالا ذ 55لا لإجاناه/ا عل عم20ؤاا بل عغزمأذأل ,اعأامجم 7ع/الم 2 
.م ,.أأء.مه بكاعلهط لاع لطم ع لخص الأمطوعم 3 
,71725/5 /0010/3/ ,«تطقءطمعم لاعارع آه أعوممما عط : 1986-2002 معومرهاا 005مللاما لإعتامص موأم3م5 ,أعنو3/ا ألزول 5طلرمع | 4 


1 .م ,2004 ,ؤععمهأه5 أووتاأزامط 0صق ذ5وأمرهصضمعع 5ه اممطء5 مملدم ا 


” بوعملات منعم» قضايا في العلاقات المغربية الإسبانية دراسة في الوثائق الدبلوماسية 1908-1873» بدون دار نشرء 2004 ص. 40. 
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دور الاستعار في تشكيل جيوسياسية الدولة المغربية 


الحيوية' . وتشير بعض المصادر إلى أن إبحلترا راقبت بحذر شديد مضيق جبل طارق» ونظرا لضيق مساحة الصخرة فقد فاوضت 
المغرب من أجل إبقاء حوالي ألف من عسكرييها في تطوان بصفة مؤقتة» وقد كانت تمدف من وراء ذلك إلى احتلال المغرب في 
محاولة شبيهة بتلك التي حدثت مع مصر على اعتبار أن المغرب مثّل بالنسبة لما المصدر الوحيد لمختلف حاجياتما في حبل طارق 
وكذلك لقواتما العسكرية المتواحدة في المنوسطظة. 


بالنسبة لألمانياء فهي لم تشكل استثناء برغبتها الاستفادة من "كعكة" الشمال الإفريقي» وقد مثّلت أطماعها في المغرب فرصة 
لإشغال فرنسا حصمها التقليدي والتاريخي عن صراعهما حول منطقة الألزاس واللورين. كما أن ألمانيا كانت تسعى دائما لتوظيف 
المغرب كورقة في الصراعات الألمانية-الإسبانية من أحل الحصول على مكاسب في مناطق أخرى من العالم في إطار تفاهمات 


كلوفالية: 


وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من بين الدول التي اهتمت بالمغرب» وذلك لسببين: الأول يتمثل في البعد الجغرائي 
الفاصل بين البلدين. والثاني أن الولايات المتحدة لم تكن تشكل آنذاك قوة استعمارية بالمعبى الدقيق إلا أتما كانت دائمة التطلع 
إلى الحصول على الحماية من طرف فرنسا وهولندا وبريطانيا لسفنها التجارية في البحر الأبيض المتوسط. غير أن هذه الدول لم 
تكن لتحقق هذا المطلب لأن الولايات المتحدة كانت تضطر لدفع إتاوات مقابل حماية تحارتها البحرية بينما كانت القوى الكبرى 
معفية منها عن طريق اتفاقيات مع البلدان المحتضنة لنشاط القرصنة. ومن هذا المنطلق فقد فاوضت الولايات المتحدة المغرب 


مباشرة وتم عقّد اتفاقية سنة 17/856 تضمنت حماية السفن التجارية من القرصنة وحرية الملاحة. 
المطلب الثاني: تجليات الصراع الاستعماري حول المغرب 


من المعلوم أن تاريخ المغرب ارتبط بشكل وثيق بتطور العلاقات بين القوى الخارحية التي اعتبرت نفسها ذات مصالح 
استراتيجية في المغرب. وهذا التاريخ في هذا الشق يظل تاريخ صراع ذا طابع دولي بين القوى الإمبريالية» وعلى سبيل المثال لا 
الحصر شكل النزاع الفرنسي - الألماني حول المغرب قضية جوهرية في الدبلوماسية الأوربية ككل خلال النصف الثاني من القرن 


التاسع عشر وبداية القرن العشرين» كما أنه مثل الإرهاصات المبكرة للحرب العالمية الأول , 


وقد ترجمت القوى المتنافسة حول المغرب لسياساتما على أرض الواقع من خلال استراتيجية متعددة الأوجه همت: الخال 


السياسي/الدبلوماسي» وا محال العسكري/الحربي. 


,.أأء.مه ,كاعاوط لاع لطم ع لاخخط زامطوعم ١‏ 

.م ,1887 ,لا عمره1 ,ر5عمأوه 65 65أأناولام3 5ه أ وذأهووة عا عناوأكظ ١١"‏ 06 عنبلاعه ,عمرواا ,تمع 6857010187 2055 وعم 2 
.142 

,.أأء.مه بكاع لوط كااع لطم ع لانضط الأمممعم 3 

كمه أه 700013165 606185 عنالاعه ,1906-1956 ,1/306 نال |6002110031أمأ الوأ ها أ 5أصلا-125ع ذ5عا ,11051818 اع 22010م 4 


..م ,2005 ,219 “لطا رؤص مم سعادمه 
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دور الاستعمار في تشكيل جيوسياسية الدولة المغربية إدريس قسيم 
أولا: على المستوى السياسي/الدبلوماسي: 


لم تكن القضية المغربية مركزية بالنسبة لدولة أو دولتين ولكن كانت مجمل أوربا وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية منخرطة فيها 
بشكل أو بآحرء إلا أن النزاع والتنافس حول المغرب احتدم سياسيا ودبلوماسيا بين فرنسا وألمانيا لأتحما كانتا تشكلان آنذاك 


القطبين الرئيسيين ف القارة الأوربية. 


فرنسا وبعد أن قامت ألمانيا بضم الألزاس واللورين في حرب 2)1870 أحست بنوع من الهشاشة الجيوسياسية وبأن ميزان القوة 
الاستراتيجي قد احتل لصالح ألمانيا لذلك فقد اعتبرت أن ريادتما العسكرية والجيوسياسية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال إيجاد 
عمق استراتيجي لما في الشمال الإفريقي» وبادرت إلى بسط سيطرتحا على تونس والحزائر والمغرب عبر مراحل مختلفة» أما ألمانيا فقد 
تحولت المسألة المغربية بالنسبة لما إلى قضية مصالح حيوية أولا من زاوية اقتصادية لأنما كانت تسعى إلى الاستفادة من الموقع 
الاستراتيجي للموانئ المغربية بالنسبة للتجارة المتوسطية» وثانيا من زاوية استراتيجية لرغبتها تكسير التحالف الفرنسي - الإنحليزي 


2 05 اع 1 
الموحه ضدها ومحاولة إذلال فرنسا والتقليل من ثقلها الاستراتيجي ف أوربا . 


إلا أن فرقا جوهريا ظل حاصلا بين السياستين الألمانية والفرنسية تجاه المغرب. فالأولى لم تكن لما أطماع استعمارية 
مباشرة وإنما كانت تسعى إلى الاستفادة من الامتيازات الاقتصادية التي حصلت عليها الدول الأخرى في المغرب. أما الثانية فقد 
كانت لما توجحهات استعمارية واضحة. ولعل هذا الفرق هو الذي أحدث نوعا من الميول المغربي نحو ألمانيا والولايات المتحدة 
الأمريكية حينها بحدف إيجاد مخرج من أزمته الداخلية من جهة, ومحاولة الخروج من "نظام الحماية المعمم" الذي كرّسته الامتيازات 
الاقتصادية التي استفادت منها أوربا والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أحرى”؛ وفي هذا السياق تم عقد مؤتمرين دوليين ناقشا 


المسألة المغربية وهما مؤتمر مدريد ومؤتمر الحزيرة الخضراء. 


أ: مؤتمر مدريد :مثّل نظام الشماية القنضليوة أحد الآليات الفعالة للتسلل الاستعماري» فقد وحدت الدول الأوربية في هذا 
النظام سبيلا للحصول على فوائد ومكاسب تحارية دون الحاحة إلى استخدام وسائل عسكرية. وقد حاول ال مغرب حلال هذه 
الفترة أن يفاوض الدول الأكثر مصالحا من أحل تعديل أمر الحمايات وهو ما تم من خلال عقد مؤتمر دولي بحذا الشأن عقد في 


فذريه مايق 19ماي و3 و1580 


,.أنه.مه ,تلك لعملطم لالدكذجانا8 ام ١‏ 

4 ,.أأه.مه ,كاعاهطكااع لطم ع لاط ال أمممعم 2 

1 نظام الحماية القنصلية هو نظام سياسي/قضائي يقوم على أساس منح الممثلين الدبلوماسيين للدول الأوربية المعتمدين حماية دولهم لرعاياه فيصيرون وهم يحملون 
جنسيته غير خاضعين لقوانينه ومعفون من أداء الضرائب وما يلزمهم من خدمة وطنية» انظر: 
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دور الاستعمار في تشكيل جيوسياسية الدولة المغربية 


غير أن الحديث عن مؤتمر مدريد في أدبيات الباحثين في التاريخ أو في العلاقات الدولية للمغرب» هو حديث عن 
امتيازات أو على الأصح تنازلات جديدة من قبل المغرب لصالح الدول الأوربية الذي لم يستطع أمام الإجماع الأوربي الدفاع عن 
مطالبه'. بل لأن النتائج كانت عكسية: إذ أن المؤتمر أدى إلى مأسسة سياسة "الباب المفتوح” وشرعنة نظام الحماية القنصليةث 
كما أشارت مقررات المؤتمر إلى طمأنة القوى الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية على مصالحها في المغرب كما أكدت النوايا 


الاستعمارية لفرنسا وإسبانيا. 


لقد كان انعقاد مؤتمر مدريد إيذانا بفتح القضية المغربية على التدويل بشكل رمي» واستنادا إلى ذلك باتت تعرف بالمسألة المغربية 
ناعرو الماك بالسية للمسالة العرقية للرمطة بالإمبراطورية العسائية . 


ب: مؤتمر الجزيرة الخضراء. 16 يناير 7 أبريل 106 


لم تكن ألمانيا المنافسة تنظر بعين الرضا لنتائج مؤتمر مدريد؛ والتي كان من بينها عزها عن القضية المغربيةة) خخاصة بعد الاتفاقيات 


السرية التي عقدتما فرنسا ما بين 1901 و1904 مع إسبانيا وإيطاليا وبريطانيا” حول تقاسم الامتيازات في المغرب. 


وتحت تأثير ضغط الرأي العام والصحافة الألمانية” أعلنت ألمانيا على لسان إمبراطورها غليوم الثانى في خطابه في طنجة في 31 
مارس 1905 عن عزمها الدفاع عن السيادة المغربية في مواجهة الأطماع الفرنسية. لذلك دعت إلى عقد مؤتمر دولي مراهنة على 
الدعم الأمريكي لأطروحتها المرتكزة على تدويل القضية المغربية والحفاظ على مبدأ الباب المفتوح» وهو ما استجابت له فرنسا بعد 


مشاورات ومفاوضات وضفت بأتنا كانت شاقة وحركت كل أوربا خادل ضيق 21905, 


عقد المؤتمر من أحل إيحاد صيغة توافقية للنزاع الألماني -الفرنسي بالدرجة الأولى» وإن كان قد دعا إلى احترام استقلال 
المغرب وسيادته فقد منح لجميع الدول الحاضرة حق المساواة في التعامل مع المغرب واعترف لفرنسا بالمصلحة الخاصة وانتدبما مع 
إسبانيا للإشراف على تنظيم بوليس الموانع المفتوحة للتجارة الخارجية”» كما أن المغرب المعني الأول والمباشر ظل معزولا ومتجالا 


وعكست مواد الميثاق في روحها تكريسا لنظام الامتيازات9!. 


' بوعملات منعم؛ مرجع سابق» ص. 189-178. 
4م ,.أأه.مه كلع قلاع لطم ع لخم ال ممعم 2 
,. .م0 ,11051318 اع 3822010 
,.1أ0.مه0 رلأل5 لعمرطم الحكهناق8 ام 4 
.م ,1916 ,235 ,دواط ,عضوو صمعالظ١!‏ عل عملوءه136/ا عداو أأامم ذا ,5أناما ععاعاناماز 5 
10-11 .مم ,.لتط| 6 
7 الخديمي علال؛ مرجع سابقء ص ص. 107-100. 
,.أأه.مه ,ؤأناما ععاهناماز 5 
” الخديمي علال؛ مرجع سابق»ء ص. 111. 


10 حركات إبراهيم» المغرب عبر التاريخ» الجزء الثالث» دار الرشاد الحديثة, الدار البيضاء» 4 ص ص ٠.‏ 324-1. 
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دور الاستعمار في تشكيل جيوسياسية الدولة المغربية إدريس قسيم 


لقد وضع مؤتمر الجزيرة الخضراء اللمسات الأخيرة على مشروع نظام حماية رمي على المغرب من قبل فرنسا التي 
التييعت يانه القايشة بط ٠‏ شعن اقرف اكالنية بلا شن ارت وله كولا "برقن تسفيق فى فين جد امداق سياد 
ألمانيا من خلال تعهد هذه الأخيرة بموحب اتفاق 9 نونبر 1911 بعدم عرقلة الحماية الفرنسية وفي المقابل حصلت ألمانيا على 


0 ككلومتر مربع من أراضي الكولغو الأوسطة. 
ثانيا: على المستوى العسكري/ الحربي 


إلى حانب التسلل الاستعماري "الحادئ" الذي تحسد من خلال الآليات الدبلوماسية والسياسية؛ كان للبعد العسكري 


والحربي حضور قوي ودور مؤثر في إحداث تحول جوهري في البنية الجيوسياسية للدولة المغربية. 


وإذا كانت المؤتمرات الدولية التي اهتمت بالمسألة المغربية قد كرست نظام امتيازات لصالح القوى الأوربية والولايات 
المتحدة الأمريكية» فإن فرنسا وإسبانيا على وجه الخصوص اعتمدتا على العمل العسكري المباشر. فبالنسبة لفرنسا فقد وظفت 
هزيمة الجيش المغربي في معركة إسلي سنة 1844 من أجل دفعه إلى إبرام معاهدة لالة مغنية في 18 مارس 1845 حيث تعمدت 
فرنسا من خلال بنودها التنصيص على عدم ترسيم الحدود الحنوبية للمغرب بدعوى أنما أرض خالية حتى يسهل عليها التوغل 
داخخل الأراضي المغربية”. كما أن فرنسا كانت تعتبر أن توافقها مع ألمانيا بموحب اتفاق 9 نونبر 1911 قد أطلق يدها بشكل 
كن فق لغرب" . 


أما إسبانيا فسلوكها العسكري لم يختلف عن نظيره الفرنسي. فقد استندت إلى اتفاق 28 ماي 1767 الذي منحها 
حقوقا حصرية للصيد من سانتا-كروز (سيدي إفني) حتى الشمال» وكذلك على اتفاقية 26 أبريل 1860 التي حصلت بموحبها 
على أراض شاسعة على المحيط الأطلسي وذلك من أجل إنشاء مراكز للصيد في كل من سيدي إفني والساقية الحمراء وواد 
الذهب. بالإضافة إلى ذلك استغلت إسبانيا هزيمة المغرب في معركة تطوان (1860-1859) من أحل تنشيط تسللها في 
الجنوب» وراسلت بشكل مباشر كل القوى المعنية بالمسألة المغربية بأنما قد فرضت نظام حماية على مجمل الجنوب المغرب الممتد من 


0 5 
كاب بوحادور (بوجدور) حتى راس نواذيبو . 


المبحث الثاني: الاستعمار وتثبيت الارتباط الجيوسياسي بالغرب 


.م ,.أأه.مه0 ,1/1051818 اع 822010 ١‏ 
7 الخديمي علال؛ مرجع سابق» ص. 130. 
.م ,.أأه.مه ,اعأاصوم [ع/ازم 3 
* كانت فرنسا تستغل كل حادث صغيرا كان أو كبيرا من أجل احتلال مدن ومناطق وأراضي شاسعة بالمغرب. نذكر على سبيل المثال قيام فرنسا بإيفاد حملة 
عسكرية على وجدة سنة 1907 ردا على مقتل أحد مواطنيهاء ثم أعقب ذلك التسلل حتى تافيلالت. 
,.أأه.مه ,كاعاهط لاع لطم ع لاط ال أمممعم 5 


مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد09 يونيو/حزيران 2018 -المجلد02 - تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين 0# 


دور الاستعمار في تشكيل جيوسياسية الدولة المغربية إدريس قسيم 


اضطر المغرب وهو في عزلة تامة وتحت تأثير مسلسل استعماري متصاعد إلى قبول الحماية الفرنسية بموحب اتفاقية فاس المبرمة في 
0 مارس 1912. كما حصلت إسبانيا على حرية التصرف ف المناطق الجنوبية. أما مدينة طنجة ونظرا لموقعها الاستراتيجى 
فكان فيها نظام خاص تم تفعيله ابتداء من سنة 1923 وهو نظام المدينة الدولية الخاص بالدول الموقعة على وثيقة مؤتمر الحزيرة 


1 : 5 
الخضراء . وفي هذا السياق لابد من استحضار معطيين اثنين: 


المعطى الأول هو أن هذا التشكيل الجحغرافي وإن كان في ظاهره محسوما لصالح فرنسا التي بسطت سيطرتما على أكبر المساحات 
الحغرافية وأغنى الأراضي الفلاحية الغنية» فإنه في شقه الاستراتيجي لم يكن كذلكء ذلك أن اتفاقية الحماية لم تلغ مقررات مؤتمر 
الجزيرة الخضراء الذي ثبت نظام الباب المفتوح الذي أسّس بدوره لمبدأ الحرية الاقتصادية دون ميز بين كافة الدول الموقعة على 
الميثاق. كما أن معاهدة الحماية لم يحصل بخصوصها توافق بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. هذه الأحيرة كانت تعيش 
خلال هذه الحقبة مرحلة تحول دقيقة وحاسمة بترقيها إلى مصاف الدول العظمى التي لما تطلعات ومصالح حيوية في مجمل دوائر 


النفوة العالليةة. 


المعطى الثاني يتمثل في أن خضوع المغرب لنظام الحماية وإن كان يمثل الحدث الأبرز والأهم في تحليل جيوسياسية 
الدولة المغربية» فإنه لم يكن الأوحد بل تدخلت أحداث أخرى كي تساهم بدورها في عملية التشكيل الجيوسياسي التي نحن بصدد 
تحليلها واستكشافهاء ونذكر على سبيل المثال الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة. وقد وحد المغرب نفسه في خحضم أحداث 


كهاته أمام عدد من الحتميات الاستراتيجية والحيوسياسية. 


الحتمية الأولى تتمثل في الصراع بين القوى الكبرى المتنافسة وفق قواعد دولية وفاعلين دوليين حدد» وهنا نستحضر الصراع 


الفرنسي -الأمريكي من جهة والصراع الأمريكي -السوفياتي من جهة أخرى (المطلب الأول) 


الحتمية الثانية هي أن المغرب وحد في فضاء إقليمي وجحهوي حضع إلى حد بعيد إلى نفس المؤثرات الخارحية التي صاغت هويته 
وانتماءه الجيوسياسي. وهو ما يدفعنا إلى التساؤل حول مدى بجاح أو فشل الجهود التي بذلما المغرب خلال المرحلة التأسيسية 


لتوحهاته الخارحية من أجل التموقع بشكل مستقل ضمن الدوائر الإقليمية والجهوية والقارية "الطبيعية" (المطلب الثاني). 
المطلب الأول: دور البعد الصراعي بين القوى الكبرى 1956-1912 


من الواضح أن تثبيت نظام الحماية الفرنسية على المغرب 0 يوقف مسلسل التنافس وم يضع حدا لصراع الإرادات بين القوى 
الكبرى آنذاك. غير أنه وجب التمييز بين مرحلتين مختلفتين من حيث الخنصائص ومن حيث الفاعلين. 


' ميغيل هرناندو دي لارامندي؛ السياسة الخارجية للمغرب» منشورات الزمنء الدار البيضاءء المغرب؛. 2005» ص. 18. 
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دور الاستعمار في تشكيل جيوسياسية الدولة المغربية إدريس قسيم 


المرحلة الأولى تمتد من سنة 1912 إلى سنة 1945 مع تماية الحرب العالمية الثانية» حيث احتدم الصراع بين فرنسا والولايات 
المتحدة الأمريكية. والمرحلة الثانية من 1945 إلى السنوات الأولى للاستقلال والتي عرفت بروز الاتحاد السوفياق كقوة عظمى 
مناوئة للمعسكر الغربي. 


أولا: الصراع الفردسي الأمريكي حول المغرب 


عارضت الولايات المتحدة الحماية الفرنسية على المغرب ول تعترف به على اعتبار أن اتفاقية الحماية لم تتضمن التزاما صريحا من 
قبل فرنسا وبريطانيا بضمان المصالح والحقوق الأمريكية بالمغرب» وكان لابد من انتظار الحرب العالمية الأولى حتى تغير الولايات 
التحكة عوقفيا ولك عدف قري 'القترل السرافيية اانه" » وعد ماية نرب أدت ميض هم الانحداك الكرق إل فير 
المشهد السياسي والاستراتيجي العالمي» ويمكن أن نذكر منها: الثورة الروسية» هزية ألمانياء العقيدة الحديدة للسياسة الخارحية 
الأمريكية التي لخصتها نقاط ولسون الأربعة عشرء سقوط الإمبراطورية العثمانية ووقوع العالمين العربي والإسلامي تحت الاستعمارين 
الإنحليزي والفرنسي”. كل هذا وغيره منح الولايات المتحدة الإطار المناسب والأمثل لعل شمال إفريقيا منصة للعب أدوار متقدمة 


3 


قي المشهد الاستراتيجي العالمي وتحمل مسؤوليات باعتبارها قوة عظمى 3 
وقد كان من البديهي أن تصطدم التطلعات الأمريكية مع الواقع الذي فرضته فرنسا -حاصة على المستويين الاقتتصادي والسياسي. 


على المستوى الاقتصاديء تبنت أمريكا مبدأ "أمريكا أولا" من أحل تعزيز حضورها وفتح خيارات وآفاق اقتصادية وتحارية جديدة» 
وقد اعتبر المغرب بالنسبة لما سوقا مهما من أجل تحقيق إنتاحية عالية» فبين 1912 و1939 ارتفعت المعاملات التجارية بين 
المغرب وأمريكا من96 0.6 إلى 90 75.9؛ ومن أجل الدفاع عن مصالحها التجارية أنشأت الحكومة الفدرالية الجمعية التجارية 
الأمريكية في المغرب» كما قامت بالرفع من مساهمتها في رأسمال الشركات الاقتصادية العاملة بالمغرب. هذا الاهتمام الأمريكي 
المتجدد بثروات "المحمية" الفرنسية سيدفع بالسلطات الفرنسية إلى إدخال إجراءات حمائية ذات طابع تمييزي وتقييدي من أجل 
ضمان احتكار النشاط الاقتصادي بالمغرب» وبالمقابل فقد ضغطت الشركات الأمريكية العاملة بالمغرب في اتحاه استصدار قرار من 
الكونغرس الأمريكي يقضي بتوقيف المساعدات الأمريكية المقررة في إطار مشروع مارشال ضد كل دولة اتخذت إجراءات تمييزية 
ضد المصالح الأمريكية”. 


سياسيا واستراتيجياء ظلت الولايات المتحدة تتمسك بقررات مؤتمر الجزيرة الخضراء الذي دل ينف بتاتا صفة السيادة عن الدولة 
المغربية باعتبارها دولة ذات شخصية قانونية على المستوى الدولي. أما فرنسا فظلت تعتبر أن علاقة الولايات المتحدة بالمغرب لابد 
,.أأء.مه ,1/1051818 اع 822010 ١‏ 


.أ0.مه0 رتل5 لعصطم لحك هنا8 ام 2 
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دور لاستعمار في تشكيل جيوسياسية الدولة المغربية 


وأن تظل ضمن إطار العلاقات والاتفاقيات الثنائية القرنسية/الأمريكية” .هذا التباين الواضح بين وحهتى النظر الأمريكية والفرنسية 
سيتفاقم مع اندلاع الحرب العالمية الثانية» وسيصبح المغرب انطلاقا من موقعه الجغراقي منطقة حيوية بالنسبة لأمن الولايات المتحدة 
الأمريكية» وهو ما سيتعارض مع مصالح القوة امحتلة» ذلك أنه بين 1942 و1947 سيكون المغرب مسرحا لمواحهات سياسية 


واستراتيجية ساحنة. 


تم تسجيل أعنف هذه المواجهات خلال إنزال قوات الحلفاء بالشواطئ الأطلسية المغربية في نونبر 1942 في إطار ما سمي بعملية 
"مشعل" 101612 والتي كانت تمدف بحسب وجهة النظر الأمريكية والبريطانية إلى منع قوات المحور من التموقع في الشمال 
الإفريقي» وتكمن الخلفية الاستراتيجية والجيوسياسية لهذا الإنزال أن الولايات المتحدة بعد الحجوم على قواعدها فق بيرل هاربور 
باتت في حاحة ماسة إلى حماية حدودها الأطلسية» وقد اعتبرت أمريكا حينها أن مال إفريقيا وبالضبط المغرب يشكل نقطة 
ارتكاز في حزامها الأمني الأطلسي ضد أية هجمات محتملة» كما أن مراقبة مضيق حبل طارق منذ احتلال طنجة من طرف 


إسبانيا سنة 1940 ضاعف من هواجس الأمريكان حول ضرورة مراقبته تأمينا للأسطول الأمريكي في المتوسط”. 
ثانيا: الصراع الأمريكي السوفياتي 


حصول المغرب على استقلاله في 1956 تم في أحواء دولية مشحونة بتبعات ومظاهر الحرب الباردة» وحتى قبل ذلك وف سنة 
8 أضحى المغرب جزءا من استراتيجية الاحتواء التي تبنتها الولايات المتحدة لمواجحهة السوفيات. وقد حدد جورج كينان 
لائحة بالمناطق الحيوية التي لا يجب على الولايات المتحدة تركها تسقط ضمن دائرة نفوذ القوى المعادية لحا وتشمل المغرب من 
زاوية بعده المتوسطي والأطلسي”. وقد استفادت فرنسا والولايات المتحدة من امتياز حضورهما ونفوذهما في المغرب» كما حاولا 
دبحه مبكرا في منظومة الدفاع الغربية التي لعب فيها السلاح النووي دورا محوريا بعد نماية الحرب العالمية الأولى وبعد أن قام 
السوفيات بتفجير أول قنبلة ذرية سنة 1949» لذلك كانت منظومة الدفاع الغربية في حاحة إلى شبكة من القواعد العسكرية 
الضخمة القادرة على الاستجابة لمتطلبات الحرب النووية والاستراتيجية ا محتملة مع الموفيات” . 


غير أن النفوذ الغربي في المغرب لم يمنع الاتحاد السوفياتي من محاولة البحث عن موطأ قدم له حتى وإن كانت مجمل منطقة المغرب 
العربي غير حيوية بالنسبة لأمنه الترابي كما هو الشأن بالنسبة لأفغانستان وتركيا وإيران. أما النقطة الى أعطت للمغرب قيمة 


استراتيجية فتجلت في رغبة الاتحاد السوفياتي في ربط شبكة اتصال بحرية تجمع محيطات لأس ها أن قرب منطقة المغرب 


مذ عمأع3ع لزاماناط امه© لح : 1943-1956 ,519105 أهده 3 مرعأما طوعءم: ها 300 512165 لعأتصنا ع1 ,متمسوزمع8 للالا/الع ١‏ 
.64-2 .مم ,1 لظا ,15 املا ,5110165 أوعمأذ5ألنا ضوء1م3 01 أونانامل 1هله1 3 طتعاصا عط1 ,ععصقئا مرم] عمعمعلمعمعلما أه ممتاتع5ووه56 
44 .م ,.أأه.مه ,كاعادطااع لطم ع لانخط الأفمطمعم 2 

4 ,.1أه.مه بلالاة5 لعصطم لحك هنا8 ام 3 
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دور الاستعار في تشكيل جيوسياسية الدولة المغربية 


العربي عموما من الحدود الجنوبية للحلف الأطلسي شجع الاتحاد السوفياق على الاهتمام بإثبات تواحده بالمنطقة والحد من التأثير 


الغربي في هذه الدول وإبعادها عن المد الرأسمالي ' . 


وعلى الرغم من تضافر عوامل عدة عرقلت تواجد الاتحاد السوفياتي في المغرب» فإنه اتحه إلى توظيف عقيدته وسياسته المرتبطة 
بتصفية الاستعمار كآلية لحذب الانتباه المغربي (خاصة الحركة الوطنية خلال فترة الحماية). وما يدعم هذا الطرح أن الولايات 
المتحدة الأمريكية من جانبها ظلت طيلة فترة الحرب الباردة قلقة من الخطاب الذي تبناه الاتحاد السوفياق باعتباره حليفا للشعوب 


ا ع هاا وكذلك دعمه لطرح المسألة المغربية قي الأمم المحدة 2 
المطلب الثاني: مغرب ما بعد الاستقلال والبحث عن هوية جيوسياسية مستقلة 


حاء الإعلان المشترك المغربي الفرنسي في 2 مارس 1956 والذي أتمى معاهدة الحماية الموقعة في 30 مارس 1912 وكذلك 
الإعلان المغربي الإسباني في 7 أبريل 1956 الذي أتمى اتفاقية 27 نونبر 1912 كي يؤسسا لمبدأ حديد في العلاقة بين المغرب 
وفرنسا من جهة والمغرب وإسبانيا من جهة أخرى, وهو ما سمي حينها بالاستقلال في إطار الترابط» والذي حافظ لفرنسا على 
وحه الخصوص على وضع مميز في بحمل البناء السياسي والاقتصادي والثقافي الداحلي وحتى الخارجي» غير أن المغرب كانت لديه 
انشغالات كبرى على رأسها استكمال وحدته الترابية وإعادة التموقع في المشهد العالمي الحديد وبناء اقتصاد وطني قوي وغيرهاء 
وهي المتطلبات التي دفعت به إلى تبني خيارات ذاتية جديدة في ارتباطاته الخارجية وكذلك البحث عن إمكانية تحقيق الاندماج 


والتعاون الإقليمي والجهوي. 
أولا: الخيارات الجوسياسية الذاتية خلال المرحلة التأسيسية 


بعد أربعين سنة من الغياب عن الساحة الدولية كدولة ذات سيادة» ستصبح للمغرب سياسة خارحية ودبلوماسية في ظرفية داحلية 
وخارحية غير مريحة. ذلك أن الملكية والحركة الوطنية كليهما لم يكن لمما فكرة أو رؤية واضحة عن العالم الذي من المفروض أن 
يتعاملوا معه ولا عن السياسة المراد تبنيهاء كما أن المغرب واجه خلال العشر سنوات الأولى من الاستقلال تحديات وعراقيل على 
مستويين اثنين: المستوى الدبلوماسي من خلال علاقات التبعية وضرورات التشاور والتنسيق والتكيف مع علاقاته الجديدة مع 


: 5 5 3 
فرنساء والمستوى الترابي عبر مواجحهة رزنامة من الاتفاقيات التي لا تضمن وحدة أراضيه . 


' المرجع نفسه. 
“لمزيد من التفاصيل حول سياسة الاتحاد السوفياتي وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بمسألة تصفية الاستعمار في المغرب انظر: 
مم أ5وع ماللا ,1945-62 ,معتطووا/ا عط أه مم21 أدمامءة0 300 وماأمنا أعأناه50 عط ,513165 لعأأمنا عط1 ,ولإاطولا كاا8نا20 .لا 
.ول 1 .80 ,31 .املا ,65أ0نا5 
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دور الاستعمار في تشكيل جيوسياسية الدولة المغربية 


بدأت ملامح الاختيارات الخارجية الذاتية تتضح بعد فترة انتقالية امتدت من تاريخ التوقيع على إعلان الاستقلال إلى غاية التوقيع 
سنة 1957 على عدد من الاتفاقيات التي تطرقت للعلاقات الجديدة مع فرنسا خاصة على المستويات الإدارية والتقنية والثقافية. 


وهذا الاختيار الذات اتخذ شكلين: اقتصادي وسياسي. 


على المستوى الاقتصادي كان الماجس الأول هو تحرير الاقتصاد الوطني» وتحلى ذلك في تبني سياسة بحارية حارجية حذرة تحاه أي 
شراكة مع السوق الأوربية المشتركة؛ وعلى الرغبة في تنويع المبادلات على أساس المساواة والاحترام المتبادل حارج دائرة تأثير ونفوذ 
الدول المستعورة سابقاء غير أن هذا التوحه لم يتمكن من زحزحة المكانة الغالبة والمؤثرة للغرب وخاصة أوربا في المغرب بسب 
اعتبارات لا يمكن بجاهلها أو تحاوزها بسرعة وكما يؤكد سمير أمين أنه في السنوات الأولى بعد حصول أقطار المغرب العربي على 
استقلالها أحفقت اقتصادات هذه الدول في تحقيق النمو والاستقرار المأمولين ويؤكد أنه بين عام 1955 وعام 1965 بقي 


1 1 
الإنتاج راكدا وانخفض الاستثمار وتراجعت الصادرات . 


وبعد التوقيع على معاهدة روما في مارس 1957 أي بعد وقت قصير من استقلال المغرب» ازداد الاعتماد الكبير على 
أوربا لأن اقتصاد الدولة حينها كان متخصصا في إنتاج عدد قليل من السلع الزراعية مثل الحمضيات وزيت الزيتون وهي سلع 
مقصدها الرئيسي أسواق أوربا الغربية. وبسبب هذا التخصص كان على المغرب استيراد كميات هائلة من السلع الغذائية 
الأساسية. وهذا النوع من البنية الاقتصادية في الأساس نتاج لماضي فرنسا الاستعماري» حيث سكّر لسد حاجات العواصم 
الأوربية”. وانطلاقا من هذه المعطيات بدا للدوائر الرحمية المغربية أن الرهان على بناء اقتصاد وطني مستقل عن فرنسا وعن 
السياسات الاقتصادية للغرب عموما رهان خاسرء وبدا ذلك واضحا من خلال المخطط الخماسي المعدل 1964-1960 
واتفاقيات ضمان الاستثمارات الموقعة مع كل من ألمانيا الفدرالية سنة 1961 والولايات المتحدة الأمريكية سنة 1965» بالإضافة 


إلى انطلاق المفاوضات بين المغرب والسوق الأوربية المشتركة سنة 31963. 


على المستوى السياسي كان البعد المناهض للاستعمارين الإسباني والفرنسي وكذلك رفض تواحد القواعد العسكرية الأمريكية في 
المغرب أحد ركائز الخطاب الدبلوماسي المغربي خلال حقبة ما بعد الاستعمار» وقد أراد المغرب من خلال ذلك الحفاظ على 
مسافة وقائية بينه وبين المعسكرين الشرقي والغربي» وهو ما سهّل نشر الأفكار الحيادية وتبني المغرب لمبدأ عدم التبعية الذي شكل 
نواة سياسة عدم الدقبيار 0" اعثبر تويدها ينيدا فق السياسة الدولية وعلكن مستغواه اخثار الغرب أن يوطر تمركاته الخاريخية وجب 


الانتباه إليه”. 


.م ,1970 ,طمام/الاةلمممم ولا ,ككامه8 لأنومع5 ,معومهواا ,وأوأصنا؟ ,وقعواخ : 10زمننا غلم مذ طععطودا/ا عط متصح5 للاللم ١‏ 

7 سيدون دايفيد» أحلام وخيبات أمل: تركيبات المغرب بعد الاستعمارء في: ما بعد الاستعمار والقومية في المغرب العربي: التاريخ والثقافة والسياسة» مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت: 2014. ص. 260. 

0 .م ,.أه.مه ,طقطنواعلطم الاكماز 3 

6 .م ,.لتطا 4 
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ففي سياق دولي عرف إعادة تنشيط الحرب الباردة بعد بناء حائط برلين» نُظم ببلغراد المؤتمر التأسيسي لحركة دول عدم 
الانحياز وقد ترأس الملك الحسن الثاني الوفد المغربي واستطاع العاهل المغربي تحويل مبدأ عدم الانحياز كقاعدة بديهية للسياسة 
الخارحية المغربية وذلك بإعطائه تأويلا شخصيا". ولم يساهم المغرب فقط في بلورة مفهوم عدم الانحياز بل ساهم باقتراحات مهمة 
تعنى بدول العالم الثالث خاصة فيما يتعلق بنزع السلاح ومحاربة التخلف والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد تشكلت عقيدة 
عدم الانحياز المغربية عمليا في نزعة حيادية للدبلوماسية المغربية تحاه الصراع شرق -غرب وفي عدد من المواقف من قبيل رفض 
تواحد قواعد عسكرية أجنبية على التراب المغربي والانفتاح على المعسكر الشرقي عبر الاعتراف مثلا بنظام فديل كاسترو في كوبا 
وبالصين الاستراكيةة. 


غير أن مشاكل وأزمة حركة عدم الانحياز» وكذلك إدراج قضية الصحراء الغربية في حدول أعمال القمة السادسة 
للحركة سنة ©1979 والتي أظهرت مفارقات كبيرة بين الأعضاء المعتدلين والمتشددين الذين استطاعوا في الأخير الدفع بمصادقة 
القمة على قرار يقضي بضمان حق "الشعب الصحراوي" في تقرير المصير والاستقلال في أقرب الآجال”» دفعت بالمغرب إلى 
إحداث نوع من التحول في مفهومه لعدم الانحياز من جهة وجعل هذه العقيدة في السياسة الخارجية أداة للضغط على الغرب من 


أحل حثه على التفاعل الإيجابي مع المطالب المغربية من حهة 068 وبالتالي تحقيق تقارب أعمق وأكثر براغماتية مع الغرب. 
ثانيا: تقييم محاولات المغرب تأسيس اندماج وتعاوث إقليمي وجهوي خارج دائرة نفوذ الغرب 


من الحدير بالذكر أن المغرب كان سباقا إلى الدعوة إلى التقارب والتعاون والتكتل على المستويين الإقليمي واللجهويء وتعود أولى 
هذه المحهودات إلى السنوات الأولى للاستقلال. ففي ماي 1958 عقد في طنجة مؤتمر بحضور جبهة التحرير الوطني الجزائرية 
والحزب الدستوري التونسي وذلك من أحل مناقشة إمكانية تأسيس اتحاد بلدان المغرب العربي بحدف تقوية موقف هذه الدول في 
العالم والسماح لما بلعب دور ملائم في السياسة الدولية. كما أن محمد الخامس كان أول من دعا إلى تأسيس فدرالية بين بلدان 


دول همال إفريقيا الثلاثة الموحدة تستدعيها وتبررها الحغرافيا والتاريخ والاقتصاد والحضارة المشتركة”. 


وانطلاقا من عقيدة المغرب في السياسة الخارجية حينذاك والمتمثلة أساسا في تبني خيار عدم الانحياز ومناهضة الإمبريالية» 
استطاع أن يضطلع بأدوار قيادية مهمة على المستوى الإقليمي» ومكن أن نشير في هذا السياق إلى تدحل المغرب الحاسم في أول 
نزاع حدودي بين تونس والحزائر في يناير 1963 واحتضان مؤتمر وزراء خارجية الدول المغاربية في فبراير 1963 بمدف تنسيق 


السياسات الخارحية بالإضافة إلى توقيع اتفاقية صداقة وتضامن مع تونس في مارس 1957 والعمل على إدماج الحكومة الجزائرية 


' ميغيل هرناندو دي لارامندي» مرجع سابقء ص. 165. 

7667 .مم ,.أ.مه ,طقطنواعلطم الاثم از 2 
3 ميغيل هرناندو دي لارامندي» مرجع سابق» ص. 168. 

.م ,.أأه.مه ,كاعاهط لاع لطم غ لانخط لإحطوعم 4 


” سيدون دايفيد» مرجع سابق»ء ص ص. 253-252. 
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الثورية المؤقتة في مختلف الهيئات الجهوية مثل جامعة الدول العربية ومجموعة الدار البيضاء وكذلك المنظمات الدولية مثل منظمة 


الأمم التددة والسبرعة الأقرو اسيوية زغيره, 


إفريقيا وحلال الفترة 1962-1958 وجد المغرب نفسه ضمن دائرة من المصالح المشتركة مع عدد من الدول التي واحهت سياقا 
دوليا واحداء وهو ما سمح لما كما هو الحال بالنسبة لمصر عبد الناصر بلعب دور المتحدث والمتزعم لمطالب وطموحات الشعوب 


'المستضعفة" ويظهر ذلك جليا من خلال نحطب ومواقف المغرب في المؤتمرات التضامنية الإفريقية”. 


غير أن هذه الأدوار المعبرة عن نزعة ريادية لدى مغرب ما بعد الاستقلال واحهت تحديات ومقاومات متعددة 
المصادر» فالأمانة الدائمة للمغرب العربي التي تأسست عقب مؤقمر طنجة 1958 اجتمعت مرتين قبل نماية 1958 ثم طواها 
الشسياة والمنفية الانسقفارية ل ترم إلى حير الريدود »ول ]كه لزيا اللمديعية من علا اللسيةا عبرت قد يزليو 1971 عن ها 
حاولة الإطاحة بالملك الحسن الثاني كما وقعت موريتانيا اتفاقية سلام مع جبهة البوليساريو سنة 1979 واستنكرت حركة عدم 
الانحياز ما سمي ب"احتلال" المغرب للصحراء الغربية» وفي فبراير 1983 مارست الجزائر وغيرها من الدول المؤيدة لحبهة 
البوليساريو ضغوطا مكنت من أن تصير "الجمهورية الصحراوية" العضو الحادي والخمسين في منظمة الوحدة الإفريقية”. 


على مستوى آخر تم التأسيس لعدد من التحالفات الثنائية أو الثلاثية بين البلدان المحيطة للمغرب قصد مواحهته ومحاولة عزله» 
ونذكر هنا توقيع تونس والجزائر سنئة 1983 اتفاقية أحوة وتعاون لمدة (20 عاما انضمت للها فيما بعد موريتانياء كما ناقش رؤساء 
ليبيا وتونس والحزائر سنة 1988 مشروع اتفاق إقليمي بعيدا عن المغرب أعقب ذلك إعادة فتح الحدود بين ليبيا وتونس» ووقعت 
ليبيا اتفاقين متصلين بالتطوير الصناعي وف الشهر التاللي وقعت ليبيا وتونس ميثاق تعاون يشكل العلاقات السياسية والاقتصادية 


والثقافية والشاوضة . 


وقد وصلت السياسة الإفريقية التى تبناها المغرب إلى حد تحائى نتيجة أولا عوامل داخلية تتجلى أساسا في إقالة 
حكومة عبد الله إبراهيم (ماي 1960) ووفاة محمد الخامس (فبراير 1961) وثانيا عوامل خارحية ساهمت في تراجع الدور 
الريادي للمغرب أبرزنها حصول أغلب الدول الإفريقية على استقلالها والتفكك التدريجى مجموعة الدار البيضاء ابتداء من سنة 


1 وكذلك اندلاع النزاع الحدودي المسلح بين المغرب والحزائر في 1963 وأخيرا إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية في ماي 


١ ,.أأه.مه ,مقطناماع60ث االاكماز‎ ٠. 
2 .لط‎ 
.253 سيدون دايفيد» مرجع سابق»ء ص.‎ 7 
.258 المرجع نفسه»ء ص.‎ “ 
.268 المرجع نفسهء ص.‎ 7 
.269:272 المرجع نفسه»؛ ص ص.‎ “ 
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1003 التي ابتعدت عن اليكلية الفدرالية التي دافعت عنها مجموعة الدار البيضاء التي كان يتزعمها المغرب واقتربت من خيار 


الارتباط الفضفاض الذي فضلته منروفيا المعارضة إلى حد بعيد لمشروع مجموعة الدار البيضاء". 
الخاتمة: 


حاولنا من حلال هذا البحث استكشاف جزء من العلاقات الدولية للمغرب خاصة خلال المرحلة التأسيسية الى أعقبت حصوله 


على الاستقلال» وذلك بالارتكاز على معطيين رئيسيين: 


المعطى الأول وهو طبيعة التراكم التاريخي الذي حققته الدولة المغربية عبر قرون من علاقاتما الدولية» التي تركزت في جانب مهم 


منها مع الدول الغربية. 


المعطى الثاني وهو القرب الجغراقي من أوربا والذي حسم إلى حد بعيد طبيعة ومستوى الارتباط الجيوسياسي للمغرب بالغرب. 
فبالقدر الذي مثل الموقع الجغرائي للمغرب عنصر قوة في سياسته الخارحية» فإنه في الآن نفسه شكل عنصر ارتكاز في سياسة 


استهداف المغرب جيوسياسيا. 


و وفق هذه المعطيات بات التوحه الغربي في السياسة الخارجية المغربية ليس خخيارا ظرفياء ولكنه خاصية بنيوية مستمرة» والتزام لا 
رحعة فيه» وذلك لخمسة أسباب رئيسية: السبب الأول وهو أن هذا الارتباط تم في إطار صراع بين القوى الإمبريالية أولا وبين 
الشرق والغرب ثانيا. السبب الثاني يتمثل في كونه أي الارتباط- يتخذ أشكالا اقتصادية واستراتيجية وسياسية وثقافية. السبب 
الثالث يتجلى ف طبيعة تركيز العلاقات الدولية للمغرب أي مع فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي. 
السبب الرابع وهو أن هذا الارتباط وإن كان قد تم فرضه في البداية فإنه تحول إلى توحه ثابت في السياسة الخارحية المغربية. السبب 
الخامس فقد ساهمت عوامل موضوعية في تكريس ارتباط المغرب جيوسياسية بالغرب» ويتعلق الأمر أساسا بفشل محاولات بناء 


هوية جيوسياسية مستقلة عن دائرة نفوذ الغرب خلال السنوات الأولى للاستقلال نتيجة عوامل إقليمية ودولية. 


قائمة المراجع: 
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عولمة السيادة الوطنية وانعكاساتها على ثورات الحراك السياسي العربي 2011 
دول المغرب العربي أنموذجاً 
03 11155101315 وز 165 21101 تع 507711 12261013121 01 21152102 طاهاع عط 1' 
1 2ع نتطاع2105 0111م طاوعقة عغطا كه قطه 1 ساممعع عط 
[ع2100 2 ع8ة وع1خصتاىء باعغطع 112 
د. خلفة نصير 

أستاذ محاضر في كلية الحقوق والعلوم السياسية 

جامعة ابن خلدون - تيارت/ الجزائر 

.0001/1411 11خ 1111 ام 


الملخص(باللغة العربية) 

تسعى هذه الدراسة إلى تحليل ودراسة أبعاد العولمة وانعكاساتها مع التركيز على عدة مؤشرات دالة عليها أهمها قضايا عولمة السيادة الوطنية 
المغاربية والتي تراجعت أهميتها ووظيفتها وتخلت عنها طوعياً أو إضطررياً لصالح العديد من القوى- غير الدول- العالمية والإقليمية وا محلية وبروز مراكز 
جديدة لصنع القرار السياسي المحلي أو الدولي. 

إن وجود مثل هذه التحديات حول مشروع العولمة ومفاعيلهاء يدفع بالباحثين إلى ضرورة البحث والتنقيب عن أطر هذه الظاهرة» فهي ما 
زالت تطرح أسئلتها وتحدياتما بحدة على العالم» وبالتحديد على امجتمعات والدول التي ليست في عداد قواهاء كمجتمعات ودول الجنوب» والدول 
المغاربية جزء من ذلك والتي تحد نفسها ضعيفة الممانعة لأحكامها القهرية. 


الكلمات المفتاحية: 1- العولمة السياسية» 2- عولمة السيادة الوطنية» 3- الحراك السياسي العربي» 4- آلية التفكيك وإعادة التركيب. 
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مقدمة: 
لعل من أبرز ملامح النسق العولمي الجديد حدوث تغيرات غير مسبوقة تحدث على عدة مستويات» ولعل أبرزها على الإطلاق ما 
يطال الدولة الوطنية وسيادتما في عالم يزداد فيه الارتباط والاندماج الدولي» ومن الطبيعي أن تكون لكل دولة سيادتما المستقلة على 
أرضها وامتلاكها الحرية والصلاحية الكاملة والسلطة على شعبها وإقليمها وثرواتما الطبيعية» فسيادة الدولة من أهم مقومات الدولة 
القومية» أما العولمة فهي نقيض لذلك تماماء حيث أتما تلغي الحدود الجغرافية وتربط اقتصاد وثقافة الدولة الواحدة بدول أخحرى ما 
يؤدي إلى إضعاف السيطرة التقليدية للدولة. 

تماشيا مع هذه التغيرات ازدادت في السنوات الأخيرة حركة عولمة العالم التي كانت قائمة دائماً في كل المراحل التاريخية 
المحتلفة و اندفعت بقوة مع الألفية الجديدة» وبشكل ملحوظ أصبح فيها العالم يتعولم بأسرع وأعمق مماكان يُتصور أو يُتخيل» 
فكل المؤشرات والحقائق والتطورات تُشير إلى أن الحياة المعاصرة هي اليوم أكثر عولمة والعالم أكثر انكماشا والدول أكثر ارتباطا 
والاقتصاديات أكثر اندماجا والثقافات أكثر انفتاحا والبشرية عموماً أكثر التصاقا وأكثر وعياً بانتتمائها لكوكب واحد من أي 
وقت من الأوقات» وعلى رغم المظاهرات الاحتجاجية العنيفة والانتقادات المشروعة ضد العولمة» فإن جدلية العولمة مازالت مستمرة 
ولم تتوقف أو تتباطاً ويبدو أنما لن تتوقف7». 

لقد أصبحت الدولة في العالم المعاصر والتي كانت دائماً الوحدة الارتكازية لكل النشاطات والقرارات والتشريعات محرد 
وحدة ضمن شبكة من العلاقات والوحدات الكثيرة في عالم يزداد انكماشا وترابطاً» فالقرارات التي تتخذ في عاصمة من العواصم 
العالمية سرعان ما تنتشر انتشاراً سريعاً في بقية العواصم, إن هذا التطور الحائل الذي تفرضه العولمة و الذي يصب في سياق بروز 
الحكم العالمي» والذي يتضمن بروز شبكة من المؤسسات العالمية المترابطة التي تضم الدول والمنظمات غير الحكومية والشركات 
العابرة للقارات»؛ والهيئات الدولية» كالأمم المتحدة يستثمرها البعض ليعدها خطوة في الطريق المستقبلي نحو قيام "الحكومة العالمية" 
الواحدة والتي هي البعد الأساسي والحدف النهائي للعولمة. 

تماشياً مع هذه التحولات المتسارعة التي تفرضها العولمة مع بداية الربع الأخير من القرن العشرين والتي ارتبطت ببروز 
العديد من الإشكاليات والصراعات الداخلية في الدول العربية ككل ودول المغرب العربي بصفة خاصة بحكم موقعها الحيو 
استرتيجي ودلالات هذا الموقع ومقاومته لكل مؤثرات الاندماج في المنظومة الرأسمالية الكونية والمعولمة» والتي اتضحت معلمها أكثر 
بدءاً من 11سبتمير 2001 ووصولاً إلى ما بعد ثورات الحراك العربي في 2011. 
إشكالية الدراسة 

في حضم المعطيات السابقة ومع الصيرورة العولمية المفارقية» والتي تحمل من المحاطر بقدر ما تحمل من الفرص» ومن 
السلبيات بقدر ما تحمل من الإيجابيات» ثثير مبادرة الدول المغاربية في اتحاه التحول الليبرالي الذي تقوده قوى العولمة جدلاً واسعاً 
بين الدارسين والمهتمين» فقد ظهر العديد من الاتحاهات والمقاربات التي تُركز على بحث مضمون عولمة السيادة الوطنية» والربط بين 


(') أحمد ثابت وآخرون» العولمة وتداعياتها على الوطن العربي» ط02» بيروت:مركز دراسات الوحدة العربية» 2004» ص 42. 
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وأهدافها والغاية من ورائها وما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت بحاء ضمن هذه المعطيات نصل إلى إبراز معالم إشكالية بحثناً التي 
نحاول تناولنها وفق سياق نظري و تحليلي تطبيقي من حلال الإجابة على السؤال المركزي التالي: 
- إلى أي مدى تؤثر العولمة على سيادة الدولة الوطنية في دول المغرب العربي ؟ وكيف تعمل على تغيير وظائفها وأدوارها 
التقليدية في ظل ثورات الحراك العربي 2011؟ 

لمعالحة وتحليل هذه الإشكالية» وبغية الوصول إلى تحليل علمي واستدلال منطقيء يكن بلورة إطار نظري وفكري من 
حلال طرح والإجابة على التساؤلات الفرعية التالية: 
1. ما المقصود بالعولمة وما هي علاقتها بالسيادة الوطنية؟ 
2 هل جمكن اعتبار التغيرات التي طرأت على الدولة القومية والوطنية المغاربية بعد ثورات الحراك العربي 2011 من نتائج 
تفاعلات العولمة وأثارها؟ 
3 كيف يمكن هندسة منظومة استراتيجية استشرافية كمدخل للتكيف مع مستجدات العولمة وتحدياتما في سبيل الحفاظ 
على سيادة الدولة الوطنية والخروج من حالة العجز الديمقراطي في دول المغرب العربي؟ وما هي الآليات والسبل الكفيلة بتحقيق 
ذلك؟ 
فرضية الدراسة: 

بناءاً على التساؤل الرئيسي والأسئلة الواردة في الإشكالية آنفاء فإننا انتهينا إلى صياغة فرضية تفسيرية شاملة لعناصر 
موضوع الدراسة وجزئياته على النحو التالي : 

تؤدي العولمة إلى تفتيت سيادة الدولة الوطنية في دول المغرب العربي بحيث تعمل على تغيير وظائفها وأدوارها 
التقليدية لصالح المنظمات الإقليمية والدولية. 

أهمية الدراسة 

تكمن أهمية هذه الدراسة في الاستكشاف العلمي والمنهجي الشاملء لظاهرة العولمة الكونية العالمية والتي انطلقت موجاتها 
المتوالية لتغطي العالم بأسره تحت غطاء الليبرالية الغربية التي كانت ومازالت في طور التكوين» وسعياً منا في الاقتراب من أطروحات 
هذه الظاهرة وتداعياتما والاطلاع على استراتيجياتما وركائز عملها ومحاولة دراسة انعكاساتما على السيادة الوطنية لدول منطقة 
المغرب العربي» ويتمثل الهدف العام للدراسة في البحث عن الأبعاد التي أحذتما ظاهرة العولمة في الفكر والممارسة المغاربية والتي 
أصبحت تُشكل إطاراً للكثير من المشروعات والأطر والمؤسسات والنظريات التي تسعى بوسائل متعددة لتكريس هيمنة الغرب 
الحضارية والسياسية والاقتصادية» خاصة في تبني مشاريع التنمية السياسية والإصلاح و الدمقرطة. 

كما أن النقص الموجود على مستوى الأعمال العلمية والبحثية وبالذات في العلوم السياسية والعلاقات الدولية للتصدي 
ونقد أطروحات العولمة بأشكامًا السياسية» وأغلب الباحثون اليوم يركزون على جانب معين» سرعان ما تتجاوزهم تحول هذه 
الظاهرة وكذا التعمق في دراسة حقيقة ما يجريء والى أين سيقود تيار العولمة لمجتمع المغاربي الذي مازال في طور النمو» خاصة في 
ظل القطرية المهيمنة بأبعادها السياسية والاقتصادية والاحتماعية» وقد تم استخدام الأدوات المنهجية والأطر التحليلية التالية: 
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ثالنا: الأدوات المنهجية والأطر التحليلية للدراسة 

1.لمنهج المستخدم: كان لابد من توظيف عدة مناهج الغرض منها الكشف عن الحقيقة العلمية ومنها: 

أ-2 المنهج التاريخي: تكمن أهمية استخدام هذا المنهج في هذه الدراسة ليس لاقتصاره على سرد التأصيل التاريخي لظاهرة 
عولمة السيادة الوطنية وإنما سعياً منا إلى تحليلها وتفسيرها ف واقعها التاريخي قصد الوصول إلى معرفة الحاضر والتنبو بالمستقبل» 
الغرض من استخدام هذا المنهج هو دراسة التطور التاريخي لأهم النظريات والمقاربات التي عالحتهاء ومن جهة ثانية معرفة وتتبع 
مسار الأحداث السياسية التاريخية التي مرت بما دول المغرب العربي مروراً بتطورات الدولة المغاربية الحديثة والمعاصرة وصولاً إلى فترة 
ثورات الحراك العربي الغرض من ذلك فهم المشاكل المعاصرة التي تعيشها هذه الدول والتنبؤ بما سيكون عليه المستقبل. 

ب-2 منهج دراسة الحالة: تم الاستعانة بمنهج دراسة الحالة كطريقة للتعمق في دراسة واقع الإصلاحات السياسية في الدول 
العربية التي عاشت وقع الثورات بداية من 20011 وكنموذج للدراسة تم دراسة دول المغرب العربي من هذه المنطقة الغرض من 
توظيف منهج دراسة الحالة باعتباره يتجه إلى جمع المعلومات بخصوص الحالة قيد الدراسة وعدم الاكتفاء بالوصف الخارحي أو 
الظاهري؛ ومعالحة هذه الحالة من ناحية كوتما كل مركب بمدف الوصول إلى تعميمات علمية متعلقة بالوحدة المدروسة وبغيرها من 


الوحدات المتشابحة. 


ج- المنهج المقارن: الذي يقوم على معرفة كيف؟ ولماذا؟ تحدث الظواهرء من خلال مقارنتها مع بعضها البعض من حيث 
أوجه الشبه والاختلاف بغرض الوصول إلى العوامل المسببة لظاهرة» وينطلق هذا المنهج من أن تشابه الظروف قد يؤدي إلى نفس 
النتيجة وبالتالي تم الاستعانة بحذا المنهج لمقارنة تطور مسار التحول الديمقراطي في النظم السياسية المغاربية فيما بينها وكذا مقارنتها 
مع صور الديمقراطيات الأخرى ومنها الديمقراطيات الغربية بإسقاط المقاربات التنظيرية لذلك» والغرض من ذلك هو استخلاص 
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التطورات والتغيرات التى حصلت لهذه الدول سواءاً من الناحية الإيجابية أو من الناحية السلبية. 


2 النظريات: تم الاعتماد على العديد من المقاربات و النظريات ومنها نظرية التبعية والتي لما قدرة خاصة على تحليل نظم الجنوب 
عموماً والنظم السياسية للدول المغاربية حصوصاًء و أيضا نظرية الفوضى البناءة(الخلاقة) تتأسس هذه النظرية على ثنائية التفكيك 
والتركيب» وأن الفكر الاستراتيجي الأمريكي بصيغته الراهنة لم يعد لديه اليقين إلا بعالم تكون فيه الفوضى لإعادة تشكيله وفق 
مهمة أمريكا في بناء العالم الجديد» وكذا نظرية تحليل النظم والتي تعتبر النظام كهيكل مفتوح يتكون من عدة أجزاء مترابطة 
ومتفاعلة مع بعضها البعض وتتأثر بالبيئة الداحلية والخارجية وذلك للاستمرار والبقاء» من أبرز مفكري هذه النظرية بحد" دافيد 
إستون "1600107'ك5ىظ .ل[. 


رابعا:الدراسات السابقة 
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عولمة السيادة الوطنية وانعكاساتها على ثورات الشراك النياسي العرين 3014 دول لعن الف و ال ا 
د. خلفة نصير 


«؟ - دراسة وليد عبد الحي الموسومة بانعكاسات العولمة على الوطن العربي”©:تناول الباحث في هذه الدراسة تحليل 
الآثار التي تخلفها العولمة على الوطن العربي» وانطلق الباحث من إشكالية إلى أين ستنتهي عملية الترابط المتواصل بين الأنساق التي 
تفرضها العولمة؟ وما هي الآثار التي تتركها هذه الظاهرة على التوحهات الوحدوية والتكاملية العربية؟ وما هو أثرها في الثقافة القومية 
بأبعادها المختلفة؟ تكمن أهمية هذه الدراسة باعتبارها تُعالج موضوع العولمة باستخدام مجموعة من المناهج لقياسها في البلدان العربية 
خاصة في ظل التباين الواضح بين الباحثين العرب في عدد من المؤشرات»؛ وتحديد حجمها وأوزانماء وعلى الرغم من معالحة هذه 
الدراسة تقريباً لكل الدول العربية دون حالة بعينها وعلى الرغم من الاختلاف الواضح لابناء امجتمعي والمؤسسي بين بلد عربي 
وآخر ودراسة أثر هذه الظاهرة بكل أشكالها الاقتصادية والثقافية والسياسية إلا أنما تبقى دراسة لما أهميها الخاصة في ظل غياب 
مناقشة المناهج التي على أساسها يتم قياس العولمة. 
٠.‏ دراسة وداد غزلاني الموسومة ب "العولمة والإرهاب الدولي بين آلية التفكيك والتركيب.©:تناولت هذه الدراسة 
إشكالية إلى أي مدى يكن اعتبار الإرهاب الدولي الحالي هو وسيلة وأداة من أدوات العولمة» تعيد من خلالها هذه الأخيرة صياغة 
المنظومة الدولية بإيعاز من الولايات المتحدة الأمريكية في سياستها التفكيكية البنائية لهذا النظام لتكريس مكانتها ووازعها 
الإمبراطوري؟ 

تنطلق هذه الدراسة من فرضية أن العولمة قد نتجت عنها تناقضات؛ جعلت من العمل العُنفي على الصعيد الدولي إحدى 
نتائجه الحتمية» كما أن قرن الإرهاب الدولي بامحتمعات العربية الإسلامية» ينم عن أطروحة الصراع الحضاري الحتمي» تتوافق هذه 
الدراسة- الفصل الرابع- مع وجهة نظر الباحث في أن توظيف الإرهاب الدولي المتصاعد أن كورقة تنظيمية» تحاول من خلالحا 
الولايات المتحدة الأمريكية تفكيك الأنظمة المعادية لاستراتيجيتهاء وإعادة تركيبها بما يتوافق ومصالحهاء كان من أهداف هذه 
الدراسة البحث بصورة خاصة على مضمون عولمة الإرهاب كأداة توظف من طرف أمريكا لإعادة البناء الجيو إستراتيجي» وللتوازن 
النسبي بين هاتين الظاهرتين. 
خامسا: تقسيمات الدراسة قامت الدراسة على خطة بحثية لمعالجة الموضوع بداية بمقدمة إلى استنتاحات للدراسة» وقسمت 
الدراسة إلى أربعة محاور أساسية هي كالتالي: 
احور الأول تحت عنوان:المقاربات النظرية والأطر المعرفية في دراسة ظاهرقٍ العولمة والسيادة وفيه تم بلورة وتناول المفاهيم 
والمصطلحات العلمية والاجرائية لمصطلحي العولمة والسيادة» ثم معالجة و تفكيك إشكالية العلاقة بين العولمة والسيادة» أما امحور 
الثاني فكان تحت عنوان مكانة سيادة الدولة الوطنية في ظل العولمة» أما امحور الثالث فكان موسوم بعنوان ملامح عولمة السيادة 
الوطنية المغاربية بين آلية التفكيك وإعادة التركيب أما امحور الرابع والأخير فكان بعنوان نحو إعادة هندسة السيادة الوطنية المغاربية 


كمدخل للتكيف مع مستجدات العولمة. 


(()وليد عبد الحيء إنعكاسات العولمة على الوطن العربي» قطر :الدوحة» مركز الجزيرة للدراسات» 2011. 
2) وداد غزلاني» "العولمة والإرهاب الدولي بين آلية التفكيك والتركيب"؛ رسالة دكتوراه» جامعة الحاج لخضر باتنة» كلية الحقوق والعلوم السياسيةء 2009- 2010. 
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عولمة السيادة الوطنية وانعكاساتها على ثورات الحراك السياسي العربي 2011 : دول المغرب العربي أنموذجاً اسشككم 
د. خلفة نصير 

وفي النهاية أوردنا خلاصة واستنتاجات لما توصلنا إليه في إطار تناولنا للموضوع؛ أجملنا فيها أهم نتائج البحث والتحليل 
للإشكالية محل الدراسة» ثم قدمنا توصيات واقتراحات نعتقد أتما سنّساهم في إثراء حقل العلوم السياسية خاصة بالدول المغاربية. 
المحور الأول: العولمة والسيادة الوطنية.. دراسة في المقاربات النظرية والأطر المعرفية 

من الأهمية بما كان في هذه الدراسة تعريف وتحديد مضمون المفاهيم إجرائياً والذي يُلازْمنا على امتداد محاور البحث» 
وهذا بحدف توحيد معانيها وفهمها ضمن سياق بحشناء وأهم تلك المصطلحات ما يلي: 
أولا: مفهوم العولمة3101<2112:261010):لقد انتشر في السنوات الأخيرة استخدام كلمة العولة © في الخطاب السياسي الرسمي 
والأكاديمي» ولكن من النادر أن بحد تعريفات دقيقة و واضحة للمفهوم, وكثيرا ما تبدو العولمة على أنما تعني أشياء مختلفة ومتعددة 
في الوقت ذاته» وكما يلاحظ "الكس هالسماير" 111115611363768 21 لل, تزحر أدبيات العلوم السياسية بكم كبير من 
التعريفات السياسية والاقتصادية والثقافية للعومة والتي تركز على ظواهر مختلفة '. فتعني العولمة السياسية تجسيد لسعي بعض القوى 
المعولمة لإضفاء العالمية والتعميم والانتشار والتبشير على القيم السياسية الليبرالية والاقتصادية الرأسمالية المرتبطة بقيم الخصوصية 
الحضارية الغربية» مع إعادة تعريف محتوى القيم العالمية السياسية الي كن قبولما إرادياً مثل قيم الديمقراطية والكرامة الإنسانية 
والحريات الفردية والدماعية وحقوق الإنسان والشعوب» كما تُعبر عنها مجموعة من المصطلحات امرافقة مثل القول بتراجع أو "نهاية 
الدولة الوطنية" و"نهاية السوق الوطنية" و"نهاية الهوية الوطنية" النمطية.© إذا يركز البعد السياسي للعولمة على الإتحاه المتواصل 
نحو تعددية تلعب فيها المنظمات الدولية دوراً رئيسياً لتشكيل بنية عابرة للقوميات وظهور شبكة من المنظمات غير الحكومية امحلية 
والدولية التي ثراقب عمل الحكومات وتوثر فيه © كما إختزلت الباحثة "نيفين مسعد" معن العولة السياسية؛ بأنما انتهاء دولة 
الرفاهية» وتحول الدولة إلى دولة تنافسية» وقد أفرغت الدولة من مفهومها الأساسيء من دولة رعوية» تقوم على رعاية كافة أبنائهاء 
وتوفير كل وسائل العيش الكريم لهم» ولكن النظرة قد تغيرت مع دححول العولمة وتأثيرها في كافة مناحي الحياة وجوانب الدولة 
الوطنية» فتخلت الدولة عن تلك الأهداف»ء لتحقيق المصالح الاقتصادية والسياسية» وتنفيذ السياسات العالمية للحاق بركب 
اللطارة 3 

أما العولمة الاقتصادية فتشير إلى تحاوز مستوى النشاط الاقتصادي حدود الدولة القومية» فالإدارة الاقتصادية» وصنع 
القرار الاقتصاديء وقرارات الإنتاج والتوزيع والتسويق يتم تنظيمها على مستوى عالمي» الأمر الذي حدّ من قدرة الدولة القومية 
على التحكم في تنظيم الأنشطة الاقتصادية» وجعل تحقيق الرفاه الوطني معتمدا بشكل كبير على السوق الدولية» فحجر الزاوية في 


العوللة الاقتصادية هو النمو المتزايد للتعاملات والمعاملات والعلاقات التنظيمية التي تتجاوز الحدود القومية. 

تعني 'العولمة" لغوياً أن تخلع على الشيئ صفة العالمية من حيث شموله وآثاره وتطبيقاته.أنظر في هذا الصدد: إسحاق الفرحانء انلعكاسات العولمة السياسية 

والثقافية على العالم العربي: عمان: مركز دراسات الشرق الأوسطء 2001. ص 29. 

(!) عبد الله بن جبر العتيبي» "العولمة وسيادة الدولة الوطنية"” المجلة العريية للعلوم السياسية؛ عدد 23( صيف2009). ص 81. 

2) قاسم حجاجء "التنشئة السياسية في الجزائر في ظل العولمة:بعض أعراض الأزمة ومستلزمات الانفراج"» مجلة الباحث, عدد 2. 2003. ص 80. 

,2005 ,لإأأةاع/اأمنا ذمكامهلا وصطمل عط1 :مستاح8 ,يعارم باقعلا/ غوأ/ ددع /9 7725/21/01 :رع +در ملالا و2/7//هه/وى ,ألا .ىا , طقل طوه 0301/1 
5م 

4) أشرف غالب أبو صالحة" تأثير العولمة السياسية على الوطن العربي2011-1991"؛ رسالة ماجستيرء جامعة الشرق الأوسط»1 2012-201, ص 62. 
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عولمة السيادة الوطنية وانعكاساتها على ثورات الحراك السياسي العربي 2011 : دول المغرب العربي أنموذجاً اسشككم 
د. خلفة نصير 
أما العولمة الثقافية فهي نماية الايدولوجيا"” وهي المبدأ الذي تزعم ثقافة العولمة لتقدم نفسها في مواجهة الثقافات 
الأخرى على أساس أنما لا تحمل إيديولوجيا وليس لما خحصم إيديولوجيء باعتبار أن الزمان والمكان صارا خاليين من 
الايدلوجيا. (''كما طرحه "فوكوياما" في كتابه "نماية التاريخ"؛ أي موت الإيديولوجيا ونماية التاريخ» بعد انتصار الليبرالية وصيرورتما 
من خلال التعاريف السابقة يمكن أن نستشف تعريفاً إحرائياً لمصطلح العولمة فيُمكن إعتبارها بأنما:"حقبة تاريخية", 
والعولمة باعتبارها كتجليات لظواهر سياسية واقتصادية وثقافية حضارية", والعولمة "باعتبارها انتصاراً للقيم الغربية 
الأمريكية". والعولمة باعتبارها "قوة إجتماعية وتكنولوجية". كل هذه التعريفات يُمكن أن تكون أحد المكونات الأساسية 
لتعريف واحد جامع للعولمة" 
ثانيا:مفهوم السيادة: كلمة السيادة لغة لما أصل في اللاتينية الكلاسيكية' 9111261115" وتعني الحق المطلق في ممارسة السلطة 
السياسية دستورياً وقضائياًء وتُعتبر "معاهدة وستفاليا"(1648-1618) مصدر سيادة الدولة القومية الحديئة» فقد حددت 
مجموعة من المبادئ والقواعد التي تشكل في محملها أساس المنظومة الدولية المعاصرة وهية : 
- أن لكل دولة إقليماً محدد المعالم وواضح الحدود تُمارس داخله مزاعمها في السلطة؛ وهنا نحد "اونوف"(013116) يقول 
أن التعريفات الشائعة للسيادة بمعناها الوستفالي لا تحيل إلى مجموعة سياسية -- اجتماعية بهذا الشك ل(شكل الدولة القومية) ولكن 
إلى الإقليم الذي يتم داخله منح السلطة السيادية للقيادة السياسية. 
- تكون السيادة داحل هذه الحدود الإقليمية الثابتة وا محددة من حق الدولة» أي أن للحكومة السيادة المطلقة ولما الحق 
الحصري والكامل في الحكمء وهي تُمثل المصدر النهائي للسلطة القانونية والسياسية على هذا الإقليم. 
- الاستقلال» ويعني أن للدولة الحق في إدارة شؤوتما الداحلية والخارجية بالطريقة التي تراها مناسبة دون أي تدخحل خارجحي 
أو سيطرة خارجية. 
ثانيا:عولمة السيادة الوطنية 
لقد كانت السياسة أحد أبرز الاختصاصات للدولة القومية التي كانت لأحال طويلة اللاعب الأقوى على المسرح 
السياسي» ولكنها اليوم بفعل العولمة وتداعياتها تتعرض لمنافسة شديدة من الشركات المتعددة الجنسيات» جماعات الضغط العالمية» 
وسائل الإعلام والاتصالء الرأي العام المنظمات غير الحكومية» المؤوسسات الدينية» ونتيجة لهذا أصبح ارتباط السياسة با حال 


امحلي للدولة القومية بعيداً عن التدحلات الخارجية» أقل فعالية وتأثيراً بفعل الاتحاه المتزايد نحو" عالم بلا حدود", الأمر الذي فتح 


إن مصطلح "الإيدولوجيا'على الرغم من كل أنواع اللبس المحيطة بهء يُوؤْدي وظيفة ليست في صالح العولمة» وذلك لإن العولمة تنطوي - بل تتبنى وتنشر 
إيديولوجيا معينة من عناصرها الأساسية محاربة الذاكرة الوطنية والتاريخ والوعي بالتفاوت الطبقي وبالانتماء الوطني والقوميء وبالتالي الوعي الإيديولوجيء وهذا كله 
يتناقض مع العولمة.لمزيد من الإطلاع أنظر:محمد عبد الجابريء "العولمة والهوية الثقافية: تقييم نقدي لممارسات العولمة في المجال الثقافي", في: السيد ياسين» 
العرب والعولمة» ط.4؛ بيروت:مركز دراسات الوحدة العربية؛ 2010.» ص 87. 

©)برهان غليون وسمير أمينء ثقافة العولمة وعولمة الثقافة:حوارات لقرن جديدء دمشق:دار الفكر المعاصر.1999. ص 35. 

3 عبد القادر توميء العولمة فلسفتهاء مظاهرهاء تأثيراتها ؛ الجزائر :دار هومة» 2009.» ص ص 128» 129. 
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عولمة السيادة الوطنية وانعكاساتها على ثورات الحراك السياسي العربي 2011 : دول المغرب العربي أنموذجاً كك 
د. خلفة نصير 
الباب واسعاً لإعادة النظر في السيادة» فالدولة(الوطنية/القومية) هي نقيض العولمة» في هذا السياق يرى كلاوس أوف" 151205 
851" أن أدبيات العلاقات الدولية المعاصرة تنطوي على جدل حاد بين مدارس ثلاث في تحليل إنعكاسات العولمة على سيادة 
الدولة الوطنية نوجزها كما يلي 0©: 
1- المدرسة الكلاسيكية:ترى هذه المدرسة أن كل ما فعلته العولمة هي أتما غيّرت من طبيعة وظيفة الدولة. 
2- مدرسة العولمة: ترى هذه المدرسة التي يقودها الليبراليون الحدد أن التحول التدريجي للعلاقات الدولية من منظورها الصفري إلى 
منظورها غير الصفري نتيجة التداخل المتواصل في المصالح المشتركة» سيقود في حاتمة المطاف إلى تغلب جوانب المصالح المشتركة 
على المصالح المتعارضة والتِي من بينها التباينات القومية. 
3- مدرسة التغير في سوسيولوجيا الدولة:ترى هذه المدرسة الفكرية التي يُعبر عنها "هابرمارس" أن التحول الرئيس هو في العلاقة 
بين الدولة وامجتمع» فالدولة كما تصورها الفيلسوف الألماني "هيجل": تتحول تدريجياً إلى برد مكان ومقر إقامة (1©©211013)» 
فققد أدت العولمة إلى فسخ الدولة عن الأمة. 
من حلال المعطيات السابقة يتضح بأن العوللة عملت على تقليص فاعلية الدولة أو تقليل دورهاء وإعتبار الشركات 
المتعددة الجنسيات والمنظمات العالمية شريكاً للدولة في صنع قراراتما السياسية» وهذا يعني أن مبدأ السيادة آحذ بالتاكل نتيجة 
علاقات الدول فيما بينها في مختلف مجحالات الحياة» وتُصبح حرية الدول بحسب مشيئتها ناقصة» لذا فالعولمة تعني"نقلاً لسلطة 
الدولة واختصاصاتها إلى مؤسسات عالمية تتولى تسيير العالم وتوجيهه, وهي بذلك تحل محل الدولة وتميمن عليها" ©) 
ثالثا: الحراك السياسي 
لا يزال السجال دائرا حول إمكانية إيجاد تعريف لمفهوم الحراك السياسي» وذلك انه يتداحل مع غيره من المفاهيم الأخحرى 
ذات العلاقة مثل التحرر السياسي» والتغيير السياسي» والتحول الليمقراطي» والحراك الاجتماعي» والتعبئة الاجتماعية» ولذلك فمن 
الصعوبة بما كان أن بحد تعريفا واضحا متفقا عليه بين الباحثين لمفهوم الحراك السياسي.” يُستخدم مصطلح الحراك في أدبيات علم 
الاحتماع بتغير الوضع الاحتماعي أو الطبقي لشخص أو فئة» إما في إطار الطبقة الاجحتماعية ذاتماء أو انتقال ها سواء إلى طبقة 
اجتماعية أعلى أم إلى طبقة اجتماعية ادني» بينما في أدبيات علم السياسة من الصعب تطبيق مصطالح الحراك السياسي تبعا 
للحركات السياسية» فاتجاهات الحراك السياسي أكثر تعقيداء تتم على صورة اقرب ما تكون للسلم الصاعد إلى أعلى”. 
بمكن تعريف الحراك السياسي بأنه الانتقال صعوداً أو هبوطاً من موقع إلى أخر على سلم التدرج السياسي الذي يوضح 
توزيع القوة السياسية في امجتمع؛ وبمعنى آخر يقصد بالحراك السياسي تأثير مجموعة من الأفراد والجماعات في حركة النظام 
السياسي» وهذه التنظيمات تشكل جزءا من النظام السياسي في بعده الأشمل» و ليس شرط أن يكون التغير الناتج عن الحراك 
(')وليد عبد الحيء انعكاسات العولمة على الوطن العربيء قطر :الدوحة» مركز الجزيرة للدراسات» 2011؛: ص37. 
© علاء زهير» العولمة والمجتمع؛ عمانء الأزدن :دار الحامد للنشر والتوزيع» 2007. ص 58. 
(©' علي الزعبي» السياسات التنموية وتحديات الحراك السياسي في العالم العربي :حالة الكويت» الكويت:مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية» مايو 22015 
ص27. 


4) مناور عبد اللطيف العتيبي»"الحراك السياسي وأثره على الاستقرار السياسي في دولة الكويت2012-2006"»؛ رسالة ماجستير» جامعة الشرق 
الأوسطء كلية الآداب والعلوم؛ 2013»ء ص18. 
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د. خلفة نصير 

السياسي يسير نحو الأفضل» فعلى سبيل المثال فان الحراك السياسي الناتج عن رغبة أو توحه من قبل السلطة السياسية قد 
تتمخض عنه أنماط مختلفة من الصراع يستلزم إلية تضبط إيقاعه'. 

كذلك يُشير مفهوم الحراك السياسي إلى تلك الحالة من الجمود والتدهور التي فرضت على المثقفين والتيارات والدماعات 
والقوى السياسية المختلفة- باعتبارها تمثل العناصر الأكثر وعيا وحيوية في المجتمع السياسي» والأكثر قدرة على التقدم والحركة- أن 
تتحرك وتقدم بعض الرؤى والتصورات البديلة والممكنة» وليس للخروج من حالة الاختناق أو الجمود هذه وإنما لإنقاذ الأمة 
وانتشالحا من حالة اليأس والضياع إلى آفاق التقدم والرقي واحترام حقوق الإنسان» في عصر لا وقت فيه للتخاذل أو الجمود» ومن 
ثم فرض التغيير الحقيقي أو التحول الديمقراطي العميق وليس الشكليء والحراك بهذا المعنى يتضمن تصاعد المطالب» ولكنه يختلف 
في الوقت نفسه عن حالات التعبئة السياسية والاجحتماعية» من حيث أن الحراك السياسي يرتبط بظرف استثنائي يجعل له معنى 
عاص 
رابعا: مفهوم الثورة 

إن الثورة مفهوم يستخلص من الواقعة التاريخية» وأحيانا تكون الثورة فكرة أو مشروعا يسبق التاريخ» إذن الثورة هي 
حصيلة تفاعل حدلي بين الاستقراء والتأمل الفكري من جهة» وبين الممارسة والفعل من جهة أخرى؛ ولقد شهد مفهوم الثورة 
تحولات عديدة اكتسبته معان متضافرة» فمن دلالته على عودة الشيء إلى أصله؛ إلى الدلالة على معنى التحول المفاحئ ثم معنى 
القطيعة وإعادة التأسيسء ويعني في التصور الليبرالي تأسيس الحهاز السياسي» بما يضمن حقوق الفرد والحريات العامة» في حين 
تقضي إعادة البناء في التصور الماركسي» سيطرة الطبقة العاملة على أجهزة الحكم, تمهيدا لإلغاء مؤسسة الدولة» ويبقى معطى 
القطيعة طاغيا على دلالة المفهوم» كما يرى فرنسوا شاتليه في قوله: تحتل كلمة ثورة تاريخيا على معنى القطيعة» وهذا هو المعنى الدارج 
للفظ حاليا..وئي رحاب هذا التصور» تأسست فكرة الثورة من "أفلاطون" إلى "ماوتسي تونغ" مرورا "بروبسبير" و"ماكس" 
و"تروسكي".ويضع "جول مونرو" المفهوم الثورة ثلاث مراحل أساسية©: 
أ- المرحلة الأولى تداعي النظام القائم ومحاولة القطع معهء وقد يكون هذا النظام القائم نظاماً سياسياًء ومتمثلاً في مؤسسات 
الجهاز الحاكم في الدولة» أو نظاماً اجتماعياً اقتصادياً؛ متمثلاً في طرق توزيع الثورة وتنظيم علاقات الإنتاج» أو نظاما قيمياً 
متجسداً في جملة القواعد السلوكية التي توحه سلوك الأفراد داخل المجموعة» أو نظاماً معرفياً معبراً عن التصورات التي تحدد فهم 
الإنسان للأشياء والطبيعة والكون وعلاقته كما ضمن نسق علمي أو فلسفي معين» و ان عد الكثيرون الواحهة السياسية- لأي 
واقع- الأظهر والأكثر تعبيرا عن فساد النظام الاحتماعي والاقتصادي و القيمي.وقد يلجأ النظام المتداعي في حال اشتداد أزمته» 
إلى إحراء بعض التعديلات تحت عنوان الإصلاح.ء إلا أن ذلك قد يؤحج قوى الرفضء فيهيئ لقيام الثورة» لتكون حدثا مصححا 
للخلل البنيوي للنظام. © 
(2) علي الزعبي؛ مرجع سابقء ص28. 
2 المرجع السابق الذكرء ص 29. 


(©) مرشد القبي» قراءة في قراءات الثورة التونسية » الدوحة:المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» تشرين الأول/اكتوبر 2011» ص 3. 
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ب- المرحلة الثانية فعنوانما الرئيس:"الغليان الثوري و ارادة التغيير"» وذه المرحلة سممات تظهر في الغالب متداخلة ومن أهمها أن 
الفعل الثوري هو تغيير جذري راديكالي» يندفع إلى تقويض ما هو قائم-سياسيا كان أو اجتماعيا أو اقتصاديا- وهدمه هدماً تاماً. 
ج- المرحلة الثالثة فهي قيام الثورات» فهي مرحلة التأسيس وإعادة البناء» فالثورة تتطلع دائما إلى بناء مج جحديد للحياة يختلف 
تمام الاختلاف عما كان سائداًء ويؤكد "فرانسوا فورييه" ذلك بالقول:"إن الحدث الثوري من يوم انفجاره» يقلب الحالة السابقة من 
القاع إلى القمة» ويؤسس أسلوباً حديدا للنشاط التاريخي الذي لم يسجل في جدول أعمال ذلك الموقف» وتتضح بعض معالم هذا 
النهج, في الشعارات التي ترفعها الجماهير في مرحلة الغليان الثوري. 
المحور الثاني:مكانة سيادة الدولة الوطنية في ظل العولمة 
تتعرض الدولة القومية الحديئة في ضوء التطورات التي أحدثتها العولمة إلى الزوال بدلاً من بقائهاء وهذه التطورات تمثل 

التكتلات والمنظمات عابرة القومية وفوق القومية» ويتطلب من الدولة الداحلة في التكتلات التنازل عن سيادتماء كما أن كثير من 
القوى العالمية تجاهلت في سلوكياتما سيادة الدول الأقل منهاء ومن الأمثلة الواضحة على ذلك تدحل صندوق النقد الدولي في رسم 
السياسات المالية للدول المدينة والإشراف على تنفيذها.؟2 تماشيا مع هذا السياق يمكن اعتبار العولمة عبارة عن "عملية" تسعى إلى 
تذويب الحدود بين الدول وتعزيز مفهوم "اللاقليمية"(106661:11612115261013) وإعادة صياغة خريطة العالم بحيث لا يبدو 
العالم مقسماً إلى أقاليم متميزة تفصل بينها حدود إقليمية» ويتجلى من خلال مايل كم 
أ - كعملية تراجع للعوامل الزمكانية: في كتاب رائد عن العولمة "التحولات العالمية", يُوكد " دافيد هيلد" وآخرون على النقاش 
المؤمن "بموت الجغرافيا" هذا المفهوم الذي طوره عالم المستقبليات الأمريكي "الفن طوفلر"(19612'1'057162) في مؤلفه 
"صدمة المستقبل" ويقصد به الدلالة على إنقطاع إنسان هذا العصر عن جذوره المكانية» وعن ميلاد وطنه وبلده وإقليمه بسرعة 
مقارنة مع الأحيال الماضية. 
ب - كعملية تكثيف التفاعلات الدولية: تعني العولمة هنا عملية إزدياد كثافة العلاقات بين المجتمعات على المستوى العالمي وطرح 
فكرة "تدويل"(111661112110112115361013) العلاقات والتفاعلات 
ج - كعملية للتوحيد الكوني وتراجع الخصوصية: حيث تسعى إلى تحقيق الوحدة الكونية باعتبار أن العالم قرية كونية صغيرة 
حسب تعبير"مرشال ماكلوهان" عن طريق كثافة إنتقال المعلومات باستخدام التكنولوجيا ووسائل الإتصال الحديثة» وعلى وجه 


المخصوص شبكة المعلومات العالمية- الإنترنات- بالإضافة إلى توحيد المعايير والقيم ومختلف النظم لممتمعية على المستوى العالمي. (©) 


(!) هانتش ميرفارتين» 'فخ العولمة"» ترجمة عدنان عباس عليء مجلة عالم المعرفة:عدد 10 1998؛. ص135. 
ورويك موراي» جغرافيات العولمة:قراءة في تحديات العولمة الاقتصادية والسياسية والثقافية؛ ترجمة سعيد منتاق» سلسلة عالم المعرفة» عدد 397» فيفري 
73؛» ص 21. 

6 م ,1999 ,ؤو5عام لإأأامم:نولط صقن بع رناب لمج ععتصممعع عع نازاهم :مهأ وجنرم/05ه77 اوطم/6 ,لأ/لج0 لهل( 
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د. خلفة نصير 
وي ضوء ما أوجدته العولمة من تفاعلات ومستجدات وأطر ونظم سياسية وحياتية معلوماتية واقتصادية» بحد أن مفهوم 
السيادة آحذ في التلاشي ولا يقتصر الأمر على مبادئ وأسس الحغرافيا السياسية بل تعداه إلى الجغرافية نفسها وعلى حد 
تعبي ر"بول فيريليو': 
إننا نشهد الآن نهاية الجغرافية حيث لامكان منعزل ولاوطن مستقل ولا ثقافة محصنة: إننا ننتقل مع العولمة 

بتقنياتها وعملياتها من فضاء لآخرء وننتقل من الإنتاج الميكانيكي إلى الإنتاج الإلكتروني ومن الموارد الثقيلة إلى 
الموارد الناعمة, ومن إدارة الأشياء إلى إدارة المعلومات ‏ 7) 

إن المؤشرات العديدة تُشير إلى التراجع الكبير في سيادة الدولة القومية وسلطاتما جعل الكثير من الكتاب في الشمال 
والمنوب يُؤمنون بفكرة تلاشي الدولة بفعل العولمة» "فجلال أمين" مثلاً رغم إشارته إلى ظاهرة التغيير المستمر لوظائف الدولة على 
مر العصور يُؤيد في تحليله فرضية اختفاء الدولة لمصلحة الشركات متعددة الجنسية وأكد أن العولمة وإن كانت تؤثر في السياسات 
الإقتضادية للدولة ولكتها لا تجعل الدولة غاحرة عن أداء وظائقها الأساسية,©, 

تتضمن العولمة إذاً معنى إلغاء حدود الدولة القومية في ا حال الإقتصادي وترك الأمور تتحرك في هذا المجال عبر العالم 
فالعولة كما يقول "صادق جلال العظم" هي عالم من دون دولة ونظام يقفز على الدولة والأمة والوطن» ويؤدي إلى إزالة الدولة 
الوطنية لتتحول إلى جهاز لا يملك ولا يراقب ولا يواجه.'© وبذلك تكون سيادة الدولة قد تعرضت للخرق» وتتعرض سيادة الدولة 
إلى الخرق أيضاً في حال حدوث غزو خارجي أو تمرد داحلي وتكون الدولة غير قادرة على دفع الغزو أو قمع التمرد عندها تكون 
الدولة كذ شلت آركذت سياد © 
المحور الثالث: ملامح عولمة السيادة الوطنية المغاربية بين آلية التفكيك وإعادة التركيب 

لقد أفرزت عولمة السيادة الوطنية لدول المغرب العربي ما يُعرف بمأزق الدولة الوطنية على حد تعبير العالم الإجتماعي 
الأمريكي "دانيال بل (8©11 10213121) والذي لخصه في عبارته المشهورة"الدولة أصبحت أصغر من أن تتعامل مع المشكلات 
الكبرى (الإقتصاد العالمي» التدهور البيئي» المخدرات» الإرهاب) وأكبر من أن تتعامل بفعالية مع المشكلات الفيفى1© 
أولا - أزمة الدولة الوطنية:لقد تحسدت أزمة الدولة المغاربية بين التخلي عن الوظائف الصغرى والفشل في أداء الوظائف الكبرى 
وهذا أفرز قوتان تحلان محلها بشكل تدريجي» ففي الوظائف الصغرى أصبحت مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات التنوع الثقافي 
تحل محل الدولة» بينما تماهت وظيفة الدولة في محال المهمات الكبرى مع المؤوسسات الدولية والشركات العابرة للقوميات لخدمة 


النظام الرأسمالبي لا لخدمة المصالح القومية» وهنا تتساوى الدول الكبرى والصكرى © ,فباسضاء بعض الدول النامية القليلة التي تمكنت 


(') ورويك موريء مرجع سابق» ص 116. 


2) عبد المنعم عبد الوهاب وصبري الهيتي» الجغرافيا السياسية. بغداد. (د.ن)» 1989: ص 18. 
(0) المرجع نفسه» ص صء 61)» 62. 
) أنظر في هذا الموضوعء؛ ضياء الدين ساردارء 'أمريكا هي العالم والعالم هو أمريكا". مجلة شسؤون الأوسط»عدد55: 2002», ص 41. راجع في ذلك 
أيضاً:وزولتان غروسمانء 'قرن من التدخلات العسكرية الأمريكية". شوون الأوسط. عدد 2:33 1988: ص 71. 

1م. لإأتمعلاامنا الأة عالا تع ناعع ا احناصمكظ نكنوالدال! جا لبر جرو/عرع/ه50 200 7ه/2218//ه6م/6 ,وأناتالاة و0( 
) وليد عبد الحي؛ مرجع سابق»ء ص155. 
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من تكسير أغلال التخلق» وتحفيق ستويات غالية من المية فق عخلق أبعادها عثل السور الأسيوية3, وتلك التي تسير بخطى 
ثابتة للحاق بهذا الركبء فإن غالبية هذه الدول النامية تعترضها صعوبات كثيرة وحادة تجعلها أكثر عرضة للآثار السلبية للعولمة 


التي تمددها بالإتميار والتفككء أفرزت هذه التحولات العولمية الجديدة أشكال غريبة- الشكل رقم01- من الدول في العالم 


الثالث» وفيما يلي أهم الانعكاسات والتأثيرات الخاصة بعولمة السيادة الوطنية المغاربية: 
الشكل رقم(01) :يوضح أشكال الدول بفعل تأثيرات العولمة السلبية 


إنهيار وتفكك السيادة الوطنية 


- فقا ا لطلطة 0 - لا تستطيع التحكم 
مركر به تكادرة علككن 0 في تدفقات رؤوس 
ممارسة حدودها الدنيا 5 الأموال» وغالباً ما 
انكر لتر كر الو تكون عاجزة عن 
الداخلية : : ضبط التوازنات 
الكبرى 


المصدر: سعيد الصديقي» "هل تستطيع الدولة الوطنية أن تقاوم تحديات العولمة؟" في:سمير أمين وآخرون, العولمة 
والنظام الدولي الجدياء بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 22010 ص ص 127» 128. 

لعل أهم تلك المخاطر التي ترتكز عليها العولمة أساساً للدول المغاربية هي إضعاف سلطة الدولة وتفكيكها من خلال 
تقليص سلطتها وأدوارها الإقتصادية من خلال "سياسات الخصخصة"» ووضع معايير عالمية لحدود دورها في مجالات الإقتصاد 
والمعلوماتية والتعليم والبيئة والأداء السياسي» ويتم محاسبتها من حانب قوى العولمة على أساسه وهو ما أسماه بعض الباحثين 


ب"خدويل الدولة "0©. 


() سعيد الصديقي» "هل تستطيع الدولة الوطنية أن تقاوم تحديات العولمة؟"» في:سمير أمين وآخرون, العولمة والنظام الدولي الجديد . بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية»ء 2010 ص ص 127: 128. 

2) محمد السيد سليم» "العولمة وبدائلهارؤية للعالم الإسلامي" » متوفر على الرابط التالي: 

أ©. 11 3001ا5أ. الاللاللا تاريخ الاطلاع:(2016/02/15) 
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عولمة السيادة الوطنية وانعكاساتها على ثورات الحراك السياسي العربي 2011 : دول المغرب العربي أنموذجاً اسشككم 
د. خلفة نصير 
1- مخاطر الاختراق والتفكيك للسيادة الوطنية:أدت العولمة إلى تصاعد مستمر في معادلات التبادل التجاري والاقتصادي عبر 
الحدودء وهو الأمر الذي حتم التغير في الوظيفية الاقتصادية للدولة بوصفها دولة رفاه» ومن ثم وضع حد من قدرتما على التحكم 
فق حدودها واقتضادغا والسيظة عليي 03 
يمكن القول أن الإشكاليات والمخاطر التي تواحه الدولة الوطنية المغاربية في مرحلة معينة كانت ذاتية المصدرء أي نابعة من 
داخل النظام نفسه لإعتبارات ترتبط أساساً بطبيعة الدولة القطرية» وسرعان ما واجهت هذه الدول تحديات ومخاطر نابعة من البيئة 
الخارحية المحيطة بماء حيث أضحت الإشكالية في هذه المرحلة متمثلة في طرح ترتيبات إقليمية تنال من حصوصية الدولة الوطنية 
وتدفع باتحاه تحزئة المصالح والأهداف المشتركة لصالح أطر وترتيبات أخرى غير عربية» ويُعبر عن هذا الإتحاه التفكيكي في النظام 
الإقليمي العربي بطرح "المفهوم الجزئي المجزأ" والذي يقوم على"الدعوة إلى إحلال المظلة الخارحية محل المضلة الذاتية 


م2 
المغاربية"9, 


ع 


أ- التفكيك الجزئي(المايكرو): يكن القول أن زوال الدولة الإقليمية في ظل العولمة لايعني أن المجتمع العالمي الجديد 
سيكون خالياً من التناقضات والاختلافات» حيث يُصبح كل ما هو خارجي في نطاق العولمة أمر داخلي» إن ما يز نظام العولمة 
الحالي هو حرية التجارة أساسه عدم تكافؤ أطرافه» فمثلاً بين الدول الأوربية المتقدمة والبلدان المغاربية الأقل تقدماً» سوف تفضي 
إلى تكريس التخلف والتبعية» وتكريس الإلحاق المغاربي بركب العولمة الغربية» لقد ارتبطت العولمة السياسية وعلى صعيد آخر بإحياء 
نزاعات التطرف والعنف والانتماءات الأولية بما يُهدد بتفكك الدولة القومية داخلياً مثل ما حرى في ثورات الحراك العربي 
1 .بناءاً على هذا وفي ظل موحات العنف والصراعات الدموية التي يشهدها العام العربي بداية من 2011 من جهة» 
والحروب الطائفية القائمة على أسس دينية وعرقية من جهة أخرى» ومع وجود تحليلات كثيرة في الآونة الأخيرة لباحثين وخبراء عن 
وحود مخططات استعمارية جديدة تحاك ضد الأنظمة العربية ككل ومنطقة المغرب العربي بصفة خاصة والتي ستتضح بصورتما 
الكاملة في عام 2018» أي بعد مائة عام من "إتفاقية سايس بيكو”" التي قسمت الدول العربية بحدودها الحالية» وحسب هذه 
المحططات فإن المشروع المستهدف يرمي إلى تقسيم وتفتيت الدول العربية بتحويلها إلى دويلات صغيرة وتُمزقة على أساس طائفي 
ومذهبي””؛ في نفس السياق وبعيداً عن نظريات المؤامرة» تم إعادة ترتيب مُخطط هادف إلى تقسيم العال العربي ومنه دول شمال 


إفريقيا وذلك في إطار ما يُعرف بنظرية "الفوضى الخلاقة" أو "وثيقة برنارد هنري لويس" مُخطط مبني على إشعال النعرات الإثنية 


433-77 مم,1993 , ودعمط لزأأواعلاامنا عولرطصدعنعول طقن برعنامط اواءه5 آه ومع /لاه35 776 ,محؤالا اعوء ناز (0) 
9) حمدي عبد الرحمان حسنء العولمة وآثارها السياسية في النظام الإقليمي العربي:رؤية عربية» في:أحمد ثابت وآخرون,العولمة وتداعياتها على الوطن العربي» 
ط.2» بيروت:مركز دراسات الوحدة العربية» 2004» ص87. 
(") إتفاقية سايكس- بيكو 1916 هي مشروع للتفكيك وفيها تم إقتسام ما تبقى من المشرق العربي عقب الحرب العالمية الأولى بين إنجلترا وفرنسا والذي أعقبها 
وعد بلفور 1917 لليهود في فلسطين. 
(0) نقلآ عن: برنارد لويس و تنظيم داعش و مخطط تقسيم العالم العربي:متوفر على الرابط التالي: 
3/ م2120/ه2150 5://2أ/_تاريخ الاطلاع:2017/02/22. 
(') برنارد لويس مستشرق أمريكيء بريطاني الأصلء يهودي الديانة ومؤرخ مختص في الدراسات الشرقية الإفريقية بلندن؛ يُعتبر صاحب أخطر مخطط طرح في القرن 
العشرين لتفتيت الشرق الأوسط إلى أكثر من ثلاثين دولة إثنية ومذهبية.له العديد من المؤلفات وأهمها على الإطلاق'كتاب" حرب مندسة وإرهاب غير مقدس""'أزمة 
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عولمة السيادة الوطنية وانعكاساتها على ثورات الحزاك السياسي العربي 2011 : دول المغرب العربي الجا .1 
د. خلفة نصير 

والعرقية والدينية المتواحدة في دول العالم العربي الإسلامي نشرته لأول مرة "محلة وزارة الدفاع الأمريكية" مرفقاً بمجموعة من الخرائط 
- أنظر الخريطة رقم 01- التي تُوضح تقسيم كل دولة إلى 4 دويلات ودول أخرى قُسمت إلى أكثر من 4 دويلات» وفي هذا 
الإطار تقل عن برنارد لويس ف مقابلة أحرتما معه وكالة الإعلام قوله ما يلي: 

"إن العرب والمسلمون...إذا تركوا لأنفسهم فسوف يُفاجئون العالم المتحضّر بموجات بشرية إرهابية نُدمر الحضارات 
وقوض المجتمعات ...لذلك فإن الحل السليم للتعامل معهم هو إعادة إحتلالهم وإستعمارهم. ."ويُضيف:"ولدلك فإنه من 
الضروري إعادة تقسيم الأقطار العربية والإسلامية إلى وحدات عشائرية وطائفية...ولا داعي لمراعاة خواطره م أو التأثر 
بإنفعالاتهم وردود أفعالهم.. .ويجب أن يكون شعا رأمريكا في ذلك:"إما أن نضعهم تحت سيادتنا أو ندعهم ليُدمروا 
حضارتنا"...ولا مانع عند إعادة إحتلالهم أن تكون مهمننا المعلنة "هي تدريب شعوب المنطقة على الحياة 
الديمقراطية" ر 


الخريطة رقم 01 :ُوضح تقسيم كل دولة إلى 4 دويلات ودول أخرى فُسمت إلى أكثر من 4 دويلات 


ضيه الحز يراع السرربية و الخليج 


دصيلة خسنت 810 3 
* تعوم على أراضى عراقية و إيرانية 
و سمورية و تركية و سسوفمتية سنايها * 


الإسلام'؛ 'مستقبل الشرق الأوسطء العرب في التاريخ'الحداثة في الشرق الأوسط الجديد..الخ؛ كما يُعتبر برنارد لويس حسب ما نشرته صحيفة'وول ستريت 
جورنال'منظراً لسياسة التدخل الأمريكية في المنطقة العربية أثناء إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش وحربه المزعومة ضد الإرهاب» وهناك من المحللين من يرى بأن 
مخططه في السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية في تعاملها مع قضايا الشرق الأوسط وهو جزء من خريطة الشرق الأوسط الجديد"التي لوحت بها علناً 
وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة 'كونداليزا رايس" خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006» كما يظهر ذلك أيضا في تعامل الإدارة الأمريكية الحالية مع ما 
أطلق علية "ثورات الربيع العربي 2011. 

9) متوفر على الرابط التالي: 

امكأم. 86 5.51095001.6012/2011/05/109-5056_38أ8/]26// :مط تاريخ الاطلاع:2017/02/22) 
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عولمة السيادة الوطنية وانعكاساتها على ثورات الحرك السياسي العربي 2011 : دول المغزب الدررى اندونج 1511 
د. خلفة تنصير 
المصدر: متوفر على الرابط التالي: 
لمغخط. .6056_6614 م-121/2011/01/105هء .0 ووع 10ططا.عع:522// :5ط تاريخ الإطللاع: 
0)0)002) 


وآخر الخرائط نشرتما كل من صحيفة "نيويرك تايهز" وبحلة "تامم" الأمريكيتان توضح هذه المخططات التي هملت تقسيم 
كل من المملكة العربية السعودية والعراق وسوريا ليبيا الى 14دولة.أنظر الخريطة رقم02 و تُسخر في ذلك العولمة الإعلامية أو 
الإتصالية في تفجير قضايا الأقليات من خلال شبكات الأقمار الصناعية والإنترنات. 
الخريطة رقم (02):توضح المخططات التي شملت تقسيم 5دول عربية الى 14دويلة 
تقسيم 5 دول عربية إلى 14 دويلة 


المصدر: متوفر على الرابط التالي: 
لمصغط. 3886 غوه مرجع 2011/05/10 /حطامء .6ه دوع ه1ط. ماع ماتكع://:مراغط تاريخ الاطلاع:2017/02/22) 
ب-0 التفكيك الكلي(الماكرو):لعل من أبرز مخاطر العولمة فيما يتعلق بفرض آليات الهيمنة على النظام الإقليمي المغاربي 
انتهاج سيناريوهات"الفك"و"إعادة التركيب"لإعادة رسم الخريطة الاستراتيجية للمنطقة بما يقضي في النهاية إلى تمزيق المغرب العربي 
إلى أقاليم حغرافية ذات انتماءات خارحية» وعزل وتحميش بعض البلدان» وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى المشروعية الشرق 
الأوسطية والمتوسطية. 

من الواضح أن الترتيبات الأمنية والاقتصادية والسياسية الإقليمية الجديدة خاصة مع أحداث الحادي عشر من 


سبتمبر 2001 وصولاً إلى ثورات الحراك العربي 2011 تطرح مواجهة النظام المغاربي» فهي ترمي إلى تفكيكه وطمس هويته 
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عولمة السيادة الوطنية وانعكاساتها على ثورات الحراك السياسي العربي 2011 : دول المغرب العربي أنموذجاً اسشككم 
د. خلفة نصير 
المغاربية والقضاء على عقيدته وأهدافه العلياء ويُعبر”/غسان سلامة"بحق عن المخاطر التي ينطوي عليها المشروع الشرق الأوسطي 
الكبير أو الموسع على الدول المغاربية بخمسة هواحس على النحو العالى 00): 
»© هاجس الإلحاق:ويّقصد به إلحاق الدول بالنظام العالمي الذي تُسيره القوى الكبرى. 
»© هاجس الإختراق:ويُقصد بما مشاريع الربط الإقليمي التي تنم بتخطيط أمريكي- إسرائيلي عبر المؤسسات المالية الدولية 
حيث يتم إدماج إسرائيل في منظومة التفاعلات الإقليمية في المنطقة. 
©. هاجس الإختناق:وذلك من خلال عزل وتحميش بعض البلدان العربية بانتهاج سياسة الحصار كما هو الحال بالنسبة 
للعراق وليبيا والسودان. 
»© هاجس الإنسحاب:الناحم عن التوازن الإستراتيجي بين العرب وإسرائيل» فالأخيرة تمتلك أسلحة الدمار الشامل» بينما 
فيها الأسلحة النووية في الوقت ذاته والتي تنم فيه تدمير القدرات العسكرية العربية. 
» هاجس الإنشقاق:وهو ما يُشير إلى تفتيت وتناثر الجسد العربي ف ظل تبني هذه الترتيبات الشرق الأوسطية. 
2- مخاطر إعادة التركيب :من خلال التركيز على بعض مفاهيم و مفردات العولمة ومؤسسات حقوق الإنسان في الدول 
المغاربية» بحد أتما قد أوحدت في عقد التسعينيات من القرن الماضي سواء الحكومية منهاء أو الأهلية التي سمح لما بمزاولة نشاطهاء 
ولاشك في أن هذا التطور الحاصل في السياسة الداحلية ليس وليد صدفة أو تقدم في المسار الدبمقراطي المغاربي» وإِنما حاء نتيجة 
لعدة ضغوط دولية» إذ جُعلت قضايا عالمية» فالقوى التي تتزعم العولمة» كانت دعواتمحا نشطة للترويج لمنظومة المفاهيم الغربية» إن 
مفهوم السيادة الوطنية في ظل النظام العولمي أصبحت محكومة بعدة أمور وكان تأثيرها واضح في الدول المغاربية ومنها: 
ب تراجع السياسات امحلية لصالح السياسات العالمية» فلم تعد الدولة قادرة على حماية نفسها من الإختراق الخارحي» وم 
تعد صاحبة للسلطة الوحيدة داخلياً» فالدولة ليست وحدها المسؤولة عن بعض ما يحدث داخل أراضيها. 
بروز حركة الشركات المتعددة الجنسيات والمنظمات الأهلية غير الحكومية كقوة فاعلة ومؤثرة في ا محال الدولي» وارتباطها 
بشبكات عالمية» إذ تعمل باستقلال تام عن الدول» وهو ما أعطى تلك المنظمات فرصة العمل بحرية تامة عن الدولة» من خلال 
حشدها الرأي العام الدولي في قضايا حقوق الإنسان وحقوق المرأة» وغيرها من الحقوق السياسية والمدنية. 
من خلال ما سبق بُمكن القول أن كل تلك الأمور تُؤثر سلباً على السيادة الوطنية المغاربية للدول من خلال تعدد الفواعل» 
أشخاص القانون الدولي والعلاقات الدولية؛ وفي العلاقات الدولية» فلم تعد الفاعل والمؤثر الوحيد في هذه المحالات» إلى حد ما 
وأصبحت تواجه تحديات كثيرة» فهناك من الباحثين من يرى أن النظام الدولي لم يعد دولياً بل أصبح عامياً أي أن العلاقات الدولية 


أصبحت علاقات أممية» بمعنى عدم إقتصارها على الدول كفاعل رئيسي وحيد في العلاقات الدولية الخخارحية © , 


(') غسان سلامة'أفكار أولية عن السوق الأوسطية"”, ورقة مقدمة في: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية لمركز دراسات الوحدة العربية: التحديات الشرق أوسطية 
الجديدة والوطن العربي. بيروت» 4 ص ص58-32. 
9 عبد الله العايد» انعكاسات العولمة على السيادة الوطنية » الأردن :دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع» 2009 ص220. 
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عولمة السيادة الوطنية وانعكاساتها على ثورات الحرك السياسي العربي 2011 : دول المغب الدربي أنمونجة .19111 
د. خلفة نصير 

ثانيا:تقلص وظائف الدولة الوطنية:بمكن القول أن العولمة عملت على إعادة تعريف الدولة ووظائفها بحيث أصبحت الدولة 
كسوق للجماعات تراحع فيها دور الدولة في بؤرة التحليل واقتصر دورها على التوفيق بين الجماعات حيث تكون الدولة بجرد 
سوق للجماعات»ء التي يكون دورها رئيسي في عملية التحول السياسي والإحتماعي» أن العولمة ستعمل من دون شك على التأثير 
في ا حور الرئيس ف إدارة وتدبير الشؤون الداحلية للبلدان المغاربية وهذا امحور هو "السياسة العامة" التى تأحذ على عاتقها توظيف 
إمكانيات الدولة» وتوحهها من أجل معالحة المشكلات التي تُعاني منها تلك الدول» سنحاول دراسة تأثير العولمة على السياسة 
العامة في الدول المغاربية من حلال ثلاث وظائف أساسية وهي: 
أ- وظيفة القيادة السياسية(رؤساء الدول):ما لاشك فيه أن رؤساء الدول يُعدون من أبرز الفاعلين في صنع السياسة العامة 
وخصوصاً 5 الدول النامية) فغالباً ما نحد عدم توفر حدود لصلاحيات هؤلاء الرؤساء» وقد يكون ذلك معبراً عنه دستورياً أو 
واقعياً» لذلك فإن الولايات المتحدة والدول الغربية ككل ومن خلال مؤسسات العولمة تسعى إلى تقديم الدعم المالي والعسكري 
والأمني للرؤساء الذين يحملون أفكاراً قريبة من توجهاتما ولا يخالفون أو يُعارضون ما تطرحه من سياسات ومشاريع تخص المنطقة 
الغازبية ككل اهل على العكين من ذلك حير رؤساء فلك الدول العمل على تسيل فرص وفيد السباسات الغاية في نقايل 
محافظتها على ديمومة بقائهم في السلطة وإيجاد مختلف المبررات لإستمرارهم ودعمه 3 . 

تماشياً مع هذاء عملت العولمة السياسية من خلال الدول الكبرى التي تموَها كالولايات المتحدة الامريكية أو الأوربية من 
معاداة رؤساء الدول العربية الذين رفضوا هذه الحيمنة» ويحملون أفكاراً معادية للعولمة السياسية» وعملت على إضعاف دورهم على 
الصعيد الخنارحي » والضغط عليهم من الداحل» موظفة 5 ذلك الوسيلة الإعلامية من خلال التضليل الإعلامي والوسيلة 
الإقتصادية من خلال المقاطعة والحصار الإقتصادي والوسيلة العسكرية من خلال إشاعة الحروب والنزاعات الطائفية وما ثورات 
الحراك العربي 2011 إلا دليل على ذلك. 
ب- الوظيفة التنفيذية: تُؤدي السلطة التنفيذية دوراً كبيراً ومؤثراً في السياسة العامة لأي دولة كونما تُعد المنفذ للقرارات 
والسياسات التي تُرسم وتميَ من قبل النظام السياسي ككلء وفي عصر العولمة زادت حدة خطورة إستغلال موظفي السلطات 
التنفيذية من أطراف خارجية وداخلية» فالولايات المتحدة تعمد إلى إستخدام هذا الأسلوب متى شاءت من أجل خدمة مصالحها 
على حساب مصلحة شعوب هذه البلدان» وتُؤثر العولمة السياسية على السلطة التنفيذية في الدول المغاربية وعبر آلياتما المحتلفة 

2 . 

والذي يتم من خلال المؤشرات التالية'©: 
4 العلاقة الوثيقة بين القطاع الرأسمالي المناصر للعولمة وبعض المشاريع الاستثمارية الشخصية» وذلك بالتعاون مع القوى 
الرأسمالية العالمية» لذلك فإن هناك دعماً متبادلاً يسود العلاقة القائمة بين هذه الحكومات وقطاعات الأعمال الرأسمالية. 
4 التأثير الاقتتصادي عبر تلاعب قوى العولمة ببعض المتغيرات الاقتصادية مثل الأسعار أو استخدام أسلوب المقاطعة 


الاقتصادية» مثل هذه الأساليب تؤثر بشكل كبير على السياسات و«المشاريع التي هي قيد التنفيذ. 


.89 ثامر كامل الخزرجيء العولمة وفجوة الأمن في الوطن العربيء عمان: الأزدن» دار مجدلاويء 2004» ص‎ )١( 
.94 المرجع نفسه.» ص ص 93؛‎ )2 
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عولمة السيادة الوطنية وانعكاساتها على ثورات الحراك السياسي العربي 2011 : دول المغرب العربي أنموذجاً اسشككم 
د. خلفة نصير 

20317 توظيف القوى المالية والإعلامية من أجل دعم الحكومات التي تخدم التوجه الغربي عموماً والأمريكي خصوصاً في المنطقة 
المغاربية» وتميئة الوسائل كافة من أجل ذلك. 
ب الوظيفة التشريعية:تُعتبر السلطة التشريعية دستورياً أو نظرياً العامل الرئيس في عملية صنع السياسة العامة إلا أن الواقع يُشير 
إلى أن هذه السلطة مازالت مقيدة» مما أدى إلى التقليل من فاعليتها في صنع السياسات العامة في البلدان العربية» لذلك عملت 
الولايات المتحدة وعبر شركات العولمة المتعدية الجنسيات» عملت على تقدتم الدعم المالي والإعلامي للعديد من المرشحين للعضوية 
في البرلمانات» خاصة في ظل توفر العديد ممن يحملون أفكاراً وقيماً متلائمة ومتماشية مع المصالح الأمريكية والغربية عموماً وأن هذه 
البرلمانات أحذت ومع مرور الوقت تُعبر عن مصالح تلك الأطراف الخارجية وتؤيد إقرار السياسات والمشاريع التي تُسهل تحقيق 
تالح البلداك السايدة للعيلوة, 
المحور الرابع:نحو إعادة هندسة السيادة الوطنية المغاربية كمدخل للتكيف مع مستجدات العولمة 

تلاحقت تطورات العولمة بخطى حثيئة إستوجبت على النظم السياسية المغاربية ضرورة مواكبتها واستيعاب آلياتماء ولا 
جدال أن تلك التطورات التي عاشتها دول المغرب العربي في ظل ثورات الحراك العربي 2011 تؤثر وستؤثر بشكل متزايد على تلك 
النظم ومن الطبيعي أن درحة التأثير هذه سلباً أو إيجاباً سوف تتوقف على رد الفعل المغاربي إزائهاء والأهم مدى قدرة النظم 
المغاربية على إعادة تشكيل نفسها حت يُُكنها التعامل الإيجابي مع بجمل التحولات لأنما تطرح فرصاً ينبغي الاستفادة منهاء 
ومخاطر مطلوب الاتفاق حوها والعمل على محنبها ومواجهتها. 
أولا:تحديات تقلص أدوار ووظيفة السيادة الوطنية:إن هذه الإشكاليات والتحديات المركبة والحادة التي تكاد تعصف بدول 
المغرب العربي فرضت بمجموعة من المعضلات والتي أفرزتما تحليات العولمة في الدول المغاربية على قضايا السيادة الوطنية» يمككن 
إيجازها فيما يلي: 
أ-إشكالية الاستقرار السياسي :تُعتبر إشكاليات عدم الاستقرار في دول المغرب العربي السمة البارزة لمرحلة ما بعد ثورات الحراك 
العربي 2011 فالتطورات التي أفرزتما الأوضاع السياسية في دول المغرب العربي خلال السنوات القليلة الماضية أدت إلى وحود 
العديد من التحديات التي تُُدد استعادة وحدة بنية الدولة الوطنية في الدول المغاربية» بل انتشرت الفواعل المسلحة ما دون الدولة 
لدرجة وصلت إلى حد مزاحمة الدولة بل والاتحاه إلى الإبقاء على انميارها كما حدث في تونس وليبياء فضلاً عن المعضلات التي قد 
تُشكل عوائق وتحديات فعلية لمسارات الإصلاح الديعقراطي بما .©. 

في هذا الإطار مئّل النظام السياسي الخزائري إستثناءاً من حالة الحراك الشوري العربي التي أطاحت بأنظمة عربية في 
الشمال الإفريقي» فبعد بدء الاحتجاحات التي شهدتها تونس ومصر وليبيا خلال عام 2011» توقع الكثيرون أن تكون الحزائر 


هى المحطة الجديدة في هذا التغيبر» أو على أقل تقدير أن تُسفر الانتخابات التشريعية التى 56 في 10ماي 2012, عن تغيير 


(') المرجع السابق الذكرء ص90. 
2) مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية» التقرير الاستراتيجي العربي لعام 2014-2013» القاهرة:مركز للدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام» 2015» 
ص143. 
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عولمة السيادة الوطنية وانعكاساتها على ثورات الحراك السياسي العربي 2011 : دول المغرب العربي أنموذجآ اسشككم 
د. خلفة نصير 
في الخريطة السياسية الداحلية بين النظام والمعارضة في ظل الأوضاع امحلية الداحلية والأوضاع الإقليمية في الجوار اللجزائري العربي 
الذي شهد صعوداً لافتاً لقوى الإسلام السياسي في مصر وتونس والمغرب» لكن النتائج جاءت مخالفة تماماً لتلك الفرضيات» فقد 
عبرت الننائج عن تحديد الأحزاب الحاكمة واستمرار للوضع القائم.”أوجمكن القول بأن عوامل الخبرة التاريخية التي عاشها الجتمع 
الجزائري في العشرية الماضية كانت سبباً في عدم تأثر التركيبة السياسية والاحتماعية للدولة الحزائرية بأي من الانتفاضات الشعبية 
التي تعرّضت لها دول الحوار الإقليمي كتونس وليبيا. 
أما تونس فقد استطاعت التفاعل مع العديد من التحديات التي كادت أن تعصف بمسار الانتقال الديمقراطي خاصة 

منذ ثورة جحانفي 2011, عبر مجموعة من السياسات أهمها سياسات "التوافق المرث" التي أبدتما كافة القوى السياسية خلال 
تفاعلاتما مع بعضها البعض ف إطار ديمقراطي يقوم على احترام مبادئ حرية الرأي والرأي الآخر".أما المغرب فقد اتجهت إلى 
الإصلاح عبر المؤسسة الملكية نفسهاء فقد سارع الملك محمد السادس فور اجتياح ثورات الحراك العربي عدد من الدول» لاسيما 
دول الجوار المغاربي تونس وليبياء إلى البدء الفوري في تطبيق إصلاحات عدة لتجنيب نظامه الحراك الثوري العربي 22011 حيث 
رعت المؤسسة الملكية تعديلاً دستوري" قّص" من الاختصاصات التي كانت مقررة للملك لصالح المؤسسة التشريعية» وتم الاستفتاء 
على هذه التعديلات في جوان2011» وفي نوفمبر من العام نفسه أحريت الانتخابات التشريعية الجديدة من خلال تلك 
التعديلات الدستورية» وحاءت نتائجها لصالح الإسلاميين» حيث حصل حزب العدالة والتنمية على الأغلبية البرمانية» كما تم 
اختيار الأمين العام للحزب عبد الله بن كيران رئيساً للوزراء» هذه الإصلاحات أدت إلى تحقيق قدر من الاستقرار السياسي في 
المغرب خلال عام ثورات الحراك العربي» كما اعتبرت اللبنة الأولى في طريق التحول نحو الملكية الدستورية © 
ثانيا: استراتيجيات مواجهة اثر العولمة على السيادة الوطنية المغاربية 

تُشير عملية تقليص وظائف الدولة إلى التأقلم مع التحولات العالمية الجديدة التي تفرضها العولمة السياسية ومحاولة تطوير 
الاستجابة الطوعية والقسرية لآليات الوضع الدولي الجديد» وهو ما يستلزم توفر قيم ووظائف تكنولوحيا جديدة أو مختلفة عن 
التكنولوحيا القديمة» إن محاولة الدولة أو اضطرارها للانسحاب والتنحي عن أداء بعض الأدوار الاقتصادية مثل تفعيل الأسواق 
وحماية المنافسة والرقابة على الاحتكارات الخاصة» وكذلك إعادة تكييف وظائفها السياسية والاقتصادية والاحتماعية وتراجعها عن 
بعض الأولويات والأدوار السيادية يقتضي هذا على الدول العربية ككل ودول المغرب العربي التطوير التنظيمي لمؤسسة الدولة أي 


4 


إخضاعها لإعادة تنظيم تشتمل على7 : 


(') المرجع نفسهء ص 143. 

7 مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية» التقرير الإستراتيجي العربي لعام 2014-2013» القاهرة:مركز للدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام» 2015» 
ص144. 

) المرجع. تفسة؛ ضن145. 

9) ثامر كامل محمد الخزرجي وياسر علي إبراهيم المشهداني؛ العولمة وفجوة الأمن في الوطن العربي» عمان: الأردن» دار مجدلاوي للنشر والتوزيع» 2004» 
ص 153. 
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عولمة السيادة الوطنية وانعكاساتها على ثورات الضراك النياسي العرين 2014+ دول العكن الى او ال ا 
د. خلفة نصير 


- إعادة النظر في بعض التشريعات القائمة بما فيها النصوص الدستورية المنظمة لأدوارهاء وذلك في ضوء الأدوار الجديدة 
واستحداث تشريعات جديدة تستوجحب معطيات آليات السوق في المجالين الاقتصادي والسياسي. 
- إعادة تنظيم الأجهزة الحكومية المختلفة بما ينطوي عليه ذلك من استبدال لبعض النخحبء وإعادة تنميط وصياغة 
التفاعلات والعلاقات بين هذه الأجهزة من ناحية وبينها وبين المواطنين من ناحية أخرى. 
- إعادة تكييف سياسات الدولة استجابة للمنافسة في الأسواق الداحلية والخارحية وفروض التكتلات الاقتصادية والتجارية 
الدولية وضغط المديونية. 
الخاتمة: 
لقد توصنا من خلال بحثنا إلى العديد من النتائج وفق سياق معرفي ومنهجي مترابط مع الإشكالية محل الدراسة» فقد 
كشفت التحليلات الواردة في سياق هذه الدراسة بأن العولمة قد تبدو من النظرة الأولى أتما توفر إمكانيات لترسيخ دعائم الدولة 
الوطنية الديمقراطية» وقد عرفنا سابقاً أتما تعمل على تفتيت سيادة الدولة» كما يتضح أن هناك تأزم جوهري بين السيادة 
والديمقراطية» فالسيادة تنطوي على سلطة شاملة وعليا محدودة ومشروطة وجماعية» وحتى عندما تنتخب الحكومات بشعبية كبيرة» 
يبقى إحتمال الخطر في أن تتركز السلطة في يد الدولة كما أن العولمة قد جعلت الأمور حتى الآن أسوء في غالب الحالات خاصة 
بالنسبة للدول المغاربية» فنظام الحكم المعاصر وحتى ما بعد السيادة يُعاني من مظاهر العجز الديمقراطي» ويتجسد ذلك في أن 
الدولة تخلت عن سيادتما إلى وكالات نظام الحكم العالمي والحركات الاجتماعية العالمية." وهذا ما يغبت صحة الفرضية المطروحة 
بحيث يُستخدم منظور العولمة من نحلال الأشكال التالية: 
- إزدواجية المعايير الغربية في التعامل مع الدول العربية ككل ودول المغرب العربي بصفة خاصة: والكيل بمكيالين إتحاه 
القضايا الداحلية والدولية. 
تشجيع الدول على استخدام العنف في الدول المغاربية ضد مواطنيها إذا تعارض ذلك مع سياسات وتوجهات العولمة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعمل على توظيف واستخدام العنف والإرهاب في تحقيق مصالحها و وسائلها. 
0 السعي في حماية مصالحها والتي تقتضي الدفاع عن الأنظمة الموالية للغرب وهذا يعني أن التزام الدول الغربية بنشر قيم 
الديعقراطية وحقوق الإنسان يأنٍ في المرتبة الثانية بالنسبة للدفاع عن النظم الموالية لما وذلك لأن هذه الأنظمة تضمن المصالح الغربية 
مثل التسهيلات العسكرية وأسعار مخفضة للنفط. 
تماشيا مع هذا الواقع يبحمل سقوط وانتهاك حدود الدولة الوطنية مخاطر التفتيت والاختراق في الدول المغاربية» فما كان 
مرفوضاً في الماضي من منظور النظام الدولي من منظور قوى انفصالية صار مقبولاً اليوم» وما يجري التعامل معه على أنه أفكار في 
الحاضر قد يُصبح سياسات في الغد. فحركات الانفصال ضد الدولة القومية في ظل انعكاسات العولمة هي في مسار متصاعد» ولو 
أنما في أكثر الحالات لا تحمل شعار الاستقلال مباشرة» وإذا كانت هناك توازنات دولية وإقليمية معينة تحمي الوحدة الترابية لدولة 


حالياً» فقد تتغير هذه التوازنات أو قد ترسوا على مفهوم مختلف للاستقرار . 
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عولمة السيادة الوطنية وانعكاساتها على ثورات الحراك السياسي العربي 2011 : دول المغرب العربي أنموذجاً اسشككم 
د. خلفة نصير 
كما يتأكد أيضاً أن لدول المغرب العربي نصيب من المعالم الشاهدة على العلاقة غير العادلة بين المراكز والأطراف في سياق 
أحكام العولمة» بحيث وصلت أحكامها إلى القرار السياسي فتضعه رهينة إملاءات القوى الكبرى مستخدمة مؤسساتها الوظيفية من 
(صندوق النقد الدولي» البنك العالمي» منظمة التجارة العالمية» الشركات المتعدية الجنسيات) كأدوات تستخدمها لإهدار "سيادة 
الدولة الوطنية" وفي الأثناء» يشتغل إعلام العولمة بنشاط التضليل وغسل الأدمغة لتحقيق برنامج الإخضاع الشامل- الاقتصادي 
والسياسي- الذي تتطلع إليه القوة الحاكمة للنظام العولمي» المتحكمة في عملية العولمة. 
في نفس السياق عملت العولمة على إضعاف مكانة سيادة الدولة الوطنية في دول المغرب العربي الثلاث» وتغيّر دورها 
ووظائفهاء من دول تابعة أي تتبع الدول الكبرى في توحهاتما وسياساتما الخارحية ومصالحها القومية إلى دولة خاضعة تخضع نفسها 
وشعبها لسلطات ومصالح الدول الكبرى والمتقدمة» بل وأكثر من ذلك تعدى دور الدولة ووظيفتها إلى أن أصبحت دولة حارسة 
بمعنى حارسة لمصالح الدول الغربية» المستفيدة من العولمة وكان ذلك بواسطة آليات محددة وسياسات المركز الرأسمالي والليبرالي. 
إن مواجهة تحديات العولمة ونتائجها السلبية على السيادة الوطنية تتطلب من دول المغرب العربي ككل ألا تأحذ 
موقف الموافقة غير المشروطة في الانخراط في مفاعيل العولمة ودون تحفظاتء أو الركون مباشرة إلى الحلول السهلة» كما لا يجب أن 
تأخذ موقف المناهض و«الرافض للعولمة والانعزال عنها خاصة في ظل مستجدات عالم اليوم؛ إن الواقع يتطلب أن تواحه دول المغرب 
العربي تحديات العولمة من خلال التحرك باستراتيجية تقوم على عدة مستويات: 
1. ضرورة تفعيل هياكل التكامل وسياساته على المستوى الإقليمي» فمحدودية قدرة أي دولة من دول المغرب العربي 
ولوحدها في التعامل ويجابمة تحديات العولمة. 
2. يجب أن تكون التحديات المشتركة التي تطرحها العولمة لدول المغرب العربي دافعاً لاتخاذ خطوات جادة وحقيقية اتجاه 
تفعيل عمليات الإصلاح الديمقراطي» فأغلب هذه الدول لا تنقصها هياكل التكامل ولا التصورات والأفكار والبرامج» 
ولكن الذي ينقصها هو إرادة عملية الإصلاح الديمقراطي الحقيقي. 
3. إعطاء الأولوية في إعادة بعث اتحاد المغرب العربي من الداخل» وذلك بإعادة صياغة العلاقات المغاربية > المغاربية على 
أسس جديدة تقوم على التكامل والتعاون في إطار المصلحة العامة للجميع» والوسيلة الأساسية في كل ذلك هي اعتماد 
الجوانب الإيجابية التي توفرها العولمة نفسها. 
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4. برهان غليون وسعير أمين, ثقافة العولمة وعولمة الثقافة:حوارات لقرن جديا دمشق:دار الفكر المعاصضصض 1999. 


مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد09 يونيو/حزيران 2018 -المجلد02 - تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين 


عولمة السيادة الوطنية وانعكاساتها على ثورات الحرك السياسي العربي 2011 : دول المي الدربي أنموجة.. 19111111 


بك لت 5 كت 


.10 


11 


.1 
.22 


.23 
24 


.25 


.26 


د. خلفة نصير 


وليد عبد الحي. انعكاسات العولمة على الوطن العربي» قطر :الدوحة» مركز الحزيرة للدراسات» 2011)» ص37. 

هانتش ميرفارتين» "فخ العولمة'» ترجمة عدنان عباس علي, مجلة عالم المعرفة,عدد 10 1998. 

وزولتان غرومان» "قرن من التدحلات العسكرية الأمريكية". شوون الأوسط. عدد 2,33 1988. 

وداد غزلاني» "العولمة والإرهاب الدولي بين آلية التفكيك والتركيب"»؛ رسالة ذكتوراه» جامعة الحاج لخضر باتئة» كلية الحقوق والعلوم 
السياسية,» 2009- 2010. 

ورويك موراي؛ جغرافيات العولمة:قراءة في تحديات العولمة الاقتصادية والسياسية والثقافية: ترجمة سعيد منتاق» سلسلة عا ا معرفة 
عدد 397), فيفري 2013. 

حمدي عبد الرحمان حسن, العولمة وآثارها السياسية في النظام الإقليمي العربي:رؤية عربية» في :أحمد ثابت وآحرونءالعولمة وتداعياتها على 
الوطن العربي» ط. 2» بيروت:مركز دراسات الوحدة العربية» 2004. 

منور عبد اللطيف العتيبي»"الحراك السياسي وأثره على الاستقرار السياسي في دولة الكويت 2012-2)0006"؛ رسالة ماحستير» جامعة 


الشرق الأوسط» كلية الآداب والعلوم, 5353 ص18 ص19. 


. مرشد القبي» قراءة في قراءات الثورة التونسية الدوحة:المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» تشرين الأول/اكتوبر 2011 ص 3. 
. عبد الله بن حبر العتبي» "العولمة وسيادة الدولة الوطنية'" المجلة العربية للعلوم السياسية . 
. قاسم حجاجء "التدشئة السياسية في الجزائر في ظل العولمة: بعض أعراض الأزمة ومستلزمات الانفراج"» مجلة الباحث, عدد 2. 2003. 


. علي الزعي» السياسات التنموية وتحديات الحراك السياسي في العالم العربي :حالة الكويت,» الكويت:مركز دراسات الخليج والحزيرة 


العربية» مايو 2015. 


. عبد القادر تومي» العولمة فلسفتهاء مظاهرهاء تأثيراتهاء الجزائر :دار هومة) 59. 

. علاء زهير» العولمة والمجتمع, عمان» الأردن:دار الحامد للبشر والتوزيع» 7 

. عبد الله العايد, انعكاسات العولمة على السيادة الوطنية؛ الأردن:دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع» 2009. 
. عبد ا منعم عبد الوهاب وصبري الهيتي» الجغرافيا السياسية؛ بغداد. (د.ن), 1989. 


. سعيد الصديقي» "هل تستطيع الدولة الوطنية أن تقاوم تحديات العولمة؟" في:سعير أمين وآحرون, العولمة والنظام الدولي الجديد, بيروت: 


مركز دراسات الوحدة العربية» 2010. 

ضياء الدين ساردار» "أمريكا هي العام والعالم هو أمريكا". مجلة شئؤون الأوسط.عدد55: 2002. 

غسان سلامة»"أفكار أولية عن السوق الأوسطية"» ورقة مقدمة في: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية لمركز دراسات الوحدة العربية: 
التحديات الشرق أوسطية الجديدة والوطن العربي» بيروت» 1994. 

ثامركامل الخزرحي, العولمة وفجوة الأمن في الوطن العربي, عمان: الأردن, دار بجدلاوي, 2004. 

محمد عبد الحابري» "العولمة والحوية الثقافية: تقييم نقدي لممارسات العولمة في ا محال الثقافي"؛ في: السيد ياسين, العرب والعولمة. ط. 4 
بيروت:مركز دراسات الوحدة العربية» 2010. 

مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية» التقرير الإستراتيجي العربي لعام 2014-20013, القاهرة:مركز للدراسات السياسية والإستراتيجية 
بالأهرام» 2015. 

ثام ركامل محمد الخزرحي وياسر علي إبراهيم ال مشهدان» العولمة وفجوة الأمن في الوطن العربي» عمان: الأردن» دار مجدلاوي للنشر 
والتوزيع» 2004. 


مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد09 يونيو/حزيران 2018 -المجلد02 - تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين 


عولمة السيادة الوطنية وانعكاساتها على ثورات الحرك السياسي العربي 2011 : دول المغب الدربي أنموجة ...19111 


7. محمد السيد سليم» "العولمة وبدائلها:رؤية للعالم الإسلامي" » متوفر على الرابط التالي: 
أع2.عستلصطهحطد ]ك1 7ح 2 تاريخ الاطلاع:(2016/02/15) 
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علد ه1727 اكتستعط ‏ لمهه اهتعصدة 1 :تعءددنه 1717‏ وتتأع1ا 1602© ,8/1ا. لا ,تسملقطعه81 .1 
2171517,205[] ومتكامه]ط قصطه[ عط 1 ' :همسق لو8 
214 16011 011115 10 :11101111211011 7 10310021 1110 .2 
.1999 ,ؤوعلام 1157هم:ع10تطا مدن عع نغ لمت 
كلذه عالطا تعتتاععآ لمتتصسظ رده لمالا <آ. [توسولععء 50 220 دمتاوعتل2 610 ,متكتارذ جنوه .3 
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أحمد عبد الحكيم عبد الرحمن شهاب نور عزم الليل بن مارني 


المسؤولية الدولية المترتبة على جرائم الاحتلال الإسرائيلي 


المسؤولية الدولية المترتبة على جرائم الاحتلال الإسرائيلي 
3 15211 عط 1ه وعمماك عط +ه1 11 اطااعمه دزوعء 110221م2صععغس]1 


أحمد عبد الحكيم عبد الرحمن شهاب 


محامي» وطالب في مرحلة الدكتوراه بجامعة التكنولوجيا الماليزية 11104'لآ 
امع .11ه 0غ هط 62 حصطه_”طامطعط؟ :لتممص-ط 


د. نور عزم الليل بن مارني 


رئيس قسم التنمية البشرية» محاضر بجامعة التكنولوجيا الماليزية 11104'لآ 


1.1177 )121121 :تمص 


الملخص: 


تعتبر المسؤولية هي محور أي نظام قانوني» فهي القادرة على تفعيل هذا النظام وتحويله من بحرد قواعد نظرية إلى التزامات قانونية» وموضوع المسؤولية يتبوأ مكانة هامة في 
النظام القانوني الدولي» فالمسؤولية الدولية هي الحزاء القانوني الذي يرتبه القانون الدولي العام على عدم احترام أحد أشخاص هذا القانون لالتزاماته الدولية» إذ أن توقيع الجزاء على 
الدولة التي تنتتهك حقوق الإنسان» من شأنه تذكيرها بما يحب عليها مراعاته» وإعادتما إلى منظومة الدول المطبقة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وحقوق 
الإنسان وحرياته» لأن من الثابت أن مظاهر مخالفة الدولة لالتزاماتما في هذا محال كثيرة ومتعددة» والحرائم التي ترتكبها سلطة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خير مثال 
لحذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. ولقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في تحليل المبادئ العامة للقانون الدولي» وتطبيقاتما على 
حالة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني؛ وصولاً للنتائج والتوصيات وأهمها التأكيد على مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه في ظل مبادئ القانون الدولي العام وا محكمة الجنائية 


الدولية» ورد ذرائع الاحتلال الإسرائيلي بالإعفاء من المسؤولية الدولية طبقاً لحالة الدفاع الشرعي» وتحديد آليات مساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه. 
الكلمات المفتاحية: المسؤولية الدولية» الاحتلال الإسرائيلي» حقوق الإنسانء القانون الدولي. 
ا 1 


غ1 كنتتاء كلاه 220 جحطعغورة كط عمد كعد أه عاأطاوصةء 15 غ1 .تطعئدرة لدوع1 تجصد كه عددهحاءاعدط عط نه لعتتعلتقصمء 15 تضتلتطااقصه وعم[ 
11661260121 .تعؤوتوة لدوع1 0121 دمتتعغطا عط 1ه عدم غصدء كتمعن د 15 تتلتطامدده موع 18 .قممكدعتاطه لدوع1 مغ معمدط لدعنقع ةمعط 

137 260121 حتاع1 عتاطانام تؤط لع5هصصحطة ,تولمصعم لدوعا عطاغ 15 تطتلتط اهمدع 260221 تتعغص!ة غ1 لاغ تو[متحدامء مغ هدعم 042 عمطت عطل جده 
,تؤط 210 أختتحط غ1 عمطت كه غ1 السستتخطعء 7201110 وغتاع 1 متمحصتتط 5عغ71013؟ غقط م560 2 جه 2167عم 042 تمك اده حا عط؛ ععصنة ,كمده ةك دعتااه 
2 ,115 تتةتتتتتط عزه1 تحكدا لمده ا جتطع غ12 رحها متمتتمغتصمممصبط لمحم تج متتعغصة غأه لاع عغطاغ ص حدعؤورة عاطدع تاممه عا م علعدط غ1 عمع 
2110117 لهك دمناءعه 1اعه؟آ] عحلك تإطا للع غتتحتحطامء وعحستك عط لحتد 210 عط نا دعططتتك كتاماع تناد عطاغ ذه تجصدل/ا! . ممتملعع2 عصد غطاعت 
7101202565 220 57د[ متمتتهغ تتممصتتط 2601121 تتاعغطة 1ه 5م1012 تاعناد أه عاأمحصية 0ممع 2 عتتد ع1دزمعم ممتمتسندع221 عط غمستدعد 
أنه 15د[ ممق مصععغصة كه دع [متعصتام لممعمعع عحل مصاع جولفصة صا لاعدهعءمحرة عتحا درتت دعل لدع تولقصة عط معنن تتعطءموعوعم عغط]' .مهما غداعت 
]12205 ع1 ,02605 اع لمتمجروععآ 0ه كه أكنا[عجرمء عستناعوعظ] .ععتكدمء سمتصقدع 1د -تاعم5] عط ؤه عقدء عط جره دصمعدع تاممه متعط 

عتاطنام عل 4ه دعاماء صتام عط تعن وعمستك 16 ده مد متاععه تاعه1آ عطاغ ذه تمتلتطاتوممموع عط كه مت تعدقد عط 15 لاعتاته له غممخده مس1 
7 62213710118 01 3012 جزتاءع0 ذاعة؟1آ عط كه عدعغع1م عط مملمعء [ع1 210 ,تناه لدصتحستدن 2600221 متتعغم1] عطاك سد عدا أمدم قت م تع م1 


.عقطعلع0 عامسقنتوع1 1ه عغدند عل هغ عستلممععد تصتلتطتكمه جوع" 0121 ممع م1 


تآ 601221 2جتاعغ م1 ,غطاعن] مط ,دمع دمداءء 0 1اعد؟] ,تمتلتط تومه موع] 0021 متعغم1] :كلم دوع ك1 
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أحمد عبد الحكيم عبد الرحمن شهاب نور عزم الليل بن مارني 


المسؤولية الدولية المترتبة على جرائم الاحتلال الإسرائيلي 


معدمه: 


لقد بلغت الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق المواطن الفلسطيني حداً من الحسامة لا يمكن معه للعالم أن يبقى متفرجاًء وما 
يزال الاحتلال الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط جميع قرارات الشرعية الدولية» ويرفض تحمل مسؤولياته الدولية التي تفرضها عليه 
اتفاقيات جنيف كمحتل بشأن حماية المدنيين. وفي الوقت الذي حان فيه محاسبة إسرائيل عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها 
في بقاع عديدة من العالم العربي وني فلسطين بشكل حاص" . لابد من تسليط الضوء من خلال هذه الدراسة على طبيعة مسؤولية 


الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه في الأراضي الفلسطينية. 


والمسؤولية الدولية كانت موضوعاً حديث في الدراسات القانونية فرضته التطورات السريعة التي عرفها المجتمع الدولي» وهو 
ما زال يثير نقاشًا واسعًا في الفقه والعمل الدوليين. فلجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة والتي شرعت بالعمل منذ العام 
1 لم تصل بعد إلى وضع نص قرار دولي حول المسؤولية الدولية. وتكمن أهمية المسؤولية الدولية في القانون الدولي العام 
باعتبارها حزءًا أساسيًا م نكل نظام قانوني» ففعالية هذا النظام تتوقف على مدى نضج قواعد المسؤولية ونموها باعتبارها أداة 
تطور بما تكفله من ضمانات ضد التعسفء بل إن البعض يعتبر قواعد المسؤولية مفتاحًا لكل نظام قانوني. هذا مع الإشارة إلى 
إن ما يعيق تطور المسؤولية الدولية هو عامل القدرة والقوة 5 العللاقات الدولية» وخير مثال على ذلك ما نشهده من غزوات 


ا عل 500 2 
وحروب سواء قي فلسطين او في العراق أو أفغانستان . 


والقاعدة أن المسؤولية الدولية تتحقق بتوافر ثلاث عناصر تتبلور في ارتكاب فعل أو عمل غير مشروع» وأن يترتب على 
هذا الفعل أو العمل ضرراً فعلياً مساس بحق أو مصلحة مشروعة لأحد أشخاص القانون الدولي ونسبة هذا الفعل أو العمل غير 


المشروع لهذا الشخخص علاقة سببية”. 


فإذا اكتملت هذه العناصر ترتب عليها الأثر القانون المتمثل بالمسؤولية الدولية للجهة التي ارتكب الفعل غير المشروع» 
وهذه المسؤولية تنقسم إلى مسؤولية مدنية ومسؤولية جنائية» وتتحمل إسرائيل المسؤولية الدولية بشقيها المدني والجنائي عن جرائم 
القتل المتعمد التي ارتكبتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني منذ عدواتما واحتلالها لفلسطين عام 1948م. 


وتتعدد صور المسؤولية الدولية لأشخاص القانون الدولي باخحتلااف الزاوية الي ينظر إليها من تحلالماء» فمن حيث مصدر 


الالتزام فإكما تصنف إلى مسؤولية تعاقدية ومسؤولية تقصيرية» ومن حيث الشخص الذي يصدر عنه الفعل الضار فإن المسؤولية 


' أمينة حليلالي» مسؤولية إسرائيل عن الجرائم ضد الإنسانية في فلسطينء مجلة الدراسات القانونية» المجلد الثالث؛ العدد الأول؛ الجزائر» 
6م.: ص 267. 


* أحمد سيف الدين» المسؤولية الدولية: ماهيتها وآثارها وأحكامهاء مجلة الجيشء العدد 318» لبنان» 2011م. 
3د. نجاة إبراهيم» المسئولية الدولية عن انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني» منشأة المعارفء الإسكندرية» 2009م:؛ ص178. 
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الدولية تصنف إلى مسؤولية مباشرة ومسؤولية غير مباشرة» وأخيراً من حيث الركن المعنوي للعمل غير المشروع فإنحا تصنف إلى 


مسؤولية عمدية ومسؤولية غير عمدية”. 


ومن هنا سأقسم الدراسة إلى أربعة محاور» بحيث نتناول في ا محور الأول: المسؤولية المدنية» وفي ا محور الثاني: المسؤولية 


الجنائية» وامحور الثالث: موانع المسؤولية الدولية» وا محور الرابع: آليات مساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه. 
المحور الأول: المسؤولية المدنية 


تمارس الدولة كشخص معنوي وظائفها وكافة أعمالما من خلال ممثلين ووكلاء تسند إليهم كافة المهام والمسؤوليات؛ 
وبذلك فهي مسئولة عن كافة الأعمال التي يقترفها الأشخاص الذين يشكلون جُزءاً من قواتما المسلحة» والأفعال المرتكبة من قبل 
أشخاص أو مجموعات فوضتها بمقتضى قانوتما الداخلي القيام بقدر من السلطة الحكومية أثناء قيامهم بالصفة المنوطة بممء 
وكذلك مسئولة عن أفعال الأشخاص أو المجموعات التي ليست من أجهزتما وليست مخولة بمقتضى القانون الوطنبي ممارسة سلطة 


حكومية؛ إذا كانوا يعملون في الواقع بناءً على تعليمات تلك الدولة أو تحت إشرافها أو سيطرتها”. 


ومن هذا المنطلق فإن دولة الاحتلال الإسرائيلى تعد مسؤولة مسؤولية دولية كاملة عن كافة الأفعال المرتكبة من قبل 
أفرادها ابتداءً من أعلى سلطة في الدولة وانتهاءً بقواتما التابعة لما ومواطنيها والعاملين تحت إشرافها وسيطرتهاء بحق الشعب 
الفلسطيني منذ عام 1948م إلى أن تنتهي كافة أشكال الأفعال غير المشروعة التي تشكل انتهاكاً صريحاً وصارحاً لأبسط قواعد 


القانون الإنسانى الدولي وقانون حقوق الإنسان. 


فبمقتضى قواعد القانون الدولي ونصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية» فإن سلطة الاحتلال الإسرائيلي 
مسئولة دولياً عن تبعات الأضرار الناجمة عن الحرائم التي يرتكبها ممثلوها ووكلاؤها بمختلف دراجاتحم ومستوياتحم سواء كانوا قادة 
أو أفراد عسكريين أو مسئولين حكوميين وكذلك المستوطنين والأفراد عاديين بحق الشعب الفلسطيني» والتي تشكل انتهاكاً 
لالتزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي الدولية بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والقرارات الدولية التي نشأت هذه الدولة 


بموحبها وأهمها قرار التقسيم رقم 181". 


ومن هذه القواعد ما نصت عليه اتفاقية لاهاي 1907م (المواد 26-4-2) وبروتوكوليهاء واتفاقية جنيف الرابعة لعام 
09م (المواد 34-7 5-7( بشأن الأحكام الخاصة بحالة الاحتلال ومسؤوليته وأحكامه. وطبقا لنظام روما لسبنة 
8م فأنه يتم تطبيق مواد النظام بشأن ممارسات الاحتلال وانتهاكاته لحقوق الإنسان تبعاً للتكييف القانون لحرائمه» ويشمل 
اختصاص المحكمة الحنائية الدولية في لاهاي جرائم الحرب والعدوان والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. 
“* عبد المالك يونس محمدء مسؤولية المنظمات الدولية عن أعمالها والقضاء المختص بمنازعاتها "دراسة تحليلية" ص138. 
نقلآ عن عبد اللطيف ظاهرء المسؤولية الدولية المترتبة على منع الاحتلال الإسرائيلي عودة اللاجئين الفلسطينيين» غزة: الجامعة الإسلامية بغزة» 
1م. ص16. 
7 د. نجاة إبراهيم» مرجع سابق»ء ص297. 
“د. نجاة إبراهيم» مرجع سابق» ص178. 
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المسؤولية الدولية المترتبة على جرائم الاحتلال الإسرائيلي 


ويترتب على ثبوت هذه المسؤولية لسلطة الاحتلال الإسرائيلي عدة التزامات على النحو الآتّ: 
أولة: الالترام بوقف الأفعال غير المشروعة: 


لا شك أن اك بديهيات توافر المسؤولية الدولية لدولة الاحتلال الإسرائيلي عن أفعالما غير المشروعة والتِي من بينها 
جرعة القتل العمد» أن تلتزم هذه الدولة بوقف كافة أشكال هذه الأفعال غير المشروعة والتي تشكل انتهاكاً التزاماتما الدولية» سواء 
تمثل هذا الالتزام بوقف سن القوانين التي تحيز الاعتداء على الفلسطينيين وتمنع تعويضهم ووقف القرارات الصادرة عن سلطتها 
التنفيذية بكافة أشكالماء وكذلك وقف الأفعال غير المشروعة الصادرة عن سلطتها القضائية والتي من بينها إنكار العدالة بالنسبة 
للفلسطينيين بالامتناع عن قبول دعاوي التعويض ومحاكمة مرتكبي هذه الحرائم وكذلك وقف الأحكام القضائية التي تعكس التواطؤ 
من خلال وقف تنفيذ العقوبة بحق الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ومذابح ضد المدنيين الفلسطينيين» فكثير من القضايا لم تفتح 
فيها ملفات تحقيق أو كانت بدون نتائج أو انتهت بإصدار توصيات أو إدانة للضحية كما حدث في حنة كاهان” الصورية التي 
حملت ابحرم شارون المسؤولية غير المباشرة» وكما حدث في أعقاب محزرة مخيم جنين” وإلغاء لحنة التحقيق التي شكلتها الأمم 
006 وغيرها من الأفعال» فدولة الاحتلال الإسرائيلي ملزمة بوقف كافة هذه الأفعال غير المشروعة والتي تمثل انتهاكاً لالتزاماتما 


الدولية وخرقا لأحكام القانون الدبو 10 
ثانياً: التعويض: 


بالإضافة إلى التزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف الأفعال غير المشروعة بحق الشعب الفلسطيني فهي ملزمة أيضاً 
بتعويض هذا الشعب عن كافة الأضرار الناجمة عن ارتكاب هذه الأفعال» لأن من المتفق عليه فقهاً وقضاءً دولياً أن التعويض يعتبر 
الأثر المترتب على تحقق المسؤولية الدولية» فإذا أخلت دولة ما بالتزاماتما الدولية تعين عليها الالتزام بتعويض الأضرار التي لحقت 


بولق ا 1 


7 هي لجنة تحقيق رسميّة أقامتها الحكومة الإسرائيليّة في الأوّل من شهر تشرين الثاني عام 1982 من أجل: "نقصّي الحقائق والدوافع التي أدّت إلى 
الفظائع التي اق قترفتها القوات المسيحيّة اللبنانيّة بحقّ السّكّان المدنيين العُزّل من سْكّان مخيّميَ صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيّين" . ترأمن اللجنة 
رئيس المحكمة العليا يتسحاق كاهان؛ امرض اتح لكك التمينء وتوصياتها في 7 شباط 1983» وخلّصّت إلى أنّها لم تجد أدلّة وبراهين لأيّ تورّط 
ويكيبيدياء الرابط الالكتروني عازه عده ع1 اعد ةب 4011 

* اسم يطلق على عملية التوغل التي قام بها الجيش الإسرائيلي في جنين في الفترة من 1 إلى 12أبريل/نيسان.2002 وتشير مصادر السلطة 
الفلسطينية ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات دولية أخرى أن القوات الإسرائيلية أثناء إدارة عملياتها في مخيم اللاجئين قامت بارتكاب أعمال القتل 
العشوائي؛ واستخدام الدروع البشرية»؛ والاستخدام غير المتناسب للقوة» وعمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب» ومنع العلاج الطبي والمساعدة الطبية. 
ويكيبيدياء الرابط الالكتروني ك11؟012.015/9ء درفك23:.711//:دم)ط/ 
” أعد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان تقريرا بناء على قرار الجمعية العامة المتخذ في 7 مايو/أيار 2002 والذي طلبت فيه الجمعية من الأمين 
العام تقديم تقرير عن الأحداث التي وقعت في جنين وفي المدن الفلسطينية الأخرى مستفيدا من الموارد والمعلومات المتاحة. وقد طلبت الجمعية 
العامة هذا التقرير عقب حل فريق تقصي الحقائق التابع للأمم المتحدة الذي شكله الأمين العام تلبية لقرار مجلس الأمن رقم 1405 (2002) المؤرخ 
9 أبريل/نيسان 2002. 
الجزيرة نت» غ+12.26ع13/17/52.31[226//:صخخطا/ 
0 0 . سامح الوادية» المسؤولية الدولية عن جرائم الحرب الإسرائيلية» مركز الزيتونة للدراسات؛ بيروت - لبنان ٠2009م؛‏ ص138. 

د. مصطفى فؤاد» أصول القانون الدولي العام منشأة دار المعار فك الإسكندرية, 05م ج22 ص8 31 
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والقاعدة التي تنص على وحوب دفع الدولة التي تنتهك القانون الدولي الإنساني تعويضاً إذا اقتضت الحالة ذلك هي 
قاعدة قديمة العهد في القانون الدولي العرفي ووردت في اتفاقية لاهاي عام 1907م الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية» 
وأعيد النض علبي ى البرتؤكول الإضاق الأدلق النادة 391" .لقند قرن القضاء الول اميه هذا النظام حيك قرت خكدة 
العدل الدولية الدائمة في قرارها الصادر بتاريخ 26 تموز 1927 في قضية شوروز: "من المبادئ المقبولة في القانون الدولي أن حرق 
الالتزامات الدولية يستوحب تعويضاً مناسبأًء فالتعويض يعتبر متمماً لتطبيق الاتفاقيات الدولية ولا ضرورة للإشارة إليه في كل 


اتفاقية على علي" . 
ويتنوع هذا التعويض إلى عدة صور وهي: - 


1- التعويض العيني: يَكون التعويض العيني من خلال إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الفعل غير المشروع» وهو أفضل 
صور التعويض قبولاً للدول طالما كان ذلك ممكنا حيث أنه يزيل كل أثر للفعل غير المشروء14: 


ونظراً لكون جرعة القتل العمد المرتكبة من دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني من الحرائم التي يكون 


فيها التعويض العيني مستحيلاً» لذلك كان لابد من اللجوء إلى غيره من صور التعويض لتقدير حجم الأضرار المعنوية. 


2- التعويض المالي: عند استحالة تنفيذ الالتزام بالتعويض العيني بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الفعل غير 
المشروع كما هو الحال في جريمة القتل» أو في حالة عدم كفاية التعويض العيني تلتزم الدولة بدفع مبلغ من مالي لحبر الضرر ويشمل 


ذلك الضرر المباشر والضرر غير المباشر وكذلك الأضرار المادية والمعنوية”'. 


ويترتب على ذلك أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ملزمة بالتعويض المالي عن كافة الأضرار المباشرة وغير المباشرة والأضرار 
المادية والمعنوية الناجمة عن عدوانما ضد الشعب الفلسطيني على مدار سنوات الاحتلال والتي ارتكبها الجيش وعصابات المستوطنين 


وغيرهم من المواطنين» باعتبارها مسئولة عن هذه الأفعال وفما لما جاء في الأعراف والقوانين الدولية. 


والأصل أن يشمل التعويض كافة ما لحق بالشعب الفلسطيني من خسائر وما فاته من كسب من جراء الفعل المنسوب إلى 
دولة الاحتلال الإسرائيلي”'. ويعود تقدير قيمة التعويض في الأصل إلى القضاء الدولي الذي يملك السلطة التقديرية في تقييم 


ودين كبو الترويض هن خلال ظروق وماكسات كل حالة علن سيية””, 


*! د. نجاة إبراهيم» مرجع سابق» ص311. 

3 شارل روسوء القانون الدولي العام الأهلية للنشر والتوزيع» بيروت - لبنان»ء 1987م ص106. ترجمة: شكر الله خليفة. 

نقلآً عن عبد اللطيف ظاهرء المسؤولية الدولية المترتبة نع الاحتلال الإسرائ دة اللاجئين الفلسطينيين» غزة؛ الجامعة الإسلامية بغزة: 
عن عبد اللطيف ظاهر ولية الدولي : منع لإسرائيلي عودة اللاجئين الفلسطينيين» غز إسلامية بغز 

1م. ص10. 

“4 محمد الزعبيء المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تسببها النفايات النووية» رسالة ماجستير مقدمة لكلية الحقوق في جامعة الشرق الأوسطء 

الأردن» 2010م: ص 96. 

7' د. عبد القادر الفارء مبادئ القانون الدولي العام ص341. 

5 د. مصطفى فؤادء مرجع سابق» 319 

7'د. صلاح عامرء مقدمة لدراسة القانون الدوليء دار النهضة العربية؛ القاهرة» 2007م»؛ ص326. 
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أحمد عبد الحكيم عبد الرحمن شهاب نور عزم الليل بن مارني 


المسؤولية الدولية المترتبة على جرائم الاحتلال الإسرائيلي 


ثالفاً: الترضية: 


يقصد بالترضية قيام الدولة المسببة للضرر بتقديم ترضية أدبية أو اعتذار رمي للسلطات وشعب الدولة الأخحرى عن الخطأ 


الذي وقع وتقديم وعد بعدم تكراره وأن ما حدث لا يعبر عن الموقف الرسمي للدولة”. 


والترضية أو الاعتذار الرسمي يصلح عن الأضرر المعنوية كالإساءة لعلم الدولة ورموزها وشعارها أو الاعتداء على 
سيادتما” '» وحادثة الاعتداء على أسطول الحرية في البحر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء قدومها إلى قطاع غزة المحاصر 


ليست ببعيدة) والي طالبت فيها تركيا من دولة الاحتلال تقدبم الاعتذار الرسمي عن هذه الحادثة. 


ونرى أن اعتذار سلطة الاحتلال عن جرائم القتل العمد المرتكبة من قبله الاحتلال الإسرائيلي ليس لما معنى» وتمثل 
سياسية ذر الرماد في العيون» لعدة أسباب منها أن الاعتذار أو الترضية يكون غالباً نتيجة حطأ ارتكبته الدولة أو أحد أفرادهاء 
وجرعة القتل العمد لا يمكن تصورها بأتما خطأ بل هى سياسة استراتيجية لهذا العدوع فخيلا عن أن هذا العدو ليس له عهد أو 


ميثاق مصداقاً لقوله تعالي: "أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون" (البقرق» 100). 
المحور الثاني: المسؤولية الجنائية 


إن المسؤولية في القانون الدولي المعاصر لم تعد قاصرة على الدول» ولكن أصبح من الممكن الحديث عن المسؤولية الدولية 
الحنائية للأفراد عن الحرائم التي يرتكبونما والتي تشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان» فلم تعد المسؤولية مقتصرة 
على مسؤولية دولة اتحاه أخرى» وإِعا أصبح من المتصور وجود حالالات أخخرى للمسؤولية الدولية وهي المسؤولية الجنائية للفرد على 
الصعيد الدولي» فمن الأحكام المتعارف عليها في القانون الدولي المعاصر أن الأشخاص الطبيعيين المذنبين بارتكاب الجرائم ضد 
ولقد تناولت الاتفاقيات الدولية وأهمها اتفاقيات جنيف الأربع المسؤولية الجنائية الفردية» وأقام النظام الأساسي 

للمحكمة الحنائية الدولية منظومته القضائية على أساس المسؤولية الفردية لمرتكبي الحرائم الدولية. 
وبتطبيق هذه الأسس على دولة الاحتلال الإسرائيلي» يتضح أن جميع الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب 


الفلسطيني يتحملون المسؤولية الجنائية الفردية عن هذه الأفعال الإحرامية سواء كانوا أفراداً عاديين أو جنود في القوات المسلحة أو 


قادة عسكريين أو مسئولين مدنيين في الحكومة» أو حتى وزيراً أو رئيساً للوزراء أو للدولة. 


أولاً: مسؤولية الأشخاص: 


18 5 صلاح عامر» مرجع سابق» ص326. 
19 محمد الزعبي» مرجع سابق» ص 05 
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أحمد عبد الحكيم عبد الرحمن شهاب نور عزم الليل بن مارني 


المسؤولية الدولية المترتبة على جرائم الاحتلال الإسرائيلي 


وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الحنائية الدولية فإن الشخص الذي يرتكب أي جرمة تدحل في اختصاص المحكمة» 
يعتبر مسئولاً عنها بصفته الفردية طبقا لنص المادة (2/25) ويكون عرضه للعقاب» وتنعقد هذه المسؤولية الجنائية للفرد في 


الحالات التالية: 


1- في حال قيامه بارتكاب هذه الريمة سواءً بصفته الفردية أو بالاشتراك مع آخرء أو عن طريق شخص آخرء بغض النظر عما 
إذا كان الشخص الآخر مسئولاً جنائياً. 

2- في حال قيامه بالإغراء على ارتكابما أو الحث على ارتكاب جريعة وقعت بالفعل أو شرع فيها. 

3- في حالة تقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض تيسير ارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكاجماء بما 
في ذلك توفير وسائل ارتكابماء ويمكن من حلال هذه الحالة مساءلة قادة الولايات المتحدة الأمريكية المتعاقبين وغيرها من الدولة 
على المساعدات غير المحدودة التي تقدمها لدولة الاحتلال الإسرائيلي من سلاح ومال وغيره. 

4- في حالة المساهمة بأي طريقة أخرى في قيام جماعة من الأشخاص يعملون بقصد مشترك بارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في 
ارتكابماء على أن تكون هذه المساهمة متعمدة وأن تقدم: 

أ- بحدف تعزيز النشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي للجماعة إذا كان هذا النشاط أو الغرض منطوياً على ارتكاب جريمة تدحل 
في اختصاص المحكمة. 

ب- أو مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى الجماعة. 

5- في حالة الشروع في ارتكاب الجريمة عن طريق اتخاذ إجراء يبدأ به تنفيذ الجريمة بخطوة ملموسة» ولكن لم تقع الجريمة لظروف 
غير ذات صلة بنوايا الشتخص. 


ثانياً: مسؤولية القادة والرؤساء: 


في نطاق المسؤولية الجنائية الفردية فإن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يطبق على جميع الأشخاص بصورة 
متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرمية» فالصفة الرمية للشخص سواء أكان رئيساً لدولة أو حكومة أو عضواً في حكومة أو 
برلمان أو ممثلاً منتخباً أو موظفاً حكومياًء لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسؤولية الجنائية ولا تشكل سبباً لتخفيف العقوبة. 


وهو ما نص عليه نظام روما الأساسي للمحكمة الحنائية الدولية في المادة (2/7/أ). 


كذلك فإن الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة والتي تدعي دولة الاحتلال الإسرائيلي تمتع قادتما كما سواء في إطار 


قانوتما الداحلي أو الدولي» لا تحول دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخصء لاسيما وأن قضية الحصانة سبق وأن 
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أحمد عبد الحكيم عبد الرحمن شهاب نور عزم الليل بن مارني 


المسؤولية الدولية المترتبة على جرائم الاحتلال الإسرائيلي 


أدت إلى إشكاليات فيما يتعلق بقضية محاكمة ابحرم شارون أمام القضاء البلجيكي والذي رفض إجراء المحاكمة بحجة الحصانة التي 


يتمتع يما خلال عمله كرئيس للوزراء””. 


فالقائد العسكري أو الشخص القائم فعلاً بأعمال القائد العسكري مسئولاً مسؤولية جنائية عن الحرائم التي تدحل في 
اخعتصاص المحكمة الجنائية الدولية والتي من بينها جريمة القتل العمد, التي ترتكب من جانب القوات الخاضعة لأمرته وسيطرته 
الفعلينين» حسب الحالة» نتيجة لعدم ممارسة القائد العسكري أو الشخص سيطرته على هذه القوات ممارسة سلمية في الحالات 
التالية: 


1- إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم أو يفترض أن يكون قد علم بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين بأن 
القوات ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب هذه الجرائم. 
2- إذا لم يتخحذ ذلك القائد العسكري أو الشخص جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه 
الجرائم أو لعرض المساءلة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة. 

ويُسأل الرئيس جنائياً عن الحرائم المرتكبة من قبل مرؤوسيه الذين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين» نتيجة لعدم ممارسة 


سيطرته على هؤلاء المرؤوسين ممارسة سليمة قي الحالات التالية: 


1- إذا كان الرئيس قد علم أو تجاهل عن وعي أية معلومات تبين بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبوا أو على وشك أن يرتكبوا هذه 
الحرائم . 
2- إذا تعلقت الحرائم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولية والسيطرة الفعليتين للرئيس. 
3- إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المساءلة على 
السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة. 

وكما سبق أن ذكرنا فإن جرائم القتل العمد تُرتكب بناءً على قرار عن ابمحلس الوزاري المصغر لسلطة الاحتلال والذي 
يضم رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارحية وغيرهم من المستوى السياسي إلى جانب منفذيها من وحدات جيش الاحتلال 


وتعيدقك تقطاء الاتفاطة السكريين والسراسين على عد سراي , 
وبذلك فإن المسؤولية الجنائية متوفرة بحق القادة والمسئولين العسكريين والمدنيين أو القائم بأعماهم لدولة الاحتلال 
الإسرائيلي عن الحرائم التي ارتكبوها ويرتكبوتما بحق أبناء الشعب الفلسطيني والتي لا يتسع هذا البحث لذكرهم وذكر جحرامه 2 


المحور الثالث: موانع المسؤولية الدولية 


7 د. سامح الوادية» مرجع سابق» ص155. 
!2 د. سامح الوادية» مرجع سابق» ص155. 
> د. عبد القادر جرادة» القضاء الجنائي الدوليء مكتبة آفاق» غزة:2010م؛ ج2». ص825. 
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إن الدولة التي تخالف التزاماً دولياً رتبته لما إحدى قواعد القانون الدولي تتحمل تبعه المسؤولية عن هذا العمل غير المشروع» وإن 
ارتباط المسؤولية الدولية بالعمل غير المشروع ارتباط تحتمه الضرورات القانونية الأساسية ومبادئ العدالة الإنسانية» وأنه صار ذلك 
من المبادئ المسلم بما وا بجمع عليها. 

وظاهر القول أن الفعل المرتب للمسؤولية الدولية يجب أن يكون فعلاً غير مشروعاًء إلا أنه قد يكون الفعل في الأصل غير 
مشروع إلا أن ظروف وملابسات قد تحيط به فتحول صبغته القانونية بصبغة العمل المقبول قانوناً وبذلك يمتنع الارتباط بينه وبين 


المسؤولية الدولية» فلا تترتب عليه ثمة مسؤولية قبل الدولة التي قامت بالفعلة. 


من المبادئ المستقرة في القانون الدولي أن الدولة التي تخالف التزاماً دولياً رتبته لها إحدى قواعد القانون الدولي» تتحمل 
تبعة المسؤولية عن هذا العمل غير المشروع؛ ولكن قد يكون العمل في الأصل غير مشروع ولكن لإحاطته بظروف وملابسات 
معينة فيتحول طبيعتها القانونية ويصبغ بصبغة مقبولة قانونياك ومن ثم فلا تقوم مسؤولية دولية قبل الدولة التي قامت بهذا العمل 


حيث تسمى هذه الظروف بموانع المسؤولية أو أسباب دوو 


ولقد احتلف فقهاء القانون الدولي في تحديد موانع المسؤولية الدولية» فقد قسمها الفقيه د. صلاح عامر إلى ثلاث موانع 
وهي: الرضاء والدفاع عن النفسء والعلاج العقابي بوسائل العنف”. وف مقابل ذلك حصر الفقيه د. عبد القادر جرادة موانع 
المسؤولية الدولية في الحالات التالية: الدفاع المشروع؛ وحالة الضرورة» والإكراه» والمعاملة بالمثل» والأمر الرئاسي» والسكر غير 


الاخضياري؛ والجهل أو الغلط في الوقائع أو القانوت؛ والمرض العقلي» وصغر الس 26. 


ويرجع الست قي احتلاف كثير من فقهاء القانون الدولي قي حصر وتحديد موانع المسؤولية الدولية أنه 3 ترد أسبات امتناع 


وخلاصة القول: أن هناك ثلاث حالات يتم بموجبها إعفاء الدولة التي تقوم بفعل غير مشروع دولياً ضد دولة أخرى» 
حيث يتحول هذا الفعل من فعل غير مشروع أو محرم دولياً إلى فعل مشروع ولا يترتب عليه مسؤولية دولية» وهذه الحالات الثلاثة 
متمفلة فق مدال رضى الى عليه وبدالة العاملة بالثل» .وحالة الضروق 2 


وسأتناول في هذه الدراسة المانع الأهم والأحطر منها وهو حالة الدفاع الشرعي؛ لأن سلطات الاحتلال الصهيون تتذرع 
بحا في قتل الشعب الفلسطيني؛ كما وسنرد في هذه الدراسة على هذه المزاعم بالأسانيد القانونية. 


2د. صلاح عامرء مرجع سابق» ص323. 

” عبد اللطيف ظاهرء المسؤولية الدولية المترتبة على منع الاحتلال الإسرائيلي عودة اللاجئين الفلسطينيين» غزة: الجامعة الإسلامية بغزة» 
1م. ص8 1. 

*د. صلاح عامرء مرجع سابق» ص322. 

د. عبد القادر جرادة» مرجع سابق» ج1» ص434. 

7 ميدون عليء حسني أحمدء الإعفاء من المسؤولية الدولية في القانون الدولي» مجلة علوم إسلامية» الجامعة الوطنية في ماليزياء العدد 9» 
ماليزياء 2012م» ص 129. 
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لقد دأبت حكومات الاحتلال المتعاقبة على محاولة إضفاء المشروعية على تلك الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات 
الاحتلال التابعة لحا وتبريرها بإثارة دعاوي الأمن» غير أنما قلما أظهرت بصورة مقنعة وحود أساس في القانون الدولي لتلك 
الاتتهاكات, أو أثبتت بحق الرابطة السببية بين أفعالها وتعزيز أمن سكانماء وما فتأت تبرر عمليات القتل المتعمد تحت ذرائع مضللة 
تارة بحجة الضرورات العسكرية والدفاع عن النفس» وتارة أحرى تدعي أن لحوئها إلى القوة يندرج في إطار الرد الضروري والمناسب 
على اعتداءات المقاومة» وتعلن للعالم أن جنودها كانوا دائماً يسترشدون بالقانون الإنساني الدولي» بما في ذلك مبادئ التمييز 
والتناسب» مؤّكدة أنما مبادئ مقدسة ومتبعة في التدريبات والمدونة الأخلاقية وقواعد الاشتباك التي يسير عليها "جيش الدفاع 


الإسرائيلى'. 


الحقيقة إن المبررات التي تستند إليها سلطة الاحتلال هي مبررات واهية تستخدمها في إطار سياسة ذر الرماد في العيون» 
لاسيما وأن اتفاقيات جنيف المشتركة المتعلقة بالمحالفات الجسيمة حظرت القتل العمد الذي يستهدف السكان المدنيين الخاضعين 
للاحتلال الحربي» وكذلك حظر البروتوكول الأول " قدل الخصم أو إصابته أو أسره باللجوء إلى الغدر» وأكد الإعلان العالمي 
نوق الإنسان على للق ى القياق وقصح .عليه النيد اللدوق القاض باتققوق اللدثية والسياسية “.وقد ورد النصى على جرينة 
القتل العمد في مقدمة الجرائم التي نص عليها النظام الأساسي للمحكمة الحنائية الدولية» في المادة السادسة المتعلقة بالأفعال 
المكونة لجريمة الإبادة الجماعية وفي المادة السابعة الخاصة بالحرائم المرتكبة ضد الإنسانية» والمادة الثامنة فقرة 2 أ والتي اعتبرت القتل 


29 
العويك جحربكة حرب 


أما بالنسبة لادعاء حق الدفاع الشرعي عن النفس» فمما لا شك فيه أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة قد أكدت 
على هذا الحق» إلا أن هذه المادة وضعت قيوداً وحدوداً لهذا الحق» لذلك ونظراً لخطورة التذرع باستعمال حق الدفاع الشرعي 
لتبرير استخدام القوة وأعمال العدوان فان مساءلة توفر حالة الدفاع الشرعي أو مساءلة تحاوز الأعمال التي تقوم بما الدولة الضحية 
لما تفتضيه هذه الحالة يتم تقديرها لكل حالة على حدة؛ أما مشروعية الدفاع عن النفس فتتحقق عندما تتوافر ظروف معينة 


30 
كوجود خطر هجوم مباشر . 


وقد تناولت المادة المشار إليها حالتي الضرورة والدفاع الشرعي» حيث يُعرف البعض حق الدفاع الشرعي بأنه: الحق 
الذي يقرره القانون الدولي لدولة أو مجموعة دول باستخدام القوة لصد عدوان مسلح حال وقوعه ضد سلامة إقليمها أو استقلانها 
السياسي شريطة أن يكون استخدام القوة هو الوسيلة الوحيدة لدرء ذلك العدوان ومتناسباً معه» ويتوقف ذلك حيث يتخخذ مجلس 


الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين '”. بينما يرى جانب من الفقه أن حالة الضرورة مرتبطة بالمخاطر وتعني وجود 


* د. سامح الوادية» مرجع سابق» ص155. 

””د. سهيل حسين الفتلاويء موسوعة القانون الدوليء دار الثقافة» عمان» 2011م» ص394 وما بعدها. 

7 نبيل بشرء المسؤولية الدولية في عالم مُتغير» الطبعة الأولى» دون دار نشرء 1994م» ص 243 وما بعدها 

!3 محمد خلفء حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي» ص 11 

نقلآً عن د. نايف حامد العليمات» جريمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية؛ دار الثقافة العربية» 2007» ص63. 
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أحوال غير متوقعة تخول معها تصرفات غير قانونية» وأكما حق يطلق على بعض التصرفات غير المشروعة التي تسوقها الدولة إذا 


اضطرت إلى ذلك وفاءً لالتزاماتماك”. 


وقد أولت اتفاقيات جنيف اهتماماً لفكرة الضرورة حيث جعلتها حالة استثنائية تقتصر على حالات الضرورة الحربية» 
وقد نص الملحق الأول والثاني لاتفاقية جنيف الرابعة على حالة الضرورة في أضيق نطاق من خلال حصرها في الاعتبارات 


الإنسانية) ومن هذه النصوص نص المادة 234 من الملحق الأول. 


وما سبق يتضح أن هناك اختلافاً بين حالتي الضرورة والدفاع الشرعي حيث أن الدفاع الشرعي أوسع وأشمل من حالة 
الضرورة» كذلك من حيث اعتبار الدفاع الشرعي فعل عادل ضد فعل غير عادل» وهناك احتلاف آخر من ناحية أن الدفاع 
الشرعي يعمل على رد عدوان غير مشروع» بينما يُشترط في حالة الضرورة أن تصد خطراً حسيماً ولو لم يكن غير مشروع؛ فالدفاع 
الشرعي هو صد للعدوان وليس للخطرء وهذا هو شرط من شروط حالة الدفاع الشرعيء وبالتالي فان حالة الدفاع الشرعي لا 
تتوافر إلا بوجود عدوان غير مشروع بينما حالة الضرورة هو اعتداء على بريء عندما يسمح القانون باستعماله» كما أن الدفاع 
الشرعي في نص المادة 51 يوجب أن يكون العدوان غير المشروع هجوماً مسلحاًء أما حالة الضرورة فتوحب أن يكون الخطر 


المهدد ع 


ومن القواعد الراسخة في القانون الدولي أن الاضطلاع برحصة الدفاع الشرعي خاضع لمقتضيات الضرورة والتناسب 
بحيث يجب لإضفاء المشروعية الدولية في حق الممارسات العسكرية أن تتناسب مع العدوان المسلح وأن تكون بالقدر الضروري 


لأغراض مواجهته» وهو ما لا يتوافر بشأن الممارسات العسكرية الإسرائيلية في أي حال من الأحوال. 


بالإضافة إلى ذلك فقد كفل البروتوكول الأول لاتفاقية جنيف الرابعة للشعوب- التي تناضل ضد التسلط الاستعماري 
والاحتلال الأحنبي وضد الأنظمة العنصرية ممارسة لحقها في تقرير المصير- أشكال الحماية الواحبة التطبيق في أي نزاع مسلح 


دولي» لاسيما وأن حق تقرير المصير يعتبر قاعدة قانونية دولية مستقرة وملزمة للجميع. 


ومن هنا جاء تقرير البعثة الدولية لتقصي الحقائق سالف الذكر ليؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره 
بالقول " يتمثل أحد العناصر الأساسية للإطار القانون في مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير المستمد من المادة الأولى من ميثاق 
الأمم المتحدة والمقبول بأنه يشكل عنصراً من عناصر القانون الدولي العرفي» وقد أكدت حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير 
الجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية في فتواها بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأراضي الفلسطينية"» ويضيف 
التقرير في ذات السياق " ويكتسي حق تقرير المصير أهمية نخاصة في سياق الأحداث الأخيرة والأعمال القتالية في المنطقة» ذلك 
لأنحا ليست إلا حلقة في الاحتلال الطويل الأمد للأراضي الفلسطينية» وللحق في تقرير المصير طابع ملزم» إذ يغدو نزاماً على 


2 د. نايف حامد العليمات: جريمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية؛ دار الثقافة العربية» عمان» 2007م» ص 73. 
3 د. نايف حامد العليمات» مرجع سابق» ص1 8. 


مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد09 يونيو/حزيران 2018 -المجلد02 - تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين سم 


أحمد عبد الحكيم عبد الرحمن شهاب نور عزم الليل بن مارني 


المسؤولية الدولية المترتبة على جرائم الاحتلال الإسرائيلي 


جميع الدول أن تعمل على تنفيذه» وهذا حق اعترفت به الجمعة العامة للأمم المتحدة؛ التي أعلنت أنه يحق للشعوب التي تقاوم 
العمل القسري الذي يحرمها من حقها في تقرير مصيرها بنفسهاء أن تتلمس وتتلقى المساندة من أطراف ثالثة» وعلى الدول التي 
تقوم بأعمال ترقى إلى حد استخدام القوة العسكرية» أن تمتثل لأحكام القانون الدولي الإنساني. 


يضاف إلى ذلك أن الاحتلال العسكري يعد في ظل القانون الدولي المعاصر عملاً غير مشروع ومظهراً من مظاهر 
انتهاك الدول لالتزامها الدولي بحظر استخدام القوة و التهديد باستخدامهاء ولحذا من غير المعقول أن تفرض قواعد القانون الدولي 
التزاماً على سكان الأراضي المحتلة بالطاعة لصالح من خرق التزاماته الدولية وقام بانتهاكهاء ولحذا يستمد النضال الفلسطيني 
مشروعيته القانونية من حق الشعوب في تقرير مصيرها ويستمدها كذلك من حق الدفاع الشرعي عن النفس وذلك لكونه أحد 
مظاهر مواجهة السكان للاحتلال الذي يستخدم قوته المسلحة في تكريس واستمرار احتلاله للأرض» كما تحد هذه المشروعية 
أساساً لحا في العديد من القرارات الدولية نذكر منها على سبيل المثال القرار الصادر عن الجمعية العامة رقم 2/787 لعام 
"سيك عا ى يق الترزر " تاكين شرديه اضل الشعوت ف سيل تقزنر المصيز والفتورر مرت الاسفضيان والخؤايك 
والاستبعاد الأحنبيء بما في ذلك شعب فلسطين ”© كذلك من أهم تلك القرارات القرار رقم 3314 الصادر الجمعية العامة عام 
4 ولمتضمن تعريف العدوان حيث نصت الادة الثالثة من هذا التعريف على أنه ليس في هذا التعريف وعلى الأخص ما ورد 
بالمادة الثالثة التي نظمت أمثلة بعض حالات العدوان ما يجحف بحق الشعوب التي تخضع لنظام الحكم الاستعماري أو العنصرية 


أو آيةأشكال أتعرئ. من السيطرة الأستنبية في الكقاس من انحل #قرير التي ولنقرية:والاانتيظال6”. 


ولكن المساءلة التي ينبغي الإشارة إليها وتتعلق بالحق في تقرير المصير وتطبيقه على تعريف وضع المقاتل وتأثيره على مبدأ 
التمييز» أن النزاعات المسلحة التي تضع حركات التحرر أو حركات المقاومة في مواجهة الاستعمار والاحتلال تعتبر نزاعات مسلحة 
دولية حسب المادة (4) من البروتوكول الإضافي الأول» لذا وفقاً للقانون الدولي ولاسيما البروتوكول المشار إليه» ينبغي ممارسة أي 
عمل من أعمال المقاومة وفقاً للحق في تقرير المصير» باحترام كامل لسائر حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. 

الخلاصة : أن كفاح حركات التحرر الوطني في مثل تلك الحالات يكون مشروعاً وكذلك عادلاً» وهو ما يعني أن الطرف 
الآخر هو المعتدي والتصرفات الناتحة عنه عدوان غير مشروعء وبالتالي فإن أي أعمال حربية تقوم بما حركات التحرر الفلسطينية 
في إطار تقرير مصيرها في ظل أحكام القانون الدولي الإنساني ضد المحتل الإسرائيلي هو خارج عن نطاق الأفعال التي حرمتها 
اتفاقيات حنيف الأربع لعام 1949» وكذلك البروتوكول الأول الملحق بما حيث تعتبر من قبيل الأعمال المشروعة في القانون 
الدولي شريطة أن تقع على الإقليم امختل وداخله بحدف تحريره””. وهو أيضاً من أسباب امتناع المسؤولية الحنائية لتك الحركات 
حسب المادة 31 من النظام الأساسي للمحكمة الحنائية الدولية» وفي نفس الوقت يكفل البروتوكول الأول المشار إليه لحركات 
4 القرار رقم (2787) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها رقم 26 بتاريخ 6 كانون الأول / ديسمبر لعام 1971م. 
7 تقرير لجنة التحقيق المستقلة الصادر عن السلطة الفلسطينية» مرجع سابق» ص 62. 


“أ د. نايف حامد العليمات» مرجع سابق» ص100. 
”د. نايف حامد العليمات» مرجع سابق» ص103. 
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التحرر أشكال الحماية الواحبة التطبيق في أي نزاع مسلح دولي حيث اعتبر تلك الحالة من قبيل النزاع المسلح ومن ثم تخضع 
لأحكامه. 


المحور الرابع: آليات مساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلى عن جرائمه 

لم يكتفي المجتمع الدولي بوضع هذه الترسانة من الوثائق الدولية والإقليمية والقوانين الداحلية الخاصة بحماية حقوق الإنسان 
وحرياته الأساسية» ويترك الالتزام بما لإرادة الدول» بل عمل على إيجاد وإحداث أنظمة وآليات لحماية هذه الحقوق والحريات 
المضمونة بمقتضى تلك افير 

فاجتمع الدولي انتقل من موقف الإعراب عن القلق جراء انتهاك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان» إلى موقتف 


الإدانة» ثم انطلق ليتخذ أهم الخطوات والأكثر فعالية» من خلال إنشاء قضاء لملاحقة منتهكي هذه الحقوق والحريات. 


ومن هنا سنتناول السبل المتاحة لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه؛ أمام المحكمة الجنائية الدولية ووفقاً 


للاختصاص القضائي العالمي على الترتيب الآي: 
1- المساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية 


نتيجة تواصل الحهود الدولية لإنشاء قضاء دولي جنائي له صفة الدوام يعمل على ملاحقة ومساءلة مقترفي الانتهاكات المستمرة 
لقواعد ومبادئ القانون الدولي» جاء إقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مؤْتمر روما الدبلوماسي في يوليو 
8م وقد دخلت امحكمة حيز النفاذ في الأول من يوليه 2002م.7” يشمل اختصاص امحكمة الحنائية الدولية من حيث 
الموضوع أربع جرائم دولية هي: جريمة الإبادة الجماعية؛ والحرائم ضد الإنسانية» وجرائم الحرب؛ وجرائم العدوان. 
تحدر الإشارة أن المدعي العام للمحكمة الحنائية أعلن بتاريخ 53 هه بعدم اختصاص محكمته فيما يجري داخل 

الأراضي الفلسطينية وما يترتب عليه من عدم صلاحية المحكمة في النظر بالشكوى التي تقدمت بما السلطة الفلسطينية ضد دولة 
الاحتلال بارتكاب جرائم دولية بحق الشعب الفلسطيني» وذلك بعد دراسة وضعها القانون في الأمم المتحدة الذي تتمتع فيه بصفة 
مراقب ولا تحظى فيه بصفة عضو أو دولة غير عضو. 

ولاحقاً. أعلنت المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 2015/1/16م فتح تحقيق أولي» وهو مرحلة تسبق تحقيقاً حول جرائم 
حرب مفترضة ارتكبت منذ صيف 2014 في الأراضي الفلسطينية» والتحقيق الأولي يهدف إلى تحديد ما إذا كان هناك "أساس 
معقول" لفتح تحقيق» كما أوضح مكتب المدعي في بيان» مضيفاً أن "المدعية ستحلل خصوصاً المسائل المرتبطة بالاختصاص» 
وإمكان قبول الملف ومصالح القضاء". 
5 محمد سعيد؛ الشرعية الدولية لحقوق الإنسان وآليات مراقبتها وحمايتها الدولية» مذكرة إجازة المدرسة العليا للقضاءء الجمهورية الجزائرية 


الديمقراطية الشعبية» 2007م؛ ص27 
7 إبراهيم الرابيء القانون الدولي العام؛ الطبعة الأولى؛ مكتبة ومطبعة دار المنار» غزة؛ 2002: ج2» ص14 1. 
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وكانت الحكومة الفلسطينية انضمت إلى معاهدة روما المؤسسة للمحكمة في الثاني من كانون الثاني (يناير). وهذا 
الانضمام سيتيح للمدعي فتح تحقيقات في المستقبل حول جرائم محتملة. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أرسل في الوقت 
نفسه للمحكمة وثيقة تسمح للمدعية بالتحقيق حول جرائم مفترضة ارتكبت في "الأراضي الفلسطينية امحتلة منذ 13 حزيران 
(يونيو) 2014". يذكر أن إسرائيل كانت أحد الدول السبعة التي صوتت ضد اعتماد قانون روما الأساسي ومن ثم عادت 
للتوقيع على نظام روما الأساسي في اليوم الأخير للتوقيع على النظام”” . 

2- المساءلة أمام محاكم الدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف 

لقد ألقى القانون الإنساني واجباً عاماً على جميع الدول بمحاكمة المحرمين الدوليين أو تسليمهم طبقاً لمبدأ الاخغتصاص 

العالمي. وقد جاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مؤكداً على مبدأ الاختصاص العالمي بالنص في ديباحته على أنه: 


"وإذ تذكر بأن من واحب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسئولين عن ارتكاب جرائم دولية. 


وتعتبر الولاية القضائية العالمية إحدى الآليات القانونية التي تأحذ بعين الاعتبار الطبيعية المروعة للجرائم الدولية والتي 
الدولي بأسره. وبالتالي فهي تخضع للولاية القضائية لكل دولة في العال'. 


ومما لا شك فيه أن مبداً العالمية الذي يقول بأن الجرائم الدولية التي تُنتهك القيم الإنسانية الأساسية تظل موضوع اهتمام 
امجتمع الدولي بأسره. وهو ما تستند إليه» ممارسة الولاية القضائية الجنائية في كثير من الدول. وتبرز أهمية الاختصاص القضائي 
العالمي أو ما يعرف بالولاية القضائية الكونية في أنه يعطى الحق للدول بملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية دون أي اعتبار 
للجنسية التي يحملوتما أو المكان الذي ترتكب فيه الجريمة» وبالتالي ينعقد الاختصاص القضائي الجنائي لأية دولة ترغب في ملاحقة 


الجرائم الدولية. 


ويعبر مبدأ الاعتصاص العالمي عن وحلة المجتمع الدولي في مكافحة أشد الجرائم خطورة التي تمدده. وذلك بالقبض 
ومحاكمة كل شخص متهم بارتكاب جرائم معاقب عليها بموحب قوانينها يتواحد في إقليم أية دولة بغض النظر عن جنسيته أو 
المصلحة التي وقع عليها الاعتداء أو جنسية المعتدى عليه أو مكان ا . 


ولقد نصت العديد من الاتفاقيات على مبدأً الاختصاص القضائي العالمي» وشكلت اتفاقيات جنيف لسنة 1949 م 
خطوة مهمة على صعيد إقرار مبدأ الاختصاص القضائي العالمي» حيث تطلبت المادة (146) من اتفاقية جحنيف الرابعة من كل 


طرف سام متعاقد " أن يبحث عن الأشخاص المدعى بأتمم ارتكبوا أو أمروا بارتكاب مثل هذه الخروق الخطيرة " وأن يقدم هؤلاء 


40د. عمر المخزوميء القانون الدولي الإنساني في ظل المحكمة الجنائية الدولية» الطبعة الأولى؛ دار الثقافة» عمان» 2009م؛ ص406. 
2 د. عبد القادر جرادة» مرجع سابق» ص5 81. 
56 3 سامح الوادية, مرجع سابق» ص65. 
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الأشخاص إلى محاكمهم بصرف النظر عن جنسيتهم» وقد عمدت كثير من دول العالم إلى إدراج مبدأ الولاية القضائية العالمية 


إن اتفاقية حنيف لسنة 1949م والتي تمت المصادقة عليها على المستوى الدولي» تلزم كل دولة طرف بما بتقدىم أي 
متهم بارتكابه لمخالفات حجسيمة للاتفاقيات محاكمها المحلية بغض النظر عن جنسية ذلك المتهم وهذا هو جوهر الولاية القضائية 


العالمية3. 


لقد أصبح بالإمكان اليوم مقاضاة محرمي الحرب الإسرائيليين والمطالبة بدفع تعويضات عن الأضرار التي ألحقوها بأبناء 
فيهما صلاحية مقاضاة مرتكبي الحرائم والاننهاكات الحسيمة لأحكام القانون الدولي الإنسائي””. 


وقد دعا تقرير البعثة الدولية لتقصي الحقائق برئاسة القاضي غولدستون” في حضم استنتاحاته وتوصياته القانونية إلى أن 
تبدأ الأطراف المتعاقدة السامية بتحقيقات جنائية في محاكمها الوطنية من خلال استخدام الولاية العالمية» وإلقاء القبض على 


أولئك المسئولين عن الانتهاكات ومقاضاتحم وفقاً لمعايير العدالة المعترف با دولياً. 
الخاتمة 


تعتبر أوحه الحماية المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م معمولاً بما حالما يقع الأشخاص المحميين 
تحت سلطة حيش معادٍ أو دولة محتلة وهو ما يفرض على سلطة الاحتلال الإسرائيلي الالتزام بالقواعد ذات الصلة في القانون 


الإنساني الدولي والقواعد الواحبة التطبيق على سير العمليات العسكرية. 
وقد خلصت الدراسة في ختامها مجموعة من النتائج والتوصيات 


1- ظهر من خلال البحث هشاشة الموقف الإسرائيلى بشأن انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضى الفلسطينية امحتلة» 
أمام الأسانيد القانونية والحجج الفقهية» وهو ما استقر عليه الفقه الدولي» وهو أيضاً رأي المجتمع الدولي» بموحب 
القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختلفة. 

2ت يتضح من خلال الأدلة الي سقناها أن نضال حركات التحرر الفلسطينية قي إطار تقرير مصيرها هو مشروع وعادل» 


وهو ما يعني أن الطرف الآحر هو المعتدي والتصرفات الناتحة عنه عدوان غير مشروع. 


43 د. عبد القادر جرادة» مرجع سابق» ص815. 


نافع الحسنء الأسانيد القانونية لمساءلة إسرائيل ومطالبتها بالتعويضء مجلة القانون والقضاءء العدد الثامن» غزة» 2002م؛ ص 28. 

47 هي لجنة تقصي حقائق شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة» ترأسها القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون .مهمة اللجنة كانت 
التحقيق في دعاوى ارتكاب جرائم حرب قبل حرب غزة وخلالها وبعدها. قاطعت إسرائيل اللجنة منذ البداية» بينما رحبت بها الحكومة الفلسطينية 
المقالة في غزة» وتعاونت معها حركة حماس .أصدرت اللجنة نتائج تحقيقها في تقرير من 575 صفحة:» بات هذا التفرير يعرف باسم تقرير 
غولدستون. 

ويكيبيدياء الرابط الالكتروني -1[1؟012.01:6/1ء مرنكلذ3.5ة//:دماغخط/ 
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3- يتضح كذلك أن أي أعمال حربية تقوم بما حركات التحرر الفلسطينية في إطار تقرير مصيرها في ظل أحكام القانون 
الدولي الإنساني ضد انحتل الإسرائيلي هو خارج عن نطاق الأفعال التي حرمتها اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 
وكذلك البروتوكول الأول الملحق بما حيث تعتبر من قبيل الأعمال المشروعة في القانون الدولي شريطة أن تقع على 
الإقليم امحتل وداخعله بمدف تحريره» وفي نفس الوقت يكفل البروتوكول الأول المشار إليه لحركات التحرر أشكال الحماية 
الواحبة التطبيق ف أي نزاع مسلح دولي. 

4- نخلص أيضاً من خلال البحث إلى أن صور الالتزام المترتب على توافر أحكام المسؤولية الدولية تتنوع إلى مسؤولية مدنية 
متمثلة بوقف الأفعال غير المشروعة والتعويض والترضية» ومسؤولية جنائية فردية تتمثل في ملاحقة مرتكبي جرائم القتل 
المتعمدك. 

5- ظهر من خلال البحث أن قواعد وأحكام المسؤولية الدولية بكافة أركانما وعناصرها تتوافر بحق الجرائم المرتكبة من قبل 
دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني» ومن ثم فهي ملزمة وفقاً لقواعد القانون الدولي بكافة الالتزامات 
المترتبة حيال هذه المسؤولية الدولية. 

6- ممالا شك فيه أن النظام الأساسي للمحكمة الحنائية الدولية القائم على المسؤولية الجنائية الفردية يعد من الخطوات 
الفارقة والحامة في تطور القانون الدولي» حيث حدد هذا النظام سبل إحالة اللجرائم التي تدخل في اختصاص هذه 
ا محكمة» والمتمثلة بالإحالة عن طريق الدول الأطراف؛ وبمجلس الأمن, والمدعي العام للمحكمة. 

7-إن اللجوء إلى محاكم الدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف وفقاً لمبدأ الاختصاص القضائي العالمي لمساءلة الاحتلال 
الإسرائيلي عن جرائمه يمكن أن يكون أكثر فعالية لإنفاذ القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسانء بما 
يحول دون الإفلات من العقوبة» ويعزز المسائلة الدولة. 

8- يوصي الباحث مؤسسات الساطة الوطنية الفلسطينية ومؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية بتفعيل اللجوء إلى 
محاكم الدول الأعضاء ف اتفاقيات جنيف وفقاً لمبدأ الاختصاص القضائي العالمي لمساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن 
جرائمه باعتبار أن هذه الآلية هي المتاحة حالياً لمساءلة الاحتلال وعدم إفلاته من العقوبة» وفي نفس الوقت يعزز 
المساءلة الدولة. 
قائمة المراجع 


أولا: الكتب العلمية 


1- «. إبراهيم الرابي» القانون الدولي العام- الكتاب الأول الجزء الثاني» الطبعة الأولى» مكتبة ومطبعة دار المنار 2002. 

2- جونء ماري هنكرتس ولويز دوزوالد-بكء القانون الدولي الإنساني العرفي» اللجنة الدولية للصليب الأحمرء المجلد الأول» 2009. 
3- د. صلاح الدين عامر؛ مقدمة لدراسة القانون الدولي العام دار النهضة العربية» القاهرة» مطبعة جامعة القاهرة» 2007م. 

4- د. سامح الودية؛ المسؤولية الدولية عن جرائم الحرب الإسرائيلية» مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» بيروت - لبنان» 2009. 


5- «. نبيل بشرء المسئولية الدولية في عالم مُتغير» الطبعة الأويل» دون دار نشر»1994م. 
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6- د. بحاة إبراهيم؛ المسئولية الدولية عن انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني» منشأة المعارفء الإسكندرية» 2009م/1430ه. 
2-7 د. سهيل حسين الفتلاوي» موسوعة القانون الدولي, دار الثقافة» عمان» 1م 

8- د. نايف حامد العليمات؛ جرعة العدوان في ظل نظام ا محكمة الحنائية الدولية. دار الثقافة العربية» عمان» 2007. 

9- د. عمر المخزوميء القانون الدولي الإنساني في ظل المحكمة الجنائية الدولية» الطبعة الأولى» دار الثقافة» عمان» 2009م. 

0-د. عبد القادر جرادة» القضاء الحنائي الدولي» الطبعة الثانية» غزة» مكتبة آفاق» 2010. 


1-د. مصطفى فؤاد, أصول القانون الدولي العام الزء الثاني» منشأة دار المعارف» الإسكندرية» 2008. 
ثانياً: المقالات والرسائل العلمية 


2-أحمد سيف الدين, المسؤولية الدولية: ماهيتها وآثارها وأحكامهاء بحلة الجيشء, العدد 318», لبنان. 

3- أمينة حليلالي» مسؤولية إسرائيل عن الجرائم ضد الإنسانية في فلسطينء بحلة الدراسات القانونء ا محلد الثالثء العدد الأول الجزائر» 
6م. 

14- نافع الحسن, الأسانيد القانونية لمساءلة إسرائيل ومطالبتها بالتعويضء محلة القانون والقضاءء العدد الثامن» غزة» 2002م 

15حعيد اللطيف ظاهرء المسؤولية الدولية المترتبة على منع الاحتلال الإسرائيلي عودة اللاجئين الفلسطينيين» غزة» الجامعة الإسلامية بغزة» 
1م. 

6-د. محمد الزعبي» المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تسببها النفايات النووية» رسالة ماجستير مقدمة لكلية الحقوق في جامعة الشرق 
الأوسطء الأردن» 2009. 

7- محمد سعيدء الشرعية الدولية لحقوق الإنسان وآليات مراقبتها وحمايتها الدولية» مذكرة إحازة المدرسة العليا للقضاءء الجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشعبية» 2007م 

8-ميدون علي؛. حسبي أحمد, الإعفاء من المسؤولية الدولية في القانون الدولي» محلة علوم إسلامية» الجامعة الوطنية في ماليزياء العدد 9, ماليزياء 

2م. 
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الجوانب الإجرائية للمسؤولية المدنية عن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية 


" دراسة في ضوء القانون رقم 02:12 المتعلق بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية واتفاقية فيينا". 


2111621 01 5ع5قا 1[تاآعع هعم عط 101 بغتل1طد1! للككء 1ه واعع وده لدعت لععمعط 
112ل 101 1117طد1هآ 11عكان ذه 12.02 .1160 حمطا 1ه غطىئ تا صن نجل بنك" روئعجعدء 


.11011 015) 171621222 عط 2201 عع1021:12 
خديجة عبدالرزاق 
طالبة باحثة في القانون المدني 
حطدم». [تهحصى (0111222210آ112ه 


تتمور هذه الدراسة حول الجوانب الإحرائية للمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية في ضوء القانون المغربي رقم 12.02 المتعلق 
بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية الصادر في 2005» وكذا اتفاقية فيينا لسنة 1963 المنظمة للمسؤولية المدنية عن 
الاستخدامات السلمية للطاقة النووية» وقد عالمجت ف هذه الدراسة الأبعاد الإحرائية لحذه المسؤولية من حيث الدعوى والتقادم 


والاختصاص القضائي وذلك وفقا للتشريع المغربي والاتفاقية الدولية السالفة الذكر. 
لطر 


طآ عع دتطمل ختدعءاعتتط 101 بطتلتطة1]! للتكك 4ه أععمكة 21 1تتلعء20م عط طاغت ملدعك :لذ حلط 1' 
01 10312235 تتوعلء نالا :1ه 1211157[ لكان زه 12.02 .810 ححمآ حنوعءه2ه8/10 آه غطعنا عط 
لدطؤععدء2 عط 102 7الاطد1اآ لكان 02 26011عتكطهن) مصممعلم؟ 1963 عط قد لاع كد ,2005 
كقطغ 04 7251025ع7صتل [نتتتلعء20م عط لطاغل غلدعك طعتطى ,وو تعصط موعاع اط 1ه وعولا 
عط طخل ععطدلمعع2 ط1 ,م منغء1111501ز 220 1166101عدع:21 ,1161526011 01 كمنتاعغ ص[ اطتلتطهنا 


12611221011311 0120 تع حطعع 20 عط عه امل ماناعوع1 صدءء 1/1010 
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معدمة : 


أصدر المشرع المغربي القانون رقم 12.02 المتعلق بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية سنة 2005 وقد عالج فيه قواعد 
المسؤولية المدنية عن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية» بحيث نظم أحكام هذه المسؤولية ونطاقها والتعويض عن الأضرار 


النووية» وحدد الضمان المالي الذي يلتزم به المشغل النووي. 


ويأت توحه المملكة المغربية في تنظيم المسؤولية المدنية الناتحة عن الأضرار النووية» من منطلق تزايد الاهتمام العالمي بالطاقة 
النووية» خاصة مع بداية السبعينات التي شهدت تصنيع الطاقة النووية المدنية» حيث تم إطلاق عشرات المواقع في جميع أنحاء 
العالم» ووصل بدء التشغيل ذروته في الثمانينات»” ذلك أن الطاقة النووية تحمل حلولا عديدة للمشاكل المستعجلة التي يشهدها 
العالم» حيث تعد مصدرا نظيفا وموثوقا واقتصاديا لمعالحة الاحتياحات الحالية للطاقةء” فبدأ اهتمام المغرب في محال الطاقة النووية 


يبرز في كثير من التطبيقات الصناعية والطبية» باعتبارها مصدرا مهما من مصادر الطاقة. 


وقد أذ تطويع التقنية النووية الخفيفة بعين الاعتبار في معظم خطط التنمية العربية» ولهذا قطعت التقنيات النووية الخاصة بالزراعة 
والطب والصناعة والبيئة أشواطا متميزة حتى اليوم»” وقد أدى تراكم عقود عديدة من الخبرة الصناعية؛ والمفاعلات النووية ذات 
التصميم الحديث» ومنشآت دورة الوقود القادرة على توفير كل المواد والخدمات المطلوبة لتشغيل تلك المفاعلات» ذلك أن النضج 
التقني والصناعي للتقنية النووية والقدرات الصناعية التي تدعمها قد بلغت حدا أصبح فيه الخيار النووي بمثل بديلا يعول عليه 
لأنواع الوقود الأحفوري لتوليد كميات كبيرة من الكهرباء» وقد أصبحت الطاقة النووية توفر في حدود 1576 من الكهرباء 


المستهلكة في أنحاء العالم وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية 3 


وبما أن الأنشطة النووية» تخلق مخاطر من نوع خاصء فعلى الرغم من مستويات الأمان العالية في هذا المجال إلا أن احتمال وقوع 
حوادث نووية يظل قائماء وقد تحمل هذه الحوادث النووية مخاطر تتخطى حدود الدولة الي تحدث فيهاء وبالرغم من الاحتماللات 
القليلة جدا لحدوث حادثة نووية كبيرة إلا أن ذلك لا كنع وحود نظام خاص للمسؤولية المدنية يسهل عملية التعويض للضحايا 


بمجرد إقرار الدولة لأنشطة نووية. 


ويلاحظ على القانون رقم 12.02 أن مقتضياته جاءت متطابقة مع أحكام اتفاقية فيبنا لسنة 1963؛ والدليل أن المادة الأول 


من القانون رقم 12.02 أكدت على ذلك بشكل صريح؛ حيث تنص على ما يلي:" يهدف هذا القانون إلى ضمان التعويض 


: ظهير شريف رقم 1.04.278 صادر في 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)؛ الجريدة الرسمية عدد 5284 بتاريخ 9 ذو الحجة 1425 الموافق 20 يناير 22005 
صع192. 
لودوفيك مونء الطاقة النفطية والطاقة النووية . الحاضر والمستقبل» ترجمة مارك عبود, المحلة العربية» الرياض» طء الأولى 1435ه / 2014م صء 36. 
صتخل عدءدتولعي ع1 : وععتوةاعنة وععمصصدمك دعل معت سمعحدة ادمع ممقغدعوم26 12 تناد ممقمع عده© هآ ,عمعلز ممعم 3 
.7 : م ,2007 عقصصح ,79 ك0 ععتتوة اعنام غتعمل عل صق الساد8ظ ,ععتدة[عسه عللحك غغتا1طدعصهوموع: عل 72001214 عسوة 
. عدنان مصطفىء الطاقة النووية العربية عامل بقاء حديد» مركز دراسات الوحدة العربية» دون ذكر طبعة» ص, 74 وما بعدها. 
3 لويس إتشافاريء الطاقة النووية بديلا في توليد الطاقة : الفوائد الكامنة والمخاطر المصاحبة» مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية, طء الأولى 22009 صء 146. 
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الجوانب الإجرائية للمسؤولية المدنية عن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية 


المدنى عن الأضرار التي يمكن أن تتسبب فيها بعض الاستخدامات السلمية للطاقة النووية طبقا لمقتضيات معاهدة فيينا المتعلقة 


بالمسؤولية المدنية في محال الأضرار النووية". 


وقد عالج المشرع المغربي . إضافة إلى القواعد العامة في تنظيم دعوى المسؤولية المدنية وفقا لقانون المسطرة المدنية . في القانون رقم 
2 المتعلق بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية بعض القواعد الخاصة في دعوى المسؤولية كالتقادم والاختصاص القضائي» 
حيث يجوز لكل من تضرر بشخصه أو ماله» نتيجة فعل المستغل النووي؛ أن يباشر دعوى المسؤولية المدنية بمواحهة هذا الأخير» 
ويشترط لمباشرة الدعوى المدنية توافر أهلية التقاضي والمصلحة لدى من يباشرهاء' وينسحب ذلك على من تضرر مباشرة من 
الفعل النووي» كمن تعرض للإشعاع النووي مباشرة أو تضرر بطريقة غير مباشرة» كما هو الحال من تناول مواد أصابحا الإشعاع 


2 
النووي. 


ويتيح نظام المسؤولية المدنية النووية» حق اللجوء إلى القضاء لإلزام المستغل النووي بالتعويض عما لحقه من أضرار وفقا للمبادئ 
والأحكام الخاصة الي يز هذه المسؤولية» والأصل أن يقدم المضرور دعواه 5 مواجهة المستغل وحده» باعتباره الشخص المسؤول 


عن الضرر» ومع ذلكء يجوز له أن يقيم هذه الدعوى في مواجهة المؤمن مباشرة. 


غير أنه» مراعاة للاعتبارات المتعلقة برعاية الصناعة النووية وتأمين استمرارها قد اقتضت إخضاع دعوى المضرور» سواء في مواحهة 
المستغل أو المؤمن» لقيود زمنية) وهذا ما يسمى بالتحديد الزمى للمسؤولية المدنية النووية» بالإضافة إلى ذلك» تخضع هذه الدعوى 
لقواعد خاصة فيما يتعلق بكيفية تحديد المحكمة المختصة بتلقي نوع هذه الدعوى ونظرها والفصل فيها. 


لذلك؛ فأهمية الدراسة؛ تنطلق من تبني المشرع النووي المغربي حديثاً لقانون بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية» ومعالحة 
دعوى المسؤولية المدنية عبر تبني أحكام خاصة في هذا القانون» تتطلب الوقوف على أهم هذه الأحكام؛ وتبيان أبعادها القانونية» 
ومدى -خروج هذه القواعد على الأحكام العامة التي عاللحها قانون المسطرة المدنية» وحصوصيتها بالنسبة إلى دعوى المسؤولية المدنية 
عن الأضرار النووية» وذلك كله لما تشهده الطاقة النووية من إقبال من معظم الدول على تنظيم أحكام الطاقة النووية والمسؤولية 
التي تترتب عليها سواء المسؤولية المدنية أو الحنائية أو الدولية» وذلك أن الأضرار التي تنتج عن الطاقة النووية في حال حدوثها عادةً 


ما تكون أضرارا ذات حجم كبير» مثل التلوث الإشعاعي الضار بالأشخاصء أو الأموال على نطاق واسع. 


وتبرز إشكالية هذه الدراسة؛ من حداثة قانون المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية الصادر سنة 2005» وما عالحه من أحكام 


خاصة.» تتعلق بدعوى المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية» منها ما يرتبط بالاختصاص في نظر الدعوى» ومنها ما يتعلق بالميعاد 


: ينص الفصل الأول من ق.م.م :" لا يصح التقاضي إلا تمن له الصفة» والأهلية» والمصلحة» لإثبات حقوقه. 

يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده. 

إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأتما أقيمت بصفة صحيحة وإلا صرح القاضي بعدم قبول الدعوى". 

0 عادل سال اللوزي؛ الحوانب الإجرائية في دعوى المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية " دراسة في ضوء المرسوم الاتحادي الإمارات رقم 4 لسنة 2012 في شأن المسؤولية المدنية عن 
الأضرار النووية واتفاقية فيينا"» المؤتمر السنوي الحادي والعشرين الطاقة بين القانون والاقتصاد» (2013/5/21.20, كلية القانون . جامعة الإمارات العربية المتحدة» صء 8. 
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الجوانب الإجرائية للمسؤولية المدنية عن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية 


الخاص بمباشرة دعوى المطالبة بالتعويضء, لذلكء لا بد من تبيان ا محكة المختصة في نظر الدعوى, والميعاد المتعلق بمباشرة دعوى 
المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية. 
قي ضْوء ما سبق» تتوزع هذه الدراسة إلى مطلبين هما: 

” المطلب الأول: مبدأ التحديد الزمني للمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية 

”ا المطلب الثاني: الاختصاص القضائي 
المطلب الأول: مبدأ التحديد الزمنى للمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية 
أدرك المشرع النووي - سواء الدولي أو الوطني- أن الأضرار النووية لما طبيعة خاصة» حيث لا تظهر جميعها فور وقوع الحادث» بل 
يكون بعضها مؤحلا يظهر بعد فترات طويلة» لذلك وضع حدا زمنيا لرفع الدعوى» ذلك أنه . سواء أكان التحديد ماليا أو زمنيا. 
كلاهما يسمح بتحديد المخاطر المالية الملقاة على عاتق المستغل النووي وتسهيل الالتزامات التعاقدية للمؤمن» وبالتاللي منح 

ع 1 

المضرورين ضمانات 0 للحصول على التعويض العادل. 
وما أنه لا يمكن للمضرور الحصول على التعويض دون اللجوء إلى رفع الدعوى, هذه الأخيرة» هي وسيلة قانونية قررها القانون 
للأشخاص» حيث يلجؤون إليها عندما يدعون مساس الغير بحقوقهم وذلك أمام الاي * فإن المشرع المغربي عمد ف القانون 
رقم 12.02 إلى وضع إطار عام لدعوى المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار النووية» هذه الدعوى التي يجب أن تقام خلال 
أحل محدد» وإلا انقضى حق المضرور بالتقادم» أو تعرضت دعواه لعدم القبول؛ إذا لم تكن تتوفر أسباب الإعفاء المنصوص 
عليها قانونا والتي تعدم المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار النووية. 
مما تقدم» تتوزع دراسة هذا المطلب وفق التقسيم الآتي: 


** الفقرة الأولى: التقادم 7256©111061013 12 


*مه الفقرة الثانية: أسباب الإعفاء من المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية 


626011 1هك 1ك 22215 عل تاقطة : جا ,عتتدة اعنام عنتوكت1 ته ع0 لقصطمقك مص عغصة عتمعل ع1 ,تع اممصوظ ملاعتقمج - ١‏ 
.8 م ,1964 ,10 عتصسام 
عبد الكريم الطالب؛ الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية» ط أبريل 2013, المطبعة والوراقة الوطنية مراكش» صء 136. 
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الجوانب الإجرائية للمسؤولية المدنية عن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية 


الفقرة الأولى: التقادم تاصق وعم 10 1 
يقصد بالتقادم استنادا إلى مقتضيات الفصل 3/71 من قانون الالتزامات والعقود المغربي على أنه :" التقادم خلال 
المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام"» ورغم أن المشرع المغربي دلم ينص على مقتضيات خاصة بالتقادم في 


حال البيئة إلا بعد صدور القانون رقم 12.02 المتعلق بالمسؤولية المدنية في محال الأضرار النووية» 
حيث تم وضع إطار قانونٍ لهذا النوع من التقادم» وذلك من خلال المادة 31 منه 2 


وقد أحازت اتفاقية فيينا لسنة 1963 للتشريع الوطني أن يحدد مدة التقادم لا تقل عن ثلاث سنوات طبقا للفقرة الثالثة من المادة 


السادسة من هذه الاتفاقية 3 وذلك اعتبارا من اللحظة الي علم فيها المضرور بالضرر الذي لحقه وبشخص المستغل المسؤول عنه. 


لذلكء لا تبدأ مدة هذا التقادم في السريان إلا منذ اللحظة التي يتوافر فيها علم المضرور بالضرر الذي أصابه وشخصية المستغل 


المسؤول عنه» حيث تكتسبي هذه المدة» تبعا لذلك» طابعا شخصيا لا موضوعيا. 


'. يختلف النظام الذي تخضع له مدد السقوط عن النظام الذي تخضع له مد التقادم» ذلك من نواح عديدة أهمها النواحي التالية: 

. إن مدد الإسقاط تعتبر من النظام العام فلا تنقطع ولا تتوقف لسبب من الأسباب: فهي تسري على الكافة وتنتج أثرها في كل حالء هذا ما لم يقرر المشرع استثناء وقفها بننص 
صريح. 

. يمتنع تعديل مدد الإسقاط زيادة أو نقصانا عن طريق الاتفاق ما لم يوحد نص يسمح استثناء بإنقاص المدة. 

. إن مدد الإسقاط لمساسها بالنظام العام» لا يتوقف إعماها على تمسك ذي المصلحة بما. بل إن من حق القاضي ومن واحبه أن يتمسك بمدد الإسقاط من تلقاء نفسه وبدون طلب 
من المنصوم. 

. إن الحق الذي يسقط لعدم ممارسته خلال الميعاد ا محدد قانونا لممارسته» إنما يسقط سقوطا كاملا شاملا بحيث لا يسوغ التمسك به بعد ذلك لا بطريق الدعوى ولا بطريق الدفع» 
وبحيث لا يتخلف عنه أي التزام طبيعي . 

انظر: 

. مأمون الكزبري» نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي» ج الثاني» أوصاف الالتزام وانتقاله وانقضاؤهء صء 592 وما بعدها. 

> تنص المادة 31 من القانون رقم 12.02 على ما يلي :" تتقادم الدعوى القضائية الرامية إلى الحصول على التعويض على ضرر نووي المقامة بمقتضى هذا القانون إذا ل يتم رفعها 


أ. بسبب الوفاة أو الإصابة الشخصية بأضرار» بما في ذلك الآثار الحينية المباشرة» بمقتضى ثلاثين سنة ابتداء من تاريخ وقوع الحادث النووي. 
ب . بسبب أي ضرر نووي آخر» بمقتضى عشر سنوات ابتداء من تاريخ وقوع الحادث النووي. 


غير أن أحل التقادم يحدد في ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ علم الضحية اليقيني بالأضرار» وكذا التعرف على هوية الجهة المستغلة المسؤولة عن الضرر» وذلك مع مراعاة عدم تحاوز 
الآحال المحددة في الفقرة الأولى أعلاه. 


يمكن لكل شخص أكد تعرضه لضرر نووي وأقام دعوى قضائية للحصول على تعويض خلال الأحل المعمول به بموحب هذه المادة أن يعدل طلبه الأصلي عند تفاقم الضرر» ولو بعد 
انقضاء هذا الأحل» ما لم يصدر حكم قضائي يحوز قوة الشيء المقضي به". 


نا لتععجة غناعم غمعءةمصدهء لمصسداطت عل عزوعل عن[ » : عناو عتل عصممعلل؟ عل ممقمء حدم عل 71 عاعقعمه"'! عل 3 عسصتمدك 16 3 
علاعنودا 3 ععمل 12 ع0 تعأمحدمه 3 قطه 015 3 تناع تقلطا 05م 22ه5 ع2 1نان ام متعوع2م عل ناه امتاعصقع ”0 0611 
عل غأخقمعل1”1 عل عه ععمسصتحدمل عء عل ععصددد1متممء 3011 0ل 211131 1اه تناع 2 ععتو16ء1اه ععدتتصحطمل ندل عمستاع ا 
65 2ع ؤ5لنام كتاووع 0ك 2 غه 1 5عطم31312م عتتتد 0101165 ص1 كتد[غ0 5ع1 عتان كتدد ,ع1 طأدكطمموع8 غوء اع تان أمخغتمامعك ”1 


.« 25565م06 
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الجوانب الإجرائية للمسؤولية المدنية عن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية 


لا شك أن ممارسة المضرور لدعواه بطلب التعويض هو أمر يتوقف» بداهة» على تحقق معرفته بالعناصر الجوهرية للضرر حتى يمكنه 
تحديد قيمة طلبه ولو على وجه تقريبي. ولا يمكن اعتبار أن علم المضرور بمذه العناصر قد توافر إلا لحظة ظهور الضرر بالكامل؛ 
ولا تبدأ مدة التقادم القصير في السريان إلا اعتبارا من هذه اللحظة فقط؛ ويتطلب بدء سريان هذا التقادم ثبوت العلم الحقيقي أو 
اليقيني للمضرور بالضرر وهذا ما أقره القانون رقم 12.02 في المادة 31, لكن ماذا عن حواز توافر العلم المفترض» هل يمكن 


الأحذ به؟ 


ويلزم كذلكء لبدء سريان مدة التقادم بموازاة مع تحقق العلم اليقيني للمضرور» أن يتوافر لديه العلم بشخصية المستغل المسؤول عن 
هذا الضررء ولا تبدأ مدة التقادم في السريان إلا عند ثبوت علم المضرور اليقيني بالأمرين معا؛ الضرر والمستغل المسؤول» فإذا علم 
المضرور بالضرر أولاء فإن التقادم لا يسري إلا عند تحقق علمه بشخصية المستغل المسؤول. / 


أيا ما كان الأمرء فإنه متى توافر علم المضرور بالضرر والمستغل المسؤول عنه» كان عليه المبادرة إلى إقامة دعواه بطلب التعويض قبل 
مضي ثلاث سنوات على تحقق هذا العلم» رغم أن هذا الأحل يختلف مع آجال التقادم في قضايا ما يشكل تمديدا للمركز 


القانوني للمضرورء علما أن الآثار الناتحة عن الحوادث النووية قد لا تظهر إلا بعد فترة زمنية طويلة. 


كما تتقادم دعوى المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية بمضي عشر سنوات من تاريخ وقوع الحادث النووي» وذلك استنادا 
للفقرة (ب) من المادة 31 من القانون رقم 12.02» ووفقا للفقرة الأولى من المادة السادسة من اتفاقية فيبناء” سواء علم المضرور 
بالضرر المسؤول عنه أو لم يعلم» ويلاحظ أنه؛ إذا انقضت عشر سنوات على وقوع الحادث النووي» تحرر المستغل تماما من 
مسؤوليته الفردية عن هذا الحادث؛ ولا يكون ملتزما بعد . هو أو مؤمنه . بتلبية أي طلب للتعويض يتم تقديمه بعد مضي هذه 
المدة. 


ويبدأ سريان مدة تقادم الدعوى اعتبارا من تاريخ وقوع الحادث النووي» وإذا كان تحديد هذا التاريخ لا يثير» 5 معظم الأحوال» 


مشكلة ماء خاصة إذا نشأ هذا الحادث في صورة انفجار للمنشأة مثلاء إلا أن الأمر لا يخلو من بعض الصعوبات في حالات 


'. لا يثير التحقق من شخص المستغل النووي» في معظم الأحوال» صعوبات تذكر بالنسبة للمضرور» فالمستغل النووي هو الشخخص المرخص له من قبل السلطة العامة» فضلا عن 
مبدأ التركيز الذي يضمن للمضرور التعرف على المستغل المسؤول عن الضرر بسهولة. 
عغمء وهم 12 عل بطع مع هدعوم 3 عتمعل عن[ » : عناو غتل عسمعلر؟ عل مسمقغمء حممء عل 171 عاعتمد'[ عل 1 عصتممك ع1 - 2 
غمعللءعة'! ع0 عغدك 12 ع0 أع ]متام 3 خصة ععحتل 5ع1 تصهل ع126266 5دم أوع12 6001ع2 عصتا 51 غطاءغة غوء م لماع كمهت 
عل 6غت[تطدئطهموع2 12 ,همعد للغكصة1 عتحتامن عد ذاه عوغ1”8 عل 02016 11د الاعططغتهكممء ,51 ,كزم1ع ناه '1' .ععلدة اعنام 
وعتاطتام كله1 دع 3 ععقج كاه ع8022161 علأطدتيوع 21165 01166 011 25511153266 1126 21م عنااعتتكتامء أقك امامت ”1 
1201 12 عتان 1601م غتاعم غلاععة محم لدمتاطاتن دك غتمعل ع1 ,رحصد عحتل 3 عتتاعتة مدر ع62100م عصتنا غسملمعم 
غصمغ1ه[1معء *1 ع0 غغتلتطدئدمموع: 12 ع ااعنان 12 غمدلمعم ع62100م 12 ع0 غصف امات '*1 3'دان غصاءءة فوع '0 غسةغتمامى '*1 عطدام 
تك هم كدعده101م عع .من دللاكصة”[ عكنامة عد ذاه عوعظ'1 عل غتمعل 211 غطاعحطة حلمم عتتتع تام أكقصتد أي 
5 5ع كطه0ن) عغدعو16م 12 ع0 داتع 1ع 2106012م16 3 01201 211 كه 2116111 له عاطتع عد ع16مم عط لامتاء ملعك ”0 
وغع06 عل غنه 1ك ماع32 عطنا ,كمد عحتك عل 06121 101ل 1120م '1 غمتوكة ,عغصعغنه امع ”1 عتطمدمه عاعغط1 عمدتو وعممامسمعم 


.« 66150111165 21332 0031135 عل تاه 
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خاصة؛ فقد يتبدى الحادث النووي في إطار سلسلة متتابعة من الوقائع ذات مصدر واحدء على نحو قد يستغرق وقتا طويلا؛ 


كحالات التسرب الإشعاعي التدريجي غير المحسوسء والذي قد يستمر شهورا عديدة. 


كما أن مدة عشر السنوات المذكورة» تبدو قصيرة نسبيا مقارنة بطبيعة الأضرار النووية» وتلك المدة يمكن أن تكون مقبولة» لو تم 
احتساب بدء سريائماء ليس من تاريخ وقوع الحادثة النووية؛ بل من تاريخ تحقق الضرر أو من ترتبه؟ ذلك أنه يمكن أن يظل كامنا 


فترة من الزمن قبل أن يظهر ويصبح محققا.” 


ومع ذلكء فقد تضمنت اتفاقية فيينا بعض الأحكام التي تخفف من تأثير هذا العيب: فمن ناحية أولى» إذا كان قانون الدولة 
الكائنة بما المنشأة النووية قد أوجحب تغطية مسؤولية القائم بالتشغيل» بتأمين أو ضمان مالي آخرء أو اعتمادات حكومية» لمدة 
أطول من عشر سنوات» فإنه يجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بامتداد أحل الحق في إقامة دعوى التعويض ضد القائم بالتشغيل 
إلى المدة التي قد تكون أطول من عشر سنوات» على ألا تتجاوز المدة التي يحددها قانون الدولة الكاثنة بما المنشآت لمسؤولية القائم 
بالتشغيل» ولا يؤثر امتداد فترة إقامة الدعوى» بأية حال؛ على حقوق التعويض التي تقررها هذه الاتفاقية لأي شخص رفع ضد 
القائم بالتشغيل دعوى تعويض عن الوفاة أو الضرر الشخصي قبل انقضاء مدة السنوات العشر المشار إليها 3 

ويد تأيه انق الإنداونها لللقرة القائية هن 'للادة الننادسة من القافيه كوبا" إذا فسف الأضران الدرريةا ضح جادلة تروية سيا 
مواد نووية كانت وقت وقوع الحادثة مسروقة أو مفقودة أو مغرقة أو متروكة» فإن المدة المقررة» وهي عشر سنوات» تحسب من 


تاريخ وقوع الحادثة النووية» على ألا تتجاوز بأية حال مدة عشرين سنة من تاريخ السرقة أو الفقد أو الإغراق أو الترك. 


وقد كان للقضاء المغربي تحربة فريدة مع خحطر التلوث بالإشعاع على بيئة العمل» وذلك في ضوء الحكم الابتدائي الذي أصدرته 
ا محكمة الابتدائية با حمدية» حيث برزت إشكالية إثبات العلاقة السببية بشكل بالغ» وصعوبة تحديد مسؤولية المشغل أم مسؤولية 
الضنين» حيث أدى التعامل بأداة إشعاعية حسب حيثيات القضية إلى وفاة مجموعة من الأفراد» وإصابة آخرين بسبب التلوث 
الإشعاعي» وبالتالي» فققد كان المغرب لأول مرة مع قضية من نوع جديدء غير أنه بسبب مجموعة من العوامل: (المفاجأة والقصور 
التشريعي والعلمي» إتحاء النزاع عن طريق الصلح)» عمل دون (صناعة) الحكم ثم القرار المناسب والمفيد في عله القطوة ” 


أ. معلم يوسفء المسؤولية الدولية بدون ضرر. حالة الضرر البيئي . أطروحة دكتوراه في القانون العام» جامعة منتوري . قسنطينة .كلية الحقوق والعلوم السياسية» الحزائرء صء 235. 
5ع صصدول وع1 تدهم عغتلتطوئصوموع2 هج[ عه 1968 عل وعلاععتدظ عل سمت معحده© 2آ ,تمعتلد0 واموط عه كلصة5 عمتلائطم -2 

.12 :م ,1999 عقصصة ,64 عط عتتدة[ع ساد لمعمل عل صساع الما ,وعملوء 1 عنام 
3 محسن عبدالحميد البيه» المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية» ط2002, (دون ذكر دار النشر)» صء 168. 
منا دم عكتاق نوع عند [عنام عع 2 لهل نا ناوكدمةآ » : عناو غتل عمصعل؟ عل ممقمعء حم عل 71 عاعقعه”!1 عل 2 عمتممط عن[ - 4 
66 غتدكة ,علد اعنام عمعللععج”1 ع0 غ2ع12012 ننه ,ثنتن عتتدة[عتام 12022661 عن تاعل لاع غمماغعمط عتتتوة اعنام غمعلاعءعة 
تنتتتوم 3 علناعلهء غوء كتاووع لك 1 عطمهع212م تتد 7156 06121 ع1 ,ع2126هلمتدطاد ننه هط كتاووع1-0وم عغاع [ ,ع لمعم ,ع16م 
نال 0266 12 عل ناء]م تمه 3 كمه 20 3 ماع61 ناد 6:2 235 21161112 قا غتاعم ع2 11 كتقحط ,عتتدة[عتط غمعلاعءعة غعه عل عغهل 1 عل 

.< حملمتوطة*1 عل تنه هط كتاووع 1-0هم غع ز تدك ,عتعم 12 عل ,آم 
5 مرشان حسن, ححطر التلوث بالإشعاع على بيئة العمل على ضوء الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 1984/12/17 في الملف الجنحي عدد 1115 ( ابتدائية المحمدية )» مجلة 
الإشعاع؛ العدد 27 يونيو 1992» مطبعة المعارف الحديدة . الرباط صء 193. 
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ومن زاوية أخرى» يمكن لكل شخص أكد تعرضه لضرر نووي وأقام دعوى قضائية للحصول على تعويض خلال الأجل المعمول 
به بموحب هذه المادة أن يعدل طلبه الأصلي عند تفاقم الضررء ولو بعد قضاء هذا الأحلء ما لم يصدر حكم قضائي يحوز قوة 
الشيء المقضي به.' وهذا ما أحازته اتفاقية فيينا في الفقرة الرابعة من المادة السادسة” حيث يكن للمضرور أن يقوم بتقد.م طلب 
تكميلي في حالة تفاقم الضرر» حتى عقب انقضاء مدة التقادم أو السقوط المقررة» ويشترط لإعمال هذا الحكم أن يكون المضرور 
قد قدم طلب التعويض الرئيسي قبل فوات مدة التقادم» وأن يتم تعديل طلب التعويض قبل صدور حكم نمائي في الدعوى. وهذا 
ما أقرته الفقرة الأحيرة من المادة 31 من القانون رقم 12.02» حيث تنص على أنه :".....يمكن لكل شخص أكد تعرضه 
لضرر نووي وأقام دعوى قضائية للحصول على تعويض خلال الأجل المعمول به بموحب هذه المادة أن يعدل طلبه الأصلي عند 


تفاقم الضرر» ولو بعد انقضاء هذا الأحلء ما لم يصدر حكم قضائي يحوز قوة الشيء المقضي به". 
الفقرة الثانية: أسباب الإعفاء من المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية 


يشكل ابتعاد نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية عن فكرة الخطأ بكافة صورهء أهم النتائج المترتبة على إقرار الأساس 
الموضوعي لهذه المسؤولية» وأكثرها فعالية بالنسبة للمضرورين؛ بحيث لا يلتزم المضرور بإثبات خطأ ما في جانب المستغل النووي ولا 
يجوز تكليفه بذلك» إذ يدنشأ حق المضرور في التعويض بمجرد حدوث الضررء ويتأكد هذا الحق متى أثبت المضرور العلاقة السببية 
بين الحادث النووي والضرر الذي ألم به فالمسؤولية هنا أساسها الضرر لا الخطأء وتتحقق برد احتماع عنصرين فقط هما الضرر 
النووي والعلاقة السببية التي تربطه بالحادث النوويء” فالأحذ بمبدأ المسؤولية المطلقة يحقق حماية للأطراف في حين لا تكفل لهم 


المسؤولية على أنبان القطاء هذه التساية إذ سيكرن اظال مقعينا للشهرت عن للسؤولية 7 


ورغم أن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية لا تتأثر بأي من الأسباب التقليدية للإعفاء, إلا في حالة إذا كان الحادث النووي 
قد نشأ نتيجة لخطأ من 98-هظ2 فإن احتمالية وجود مخاطر تكتنف هذه المسؤولية وتتعلق بتعدد الأشخاص الذين يحتمل 


أن يكون أحدهم مسؤولا عن الحادث النووي» فضلا عن عمومية وسائل دفع لوول" 


أ. نورالدين الرحالي» قواعد الاختصاص في محال الضرر البيئي» محلة احاكم المغربية» العدد: 143, نونير . دجنير 2013؛ صء 53. 
غمءعةمصدمء لحصتاطاتن نل عتمعل ع1 عتانو كستمص ل » : عدن غتل عممعك؟ عل سمقمعءجحمم عل 171 عاعتعه”! عل 4 عستمدك ع1 2 
0111 761501211 عأنا0غ الع ططاع اناج عووم5ئل بع 1 

نال تطنعم داع عاطمعتاممة تداغ0 ع1 ومدل 0م26 اع املاءع2 ع2نا 6م12 2 تتان غه علد 21116 عى2تمتحطدمك حتنا 1طاتاد تتمتكة 

5 116116 ,0012171356 1ك 353601تهع3 عغتامغ ع0 عامطامء تتتمعع امم عل تتمطدعل ج5 12ع720016 غناعم علعاتتة غمعوععم 
.« 201101226م عه قم 20 للغتطقع 26ع115611[ 1112 تان غصم ,تداغ0 عء عل مام عزوي ”1 

3 محمد حسنين عبدالعال؛ المسؤولية المدنية عن الاستخدام السلمي للطاقة النووية» طء 2008, دار النهضة العربيةه ص» 126. 

: عبدالسلام منصور الشيوى» التعويض عن الأضرار البيئية في نطاق القانون الدولي العام طبعة 2008» دار النهضة العربيةه ص» 79. 

”7 غمد تحستيخ عبدالعال» ءاسن: ص 132. 

عبد الرحيم المعيطي» الحماية القانونية للأحراء من المخاطر النووية» رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص» جامعة محمد الخامس السويسيء السنة الجامعية 22012 

صء148. 
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وقد حدد المشرع المغربي في القانون رقم 12.02 أسباب الإعفاء من المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية في المواد من 15 إلى 
8 من هذا القانون»! حيث تنتفي مسؤولية المستغل النووي إذا كان الضرر النووي راجعا مباشرة إلى أعمال النزاع المسلح أو 
العدوان أو حرب مدنية أو ثورة» أو الضرر النووي الواقع في المنشأة النووية ذاتماء إضافة إلى إعفاء المستغل النووي من الضرر الناتج 
عن خطأ المضرور حيث تمتلك ا محكمة صلاحية إعفاء المستغل كليا أو جزئيا في مواحهة المضرور المخطئع» إذا ثبت أن الخطأ هو 


| لسيب: المباشر للحادث النووي. 


فضلا عن ذلك» فقد تخيرت الاتفاقات النووية الأسباب التي يمكن أن تعفي المستغل النووي؛ منها اتفاقية فيينا 601963 وقد 
أشارت هذه الاتفاقية إلى أن القائم بالتشغيل مسؤول عن الأضرار النووية الناجمة عن حادث نووي» يجد سببه المباشر في فعل من 
أفعال القتال المسلح أو الأعمال العدوانية أو الحرب الأهلية أو الاضطرابات» كما لا يكون المستغل النووي مسؤولا عن الأضرار 
النووية الناتحة عن الحادث النووي الذي يجد سببه المباشر في كارثة طبيعية استثنائية» ما لم يقرر القانون الوطني للدولة الكائن على 


إقليمها المؤسسة غير ذلك. 


ويساير القانون النووي الفرنسي لسنة 5.1965 وكذلك القانون النووي الياباني لسنة 41961 منحى اتفاقية فيينا لسنة 


3.؛ فيما عدا ما يتعلق بالأضرار الناجمة عن كارثة طبيعية استثنائية. 


أ. تنص المادة 15 من القانون رقم 12.02 على أنه:" لا يمكن بمقتضى هذا القانون أن تسند لأية جهة مستغلة مسؤولية ضرر نووي ناتج عن حادث نووي تسبب فيه بصفة 
مباشرة نزاع مسلح أو أعمال عدوانية أو حرب مدنية أو ثورة." 
. تنص المادة 16 من نفس القانون على أنه:" لا تتحمل الجهة المستغلة لمنشأة نووية مسؤولية الضرر النووي الواقع : 

أ. في المنشأة النووية ذاتما أو في أية منشأة نووية أخرى, بما في ذلك المنشأة النووية التي في طور البناء في الموقع الذي توجد فيه هذه المنشأة. 

ب . في الممتلكات الي توحد في نفس الموقع والتي تستعمل أو يتعين استعمالها استعمالا له صلة بمثل هذه المنشأة. 

. تنص المادة 17 من نفس القانون على أنه:" إذا أثبتت جهة مستغلة لمنشأة نووية أن الضرر النووي وقع» بشكل كلي أو جزئي» نتيجة لإهمال خطير من قبل الشخص الذي تعرض 
للضرر أو نتيجة لكون هذا الشخص قام أو اغفل القيام بما من شانه التسبب عمدا في ضرر من الأضرار» يمكن للمحكمة المختصة أن تعفي كليا أو جزئيا مسؤولية الجهة 
المستغلة من مسؤوليتها في تعويض الضرر الذي لحق بالشخص المذكور." 

. تنص المادة 18 من نفس القانون على أنه:" لا تعفي أي من أحكام هذا القانون مسؤولية كل شخص مادي تسببء نتيجة فعل أو إغفال متعمدين» في ضرر نووي لا تتحمل 
الجهة المستغلة مسؤوليته بمقتضى المادتين 15 أو 16 من هذا القانون." 

» : عتان غتل عصمعم عل ممتامعحعممء عل 117 عاعتسظ :1 عل 3 عصتمقط ع[ -2 

35 1113 20111 ,26011اعتكداوه عغعو16م 12 ع0 ع7 اع ,غممغ1ه1موتء من 3 عطادمعسطاثه عغتلتطدومدمموعء عمتعسك رد 
عتتتعناع عل ,وغغللاومط'0 ,تند غتقصمء عل وعععة: 0 غمعمعئعءع:01 غمعلدوة؟ عختوة اعنام غمعلاءع2 حتنا تدم عُكتتدهء عقتو [ء ام 
تاه علتكاء 

5 1656 غ02غ101صعدء *1 ,غتاع 7تع :ناد عو0م15 داع من هلئسا[ عتحنامة عد ذه غوغ1'8 عل غ1هل ع1 اه عتتتافعحط 12 قصهل كنود رطا 
6 12112162156 ع12213138هك تتل ع1طاأدكطه جوع تاداع 

.< أعمطده تم معععت عتاع ممه عل اع ناهد عمدو راع ممء حتدنل غدع صدوععءع:01 عغسدغلددوة ععتوة اعنام غمعلاعع2 نا عتمم 

3 وينحو القانون النووي الفرنسي 1965 ( المادة 6 ) منحى اتفاقية فبينا فيما بخص وسائل دفع مسؤولية المستغل النووي» ما عدا ما يتعلق بالأضرار الناجمة عن كارثة طبيعية 
استثنائية . 

“أشارت المادة 3/1 من القانون الياباني لسنة 1961 ( تعديل سنة 1989 ) إلى أن :" القائم بالتشغيل مسؤولا عن الأضرار النووية الناتحة عن نشاطه النووي» باستثناء الأضرار 
الناشئة عن كارثة استثنائية أو الاضطرابات...". انظر: 

. عبد الحميد عثمان محمدء المسؤولية المدنية عن مضار المادة المشعة» ط 21993 صء 429. 
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ويستفاد من جملة هذه النصوص أن الاتفاقات أو القوانين النووية قد أجمعت على إعفاء المستغل النووي من المسؤولية عن الحادث 
الذي ينشأ في ظروف استثنائية محددة» تتسم بعضها بطابع دولي وهي عمليات العدوان أو النزاع المسلح, أي الحرب الدولية» بينما 
يكتسب بعضها صبغة سياسية وهي الحرب الأهلية والعصيان المسلحء؟ وما يبرر هذا الإعفاء أن جميع الظواهرء دولية كانت أم 
سياسية» لا تتضمن مسؤولية فردية ماء وإنما تؤدي إلى إثارة مسؤولية الأمة بالكامل» إذ ليس من المقبول أن يتحمل المستغل النووي 


بمفرده عبء المسؤولية عن الخسائر والأضرار الناشعة عن عمليات النزاع المسلح أو الحرب الأهلية؛2 


أما بالنسبة للكوارث الطبيعية» فقد اعتبرت كل من اتفاقية فيينا والقانون الياباني» الكارثة الطبيعية الاستثنائية سببا أجنبيا يعفي 
القائم بالتشغيل من مسؤوليته» وقد قيدوا طلاقة النص ب" ما لم يقرر القانون الوطني للدولة الكائن على إقليمها المؤسسة النووية» 
غير ذلك"؛ على نقيض اتفاقية بروكسيل التى استثنت الكارثة الطبيعية الاستثنائية من أسباب الإعفاء. 


وإذا كان مسلك أغلب التشريعات الوطنية مماثلا إلى حد كبير» لما تضمنته الاتفاقات النووية» فإننا نحد بعض التشريعات النووية 
الوطنية قررت صراحة عدم الاعتداد بالكوارث الطبيعية ذات الصفة الاستثنائية كسبب للإعفاء من المسؤولية المدنية النووية» كما 
هو الحال بالنسبة للقانون النووي المغربي رقم 12.02 والقانون النووي الفرنسي لسنة 1965» إضافة إلى بعض التشريعات 


الوطنية الأعرى 5 


ويشترط أن تكون حالات الإعفاء المنصوص عليهاء هي السبب المباشر في الحادث النووي» لذلك لا بد أن تتوافر الرابطة السببية 
بين الحادث النووي الناجم عنه أضرار للآخرين وبين توافر إحدى حالات إعفاء المستغل النووي» ويقع على عاتق هذا الأخير 


عبء إثيات تحقق إحدى هذه الحالات وأنما هى السيب المباشر ف هذا الحادث 4 


تطرح حالات الإعفاء المنصوص عليها سواء في القانون النووي المغربي أو في الاتفاقات النووية» سؤالا: هل هذه الحالات واردة 
على سبيل الحصرء تدفع هي فقط دون غيرهاء المسؤولية المدنية للمستغل النووي عن الأضرار الناجمة عن الحادث النووي؟ أم أنما 
واردة على سبيل المثال ويمكن قياس غيرها عليها؟ 


والواقع أن أسباب الإعفاء التي أوردتما النصوص المتقدمة» قد جاءت على سبيل الحصر والتحديدء وبالتالي» فإذا كان من الحائز 
للتشريع الوطني أن يضيق من دائرة الأسباب بإلغاء واحد منها أو أكثر» فإنه لا يجوز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها أو إضافة 


الات أغرى صليياء؟ ونه قلاف إل الفلسقة الشريدية الى قانيت علييا السوولية اقدافية الفوويم © 


3 : م ,2003 ,قصصعنم؟ ,#حدا ممعاعداد دده عأهوطلصدآ] حتلم[ ١-‏ 
عدطامغء0 ,لمعمو ععتسجك/ة عل ممتاءعمتل 12 كناهد عُعتل26 ععمتحتده ,ععتدة اعنام غتمعل ,عناوتددمغ2 عتعععمة 1 3 أمتتدومتسحدره 0 2 
8 :2 ,1979 
3 منها التشريع النمساوي(المادة 9)» والتشريع البلجيكي (المادة 5)» والتشريع الفليبيني (المادة 38)» والتشريع البولندي (المادة 38)» والتشريع الإنحليزي(المادة 3/14). 
انظر: 
. محمد حسين عبد العال م س» ص» 135. 


1 عبد الحميد عثمان محمد م س» ص» 0 
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نلاحظ في إطار بعض التشريعات الوطنية» كالتشريع الألماني والتشريع السويسري قرر عدم الاعتداد بجملة الأسباب التي أوردتما 
الاتفاقات النووية لإعفاء المستغل من مسؤوليته» حيث يظل هذا الأخير مسؤولا حتى ولو كان الحادث قد نشأ نتيجة لأي من 
هذه الأسباب» ومفاد ذلكء أن إعفاء المستغل كليا أو حزئيا من مسؤوليته» وفقا لحذين التشريعين» هو أمر لا يتسنى إلا إذا كان 


ء م 00 3 
المضرور قد تسبب بخطته العمدي أو الجسيم في وقوع الضرر. 


وأما بخصوص خطأ المضرور» فقد قرر المشرع النووي - الوطني أو الدولي - الإعفاء الكلي أو الحزئي للقائم بالتشغيل من مسؤوليته 
حيث تنص المادة 17 من القانون رقم 12.02 على أنه:" إذا أثبتت جهة مستغلة لمنشأة نووية أن الضرر النووي وقع» بشكل 
كلي أو جزئي» نتيجة لإهمال حطير من قبل الشخص الذي تعرض للضرر أو نتيجة لكون هذا الشخص قام أو أغفل القيام بما 
من شأنه التسبب عمدا في ضرر من الأضرار» يمكن للمحكمة المختصة أن تعفي كليا أو جزئيا مسؤولية الجهة المستغلة من 
مسؤوليتها في تعويض الضرر الذي لحق بالشخص المذكور." وهذا ما تبناه أيضا القانون النووي المصري رقم 7 لسنة 4)2010 
وكذلك القانون النووي الفرنسي سنة 5/1965 


وأما قي إطار التشريعات النووية الدولية» فقد قررت إعفاء المستغل النووي من مسؤوليته نتيجة الخطأ العمدي للمضرور» وذلك ما 


توكده الققرة الغانية مرح المادة الرابعة من اثقفاقية فبيدا لسية 51963 


. محمد حسين عبدالعال» م س» ص» 14 . 


” تقوم فلسفة التشريع النووي على تحقيق الحماية المزدوجة» فعمدت أولا: إلى حماية حق المضرورين من الحوادث النووية في التعويض» وعمدت ثانيا: إلى حماية الصناعة النووية 
والحرص على ازدهارها وتقدمها. 
ولتحقيق الغرض الثاني» استبعد المشرع النووي مسؤولية القائم بالتشغيل عن الأضرار النووية الناشئة عن حوادث تحد سببها المباشر والوحيد في أسباب تستعصي على التوقع والدفع. 
ولتحقيق الغرض الأول حصر نطاق الإعفاء من المسؤولية في حالات واردة على سبيل الحصر وان اعتبرت من عداد القوة القاهرة» إلا أنما لا تمثل كافة صورها المعروفة في نطاق 
القواعد العامة. انظر: 
. عبدالحميد عثمان محمد, م س» ص» 431. 
3 محمد حسين عبد العال م س» صء 134. 135. 
3 يجوز أن يعفى المشغل إذا ثبت أن الضرر كان نتيجة فعل أو تقصير من الشخص الذي وقع عليه الضرر بقصد إحداث الضرر أو نتيجة إهمال جسيم منه أدى إلى وقوع الحادث 
النووي. 
انظر: 
. إيمان عاطف عمرء تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية في ظل القانون رقم 7 لسنة 2010 واللائحة المنظمة له كلية الحقوق» جامعة الزقازيق 22016 صء» 27. 
3 تنص المادة 7 من القانون النووي الفرنسي لسنة 1965 على انه:" إذا اثبت المستغل النووي أن الضرر النووي» كان نتيجة لخطأ عمدا من المضرور» يعفى من كل مسؤولية في 
مواجهة المضرور المخطئ". 
انظر: 
. عبد الحميد عثمان محمد, م س» صء» 437. 
28 تصحطهل ع1 عتان ع كتاملم غصوغ نه [معت :1 51 » : عدو عتل عصمعك؟ عل ممقمع عدم عل 117 عاعتسظ "!1 عل 2 عصتمقط ع1 - © 
ععتطعع اع 26 عمد ,عدم دع ننه عغتلهام] داع ,عغلباوة ععتلوة [عتتم 
,0011125 1111 تا وتتدء ع 112226011 ته اع 03 01115 011 1أع3ة 2 761501116 عغاع0 0116 011 61نا5 1:3 1نان عمتداهتتعم د[ عل ع كمع 
ع0 ,ع220م داع ننه عغتلهام داع ,غصفغزه امعد '1 عو مع 16 ,أقصتد ع5ه0م15 داع غ201 5012 51 ,غتاعم غراءئة محددمء لمستاحاتت ع1 


.« 0615011126 عنمع 31م 1طناد ع2 تتتحطهل ع1 تععومعء عل جامغدع تاماه”1 
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ويستفاد من خلال معالجة هذه النصوص» أن إعفاء المستغل النووي من مسؤوليته كليا أو حزئيا في مواجهة المضرور المخطئع» لا 
يتحقق إلا إذا كان الخطأ هو السبب المباشر للحادث النووي» وهذا الإعفاء بسبب خطا المضرور خاص خضي كنا أن 
عبء إثبات هذا الخطأ الموصوف يقع على عاتق القائم بالتشغيل دون سواه» ومن شأن إثبات خطأ المضرور إعفاء المستغل النووي 


من كل أو بعض مسؤوليته عن الأضرار الي لحقت المضرور المخحطئع. 


هلك المستغل النووي الحق في الرجوع” على المضرور المخطئ الذي ارتكب فعلا عمديا نتج عنه الحادث النووي» ويبقى القائم 
بالتشغيل ملزما بالتعويض ف مواجهة باقي المضرورين» بالرغم من عدم مسؤوليته عن الفعل الضار في هذه الحالة» لانتفاء الرابطة 
السببية بين القائم بالتشغيل والفعل الضارء لأن هذه الرابطة متوافرة بين التصرف الخاطئ من المضرور وهذا الفعل» الذي يعد في 
منطق القواعد العامة مسؤولا عن تعويض الأضرار التي لحقت بباقي المضرورين؛ إلا أن في القانون النووي بموجحب مبدأ التركيز جعل 
من القائم بالتشغيل ملتزما بمذا التعويض» مع إعطائه الحق في الرجوع على فاعل الضرر 3 


ويلاحظ أن هذه الاستثناءات لا تشكل سوى مقتضيات ينذّر حدوثها عملاء وبالتالي» فإتما لا تشكل خروجا جديا على مبدأ 


المسؤولية المطلقة في محال تطبيقه على الأضرار النووية التي تغطيها هذه الاتفاقيات * 
المطلب الثاني: الاختصاص القضائي 


يقوم الاعتصاص القضائي في المغرب على مبدأ دستوري يكرس الفصل بين القضاء العادي والقضاء الإداري» ومن حيث الشكل 
يعد توزيع الاختصاص بين القضاء العادي والإداري من النظام العام, إذ يمكن للقاضي أن يثيره من تلقاء نفسه وبغض النظر عن 
طلب الع 5 


أ. ذلك أن القانون النووي ( الاتفاقات الدولية والقوانين الوطنية) لم يعتد بالخطأ الحرد من المضرور» أن يكون سببا للإعفاء» ولا بالخطأ العمد أو الإهمال الدسيمء أن يكون سببا عاما 
له» بل اعتد بالخطأ الموصوف وبأنه سبب ناص وشخخصي في العلاقة التي بين المضرور والقائم بالتشغيل والأضرار التي لحقت بالأول فقط. 

انظر: 

. عبدالحميد عثمان محمدء م س» صء 438. 

*. ورغم تركيز المسؤولية في شخص مشغل المنشأة أو السفينة النووية فقد أعطته المادة العاشرة من اتفاقية فيينا حق الرجوع على الغير في حالة النص على ذلك صراحة في عقد كتابي» 
أو إذا تتجت الحادثة النووية عن فعل أو تقصير وقعا من الغير بقصد إحداث الضررء فيكون للقائم بالتشغيل حق الرجوع على هذا الغير. وقد جاءت هذه المادة مطابقة لما 
ورد بالمادة السادسة من اتفاقية باريس والمادة 6/2 من اتفاقية بروكسيل للسفن النووية. 
انظر: 
. سمير محمد فاضلء المسؤولية الدولية عن الأضرار الناتحة عن استخدام الطاقة النووية وقت السلمء ط 1976» عالم الكتب» صء 349. 

* عبدالحميد عثمان محمد م س» صء 440439. 

* سمير محمد فاضل» م س» صء 349. 

”. نورالدين الرحالي» المنظومة التشريعية الوطنية والتطبيقات السلمية للطاقة النووية» مركز البحوث والدراسات البرلمانية» تونس» مارس 2007, ص 49. 
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ونظرا لخصوصية الأحكام والمقتضيات المتعلقة بالأضرار النووية» فقد حصر المشرع النووي المغربي الاختصاص القضائي في القضايا 
المرتبطة بالتعويض عن الأضرار النووية» تماشيا مع اتفاقية فيينا التي وضعت أحكاما مهمة لتنظيم المسائل المتصلة بتحديد ا محكمة 


المختصة بنظر الدعوى» وبتنفيذ الحكم الصادر بالتعويض. 


وتفرض الحماية المقررة للمضرورين من الحوادث النووية» تحيئة قدر ملائم من الرعاية والضمانات الإجرائية له من خلالها يتسنى لهم 
الحصول على التعويض العادل» ذلك أن الحماية القانونية التي كرسها نظام المسؤولية المدنية النووية» هي حماية موضوعية تتأثر بما 


يمكنه تقريره من أساليب وقواعد إجرائية؛ مرتبطة بتحديد ا محكمة المختصة بنظر الدعوى؛ وكذا كيفية منح هذا الاختصاص. 
في ضوء ما تقدم, تتوزع دراسة هذا المطلب وفق التقسيم الآتي: 

*م* الفقرة الأولى : مبداً وحدة الاختصاص القضائي 

** الفقرة الثانية : معايير إسناد الاختصاص القضائي 
الفقرة الأولى: مبدأ وحدة الاختصاص القضائي 


خرج المشرع النووي المغربي في القانون رقم 12.02 المتعلق بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية عن القواعد العامة للاختصاص 
المكاني التي عالجها قانون المسطرة المدنية» حيث ذهب إلى تحديد الاختصاص المحلى للمحكمة الابتدائية بالرباط في نظر دعوى 
المسؤولية عن الأضرار النووية» بغض النظر عن موطن المدعى عليه (المستغل النووي أو الضامن)» وبغض النظر عن مكان وقوع 
الحادث النووي» فلا مكان لتطبيق قواعد الاختصاص التي نص عليها قانون المسطرة المدنية على الدعاوى التي تتعلق بالمسؤولية عن 


الأضرار النووية. 


أما بخصوص الاتفاقيات الدولية» فقد أقرت مبدأ وحدة القضاء بين أطراف هذه الاتفاقيات» فوفقا لاتفاقية فيينا فإنه» كقاعدة 
عامة» تكون المحكمة المختصة بنظر النزاع هي محكمة مكان الحادث دون غيرها إذا وقع الحادث على إقليم دولة عضو في 


الاتفاقية 2 


إن توحيد الاختصاص القضائي يحقق مزايا عديدة؛ فإعماله يؤدي إلى تيسير الإحراءات وتوفير للوقت والنفقات بالنسبة لجميع 


تاراق الدعوى» كنا يدن ععانلةتوحةة للمضرورين عن بادك النروي الرائني” إنافة إل نكم يسيم الاستصاض 


١‏ تنص المادة 33 من القانون رقم 12.02 على ما يلي :" تختص امحكمة الابتدائية بالرباط وحدها بالنظر في الدعاوى القضائية المقامة وفقا لأحكام هذا القانون والرامية إلى 
الحصول على التعويض عن ضرر نووي ناجم عن حادث نووي وقع فوق التراب الوطني أو داحل منطقته الاقتصادية الخالصة. 
إذا أسند الاختصاص محكمة مغربية» تطبيقا لمعاهدة فييناء فإن المحكمة الابتدائية بالرباط هي المحكمة الوحيدة المحتصة". 
2 سمير محمد فاضل؛ م س» ص» 352. 
:م ,2006 نل ,عتندةاعند عتوعل عل اعناصمك/ة حتلم -3 
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الانفرادي لمحكمة واحدة باحترام القيمة المالية القصوى المقررة للمسؤولية عن الحادث النووي» كم يتم تفادي احتمالات صدور 


أحكام متعارضة من جانب محاكم 1 


ومن جهة أحرىء ووفقا للمادة 14 من اتفاقية فييناء ' فإنه لا يجوز التمسك بالحصانة القضائية التي يقررها القانون الوطني والقانون 


الدولي» في القضايا المرفوعة تطبيقا لحذه الاتفاقيات أمام امحاكم المحتصة طبقا لهذه الاتفاقية» إلا في حالة طلب اتخاذ الإحراءات 


ويتضح مما تقدمء أنه لا يجوز للدولة» في مرحلة نظر الدعوى لتعويض الأضرار النووية» أن تتمسك بالحصانة القضائية ولا ريب أن 
ذلك يشكل نوعا من الحماية الخاصة للمضرورء خاصة إذا علمنا أن أغلب المنشآت النووية التي تقع بما حوادث تلحق الضرر 
بالبيئة» تكون مملوكة أصلا للدولة» وإذا ما أحيز لحذه الدولة أن تتمسك بالحصانة القضائية» فسوف يؤدي ذلك إلى الإضرار 


بحقوق الضحايا. 


ومع ذلك,؛ فإن من المهم ملاحظة أن عدم قبول الدفع بالحصانة القضائية إنما يقتصر على مرحلة نظر الدعوى فقط أما بعد صدور 
الحكمء فيمكن للدولة أن تمنع تنفيذ الحكم بالتمسك بالحصانة التنفيذية» ولا شك أن ذلك يمثل عيبا خطيرا في الاتفاقية» لأن ما 
منحته للمضرور باليمين» عادت وسلبته منه باليسار» فما أهمية الحكم لمصلحة المضرور بالتعويض إذا لم ينفذ هذا الحكم 0 


وأخيراء فإن أحكام افاقيةا ويناب والقانون الوطنى المنفذ لماء تطبق بغير تفرقة بسبب الجنسية أو السكن أو الإقامة» بين ضحايا 


الأضرار النووية. 
الفقرة الثانية: معايير إسناد الاختصاص القضائي 


لجأت كل دن أشافة قينا من خلال الققرة الأول هن للادة تائيه هي ” إلى الاعتداد» بصفة رئيسية» بمكان وقوع الحادث 


النووي (أولا) كمعيار لإسناد الاختصاص بنظر دعاوى المسؤولية الناتجة عنه إلى محكمة ماء والى جانب ذلكء فقد تم الأحذ, 


0 محمد حسين عبدالعال» م س» ص» 504 وما بعدها. 


ممع حصو0 ععمء دوعوم 12 عل بطع مع ع6أمعاصذ أو ممتاعه عصنا 51 » : عتانو عتل عممعلل؟ عل ماصع حدم عل 2117 عاعتاية”1- 2 
وعاعة7 دعل عدج لجاهع 06 جه عء1101ناز عل 1131121112166 عطتاعتتة ,21 عاأعلعة*1 عل دع ممتاعع عحجده غراعئة محامء لمصستاطاتن ع1 عغمدعل 
15 إ©و12 0261© 0111 عه له 52111 ,125700116 عا غتاعم عط 1226022[1عم1 غ01ل نحل نذه 60221هد غتمعك تل 
.« له تناع ةي ”0 
3 محسن عبدالحميد البيه» المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئيقه ط 2002, صء 185. 
كصدد دكتتوتاممة لدسمتكهط غتوعل ع1 غء ممقمء حده© عغمعو6جم هآ » : عدو علل عممعل؟ عل مقمعحعصم عل 2111 عاعمعه” 1[ - 4 
.< ععمع26510 12 جاه 166ل2ه226 12 تناد ع10206 211 نحطت 15ل عتاعتاج 
عدو مكتل حت عاعتاعة عمعوةم ع1 ذه كدء وع1 تصحل كنهذ » : عدو غتل عسممعل؟ عل ممقمء حصمء عل 21 عاعقعه*![ عل 1 عسصتممط 16 5 
هلهم غوعء*: عتتدة[عنتم غمعلاععة*1 علاعسوها عل عتامغتدع ع1 تناد عأخسصماع ددم علعوط 12 عل عتتتمصتاطتن دع1 ,غداع اع تاد 


.< 11 ماع ته*1 3 لتاتعمطة ممتتهكطمء دع 6 ع1 ومماغعد وعل ع:01111216ء تتتامم وغلععة مامه و[تاع5 ناهد 
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بصفة تكميلية؛ بمعيار موقع المنشاة التابعة للمستغل المسؤول (ثانيا) لمواجهة بعض الحالات التي يعجز فيها المعيار الأول عن تحديد 
المحكمة المختصة. 


أولا: مكان وقوع الحادث النووي 


تقضي القاعدة العامة بأن محاكم الدولة التي نشأ الحادث النووي بإقليمها هي وحدها المختصة بالنظر والفصل في دعاوى التعويض 
الناشئة عنه وليس معنى ذلك أن ينقضى الاختصاص لأي من امحاكم التابعة لمذه الدولة» فمقتضى مبدأ وحدة اللاختصاص 
القضائي أن يثبت هذا الاختصاص محكمة واحدة منهاء سواء تم تحديدها بمقتضى أحكام التشريع النووي لهذه الدولة وهو 


الغالب» أو تعين على المضرور البحث عنها في إطار قواعد الاختصاص الداخلي للدولة. 


ويشترط لانعقاد الاختصاص محاكم الدولة التي نشأ الحادث النووي بإقليمها أن يكون قد تم التنبت على نحو يقيني» من وقوع هذا 
الحادث بإقليم هذه الدولة» وإذا افترضنا أن هذه الدولة طرف في اتفاقية فييناء لا عبرة» بعد ذلك؛ بمكان حدوث الضرر النووي أو 
موطن المستغل المدعى عليه أو محل إقامته أو موطن أعماله أو موقع المنشأة التابعة له» إذ يثبت الاختصاصء في جميع الأحوال؛ 


لإحدى محاكم الدولة التي وقع الحادث بإقليمها. 
ثانيا: موقع المنشأة التابعة للمستغل النووي المسؤول 


غالبا ما تكون الدولة التي نشأ بما الحادث النووي هي بذاتما التي تتواحد يما المنشأة النووية» خاصة في حالة ما إذا تحقق الحادث 
النووي في صورة انفجار للمنشأة مثلاء ومع ذلك فقد توحد المنشأة في دولة ماء بينما يقع الحادث في دولة أخرى أو مكان آخرء 
كما هو الحال بالنسبة للحوادث التي تقع أثناء النقل الدولي للمواد النووية أو نتيجة لنفايات مشعة تم التخلص منهاء وعندئذ» فإن 
إسناد الاختصاص القضائي يتم بالتطبيق للقاعدة العامة التي تقضي بإمكانية تحديد مكان وقوع الحادث النووي على نحو يقيني» 
غير أن هذا التحديد قد يكون متعذرا في بعض الحالات» خاصة إذا نشأ الحادث أثناء نقل المواد النووية» ومن جهة أخرىء» فقد 


يقع الحادث في منطقة لا تخضع للاحتصاص السيادي لأية دولة» كالبحر العالي مثلا. 


وفي هذا الخصوصء يتم تحديد المحكمة المختصة بالاستناد إلى المكان الذي توحد به المنشأة النووية» أي الدولة التي تقع بإقليمها 
المنشأة التابعة للمستغل المسؤول. حيث تختص إحدى محاكم هذه الدولة بنظر دعاوى المسؤولية الناتحة عن الحادث النووي في 
حالتين ها 


أ. إذا نشأ الحادث النووي خارج أقاليم جميع الدول الأطراف ف اتفاقية باريس أو فيينا؛ 


ب . إذا تعذر تحديد مكان وقوع الحادث النووي على وحه يقيني. 


ل محمد حسين عبدالعال» م س» ص» 506 وما بعدها. 
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من جهة أخرى» فالأحكام النهائية الصادرة عن محاكم أحنبية حكمت بالتعويض في قضايا الأضرار النووية هي أحكام معترف بما 
ونافذة في الدول التى تربطها علاقات تعاهدية بموجب القوانين المسؤولية المدنية النووية السارية» باستثناء الحالات التالية:! 


. عندما يكون استصدار الحكم قد حصل عن طريق الاحتيال؛ 

. أو عندما لا يمنح الطرف الذي صدر الحكم ضده فرصة عادلة لعرض قضيته؛ 

. أو عندما يتعارض هذا الحكم مع السياسة العامة المتبعة في الدولة أو يتعارض مع المعايير الأساسية للعدالة. 

الخاتمة: 

تتضح أهمية البحث في موضوع المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية» بحيث أصبح يكتسي ضرورة» في ظل عالم صار قرية صغيرة» 
حيث عولمة التقنية أنتج عولمة الأزمات والتحديات والمخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا عامة» والطاقة النووية خاصة؛ مما جعل 
المشكلات القانونية المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الاستخدام السلمي للطاقة النووية تحظى بالقدر الأكبر من الأهمية» وذلك بالنظر 
إلى حجم وطبيعة المخاطر الملازمة لاستخدام هذه الطاقة والأبعاد الإقليمية التي تتخذهاء وما يمكن أن ينشأ عنها من أضرار 
شديدة» ومتميزة تصيب الإنسان والأشياء والبيئة بوجه عام؛ فالخطر النووي لا يعرف حدودا طبيعية أو سياسية تفصل دولة عن 


أخرى» كما تمتد آثاره المؤذية من الناحية الزمنية إلى أجيال عديدة لاحقة. زد على ذلك» تكتسب مشكلات الأمان النووي أيضا 


أهمية بالغة رغم ما تتسم به أنظمة ووسائل الأمان من دقة» إلا أتما لا توفر للصناعة النووية إلا أمانا نسبيا أو جزئيا فحسب. 


قائمة المراجع: 
اللغة العربية: 
1. الكتب: 
”ع - عبد الكريم الطالب» الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية» ط أبريل 2013» المطبعة والوراقة الوطنية مراكش. 
”07 .عبدالسلام منصور الشيوى» التعويض عن الأضرار البيئية في نطاق القانون الدولي العام» طبعة 2008» دار النهضة العربية. 
”7 - عدنان مصطفىء الطاقة النووية العربية عامل بقاء حديدء مركز دراسات الوحدة العربية» دون ذكر طبعة. 
”7 . لودوفيك مونء الطاقة النفطية والطاقة النووية . الحاضر والمستقبل» ترجمة مارك عبود؛ ابحلة العربية» الرياض؛ طء الأولى 1435ه / 


4م. 
. لويس إتشافاري» الطاقة النووية بديلا في توليد الطاقة : الفوائد الكامنة والمخاطر المصاحبة» مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية» ط الأولى 69. 
”7 . مأمون الكزبري» نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي» ج الثاني أوصاف الالتزام وانتقاله وانقضاؤه. 
”ا .محمد حسنين عبدالعال» المسؤولية المدنية عن الاستخدام السلمي للطاقة النووية» طء 2008» دار النهضة العربية. 
”0 . محسن عبدالحميد البيه؛ المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية» ط2002», (دون ذكر دار النشر). 
”ا . سمير محمد فاضلء المسؤولية الدولية عن الأضرار الناتحة عن استخدام الطاقة النووية وقت السلمء ط 21976 


< 


'. الوكالة الدولية للطاقة الذرية» كتيب عن القانون النووي» تنفيذ التشريعات» فيينا 2011, صء 111. 
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4 عالم الكتب. 
”ا .الوكالة الدولية للطاقة الذرية» كتيب عن القانون النووي» تنفيذ التشريعات» فيينا 2011. 
2. الرسائل والأطاريح الجامعية: 
”ع - معلم يوسفء المسؤولية الدولية بدون ضرر. حالة الضرر البيئي . أطروحة دكتوراه في القانون العام» جامعة منتوري . قسنطينة . كلية الحقوق 
والعلوم السياسية» الحزائر. 
”7 .عبد الرحيم المعيطي» الحماية القانونية للأجراء من المخاطر النووية» رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص» جامعة محمد الخامس 
السويسي» السنة الجامعية 2012. 
3. المجلات والدوريات: 
37 .إيمان عاطف عمرء تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية في ظل القانون رقم 7 لسنة 2010 واللائحة المنظمة له. كلية الحقوق» جامعة 
الزقازيق 2016 ص» 27.تونس» مارس 2007 . 
”ا - عادل سالم اللوزي» الحوانب الإجرائية في دعوى المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية " دراسة في ضوء المرسوم الاتحادي الإمارات رقم 4 
لسنة 2012 ف شأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية واتفاقية فيينا", المؤتمر السنوي الحادي والعشرين الطاقة بين القانون والاقتصاد» 
0 كلية القانون . جامعة الإمارات العربية المتحدة. 
”0 . نورالدين الرحالي» المنظومة التشريعية الوطنية والتطبيقات السلمية للطاقة النووية» مركز البحوث والدراسات البرلمانية» 
”7 . نورالدين الرحالي» قواعد الاختصاص في مجال الضرر البيئي» مجلة ا محاكم المغربية» العدد: 143» نونبر . دجنبر 2013. 
4 . مرشان حسن, -حطر التلوث بالإشعاع على بيئة العمل على ضوء الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 7 دف الملف الجنحي 
عدد 1115 ( ابتدائية المحمدية )» محلة الإشعاع» العدد 27 يونيو 1992» مطبعة المعارف الحديدة . الرباط. 
اللغة الفرنسية: 
: 01191255 وعط 1‏ -1 
.2003 ,22طع71؟ ,3107[ تدع [عتتط جه عأهحوطل0صوآط] بنحطخ] ٠‏ 
.6 60102 ,ع6211[عتاط عامل عل اعنتصسدكلة بخط[طظ ٠‏ 
2 كتاه5 160156 ع125كناه ,ع6212[عتاط غ001 ,عتاوتططمغهة عومعمة *1 3 غمتتدومتصتصطده00 2 » 
.9 خ:طمغه0 ,لوعدهة2 عع نتملا عل ماماعع لل 
21لاتطة : طلا رعتنه6[عتاط 2150116 تلد ععة 021 ممتتعغصا غتمعل ع1 ,تعتممصعه8 ملاعمقمط2 ٠‏ 
.1964 ,10 ع مناه ,2021 متتعغصطا عغامعل جك متدعصه 1 
221165 وع1 -2 
69 1689 2016عحطة[متطامه 21201م6 12 ناك 0 تاعتكطه0) 2[ ,عمتعللا ع8 ٠‏ 
رعقتدة6[عتصط علتكك غغتلتطدئطهموعء عل ع70121محط عدصسوئء صدخل عتاعد ولق ع1 : وععتدة اع تام 
.7 عغ ممه ,20:79 :6211ل تام لمعل ع0 صنء للم 
هاه 1968 عل وعالاعستصظ عل صمل مع حدهن 2[ ,اتعتلده ه1مد غء كلصةد عمتللتاط! ٠‏ 
64 خط عتتلدة[عصط غتمعك عل صاء للدد8 ,وعقتدة16[عتط دعع متصحدهل دع1 ددهم عغتلتطادكممموعم 
.99 ع2226 
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1011# 000110ظ2ظصض2 


التحول في السياسة الخارجية السعودية اتجاه منطقة الشرق الأوسط : 
"نحو إعادة التموضع الإقليمي" 
غ825 5110101 عط كلعهدجده'1' و2011 صواع 101 5211011 12 ععوصقطت 


"051610131115 زع امطماعء؟ 10552105" 


د. أمال زرنيز 
أستاذ محاضر - ب- 
جامعة باجى مختار - عنابة- الجزائر 


البريد الإلكترونى:21:1112:211121)0(01101©012.6©013312 


الملخص: 

تخوض المملكة العربية السعودية عملية واسعة من إعادة النظر في سياستها الخارجية و أولويات أمنها القومي في أعقاب التغيرات 
الدراماتيكية التي لحقت بعدد من الملفات والقضايا الإقليمية » في محاولة منها لإعادة التموضع الإقليمي» بعد أن ظلت السعودية على مدى 
العقود السابقة قوة محافظة تسعى لإبقاء الحال على ما هو عليه في منطقة الشرق الأوسط متمثلا في دعم الدول المستقلة و الترحيب بالوحود 
الأمريكي في المنطقة. 
الكلمات المفتاحية: السياسة الخارجية السعودية» منطقة الشرق الأوسط » الدور الإقليمي» التوحهات الراهنة للسياسة الخارجية السعودية. 
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مقدمة: 
تنطلق المملكة العربية السعودية من توحه الدولة التي تبحث توسيع بجال نفوذها إلى ما يتعدى المنظومة الخليجية العربية إلى النظام 
الإقليمي في ظل ما تشهده المنطقة من تغيرات جيوسياسية هامة» فرضت على السياسة الخارجية السعودية تغيير منهجها الذي انتهجته على 
الصعيد الخارجي منذ عهد مؤسسها الراحل الملك عبد العزيز آل سعود» بعد أن ظلت على مدى العقود السابقة قوة محافظة تسعى لإبقاء 
الحال على ما هو عليه في الشرق الأوسطء متمثلا في دعم الدول المستقلة و الترحيب بالوجود الأمريكي في المنطقة» غير أن هذه الخاصية 
التي صبغت السياسة الخارحية السعودية عبر عقود تغيرت بشكل تدريجي» ووصل هذا التغير إلى ذروته في المرحلة الحالية» إذ تزايدت 
التحديات والأخطار نتيجة التغيرات الدراماتيكية التي لحقت بعدد من الملفات والقضايا الإقليمية» ما زاد من تعقيد المشهد السياسي الإقليمي 
وأربك حسابات الدول الإقليمية. 
وفيما اعتبر فريق من الباحثين أن قرار عملية "عاصفة الحزم" العسكرية بمثابة أحد بتحليات التغيرات التي لحقت بالسياسة الخارحية 
السعودية» -خاصة ما يرتبط بتبني سياسة الردع الاستباقي في مواجهة التهديدات الحدودية» وتصاعد الاعتماد على الأداة العسكرية» فإن اتجحاها 
آخر أكد أن السياسة الخارجية السعودية لم تشهد سوى تغيرات في كثافة وأدوات مواجهة التهديدات الخارحية دون تغيرات جذرية في الثوابت 
والتوحهات»؛ عبر تبني سياسة الاعتماد على الذات وتحمل الأعباء لحماية المصالح الحيوية في إطار ما بات يعرف ببداية التحرر السعودي مما 


كان يسمى بالإدمان الأمريكي. 


- أهمية الدراسة: إن التحولات الجيوسياسية التي خلفتها موجة الحراك الإحتجاجي العربي منذ تماية عام(201)00م)» ولدت بمجموعة من 
التحديات التي كان على دول المنطقة مواجحهتها وإيجاد مقاربات على مستوى سياساتما الخارحية من أجل التعامل معها »ولئن ظلت المملكة 
العربية السعودي على مدى العقود السابقة قوة محافظة تسعى لإبقاء الحال على ما هو عليه في الشرق الأوسطءفإن الفترة التي أعقبت تولى 
الملك سلمان الحكم عام (2015م) شهدت إِتحاه المملكة نحو إعادة صياغة دورها الإقليمي في محاولة لإيجحاد حلول لإزمات المنطقة بحكم أن 
تداعياتها أصبحت تنعكس على أمنها القومي» أو من خلال الاستثمار في تلك المصالح بحثا عن موقع جديد في منطقة تعرف تحولا 
حيوسياسيا لم تستقر معالمه بعد» وعلى هذا الأساس تبرز أهمية هذه الدراسة في رصد التحول الذي تشهده السياسة الخارحية السعودية في 
التعامل مع هذا النوع من الأزمات ذات البعد الإقليمي والدولي من حيث فواعلها وتداعياتماء في محاولة منها لإعادة تعريف واكتشاف دورها 
الدساديي بالعاني: 
- إشكالية الدراسة: بالنظر إلى أن السياسة الخارحية للدولة تتحدد استنادا إلى مجموعة من المتغيرات التفسيرية المستقلة التي تتفاعل مع 
بعضا البعض بشكل أو بآخر »اعتمادا على خصائص الوحدة الدولية محل التحليل » تبحث هذه الدراسة رصد التوجحهات الراهنة للسياسة 
الخارجية للمملكة العربية السعودية اتجاه منطقة الشرق الأوسط عبر تحليل جملة العوامل والمتغيرات المؤثرة في التحول الحاصل من خلال طرح 
التساؤل الرئيسي التالي :ما هي حدود التحول الذي تشهده السياسة الخارجية السعودية في محاولتها لاختبار خياراتما وفرصها في الشرق 
الأوسط بما يتيح إعادة تموضعها الإقليمي؟ 


ويتفرع عن هذا السؤال الرئيسي الأسئلة الفرعية التالية: 
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- ما هي محددات الدور الإقليمي السعودي؟ 

- ما هي دوافع التحول ف السياسة الخارحية السعودية؟ 

- ما هي أبرز توحهات السياسة الخارحية السعودية الإقليمية في مواحهة التهديدات الراهنة؟ 

تستند هذه الدراسة إلى الفرضيات التالية: 

- هناك علاقة إرتباطية بين كل من العاملين الداحلي والخارحي في التحول الذي تشهده السياسة الخارحية السعودية اتحاه الإقليم. 

- محاولة السيطرة على الضرر وملء الفراغ الإستراتيجي في الإقليم دفع المملكة العربية السعودية لإختبار فرصها وخياراتحا في الشرق الأوسط. 

- التحول في السياسة الخارحية السعودية اتحاه الإقليم لم يشهد سوى إحداث تغيرات في كثافة وأدوات مواجهة التهديدات الخارجية دون 
تغيرات جذرية في الثوابت والتوجهات. 

- منهج الدراسة: تم إعتماد المنهج الوصفي الذي يقوم على وصف الظاهرة وتحليلها »ومنه يستهدف توظيف هذا المنهج تحليل التحول الذي 
تشهده السياسة الخارحية السعودية اتحاه منطقة الشرق الأوسط من حيث المحددات والدوافع والتوحهات. 

- تقسيم الدراسة: تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة مطالب »يتضمن المطلب الأول محددات الدور الإقليمي السعوديء والثاني دوافع التحول في 
السياسة الخارحية السعودية اتحاه منطقة الشرق الأوسطء في حين يتناول المطلب الثالث التوجهات الراهنة للسياسة الخارحية السعودية اتحاه 


منطقة الشرق الأوسط. 


المطلب الأول: محددات الدور الإقليمي السعودي 

بمكن تحديد محددات الدور الإقليمي السعودي في منطقة الشرق الأوسط ضمن مجموعة من العناصر - مع ملاحظة رئيسية وهي الترابط 
العضوي بين كل من العاملين الداحلي والخارحي. واستحالة الفصل بينهما في دراسة أسباب التغيير في السياسة الخارحية للمملكة-؛ وهي 
كالاني: 
1 -المحدد القيمي: ينبع أساسا من تأثير المكونات الداخلية للمملكة على طبيعة عمل السياسة الخارحية السعودية» يأق في أول هذه 
المكونات التشريع الإسلامي والهوية العربية الإسلامية»إضافة إلى توجهات القيادة الجديدة: 

- التشريع الإسلامي والهوية العربية الإسلامية : وإن كان تأثيره الأكبر على السياسة الداخلية» فإن له بصماته على السلوك الخارحي 
للمملكة» وذلك من خلال إستشعار المملكة لدورها التاريخي والرمزي كمهبط للوحي» وكحامية للمقدسات ومنطق العروبة» ومنه عد الإسلام 
بما يعنيه من رموز سلوكية وفكرية وقيمية امحتوى الفلسفي والفكري الذي يحدد ديناميات العملية السياسية السعودية على المستوى الخارحي» 
بالنظر إلى عاملين إثنين: 
-العامل الأول: نظرا لإحتضان المملكة العربية السعودية الأماكن المقدسة» ترتب على السعودية حقيقتان إثنتين هما: 

- مسؤولية خاصة إتحاه الدول الإسلامية وقضاياها. 


- إن نظرة شعوب العالم الإسلامي» وربما معظم حكوماته للمملكة السياسية تختلف عن نظرتهم لأي ذولة إقاكية اعرن. + 
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- العامل الثاني: قيام المملكة العربية السعودية كمشروع سياسي ارتبط بحركة دينية» تعارف على تسميتها بالحركة الوهابية» بحيث مثلث الدعوة 
السلفية بقيادة محمد بن عبد الوهاب داعما كبيرا للدولة السعودية في مراحلها المختلفة» وفي غمرة التوظيف السياسي للتوحه الوهابي منذ نشأة 
الدولة السعودية الأولى (1818-1744م).: تحول اللاهوت الوهابي إلى محرك مؤطر للطموحات والمشروعات السياسية» وإلى عون الدولة على 
معارضيها وأعدائهاء وكهذا أحذ دوره ووظيفته كأيديولوجيا معيارية يحكمها نمط القواعد والأهداف نفسه الذي يحكم كل المنظومات 
الأيديولوجية. 
ومنه شكل الإسلام جزء لا يتجزأ من تكوين الدولة سواء على مستوى الفكر أو الحركة» وتؤدي المؤسسة الدينية التي بمثلها رجال الدين في 
النظام السعودي دورا مهما في إطار علاقتها المباشرة التي تجمعها مع السلطة التنفيذية ممثلة في الملك وولي العهد من خلال المقابلات الأسبوعية 
الدائمة. 
- تغيّر بنية القيادة والسلطة: إن أحد التساؤلات المثارة في الأدبيات المعنية بالإقليم تلك التي تخص أثر التغير والاستمرار ف السياسة 
الخارجحية السعودية في المرحلة الراهنة والمستقبلية» فالسياسة الخارجية السعودية تتغير بتغير قيادتما السياسية» حيث إن إدراك النخبة السياسية 
لمصادر التهديد يختلف من نخبة إلى أخرى» ومن فترة إلى أخرى» فيما يعرف بأثر "بيولوجيا الموت السياسي", على نحو ما حدث بوفاة الملك 
عبدالله بن عبدالعزيز» وتولي الملك سلمان للحكم في نحاية يناير 2015», أو مع التحولات الحيلية الأسرية بتنحية جيل وتصعيد جيل آخرء 
أي التحول من "الأمراء الأبناء" إلى "الأمراء الأحفاذ", وهو ما عكسه تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد مع بدء الدخول لعصر 
"المملكة ال 
لا شك أن القيادة السياسية في المملكة العربية السعودية هي العامل الأهم في تحديد أولويات السياسة الخارجية تحاه الإقليم» فقد جاء الملك 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود للسلطة (جانفي 2015م)حاملاً معه فريقاً مختلفاً عن ذلك الذي أدار شؤون المملكة على مدار عشر 
سنوات منذ عام (2005م) مع تولي الملك عبد الله بن عبد العزيز للحكم. 
شهدت بداية ولاية العاهل السعودي الجديد إصدار العديد من الأوامر الملكية التي حملت تغييرات ليس فقط في الحكومة ولكن في 
العديد من المناصب المفصلية بداحل المملكة» و فتحت تغييرات الملك سلمان الباب للجيل الثاني من أحفاذ الملك المؤسس عبد العزيز آل 
سعود لتولي العديد من المهام المحورية»فيٍ محاولة لإعادة تمكين الجناح "السديري" من العائلة المالكة في الحكم» ومن شأن هذه التغييرات أن 
تؤدي هذه التغيرات الكثيفة ف بنية مؤسسات الدولة السعودية إلى إحداث تحولات موازية في السياسة الخارجية السعودية» فعلى المستوى امحلي 
فإن الحفاظ على آل سعود يحتاج إلى تغيير» لذا بدأت العائلة الحاكمة بالتحرك نحو جيل الشاب في ولاية العهد والدفاع والخارجية» وهذا ما 
جعل القرار المركزي أكثر حسماء وهو ما أوضحه الباحث السعودي منصور المرزوقي وأطلق عليه "توازن هرم السلطة» مشيرا إلى أنه يأتي في 


قمة هرم السلطة القوى الأمنية» و وزارات الداخلية والدفاع والحرس الوطني (التي تمتلك القوة الصلبة» ممثلة في القوة العسكرية والموارد المالية 


+أحمد حسن أحمد دحلان؛ دراسة في السياسة الداخلية المملكة العربية السعودية, حدة: دار الشروق, 1984, ص 26. 


2 محمد عز العربء" المملكة الرابعة: تأثيرات تغيير ولاية العهد في السياسة الخارحية السعودية", تم تصفح الموقع بتاريخ :7 عععلى الرابط الإلكتروني: 
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الضخمة)» ثم يأنٍ في وسط الهرم هيئة البيعة التي تضم النخبة الحاكمة (أبناء الملك عبد العزيز) التي تشكلت منذ 1 أكتوبر 2005م, تمتلك 
حق إنتخخاب الملك وولي العهد, ثم تأ بعد ذلك عملية إنتقال الحكم؛ وتشكل القوى الأمنية البيئة الخاضنة لميئة البيعة» مما يعطيها نفوذا بارزا 
على عملية إنتقال الحكم, كل هذا يمثل تغيرا في بنية السلطة." 

ومن المعلوم أن الملك الجديد وبحكم آليات اتخاذ القرار في بيت الحكم السعودي هو جزء من صناعة القرار منذ زمن؛ كونه ركناً من 
أركان الحكم والاستشارة منذ ستينات القرن الماضي؛ وعليه كان له مقعد دائم في اللجان العليا التي تعد القرارات الرئيسة في الدولة حتى 
الخارجية منهاء وكان على معرفة بتفاصيل الملفات المختلفة ومبررات تبؤيٌ قراراتها. 

إن المتتبع لسيرة الملك سلمان يلمس أنه ليس شخصية تقليدية محافظة صرفة؛ وإنها بمكن وصفها بالمحافظة التنويرية؛ وذلك من خلال التقاء 
مجموعة عوامل؛ كنشأته الدينية» وحُبةٌ للعمل الخيري» وقربه الكبير من القوة الدينية؛ خاصة التقليدية» وفي الوقت نفسه بصماته في التحديث 
الإعلامي وقربه من الإعلاميين؛ مما مكنه من تأدية دور المحكم بين التيارات الفكرية الدانحلية وامحتوي لماء ومن المعاصرين والمشرفين على 
سجال الموية والنهضة؛ الذي مير النسق الثقافي الوطني منذ ثمانينات القرن الماضي» وبذلك فمن المتوقعٌ أن تكون سياسته الخارجية مزيجًا من 
مذزية الأمير نايك ين غيف النرير السافية اشافظة» ومشررية الك فيف الاتفتاسية اللردسه وهذا تعد نوفا حول إضافة إلى موشرات أخخر 
ستقود إلى عودة القوة المرنة المتمثلة في الخطاب الديني المعتدل بوجه عصريء والعمل الدعوي والخيري الخارحي المقنن كأحد أدوات الخنطاب 
السياسي الخارجي في العهد القادم» بما سيقود إلى مزيد من التأثير الحيوثقافي الخار 3 
2-المحدد الجيو سياسي: تمتم جملة من العوامل اللجيوسياسية في تحديد السياسة الخارحية السعودية الراهنة إتحاه الإقليم» فقد تسلمٌ الملك 

سلمان بن عبد العزيز زمام الأمور في المملكة في ظروف إقليمية استثنائية» حيث تشهد المنطقة عددًا من التغيرات الحيوسياسية الحامة لا سيما 
في دول الحوار (اليمن جنوباء العراق وسوريا شمالاء ومفاوضات الحار الشرقي (إيران ) بخصوص ملفه النووي مع مجموعة 5+ 1). وذلك في 
ظل الأهمية الجيوسياسية للمملكة بالنظر إلى إعتبارات عدةءأهمها: 
- تقع المملكة العربية السعودية في النصف الشمالي من الكرة الأرضية» وتتوسط ثلاث قارات» فهي تقع في الجزء الغربي من القارة الآسيوية» 
ولا يفصلها عن القارة الإفريقية إلا البحر الأحمرء والذي أصبح بفتح قناة السويس ممر الإتصال بينهما وبين أوروباء ولكن المملكة محاطة 
بثلاث مضايق عالمية» إضطرها الأمر للعناية بشؤون الخليج بالنظر إلى أهمية مضيق هرمز كمنفذ شرقي للتجارة السعودية» ومضيقي باب المندب 
وقناة السويس كمخارج أساسية للجهة الغربية للمملكة. 
- تحتل المملكة ما يوازي ((80/) من جملة المساحة الكلية لشبه الحزيرة العربية» ونسبة (49/) من إجمالي مساحة دول الخليج العربي» 
وبحدودها الملاصقة لأكثر من دولة عربية» وبقرها من عدد دول عربية وغير عربية (مصرء السودان, إيران)» تحتل ميزة إستراتيجية تضفي عليها 


أعباء ومسؤوليات سياسية إقليمية» يمكن ملاحظتها من حلال إعتبارات عدة تحدد السياسة الخارحية السعودية» تتمثل قِ الآني: 


3 أحمد حسن الأزدي» "الثابت ولمتغير في السياسة الخارحية السعودية", تم تصفح الموقع بتاريخ 2015/03/15, على الرابط الإلكتروني: 
١1571111. 18‏ 
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-الإهتمام بما يجري في منطقة الخليج العربي بإعتباره المحال الحيوي الحيو سياسي للسعودية» وهذا الإهتمام عبّر عن نفسه في تطبيق ساسة 
خارجية إتحاه المنطقة تحدف إلى تحقيق إستقرار النظم الخليجية القائمة» وإعتماد مبدأ أمن الخليج هو مسؤولية ذاتية لدولة وكياناته السياسية» 
والتوصل إلى مستويات سياسية بشأن قضايا الحدود بين دول المنظومة.* 
-إتباع سياسة خارجية إقليمية تقوم على مفهوم التوازن» وعدم إثارة المطالب التاريخية خاصة ما تعلق بالحق التاريخي الإيراني في ملكية بعض 
الجزر العربية في مياه الخليج في ظل رؤية كل منهما لكيفية تحقيق أمن الخايج. 
-الإهتمام بالتطورات الحادثة في منطقة البحر الأحمر» حيث تتزايد أهمية المصالح السعودية في البحر الأحمر بعد إعتماد مشروع حظ أنابيب 
"ينبع" لنقل البترول بطول (1200 كلم) يهدف تقليل إعتماد السعودية تصدير بترولها على الخليج العربي والإعتماد بشكل أكبر على البحر 
الأجر 5 
-إن إلتصاق حدود المملكة الشمالية بدولتي الأردن والعراق جعلها مجحبرة بحكم عوامل جغرافية وسياسية للمشاركة الإيجابية في الصراع العربي 
الإسرائيلي بإعتبارها أحد الأطراف المباشرة في إدارة الصراع» ولعل مبادرة الأرض مقابل السلام التي تسعى للتأكيد عليها في كل قمة عربية» 
توضح إهتمامها بلعب دور فاعل في القضايا الإقليمية الشائكة»” كما أدى جوارها للعراق وبحكم حروب الخليج الثلاث لآداء دور فعال 
على المستوى الإقليمي للحفاظ على أمن وإستقرار المنطقة. 
5 -المحدد الديمغرافي : إن التأثيرات السياسية للسكان ترتبط بعوامل الحجم, التركيب العمري والتوزيع الحغرافي» وهي العوامل التي تدخحل 
في حساب القوة القومية للدولة ءوإذا كان العدد الكبير للسكان لا يضمن النفوذ » فإن قضية التكامل الاحتماعي أو القومي تعد هامة في 
الدول التي لديها غالبا مشكلات عرقية ودينية» فوحود مجموعات أقلية في مناطق الحدود يعقد الأمور أكثر ولاسيما عندما تسعى هذه 
الأقليانت امول على معاد اكد مر ولك جنار 7 

تمثل السعودية نسبة (11/) من سكان الخليج العربي» وتعد قضية التكامل الإجتماعي بوجود أقليات شيعية تتمركز دبمغرافيا بالمناطق 
النفطية (المنطقة الشرقية من السعودية)على الحدود مع اليمن التي تشهد محاولات من الحركة الحوثية للسيطرة على السلطة وإحياء الإمامة» أهم 
التحديات التي فرضت على السعودية آداء دور إقليمي في ظل النفوذ الإيراني المتزايد بالمنطقة. 

ارتبطت المسألة الشيعية بالمملكة العربية السعودية على الدوام بوحود الشيعة في المنطقة الشرقية لأسباب وعوامل تاريخية وسياسية 


واقتصادية وثقافية» حيث ينتشر الشيعة بأعداد متفاوتة في مناطق المملكة المختلفة لكن نطاق تمركزهم وثقلهم الأساسي هو شرق الحزيرة 


1 أمل إبراهيم الزناقي» "علاقات المملكة العربية السعودية إتحاه دول الخليج"؛ (رسالة دكتوراه في العلوم السياسية؛ كلية الإقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة» 

1 ص 60. 

8 نائلة صبة» "المساعدات المالية العربية إلى دول البحر الأحمر الإفريقية"» مجلة السياسة الدولية» عدد59,» القاهرة: مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجة» يناير 

0؛ ص 292. 

1ه عتتلوءء غمد8 21104016 ,“مملءىه[ سه متطدتخ نلنه؟ ,أمرع8 بغمه2 سمنصدآ صخ عط1“ ج0[1ت7[طلا عن 1اعوم 6 
.707 متلا نمد/ط 70111.16.1 ,كتدكهة 0221 مسمععغمس1 


مذ ," كلولإلهصك 20 ع1ههااعصسوعط 2 لتنة (116ناا عتنكهمع نآ ل " ,لإمضتهع]! أدعطد8 امه كلنامووء12 81111131 ناخ ” 
11و16 ,5م5121 طوتدخ 01 5ع201121 دواء 10 عطا , (21 أء) 11نامووع10 [ماللتط8 1[آ ى له - (مةره ]ا أدعطدظ 
4 ,1984 ,21120) ,ووع2 03110) 0117151]97ل] دع 1تعصصك - عط ,ممما ممه نزمع1110ه80 ,ددعم 
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العربية» أو ما كان يعرف قدبما بالبحرين التي تشمل تاريخيا أوال (مملكة البحرين حاليا) والخط (القطيف) وهجر( الاحساء)”» وهي المنطقة التي 
تعرف حاليا بالمنطقة الشرقية الشريان الحيوي للاقتصاد السعودي والاقتصاديات العالمية عموماء فمن بين (700) حقل نفطي بالمملكة العربية 
السعودية تحتضن المنطقة الشرقية (50) حقلاء منها أكبر حقلين في العالم (الغوار والقطيف)» وتزود هذه الحقول ما نسبته (7095-90) من 
الدحل القومي من خلال تزويد (7015) من الأسواق العالمية بالنفط» في حين يكون العمال الشيعة (7060-40) من القوة الوطنية العاملة 


في الصناعة النة لنفطية 9 


فقد مثل اكتشاف النفط في المملكة عام (1933 م) بداية التحولات الجذرية في الخارطة الديمغرافية» و جذبت 
صناعة النفط الوليدة أعداد متزايدة من السكان امحليين ومن المناطق المختلفة للمملكة؛ وكان من نتائجه بداية تشكيل اجتماعي طبقي حديث 
مرتبط بأهم مصادر الطاقة في العالم.0! 

ويوضح الشكل التالي مواقع حقول نفط المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية: 


الشكل رقم: ١‏ 01) خريطة مواقع نفط المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية 


المصدر :601166126.60117 تع قناع أع 00ج . 05://1126 4ط 

تتمثل أهمية العامل الشيعي في الحياة المعاصرة للمملكة العربية السعودية في كون المنطقة الشرقية تحتوي على أكبر مخزون بترولي في العالم 
(025, من الاحتياطي العالمي)؛ بانتاج يولد (045/) من ايرادات الميزانية السعودية ونحو (045/) من الناتج المحلي الاجمالي» ونحو (0/090) 
ن اامحصلاك النصايي 11 


4- المحدد الإقتصادي: تحتل السعودية مكانة إقتصادية مهمة في المنطقة بالنظر إلى العوامل التالية:12 
- السعودية هى الدولة الأولى في العالم في محال تدوير النفطء والمتقدمة بأشواط بعيدة في محال البنية التحتية لإنتاج النفط» والقادرة على 


تصدير (12.5) مليون برميل يومياء فضلا عن إحتياطي في القدرة على الإنتاج بقدر (2.500.000) برميل يوميا إضافي. 


“ مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية: : الملل والنحل والاعراف-التقرير السنوي الثامن؛ القاهرة: مركز ابن خلدون للدراسات الإغائيق» 2005), ص 171. 
“فواد ابراهيم» الشيعة في السعودية, بيروت : دار الساقي» 2007, ص 06. 

5 مركر ابن خلدون للدراسات الافائية: مرجع سابقء ص 173-172. 

عمر سعيد الحسن وآخخرون؛ ايران ومأمن الخليج؛ (ب.م.ن): مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية» 2010؛ ص192. 

2' تماد المشنوق» " السياسة التوسعية الإيرانية تعيد النفوذ الإقليمي السعودي إلى المنطقة" تم تصفح الموقع بتاريخ 2015/03/15 .على الرابط الإلكتروي: 
4 -711 /علنا. م» . 212121 . كمي 
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- تشكل السعودية ((20/) من الدخل القومي للشرق الأوسطء وربع الدخل القومي للدول العربية»؛ وهي عضو في مجموعة العشرين للدول 
الأولى إقتصاديا في العالم. 
-السعودية هي الدولة الأولى في العالم من حيث إحتياطها النقدي البالغ (8500) مليار دولار» بينما الثروات الشخصية تزيد عن (500) 
مليار دولار. 
-البورصة السعودية تمثل أكثر من (500/) من تداول بورصات المنطقة» وهناك (05)) شركات سعودية من أصل (10) شركات بالمنطقة على 
رأسها "ارامكو" المنتجة للنفط و"سابك" التي تختص بمجال المشتقات النفطية. 
علماً أن صندوق النقد الدولي» أكد أن السعودية واحدة من أفضل الاقتصادات أداء في مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة بمعدل نمو 

إجمالي من الناتج ا محلي من عام 2008 إلى 2012 بالمركز الثالث بعد الصين والند» والقوة المالية السعودية حققت مركزاً قوياً مع توقعات 
إيجابية على الاقتصاد السعودي الذي وصل عام 2012 إلى (4) بالمئة» وحققت في السنوات الأخيرة فوائض كبيرة في الميزانية مع حفض 
حجم ديوتما إلى أدى حد ورسخت رصيداً كبيراً في الأصول المالية وتحسناً في إدارة الميزانية وتشجيع الحكومة لإجراء الإصلاحات المالية 
والاقتصادية والاجتماعية؛”! حيث تبنت السعودية رؤية اقتصادية بحاحة إلى تنويع الإنتاجية والنشاط الاقتصادي ومحاولة تقليل الاعتماد 
النفطي وإيحاد فرص العمل للشباب ولا سيّما أن نسبة السكان الذين هم أقل من 15 سنة 34,5 بالمئة من إجمالي سكان البلاد» بينما 
المعدل العالمي له يبلغ 8 ,3 بلمئة» الأمر الذي يشكل تحدياً حدياً للدولة» ولذلك اتحه الاقتصاد في ظل الحاحة دائمة إلى تمويل الإنفاق 
الاستهلاكي والاستثماري إلى تبني رؤية (2030) وبدأت السعودية إصلاحات اقتصادية واستثمارية مثل إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص 
وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر لتعزيز نقل التكنولوجيا وإيحاد فرص العمل» وتنمية الموارد البشرية وإعادة تقوم نظام الاستثمار الأحنبي 
وتئميته بما يتناسب مع التغيرات العالمية وتزايد حركة رؤوس الأموال عبر الحدود, وهو ما تم الإعلان عنه في عدة مشاريع إستثمارية مثل مشروع 
البحر الأحمر ومشروع نيوم . 

5-المحدد العسكري: حرصت المملكة العربية السعودية منذ حزب الخليج الأول على الإهتمام بتطوير منظومتها العسكرية الدفاعية؛ 
فركزت على تطوير السلاح الحوي وإلتزاماته البحرية نتيجة محدودية عدد السكان الذي يعيق بناء قوة عسكرية برية قوية تعتمد العنصر البشري 
بشكل كبير» كما سارعت إلى جانب الدول الخليجية إلى إنشاء مجلس التعاون الخليجي عام (1981م)» وغن لم يكن المجلس إختصاصات 
أمنية» إلا أن الماحس الأمني المدفوع أمريكيا جزءا بجاح الثورة الإسلامية الإيرانية كان واضحا في تصريحات القادة الخليجيين» وفي المؤتمرات 
الوزارية والقمم التي ركزت عل القضايا الأمنية» ما أسس لتكوين إستراتيجية دفاعية جماعية بإنشاء قوات درع الحزيرة بمبادرة سعودية تطمح 
لتكوين بداية نواة جيش خليجي 14 في حين تحتكم السعودية بمفردها ليش مسلح ب (223.500) جندي فعلي موزعة على (759) 
ألف من القوات الحيوية و (1000) ألف من الحرس الوطني وحرب الحدود» مع تسليح يفوق قدراتما على الإستيعاب حسب ما جاء في 


إحصائيات المؤسسة الدولية للدراسات الإستراتيجية عام (2008م) 15 


3 مفيد الزيديء"محاولات الإصلاح السياسي في السعودية" » المستقبل العربي» عدد435 , أيار /مايو 2015 ,»ص 46-45 

7 مطلق سعود المطيري» "التوجهات السعودية لإستعادة إستقرار الأمن في الخليج"؛ مداخلة مقدمة لندوة بعنوان:"تحديات الأمن الإقليمي ومستقبل الإستقرار في 
الشرق الأوسط حدراسة حالة إيران» القاهرة:مركز الدراسات المستقبلية والإستراتيجية» 2008/07/30,. ص 67. 

5 أمين حطيطء "الميزان العسكري 2008" »المجلة العربية للعلوم السياسية»عدد 20»بيروت:مركز دراسات الوحدة العربية»خريف 22008 ص 177. 
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- المطلب الثاني:دوافع التحول في السياسة الخارجية السعودية اتجاه منطقة الشرق الأوسط 
تندرج دوافع التحول في السياسة الخارحية السعودية اتحاه منطقة الشرق الأوسط ضمن ثلاث عوامل رئيسية» تتمثل في الآن: 
1-التهديدات الأمنية: الناتحة عن صعود الأنماط الجديدة من الإرهاب من جانبء والتفكك الطائفي والصراع المذهبي من جانب آخرء 
بفعل التحولات اليوسياسية التي شهدتا المنطقة منذ إحتلال العراق: 
- صعود الأنماط الجديدة من الإرهاب: بدأ متغير الإرهاب يؤثر بشكل متزايد في مضمون السياسة الخارجية» ومواقف ضاع القرارن 
ويمارس ضغطا على ثلاث مستويات من تفاعل السياسة الخارحية السعودية وامحلية والإقليمية والدولية» منذ وقوع هجمات 11 سبتميبر 
1 , وما تلاه من تداعيات (حرب أفغانستان والعراق)» وتركيز الإنتشار العسكري في منظمة الخليج وبحر العرب» مما اثر بشكل كبير في 
عدم الإستقرار الإقليمي وتنامي الإرهاب العابد للحدود بفعل تنامي عدم الإستقرار في مناطق الصراع بالمنطقة (العراق» اليمن وسوريا). 
قبل موحة عدم الإستقرار الأخيرة التي تفجرت في المنطقة ساد نمط تقليدي من الإرهاب » تمثل في تنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة به 
فكريا »تنتهج تكتيكات "الخلايا العنقودية النائمة"؛ ونمط التفجيرات والحجمات الإنتحارية و تفخيخ السيارات المتزامنة» لكن في الآونة الأخيرة 
ظهرت أنماط مغايرة للإرهاب تقوم على السيطرة على أقاليم وبناء كيانات تشبه الدول» وهو ما تمثل في سيطرة تنظيم دول العراق والشام 
(داعش) على مناطق ممتدة عبر الحدود بين سوريا والعراق» وإعلانه الخلافة الإسلامية» إضافة إلى إعتماده على مصادر تمويل مختلفة» تتمثل في 
السيطرة على آبار البترول وتحارة القمح وفرض الرسوم والحباية» ما أصبح يشكل تهديد" على دول المنطقة» حاصة مع مبايعة العديد من 
الجماعات الجهادية لهذا التنظيم » الأمر الذي أدى إلى جعل متغير الإرهاب مدخلة لكل القدرات اللاحقة إِتحاه البيئة الإستراتيجية الإقليمية 
السعودية. 
-التفكك الطائفي والصراع المذهبي: صنف هذا التغير كمصدر تمديد لرئيس الأمن في منطقة الخليج العربي من خلال تصريحات صناع 
القرار في السياسة الخارحية السعودية المتوالية المعبرة عن الغضب والإستياء تما يحري حول التفكك للبنية السيو - ثقافية في مجتمعات الخليج» 
من حيث أن دول الخليج قابلة للعطب بواسطة هذا التفكك العرقي والصراع المذهبي منذ غزو العراق (2003م)» ثم اليمن منذ (2004م)» 
وإمكانية تفجر الصراع المذهبي في دول الخليج الستء ما قد يخلق وضع إستراتيجي ناشئ عن صراعات مذهبية» ومع كسر العزلة الدولية عن 
إيران فمن المتوقع أن تكون حقوق الأقليات الشيعية في المنطقة الشرقية من السعودية على رأس أولويات إيران في أي مفاوضات قادمة من أحل 
تطبيع العلاقات مع إيران"؛ وحل الملفات الطائفية في المنطقة. 
2-إختلال توازن القوى في منطقة الخليج: نتيجة محاولة إيران لبناء قوة إقليمية مهيمنة عبر إنشاء قواعد نفوذ وتأثير بدول المنطقة من 
جانبين والخلافات السياسية الناشئة بين الوحدات السياسية المكونة للمنظومة الخليجية: 
- النفوذ الإيراني: رأت الرياض أن تفرد إيران بالنفوذ في العراق بخاصة بعد الإنسحاب الأمريكي؛ مع وجود تاثير قوي لما في سوريا واليمن» 
قطداذ عن رايد الشاوق بهن #صاعد اخارلات الذينية ندل قى الشووت الداعليه لدول خليسية عدة حيك توجد اقلبات: شبعية مين 19 


في منطقة ظلت الواقعة الكلاسيكية ومفاهيم موازين القوى تشكل الوعي السياسي للنخب الحاكمة فيها. 


لممدولوع 1 لصد لمدمقدهم0 صق /2011 صذ حتدوة +4 عاعوعتدهة5 عط1“ ,210111049 طمعدهز ا 
3 2011 تتء طمدععءع0آ ,2 تتممع !ا ,وا أعتاعء5 1256 15”,1110011وجولمسطظ 
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- الخلافات السياسية البينية بين وحدات المنظومة الخليجية: في الوقت الذي تسقط فيه الحواحز بين النظام الإقليمي والدولي» 
إضطلعت العلاقة التفاعلية بين الدول والبيئة امحيطة بما بدور الجسر الواصل بين التفاعلات الحزئية النابغة من سياقات داخلية» والأطر الكونية 
الناظمة لصيغ ومسارات العلاقات الدولية» ومن ثمة فإن العلاقة بين الدول الخليجية وبقية دول المنطقة تمثل أهمية حاصة عند تحليل بجمل 
التفاعلات الخارجية الخليجية»”' إذ أصح النظر إلى دول المنظومة الخليجية كوحدة إقليمية فرعية واحدة محلا للتساؤل في إطار توجه ورؤية كل 
دولة على حدة» وبشكل ذاتي ومنفرد لبيئتها الإقليمية» ويمثل خروج قطر من دائرة التأثير السعودي ومحاولة النأي بسياستها الخارحية المستقلة 
عن التأثيرات الإقليمية منذ تولي حمد بن حليفة الحكم في محاولة لآداء دور الموازن أو الطرف الثالث الذي تكون موافقة ومبادراته أكثر مرونة 
وقابلة للتطبيق» أم تغير شهده المنظومة الخليجية خاصة فيما يتعلق بالآتّ: 
- التوجه القطري نحو تمتين العلاقة إيران» والإتحاه نحو مزيد من التقارب بين الطرفين» وتقاسم الأدوار الإستراتيجية في المنطقة» في إطار مد 
جسور التفاهم والحوار وتحاربة تقريب وجهات النظر من أجل الوصول إلى فهم مشترك لقضايا المنطقة برمتها. 
-دخول قطر في ترتيبات إقليمية تساعد في ضمان أمنها الإقليمي تعويضا للظل في توزيع القوة داخل المجلس التعاون الخليجي لمصالح المملكة 
العربية السعودية» أهمها المشاركة في عمليات حلف الناتو في ليبيا عام (2012م.15 

ويبدو أن الإنخراط اللوحستي والمادي القطري أثار حفيظة السعودية التي بدأت تمارس التضييق على الحارة الصغيرة من كل الإتحاهات 
في ظل الإحتلاف القائم حول تفاصيل الملف السوري» وإستخدام قطر للحوثيين كورقة لتهديد السعودية بالمد الشيعي» وهو ما حدث بداية 
(2013م) من محاولات قطرية من التواصل مع عدد من القيادات بالجنوب اليمني السابقة المقيمة بالخارج من أجل إبعادها عن أي تحالف 
قادم بين الحنوبين والسعودية» ناهيك عن تنامي العلاقات القطرية مع حركة الإخوان المسلمين 17 
3-توتر العلاقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية: شهدت العلاقات بين الجانبين على إمتداد العقود الستة 
الماضية حالات تقارب وتباعد وفق رؤية الطرفين لمصالحهما القومية» وإعتمادا على الظروف السائدة في البيئتين الإقليمية والدولية» إلا أن 
التحالف بينهما ظل متماسكا إلى غاية الآونة الأخيرة» حيث ظهرت الخلافات السعودية الأمريكية على السطح نتيجة إختلاف في قراءة 
الطرفين للمجموعة من القضايا والتطورات الإقليمية» أهمها: 

- القضايا الناتجة عن الحراك الإحتجاجي الشعبي في المنطقة: أهمها الموقف الأمريكي الداعم لصعود تيارات الإسلام السياسي إلى 
الحكم, والموقف الأمريكي من الأزمة السورية» فبينما قررت واشنطن مجحاراة التغيير حتى تتمكن من ضبط مساراته من خلال نسج علاقات مع 
القوى الصاعدة» كانت السعودية تقود معسكر مقاومة التغيير» ما دفعها إلى النظر بكثير من الشك إلى الموقف الأمريكي, وبلغ الخلاف ذروته 


عندما قررت الو.م.أ قطع بعض المساعدات على القاهرة كموقف إحتجاحي لا بد منه» بسبب وقف المسار الديمقراطي والإنقلاب على 


7 سامح راشدء الخليج في البيئة الإقليمية...التوحهات والسياسات": مجلة السياسة الدولية» عدد171.» القاهرة: مؤسسة الأهرام للدراسات الإستراتيجية» 
8 ص 76. 
17 ماجد حميد ضير "مقومات السياسة الخارجية القطرية: دراسة في السلوك السياسي". دراسات دولية, عدد 49» بغداد:مركر الدراسات الدولية» تموز1 201 
ف 2262919 


٠.‏ فاطمة مساعيد» "مستقبل الدور الإقليمي لقطر في ضوء الثورات العربية بين التراحع والتمدد"؛ دفاتر السياسة والقانون» عدد 1 1» ورقلة:جامعة ورقلة» جوان 
4 ص 48-47. 
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حكومة الإخوان المسلمين المنتحبة» في حين اعلنت السعودية دعمها الكامل للإنقلاب» وتعهدت بتقديم بديل جميع المساعدات الغربية التي 
يمكن قطعها عن القيادة المصرية الجديدة. 
كما عبرت السعودية مرارا وتكرارا عن إستيائها من الموقف الأمريكي الضعيف ولمتردد من نظام بشار الأسد» حيث وحدت السعودية في 
إندلا ع موجة الحراك الإحتجاجي ف سوريا فرصة لتصحيح موازين القوى لمصلحتهان عبر تحويل سوريا من حليف لإيران إلى خصم لماء بعد 
فقدان إمكانية قيام العراق بمذا 2 
-التقارب الإيراني - الأمريكي والإنفاق النووي: شكل الكشف عن مفاوضات سرية أمريكية - إيرانية بدأت منذ وصول أوباما إلى 
السلطة مطلع العام (20009م)ن كللت بتوقيع الإتفاق في النووي في جويلية (2015م) صدمة لحلفاء واشنطن بالخليج» خاصة السعودية التي 
كانت حذرت من الصفقة المبرمة في الإتفاق المرحلي بجنيف في نوفمبر (2013م)» إذ لا تخفي السعودية حشيتها من وجود تفاهمات غير 
معلنة على غرار المفاوضات السرية بين طهران وواشنطن تؤدي إلى حلول على حساب العرب في مختلف الملفات؛ في ظل الإكتشافات الكبيرة 
للنفط والغاز الصخري في الو.م.أء والتي توشك أن تحولها إلى أكبر منتج للطاقة الأحفورية في العالم حلال السنوات القادمة» بما قد يؤدي إلى 
تلاشي منطقة الخليج العربي من الحسابات الأمريكية. 
ورغم ترحيب السعودية بتطمينات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بأن "واشنطن لن تقبل بإتفاق نووي يضر بالمصلحة السعودية» إلا أن 
السعوديون كثيري الشك حيال الإتفاق النووي الإيراني."'”هذه التهديدات جعلت النظام السعودي يخوض حريا سياسية وعسكرية على 
جحبهات خمس, تحدد ف مساراتما مستقبل الدور السعودي بالمنطقة» وهي: 
أولا: إدارة الوضع في اليمن بإعتباره جبهة مفتوحة للمواجهة مع إيران من خلال الحركة الحوثية. 
ثانيا: ضمان إستقرار النظام البحريني. 
ثالثا: دعم الحراك السوري ودعم القوى المعتدلة من المقاتلين المعارضين في مواجهة المد الجهادي (داعش). 
رابعا: الإمساك بخيوط العلاقات الإقتصادية والسياسية كاملة مع فرنسا لدعم موقفها المغاير للموقف الأمريكي من الوضع في سوريا. 
خامسا: إعلان التحفظ من السياسة الأمريكية بعد الإتفاق النووي الإيراني. 
ومع الإقرار بوحود توترات في العلاقات بين الدولتين عفإن العلاقة الأمنية الأمريكية -- السعودية تبقى ذات بعد إستراتيجي»وكذلك 
البعد النفطي و الإقتصادي بين الدولتين»ورغم وحود نقاط حلاف بينهما ءإلا أنمما لا تزالان متقاربين في موضوع الخطر الإيراني في 
المنطقة»حتى مع إختلاف واشنطن والرياض حول أدوات التعامل مع ذلك الخطر »لكن مهما كان السلوك الأميركي تجاه إيران والأزمة السورية» 
فإن العلاقة مع السعودية لا يمكن أن تستمرٌ بهذا الغموض و«التردد» حيث يبدو أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وصلت إلى نقطة تمايز 
نواياء إِمّا إبقاء بمعروف أو تسريح بإحسانءوقد تكون الأولى هي المفضلة في مثل هذا الوقت الحرج للطرفين» إضافة إلى ما يبدو أنه العاهل 


الجديد إفتتح عهده برمي حجر في مياه هذه العلاقة الراكدة» بما يحقق مصالح المملكة في هذه المرحلة الحرحة التي تمر بما دول الجوار» التي 


.3 ط, غتعمه ,11011110877 امعوه[ 20 
2 بروس ريدل» "السعودية تستعد لمواحهة الإتفاق النووي الإيراتي"» (ترجمة هادي نعمة)» تم تصفح الموقع بتاريخ: 2015/09/15, على الرابط الإلكتروني: 


1--م0111/2» . 111 1 تلع ما . بتكي 
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تعتبر أميركا نفسها طرفاً أساسًا في معادلة القوة فيه»العديد من الدلالات والضرورات تشير إلى الميل إلى أنه سيتجٌ تطوير هذه الشراكة بعد إعادة 
هيكلتها وفق مقاربات جديدة ضمن علاقة ندية تكافؤية» بعيدة عن سياسة الإملاءات» و هذا التعديل تحقق بوصول الجمهوريين. 

- المطلب الثالث: التوجهات الراهنة للسياسة الخارجية السعودية اتجاه منطقة الشرق الأوسط 

سعت السياسة الخارحية السعودية دائماً إلى دعم الاستقرار الإقليمي وتقليل تكلفة تقلبات السياسة الإقليمية بالنسبة إلى مصالحها عبر 

نسج شبكة من التحالفات الإقليمية والدولية» مستغلة أيضاً ما تملكه من ثقل اقتصادي وأيديولوجي» واتسمت السياسة الخارحية السعودية 
بالنزوع إلى الدبلوماسية الحادئة والتدرج في اتخاذ المواقف في ظل امتلاكها لمقومات هذا التوحه »غير أن ثمة تغير في السلوك الخارجي للمملكة 
ارتبط باتخاذ سلسة من المواقف الإقليمية بدت وكأتما بعيدة عن تحالفاتما التقليدية التي رمت سياستها الخارحية لعقود سابقة» وقد تحلت هذه 
المواقف مع تنامي التحديات التي أفرزتما موجة الحراك الإحتجاحي العربية » حيث تبنت المملكة العربية السعودية استراتيجية خارجية قائمة 
على بعدين أساسيين: 
- البعد الأول: وهو ما بمكن تسميته "السيطرة على الضرر".وهو ما تبنته ف اليمن والبحرين وربما سوريا. 
- البعد الثاني: يرتبط "بمحاولة ملء الفراغ الاستراتيجي" الذي خلّفه غياب دول محورية مثل مصر وسوريا والعراق» وهو ما أطلق عليه بعض 
المفكرين " لحظة الخليج العربي"؛ في دلالة لانتقال مراكز النفوذ إلى منطقة الخليج العربي2”. 

لقد أدى الحم في التحولات الإقليمية وتصاعد التهديدات إلى إحداث تغيرات تتفاوت ف كثافتها في توجهات وأدوات السياسة 
الخارحية السعودية» إذ لم تعد أي من الخيارات المتاحة للمتعامل مع التهديدات مستبعدة بما فيها الردع الإستباقي» وصارت سياسة المملكة 
تتسم بقدر كبير من المرونة في التعامل مع التحالفات الإقليمية بالإنتقال من سياسة التحالفات الإقليمية المرنة القائمة على التغير في هياكل 
التحالفات إلى الإعتماد على التحالفات الوظيفية التي تقوم على التوافق في قضية واحد مع دول أخرى لتحقيق مصالح مشتركة بغض النظر 
عن تنافر المصالح في قضايا أخرى» حيث أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في أكثر من مناسبة على أمرين الم عع 20 
- ضرورة تأكيد وترسيخ وتعميق الثوابت الإستراتيجية للمملكة العربية السعودية في بعدا الخليجي والإسلامي. 
- ضرورة الوعي بأن الواقع المؤلم الذي يعيشه عدد من الدول العربية من إرهاب وصراعات داخلية هو نتيجة حتمية للتحالف بين الإرهاب 
والطائفية الذي تقود قوى إقليمية. 

تبنت حكومة الرياض التي منذ 2015 م نمجاً في السياسة الخارجية أكثر فعالية وإقداماً وأظهرت من خلال الخطوات التي خطتها 


خلال هذه المرحلة أتما حادة في تطبيق استراتيجية تستهدف تحقيق ثلاثة أهداف أساسية للسياسة الخارحية الحالية » هي: مواجهة مخاطر 


7 رائد خالد قرمليء"السياسة الخارحية السعودية...عامان مع الملك سلمان", تم تصفح لموقع بتاريح :2017/04/15»: .على الرابط 


الإلكتروني :216161/ع2255526.60127/120122 
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نفوذ إيران المتزايد في المنطقة» وبناء تحالفاتٍ جديدةٍ على المستوى العالمي والمنطقة» وتطوير شراكة اقتصادية حديدةٍ على نطاق العالم كله في 

سبيل تعزيز قدراتها الاقتصادية»وتبرز تجدر الإشارة إلى أن أبرز ملامح التوحهات في السياسة الخارجية السعودية» تتمفل في+21 

- التصدي لتمدد النفوذ الإيراني في الإقليم. 

- مواجهة التنظيمات الإرهابية العابرة للحدودءو توسيع حملة مكافحة الإرهاب في المنطقة كتداعيات للزيارة التي قام بما الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب إلى السعودية والكيان الإسرائيلي والضفة الغربية 30-20 ماي 2017م 

- استمرار محاربة الميليشيات المسلحة في الفناء الخلفي للمملكة (اليمن) 

-0 تخفيض منسوب الاشتباك على الساحة السورية 

- تنويع التحركات الاستراتيجية الخارحية السعودية (التوحه نحو أسيا ) 

- توثيق العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية» بعد سنوات من اهتزازها خلال إدارة أوباما 


- تعزيز المصالح المشتركة مع روسياء والرهان على الدور الروسي في التعامل مع الأزمات الإقليمية 


وف هذا الإطار يمكن رصد أبرز أدوات السياسة الخارحية السعودية على المستوى الإقليمي في الآني: 
1 -الردع الأمني والدفاع (الردع الإستباقي): 

لم يكن الإهتمام بالبعد الأمني والدفاعي مستغربا في ظل التهديدات والمخاطر التقليدية التي تكتسح الحوار الخليجي وتحيط به من 
جهاته الأربع» هذا الإستفحال للبيئة المتأزمة تتطلب من المملكة ودول المحلس بشكل عام بناء الإستراتيجيات الوقائية للتعامل مع تداعيات 
التنظيمات الإرهابية» وكذلك تصميم إستراتيجية الردع وما فوق الكلاسيكي للتعامل مع التهديد العسكري وغير التقليدي الإيراني» وكذلك 
إستراتيجة خاصة بحرب الفضاء الإلكتروني (السيبراني)» وبناءا على هذا التوحه الذي يعطي مؤشرا قويا على أن بعد القوة الصلبة سيكون طاغيا 
في السياسة الخارحية السعودية مستقبلاء عمدت السعودية إلى التحرك وفق مسارين إثنين إستعدادا لذلك: 
- المسار الأول: إجراء عدد من التعيبنات في المناصب الأمنية والدفاعية» أهمها تعيين الأمير محمد بن نايف وزير الداحلية كولي للعهد, 
والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء» و تولى هذا الأخير إستراتيجية الأمن الوطني الحديد من خلال ترأسه مجلس السياسة والأمن الذي سيؤدي 
الدور المفترض بحلس الأمن الوطني سابقاء وتعيين أحد رحالات وزارة الداحلية الفريق خالد الحمدان رئيسا لجهاز الإستخبارات العامة» وكذلك 
صدور الأمر الملكي بتعيين سعد الحبري وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء» والأمر الملكي بتعيينه عضوا بمجلس الشؤون السياسية والأمنية» ضف 
إلى ذلك وحجود شخصية شابة ومحورية كالأمير محمد بن سلمان وزيرا للدفاع» وهو في الوقت ذاته رئيس للديوان الملكي ومستشارا لأبيه الملك 
سلمان؛ ورئيسا للمجلس الإقتصادي والإجتماعي. 57 
- المسار الثاني: إتحاه الرياض إلى تعزيز قدراتما العسكرية التقليدية والبحث عن إكتساب قدرات نووية غير تقليدية لمواجهة التهديدات 


الصاعدة» حيث أكد تقرير التوازن العسكري الصادر في فيفري (2015م) عن المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية بلندن» أن الدولة 


24 
محمد عز العرب »مرجع سابق 
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السعودية هي الدولة الأعلى من حيث زيارة نسبة الإنفاق العسكري (أكثر من 20/ في العام 2014م مقارنة ب 10/ زيادة نسبة الإنفاق 
في العام 2012م). بما يشكل نسبة تتراوح مابين (40-35/) من إجمالي الزيادات في الإنفاق العسكري في دول الشرق الأوسط؛ وتسعى 
المملكة جاهدة لشراء مقاتلات غير تقليدية قادرة على حمل قذائف نووية تكتيكية» طالما أن الرياض لديها الحافز القوي والقدرة المالية التي 
تمكنها من إمتلاك قدرات نووية غير تقليدية. 
ورغم أن الخبراء والباحثين لم يتفقوا حول دلالة إعلان المملكة العربية السعودية عن عملية عاصفة الحزم العسكرية في فجر يوم 26 
مارس 2015م وتأسيس تحالف إستعادة الشرعية في اليمن؛ إلا أنَ هذا القرار يعتبر بمثابة أحد تحليات التغيرات التي لحقت بالسياسة الخارحية 
السعودية فيما يرتبط بتبني سياسة الردع الإستباقي في مواجهة التهديدات الحدودية وتصاعد الإعتماد على الأداة العسكرية. 
2 -تأسيس التحالفات الإقليمية في مواجهة التهديدات: 
إتحهت المملكة إلى تأسيس تحالفات وظيفية لمواحهة التهديدات المختلفة» و تعتبر سياسة التحالفات الإقليمية مفضلة لدى نخب الحكم 
في السعودية على وجه التحديد» ما دلل عليه محاولات السعودية المستمرة في بناء التحالف العربي في اليمن» و التحالف الإسلامي» و محاولة 
تكوين قوة عربية مشتركة»» و تعتبر السعودية الدولة البينية بين مختلف الأطراف» فلا يجمعها خصومة مع كلا من تركيا و الإمارات و مصر ء 
على عكس العلاقات المصرية التركية أو الإماراتية التركية» ودللت بعض المتغيرات الأخيرة على سيطرة هذا النمط التحالفي على دول الإقليم 
بقيادة السعودية» و أبرز هذه المتغيرات ما يلي: 
- الأزمة مع قطر: 
حدثت هذه الأزمة كأحد توابع مؤتمر الرياض (2017م)» و بينما ظل الخلاف فيما سبق محصورا على قطر و الإمارات» أدى 
دخحول السعودية على خط الخلاف مع قطر إلى تعظيم مستوى الخلاف» و وصل إلى حد المقاطعة الرباعية (الإمارات- السعودية- 
البحرين- مصر)» في مواحهة الدوحة ودعمها الإسلاميين» لإرغامها على تغيير سياستها الإقليمية لتتماشى مع السياستين السعودية 
والإماراتية؛ إذ انتقلت العلاقة بين الأمير محمد بن سلمان الذي أصبح لاحقا وليا للعهد السعودي والشيخ محمد بن زايد ولي عهد 
أبوظبي» إلى مستويات عالية من التنسيق والتفاهم وتبادل الخبرات» خصوصا ف ملفات مكافحة الإرهابء والتضييق على حركة الإخوان 
؛ والتدخل في اليمن .ويمكن تفسير تحول الموقف السعودي في ضوء النقاط التالية: 
- تخلي السعودية عن دعم الإسلام السياسي :على الرغم من دعمها السابق للمحور الإسلامي الراديكالي في الإقليم» أدت عوامل 
تراجع المكاسب الميدانية للإسلاميين في سوريا و العراق و ليبيا إلى استشعار الطرف السعودي عدم جدوى استمرار دعم احور الإسلامي 
الراديكالي. 
- التوافق مع الأجندة الأمريكية :يمكن تفسير التحول السعودي أيضا في ضوء محاولتها التوافق مع التوحهات الخارحية للإدارة الأمريكية 
الجديدة» وفي القلب منها المعاداة الصريحة مع قوى الإسلام السياسي في الإقليم. 
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-- ترويج الصورة الليبرالية للسعودية :يحرص ولي العهد السعودي إلى الترويج لتبنيه أجندة ليبرالية للدولة السعودية؛ في محاولة لتغيير الصورة 
النمطية لما لدى الدول الغربية» و التأي بنفسها عن موجة العداء للإسلام؛ علاوة على تصدير الصراع مع إيران على إنه صراعا بين احور 
العلماني و الإسلامي في الإقليه””. 
- التقارب السعودي مع مصر: 
يتسق التوجه السعودي الحديد ضد القوى الإسلامية إلى حرصها على بناء تحالف استراتيجي مع دولة مصرء فبعد ما إتبعه الملك 
سلمان في بداية حكمه من العديد من السياسات التي أدت إلى حالة من الفتور و التوتر بين البلدين من أهمها : دعوة الملك سلمان القيادة 
المصرية من أجل التصالح مع الإحوان والمؤسسة العسكرية »ميل الملك سلمان لتهدثه الاوضاع مع قطر وإعادة تطبيع العلاقات معها و في 
نفس الوقت تحسنت العلاقات بشكل كبير مع تركيا و التي كانت تتسم بنوع من الفتور قبل وفاة الملك عبد الله بسبب موقفهما من إزاحة 
مرسى عن الحكم في مصر إنخفاض المساعدات السعودية لمصر و تعالي الانتقادات»سرعان ما هدثت هذه التوترات و هدأ الوضع وعادت 
العلاقات بين البلدين لما كانت عليه من قوة سابقاً .و سرعان ما بدأ البلدين بوضع الآليات التنفيذية التي تشمل تطوير التعاون العسكري 
والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة وتعزيز التعاون المشترك والاستثمارات المتبادلة السعودية والمصرية وتدشين مشروعات مشتركة وتكثيف 
التعاون السياسي والثقائي والإعلامي في ضوء المصلحة المشتركة للبلدين. 
كما أكد كل من الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس السيسي أن العلاقة بين البلدين "إستراتيجية وتكاملية "» وإن الدعم السعودي لمصر 
كان فارقاً خلال الفترة الماضية ومازال مستمراً و أنما ستظل دائما الحصن المانع لمصر و أن الأمن القومي المصري هو ضمان الأمن القومي 
السعودي» وستظل العلاقات قوية ومتماسكة متميزة بطبيعتها الفريدة منذ بدايتها وحتى النهاية» حيث حملت زيارة الملك سلمان الأولى لمصر 
العديد من الأبعاد على الصعيدين الإقليمي والإقتصادي: 27 
- على الصعيد الإقليمي: 
-الآحواء الإقليمية والعربية اصبحت اكثر ملائمة لمزيد من التقارب بين مصر و السعودية في ظل دخول ملفي الحرب في اليمن وسوريا الى 
مرحلة المفاوضات وهو ما يحتاج إلى مزيد من التنسيق بين كلا الدولين الذي كان متجلى في مشاركة القوات المصرية في الحرب اليمنية و 


الإصرار على إبعاد بشار الأسد عن الحكم وعدم مشاركتة في العملية السياسية. 


5 ممير رمزي» "التحول ف نمط التحالفات في الشرق الأوسط".تم تصفح الموقع بتاريخ 2017/10/19»على الربط الإلكتروي: 
-----١-- 07‏ !0ق طاع//: 5 م اط 


2 دينا عماد محمد كمال ." أثر التغير في السياسة الخارحية السعودية بعد تولى الملك سلمان على العلاقات المصرية", تم تصفح الموقع 


بتاريخ: 1 على الرابط الإلكترون : ©30917/9332-م7/ع0. ع 01212 تطاعك. 777 // :مقط / 
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- وجود تكهنات حول وساطة السعودية بين مصر وتركيا لحل الخلافات بين البلدين وخطوات متدرجة للتقارب وهو ما يطلبه المشهد السائد 
في ظل التوجه نحو التسوية فئ سوريا والتوحه للحرب في ليبيا حيث تلعب تركيا دورا كبيرا في تشكيل هذه الملفات »وكذلك يتوجب أيضا على 
تركيا الاعتراف بالنظام في مصر وعدم التدخل في الشئون الداخلية المصرية وعدم استضافة الإخوان على أراضيها تدريجيا. 

- على الصعيد الإقتصادي: 

-إتاحة الانتقال إلى مرحلة الشراكة الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية وتغيير مناخ الاستثمار وإزالة العقبات والعوائق التي كانت تقف 
في طريق الشركات والمستثمرين السعوديين وكذلك توقيع اتفاقية الحصول على الغاز والنفط لخمس سنوات بتسهيلات وضمانات مالية ثابتة . 
-إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين : ( حزيرثي تيران صنافير ) الواقعتين على مدحل مضيق تيران» الذي يفصل بين حليج العقبة 
والبحر الأحمر» وتعتبر الحزيرتان وشريان حياة لاسرائيل بإعتبار مضيق تيران الممر الملاحي الوحيد الذي يكمن اسرائيل من عملية التواصل 
الحيوى بدول افريقيا »وتوصلت الحكومتين المصرية والسعودية لتسوية تقرير فني واتفاق سياسي إقتصادي أن تكون الحزيرتين ملك لطرف 
جغرافياً» وملكاً للطرفين بالتواجد والإدارة وتقاسم الموارد. 

و تستمد هذه الاتفاقية قوتما من أتما اتفاقية إستراتيجية بمنطقة الشرق الأوسط تمدف تمكين صناعه القرار العربي وإنخضاع العالم لالتزام 
ككذه القرارات »فهي وثيقة وإستراتيجية عربية توضح التحول السياسي بالمنطقة بما يبرز للعالم أهمية القوتين العربيتين مصر والسعودية وقدرتهم 
على تغيير بحري السياسات و دوائر الاقتصاد والتجارة بالمنطقة» ويفرضوا نفوذهم العسكري بقوة القانون الدولي. 

3- الشراكات الإقتصادية والتعاون السياسي على المستويين الإقليمي والدولي: 
إن العامل الام الذي زاد من جرأة الرياض في هذا الصدد هو تباين الآراء الذي شهدته مع الولايات المتحدة الأمريكية في عهد 
أوباماء فعلى الرغم من علاقات التحالف التي تربط بينهما سنواتٍ طويلة؛ فإن حكومة المملكة العربية السعودية أدركت أن نمجها في السياسة 
الخارحية ينبغي ألا تقتصر على العلاقة مع واشنطن» لهذا السبب نلاحظ أن حكومة الملك سلمان في الفترة الأحيرة بادرت إلى التعاون 
السياسي الحديد على المستوى الإقليمي والعالمي» وتحلى ذلك فيما يلي: 
- الإعلان عن تشكيل التحالف العسكري :بين الدول الإسلامية الذي قامت بتأسيسه في شهر ديسمبر 2015 بقيادتما 
ومشاركة 34 دولة إسلامية» وقد كشف التحالف الذي ضم دولا كثيرة مثل تركية ومصر والسودان ونيجيرية والباكستان وماليزية؛) عن 
مساعي المملكة العربية السعودية جعل تعاوتمحا السياسي مع العالم الإسلامي أكثر قرباً. 
- تشكل العلاقات مع الجهات المؤثرة البارزة في النظام العالمي: أيقنت الرياض أتما لا يمكنها الاعتماد على علاقات دائمة 
ومستقرة مع الولايات المتحدة .وبالتالي وحهت السعودية نظرها شرقاًء لا سيما أن المنطقة الآسيوية واحدةً من أهم أركان سياستها 
في التنوع الاتفاقي على المستوى العالمي» وحاءت في هذا الإطار الحولة التي قام بما الملك سلمان في شهري فبراير/ شباط ومارس/ 
آذار 2017م واستمرت ثلاثين يوماًء زار خلالها دولاً هامةً في شرق وجنوب شرق آسية كالصين واليابان وأندونيسية وماليزية؛ تلعب دوراً 
أساسياً في السياسة الإقليمية والدولية» وقد خطا خلالها حطواتٍ هامَّةَ في اتحاه تعزيز التعاون في القضايا الحياتية المشتركة مثل الأمن والدفاع 


ومكافحة الإرهاب والطاقة النووية. 
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- تعزيز دور السعودية في التجارة العالمية والاقليمية: وتنمية تعاوتما مع الجهات الرأسمالية العالمية الرائدة» وفي هذا الصدد 
تتصدّر منطقة أسيا من جديدء والبترول (9070 من البترول السعودي) الذي تقوم بتصديره الذي يشكل المادة الأساسية في تجارتما إلى 
البلدان الأسيوية مثل الصين والند وكوريا الحنوبية واليابان. كما تحتل هذه الدول مكانة رئيسيّةَ بين مصادر واردات المملكة» فكان هذا الحجم 
من التبادل التجاري سبباً لتعزيز حكومة الملك سلمان صلاتما مع دول هذه المنطقة خلال العامين الماضيين. 
وفي هذا الإطار استضاف الملك سلمان عقب توليه منصبه مباشرة في شهر آذار عام 2015 الرئيس الكوري الحنوبي بارك غون هي» وتم 
التوقيع على اتفاقية استراتيجيّة تقوم بموحبها سيؤول بإنشاء محطة نووية في المملكة تبلغ كلفتها ملياري دولار2. كما استقبلت المملكة رئيس 
الوزراء الهندي ناراندرا مودي في شهرأبريل/ نيسان عام 2016. فالمملكة تشكل الدولة الأكثر استضافة للمواطنين الحنود بين دول الخليج» 
ويقوم العمال الحنود الذين يعملون فيها بتحويل ما يقارب 11 مليار دولار سنوياً إلى أهلهم. وتأق الحند في المرتبة الثالثة بعد الصين والولايات 
المتحدة الأمريكية في شراء النفط من المملكة العربية السعودية» وقد تم التوقيع خلال هذه الزيارة على اتفاقياتٍ مشتركةٍ في خمس بحالاتٍ بمدف 
توسيع العلاقات التجارية بين البلدين تشمل طيفاً واسعاً من ا محالات3. 
وبالتالبي تبدو الهند التي تستورد 9/020 من حاجاتما من النفط من المملكة العربية السعودية» سوقاً هاماً من أحل هذا البلد. وقد كان 
تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك هو الحدف قبل كل شيء من الحولة التي قام بما الملك سلمان في بلدان شرق وحجنوب شرق أسياء وقد أراد 
الملك سلمان من تطوير علاقات بلاده التجارية القائمة مع كل من الصين واليابان وماليزية وأندونيسية» فقام خلال هذه الرحلة الطويلة بتوقيع 


العديد من الاتفاقيات بغية تنويع اتفاقيات بلادته التجارية الدولية؛ 28 


- التقارب السعودي - الروسي: رغم التطورات التي حدثت في علاقات موسكو والرياض» وآخرها زيارة العاهل السعودي سلمان بن 
عبد العزيز إلى روسيا أوائل/ أكتوبر 2017 » في أول زيارة رسمية يقوم بما ملك سعودي إلى روسيا 23 », فإن المسعى السعودي في الاستفادة 
من مبدأ تنويع العلاقات الخارحية يظل محدودا ويتسم بالموسمية وعدم الثبات» وهو يحدث غالبا لحظات توتر العلاقات الأمريكية"؛ ولذا يمكن 
القول إن تقارب الرياض مع موسكو يبقى" آنيا قد لا يعبر عن تحالف استراتيجي بالضرورة كما يرى البعض. 

وفي سياق تحليل تطور العلاقات السعودية-الروسية» وموقع روسيا في النظام الإقليمي الحديد في الشرق الأوسطء بعد الانكفاء 

الأمريكي عنه؛ يمكن الإشارة إلى الملاحظات الآتية: 
- أسهمت إدارة أوياما الثانية(2 2016-2001 ) في تمكين روسيا من الملف السوري؛ ما أدى إلى تصاعد القلق السعودي والخليجي من 
تداعيات الانكفاء الأمريكي عن الشرق الأوسطء وبالذات بالنسبة لتشجيع القوى الإقليمية والدولية الطامحة( إيران وروسيا والصين)» على 
تحسين مكانتها وزيادة نفوذها في منطقتي المشرق والخليج العربي» وفي ظل هذه المتغيرات الاستراتيجية أصبح ظهر الخليج مكشوفا بعد تغير 
الأولويات الأمريكية . 


28 إسماعيل نعمان تلجي» "أضواء على تحول السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية"؛ تم تصفح الموقع بتاريخ :2017/10/13 »على الرابط الإلكتروي: 
م.01122136150110ا//:ماغط 
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أن الصعود الروسي يخدم أحد أهداف الاستراتيجية السعودية في المنطقة العربية؛ فالبلدان يتفقان على منع الحركات الإسلامية المماثلة 
للإحوان المسلمين من الوصول للحكم., ولكنهما يختلفان في الأسباب .ثم إن تداعيات الأزمة الأوكرانية ستؤثر في الرياض بشأن الملف 
الإيراي» بالنظر إلى أن الضمانات والتعهدات التي ظلّ الغرب يقدمها ثبت عدم فاعليتهاء وعدم اندفاع الدول الغربية للالتزام بماء كما 
حرى في أوكرانيا .وهذا قد يشجّع السعودية على امتلاك قوة نووية لكبح المشروع النووي الإيراني والحد من نفوذه في المنطقة» وفي هذا 
الصدد من المرحح أن تقوم الرياض بإحياء تعاونما مع باكستان. 
إن السعودية تضع بحمل علاقاتما مع روسيا في إطار الدور المأمول من موسكو في كبح طموح إيران الإقليمي» وفي المقابل 
تختزل روسيا علاقاتما مع السعودية في تحقيق أكبر قدر من المكاسب المالية من خلال استثمارات في النفط والغاز والتكنولوجياء وزيادة 
المبيعات العسكرية الروسية » وربما يمكن إجمال ما سبق في أن البعد الاقتصادي/النفطي في العلاقات بين السعودية وروسيا يبقى هو 
الأهم» وقد يكون هدف التنسيق الآني بينهما محاصرة إيران والضغط عليهاء وإقناع الروس بأن الرياض يمكن أن تعوّضهم اقتصاديا وماديا 
في حال ضغطوا على إيران» لتحجيم طموحاتما التوسعية في إقليم الشرق الأوسط الأمر الذي يحقق مصالح السعودية في النهاية بإيجاد 
طرف دولي يضغط على إيران ويكبح جماح مشروعها الإقليمي التوسعي. "7 
ورغم ذلكء؛ فإن هناك اختلالا في التقييمات العلمية حول المدى الذي يمكن أن تصل إليه التغيرات في السياسة الخارجية السعودية» 
وبالذات إزاء اللاعبيّن الروسي والإسرائيلي» اللذين يتصاعد تأثيرهما في الشرق الأوسط بشكل ملحوظ» وخحصوصا عبر التأثير في الحالة السورية» 
التي باتت تمثل مدخلا هاما لإعادة تشكيل النظام الإقليمي في المنطقة» وإعادة ترتيب أوزان القوى الإقليمية فيهاء حاصة في ظل علاقة 
التنافس اليوستراتيجي السعودي مع إيران» والذي يعبّر عن نفسه في صورة حروب بالوكالة ف في سورية والعراق ولبنان واليمن» وعلاقة 
السعودية مع تركيا » والتي تنطوي على التعاون في الملف السوريءو لكنها لا ترقى إلى مستو ى تحالف إقليمي. 


- الخاتمة: 

شهدت الفترة التي أعقبت تولي الملك سلمان الحكم , اتخاذ العديد من القرارات في السياسة الخارحية السعودية» التي تكشف أن 
تلك السياسة تمرٌ ب"مرحلة انتقالية"؛ تحاول فيها اختبار خياراتما وفرصهاء وكيفية منع وصول حالة الفوضى التي يموج بما إقليم الشرق الأوسط 
إلى السعودية والتأثير فيها. وسط مخاوف متصاعدة من تراحع مكانة السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي»وبدا من الواضح جدا أن 
السياسية الخارحية للمملكة العربية السعودية في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز بدأت تأحذ بعدا إضافيا وحديداء لم يكن مسبوقا في فضاء 
السياسات الخارحية للمملكة اتحاه منطقة الشرق الأوسطء فيما يمكن أن نعبر عن هذا التحول بمدلول تقدمية /) ©25©1©5517 » كوتما 


أصبحت ذات طبيعة تتسم بأحذ المبادرة. 


ومنه »يمكن القول بأن هناك ملامح جديدة في سياسة السعودية اتضحت بجلاء مع تولي الملك سلمان الحكم » وتشير جميعها إلى اتحاه 
المملكة إلى إعادة صياغة دورها الإقليمي على النحو التالي : 


7 أبمر أحمد جبريل:ما يحدث في السعودية :السياسة الخرحية بين الاستمرار والتغييرءمركز إدراك للدراسات الغستزاتيجية» أكتوبر 2017 عتم تصفح الموقع بتاريخ 
5 على الرابط الإلكتروني :]537.2[ 101:2. 5055557 


مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد09 يونيو/حزيران 2018 -المجلد02 - تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين نا 


1 1 1ذ1ذزذ[1[ز[ |[ [ذ[ [ [ [ [ 5 2”0115ظصط2غ 


- الاتجاه إلى القيادة المباشرة للإقليم :بالرغم من أن المملكة لم تدع قيادة الإقليم في العقود السابقة واكتفت باعتبارها واحدة ضمن مثلث 
القيادة العربي (مصر والسعودية وسوريا) على مدى عقد التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين. 

- حدود العسكرة في السياسة السعودية: ففي ظل الوعي السعودي بأن تبني المملكة لتوجحهات راديكالية وتوظيفها للأدوات العسكرية في 
سياساتما الخارحية من شأنه أن ينال من المكانة الروحية والدينية للمملكة في العالم الإسلامي» حاءت "رؤية 2030" لتركر على أن مكانة 
المملكة لا تقتصر على قوة الاقتصاد والنفطء وإِنما على مكانتها الدينية والحضارية وقيامها على رعاية وخدمة الأماكن المقدسة في مكة والمدينة» 
وف هذا إعادة تعريف واكتشاف لدور المملكة الإسلامي والعالمي. 

- بناء تحالفات القوة الناعمة كأساس لقوة المملكة: وهي التحالفات المبنية بالأساس على مكانة المملكة الدينية والروحية» ويتوقع أن 


تدحل في صراعات ممتدة مع قوى الإرهاب والجماعات الإسلامية. 


وف هذا السياق» تبرز تساؤلات حول أولويات السياسة الخارحية السعودية في المرحلة المقبلة » فهل سيتغلب على السياسات السعودية 
العامل الاقتصادي و البراغماقي» أم أن السعودية تتجه نحو دعم مسار إقليمي/دولي يهدف إلى عزل إيران وتطويق سياساتها في إقليم الشرق 
الأوسطء في ظل العمليات الحركية السعودية التي لم يسبق لما نظير في اليمن »والنهج الإبداعي الجديد التي تتبعه الرياض في لبنان من خلال 
العتلاقات مع القادة الرئيسين من المسيحيين المارونيين ؛لا سيما مير جعجع من القوات اللبنانية »بعدما ظلت تدعم تاريخيا النخب السنية في 
لبنان (عائلة الحريري)» ناهيك عن الدعم المستمر للمعارضة السورية» والاتحاه إلى استعادة الدور التقليدي الذي طلما قامت به المملكة في 


فلسطين بين فتح وحماس» مع حدوث تغير نوعي في المساندة التي قدمتها الرياض للنظام في مصر. 


- قائمة المراجع: 


- المراجع باللغة العربية : 
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التحول في السياسة الخارجية السعودية اتجاه منطقة الشرق الأوسط :"نحو إعادة التموضع الإقليمي" 


01 20116165 صعاععه1 عطغ , (1984) جله غم 81111121 1[ ثى ,1085501011 لمته غدعطدظ, لاللطخط 10 -23 
21255 ولد 17واء كتطلآ] تتوع غك . عط ,طممطمآ لصهد تتع10ناه80 ,ؤوععم كحعاتوء 117 روعغ562 طلوع41م 
1ه 

- ١ 16916395 : 

غ825 1110016 , 0002[ 20د ماطادمكى 521101 ,)رع :200 متقتصد] سك عط 1“ زعلاءوظ , +582101م -24 
7 طاعتتدا/ا 11.16.1 1701 ,لت2 24 1أهطه 1 مصععغص1] 1ه تادعم 

لمصدماعوع 1 220 21م عممءم0 سك /2011 12 32ر5 +10 عاعوعنتتذ عط1“ ,تامعدول, 28201118517 -25 
1 ته طاتتاعءء (آ ,2 تتممع !ا ,و اعتاعء5 1256 15”,1110011و رامسم 
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ضمانات التحقيق التأديبي وإجراءاتها لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات اليمنية وفق أحكام القانون رقم 
(18) لسنة (1995م) علي مهدي العلوي بارحمه 


ضمانات التحقيق التأديبي وإجراءاتها 
لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات اليمنية. 
وفق أحكام القانون رقم (18) لسنة (1995م) 
5 1ع 210 2201 1255115261011 22197 تآدرك 15 01 5عع01121216 
111625 لالاعمطء لآ غ21 255152225 تاعط] 2201 واء اعمط جأالنس 12 .ه8] 


(1995) تدع عط 101 (18) 116 تكهط 01 25ه05151+م عطا مغ عمطتل1م»»2/ 


د.علي مهدي العلوي بارحمه 
أستاذ القانون العام المشارك 
كله فرق جدامية عدن البمن 
ححامء . 0 0طله2777268183)005 


تمحورت هذه الدراسة حول ضمانات التحقيق التأديي وجراءتما المكفولة لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات اليمنية في أحكام القانون رقم (18) لسنة (1995م) بشأن 
الجامعات اليمنية, و خاصة ما أسندها نفس القانون إلى القرار الجمهوري رقم(32) لسنة (2007م) بشأن لائحته التنفيذية التي ألنمت بمراعاة كافة الضمانات المكفولة في القوانين اليمنية 
لعضو هيئة التدريس والعضو المساعد ا محال إلى التحقيق. ونتيجة للنقص والضعف القانوني والتنظيمي الذي يعاني منه النظام التأديي في الجامعات اليمنية لابد من المساهم في استكمال بناء 
النظام التأدييي في الجامعات اليمنية, وتعزيز التطبيق العملي للجان التحقيق المكلفة بالتحقيق مع أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وتعريفهم بالحقوق والضمانات المكفولة لهم في مرحلة 
التحقيق التأديي. واعتمد المشرع اليمني الكثير من الضمانات في كل من القرار الهمهوري بالقانون رقم (13) لسنة (1994) بشأن الإجراءات الحزائية, والقرار الممهوري رقم (21) لسنة 
2م بشأن الإثبات وتعديلاته, القوانين الأحرى ذات العلاقة. وفي قرار رئيس الوزراء رقم (27), لسنة (1998م) بشأن لائحة الجزاءات والمخالفات الإدارية والمالية الخاصة بالموظف 
العام. وضرورة معالحة الكثير من الثغرات أثناء التطبيق في مرحلة التحقيق في ما يتعلق بالضمانات الواجبة والتي لن تتوافر شرعيته بدوتها. 
الكلمات المفتاحية: الجامعات اليمنية, النظام التأديي, أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم, ضمانات التحقيق التأديي. 
:غ2 اوطا م 
24 تك استعحط لدعم جه عععلء لع6 تمتك 15 220 هدع د12 تتمستامك 015 01 5عع2122تك عط جه لعكنءه1 :5109 لط ]' 
تمع معلا عط عستلمووعء 1995 تتوعر عط ه14 (18) .110 «كمطآ 01 كد2011510م عط 10 دع 1واء كتطنا للاعمصع لآ 12 مامغكاوقة تغط 
طعتط117 .2007 تتوعتو عط 101 32 .810 ععنعءء0آ مدع تاطتامع8] مغ كد[ عدر عل 4ه كده1ئ1ه2م عط تدلاداء هم ص1 ,وع من اسع كلمن 
نلء طاتتتعحط عغدك 2550 لطتج نت طمتعمط والتعة عط م1 دككها تتعحصع لآ عط 1 لع1226دتى دعع )تمتك عط الج عتحتعوماه مغ لع نغ تتخطامء 
ع5 تتمسمتامرك 5لل عط كه دوع لدع 220 دوع مكلدع؟1 لممق دعتسجومه لتنج لدوع1 عا أه غلبنادع:؟ 2 حظ .6012 دع ندعتكط1آ عط مغ 0ع معادقه 
تمع ممع لآ عط 12 عورد كتمستامء015 عط 1ه جام عنتقم عط عع [محامء غكتاحط امغتاط تممه عط ,رع 1واعكلمنا لمعخمعما عط م1 
الناعة عط عستادع نوع117 لاغ لع 7قطاء دععغ 1لتتطامء اهتدع نوع تكط1 عط 1ه معد تاممة لدعتعدحم غطغ ععصقطم امه دع امع كلمن 
نامك 015 عطاغ عصتتتدك تمعطء :ده1 4ع20110م وععغ متدتدتاع تتح داعت عط 1ه معط عستصضهكصة 00د ماصمككتومة تتتعط لخد عط لتعخم 
.86 كما ععلعع10 صندء تاطنامع!8] عطغ اه طاعمع صا وعم مهدنع 4ه نتءو لصتم هج 0م200 1مغدأقتوع1 تمعح لا عط 1" .عع 52 هتدم تدع ص1 
عستلمموء 1992 دوعر عط +151 (21) .810 ععمععد[ لمهت معلاوع:2 لمتد وعتسلعء20م [ممتستك عستلمموءء 1994 معو عط ه15 (13) 
8 نوع عط +10 (27) .810 مماوء0آ1 و'تعغقتصت/8 عمصتط عط ص لمك .ددا غصوععاء2 تغطغه ,معحصلسعحصهد ئ1 لصه ععمعلتى 
مغ 0عع2 عط لسك .عع:زه اصح لتعمعع عط 4ه كدمقن ج101 0ه تدمع صتدد لداعسصفمصة 20د عكمتمتستسلد 2ه ؤت عط عستلمموء 
تغط اعتطتت غناه 1 ,وعع2122ناع عتتل مغ أمعع مزوع] 1م عههاذ عدم 560ع125 عط غ2 012 ددع داع [ محا تناك دطزدع #وتتقمط دوع 2002 
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ضمانات التحقيق التأديبي وإجراءاتها لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات اليمنية وفق أحكام القانون رقم 
(18) لسنة (1995م) علي مهدي العلوي بارحمه 


مقدمة: 

يكتسب التحقيق التأديي أهمية كبيرة في حماية وصون النشاط التعليمي الجامعي وهو فرع من فروع القانون الإداري يرتبط جدلا 
بالمحالفات التأديبية سوى كانت مدونة ضمن الأنظمة واللوائح الخاصة بالجامعات اليمنية أو قدر رئيس الجامعة ضررها خطورتما. ومن 
جانب أخر يشكل خطورة وتترتب عليه أثار جسيمة على الحياة العملية لعضو هيئة التدريس أو العضو المساعد المتهم بارتكاب مخالفة 
تأديبية ثما قد يؤدي به إلى الفصل علاوة على تشويه سمعته العلمية والاجتماعية بعد معاناة شاقة في سنوات التحصيل العلمي فهو يختلف 
عن غيره من فئات الموظفين في القطاعات الأخرى.ولذلك يتطلب وحوبياً أن يكون الاتمام و الإحالة إلى التحقيق وفق أصول قانونية 
وتنظيمية دقيقة مع توفير له كل الضمانات واعتبارات خاصة تتميز بما إحراءات تحمي حقوقه من إساءة استغلال الخطأ في تطبيق الأصول 
الإحرائية في التحقيق. وفي المقابل توفر حماية رصينة لوظيفة التدريس بالجامعات اليمنية من المدرسين المنتهكين لحرماتماء فالعبرة من التحقيق 
التأديبي مع ا محال إلى التحقيق أن لا يفلت مذنباً من العقاب ولا يعاقب برئ بذنب ل يرتكبه بل إن الغاية هي الوصول إلى مرتكب 
المحالفة ونسبتها له وفقاً للأدلة والقرائن المنسوبة ضده وفقاً لتلك الاعتبارات. 

بعد إن فرغت من إعداد البحث الخاص بالتحقيق التأديي مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات اليمنية وإجراءاته, في أحكام قانون 
الجامعات اليمنية رقم (18) لسنة 1995م وتعديلاته, ولائحته التنفيذية,والأنظمة, واللوائح (جامعة عدن نموذجاً). وحدت من الضروري 
أن يكون هنا بحث خاص بضمانات التحقيق التأديي مكملا لما سبق من حيث الدواعي والمشكلة التي تكتنف النظام التأديي في الجامعات 
اليمنية واتخذت من جامعة عدن نموذجاً. 

وإن موضوع ضمانات التحقيق التأديي في هذا البحث له أهمية لا تقل عن موضوع التحقيق التأديبي ذاته علاوة على أن موضوع هذه 
الدراسة تبحث لأول مرة وتشكل نوعية خاصة بامتياز في مجال النظام التأديي في الجامعات اليمنية. واستخدمت المنهج التحليلي لكل 
مباحثها المكونة من خمسة مباحث . 

مبحث تمهيدي- معنى ومفهوم الحقوق والضمانات: 

المطلب الأول- معنى ومفهوم الحق: 

الفرع الأول - معنى الحقوق 8 اللغة: 

للحق الكثير من المعاني في المعاحم اللغوية ففي معجم لسان العرب: الحق هو نقيض الباطل.' وفي بصائر ذوي التمييز في لطائف 
الكتاب العزيز:أصل الحق هو المطابقة والموافقة.7 ومن معان الحق في اللغة : النصيب » الواحبء اليقين » وحقوق العقار.” وف معجم 
قاموس المحيط: يطلق الحق على المال والملك والموجود الثابت» ويقال حق الأمر: أي وجب ووقع بلا شك. وفي أساس البلاغة: حق الله 


الأمر حعقا أ البعد دوعيف © وكذلك يعني الثبوت والوحوب, والأمر الثابت» والحق ضد الباطل كما في قوله تعالى :" ولا تلبسوا الحق 


1- الفضل جما ل الدين بن مكرم » لسان العرب ج1» قم » منشورات الحوزة » 1405هجرية, » ص 46- ص50. 
2- مج دين أل طاهر محمد إن يعقرب اللدرور, بمنائر توي التميير في تطائف الكتاب الرير. 0 تحقيق محمد علي النجار, الناشر 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة, 6ه - 1996م, ص 484. 


3- الشريف علي بن محمد الجرجاني ؛ التعريفات» بيروتء مكتبة لبنان , 1985م: ص93. 
4- مجد الدين محمد بن الفيروز آبادي » القاموس المحيط . ج 3 » بيروت »المؤسسة العربية للطباعة والنشر » درت ؛ ص 222. 


مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد09 يونيو/حزيران 2018 -المجلد02 - تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين 


ضمانات التحقيق التأديبي وإجراءاتها لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات اليمنية وفق أحكام القانون رقم 
(18) لسنة (1995م) علي مهدي العلوي بارحمه 


بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون".” وهو كذلك الحق اليقين» كما جاء في قوله تعالى:" فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنتم 
افون "١‏ فيسل كلينة اق مرادف اللعدلَ والمساراك أو الولعب اق اللعامةاى مسق النضلاق عاق اللسكين والتقين وابرن اليل يخال 
من أموال الأغنياء. 
الفرع الثاني - مفهوم الحقوق في الاصطلاح: 

الحق اصطلاحاً هو ما يكتسبه الإنسان عرفاً أو وفق ما يقرره القانون من حقوق وتقابلها التزامات من شخص لشخص طبيعي أو 
اعتباري» ويكون بمنح شيءٍ لشخص من شخص آخر سواء مادياً أو معنويأء وتظهر من خلال هذا المفهوم العلاقة الحدلية بين الحق 
والقانون» فلا يوحد حق واجب إلا وقد كفله القانون أو متعارف عليه, وتلك هي الحقوق القانونية المكتسبة عرفاً ثم تم تشريعها في الدستور 
والقانون وتعتبر ضمانات قانونية, والحقوق المكتسبة والضمانات القانونية كما يقول المثل على سبيل ا محاز هما وجهين لعملة واحدة, وتتطلب 
التصرفات بما يوجبها الحق المكفول لتحقيق المصلحة سواء كانت عامة أم عام 'ولذلك سوف نتوسع في هذا المفهوم في إطار مفهوم 
الضمانات اصطلحاً في المطلب أللاحق. 
المطلب الثاني- معنى ومفهوم ضمانات التحقيق التأديبي: 
الفرع الأول- معنى الضمانة في اللغة: 

كلمة ضمانة مفرد والضمانات جمع ومصدرها كلمة ضمنء» فمن ضمن لمال منه كفل له به وللمفرد هو ضمينه, وللجمع هم 
ضمناؤه.” و ضمن الشيء بالكسر ضمانا كفل به فهو ضامن أو ضمين أي على ذمته؛ وضمنه الشيء تضمينا فتضمنه عنه» وكل 


شئ جعلته في وعاء فقد ضمنته.” والضمان هو الكفل ولملتزم,”! والضمانة هي الكفالة لا يضيع معها حق. 


الفرع الثاني- مفهوم ضمانات التحقيق التأديبي في الاصطلاح: 

مفهوم الضمانات: هي مجموعة من الحقوق الدستورية والقانونية الإجرائية يحب أن تراعيها لحنة التحقيق التأديي لمصلحة عضو هيئة 
التدريس أو العضو المساعد مهما كان مصدرها القانوني وهي مكفولة وتعتبر من النظام العام ولا يجوز الإنقاص منها أو تجحاوزها وإلا 
كانت إجراءات التحقيق مشوبة بالبطلان. وضمانات التأديب متعددة ترتبط بكل مراحل المساءلة التأديبية وتكتسب أهمية بالغة لما 
للتأديب من خطورة على المركز القانوني والاجتماعي لأعضاء هيئة التدريس والهحيئة المساعدة والتي تكفل للمحال إلى التحقيق ممارسة 
حقوقه المشروعة لإثبات براءته من خلال إتاحة له كل الفرص للدفاع عن نفسه وتقدم الطلبات و الدفوع والاستعانة بشهود النفى 
وا محررات الكتابية وغيرها من الضمانات الأخرى, كما إن للضمانات السابقة والمعاصرة واللاحقة على التحقيق أهمية كبيرة والتى من 
خلالها تتمكن هيئات الجامعة ومؤسساتما وأعضائها وطلابما المعنيين من الاطلاع على حقيقة المخالفة المنسوبة إلى المتهم كما هي» 
5- سورة البقرة الآبة (42). 
6- سورة الذاريات الآية (23). 
7- هاني سليمان طعيمات» حقوق الإنسان وحرياته الأساسية» دار الشروقء الأردن» ط1؛» 2001م:؛ ص30. 
8- الأمام جار الله أبو القاسم محمود الزمخشريء أساس البلاغة» دار المعرفة » بيروت_لبنان»ء ص 272. 
9- محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي » مختار الصحاح » دار الكتاب العربي » بيروت » لبنان » 1982م » ص 384. 


التونسية للتوزيع » 1979م » ص 590. 
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والوقوف على الملابسات والظروف التي ساهمت في وقوع الفعل أو الامتناع المرتكب حيث لا مكان لمعالحة أثارها مستقبلاء مع الأحذ 
في الحسبان إن التأديب لا يهدف إلى فرض العقوبة على المحالف فحسبء بل إنه يهدف إلى معالحة الخلل واتخاذ السبل الكفيلة لمنع 


وقوعه مستقبلا. 
الضمانات الإحرائية في مجملها عموما كما يأخذ بما قانون الإحراءات الحزائية اليمنى والقانون الإداري تستند إلى ثلاثة أسس هى: 


أولا- البراءة: أي إن المتهم بري حتى تثبت إداعه 11 ولما تكتسبها الجامعات اليمنية وهيئة التدريس فيها من أهمية كبيرة ومتزايدة في 
حياة تطوير ابجتمع وبناء وتطوير مؤسسات الدولة من خلال مهمة البحث العلمي يجب أن تحظى بعناية خاصة 5 مجال 
التأديب وإجراءاته لاشك يجب إن يتمتع أعضاء هيئة التدريس فيها بكل الضمانات المكفولة بشكل عام وضمانات إحرائية 


وموضوعية خاصة تتناسب مع تلك الأهمية. 


ثانيا- حق الدفاع: وهو من أهم الضمانات الإجرائية للمتهم يحسد مبدأً المحاكمة العادلة التي جسدها الدستور اليمني وقانون 


الإجراءات مايه 12 باعتباره حق مقدس ف المحاكمة العادلة وتحمل المسؤولية التأديبية أو الحنائية. 


ثالثا- المشروعية: وهو مبدأ عام يحب أن تتوافق القوانين والأنظمة واللوائح و الإحراءات مع الدستور (القانون الأساسي). وفي ما يتعلق 
بمبدأ مشروعية التأديب الجنائي والإداري لوجود أوحه الشبه بينهما بحد إن مبدأ مشروعية التأديب الجنائي تنحصر في قاعدة "لا 
جريمة ولا عقوبة إلا ا ومن ثم فإن كل التصرفات السلوكية للأفراد سوى كانت فعل أو امتناع لمكونة للجرائم حددها 
حصراً القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات اليمني وما في حكمه من القوانين العقابية 
الأخرى. ولكن لا مجال لتطبيق تلك القاعدة في نطاق التأديب الإداري بحكم إن الإدارة هي صاحية الولاية في تقدير 
المحالفات التأديبية, ولذلك القانون الإداري وفروعه في نطاق التأديب دلم تحدد حصرا كل التصرفات السلوكية للموظفين العامين 
سوى كانت فعل أو امتناع لمكونة للمخالفة التأديبية أو تشملها مدونة قانونية واحدة,بل اقتصر على تحديد بعضاً منها كما 
حاء في قرار رئيس محلس الوزراء رقم (27) لسنة 1998م5! بشأن لائحة الحزاءات والمخالفات المالية والإدارية على سبيل 
ونحده أيضا حدد الجزاءات التأديبية. وفي هذا المقام يتضح حليا إن مشروعية التأديب الإداري تندرج في نطاق التأديب بشقية 


مع تلك الاستثناءات كل الضمانات موضوع هذه الدراسة. 


المبحث الأول- الضمانات السابقة على التحقيق التأديبي وإجراءاتها: 


1- المادة رقم (48) من الدستور اليمني لسنة 1991م المعدل سنة 1994م, مجموعة التشريعات اليمنية المتعلقة بوظيفة النيابة العامة, 
مكتب النائب العام, الكتاب الأول,2003م,والمادة رقم(4), القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) بشأن الإجراءات الجزائية,المصدر 
السابق. 

2- المادة رقم (49) من الدستور,المصدر سابق, والمادة رقم(9) من قانون الإجراءات الجزائية, المصدر سابق. 

3- المادة رقم (47) من الدستور,المصدر سابق, والمادة رقم (3) من قانون الإجراءات الجنائية, المصدر سابق. 

4- منشور في الجريدة الرسمية, العدد رقم(8), لسنة 1998م. 
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نظراً لأهمية وخطورة إجراء التحقيق التأديي مع عضو هيئة التدريس أو العضو المساعد المحال إلى التحقيق الذي قد ينتهي إلى الاتحام 
والمحاكمة ثم الإدانة أو إلى البراءة ومن الأهمية إحاطته بالضمانات التي تكفل الوصول إلى الحقيقة الكاملة» ومن أهم هذه الضمانات 
السابقة على التحقيق التأديبي سوف نقف في هذا المبحث أمام جملة الضمانات السابقة على التحقيق موزعة على ثلاثة مطالب على 
النحو الآتي: في المطلب الأول نناقش الإجراءات السابقة على قرار الإحالة في الفرع الأول, وفي الفرع الثاني نناقش ضمانات قرار 
الإحالة إلى التحقيق. وفي المطلب الثاني القرار الإداري بتكليف لحنة التحقيق وتشكيلها ففي الفرع الأول نقف أمام قرار التكليف 
للجنة التحقيق وفي الفرع الثاني حول تشكيل لحنة التحقيق. وفي المطلب الثالث نقف أمام ضمانات الإعلان بقراري الإحالة والتكليف 
وحضور جلسات التحقيق حيث سنقف في الفرع الأول منه حول الإعلان بقراري الإحالة والتكليف,وفي الفرع الثاني حول الإعلان 
بالحضور لجلسات لتحقيق. 
المطلب الأول- ضمانات الإجراءات السابقة على التحقيق: 
الفرع الأول - مصادر الكشف عن المخالفة: 
من الطبيعي جدا أن تسبق قرار الإحالة إلى التحقيق إحراءات سابقة عليه ويحب أن تتسم تلك الإحراءات بالأمانة والحيدة ما 
سيترتب عليها من أثار يتوحب ألا يكون القرار الإداري بالإحالة إلى التحقيق قائماً على شبهة أو نكاية أو عداوة ثما ينبغي عدم 
التهاون في التحري والبحث في مصادر الكشف عن المخالفة قبل الإحالة إلى التحقيق حتى لا يؤدي ذلك إلى التسبب في التعسف 
لعضو هيئة التدريس أو العضو المساعد, ولتوحي الحذر يتوحب على الإدارة القانونية بالجامعة مراجعة البلاغات والأولويات لمصادر 
الكشف عن المخالفات وتمحيصها ورفع مقترح سليم إلى رئيس الجامعة والذي يقع عليه شخصياً التأكد من مدى مصداقية الشكوى 
أو البلاغ بالمحالفة وتقدير خطورتها بعيدا عن أي مؤثرات حانبية مستخدما المعيار الناضج وأسلوب التأني والتأكد حيدا من مصدر 
المعلومة والبواعث وذلك فيه ضمانات شخصية و أدبية. 
وفي الحقيقة تتعدد مصادر الكشف عن المخالفة ومنها ما هي مؤكد يمكن الاعتماد عليها ومنها غير مؤّكدة ولكنها محتملة وهي: 
أولا- المصادر المؤكدة: 
1-اكتشاف المخالفة من رئيس الجامعة بحكم سلطته الإشرافية ورقابته من حلال التقارير الرمية والزيارات الميدانية للكليات 
ومراكز اللجامعة. 
2- بناء على تقارير من عمداء الكليات أو رؤساء المراكز العلمية بالجامعة. 
3- تقارير تقييم الأداء الأكادعي والإداري. 
4- اكتشاف المحالفة من قبل الإدارة القانونية بحكم رقابتها على تطبيق القوانين والأنظمة واللوائح الداحلية. 
5- أي جهة رمية أخرى من داخل الجامعة أو من خارجها على سبيل المثال وزارة التعليم العالي أو النيابة العامة أو إدارة 
البحث الحنائي . 
ثانيا- المصادر الغير المؤكدة: 


1- البلاغات والشكاوى المقدمة من الطلاب أو المدرسين المنتسبين إلى الجامعة. 
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2- البلاغات والشكاوى المقدمة من أي مواطن . 
3- التقارير الصحفية والإعلامية المنشورة في الصحف وابحلات والمواقع الالكترونية. 
4- شبكات التواصل الاجتماعي. 
وف كل الأحول يحب توخي الدقة في ألا تكون التقارير أو البلاغات مبنية على الانتقام أو الغش والتدليس والنكاية لتجنب الضرر 
المادي والمعنوي مع ضمان حق المبلغ عنه ف المطالبة بالتعويض وفق القانون. وعدم وقوع الجامعة ف موقف محرج. 
الفرع الثاني- قرار الإحالة إلى التحقيق التأديبي: 
أت القرار الإداري بالإحالة بعد إحراءات صحيحة ومؤّكدة لكي يتخذ بحق المستهدف بالتحقيق لتأديي لما نسب إليه من مخالفة 
تأديبية ويعتبر من الإحراءات السابقة على التحقيق التأديي ومن أهم ضماناته السلامة القانونية لقرار الإحالة. 
ومن الأهمية بمكان أن يتسم قرار الإحالة بمتطلبات القرار الإداري بأركانه الخمسة وهي: الاختصاص, والشكل, وا محل, والسبب, 
والغاية:15 وإن قرار الإحالة إلى التحقيق مع عضو هيئة التدريس أو العضو المساعد هو تصرف قانوني يعبر عن إرادة رئيس الجامعة وفق 
اختصاصه القانوني يترتب عليه التحقيق في الاتحام وتحرك الدعوى التأديبية وأثارها. 
البند الأول- اختصاص قرار الإحالة: 
نقصد بالاختصاص ف هذا احال السلطة والصلاحية في إصدار القرار الإداري على وجه يقرره القانون,أي أن يصدر القرار الإداري من 
جهة منحها القانون الحق في إصداره. 
ويعتبر الاختصاص من أهم أركان القرار الإداري ومكن الطعن في عدم صحة القرار مباشرة متى ما توفر عيب الاختصاص وفي أي 
مرحلة من مراحل الدعوى. حيث يعرف القرار الذي لا يتوفر به ركن الاختصاص على الوجه المبين في القانون بالقرار المعيب الذي 
يشوبه أو يعتريه عيب جسيم يؤدي إلى بطلانه أو انعدامه والذي يعرف "بعيب الاختصاص". وقد يكون الاختصاص شخصي, أو 
موضوعي ,أو مكان ,أو زماني. وما يهم في هذا المقام الاختصاص الشخصي: والذي نقصد به أن يصدر القرار من الشخص الذي قرر 
له القانون سلطة إصداره, بمعنى أن إصدار القرار واجب يلزم صاحبه أن يمارسه بنفسه ولا يجوز لغيره ويستثنى من ذلك حالة التفويض 
وما في حكمه بشرط توفر ظروف لا تمكن صاحب الاختصاص الشخصي من إصداره شخصيا لظروف أو مبررات حالة دون ذلك. 
ينعقد الاخعتصاص الشخصي بإحالة عضو هيئة التدريس أو مساعده إلى التحقيق التأديبي لرئيس الجامعة, استنادا إلى لمادة رقم 
(45) من القرار الحمهوري بالقانون رقم (18) لسنة (1995م)5 بشان الجامعات اليمنية, وخاصة المادة رقم(85) من القرار 
الجمهوري رقم (32) لسنة(2007م)17 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية, والتي نصت الفقرة (أ) منها على إن "يكلف 
رئيس الجامعة لحنة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في القانون بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس أو مساعده 
من مخالفات» على أن لا يقل درجة المْحقّق عن درجة المحقق معه." ومن خلال نص المادة ينعقد الاختصاص الشخصي بقرار الإحالة 


إلى التحقيق مع عضو هيئة التدريس أو مساعده فيما نسب إليه من مخالفات لرئيس الجامعة حصراً . إلا إن اللائحة هنا جمعت بين 


5 د. سليمات محمد الطماوي » النظرية العامة للقرارات الإدارية » مطبعة جامعة عين شمس .» الطبعة السادسة, 1991م, ص 200 وما بعدها. 


6- منشور في العدد (15)لسنة 1999م, والمعدل بموجب القانون رقم (33) لسنة 2000م, الجريدة الرسمية, ملحق العدد (24) لسنة 2000م. 
7-_منشور في الجريدة الرسمية, العدد (4)لسنة 2007م. 
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قرار الإحالة ضمنا مع قرار تكليف اللجنة بالتحقيق. بينما نرى من الأهمية القانونية أن يصدر قراراً إدارياً لكلا منهما مستقلاً عن 
الآخر يتميز بإجراءات سابقة ولاحقة لما يترتب على كل منهما من أثار على سبيل المثال ضمانة الطعن في قرار الإحالة بمعزل عن قرار 
التكليف لاختلافهما من حيث أركان السبب وامحل والغاية على عكس ما يتبادر إلى الذهن باتحادهما في كل الأركان بينما يتحدان قي 
الاختصاص والشكل. 
ولذلك يجب أن يكون القرار الإداري بالتحقيق مع عضو هيئة التدريس أو العضو المساعد من امتصاص رئيس الخامعة حصراً بحيث 
يصدر عنه ويوقع عليه شخصياً ومختوم بختم رئيس الجامعة أو بختم الجامعة لاكتسابه الشرعية القانونية من حيث شكل القرار الإداري في 
حالة تواحده في البلد وقادراً على ممارسة مهامه ولا يجوز أن يصدر من غيره وإلاكان منعدم من حيث الشكل. أما إذا كان رئيس الجامعة 
خارج البلد أو مريض ولمدة لا تحتمل التأخير لإجراء التحقيق ولخطورة المخالفة يمكن أن يصدر قرار الإحالة إلى التحقيق باسمه وموقع من 
المكلف قانوناً للقيام بمهامه ومختوم بختم رئيس الجامعة وبتفويض خاص و إلا كان باطلاً. وكل قرار يصدر عن غير رئيس الجامعة أو 
المفؤض يعتبر تصرف باطل ويكون في حكم المنعدم. 
البند الثاني- شكل قرار الإحالة: 
يحب أن يكون شكل قرار الإحالة كتابيا ويعتبر الشكل أحد أركان القرار الإداري بالإحالة وتخلف الشكل كما لو كان قرار الإحالة 
شفاهة يؤدي إلى التجهيل وإذا شابته الجهالة كان باطلا, بل يجب أن يحدد الأساس القانون أو التنظيمي الذي ببي عليه. وكذلك يجب 
على سبيل الحصر ذكر الاسم الكامل مع اللقب العائلي للمحال إلى التحقيق ولقبه العلمي والكلية أو المركز العلمي الذي يعمل فيه, و 
نوع المحالفة التأديبية التي على أثرها تم إحالته إلى التحقيق التأديي ويتطلب أن يعلن ا محال إلى التحقيق بقرار الإحالة ويواحه به وهذه من 
أهم الضمانات القانونية.وعلاوة على ذلك فالشكل الكتابي يكفل ضمانات الأخرى. 
فتلك الأسس القانونية الواحبة في قرار الإحالة هي ضمانات في حد ذاتما للمحال إلى التحقيق يجوز له التمسك ببطلان قرار الإحالة 
في حالة تخلف أحد تلك الأسس. 
المطلب الثاني- القرار الإداري بتكليف لجنة التحقيق وتشكيلها: 
المطلب الثاني يتناول القرار الإداري بتكليف لحنة التحقيق وتشكيلها. في الفرع الأول نقف أمام قرار التكليف للجنة التحقيق وق الفرع 
الثاني سوف نناقش تشكيل لحنة التحقيق وهو أن تكون لحنة التحقيق المكلفة بالتحقيق مشكلة وفق اللائحة من أهم الضمانات التحقيق 
التأديي. 
الفرع الأول- القرار الإداري بتكليف لجنة التحقيق التأديبي: 
كما أشرنا سلفا قضت أحكام المادة رقم و85 هع اللكيحةا السنيدية لقاترن الناسنات لبي والتي ملت قرار الإحالة لعضو هيئة 
التدريس أو العضو المساعد إلى التحقيق التأديي أيضا تكليف لحنة التحقيق وهذا لا يعني أن يصدر قرار إداري واحد يحمل موضوعين في 
آن واحد موضوع الإحالة إلى التحقيق وموضوع التكليف لأعضاء لحنة التحقيق كما بحري عليه العادة في جامعة عدن, بينما من المفترض 


أن يصدر قرار إداري لكل موضوع على حدة على الرغم من إن أحكام المادة رقم (85) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية 


5- القرار الجمهوري رقم (32) لسنة 2007م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات, مصدر سابق. 
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السند التنظيمي والتشريعي للقرارين الإداريين لم تنص بشكل مباشر على قرار الإحالة بل نصت ضمنا وذلك ليس مبرراً للجمع بينهما في 
قرار إداري واحد. ومن الأهمية بمكان أن يكون محل القرار إلا داري التأديبي إلا إنما لم تنص بشكل مباشر على قرار الإحالة بل نصت 
ضمناً وذلك ليس مبرراً للجمع بينهما في قرار إداري واحد. ونرى إن الغرض منه الترتيب التنظيمي وف ذلك يعود الإمكانية الطعن في كل 
قرار إداري على حدة وهذه من أهم الضمانات المشمولة بحق المستهدف من التحقيق التأديي الذي كفلته أحكام المادة رقم (85) الفقرة 
(ب) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية والتيي نصت صراحة على "تتولى اللجنة التحقيق مع العضو ا محال إلى التحقيق على أن 
تتوفر له كافة الضمانات التي تكلفها القوانين النافذة خلال فترة التحقيق." وهي قاعدة أمرة وملزمة ولو في المرحلة السابقة على التحقيق 
وآي تحاوز يضع إجراءات التحقيق ف دائرة البطلان. ويسري على قرار التكليف أصلا ما يسري على قرار الإحالة من حيث الاختصاص 
والشكل الكتابي لاتحاد القرارين في ركني الاختصاص والشكل. ولا يعني إن ضمانات التحقيق التي ضمنتها القوانين النافذة تقتصر على 
مرحلة التحقيق كما جاء في نص المادة (85) سالفة الذكر بل حد إن تلك القوانين قد كفلت الكثير من الحقوق السابقة والمعاصرة 
واللاحقة على التحقيق وهذه ليست حجة بمكن التمسك بما تحدف إهدار حقوق مكتسبة في القواعد الدستورية وأخرى متعلقة بالنظام 
العام في القوانين النافذة. 

ولذلك يحب أن يصدر قرار بتكليف لحنة التحقيق من رئيس الجامعة ويسري عليه ما يسري على قرار الإحالة من حيث الاختصاص 
الشخصي والشكل لحمياته من البطلان أو الانعدام. 

وإذا كانت هناك ظاهرة أو واقعة استجدت في كلية أو مركز علمي تابعة للجامعة يقدر رئيس الجامعة حطورتما وضرورة التحقيق فيها 
من عدمه ولم يكن هناك مشتبه به فيها أو متهم يمكن أن تنسب إليه المساءلة يمكن لرئيس الجامعة من تكليف لحنة تحقيق تحري للوصول 
إلى الحقيقة وتتمتع بصلاحيات واسعة في التحقيق من حيث معرفة البواعث والأسباب والمشتبه بمم, وعند وصول اللجنة في تحرياتحا إلى ما 
يمكنها تحديد ومعرفة مرتكبيها توصي رئيس الجامعة بإصدار قرار بإحالتهم إلى التحقيق لتأديي. وفي هذه الحالة قد لا يقتصر الاتمام 
والتحقيق على متهمين من هيئة التدريس أو الحيئة المساعدة وإِنما قد يمتد الاتمام إلى مساهمة طلاب أو موظفين وهنا تعتبر المخالفة مركبة 
ساهم واشترك في تنفيذها عدد من متهمين بادوار تم الاتفاق عليها قبل ارتكابما أو أثناء التنفيذ أو بعد التنفيذ, وهذا يشكل خطورة 
احتماعية تكون له مكانة خاصة في تحديد العقوبة ونتيجة لتكامل المخالفة المركبة متعددة الأفعال والمساهمين والمشاركين لا يمكن من 
تحزئتها بل يتطلب معها وحدة التحقيق التأديي ووحدة لحنة التحقيق. وهذا يتطلب آلية خاصة في طبيعة قرار الإحالة إلى التحقيق 
التأديي مع المتهمين . بما يعنى إن قرار تكليف لحنة التحقيق قد صدر سابقا في الواقعة وكشف التحري ظروف حديدة مثلا منها أفعال 
وأسماء المتهمين بناء على توصية لحنة التحقيق الذي يتطلب إصدار قرار إداري جديد من رئيس الجامعة بإحالة من تم اتمامهم وفق توصية 
بلحنة التحقيق إلى التحقيق التأديبي تلبية للمتطلبات القانونية للدعوى التأديبية. 

وخلاصة القول يجب أن يحافظ القرار الإداري بتكليف لحنة التحقيق على سلامة الاختصاص والشكل, ومتكامل من حيث السبب 
وا محل والغاية لضمان سلامته القانونية, وعندها توافرت ضمانات المتهم ا محال إلى التحقيق. وفي حالة مخالفة تلك الأسس القانونية يجوز 


للمحال إلى التحقيق أن يطعن بالبطلان. 
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ومع ضرورة تحديد مهمة لحنة التحقيق على سبيل الدقة وبوضوح ونطاق صلاحياتما مع تمكينها من ماع أقوال وإفادات المحال إلى 
التحقيق ومع إي شخص أخحر يتضح لما ضرورة ذلك. وتحديد المدة الزمنية الإنحاز التحقيق وتاريخ سريانه مع مراعاة حجم الواقعة أو 
المحالفة وعدد المستهدفين بالتحقيق التأديي, ومع إمكانية تحديدها كل ما تطلبت إجراءات التحقيق مدة أخرى بنظر رئيس الجامعة 
بشرط عدم التأخير المخل بسلامة الإحراءات أو فقدان الأدلة. 
الفرع الثاني - تشكيل لجنة التحقيق: 
وفقاً لنص وروح المادة رقم (85) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية, والتي اشترطت أن يكون أعضاء لحنة التحقيق من 
هيئة التدريس في كلية الطفوق أو الشريحة والقائية ”1 التابعة لنفس الجامعة حيث لا مكانة لانتداهم من جامعة أحرى. ويشترط أن يكونوا 
جميعهم من المتخصصين في القانون بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس أو مساعده من مخالفات» على إن لا تقل درحة 
امحقق العلمية عن درجة ا محقق معه. وأن تشكيل لحنة التحقيق وفق تلك الشروط الشكلية من قواعد النظام العام, وإن مخالفتها تؤدي إلى 
بطلان التحقيق وكل ما ترتب عليه من تحقيق ودعوى وعقوبة تأديبية. 
ومن شروط تشكيل لحنة التحقيق أن لا يجمع آيا من أعضائها بين عضوية لحنة التحقيق وعضوية امحلس التأديي لنفس الجامعة الذي 
سينظر الدعوى التأديبية القائمة على تقرير نفس اللجنة وإلا كان قرار تشكيلها باطل بسبب الجمع بين سلطة التحقيق وسلطة الحكم 
استنادا اللائحة التنفيذية والتي تنص على"لا يجوز الجمع بين عضوية لحنة التحقيق ومجلس العأديب 20 وتعتبر تلك الأحكام من النظام 
العام في حالة مخالفتها يجوز الدفع بالبطلان في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو أمام الدائرة الإدارية بامحكمة العليا للجمهورية. 
لم يشترط قانون الجامعات اليمنية ولا اللائحة التنفيذية قوام أو عدد أعضاء لحنة التحقيق بينما يعتبر ذلك نقص تشريعي وتنظيمي 
يفترض معالحته وسد ذلك الفراغ . ولكن من المتبع أن يكون عدد أعضائها وتري من ثلاثة إلى خمسة أعضاء وكلما كان عددها ثلاثة 
أعضاء كان قوامها أكثر تناسب في أغلب المخحالفات التأديبية وقدرة على الانحاز وتنفيذ مهامها فإن زاد إلى خمسة أعضاء يكمن محذورها 


في الإطالة وعدم تمكن أعضائها من الحضور والمداومة على أيام التحقيق وفي حالة الغياب قد يعرض إجراءاتما لتعثر والطعن. 


المطلب الثالث- ضمانات الإعلان بقراري الإحالة والتكليف وحضور جلسات التحقيق للمستهدف: 
في هذا المطلب سنتعرف على ضمانات الإعلان بقراري الإحالة والتكليف وحضور جلسات التحقيق حيث سنقف في الفرع الأول منه 
أمام ضمانة الإعلان بقراري الإحالة والتكليف روفي الفرع الثاني ضمانة الإعلان بالحضور لجلسات التحقيق لما تكتسب من أهمية فدونمما 
تفسد إجراءات التحقيق وتكون في دائرة البطلان. 
الفرع الأول- ضمانة الإعلان بقراري الإحالة والتكليف: 
نظرا لعدم اصدر لائحة اللجزاءات والمحالفات الخاصة بالنظام التأديبي للجامعات اليمنية شكل احد أهم أوحجه القصور. ولذلك يتوحب 
تطبيق أحكام الإعلان المنصوص عليها في لائحة الجزاءات والمخالفات العامة. وما يتوحب على الإدارة القانونية بالجامعة بصفتها القانونية 


*أ- القرار الجمهوري رقم(32) لسنة 2007م, بشأن اللائحة التنفيذية, لقانون الجامعات اليمنية, المصدر السابق. 
5 المادة رقم(82),الفقرة (د), من المصدر السابق. 
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الجهة التي تشرف وتراقب تنفيذ القوانين والأنظمة ذات العلاقة بالجامعة ومتابعة تنفيذ قرارات رئيس الجامعة فمن صلب مهامها إعلان 
المستهدف بالتحقيق بقراري الإحالة إلى التحقيق, وقرار تكليف لحنة التحقيق معه خلال فترة لا تزيد عن أسبوع من استلامهما قراري 
الإحالة والتكليف وفق نص المادة رقم (30) الفقرة (أ) من قرار رئيس الوزراء رقم(27) لسنة 1998م بشأن لائحة الجزاءات والمخالفات 
المالية والإدارية!” الخاصة بموظفي الخدمة المدنية باعتبارها لائحة اسنادية حيث لا يوحد نص في لوائح الجامعة المتعلقة بالنظام التأديي, 
وطاما لم يوحد نص بالفترة الزمنية كسقف للإدارة القانونية لإبلاغ ا محال للتحقيق منحت فترة أسبوع لإعلانه وتعتبر إجراءات تمهيدية واحبة 
الإتباع قبل مزاولة لجنة التحقيق لمهامها. ونرى بأنه على الإدارات القانونية في الجامعات اليمنية إتباع الإحراءات العامة للإعلان في لائحة 
الجزاءات والمخالفات العامة, ويمكن أن يتم الإعلان بأحد طريقتين وهي: 

1- يقوم مدير الإدارة القانونية أو من يكلفه من أعضائها بإشعار عضو هيئة التدريس أو العضو المساعد ا محال إلى التحقيق رسميا بالحضور 
بآي وسيلة كانت بشرط أن تكون موثقة الاستلام إلى مقرها في الجامعة في ساعة ويوم معلوم أيام الدوام الرسمي حلال فترة الأسبوع 
ويسلمه صورتين طبق الأصل من القرار الإداري بإحالته إلى التحقيق ومن القرار الإداري بالتكليف للجنة المشكلة لتحقيق معه على إن 
يوقع على استلامها مع الحرص على كتابة اسمه في سجل التسليم أو وضع بصمته. 

2- ترسل الإدارة القانونية عبر البريد الرسمي إلى الكلية أو المركز العلمي الذي يعمل فيها صورتين طبق الأصل من القرار الإداري بإحالته 
إلى التحقيق ومن القرار الإداري بالتكليف للجنة المشكلة لتحقيق معه على إن يوقع على استلامها في مكان استلامه. ولو إن الطريقة 
الأولى هي الأفضل والأضمن و الأسرع . أما إذا كان المحال لتحقيق لا يباشر عمله متغيب أو قد صدر قرار إداري من رئيس 
الجامعة بتوقيفه احتياطيا لمصحة التحقيق ولربما سابق بعدة أيام يلزم الإدارة القانونية بإعلانه في منزله. ومن أهم الضمانات إعلان 
حال لتحقيق بتلك القرارات في الوقت المناسب لكي يتمكن من إعداد دفوعه القانونية والتحضير لما. وإذا رفض استلام القرارات قد 
فوت على نفسه تلك الضمانات التحضيرية للدفاع عن نفسه لكن ذلك لا يحرمه من الضمانات المكفولة أثناء التحقيق إذا حضر 
حلساته بعد التغيب بعذر مقبول. 
الفرع الثاني- ضمانة الإعلان بالحضور لجلسات لتحقيق: 

أول إجراء من إجراءات التحقيق تمارسه لحنة التحقيق التأديي انطلاقا من سلطة التحقيق وفق قرار رئيس الجامعة بتكليفها استدعاء 
عضو هيئة التدريس أو العضو المساعد المستهدف بالتحقيق التأديي بالحضور في مكان وزمان معينين» والأمر بالحضور أو التكليف 
بالحضور واحب في جميع المخالفات التأديبية ويوحه الأمر بالحضور إلى المتهم بصفة مباشرة يتوجحب الإشعار كتابيا ومتكامل المعلومات 
وصحيحة دون أخطأ بأي وسيلة مناسبة ويشترط الاستلام الأكيد للاستدعاء باعتباره من الإجراءات والضمانات السابقة على 
1- نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية العدد(8), مصدر سابق . حيث نصت أحكام المادة رقم (2) من لائحة الجزاءات والمخالفات على التالي: 
أ- تسري أحكام هذه اللائحة على الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية أينما كانت مواقع وظائفهم. 
ب - لا تسري أحكام هذه اللائحة على الفتات التالية- : 
- العسكريين في القوات المسلحة والأمن عدا العاملين فيها بشروط الخدمة المدنية. 
- شاغلي الوظائف القضائية. 
- شاغلي وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي. 
- شاغلي الوظائف ذات الكادرات الخاصة التي تنظم أوضاعهم وشروط خدمتهم قوانين ولوائح خاصة. 


ج - تعتبر أحكام هذه اللائحة الأساس العام فيما لم يرد بشأنه نص في القوانين واللوائح الخاصة بالكادرات المحددة بالفقرة (ب) من 
هذه المادة. 
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التحقيق وأهمية إثبات حدوثه ويتم استدعاء ا محال إلى التحقيق بمذكرة إعلان تحوي اسمه الرباعي ولقبة العائلي, ووظيفته وجهة العمل 
ولقبه العلمي ويوم وتاريخ ومكان وزمن 0 على أن يثبت استلامه للإعلان. وإذا امتنع عضو هيئة التدريس أو العضو المساعد 
المستهدف بالتحقيق التأديي المنسوب إليه المحالفة عن استلام الإشعار بالحضور أشهد عليه. و إذا لم يحضر رغم إخطاره كتابة في 
الموعد المحدد فيتم إخطاره مرة أخحرى خلال ثلاثة أيام بالموعد الجديد فإذا تخلف عن الحضور سقط حقه في الدفاع عن نفسه وعلى لحنة 
التحقيق استكمال التحقيق والبت فيه. 
إعلان من تم اتمامه بمخالفة تأديبية يعتبر إجراء جوهرياً يترتب على إغفاله بطلان التحقيق» ولذلك ألزمت لحنة التحقيق بإخطار 
العضو ا حال إلى التحقيق قبل إسقاط حقه في الدفاع عن نفسه وفق الشروط الأساسية التالية 23 
1- أن يكون الإشعار إلى شخصه بالحضور, أو وفق القواعد العامة للإعلان القانوي. 
2- أن يكون الإعلان بالكتابة ودقيق خالي من الأخطاء. 
3- عدم حضوره في الموعد السابق بدون عذر مقبول. 
4- تكرار إعلانه بالكتابة خلال ثلاثة أيام من الموعد السابق بموعد جديد. 
وهذه الآلية من الضمانات الجوهرية للمتهم وإذا يترتب عليها عدم الامتثال للحضور فإن ذلك يؤدي إهدار طوعي لحقوقه في 
الدفاع عن نفسه أثناء التحقيق ألتأديي ولا يمكنه أن يستفيد من التمسك بعدم العلم في أي مرحلة من مراحل المساءلة التأديبية إلا 
إنه لا يضار بعدم حضوره بعض جلسات التحقيق التأديي لعذر مقبول تقدره لحنة التحقيق وقبول عذره ذلك يعني يمكنه من التمسك 
بحقه في الدفاع عن نفسه أمامها بشرط قبل إغلاق مرحلة التحقيق وهذا مذهب إيجابي بمدف تحقيق العدالة. 
وأما إذا كان استدعاء عضو هيئة التدريس أو العضو المساعد للتحقيق معه صحيحا مستوفياً شروطه الشكلية وال موضوعية وأمتنع عن 
الحضور فذلك مردودا عليه, أو حضر إلى التحقيق وامتنع عن الإدلاء بأقواله وسواء كان امتناعه عن الإدلاء بأقواله في التحقيق راجعاً 
إلى طلب غير قانوني فأن امتناعه في هذه الحالة يكون غير قائم على سند قانونٍ ويكون بذلك قد فوت على نفسه فرصة الدفاع ولا 
يحق له بعد ذلك الطعن على قرار اتحامه بإخلال التحقيق معه بحقه في الدفاع عن نفسه؟2 
وف حالة تكليف المتهم بالحضور أمام لحنة التحقيق معه وكان هذا الإعلان صحيحاً وكان لدى المتهم ما يمنعه من الحضور وتقدم 
بطلب عبر محاميه أو أحد أقربائه أو زملائه يتعين على لحنة التحقيق إجابته لطلبه بتأحيل التحقيق معه إلى حين زوال المانع القانوني أو 
العرضي مثلاً التزامه بأداء واحب رمي كونه مكلف في مهمة رمية مؤقتة لا تمكنه من الحضور, أو قد يكون العذر راجعاً إلى وحود 
ضرورة أو مانع قهري تقدره لحنة التحقيق أو رئيس الجامعة. وهو ما يمكن أن يطلق عليه عدم الحضور لعذر إيجابي لوقف إجراءات 
التحقيق معه ولا يثني لحنة التحقيق من الاستمرار مثلاً من ماع غيره وتأجيل التحقيق معه, وفي حالة مرضه يسمح بالتحقيق معه يمكن 
للجنة التحقيق الانتقال إلى مكان تواحده وإجراء التحقيق ويثبت في محضر التحقيق. 
المبحث الثاني- ضمانات المحال إلى التحقيق في الدفاع عن نفسه أثناء مراحل التحقيق: 


2- المادة رقم (30), من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 1998م, بشأن الجزاءات والمخالفات, المصدر السابق. 
5 المادة رقم (30, 31), المصدر السابق. 
“*- المادة رقم (31), المصدر السابق. 
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تم تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب وهي: المطلب الأول استعرضنا فيه القوانين الإحرائية التي تكفل جملة الضمانات القانونية 
المختلفة . وفي المطلب الثاني وقفنا على ضمانة ا محال إلى التحقيق في الدفاع عن نفسه. وني المطلب الثاني نقف على ضمانات الاطلاع 


على محاضر التحقيق وتصويرها وطلب استكمال التحقيق على النحو الآثّ: 


المطلب الأول- ضمانات الدفاع في القوانين الإجرائية: 
إن النظام التأديبي في الجامعات اليمنية يشوبه الضعف والقصور مما أداء ذلك إلى وحود فراغ تشريعي وتنظيمي في إحراءات التأديب 
واقتصر التنظيم القانون في قانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية وبعض اللوائح الداحلية على مبادئ أولية وترك الكثير للإسناد و 


واستناداً إلى أحكام المادة رقم(85) من اللائحة التنفيذية لقانون اللجامعات اليمنية” والتي الزمت لحنة التحقيق على أن توفر لعضو 
هيئة التدريس أو العضو المساعد ا محال إلى التحقيق كافة الضمانات التي تكفلها القوانين النافذة حلال فترة التحقيق وهذا يلزمنا في هذه 
الدراسة أن نبين جملة الضمانات القانونية المكفولة دستوريا وقانونيا للمحال إلى التحقيق ولسد النقص التشريعي والتنظيمي في نظام 
التأديب الجامعي يجب علينا الاستعانة بقانون الإجراءات الحزائية”” رقم (13) سنة (1994م) وكذلك قانون المرافعات والتنفيذ المدني27 
رقم (40) لسنة (2002م) وهو القانون الإحرائي الأم في إحراءات التقاضي ويستند عليه قانون الإحراءات الجنائية في حالات 
كثيرة.ولهذا كان من الضروري معاللحة هذا الموضوع وإن لا نقف عند مصفوفات القانون الإداري بل اقتضت الدراسة بشكل ضروري 


الاعتماد على تلك القوانين الإحرائية في تنظيم إجراءاتما المتعلقة بالتحقيق التأديي. 


وتكمن أهمية الضمانات القانونية أثناء التحقيق التأديى في سلامة التحقيق و آثاره بالنسبة للجامعة وكذلك بالنسبة للمتهم في حقه 
بالطعن ببطلان التحقيق في حالة تحاوز تلك الضمانات ما يجب على لحان التحقيق التأديى في الجامعات اليمنية الحرص الشديد والوقاية 
في منح الفرصة للمحال إلى التحقيق من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم لممارسة حقه في جملة الضمانات المكفولة قانوناً . وعلى 


المتهم عدم إهدار حقوقه المكتسبة. وتوحي الحذر في التمسك بحقه في ممارستها. 


المطلب الثاني- ضمانة المحال إلى التحقيق في الدفاع عن نفسه: 
الفرع الأول- حق الدفاع أصالة: 
في حلسة التحقيق الأولى عند حضور عضو هيئة التدريس أو العضو المساعد المستهدف بالتحقيق التأديي بناء على إشعاره بالإعلان 


بموعد ومكان التحقيق, وبعد فتح محضر التحقيق وأحذ المعلومات الشخصية من قبل لحنة التحقيق يوقفه رئيس اللجنة على قرار الإحالة 


5 القرار الجمهوري رقم (32) لسنة 2007م, بشأن اللائحة التنفيذية, مصدر سابق. 

6- القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) بشأن الإجراءات الجزائية, مجموعة التشريعات اليمنية المتعلقة بوظيفة النيابة العامة, مصدر 
سابق. 

7- قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40), لسنة (2002م),صدر سابق. 
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ضمانات التحقيق التأديبي وإجراءاتها لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات اليمنية وفق أحكام القانون رقم 
(18) لسنة (1995م) علي مهدي العلوي بارحمه 


ونوع المخالفة المنسوبة إليه, وتنبيهه إلى حقه في الدفاع عن نفسه في مواجهة ما نسب إليه من اتحام. وتعتبر مواجهة المتهم بالتهم المنسوبة 
إليه أمراً في غاية الأهمية وملزماً للجنة التحقيق ولو لم تنص عليه اللوائح والأنظمة صراحة بمدف تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه 
ومواجحهته بالتهم المنسوبة إليه. 

و هذا ماكفله الدستور اليم في أحكام المادة رقم (49) التي ضمنت: "حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل 
التحقيق والدعوى أمام جميع ا محاكم وفقاً لأحكام القانون» وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادرين وفقاً للقانون". 

وكذلك كفلت المادة رقم (85) الفقرة (ب)من اللائحة التنفيذية”” لقانون الجامعات اليمنية تتوفر لعضو هيئة التدريس أو العضو 
المساعد المحال لتحقيق كافة الضمانات التي تكفلها القوانين النافذة خلال فترة التحقيق. وتعد ضمانات الدفاع جوهرية كفلتها بامتياز 
صريح اللاسة اللناضة نفيك قاثون الجامعات اليسية, وإلى عنانب ذلك كفل قرار رفيس الووزاو"” يشان لافحة لقزاءات المشالفناك بحق 


المتهم بمخحالفة تأديبية الدفاع عن نفسه كتابة أو شفاهة كما له الحق في أن يوكل من سيتولى الدفاع عنه. 


الفرع الغاني-حق الدفاع بالوكالة: 

وبما إن التحقيق التأديبي في المخالفات التأديبية شكل من أشكال الخصومة القانونية يتطلب أن يكون التوكيل لتمثيل عضو هيئة 
التدريس أو العضو المساعد وفق ما قضت به المواد السابقة أثناء التحقيق متوافق وأحكام نظام الوكالة في الخصومة الواردة في قانون 
المرافعات والتنفيذ المدني رقم(400) لسنة (2002م) النافذ وتعديلاته نص على(مع مراعاة ما ينص عليه قانون امحاماة والمادة "125" 
من هذا القانون يقبل وكيلا عن الخصم امحامون والأزواج والأقارب و الأصهار إلى الدرجة الرابعة وتثبت الوكالة بصك رمي معتمد أو 
بقرار امكل آماء الشكسة إذا كان نحاضرا وفيت ذلك ق عضر الطلسةع '* وتعير الركالة هنا وكالة خاضة بالخضوية وهذا ما ميزها عن 
الوكالة العامة في التصرفات المدنية.ولا يجوز للجنة التحقيق التأديبي اعتماد أي توكيل لا تتوافر فيه تلك الشروط روفي حالة تحاوزها تنتفي 
الصفة في الوكالة من غير امحاميين ويترتب عليها فساد حق الدفاع وبطلان الإحراءات فالوكالة الخاصة من قواعد النظام العام في التحقيق 
وا محاكمة يجوز التمسك ببطلان الصفة في مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة. أما ا محامي المناب يجب أن يكون لديه ترخيص من نقابة 
ا محامين اليمنيين لكي يتمكن من تمثيل موكلة””. والوكالة لغيره في هذا المقام يحب أن تكون لأحدى الفئات المحددة حصرا, والدرحة 
الرابعة تنصرف على فئتي الأقارب والأصهار وهي شبكة واسعة ما يهمنا هنا إثبات علاقة الوكيل بالموكل على لكنة التحقيق إثبات الوكالة 
في المحضر بشرط أن يحضر امحامي أو الوكيل القريب وكالة رسمية لاحقة من المحكمة لقيام الصفة القانونية تبين موضوعات ونطاق التوكيل 
حيث يجب أن يتمتع الوكيل بكل ما هي حقوق إجرائية للموكل ضمنها القانون ليتمكن من تأدية مهمته بكل نحاح, مثلا لا يجوز للوكيل 
طلب رد الحقق ما لم تنص الوكالة على تخويله بذلك الحق. 


8- الدستور اليمني, مجموعة التشريعات اليمنية المتعلقة بوظيفة النيابة العامة, مصدر سابق. 
- المادة رقم (43)الفقرة رقم (5) من القرار الجمهوري رقم (32) لسنة 2007م, مصدر سابق. 
5- الجريدة الرسمية العدد رقم (8), مصدر سابق. 
- المادة رقم(17 1) من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشان المرافعات والتنفيذ المدني, مصدر سابق. 
2- المادة رقم (36) من القانون رقم (31) لسنة 1999م , بشأن مهنة المحاماة , منشور في الجريدة الرسمية , العدد رقم (1/12), لسنة 1999م. 
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ضمانات التحقيق التأديبي وإجراءاتها لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات اليمنية وفق أحكام القانون رقم 
(18) لسنة (1995م) علي مهدي العلوي بارحمه 


ويتضح حليا من بجمل النصوص القانونية سابقة الذكر إتما تؤكد مدى حرص المشرع اليمي على ضرورة احترام حقوق الدفاع» 
باعتبارها ضمانات جوهرية للمتهم في مرحلة التحقيق؛ وذلك ليتمكن من الدفاع عن نفسه شخصياً أو بالوكالة بكل الوسائل المشروعة 
قانوناً» فالمقصود بتلك الضمانات الجوهرية وتوفير الاطمئنان للمتهم باعتبارها حقوق أصيلة من حقوقه العامة. 


ومن مقتضيات حق الدفاع منح المتهم الوقت الكافي لإعداد دفاعه, وأن يكون له الحق في الدفاع عن نفسه شفاهة أو كتابة إذ له أن 
يقدم مذكرة بدفاعه ويرفق بحا المستندات المؤيدة لدفاعه3ة 
وللمتهم حق إنكار ما نسب إليه من اتمام طالما لم يكن بسوء نية» وله إن يدفع بعدم صحة التحقيق الذي أحري معه وله حق الطعن 
في أي تحاوزات مخلة بالنظام العام أثناء التحقيق ويطالب بإثباته في محضر التحقيق. 
كما يعد من مقتضيات حق الدفاع إلا يسأل عضو هيئة التدريس أو مساعده عن أقواله غير الصحيحة في معرض دفاعه عن نفسه؛ 
كما لا يجوز تحليفه اليمين لتقرير الحقيقة”” لإثبات أو نفي المخالفة باعتبار إن التحقيق التأديبي والمخالفات اقرب إلى التحقيق الجنائي 
والجرعة التي لا يجوز اعتماد اليمين كطريقة من طرق الإثبات أو النفي في التحقيق.حيث نص القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 
(1994م) بشأن الإحراءات الحزائية اليمني على (لا يجوز تحليف المتهم اليمين الشرعية ولا إحباره على الإحابة ولا يعتبر امتناعه عنها 
قرينة على ثبوت التهمة ضده, كما لا يجوز التحايل أو استخدام العنف أو الضغط بأي وسيلة من وسائل الإغراء أو الإكراه لحمله على 
الاعتراف) وإن ما ذهب إليها المشرع الحنائي من تقنيين جملة من الضمانات أثناء التحقيق الجنائي مذهب موفق ما يتوحب على لحنة 
التحقيق التأديبي التقيد بما أثناء إحراءات التحقيق ويترتب على مخالفتها البطلان. 

وأيضاً من متطلبات حق الدفاع تمكين المتهم ومحامية من ممارسة كافة الضمانات والحقوق الإجرائية والموضوعية مادام لما صلة بالوقائع 
محل التحقيق . ويترتب على الإخلال بحق الدفاع أو الانتقاص منه قصور في التحقيق مما يؤدى إلى بطلانه وبطلان ما يترتب عليه من 
جزاء استناداً إلى حق الدفاع . 

المطلب الثاني- ضمانات الاطلاع على محاضر التحقيق وتصويرها وطلب استكمال التحقيق: 

الفرع الأول- حق الاطلاع على محاضر التحقيق وتصويرها: 

من الضمانات الأساسية حق عضو هيئة التدريس أو مساعده المتهم بمخالفة تأديبية الاطلاع على محاضر التحقيق وكافة أوراق ملف 
التحقيق التأديي وتصويرها. 

لم يتوافر نص مباشر في اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية حول تلك الضمانة الأساسية والتي لم تخل منها أنظمة التأديب في 
الكثير من الجامعات في العالم, إلا إن اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية في أحكام المادة رقم (85) الفقرة (ب) بنصها الشامل 
المكفول بكل الضمانات يضمن ذلك الحق . وإلى جحانب ذلك القرار الوزاري رقم(27) سنة ١‏ 1998م) بشأن لائحة المخالفات 
والجزاءات للموظفين قد كفل صراحة الاطلاع على التحقيقات الحارية وعلى جميع الأوراق المتعلقة بما وللموظف انحال إلى التحقيق عند 


3ه د. عبد الفتاح حسن, التأديب في الوظيفة العامة» القاهرة ,1964م.» ص 241. 
4- د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر, الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة دراسة مقارنة» رسالة دكتوراهء القاهرة»ء 1986م » ص 
3 وما بعدها. 
5- المادة رقم (178), من القرار الجمهوري رقم (13) لسنة 1993م, بشأن الإجراءات الجزائية اليمني, مصدر سابق. 
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ضمانات التحقيق التأديبي وإجراءاتها لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات اليمنية وفق أحكام القانون رقم 
(18) لسنة (1995م) علي مهدي العلوي بارحمه 


الانتهاء أن يأذ صورة منها,”” و استنادا إلى صفتها الاسنادية وهذا ما ينبغي اعتباره ضمانة تنظيمية أكيدة لتوافر ضمان الحق لعضو 
هيئة التدريس أو العضو المساعد ا محال إلى التحقيق في الاطلاع على ملف التحقيق وعلى جميع الأوراق المتعلقة به وله الحق عند الانتهاء 
أن يأذ صور من ملف التحقيق. وكفل ذلك الحق للمحامي الموكل عن المحال إلى التحقيق 37 
وبما إن ملف التحقيق هو المرحعية الرمية بما فيه من محاضر التحقيق التأديبي وأدلة الإثبات والنفي إذا وجحدت والطلبات والاعتراضات 
الكتابية والشفهية على اختلاف أنواعها مثبتة في امحاضر, وترتيب المحاضر وكافة محتويات الملف يجب ترقيمها ترقيم تسلسلي وتواريخ 
تقديمها للجنة التحقيق. هنا نورد المبررات لما يدعي امحال الى التحقيق ومحاميه الاطلاع والحصول على صور منها للأسباب التالية: 
1- لا يستطيع عضو هيئة التدريس أو العضو المساعد امحال إلى التحقيق شخصيا أو ممثله القانوي(امحامي, أو الوكيل القريب ) من ترتيب 
دفاعه ما لم يطلع على ملف التحقيق ومحتوياته. 
2- الاستدلال بأي ورقة أو ما وردت من مستندات وتم توثيقها في المحاضر لإثبات طالباته أو دفاعه أو اعتراضاته أو الطعون في مرحلة 
التحقيق أو المحاكمة. 
3- ضمان مراقبة إجحراءات التحقيق وسلامته. 
4- إمكانية الطعن بالتزوير في أي مستند غير صحيح أو يشك في تزويره يبمكن أن يكون دليلا ضده. 
5- إمكانية احتمال واستنتاج ما يمكن أن تصل إليه نتائج التحقيق التأديي. 
ونرى أنه وفق الآلية التالية تمكن لحنة التحقيق عضو هيئة التدريس أو مساعده امحال إلى التحقيق من الاطلاع على ملف التحقيق أو 
تصوير محتوياته أو ما يحتاجها من أوراق يقدم طلب إلى رئيس لحنة التحقيق محدد في طلبه ما يحتاحه. وفي كل الأحوال يجوز للجنة 
التحقيق رفض الطلب بتصوير أي أوراق من ملف التحقيق يمكن أن يؤثر على إجراءات التحقيق ويثبت قرار لحنة التحقيق في المحضر 
بالقبول أو الرفض, وثي حالة رفض الطلب يمكن لعضو هيئة التدريس أو العضو المساعد انحال إلى التحقيق أن يتظلم منه أمام رئيس 
الجامعة حلال مدة سبعة أيام من تاريخ الرفض. ويقدم التظلم كتابة محدد الأسباب إلى رئيس الجامعة, ومن حق رئيس الجامعة قبول 
الطلب مع أحذ رأي لنة التحقيق في الطلب والتوجيه بتنفيذه من قبل لحنة التحقيق. وله أن يرفض الطلب. وإذا سكت عن التظلم 
يسقط حقه في التظلم . 
الفرع الثاني- حق طلب استكمال التحقيق: 
ضمن قرار رئيس الوزراء بشأن لائحة المخالفات والجزاءات الحق للموظف امحال للتحقيق بتقددم طلب مسبب في استكمال التحقيق في 
اق عردالة دن مرخل ‏ اللشيقيع "7 يالف تمق يانه أكيذة لنضى هيعة الندريس آل 'العضي الأنيافن الويف بالفدتيو من اذل 
اطلاعه على ملف التحقيق قد يتبين له أن هناك نقص في إحراءات التحقيق قد يؤدي بالتجهيل وعدم الوضوح لأي إحراء من إجراءاته 
تتسبب أثاره في إدانته بالمخالفة وهو بري منها حسب وجهة نظره أو أن لديه أدلة نفي جديدة لم يتمكن من الاستعانة بما في حينها 


لسبب مقبول مثل مستندات لو قدمها للجنة التحقيق لغير محرى التحقيق لصالحه,أو شهود نفي لو سمعتهم لجنة التحقيق لوصلت إلى 


56 المادة رقم (43), الفقرة (2), من قرار مجلس الوزراء بشأن لائحة الجزاءات والمخالفات, مصدر سابق. 
ا المادة رقم ( 1,,من القانون رقم (31) لسنة 1999م , بشأن مهنة المحاماة , مصدر سابق. 
5 المادة رقم(43) الفقرة رقم (4) من لائحة الجزاءات والمخالفات, مصدر سابق. 


مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد09 يونيو/حزيران 2018 -المجلد02 - تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين 


ضمانات التحقيق التأديبي وإجراءاتها لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات اليمنية وفق أحكام القانون رقم 
(18) لسنة (1995م) علي مهدي العلوي بارحمه 


قناعة بعدم صحة ما نسب إليه في قرار الإحالة, أو أن لديه ما يثبت أن هناك تزوير في مستند تم الاستدلال به ضده. حيث لم نحد أي 
تنظيم خاص في النظام التأديي للجامعات اليمنية لهذه الضمانة. و ما نراه في ذلك ان تكون الآلية التالية المتبعة: 

يقدم الطلب من المستهدف بالتحقيق باستكمال التحقيق أو إعادة بعض إجراءاته إلى رئيس لحنة التحقيق قبل أن تتخذ قرار بإغلاق 
التحقيق مرفق به أسباب ومبررات الطلب و إذا قبلت الطلب يعاد فتح التحقيق, وان رفض الطلب يتم التظلم أمام رئيس الجامعة عبر 
الإدارة القانونية للجامعة. إما إذا أغلق التحقيق يحب أن يقدم الطلب إلى رئيس الجامعة وإذا قبل الطلب يوجه باستكمال التحقيق, أما إذا 
رفض الطلب يجوز لمقدم الطلب التمسك به أمام مجلس التأديب إذا له ما يبرره. 
المبحث الثالث- ضمانات منع المحقق وجوباً وجوازاً من التحقيق التأديبي: 

قسمت هذا المبحث إلى مطلبين : المطلب الأول أقف فيه أمام المنع الوحوبي لأعضاء لحنة التحقيق التأديبي و أسبابه وإجراءاته . 


والمطلب الثاتي حول المنع أحوازي وإجراءاته. 


المطلب الأول - المنع الوجوبي والجواري لأعضاء لجنة التحقيق التأديبي و أسبابه وإجراءاته: 
الفرع الأول- ماهية المنع الوجوبي والجواري. 
لم ينظم قانون الجامعات اليمنية ولا اللائحة التنفيذية إي أحكام حاصة بقواعد قانونية أو لائحية صريحة بحق عضو هيئة التدريس أو 
مساعده في منع أيا من أعضاء لحنة التحقيق المكلفين بالتحقيق معه في ما نسب إليه في قرار الإحالة, وغياب ذلك يعتبر إغفال جوهري 
وتجهيل بإحدى الضمانات الأساسية للمحال إلى التحقيق. 
ولذلك إن عسانة عدم اقياز اهلق لكي سيب طتمالة دوفرية ولو 4 ينض غليها القائون” وهيذ] ما هيب أن يعطق على عضو ميقة 
التدريس ومساعديه في مرحلة التحقيق. 
ويمكنني تعريف المنع من التحقيق مع عضو هيئة التدريس أو مساعده بأنه: "ضمانة قانونية تكفل تحييد المحقق من ممارسة التحقيق مع 
ا محال إلى التحقيق بمخالفة تأديبية إذا توفر سبب معقول يشك معه الانحياز للطرف الآخر". 
والمنع نوعان: وجوبي, وجوازي. المنع الوحوبي: "يكون القاضي او عضو النيابة ممنوعاً من نظر الدعوى (الخصومة) ويحب عليه التنحي 
عن نظرها من تلقاء نفسه ولو لم يطلبه الخصوم".7” وعلى أساس ذلك يمكن أن نعرف ذلك المنع بأنه:استشعار عضو لمنة التحقق 
بالحرج في ممارسته التحقيق لوجود سبب يؤثر عليه في الانحياز لأحد الخصوم ويطلب من تلقاء نفسه التنحي من عضوية لحنة التحقيق 
بطلب طوعي يقدمه إلى رئيس الجامعة. 
أما المنع أحوازي: هو منع يقدره رئيس الجامعة بناء على طلب احد الخصوم يعرف (بالرد) إذا توافر سبب معقول بعدم حياد المحقق وم 
يطلب تحييده من لحنة التحقيق طوعياً. وعلى الرغم من إن قانون الجامعات اليمنية'” قد أسند إلى اللائحة التنفيذية لنفس القانون بيان 


59 محمد رشوان , وأبرهيم عباس, الإجراءات التأديبية للعاملين بالحكومة والقطاع العام , القاهرة, 1970, ص25. 
6 المادة رقم(128), من قانون المرافعات والتنفيذ المدني, مصدر سابق. 
1*- المادة رقم (45), من قانون الجامعات اليمنية, مصدر سابق. 
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الأحكام المتعلقة بالإحالة إلى التحقيق وإجراءات التحقيق وضماناته. ونلاحظ إن اللائحة التنفيذية لقانون مناه اللي قد ألزمت 
لجنة التحقيق مع العضو ا محال إلى التحقيق على أن توفر له كافة الضمانات التي تكفلها القوانين النافذة حلال فترة التحقيق, ويعتبر ذلك 
النص من القواعد الخاصة والملزمة في سياق الضمانات المكفولة للمتهم ولسلامة إجراءات التحقيق لوضعها في مأمن من البطلان. 

ونٍ رأيي الشخصي أن المنع الوجحوبي لأي من أعضاء لحنة التحقيق ضمانة جوهرية لعضو هيئة التدريس أو مساعده في طلب الرد 
مكفولة, والتنحي واجب على عضو لحنة التحقيق أثناء إجراءات التحقيق إذا وجد ما يبرره حتى وان لم يوجحد له نص ف أنظمة ولوائح 
النظام التأديي في الجامعات اليمنية. وتوافقا وماء جاءت به أحكام الباب الرابع "فيما يتنع على القضاة وأعضاء النيابة العامة النظر فيه 
ومخاصمتهم" وخاصة ما ورد في الفصول الثلاثة من أحكام الباب الرابع المنظم لهذه الضمانة بشكل عام في قانون المرافعات والتنفيذ المدني 
رقم (400) لسنة (20002م) وتعديلاته بالقانون رقم (2) لسنة ( 2010م), وكذلك وفق ما جاء بما المشرع الجنائي اليمني من أحكام 
في القرار الدمهوري بالقانون رقم(13) لسنة (1994) بشأن الإجراءات الحزائية باعتبارها من قواعد النظام العام التي تتطلب الأحذ 
بأحكامها أثناء التحقيق التأديي, ونرى ما يتوحب بلورتما في تعليمات تنظم أجحراءتما من قبل رؤساء الجامعات اليمنية بحكم 
اختصاصاتهم القانونية والتنظيمية” في ظل غياب لائحة المخالفات والمزاءات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة في 


الجامعات اليمنية. 


ولأهمية الأسباب الموحبة للأحذ بتلك الضمانات في مراحل التحقيق الخاصة بالامتناع الوحوبي والامتناع أللحوازي ( الرد) وإجراءاته 
لأعضاء النيابة العامة و مأموري الضبط القضائي من واقع الحال وطبيعة الاختصاصات والمهام المرتبطة في الأصل بإجراءات التحقيق 
الجنائي استنادا إلى أحكام الباب الثالث الخاص بالتحقيق من الكتاب الثاني في ما يتعلق بالإجراءات السابقة على المحاكمة وخاصة 
الفصل الأول الإحكام والقواعد العامة في التحقيق, وبالذات نص قانون الإجراءات الحزائية النافذ على ( يتحدد اختصاص أعضاء 
النيابة العامة في التحقيق بالحرائم الواقعة في نطاق اختصاص المحاكم التي يعملون في دوائرها).”” وإلى جانب ذلك جاءت الأحكام 
المكونة للفصول الإحدى عشر من الباب الثالث من نفس القانون.”” والتي تعكسها في مضموتما ضمانات أكيدة للمتهم ولمحني عليه 
بشكل متساوي أثناء مرحلة التحقيق أولوية التمسك بحا تسبق مرحلة ا محاكمة من المنطق و روح وصميم القانون واحبة التطبيق في 
مرحلة التحقيق مع المحال إلى التحقيق من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في ظل غياب للائحة الجزاءات والمخالفات في الجامعات 
اليمنية. 
وتحقيقا لتلك الضمانات فقد منحت لائحة المخالفات والجزاءات للموظفين وفق قانون الخدمة المدنية اليمني, و باعتبارها لائحة 
تنظيمية اسنادية واحبة التطبيق تغطي النتقص التشريعي في اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية واللوائح الداحلية في ما يتعلق 
بالتحقيق مع أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم , والتي نصت على الحق في تقدم " طلب مسبب باستبعاد أي من المكلفين 
بالتحقيق وعلى السلطة المختصة إجابة طلبه ويكون ذلك لمرة واحدة د » ويحوز إجابة طلبة لمرة ثانية إذا اقتنعت السلطة المختصة 
2- المادة رقم (85) الفقرة (ب), من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية, مصدر سابق. 
5 المادة رقم (109) , المصدر السابق. 
*- المادة رقم (115) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني, مصدر سابق. 


7 المواد من (116- 230) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني, مصدر سابق. 
6 المادة رقم (43) الفقرة رقم (1), من لائحة الجزاءات والمخالفات. مصدر سابق. 
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بالأسباب" وفي هذه الحالة يصبح حق تنظيمي موجب التطبيق على أعضاء لحنة التحقيق التنحي. وللعضو ا محال إلى التحقيق أن 
بمارس حقه في تقديم طلب بالامتناع ألجوازي (الرد) من التحقيق معه.وذلك في ظل غياب لائحة المخالفات والجزاءات الخاصة 
بأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم. وحيث إن تلك اللائحة لم تحدد الأسباب الموحبة لحالتي التنحي والرد وما اكتفت بتوفير حق 
طلب الاستبعاد وهو ما يعني (الرد) من عضوية لحنة التحقيق. وقياسا على الأسباب الواردة في قانون المرافعات والتنفيذ المدن 
وتعديلاته. '* ونظرا لما يعانيه النظام التأدييي في الجامعات اليمنية من ثغرات قانونية ونقص تنظيمي في اللوائح التنفيذية والداحلية 
وخاصة ما يتعلق بالضمانات على وجه الخصوص لابد من الاستناد على النصوص العامة كما تم الإشارة في معرض هذه الدراسة. 
يمكنني أن أبرز الأسباب الموحبة لتلك الحالتين كضمانات لسلامة التحقيق التأديي مع عضو هيئة التدريس أو مساعده من وجهة 
نظري قياسا على تلك الأحكام القانونية لفعاليتها وإيضاح مجمل أسباب وإحراءات تلك الضمانات ونحددها في كل ما يمكن أن 
نقف أمامه على النحو الآتّ. 
ألفرع الثاني- الأسباب الموجبة للامتناع الوجوبي في مرحلة التحقيق التأديبي: 

يحب على أي من أعضا لحنة التحقيق التأديي المكلفة بقرار من رئيس الجامعة أن يتنحى من عضوية لحنة التحقيق وجوبيا إذا 
توافرت إحدى الحالات التالية: 
1- إذا كان قريباً أو صهراً للعضو ا محال إلى التحقيق التأديبي إلى الدرحة الرابعة. 
 -2‏ إذا كان قريباً أو صهراً لأي متضرر من المخالفة موضوع التحقيق إلى الدرجة الرابعة. 
3- إذا كان قريباً أو صهراً محامي أو وكيلاً لأحد أطراف المخالفة موضوع التحقيق إلى 

الدرحة الرابعة. 
4- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أولاده أو أحد أبويه خصومة قائمة مع ا محال إلى التحقيق أو 
لزوحه ا محال إلى التحقيق أو لأحد أولاده أو احد أبويه. 

5- إذا كان وكيلا لأحد أطراف المخالفة في أعماله الخاصة, أو ممثلا قانونيا له في أي نشاط او معاملات أي كان نوعها. 

وعلى عضو لحنة التحقيق إذا توافت حالة من الحالات المذكور أو ما في حكمها التنحي عن عضويته في لجنة التحقيق التأديي 
تحت حالة استشعاره بالحرج قبل مباشرة إحراءات التحقيق عليه أن يطلب من رئيس الجامعة كتابيا مبيناً وحه التنحي لإعفائه من 
عضوية لحنة التحقيق, وعلى رئيس الجامعة تكليف غيره. 
الفرع الثالث- إجراءات المنع الوجوبي: 

تكون آلية تلك الإحراءات كما نرى في التطبيق العملي: من حق عضو هيئة التدريس أو مساعده المتهم بمخالفة تأديبية قبل أو 
أثناء التحقيق التأديبي إذا عرف أو علم بتوافر أي حالة من الحالات المذكورة في عضو للنة التحقيق المكلفة بالتحقيق معه أن يطلب 


منه الامتناع عن التحقيق معه وديا, و إذا رفض له إن يقدم طلب إلى رئيس الجامعة بمنع عضو لحنة التحقيق من التحقيق معه خلال 


7- الباب الرابع ( في ما يمتنع على القضاة وأعضاء النيابة العامة), الفصل الأول (الامتناع الوجوبي) , المادة رقم ( 128) , والفصل الثاني( 
الامتناع ألجوازي- الرد) المادة رقم (132),من قانون المرافعات المدنية رقم (40) لسنة 2002 م وتعديلاته بالقانون رقم (2)لسنة (2010م), 
مجموعة التشريعات اليمنية المتعلقة بوظيفة النيابة العامة, مصدر سابق. 
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ثلاث أيام من علمه بقرار التكليف أومن تاريخ علمه بتوافر أي حالة من لحالات المنع الوحوبي, وعلى رئيس الجامعة بعد التأكد من 
صحة الطلب خلال سبعة أيام من تاريخ اطلاعه على الطلب المقدم إليه أن يصدر قرار بتنحية عضو لحنة التحقيق وإعفائه من 
التكليف وتكليف البديل مع مراعاة لحنة التحقيق لما تمت من إجراءات سابقة في التحقيق ويتطلب إعادتها. وقرار رئيس الجامعة برفض 
طلب المنع يجو لمقدم الطلب التمسك به أمام مجلس التأديب. و إذا علم مقدم طلب المنع بتوافر أي حالة من الحالات المذكورة في 
عضو لحنة التحقيق وسكت عنها يسقط حقه في ذلك الطلب ضماناً لمصلحة التحقيق مع عدم جوازية التمسك بما في مرحلة 
احاكمة. 
المطلب الثاني- أسباب المنع ألجوازي(الرد) لأعضاء لجنة التحقيق وإجراءاته: 
الفرع الأول - أسباب المنع ألجوازي(الرد): 
وعلى نفس النهج المتبع نرى انه غير الإحالات المبينة في المطلب الأول من هذا المبحث يجوز لعضو هيئة التدريس أو مساعده 
المنتهم بمخالفة تأديبية في مرحلة التحقيق التأديي طلب رد عضو لحنة التحقيق معه في أي حالة من الحالات الآتية: 
1- إذا حدث له أو لزوجه حصومة مع المحقق بعد بدء التحقيق التأديي ما لم تكن قد أقيمت الخصومة 
بقصد منعه من الاستمرار في التحقيق التأديي. 
2- إذا كان لمطلقته التي له منها أبناء أو لأحد أصهاره على عمود النسب خصومة مع المحقق بعد بدء التحقيق ما لم تكن قد أقيمت 
الخصومة بقصد منعه من الاستمرار في التحقيق التأديي. 
3- إذا كانت بينه وبين المتضرر من المخالفة مودة وصداقة, أو تلقى منه هدية أو ما في حكمها. 
ففي حالة توفر أي حالة من الحالات المذكورة على عضو لحنة التحقيق التنحي عن تكليفه في لحنة التحقيق وفق الأسباب المحددة 
في الفرع الثاني من المطب الأول. 
الفرع الثاني- إجراءات المنع ألجوازي (الرد): 
1- يحب على عضو هيئة التدريس أو مساعده المتهم بمخالفة تأديبية أثناء التحقيق طلب رد عضو لحنة التحقيق معه وذلك بتقديم طلب 
الرد خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشو الخصومة الواردة في الفقرتين (1»2) من أسباب الامتناع ألجوازي (الرد), وتسري نفس المدة من 
يوم علمه بالحالة في الفقرة رقم (3) وإلا سقط حقه في تقديم طلب الرد بمضي المدة. 
2- يقدم طلب الرد مكتوباً موقعاً من مقدم الطلب شخصيا أو من ممثله القانوني بتوكيل خاص مصدق من المحكمة مرفق بالطلب 
المشمول بأسبابه وأدلته القانونية إلى رئيس لحنة التحقيق ويثبت في محضر التحقيق وعلى رئيس لحنة التحقيق التأكد من صحة الطلب 
في جلسة خاصة للجنة التحقيق يتم فيها مناقشته مع العضو المستهدف بالطلب فإذا اقتنع عليه التنحي ويثبت في محضر الجلسة و 
على رئيس اللجنة أن يطلب من رئيس الجامعة تكليف البديل. وإذا رفض التنحي عليه إثبات العكس وعلى لحنة التحقيق أن تتخذ 


قرار برفع طلب الرد إلى رئيس الجامعة مشفوع برأيها فيه, وتقرر اللجنة وقف إجراءات التحقيق في الحالتين. 
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3- ينظر رئيس الجامعة حسب اختصاصه إلى طلب تبديل عضو لحنة التحقيق المتنحي, أو الرد مع رأيي لحنة التحقيق ويصدر قرار 
بتكليف العضو البديل في لحنة التحقيق أو قراره في طلب الرد لعضو لحنة التحقيق,وثي حالة قبوله يكلف البديل وف حالة رفضه 
لطلب الرد لا يجوز الطعن فيه. 

4- لا يجوز لعضو هيئة التدريس أو العضو المساعد المتهم بمخالفة تأديبية طلب الرد لجميع أعضاء لحنة التحقيق التأديي. 

5- لا يجوز لعضو هيئة التدريس أو العضو المساعد المتهم بمخالفة تأديبية طلب الرد أكثر من مرتين في مرحلة التحقيق التأديي. 

المبحث الرابع-ضمانات المحال إلى التحقيق الطعن في أدلة الإثبات و تقديم أدلة النفي: 
لا يوحد أي تنظيم قانون أو لائحي في النظام التأديي للجامعات اليمنية ورغم تكررانا في كل مبحث ومطلب من هذه الدراسة من 

نعي حول أوحه القصور والضعف نحاول بقدر الإمكان من وضع المعاللجات وهنا نستعين بما ورد في قانون الإجراءات الحزائية على وجه 
الخصوص لأوجه الشبه بين التحقيق الحنائي والتحقيق التأديي, وكذلك على قانون الإثبات” باعتباره القانون المحقص بالإثبات بشكل 
عام تحدف سد ما يمكننا في ظل عدم تنظيم طرق الإثبات والنفي وإجراءاتما في النظام التأديي للجامعات اليمنية الخاص بأعضاء هيئة 


التدريس ومساعديهم. 


بكدف تحقيق غاية للفصل في منازعة وصيانة حق يقدمه الخصوم أمام القضاء بطريقة حددها الفا 37 
يمكننا تعريف أدلة الإثبات أو النفي في التحقيق التأديبي: هي مجموعة من الوقائع المادية والمعنوية تكمل بعضها البعض والتي يتم معرفتها 
أو الحصول عليها لكشف علاقة المتهم بالمخالفة من خلالها تتمكن لحنة التحقيق من التوصل إلى قانعة بثبوت التهمة يمن نسبة إليه, 
ويمكن أن تكون أساس قانونٍ للإدانة. والأدلة المادية مثل المستندات والصور والوثائق والمراسلات والبصمات وغيرها وتعرف بالأدلة 
الصامتة, والأدلة المعنوية مثل الاعتراف وشهادة الشهود والتسجيل الصوق وما في حكمها وتعرف بالأدلة الناطقة. وطالما أن الإثبات 
واحب على المدعي فا للمدعى عليه حق النفي بنفس الطريقة وهذه ضمانات متكافئة من صميم القواعد العامة للعدالة. وفي هذا 
المبحث نقف أمام ضمانات انحال إلى التحقيق في تقديم أدلة النفي والطعن في أدلة الإثبات في مطلبين, المطلب الأول: حق الطعن في 
أدلة الإثبات .والطلب الثاني: ضمانات تقديم أدلة النفي. 
المطلب الأول- ضمانات وحقوق الطعن في أدلة الإثبات. 
تم تقسيم هذا المطلب إلى فروع ثلاثة في الفرع الأول: نتعرف على ضمانة الجرح في شهود الإثبات. والفرع الثاني: حق الطعن في 
تقرير الخبير والاستعانة بخبير استشاري. أما الفرع الثالث: حق الطعن بالتزوير في أدلة الإثبات الكتابية. 
الفرع الأول- ضمانة الجرح في شهود الإثبات. 
نظم قانون الإثبات أوجه الجرح في الشهادة وهي حق لأطراف التحقيق بشكل متساوي. واشترط المشرع اليمني شروط الشاهد 
والشهادة!” حيث يشترط في الحرح والتعديل الإثبات بلفظ الشهادة وثي الجارح والمعدل ما يشترط في الشاهد» وان يكون الخرح بما ينفي 
46 الفرار الجمهوري رقم (21) لسنة 1992م وتعديلاته بشأن الإثبات , دار الكتب اليمنية لطباعة والنشر, صنعاء. 


5 د. محمد حسن قاسم » قانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية » منشورات الحلبي الحقوقية » بيروت » لبنان » ص 8. 
0 د . محمد حسين منصور ء الإثبات التقليدي و الالكتروني » دار الفكر الجامعي » الإسكندرية » مصر 20062م » ص 9. 
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شروط الشاهد والشهادة مع بيان علة الحرح وتارينها 7 كما يصح اللحرح في شهود الحرح لأنه ( يشترط فيهم ما يشترط في شهود الإثبات 
أو الادعاء. 

أما إذا كان هناك تعارض بين الشهود على جرح شخص ما أو تعديله فيثبت فيه الجرح حتى وإن كثر المعدلون له. إذا تعارض اللجرح 
والتعديل فاللجارح كان ولا يقبل الجرح في شهادة الشاهد إذا قبل الخصم شهادة الشاهد أي إن الجرح يجب آن يكون 
قبل أداء الشاهد لشهادته 54 و تلك الأسس القانونية هي واجبة التطبيق يتطلب من لحنة التحقيق إتباعها. ويمكن التمسك بها في مرحلة 
المحاكمة. 
الفرع الثاني- حق الطعن في تقرير الخبير والاستعانة بخبير استشاري. 

الخبرة هي الاستشارة الفنية في مختلف المحالات التي تستعين بما لجنة التحقيق في تكوين عقيدتما واقتناعها بثبوت أو نفي المحالفة 

التأديبية التي يحتاج إلى تقديرها معرفة أو دارية خاصة لا تتوافر لديها ويعتبر الشخص خبيراً إذا كان يعتمد في إبداء رأيه على أصول فنية 
أو علمية مسلم بما من أهل الفن أو العلم إلى””. وتعدد الخبرة بتعدد محالات الأنشطة من هندسة وطب وحساب وهي من متطلبات 
التحقيق وا محاكمة إذا تطلب ذلك في مرحلة من مراحل المساءلة التأديبية. نظم قانون الإثبات الإجراءات الخاصة بالخبرة ولو إتما ارتبطت 
بالأفعال الجنائية إلا إنه يقتضي الأحذ بما في محال التحقيق التأديي وفقا وتقدير لجنة التحقيق. وهنا ونحن بصدد الحق في التمسك 
ببطلان تقرير الخبير إذا حاء مخالف للأسس القانونية الواردة في قانون الإثبات وهي ضمانة مكفولة في مراحل المساءلة التأديبية مكن 
للمحال المتهم التمسك بالبطلان في مرحلة التحقيق. 

والى حانب ذلك بحد في قانون الإجراءات الحزائية جعل الخبرة في مرحلة التحقيق حيث اعتبرها المشرع الحنائي اليمني واحبة في عدة 
حالات وما يهمنا هنا في هذا المقام حالتي وهي: تحديد الحالة النفسية للمحال إلى التحقيق عندما يثور شك حول قدرته على إدراك 
ماهية أفعاله وإرادتما عند ارتكابه للمخالفة. وكذلك تحديد الحالة النفسية والجسمانية لشاهد حينما يثور شك على قدرته على المشاهدة 
للأحداث المرتبطة بشهادته للمخالفة.©”وهذا ما يجب على للحنة التحقيق التقيد بما ومراعاتما كضمانات للمحال إلى التحقيق من أعضاء 
هيئة التدريس أو مساعديهم. وإلى جانب ذلك قد تبرز حالات أخرى متعلقة بالنشر أو استخدام البرامج الرقمية وغيرها عبر وسائل 
الاتصال مثل الحواتف النقالة وأجهزة الكومبيوتر وما في حكمها بحد إنه من حق المستهدف بالتحقيق معه الاعتراض على تقرير الخبير أو 
الاستعاثة بير استشاري"” آخخر يفيت ما يخالف ما جاء فق تقرير الخبير الذي العدينه لد التحقيق, 

وكذلك منح وضمن القانون ذاته حق طلب رد الخبير”” بنفس الطريقة التي يرد بما عضو بحنة التحقيق كما أوردناه ,أو القاضي وفق 


القانون. 


- المواد رقم ( 27و41) من قانون الإثبات,مصدر سابق. 

2 المادة رقم (55) , من قانون الإثبات, مصدر سابق. 

3 المادة رقم (56), المصدر السابق. 

4 المصدر السابق. 

5- المادة رقم(165) من المصدر السابق. 

6 المادة رقم (208) الفقرات (ب-ج) , من قانون الإجراءات الجزائية, مصدر سابق. 

7- المادة رقم (210), المصدر السابق. 

6 المادة رقم (209), المصدر السابق. و المادة رقم (157), من قانون الإثبات, مصدر سابق. 
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الفرع الغالث-حق الطعن بالتزوير في أدلة الإثبات الكتابية. 

دعوى التزوير مكفولة لكل الخصوم في القانون اليمني. وهي نوعان الأول دعوى أصلية ترفع قبل رفع دعوى موضوعية مستقلة بصدد 
الدليل الكتابي خشية التمسك به و إن لا يكون في دعوى التزوير الأصلية موضوع غير التزوير حصرا, و ذلك ما يميزنها عن دعوى 
التزوير الفرعية وهي الفرع الثاني التي ترفع أثناء سير الدعوى التي يتمسك فيها الخصم بالسند المطعون فيه بالتزوير, وهذا ينطبق على كافة 


دعاوى التزوير في كل أنواع المنازعات. 


لا يوحد أي تنظيم لهذا الحق في النظام التأديي للجامعات اليمنية. أما قانون الإحراءات الحزائية أعطى الحق للنيابة العامة وسائر 
الخصوم وف آي حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أي ورقه من أوراق القضية مقدمة فيها, ”يحصل الطعن في قلم 
كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ويجب أن تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير و الأدلة على ل خلال النصوص 
يتضح أن دعوى التزوير الفرعية ترفع أمام المحكمة. والسؤال الذي يبرز هنا كيف لعضو هيئة التدريس أو العضو المساعد ا محال إلى 
التحقيق أن يمارس حقه في الطعن بالتزوير في أي محرر كتابي يشك في عدم صحته تم تقديمه أمام لحنة التحقيق يمكنها آن تؤسس عليه 
عقيدتما في التوصية بإحالته إلى المحلس التأديبي للجامعة؟ وتكمن الإحابة على ذلك التساؤل من خلال الاستناد على تلك الضمانة 
المكفولة في اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية. ويفتقر نظام التأديب الخاص بأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم إلى أنه لم 
يحدد الآلية لتنظيم ذلك الحق الدستوري والقانوني وهذا لا يضار به ولا يجوز إهدار حقه بسبب ذلك النقص التنظيمي وبإمكانه 
تلافيها أمام هيئة الحكم. وعلى ذك الأساس القانون يمكن لعضو هيئة التدريس أو العضو المساعد امْحقق معه أن يطعن بالتزوير أمام 
لجنة التحقيق وفق الآلية الإحرائية المقترحة من وجهة نظري على النحو التالبي: 


أولا- تقدم عريضة الطعن بالتزوير في أي محرر كتابي إلى لحنة التحقيق باعتبارها سلطة مخولة بالتحقيق التأديي ويحدد نوع المستند 
المطعون فيه وتاريخه وأسباب الطعن موضحا عدم صحته ومرفق به أي محررات للمضاهاة موقع عليه شخصيا أو من وكيله القانوني 
تخول له الوكالة الطعن بالتزوير خلال ثلاثة أيام من اطلاعه على المستند موضوع الطعن بالتزوير وإلا سقط حقه في التمسك بالتزوير 
أمام لحنة التحقيق. 

ثانيا- على لحنة التحقيق تدوين عريضة الطعن في محضر التحقيق وتناقش الطعن وتقدر مدى أهميته وعلاقته بما نسب إلى المتهم من 
مخالفة فإذا تبين لما إن المستند الدليل الوحيد يرحح الإدانة عليها أن تقرر إحالته إلى المختبر الجنائي قسم فحص امحررات لتحقيقه 
وفحصه فنياً فإذا ثبت تزويره تقرر إحالته إلى النيابة العامة مرفق بتقرير الخبرة وتقرر رفع توصية إلى رئيس الجامعة بوقف التحقيق مؤقتاً 


حتى يتم الفصل في دعوى التزوير الفرعية من قبل ا محكمة. 


5 المادة رقم (258), من قانون الإجراءات الجزائية ,مصدر السابق. 
0 المادة رقم (259), المصدر السابق. 
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ثالغا- و إذا تبين للجنة التحقيق أن الطعن بالتزوير في مستند ليس هو الدليل الوحيد ف إثبات المخالفة على الطاعن بالتزوير ولن 
يكون له أثر كبير يمكن أن يترتب عليه توقيف إجراءات التحقيق التأديي وهناك من الأدلة الأخرى عليها اتخاذ نفس الإجراءات في 
البند الثاني وتستمر في إجراءات التحقيق. 
رابعا- و إذا جاء تقرير الخبرة بصحة المستند وعدم وجود أي تزوير فيه عليها إثبات تلك النتيجة في محضر التحقيق وتتخذ قرار برفض 
الطعن بالتزوير وتأخذ في الاعتبار ذلك التصرف ف توصياتما إلى رئيس الجامعة بعد استكمال التحقيق. 
وإجمالا فأنه يمكن أن يكون موضوع الطعن بالتزوير على كافة انحررات التي قدمت في التحقيق من الخصوم فقد ينصب التزوير على 
مستند بعينة من تلك المستندات ويشترط في المستند المطعون عليه أن يكون متضمن وقائع تؤثر على عقيدة لحنة التحقيق. 
المطلب الثاني- ضمانات المحال إلى التحقيق الاعتراض على أدلة الإثبات وتقديم أدلة النفي: 
تم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين, الفرع الأول يحتوي على حق ا محال إلى التحقيق في مناقشة شهود الإثبات وتقدم شهود النفي. والفرع 
الثاني حول حقه في تقديم أدلة النفي الكتابية. 
الفرع الأول- حق المحال إلى التحقيق في مناقشة شهود الإثبات وتقديم شهود النفي وإجراءاتها. 
الببد الأول- حق المحال إلى التحقيق في مناقشة شهود الإثبات وتقديم شهود النفي. 
من جملة الضمانات الحقوقية لعضو هيئة التدريس والعضو المساعد في مرحلة التحقيق أن يقدم أي أدلة نفي جائزة قانونا في مرحلة 
التحقيق لكي يضمن البراءة من كل أو بعض ما نسب إليه في قرار الإحالة إلى التحقيق التأديي ويعد تقدم أدلة النفي من ضمانات 
الدفاع للمتهم. 
وحيث نظم قانون الإجراءات الحزائية النافذ القواعد العامة في الإثبات والنفي في الباب الثالث من الكتاب الثاني والذي خصصه 
للتحقيق, وكفل للخصوم تقد كافة أوجه الدفاع والطلبات الجائزة قانوناً إلى امحقق في مرحلة التحقيق وألزامه بإثباتها في محضر التحقيق 
وتحقيقها'” وكذلك كفل للمتهم أن يسمع الحقق شهوده والذي يعتبرون شهود النفي ومناقشة شهود الإثبات في شهادتهم ضده.”” ومن 
هنا يتوحب على لحنة التحقيق التأديي مع عضو هيئة التدريس أو العضو المساعد ا محال إلى التحقيق أن تطبق تلك الضمانات . وا محال 
إلى التحقيق وفق القاعدة العامة في الإثبات غير ملزم بإثبات البراءة حيث لا إدانة إلا بناء على أدلة”” ويقع عبء الإثبات على 
المدعي ,”” وحيث لا يجوز إثبات أي واقعة ترتب المسئولية المزائية على أي شخخص إلا عن طريق الأدلة الممائزة قانوناً وبالإجراءات 
القانونية, 65 فتلك ضمانات أساسية تتعلق بحقوق المتهم لا يحب تحاوزها من قبل لحنة التحقيق وإلا وقعت إجراءات التحقيق في دائرة 
البطلان. 


البند الثاني- إجراءات سماع شهود النفي. 


1 المادة رقم (125) من قانون الإجراءات الجزائية, مصدر سابق. 

2- المادة رقم (165) من المصدر السابق. 

3- المادة رقم (321) الفقرة رقم(1)من قانون الإجراءات الجزائية النافذ, مصدر سابق. 
4- الفقرة رقم (3), من المصدر السابق. 

5 المادة رقم (322), المصدر السابق. 
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نظم المشرع اليمني الإحراءات المتبعة والياتما في الاستعانة بكل تلك الطرق أثناء التحقيق وفي مرحلة المحاكمة وهي ما يمكن للجنة 

التحقيق إتباعها قانوناً وعند مخالفتها يمكن أن تكون إجراءاتما مشوبة بالبطلان. 

سماع شهود الإثبات أولا, وثانياً عليها ان تسمع شهود النفي ومناقشتهم في جلسات تحدد مواعيدها بقرارات في نحاية جلسة 
التحقيق السابقة بعد أن تأحذ المعلومات الشخصية لكل شاهد وتتأكد من هوياتهم الشخصية وعناوين سكنهم وتاريخ ومكان 
الميلاد, ووظائفهم ومكان عملهم وحالتهم الاجتماعية و أرقام هواتفهم . تتأكد من وحود أي علاقة لشاهد بأطراف الخصومة أو إن 
هناك خصومة أو مودة لكي تتمكن من تقديرها والأخذ بما من عدمه, وتثبتها في محضر التحقيق وعليها أن تراعي فيهم الشروط 
القانونية للشاعد والشهادة 66 

وتسمع لحنة التحقيق أقوال الشهود كل واحد منهم على انفراد من قواعد النظام العام يترتب على مخالفتها البطلان, وعليها أن 
تتأكد في ما إذا كانت هناك علاقة بين الشاهد والمشهود عليه ,مثلا علاقة قرابة,صداقة,عداوة ,عمل بمدف تقدير الشهادة, ولا يجوز 
للجنة التحقيق قبول شهادة الشاهد إذا ثبت لها إن هناك حصومة بين الشاهد والمشهود عليه أو إي مناع آر. © 

أما بالنسبة لطلب اليمين من الشاهد قبل الإدلاء بشهادته في مرحلة التحقيق التأديي يأحذ فيها بما جاء في قانون الإجراءات 
الجزائية اليمني الذي فضل السكوت عنها في الفصل الرابع من الباب الثالث الخاص بالتحقيق الجنائي واتفق معه في ذلك لان أقوال 
الشاهد في مرحلة التحقيق الجنائي أو التأديي هي مشروع شهادة وليست شهادة وفقاً لتعريف القانوني للشهادة الواردة في قانون 
الإثبات اليمني:"الشهادة أخبار في مجلس القضاء من شخص بلفظ الشهادة لإثبات حق لغيرة على غيرة."7”وبذلك لا تكون الشهادة 
ذا للقهوم إل أماء امكيف آنا بالنسية كلك البسين نى قبل لاعن على الشكية الشاهد اميف" وه عيلؤل ذلك وها إن 
لجنة التحقيق ليست هيئة حكم لا ضرورة أن تطلب اليمين من شاهد الإثبات أو النفي. 

الفرع الثاني- حق تقديم أدلة النفي الكتابية" 

المشرع اليمني في قانون الإثبات اليمني قسّم الأدلة الكتابية إلى نوعين من المحررات الكتابية هي: 1- محررات رسمية,2-محررات 
ان 

التعريف القانون للمحررات الرمية هي: " التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة تم على يده في حدود اختصاصه 
أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأوضاع القانونية وي حدوة سلطته واستصاضي * وجاء تعريف المحررات العرفية هي: التي 
تصدر من الأشخاص العاديين فيما بينهم ويجوز لهم تعميدها لدى الجهة المختصة في حضورهم وبعد التأكد من أشخاصهم وموافقتهم 
على ما جاء فيها فتأخذ حكم المحررات الرسمية. 7 ويمكن أن تكون المحررات العرفية رمية ولا يكن العكس. وكل نوع من المحررات لما 


6- المواد رقم (41,27), من قانون الإثبات , مصدر سابق..والمادة (177)من القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) بشأن الإجراءات 
الجزائية. 

7- المادة رقم (27) الفقرات( من أ- ز) من قانون الإثبات, مصدر سابق. 

8- المادة رقم (26), من قانون الإثبات, مرجع سابق. 

9 المادة رقم (68), المصدر السابق. 

0 - المادة رقم (97), من المصدر السابق. 

1 المادة رقم(98) , المصدر السابق. 

2- المادة رقم(99), من المصدر السابق. 
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أحكامها وحجيتها في الإثبات.”'ولذلك تعتبر امحررات بنوعيها دليل يتمتع بحجية خخاصة في الإثبات في مرحلة التحقيق وا محاكمة حق 
مكفول لأطراف الخصومة في الدعوى التأديبية. وعلى ذلك الأساس تتوافر ضمانة تقديم أي محرر كتابي رمي أو عرفي لعضو هيئة 
التدريس أو العضو المساعد المحال إلى التحقيق دليلاً لنفي ما نسب إليه من مخالفة تأديبية يستدل به أمام لجنة التحقيق ويحدد وحه 
الاستدلال, وق المبحث اللاحق سوف يتم توضيح ضمانات النحال إلى التحقيق في حصوله على التقارير السنوية عن كفاءته وسلوكه 
بناء على طلبه وضمها إلى ملف التحقيق للاستدلال بما في حسن سلوكه وأداءه العلمي. وكذلك حصوله على الوثائق أو المسندات 
الموحودة لدى جهة عمله مثلاً الكلية أو المركز العلمي الذي بمارس فيه مهنة التدريس التي يعتقد إنما دليل ينفي ما نسب إليه في قرار 
الإحالة, ولو كانت تلك الوثائق في ديوان الجامعة مثلاً في أرشيف مركز التقويم الأكاديمي. 
فحق تقددم أي محررات كتابية تساعد بأي قدر في نفي الاتحام عن ا محال إلى التحقيق يجوز المطالبة بما والاستفادة منها في الإثبات,*7 
ويلزم لحنة التحقيق الاستجابة لطلباته وتثبتها في محضر التحقيق ولا حق تقديرها والأحذ بما وتحقيقها لمعرفة مدى العلاقة والحجية من 
عدمها. 
المبحث الخامس- ضم التقارير السنوية عن كفاءة وسلوك المحال إلى التحقيق و حصوله على الوثائق: 
تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين: المطلب الأول: طلب الضم إلى ملف التحقيق التقارير السنوية عن كفاءته وسلوكه عضو هيئة 
التدريس والعضو المساعد امحال إلى التحقيق, والمطلب الثاني: حصول امحال إلى التحقيق على الوثائق التي تساعده في الدفاع عن 
نفسه تحت إشراف حهة التحقيق. 
المطلب الأول- طلب الضم إلى ملف التحقيق التقارير السنوية عن كفاءة وسلوك عضو هيئة 
التدريس والعضو المساعد المحال إلى التحقيق: 
ضمن بمجموعة الضمانات التي كفلها القرار الوزاري رقم (27) لسنة (1998م) بشان لائحة المخالفات والجزاءات التي تحقق 
ضمانة أكيدة لعضو هيئة التدريس أو العضو المساعد المستهدف بالتحقيق, حيث ضمنت حق طلب ضم التقارير السنوية عن 
كقاوقه وسلركة إل ملف الأبراق الخبالة إل جيه التصسفيي 7 والحصول على الوثائق التي تساعده في الدفاع عن نفسه تحت إشراف 
جهة التحقيق.وسوف نوضحها على النحو الأقي: 
البند الأول: ضم التقارير السنوية عن الكفاءة والسلوك إلى ملف الأوراق المحالة إلى جهة التحقيق . 
والواضح من خلال النصوص السابقة» إنه جعل لعضو هيئة التدريس أو مساعده الذي يتم التحقيق معه. الحق في الاطلاع 
على التحقيقات الحارية» وكذا الأوراق المتعلقة بالتهمة محل التحقيق وما يتعلق بما من شهادة الشهود ومستندات ونتائج التفتيش 
والمعاينة وغيرهاء بل أعطى له الحق في أذ صورة لملف التحقيق وكافة الوثائق والمستندات الملحقة به بعد اكتمال التحقيق التأديي. 
كما ضمن له الحق في طلب ضم التقارير السنوية عن مدى كفاءته في العمل الموكل إليه» وكيفية تعامله مع زملائه وطلابه في أداء 


مهنة التدريس الجامعي إلى الملف الذي سيتم إحالته إلى لحنة التحقيق» وهذا اتحاه موفق في تجسيد تلك الضمانة؛ إلى جانب ما 


3 أحكام المحررات الرسمية وحجيتها من المادة رقم(100- 102), قانون الإثبات, مصدر سابق. 
المادة رقم(43) الفقرة رقم (6), لائحة الجزاءات والمخالفات, مصدر سابق. 
5 المادة رقم (43) الفقرتان (663 ). المصدر السابق. 
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وفرها من مقومات وضمانات التحقيق القانوني السليم تلبية لمبادئ العدالة» بحيث لا يكون ا حال إلى التحقيق عرضة للظلم والجور ف 
حالة اتمامه بالمحالفة التأديبية. 
وما يمكن قوله في هذا المقام إن جامعة عدن قد كانت موفقة في إصدار اللائحة الداخلية الخاصة بتقويم أداء عضو هيئة التدريس 
في جامعة عدن والتي بدأ العمل بمذه اللائحة ابتداء من العام الدراسي (2009- 2010م) والتي نصت في المادة رقم (6) 
على"يستند تقويم أداء عضو هيئة التدريس في كليات الجامعة إلى القانون رقم (18) لسنة (1995م) بشأن الجامعات اليمنية 
الحكومية وتعديلاته » والقرار الجمهوري رقم (32) لسنة (2007م) بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية» وقرار رئيس 
بحلس الوزراء رقم(231) لسنة (1998م) بشأن وظائف وأجور أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية”"» ولوائح 
وأنظمة الجامعة ذات العلاقة". والتي أسندت مهمتها الإشرافية إلى مركز التطوير الأكاديمي باعتباره المسئول عن الإعداد والتحضير 
والإشراف على عملية تقويم أداء عضو هيئة التدريس في كليات جامعة عدن. وتنظم هذه اللائحة الأسس العامة لتقويم أداء عضو 
ميعة العدروين بق عافينة حدق _وإل عاتب ذلك يبعا أعدائها الأساسية'" ماعصس وان وومةه سان عضو غرعة التد ريس ف 
جامعة عدن, وتعكس الحودة في أدائه العلمي الذي يعتبر سجلا علمياً رسمياً يستند إليه في إثبات حسن النية عند اتحامه بمخالفة 
تأديبية. ويعد ضمانة وحق له في الحصول على صور طبق الأصل تمكنه من مواجهة الاتحام و تقديمه إلى لحنة التحقيق واعتباره جزء 
من ملف التحقيق وحيث يعكس جزء من سيرة حياته العلمية بكل ما يحويها من معلومات موثقه من جهة نظر متعددة ليس لإرادته 
دخل في رصدها وتوثيقها. وما يمكن أن تكون له آثار في عقيدة لحنة التحقيق وفي تقدير العقوبة لدى هيئات الحكم سوى ابمحجلس 
التأديي للجامعة أو ا محكمة المختصة في حالة الطعن أو في حالة النظر في القضية ابتداء. 
المطلب الثاني- حصول المحال إلى التحقيق على الوثائق التي تساعده في الدفاع عن نفسه تحت 
إشراف جهة التحقيق: 
ضمن الحقوق المكفولة للمحال إلى التحقيق بموجب القانون واللوائح التنظيمية العامة والخاصة بأن يتولى عضو هيئة التدريس أو العضو 
المساعد الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة أمام لحنة التحقيق التأديبي سواء أكان هذا الدفاع كتابة أو شفاهة» وله أن يستخدم في سبيل 


6- منشورات جامعة عدن,2000م 


7- المادة رقم(5)من لائحة التقويم لأعضاء هيئة التدريس جامعة عدن : يعد تقويم أداء عضو هيئة التدريس عملية أساسية ضمن جهود 
الجامعة لتطوير النوعية الأكاديمية لبرامجها الدراسية وضمان جودتها ويهدف إلى تحقيق التالي: 
1- تطوير ثقافة التطوير وإعلاء قيم التميز لدى منتسبي الجامعة كافة» وأعضاء هيئة التدريس بصورة خاصة بما يضمن جودة الأداء 
المؤسسي وتحقيق رسالة الجامعة وأهدافها. 
2- تحفيز أعضاء هيئة التدريس على تطوير أداؤهم التدريسي وتطوير فاعلية المساقات الدراسية التي يدرسونها في تحقيق مخرجات 
التعلم المقصودة. 
3- متابعة مستوى النمو المهني لعضو هيئة التدريس. 
4- تزويد عضو هيئة التدريس والجامعة بتغذية راجعة عن مستوى الأداء التدريسي ومتطلبات تطويره. 
5- تطوير ثقافة التطوير وإعلاء قيم التميز لدى منتسبي الجامعة كافة» وأعضاء هيئة التدريس بصورة خاصة بما يضمن جودة الأداء 
المؤسسي وتحقيق رسالة الجامعة وأهدافها. 
6- تحفيز أعضاء هيئة التدريس على تطوير أداؤهم التدريسي وتطوير فاعلية المساقات الدراسية التي يدرسونها في تحقيق مخرجات 
التعلم المقصودة. 
7- متابعة مستوى النمو المهني لعضو هيئة التدريس. 
8- تزويد عضو هيئة التدريس والجامعة بتغذية راجعة عن مستوى الأداء التدريسي ومتطلبات تطويره. 
9- تعزيز الثقة من أن مدخلات البرامج الدراسية للجامعة والعمليات المصاحبة لها تنسجم ومعايير الجودة الأكاديمية وتحقق توقعات 
المجتمع من مخرجاتها. 
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تبرئة نفسه من التهمة المنسوبة إليه كافة الوسائل المشروعة ومنها حصوله على الوثائق التي يمكن أن تساعده في الدفاع عن نفسه ويتم 

ذلك تحت إشراف اللجنة المكلفة بالتحقيق معه ومن خلالما يمكنه أن يطلب من لخنة التحقيق تمكينه من مستندات رسمية أو محاضر 

احتماعات مجلس الكلية, أو توجيهات كتابية صدرت إليه من رئيس القسم العلمي أو عميد الكلية على سبيل المثال وهي ليست بحوزته 

وكانت سبب ف ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه أو إن قرار مجلس الكلية المعنية كلفه بذلك كما هو مثبت في محاضره ولن يتمكن الحصول 

على تلك الوثائق وما في حكمها من الجهة التي تقع تحت حيازتما أو إنما تعمدت إخفائها من حقه القانون الحصول عليها تحت إشراف 

لحنة التحقيق استنادا إلى سلطة التحقيق ألمخولة لما بموجب التكليف الصادر من رئيس الجامعة إلزام أي جهة إدارية أو أكادبمية أو مالية 

بتسليم الوثائق تحت إشرافها وتسلم باستلام إذا كانت مهمة يخشى من فقدانما مثلا لو كان ملف امتحان أو محضر احتماع قد لا ترتبط 

بشخص المطالب بالحصول عليها ولكنها ترتبط ارتباطا لا يقبل الفصل بالمخالفة المسندة إليه. 

الخاتمة: 

بحمد الله ونعمته فرغت من دراسة ضمانات التحقيق التأديبي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات اليمنية وإجراءاتما والتي تشكل تكملة 

لدراسة بحثية خاصة بالتحقيق التأدبي مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات اليمنية وإجراءاته. 

حيث تمحورت الدراسة حول جملة الضمانات المكفولة في القوانين اليمنية واللوائح.وعملت تبيانها بشكل مفصل استناداً إلى أحكام 

المادة رقم (85) من القرار الجمهوري رقم(32) لسنة (2007م) بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية رقم (18) لسنة 

(1995م) التي ألزمت براعاة كافة الضمانات المكفولة في القوانين لعضو هيئة التدريس والعضو المساعد امحال إلى التحقيق, وعلى ذلك 

الأساس تتبعت الضمانات في كل من القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة (1994) بشأن الإحراءات الحزائية, والقرار اللمهوري 

رقم (21) لسنة 1992م بشأن الإثبات وتعديلاته, القوانين ذات العلاقة.وفي قرار رئيس الوزراء رقم (27), لسنة (1998م) بشأن 

لائحة الزاءات والمخالفات الإدارية والمالية الخاصة بالموظف العام. وباعتبار إن تلك النصوص القانونية والتنظيمية احتوت على أهم تلك 

الضمانات وتوصلت إلى النتائج والتوصيات الآتية: 

النتائج: 

أولا: بحث موضوع ضمانات التحقيق التأديبي لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات اليمنية يبحث الأول مرة في هذه الدراسة 
ويشكل موضوع جديد في مجال البحث العلمي على هذا المستوى, حيث يلامس بشكل مباشر متطلبات الجامعات اليمنية 
وهيئات التدريس فيها وهم في أمس الحاجة إليه. 

ثانيا: لكوني توصلت في دراسة سابقة إلى نتيجة عدم أكتمال البناء القانوني والتنظيمي للنظام التأديي في الجامعات اليمنية وينتابه 
الضعف والقصور في كل مراحل المساءلة التأديبية ابتداء من التحقيق إلى ا محاكمة حتماً يشكل غياب إحدى العيوب التي يعاني 
منها النظام التأديبي في الجامعات اليمنية. 

الثا: أحكام المواد رقم(84 فقرة 2)و(86) من القرار الجمهوري رقم(32) لسنة(2007م) بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات 
اليمنية قد أسندت بعض الإجراءات التفصيلية إلى "لائحة الجزاءات" باعتبارها لائحة تكميلية ولكن من المؤسف لم تحد طريقها إلى 


النور وشكل أزمة تنظيمية في تفصيل الضمانات للمحال إلى التحقيق من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم. 
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ضمانات التحقيق التأديبي وإجراءاتها لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات اليمنية وفق أحكام القانون رقم 
(18) لسنة (1995م) علي مهدي العلوي بارحمه 


رابعا: تشكل الضمانات أهم روافد التحقيق التأديبي وقد كفلها الدستور والقوانين ذات العلاقة, ولخطورة إجراء التحقيق التأديي مع عضو 
هيئة التدريس أو العضو المساعد ا محال إلى التحقيق الذي قد ينتهي إلى الاتمام والمحاكمة ثم الإدانة وقد تصل العقوبة إلى الفصل 
من الخدمة يحب إحاطته بالضمانات التي تكفل الوصول إلى الحقيقة الكاملة وإن غيابما يؤدي إلى انعدام و بطلان إحراءات 

التوصيات: 

ومن خلال هذه الدراسة ونتائجها أتوحه بالتوصيات التالية: 

أولا: أوصي المشرع اليمي بضرورة توسيع وتخصيص أحكام الفصل المخاص بتأديب أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بنصوص قانونية 
أصيلة في القانون رقم (18) لسنة (19959م) بشأن الجامعات اليمنية وتعديلاته بما يتناسب وأهمية الجامعات اليمنية بصفتها 
منظومة علمية فاعلة في حياة امجتمع وحماية عضو هيئة التدريس والعضو المساعد امحال إلى التحقيق وإحاطته بضمانات إجرائية 
من التعسف بمدف الوصول إلى الحقيقية من خلال تحقيق تأديبي عادل توافقاً ونص المادة رقم (48) من الدستور. 

ثانيا: أوصي دولة رئيس بحلس الوزراء ومعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وا مجلس الأعلى للجامعات اليمنية بالعمل على إصدار 
اللوائح الخاصة باستكمال البناء التنظيمي للنظام التأديي في الجامعات اليمنية المنظمة بالقانون رقم(18) لسنة (1995م) 
وتعديلاته. وعلى وجه الخصوص لائحة المخالفات والإجراءات والجزاءات التأديبية لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم شاملة لكل 
الضمانات المكفولة قانوناً للمحال إلى التحقيق من أعضاء هيئة التدريس واطيئة المساعدة. 

الغا: أوصي الأساتذة رؤساء الجامعات اليمنية بإصدار قرارات في تعليمات لائحية لسد مجحمل النقص والضعف في النظام التأديي 
لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وخاصة "لائحة الإحراءات والجزاءات التأديبية " وفقا للصلاحيات المخولة لهم في نص المادة 
رقم(109) من القرار الجمهوري رقم (32) لسنة (2007م) بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية. وتوافقاً ونص المادة 
رقم (84) من قرار رئيس الوزراء رقم (27) لسنة (1998م) والتي تمنح نفس الصلاحية, والاستفادة بما يبمكن من هذه الدراسة في 
أي تنظيم داخلي بشأن إجراءات التحقيق التأديي. 

قائمة المراجع: 

أولا- القران الكريم: 

ثانيا- الكتب: 

1- الأمام جار الله أبو القاسم محمود الزمخشري» أساس البلاغة» دار المعرفة» بيروت- لبنان. 

2- الشريف علي بن محمد الجرحاني » التعريفات» بيروت» مكتبة لبنان , 1985م. 

3- الفضل مال الدين بن مكرم » لسان العرب» ج1» قم » منشورات الحوزة 2 5 |]هجرية. 

4- د.سليمان الطماوي, القضاء الإداري, قضاء التأديب,دراسة مقارنة, دار الفكر العربي, القاهرة ,1987م. 

5- د. سليمات محمد الطماويء النظرية العامة للقرارات الإدارية» مطبعة جامعة عين خمس » الطبعة السادسة, 1991م. 

6- د.عبد الفتاح حسن, د. عبد الفتاح حسن, التأديب في الوظيفة العامة» القاهرة,1964م. 

7- د.عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر, الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة دراسة مقارنة» القاهرة» 1986م. 

8- علي بن هادية » بلحسن البليش» البيلاني بن الحاج يحبى» تقديم محمود السعديء القاموس الجديد للطلاب » ط1 ؛ مصنع الكتاب للشركة التونسية 
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ضمانات التحقيق التأديبي وإجراءاتها لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات اليمنية وفق أحكام القانون رقم 
(18) لسنة (1995م) علي مهدي العلوي بارحمه 


9- بمحد الدين أبوطاهر محمد بن يعقوب الفيروز, بصائر ذوي التميبز في لطائف الكتاب العزيز, ج3, تحقيق محمد علي النجار, الناشر المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية - لحنة إحياء التراث الإسلاميء القاهرة, 1416ه - 1996م. 

0 يمحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي 3 القاموس المخيط ج23 بيروت »المؤوسسة العربية للطباعة والنشر. 

1- محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي » مختار الصحاح » دار الكتاب العربي » بيروت » لبنان» 2م. 

2- «. محمد حسن قاسمء قانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية » منشورات الحلبي الحقوقية » بيروت» لبنان. 

3 «د. محمد حسين منصورء الإثبات التقليدي و الالكتروني» دار الفكر الجامعي» الإسكندرية»مصر 2006م. 

14- محمد رشوان , و أبرهيم عباس, الإجراءات التأديبية للعاملين بالحكومة والقطاع العام , القاهرة, 1970م. 

5- هاني سليمان طعيمات» حقوق الإنسان وحرياته الأساسية» دار الشروق» الأردن» ط1» 2001م. 

ثالنا-التشريعات اليمنية: 

1- دستور الجمهورية اليمنية, مجموعة التشريعات اليمنية المتعلقة بوظيفة النيابة العامة, مكتب النائب العام, الكتاب الأول,2003م. 

2- القانون رقم(40) لسنة (2002م) بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته, الجريدة الرسمية رالعدد رقم (17) ,لسنة(2002م). 

3- القرار الجمهوري رقم (21) لسنة 1992م بشأن الإثبات وتعديلاته,الجريدة الرمية, العدد رقم (6) الحزء(3) لسنة 1992م. 

4- القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإحراءات الجزائية, مجموعة التشريعات اليمنية المتعلقة بوظيفة النيابة العامة,الكتاب 
الأول ,الطبعة الأولى ,سنة 2003م. 

5- القرار الجمهوري بالقانون رقم (18) لسنة 1995م بشأن الجامعات اليمنية وتعديلاته الواردة في القانون رقم (30) لسنة 1997م والمنشور في 
العدد (7/ج2) لسنة 1997م, معدلة بموحب القانون رقم (37) لسنة 1999م,الحريدة الرمية, العدد رقم(15)لسنة 1999م, والمعدل بموحب 
القانون رقم (33) لسنة 2000م, الحريدة الرحمية, ملحق العدد (24) لسنة 2000م. 

6- القانون رقم (31) لسنة 1999م , بشأن مهنة المحاماة , منشور في الحريدة الرمية, العدد رقم (1/12), لسنة 1999م. 

7- القرار الجمهوري رقم (32) لسنة 2007م بإنشاء اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية, رقم (18)لسنة 1995م وتعديلاته,الصادر برئاسة 
الجمهورية , بصنعاء, بتاريخ 7 ربيع أول 1428ه الموافق 26 مارس 2007م. 

8- قرار رئيس بحلس الوزراء رقم (238) لسنة 1998م, بشأن وظائف وأجور أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية, الصادر, بتاريخ 
14 شعبان 419 1الموافق 23ديسمبر. 

9- قرار رئيس الوزراء رقم (27), لسنة 1998م بشأن لائحة الجزاءات والمخالفات الإدارية والمالية, الصادر بصنعاء25 من ذو الحجة 1418م الموافق 
22 إبريل 1998م ,الجريدة الرمية, العدد رقم(8), لسنة 1998م. 

0 لائحة تقييم أداء عضو هيئة التدريس ,صادر من رئيس جامعة عدن, بدأ العمل بما ابتداء من العام الدراسي 2009- 2010م. 
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2 إن ا 0 


المفاهيم الفكرية المؤسّسة لاستراتيجية حسن البنا تجاه بيت المقدس الرشية ايان 


م 


المفاهيم الفكرية المؤسّسة لاستراتيجية حسن البنا تجاه بيت المقدس 


5 5612687 5 83122 1 11255212 01 5أجرء02» 321غءعع11ءغ12 


لع 21 كنالىء ن امتج 151 
طارق عبد الفتاح الجعبري -- طالب دكتوراه دراسات بيت المقدس 
جامعة أوتارا ماليزيا. 
الدكتور أمين الرشيد ياتيبان . جامعة أوتارا ماليزيا. 
ححامء . 00972100 نو عه توتو ط 2[ 
الملخص 


يناقش هذا البحث استراتيجية حسن البنا تجاه بيت القدس ف إطارها الفكري » فقد ارتكرت استراتيجية البنا تحاه بيت المقدس على العديد من المنطلقات 
والمفاهيم والمصطلحات والتي أعاد بنائها حسب رؤيته وكانت هذه المفاهيم هي الأساس التي انبنت عليها استراتيجية وتصور جماعة الإخوان المسلمين تجاه 
بيت المقدس والقضية الفلسطينية . فما هي هذه المنطلقات الفكرية والمبادئ الرئيسة التي أشن عليها البنا استراتيجيته تحاه بيت المقدسءوماهي المرجعية التي 
اعتمد عليها البنا في بناء هذه المفاهيم؛ وما دورها في خدمة القضية الفلسطينية؟ لقد حلصت الدراسة إلى أن أهم المفاهيم التي أعتمدها البنا في استراتيجيته 


تحاه بيت المقدس هي مفاهيم بيت المقدس والأمة والوطن والجهاد والموقف من اليهود . 
الكلمات المفتاحية : حسن البنا » بيت المقدس » مفاهيم . الأمة , الجهاد . اليهود . 
15112 


لمنععع 1اءع12 1 ستط غ1 تمع لمكن زعتحصهاذ1 عطاع 05تدسمدمغ ممصوظ-]21 متددوداط 024 وعع 5:2 عط وعددنء015 جاعنتوعوع:؟ وتط 1" 
عط لاعتطرر وصصعغ لمته ,5أامعع2هء تتتتحمط جزه 0ع025 1535 حداع [ووتتاع زع تحصداذ1 605205 تإعع52 واممسد8- لخ .770112ع 7د 
عط 4ه ماك ممه بجوعغمنذ عط ه10 قاقوط عل مجع ماأمععممه عوعط ]1 .ماك حلط مغ عصتلممععة 0عاع تن تتقممعع1 
وعكتحعم لمتاعع[اءغم1 عوعطا عند غمطالاآ .عكناوء سحتصووع221 عط لصته حدع لدكتصع نع تمصداك1 ك5ل هدم كتعطا ص8 تستاوت/13 
0 1216176266 عط 15 خط 0ه ,تمتعلدكتتء[ 6012105 تإعع53 ققط غلتتاط ممتصحظ لاعتطر جره دع إماع صم ستمحم عط مه 
عط ]1 #عكتتوء تمتصنوع 221 عطلا عستحتعد سآ عام 16 15 غقط لمتد ,أمععصم عوعط عستللتناطا جره 0عناع ممصوظ ماعتطب 
75 5626689 كتلط 112 تمصصحظ بوط 0ع6م200 5أمعع2ه0ه غتتهغ1ومحصة أوممط عط غمطغ 0ع0تاعصمء تند 
05 0512م عط مضه لهطترز بلصماع صمط عط ,ممقغهمه عط ,ددع مسبت تسماة[] 1ه مععممء عطاغ عتتد حمع لدكتتن زعتحصمان1 


5 [ عط 


طوتعهة [عط 120.1 لظ ه26[ .وأمعع مهن حدم لودو تمعن تمصما؟] . ممصحظ-21 سدومداط :50105 نوعك1 
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2 إن ا 0 


المفاهيم الفكرية المؤسّسة لاستراتيجية حسن البنا تجاه بيت المقدس الرشيد ياتيبان 


حازت جماعة الإخوان المسلمين شهرة واسعة والتي تعد الأكثر جماهيرية و انتشارا في مصر والعالم العربي » وارتبطت جماعة الإخوان 
المسلمين بالقضية الفلسطينية منذ تأسيسها على يد حسن البنا عام 1928 . وتعتبر إلى يومنا هذا أحد أهم العوامل المؤثرة في القضية 
الفلسطينية وخاصة في فلسطين من خلال حركة حماس» بالإضافة إلى مواقف الجماعة الداعمة لفلسطين والتي لم تتغير منذ فترة 
المؤوسس حسن البنا. ولا يكاد يذكر حسن البنا إلا وذكرت فلسطين معه » وحيث أن البنا هو المنظم والمنظر الأول للجماعة فما 
زالت آراؤه الأساس التي تنطلق منه مواقف الجماعة . وفي محاولة لفهم القضية الفلسطينية أكثر والعوامل المؤثرة فيها فلسطينيا وعربيا 
جاءت هذه الدراسة في محاولة للوقوف على الأسس المعرفية وتأصيل المفاهيم التي أسست الواقف البنا والدماعة تجاه بيت المقدس”) لما 


في ذلك من عون للباحثين في فهم مواقف الجماعة وسياساتما تحاه القضية الفلسطينية واستشراف 500 


منهج الدراسة 

تكمن مشكلة الدراسة في الوقوف على المفاهيم المؤسّسة لاستراتيجية حسن البنا تجاه بيت المقدس » والعمل على كشف البناء المعرقي 
والذي إعتبر القاعدة الحاكمة لسياسات البنا والإخوان بحاه القضية الفلسطينية . وتحدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور المفاهيم 
والمصطلحات في الصراع الحضاري وخاصة في القضية الفلسطينية» كما تمدف الدراسة إلى التعرف على أهم المفاهيم والمصطلحات 
الفكرية والتي اعتمدها البنا وصاغها مؤسّساً عليها استراتيجيته تحاه بيت المقدس . وتسعى الدراسة إلى الإجابة على الأسئلة التالية : ما 
هو دور المفاهيم والمصطلحات في الصراع الحضاري وخاصة في القضية الفلسطينية ؟ وما هي مفاهيم ومصطلحات حسن البنا الفكرية 
تحاه بيت المقدس . وتكمن أهمية الدراسة في كونها تفسر مواقف جماعة الإخوان المسلمين تحاه القضية الفلسطينية وبيت المقدس ., كما 
أتما تساعد الباحثين في تحليل مواقف الإخوان المسلمين وإستشراف مستقبل مواقف الجماعة فيما يخص القضية الفلسطينية .وإتبع 
الباحث المنهج التاريخي والمنهج التحليلي لمناسبتهما لطبيعة الدراسة »معتمدا بالأساس على المصادر الأولية من كتابات البنا وتحليلها 
وربطها ببعضها البعض لإستخلاص هذه المفاهيم . 


الدراسات السابقة 


' سعود المولى: قضية فلسطين والمنظمات الفلسطينية » 2- فلسطين بين الإخوان و فتح . مجلة جامعة بابل العلوم الإنسانية .المجلد 23 . العدد 3 :2015 
رص ص 160 -214 . 

للأطلاع على دمفهوم بيت المقدس في ضوء نظريات الجيوبوليتكس .أنظر عبد الفتاح العويسي » صناعة التاريخ المستقبلي » دار الخلدونية » الجزائر » 
3 ,ص69 -130. 

3 للمزيد حول مستقبل الإسلام السياسي يمكن الإطلاع على دراسة توفيق السيف وآخرون ٠‏ مستقبل الإسلام السياسي بحوث ومناقشات الندوة الفكرية 
التي نظمها مركز الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية » ط 1» مركز الوحدة العربية » بيروت 20142 .وكذلك دراسة : أحمد رفيق 
عوض ؛مستقبل الأحزاب والحركات الفلسطينية قراءة نقدية تحليلية »جامعة القدس المفتوحة » رام الله »2016 . 
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طارق عبد الفتاح الجعبري أمين 


المفاهيم الفكرية المؤسّسة لاستراتيجية حسن البنا تجاه بيت المقدس الرشيد ياتيبان 


اهتم الباحثون بدراسة حسن البنا وجماعة الإخوان المسلمين وحصصت لما دراسات علمية فاقت أي حركة إسلامية أخرى . وفيما 
يخص موقف البنا والإخوان المسلمين بحاه القضية الفلسطينية » فقد أطلع الباحث على العديد من هذه الدراسات والتي أثرت دراسته 
وساعدته في إتمام الدراسة . ومن أهمها دراسة إبراهيم عبد الله البنا (20177 ) "الفكر السياسي عند جماعة الإخوان المسلمين : آراء 
حسن البنا نموذجا "» واعتنى الباحث بدراسة المفاهيم السياسية للبنا بوحه عام. ودراسة سعيد المولى (2015 ) والمعنونة "فلسطين بين 
الإخوان وفتح". وكان الباحث قد ركز على حركة حماس بإعتبارها أمتداد لجماعة الإخوان » إلا أن الدراسة عنيت جيدا بتحليل وتوثيق 
مواقف البنا مع القضية الفلسطينية. وأما دراسة بلال محمد (2014 ) "خبر الاخوان المسلمين الفلسطينيين تأسيس شعب فلسطين 
وتنظيمها من خلال صحيفتي الدفاع وفلسطين تشرين الاول 1945 حايار 1948" ففيها توثيق جيد لمرحلة تأسيس البنا شعب 
الإخوان في فلسطين .ودراسة إبراهيم البيومي غانم (2012) "الفكر السياسي للإمام حسن البنا". وكذلك دراسة صالح لطفي 
(2012 ) "الإمام الشهيد حسن البنا والقضية الفلسطينية" .ودراسة تماد الشيخ خليل(2011 ) "حركة الإخوان المسلمين في قطاع 
غزة 1967 -1987 " . ودراسة عبد الفتاح العويسي (1998 )" ع12تاكءل12 عجلا تنه سدع طامط[ تتتاوتتللا/ 11 1 . 
1925-47 11متات ه011" . 

وتحدر الإشارة إلى أن معظم هذه الدراسات عملت بشكل رئيس لتوثيق علاقة البنا مع القضية الفلسطينية وتسجيل وقائعها وأحدائها 
.وحاولت هذه الدراسات بصورة مقتضبة تفسير هذه العلاقة ومرتكزاتما الفكرية »وهو ما تسعى الدراسة إلى الإحابة عليه وتفسير 


حانب مهم لم تتناوله هذه الدراسات بشمولية وتكامل . 
تمهيد 


تعتبر مسألة بناء المفاهيم من القضايا بالغة الأهمية التي تواجه الأمة الإسلامية لأسباب عدة » وأهمها الغزو الثقافي الغربي والذي صدر 
المفاهيم والمصطلحات الغربية إلى حضارتنا الإسلامية وفكره» فقد عمل الإستعمار على إضعاف المفاهيم والقيم الإسلامية وتشويهها » 
وذلك بغية إفقاد الأمة أصالتها ومنظومتها الفكرية الإسلامية ونموذجها المعرفي”. ومن المعلوم أن الانحدار والتراجع الفكري للأمة أول ما 
يبدأ في مقاعيه 7 وحيث أن المصطلحات تعد أساس العلوم ومفاتيح الفكر لأي حضارة» فإن دون الوقوف على تحديد معالمها 


تفقد الأمة شخصيتها ومعالم حضارتهًا وكثيرة هي صور العلل التي أصابت المفاهيم والمصطلحات ف البنية المعرفية الإسلامية » 


“* العلواني, طه جابر. “تقديم ” في : إبراهيم البيومي غانم وآخرون : بناء المفاهيم دراسة معرفية ونماذج تطبيقية» القاهرة » المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 2000» 
ضك 8: 

7 السيد عمرء بناء المفاهيم ودورها في نهضة الأمة» الرياضء دار الهدى؛ء 2014. 

فاتح محمد سليمان نكاوي (2011 ) معجم مصطلحات الفكر الإسلامي المعاصر إدلالاتها وتطورها) .دار الكتب العلمية بيروت .ص 13 . 
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2 إن ا 0 


المفاهيم الفكرية المؤسّسة لاستراتيجية حسن البنا تجاه بيت المقدس الرشيد ياتيبان 


م 


ومنها العمل على تفريغ محتوى المفاهيم الإسلامية من مضامينها الأصيلة» وملئها بالمضمون الإستعماري الغربي ”. لذلك كان جل 
اهتمام المفكرين والإصلاحيين منصبا على إعادة البناء لهذه المفاهيم من أجل استعادة الموية الإسلامية وإعادة تشكيل البناء الحضاري 
للأمة ”. وكان البنا أحد أهم من صاغ فكره معتمدا على مفاهيم ومصطلحات مرحعيتها الفكر الإسلامي”» وكانت هذه المفاهيم قد 
أسست للمواقف السياسية للبنا ومنها استراتيجيتة تجاه بيت المقدس .لقد مجح البنا في صياغة فكر إسلامي اتسم بكونه شاملا 
وناضجا وسهل الفهم ومحدد الفاهيه"» في حين كان المفهوم المسيحي الغربي للدين باعتبار الدين بين الفرد وربه قد انتشر بين 
الكثيرين في الأمة الإسلامية » حتى أن هذا الفهم كان موضع طعن في فكر البنا باعتباره لط الدين بالسياسة ''. وقد كانت مواحهة 
الإستعمار في مقدمة المهام الي تصدى لما البنا باعتبار الإستعمار أحد أهم أسباب الضعف والفرقة التي يعاني منها المسلمون. وحازت 
مقاومة الإستعمار ودعم حركات التحرر في البلاد الإسلامية مساحة كبيرة في فكر ونشاط البناء لكن فلسطين حازت على أولوية 
وأهمية خاصة لدى البنا لعدة عوامل مرتبطة أساسا بالمرحعية الإسلامية ورؤية البنا السياسية. وهذه العوامل رئيسة وأساسية في منطلقات 
ومبادئ جماعة الإحوان المسلمين والتي صاغها البنا. وهي عوامل ثابتة وغير قابلة للحذف أو التعديل فهي من صلب المرتكزات 
والمكونات الفكرية للجماعة وهي من أساسيات الإسلام ؛وأيضا من صلب العقيدة السياسية للإخوان المسلمين”'. ويتفق صالح 
لطفي” أمع سن صالح”' في أن القضية الفلسطينية كانت محكا واختبارا حقيقيا لدعوة البنا وجماعته.وأن القضية الفلسطينية مثلت 
تحديا صعبا وقاسيا للشعارات التي أطلقها البنا والمفاهيم التي تبناها” '. وعلى الجهة المقابلة رأى بعض المحللين أن رسائل وكتابات البنا 


م تنج من احتلاف الباحثين ف تقوم 0000 


7 منى أبو الفضل »الأمة القطب : نحو تأصيل منهاجي لمفهوم الأمة في الإسلام القاهرة: الشروق الدولية 2005.؛,ص14 . 
*؟ عمر عبيد حسنة » المصطلح خيار لغوي - وسمة حضارية, كتاب الأمة» 78» قطرء 2000 ص30 
9 5< "(أأأوناالاا معطا ولتاعنتناأدصمه مأ ومصة8-ام 13530 ]0 عام عطأ :3“ 3103ز عط آه عللادم ع1 .(2013) .كا ,أمحمك-ام 
41-6 ,(1)1-2 ,15/3177 07 بروم/ماع50 .لاتامعل علتاععاامه 
7 محسن محمد صالح »الامام حسن البنا والقضية الفلسطينية » كتاب بحوث مؤتمر مئوية الامام البنا :المشروع الاصلاحي للامام حسن البنا »تساؤلات لقرن جديد 
»القاهرة »مركز الاعلام العربي 2007٠‏ »ص 274 - 292. 
'! يوسف القرضاويء التربية السياسية عند الإمام حسن البناء القاهرة » مكتبة وهبة»2007 »27 . 
/ 8 لنناة ءأماء32620 15انا 1 .928-1947 1 651/07لا0 52/651/16 176 3/10 6/06176/5 5/[77نالا/ 776 .(1998) .الا ."ا .8 .ىم ,أوتوك-اع 
3 صالح لطفيء الإمام الشهيد حسن البنا والقضية الفلسطينية:قراءة في الفكر العقدي والسياسي للإمام الشهيد حسن البنا » مركز الدراسات المعاصرة - نيسان 2012 . 
“! محسن صالح .2007 .مرجع سابق 
7 جمال عبد الهادي » الطريق إلى بيت المقدس دار الوفاء » المنصورة .1407 ه 1892 . 
“أ شفيق شقير(2004 ) :منهج حركة الإخوان المسلمين ورؤاها الفكرية . موقع الجزيرة نت 
9965/3235085-6046-4035-0268م/5 211116 أععم5 اع 0. 2عع22ز/2. الالنالنال):متخط 
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طارق عبد الفتاح الجعبري أمين 


المفاهيم الفكرية المؤسّسة لاستراتيجية حسن البنا تجاه بيت المقدس الرشيد ياتيبان 


م 


لقد كان فكر حسن البنا حدثا غير عاديا وحاء بخطوات متقدمة نحو نمضة الأمة وتحريرها من الإستعمار » وحاءت قضية فلسطين 
كاسن العوانا. الشكه لزنا ىق عغوته ولملينية اق تكن وموافقه السيابنية "". ولقن كانت أذكان الينا ويطودة الننياسية والفكرة 
والإعلامية الأساس الذي انبنى عليه الموقف العملي والميداني الضدوان للسلبيخ تاد بت القس "", ويظين من عيلية اسعقراء لأذكار 


البنا من خلال مقالاته وحطبه ومراسلاته أن البنا وضع رؤيته واستراتيجيته بتحاه فلسطين وبيت المقدس استنادا إلى ثلاثة مصادر أساسية 
19 


1. القرآن الكريم والسنة النبوية وف إطار مفهوم إسلامي شامل باعتبار الإسلام نظام حياة . 
2. استحضار التاريخ والاستفادة من عبره في بث الأمل واستنهاض الأمة لتحرير بيت المقدس . 


3. فهم وادراك احداث الصراع المعاصرة ضمن المفهوم الصراع الحضاري مع الدول الإستعمارية . 


ونسعى من خلال هذا البحث أن نميط اللثام عن المفاهيم المؤسسة للعلاقة مع بيت المقدس في فكر حسن البنا .والعمل على فهم 
الإطار العام والعقد الناظم الذي صاغ البنا على أساسه المواقف السياسية والأنشطة والفعاليات العملية للجماعة تحاه القضية 
الفلسطينية وبيت المقدس. وأهم هذه المفاهيم هي مكانة بيت المقدس الدينية ومفهوم الأمة والوطن واللجهاد والموقف من اليهود والخطر 


والصهيون . 
مفهوم بيت المقدس في فكر البنا 


كان من أهم عوامل المنطلقات الفكرية للبنا تحاه القضية الفلسطينة هو المكانة الدينية لفلسطين ومفهوم بيت المقدس باعتباره الأرض 
المقدسة والمباركة وله منزلة خاصة وأهمية كبيرة في الإسلامءإضافة إلى كون بيت المقدس مثل تاريخيا محورا رئيسا من محاور الصراع مع غير 
المسلمين.وحازت فلسطين على مكانة خاصة في فكر وعقيدة الإحوان المسلمين» ميّرتها عن سائر بلاد المسلمين وذلك لمكانتها في 
الإسلام. وقد حرص البنا على إظهار هذه المكانة في معظم أفكاره باعتبارها أرض بيت المقدس والأرض المقدسة والأرض المباركة"ة 


وذهب العويسي 7 إلى أن البنا اهتم بالقضية الفلسطينية اهتماما منقطع النظير من منطلق فهمه العقدي القرآني » ورأى صالح لطفي 


7! طارق البشري ٠‏ الملامح العامة للفكر السياسي الإسلامي في التاريخ المعاصر ,دار الشروقء القاهرة» 1996 ط 1 .ص23 

5! إبراهيم عبد الله البناءالفكر السياسي عند جماعة الإخوان المسلمين : آراء حسن البنا نموذجا »مجلة العلوم السياسية» العدد الأول»2017 .ص 111 -133 

”' إبراهيم البيومي غانم » الفكر السياسي للإمام حسن البنا » مركز مدارات للأبحاث والنشرء القاهرة »2012 »عط 1 .ص 449 . 

7 أوه»اثء1998 مرجع سابق:9. 

2 صالح مصطفي ٠»‏ الإمام الشهيد حسن البنا والقضية الفلسطينية - القضية الفلسطينية :قراءة في الفكر العقدي والسياسي لامام الشهيد حسن البنا مركز الدراسات 
المعاصرة - نيسان 2012؟: ص 8 . 
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2 إن ا 0 


المفاهيم الفكرية المؤسّسة لاستراتيجية حسن البنا تجاه بيت المقدس الرشيد ياتيبان 


م 


” أن القضية الفلسطينية أذت من البنا معظم تفكيره والكثير من جهده وجهاده باعتبارها أرض المقدسات.ولذلك جاء اهتمام 


ِ 23 
حسن البنا ببيت المقدس وقضية فلسطين منسجما مع فهمه الإسلامي ومن أساسيات ومصداقية دعوته 


واتخذ البنا منحى حديدا في فهمه لهذه المكانة تحاوز فيه الخطابات الدينية التقليدية حول فلسطين ومكانتها الدينية ومكانة المسجد 
الأقصى ثاني المسجدين وثالث الحرمين وأولى القبلتين» ورأى البنا أن الاهتمام بفلسطين واحبا تفرضه الأخحوة الإسلامية وهي عقيدة 
توحب الجهاد على المسلمين كافة؟”. واستخدم البنا مصطلح بيت المقدس مرارا للإشارة إلى فلسطين ضمن فهم ورؤية فكرية جديدة 
تؤكد على أهمية هذا المصطلح ودوره في الصراع مع الصهيونية وقوى الإستعمار.وقد ظهر مصطلح بيت المقدس والأرض المقدسة في 
كتاباتك ححسن البدا غند إشارته إل فلسطين والأحداث الذائزة فيها . فقد أولى البدا الضطلحات الإستلامية اهعتماما كبيرا وأكد. عليها 
مانا" .وويدو آنا هذه الاساانت عو مصطلع بيك لقني من قبل اليفا 1 دق إل إحياء هف الول علق الله عليه وميك 
فحسبء بل ظهر جليا مقصد البنا في استحضار معان البركة والقدسية لبيت المقدس وأهمية الإقليم ودوره كمرتكز أساس في توعيته 
بالقضية الفلسطينية ودعوته الاصئلاسية على السولو”” :وبالنالق كانت كلمات ريت القنس والكرض اللباركة وللقدسة إحدى سيل البنا 


في لفت انتباه العرب والمسلمين إلى أهمية هذه البلاد ووظيفتها واستنهاض الأمة نحو واحبها تحاه بيت المقدس . 


وانسحضي لبن مكانة كليظق القدامنة وتلباركه وده الأقضى فق التايا مقالائة وعتطاباته العديدة ",ققد أصدر بعتي البنا قدام 
للأمة الإسلامية حول فلسطين في ذكرى المولد النبوي حبث حرص على استخدام مصطلح البلاد المقدسة في بيانه الذي يوّكد على أن 
." الواحب على المسلمين كافةً أن يجعلوا من يوم المولد النبوي الشريف يومًا لفلسطين» وهذا بعض ما يجب على المسلمين نحو 
فلسطين في مثل هذا اليوم الذي ترتبط ذكرياته الخالدة بتاريخ البلاد المقدسة وأمحادها". ثم عمد حسن البنا إلى ربط جهاد الفلسطينيين 
بمكانة بيت المقدس " إحوانكم الفلسطينيون الآن في الميدان يجوعون ويجهدون ويخرحون ويقتلون ويسجنون في سبيل الله وفي سبيل 
البلد الايد وكام مصطلح بيت المقدس ضمن المفاهيم القدسية والبركة التي ارتكز عليها البنا في خطاباته حيث رأى أن 


2 محمد عبد القادر أبو فارس »٠‏ الفقه السياسي عند الامام الشهيد حسن البنا »دار عمار للنشر والتوزيع» عمان ,1999 ؛ط 1.ص 100 . 

2 محسن صالح :2007 » 3. مرجع سابق 

“” إبراهيم البيومي غانم ٠ 2013٠»‏ 447 . مرجع سابق . 

75 ابراهيم البنا 2017 . مرجع سابق . 

” بلال محمد : خبر الاخوان المسلمين الفلسطينيين تأسيس شعب فلسطين وتنظيمها من خلال صحيفتي الدفاع وفلسطين تشرين الاول 1945 حايار 1948 »مجلة 
حوليات القدس بيروت » عدد شتاء 2014 .ص ص 57-35 . 

7”* شريف منصور : الإعلام في فكر ودعوة حسن البنا . موقع عربي 21 .2017 

-97681 701097988796109 1 8/015 لام 89/054 نا0/؟| 5377/0/0 11015/1ناة/ثلام»ه. 1 2 أطةد//:5مصاغط 

90109908 59010 997869010 8 015 5 01 51 

** موقع الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين 

0 0 0 0 0 0 1[ 0 0 2/9 6-1 |2111 ملام .اع 0ص أ/ ممه . كا فاه تالكا الالال الوم :حراخط 
9 -#1بب ‏ 0 0 91 10998/91099839 _691089/7 6851975 
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طارق عبد الفتاح الجعبري أمين 


المفاهيم الفكرية المؤسّسة لاستراتيجية حسن البنا تجاه بيت المقدس الرشيد ياتيبان 


فلسطين "تحتل من نفوسنا موضعاً روحياً قدسياً فوق المعنى الوطني البحرّد. إذ تحت علينا منها نسمات بيت المقدس اللمباركة» وبركات 
النبيين والصديقين””» ويضع البنا القضية الفلسطينية ضمن إطارها الإسلامي والحضاري من خلال شعار بيت المقدس .فقد أرسل البنا 
عام 1931م برسالة إلى مفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني موّكدا على أن ' أمر الدفاع عن فلسطين والمقدسات الإسلامية عامةً أمرٌ 
يهم المسلمين جميعًا "» وأرسل أحرى إلى صاحب الغبطة الأنبا يؤنس قائلا :"وتعلمون- يا صاحب الغبطة - أن فلسطين الشقيقة 
العزيزة» مهد الشرائع والأنبياء» قد بطشت يها القوة الغاشمة. وإن بيت المقدس هو بيت القصيد من هذا العدوان الصارخ". ويعود البنا 
بالتأكيد على أن بيت المقدس جوهر القضية الفلسطينية وذلك في رسالته إلى عمر طوسون عام 1936 "إن فلسطين الحارة العزيزة 
5 5 ,30 5 1 كي ع 5 5 ٠.‏ ع 
وفيها بيت المقدس" ".وف معرض تعليقه على أول وفد من الإخوان المسلمين إلى خارج مصر إلى فلسطين عام 1935أشار البنا إلى 
فلسطين بأتما بيت المقدس. وقد علق البنا في مذكراته قائلا "وأوردت بجلة الإخوان خبر نشاطهما معلقة وثم غادرا بيت المقدس إلى 


.310 
دمشةق 5 


وكذلك ثمة استحضار لمصطلح بيت المقدس في الصراع مع الإستعمار من قبل البنا. ففي عام 1936 أكد البنا للسفير البريطاني أن 
الإخوان المسلمين والشعب المصري قد أعلنوا " تضامنهم التام مع إخوانهم عرب فلسطين وجيران بيت المقدس ". وأظهر البنا فهمه 
لوظيفة هذه الأرض وأنما ستعمل على إبقاء المسلمين في ثورة إلى أن يستردوها " ففلسطين دين على إنحلترا للمسلمين لا تمدأ ثائرتهم 
حتى توفيهم فيه حقهم 3 يوون رفع البنا شعار بيت المقدس من خلال استحضاره التاريخ لحث أهل مصر نحو نصرة فلسطين 
“فقد قال مذكرا إياهم أن مصر استطاعت " أن تجمع حوها فلول بعض هذه الدويلات وتقذف بحم في نحر الصليبيين بقيادة صلاح 
. وشهدت خطابات البنا تأكيدا على الناحيتين الدينية والتاريخية في الصراع على بيت 
المقدس.ء وِلم يقتصر حطابه على المسلمين بل وحه خطابه أيضا إلى المسيحيين مذكرا إياهم بمقدساتهم في فلسطين والتي اعتبرها " قلب 
اشرق النارطن بو موظى ديات متايه وتستيسيه عن الي 


وثمة رؤية متقدمة لدى البنا حول مكانة ودور بيت المقدس ليس في الإقليم فحسب بل للعالم الإسلامي أجمع؛ فالبنا رأى أن بيت 


: 5 33 
الدين » فتستعيد منهم بيت المقدس 


المقدس مرآة العالم الإسلامي والميزان الذي الذي تقاس عليه عزة الأمة وقوة أو ضعف العرب والمسلمين . وقد عبر البنا عن رؤيته هذه 


ف ماكر أربللها إل رفس :وزراء إدراة آثباء زيارف كمسر بعام 19378 أزردقاخلة اللثير حدة 15ت 10ريدب 1357م اي 


” حسن البنا » مجلة الإخوان المسلمون. 1947/10/25» 

حسن البنا » حسن البنا “مذكرات الدعوة والداعية»مكتبة آفاق »الكويت 2012٠‏ عط 1.-266 
31 حين البنا “مذكراث الدعوة .2012 :285 . 

2 حسن البنا » مجموعة رسائل الإمام حسن البناء دار الشهاب » القاهرة (دون تاريخ ) .ص175 
* حسن البناءمذكرات الدعوة والداعية »مرجع سابق »2012 253.6 


“* إبراهيم البيومي غانم.2013 » ص 449 مرجع سابق. 
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35 


2 إن ا 0 


المفاهيم الفكرية المؤسّسة لاستراتيجية حسن البنا تجاه بيت المقدس الرشيد ياتيبان 


م م 


فيها " قضية فلسطين هي قضية العالم الإسلامي بأسره » وهي ميزان كرامته ومقياس هيبته وقوته " وأن حال بيت المقدس يتوقف عليه 


. عر الإسلام أو حذلانه 0 
مفهوم الأمة وعلاقته ببيت المقدس في فكر البنا: 


كلمة الأمة هو مفهوم قرآنٍ وليس بحرد كلمة أو مصطلح » بل هو وعاء معرقي جامع .وقد عرف السيد عمر (2002 ) الأمة بأتما " 
مجموعة من الناس تحمل رسالة حضارية نافعة لالإنسانية » وتعيش وفقا لمبادئ تلك الرسالة 2 وتتدرجح 5 نشأتما ونموها كتدرج الجسد 


الآدمى 367 


. في حين رأى البعض أن " الأمة جماعة كبيرة من الناس ينتمون إلى دين »وطم تاريخ مشترك وتجمعهم مصالح كبرى ولهم 
حضارة امتدت حقبة من الدهر "””. وحسب المفكر الإسلامي رشيد رضا فإن الأمة هي " تلك اللجماعة الذين تربطهم رابطة اجتماع 
يعتبرون بما واحدا »وتسوغ أن يطلق عليهم إسم واحد”. ولمفهوم الأمة أبعادًا متعددة باعتباره مفهومًا عقائديا وسياسيًا له خصوصية 
في الفكر السياسي الإسلاميءففيه يجتمع الأفراد ويتفاعلوا من خلال قيم ومبادئ جامعة تتجاوز ما يتمايز به الناس من حيث 


طبيعتهم كاللون أو العرق أو الإقليم أو الل 


وظهر مصطلح الأمة كمدلول سياسي بين المفكرين العرب مطلع القرن العشرين» وحاصة بعد زوال الخلافة العثمانية . حيث بدأ 
مفهوم الأمة يأحذ مناحي عدة معظمها متأثر بالمفاهيم الغربية» وتعالت أصوات الكثيرين من المفكرين العرب باقتصار مفهوم الأمة 
على قطر معين أو على العرب وحدهم. وذهب البعض إلى خلط مفهوم القومية مع مفهوم الأمة باعتبارهما ذات مدلول واحد وهو 


31 5 40 
منطلق متأثر بالمفهوم الغربي". 


وكان البنا أول من عبر عن مفهوم الأمة كتصور ديني سياسى ف القرن العشرين» حيث كان شعار البنا أن الإسلام دين ودولة والأمة 
الإسلامية أمة دين وأمة دولة» والمسلمون أمة واحدة تتحقق وحدتمم عندما تقوم الدولة الإسلامية الواحدة» وأنه لا تعارض بين 


الإنتماء والعمل لصالح بلد المولد والنشأة للفرد وبين وطنه الإسلامي العام؟“.وحاءت دعوات البنا حول مفهوم الأمة معارضة وبشدة 


5 إبراهيم البيومي غانم»2013 » ص 447 مرجع سابق. 

7" السيد عمر .2002 »76 . مرجع سابق. 

7 عبد الوهاب عصام زيدان »الأمة الإسلامية سماتهاء ومقوماتهاء وأهدافهاءدراسة موضوعية من خلال الستة النبوية»الجامعة الاسلامية» 2013 »ص 3 
** محمد رشيد رضا » تفسير المنارء 1947 :220/2. 

” لؤي صافي »العقيدة والسياسة معالم نظرية عامة للدولة الإسلامية» دار الفكرءعمان » الطبعة الأولى» 2002 »ص67 . 

السيدعمر 7762002٠‏ . مرجع سابق . 


5 لاع تامطا 7011121 عطا صا دمكتله 2200 لمنة تاماك تناع جاعع نتتاعط ممتطقط120ع1 عطا :000هه عط له حصم[؟1 [دع1لج] .(2005) .2 ,فأمم زجع اورظ 
.1-19 ,(3)1 ,ع ااانه لمنناعء|ا1711 0 :215101 .006 523310 لله ممصدظ -21 متددكد]] 01 
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2 إن ا 0 


المفاهيم الفكرية المؤسّسة لاستراتيجية حسن البنا تجاه بيت المقدس الرشيد ياتيبان 


للمناخ السياسي المصري والذي كان ينادي حينها بالقومية الضيقة المحدودة بحدود مصر كالفرعونية والمصرية. بينما رأى البنا أن 
الإسلام " يعتبر المسلمين جميعا أمة واحدة "مستشهدا بالآية" وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون " (الأنبياء »آية 92 ). 
والمسلمون جميعا أحوة " إِنما المؤمنون أحوة " والأحوة الإسلامية كما نادى بما البنا فإتما تتطلب من المسلمين نصرة بعضهم البعض و" 
التفاعل مع الأخحوة في كل الأمور والأحوال » وأن تكون الأخوة متعاونة في السراء والضراء " وذلك انطلاقا من حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم " مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل المسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالبنين والكنيى "أ وزاء سام 7+ 


وبمذا المفهوم للأمة تفاعل الإخوان المسلمين مع جميع قضايا المسلمين” ”» وحازت قضية بيت المقدس الأولوية في ذلك » وحاء مفهوم 
الأمة كأحد المنطلقات الحامة المؤسّسة لاستراتيجية البنا تحاه بيت المقدس .وكان لهذا المفهوم الدور الرئيس في التحام وانصهار الإخوان 


المسلمين في قضية بيت المقدس وحملهم لوائها والذي أكدته كتابات البنا. 
مكانة بيت المقدس في ضوء مفهوم الأمة 


وأما مكانة فلسطين في مفهوم الأمة الإسلامية حسب أدبيات الإخوان فهي تعتبر جزء هام من الأمة الإسلامية» والفلسطينيون أحوة 
للمسلمين جميعا " وما الشعب الفلسطيني إلا أخ لنا » فمن قعد عن فلسطين فقد قعد عن الله ورسوله » وظاهر على الإسلام » ومن 
أعاتما وبذل لما وأمدها فقد انتصر لله ورسوله ودافع عن الإسلام ". والقول " مالي ولفلسطين في هذه الظروف معناه مالي وللإسلام.. 
ففلسطين ما هي إلا عضو من الحسد الإسلامي ولبنة هامة من بنيانه » وكل عضو لا يتألم لألم فلسطين فليس من هذا المسد » وكل 
لينة لا تحمل هذه الأرض المباركة فليست من هذا البنيان””.وحول مكانة فلسطين فق مقهوع الآمة عند جاعة الإخوان المسلمين كد 
شقيق البنا والقيادي في الجماعة عبد الرحمن الساعاتٍ على أن بيت المقدس جزء من جسد الأمة وركن ركين من بيناكما حيث صرح أن 
"فلسطين تعنينا وأن من قال غير ذلك فليس بمسلم ولا عربي إذ المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضاً والعربي لا تكون صلته 


بذوي رحمه وقرباه تحافيا ولا نقضاً والإسلام والعروبة لازمان لا يفترقان» وكلمتان يحدد معناهما الإسلام بأنه البلاد الني تحدها كلمة 


2“مجلة الإخوان المسلمين »العدد62ءالسة الثالثة .18 رجب 1364 ه28 يونيو 1945 ؛»ص3. . 
44 17 .1737177 (2015) مخط4ك 117011 0005م.آ .000طتعطاه:8 مستاكدت8 عط 1ه لماكت :10مكلع 85 ,م10 


مجلة النذير 1937/3/25 
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2 إن ا 0 


المفاهيم الفكرية المؤسّسة لاستراتيجية حسن البنا تجاه بيت المقدس الرشيد ياتيبان 


م 


التوحيد الخالصة وليس هو ما يعرف حدوده الجغرافيوكن بمواقع جهات اليابس ا وهذه المفهوم 3 يقتصر على الينا وقادة 


الجماعة» فقد وعاه أقراد جماعة الإتحوان ودافعوا عنه 0 


واعتبر الباحث عبد الفتاح العويسي أن مفهوم الأمة الإسلامية كان أحد أهم مبدأين ارتكز عليها البنا وجماعة الإخوان المسلمين نحو 
اهتمامها بالمسألة الفلسطينية» وأن مفهوم الأمة ذات دلالة وأصول دينية وفكرية لدى البنا . وحيث أن المسلمين أمة واحدة وأن 
الإسلام وطن وجنسية فكانت فلسطين جزءا من العالم الإسلامي ولا أهمية خاصة باعتبارها الأرض المباركة وفيها المسجد الأقصى. 
وحاء مفهوم الأمة والذي صاغه البنا كأحد أهم العوامل الحفزة للإخوان نحو بيت المقدس””.وكان مبدأ الأوة الإسلامية والأمة 
الواحدة من أهم المبادئ التي ارتكز فيها البنا في فكره السياسي والذي أراد به أن يوضح طبيعة العلاقة بين المسلمين بعضهم بعضا كما 


عه ىفك مر . عن 506 . 5 48 
جعل الأخوة أحد أركان بيعة للإحوان» واعتبر البنا أن نصرة قضية فلسطين تفرضه الإحوة الإسلامية . 


وهكذا كان مفهوم البنا الذي نادى به وصاغه وفق فهمه للإسلام أحد وسائله نحو تحقيق أهدافه الإصلاحية ومنهجا فكريا أسس 
للعمل من أجل فلسطين ونصرتما. فإن من أهم سبل نحضة العالم الإسلامي هو استعادة مفهوم الأمة وإعادة بنائه من مصادره الأصيلة 
كمقدمة إلى وحدتما ومن ثم استعادة الحزء المغصوب من جسمها فلسطين””. وما زالت أفكار البنا ومفاهيمه حاضرة إلى يومنا هذا 
من خلال جماعة الإخوان المسلمين وهي عامل مهم في في الجدل الثقافي والسياسي في العالم العربي وخاصة حول مواضيع الحوية 


والانتماء””: وهو حلاف طبيعي لما تشهده الأمة الإسلامية من صراع حضاري وثقافي ما بين التوحه الإسلامي والتوحه التغربيي. 


حب الوطن أمر فطري حبلت عليه النفوس وتباينت الأفكار والشعارات تحاهه ما بين دعوات المغالاة لحد العنصرية وما بين نظرة تسع 
البشرية عامة . وجاء الإسلام يعزز حب الوطن وخدمته بما لا يتعارض مع أحكامه ويخدم الإنسانية . وقد اعتنى حسن البنا بتوضيح 


موقفه من الوطن والوطنية مفهوما وحدودا . فما أثر مفهوم الوطن عند البنا في موقفه من القضية الفلسطينية؟ 


7 جريدة الإخوان المسلمين اليومية العدد242 السنة الأولى »25 ربيع الأول 1366 ه».16 فبراير 1974 ". 

عباس السيسي عفي قافلة الإخوان المسلمين »ج 1 .1986 »25 -56 . 

47 أوتويرك- |(1998 )6-4. مرجع سابق . 

5 إبراهيم البيومي غانم 2013٠»‏ , 448. مرجع سابق 

” السيد عمر 2002.6 :77 . مرجع سابق. 

” فخر أبو عواد ء الإخوان المسلمون الانتشار العالمي ومفهوم البيعة والولاء »مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية » أبو ظبي »ط 1 . 
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2 إن ا 0 


المفاهيم الفكرية المؤسّسة لاستراتيجية حسن البنا تجاه بيت المقدس الرشيد ياتيبان 


صياغة المصطلح 


ناقش البنا الدعوات والأفكار حول الوطن والوطنية وعمل على نقضها كخطوة أولية لتقديم رؤيته فقال : "افتقن الناس بدعوة الوطنية 
تارة» والقومية تارة أخرى» وبخاصة فى الشرق؛ حيث تشعر الشعوب الشرقية بإساءة الغرب إليها إساءة نالت من عزتحا وكرامتها 
واستقلالها فانطلقت ألسن الزعماء» وسالت أتمار الصحف... وهتف الحاتفون باسم الوطنية وحلال القومية ..حسن ذلك وجميل» ولكن 
غير الحسن وغير اميل أنك حين تحاول إفهام الشعوب الشرقية -وهى مسلمة- أن ذلك فى الإسلام بأوق وأزكى وأسمى وأنبل مما هو 
فى أفواه الغربيين وكتابات الأوروبيين أبوا ذلك عليك ولحوا فى تقليدهم يعمهون» وزعموا لك أن الإسلام فى ناحية وهذه الفكرة فى 
ناحية أخحرى"”. وقد عمل البنا على تفكيك مصطلح الوطن والوطنية ومن ثم أعاد بناء المصطلح. فقد أكد البنا على الايجابيات 
الوطنية التي ينادي بما دعاة الوطنية وأتما لا تعارض الإسلام بشيء بل إن الإسلام يدعو لهذه الفضائل. وقد فكك البنا مفهوم الوطن 
والوطنية السائد حينها إلى أقسام عدة. بدأها بوطنية الحنين أي حب المرء لبلده وهي فطرة بشرية مأمور بما في الإسلام » ومن ثم وطنية 
الحرية والعزة والدفاع عن الوطن وتحريره من الغاصبين والبنا يرى أن الإسلام شدد على هذا المعنى أبلغ تشديد وهو مع القائلين بمذه 
الوطنية . وأما المرحلة الثالثة لمفهوم الوطن عند البنا فهو وطنية المجتمع أي تقوية الرابطة بين أبناء القطر الواحد وخدمة مصالحهم 
فالإسلام يرى هذه الفكرة فريضة لازمة. والمرحلة الرابعة والتي يراها البنا مخالفة للإسلام ورفضها بكل قوة» ألا وهي وطنية الحزبية 
وتقسيم أبناء الوطن إلى شيع يقاتل بعضهم بعضا بما يخدم الأعداء فهي " وأما إن كانوا يريدون بالوطنية تقسيم الأمة والعدو يستغل 
كل ذلك لمصلحته فتلك وطنية زائفة لا خير فيها لدعاتما ولا للناس "52 


ومن ثم عمل البنا على بناء مصطلح ومفهوم الوطن وفق رؤيته الخاصة بمرجعيتها الإسلامية.والعقيدة الإسلامية هي أساس الوطن 
وحدوده "إن أساس وطنية المسلم العقيدة الإسلامية. فالاعتبار هنا للعقيدة» بينما هي عند غيرهم ترتبط بالحدود الجغرافية فوطن المسلم 
هي كل أرض فيها مسلمون ". وبالتالي وضع البنا على مكمن خلافه مع دعاة الوطنية ومفهومه الخاص حيث ذكر "أما وجه الخلاف 
بيننا وبينهم فهو أننا نعتبر حدود الوطنية بالعقيدة وهم يعتبرونما بالتخوم الأرضية والحدود الجغرافية » فكل بقعة فيها مسلم يقول لا إله 
إلا الله محمد رسول الله وطنى عندنا له حرمته وقداسته وحبه والإخلاص له والجهاد فى سبيل خيره" ””. 

وبات واضحا أن البنا بنى مفهوما جديدا للوطن منطلقا من العقيدة الإسلامية وبمدلول سياسي. فالوطن الإسلامي وطن واحد وتبقى 


الأولوية والمنطلق لمصر ومن ثم جيراتما وبيت المقدس ألصقها وألزمها. فقد أشار البنا وتحت عنوان (قطعة من وطننا) قوله: أيها 


31 حسن البناء الرسائل ص 122 - 113 
2 حسن البنا » الرسائل » ص148 .ص 176 . 
53 حسن البنا »الرسائل » ص146. 


مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد09 يونيو/حزيران 2018 -المجلد02 - تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين 1/14 


2 إن ا 0 


المفاهيم الفكرية المؤسّسة لاستراتيجية حسن البنا تجاه بيت المقدس الرشية ايان 


م 


المسلمون: إن الوطن الإسلامي لا يتجزأء وإن كل شبر أرض فيه مسلم يقول لا إله إلا الله» أو رفعت عليه يوما من الأيام راية الله قد 
صار أمانة فى يد المسلمين قاطبة ولله ولرسوله» ووجب عليهم أن يفدوا حريته بالنفوس والأرواح» وأن يبذلوا فى سبيل المحافظة عليه 
الداع والأموال عونا أكها الزيه افيا زه ولو ال والكفول وتدونيا أَمَانَايِكُمْ وَأَنْثْ تفلهرة مالفال 727 

وذكر يوسف القرضاوي أنه شهد أحد مؤتمرات البنا في العام 1945 في مدينة طنطا » حيث تحدث البنا عن الوطن وقسمه إلى ثلاثة 
مراتب " الوطن الصغير والوطن الكبير والوطن الأكبر " حيث بين البنا مقصده بالوطن الصغير وهو مصر والسودان » والوطن الكبير 
الوطن العربي » وأما الوطن الأكبر فهو العالم الإسلامي.ومن ثم تناول البنا القضية الفلسطينية وأطماع الحركة الصهيونية ومخاطرها على 
ليس على فلسطين فحسب بل على العرب والمسلمين عامة في حاضرهم ومستقبلهم . وأكد القرضاوي أن البنا كان " دائم التنبيه 
55 


على أهمية هذه القضية الفلسطينية 


مصر في مفهوم الوطن للبنا 


تحاوز البنا دعوات الوطن والوطنية واقتصارها على مصر فقط . فقد تعدى حدود الوطن عند البنا خارج مصر وما مصر إلا أحد بقاع 
المسلمين””» وأعلن بوضوح أن الوطن مقصوده كل الوطن الإسلامي وأن الجهاد في سبيل مصر إِنما باعتبارها أرض الإسلام وأن حدود 
وطنه هو حدود أمته " الإخوان المسلمين أشد الناس إخلاصا لأوطاتهم . ولكن الفارق بين الإخوان وبين غيرهم من دعاة الوطنية 
امحردة أن أساس وطنية الإخوان العقيدة الإسلامية. فهم يعملون لمصرء ويجاهدون فى سبيل مصرء ويفنون فى هذا الجهاد؛ لأتما من 
أرض الإسلام وزعيمة أثمه» كما أتحم لا يقفون بحذا الشعور عند حدودهاء بل يشركون معها فيه كل أرض إسلامية» وكل وطن 
إسلامى .على حين يقف كل وطن بجرد عند حدود أمته. وحسبك من وطنية الإخوان المسلمين أنهم يعتقدون عقيدة جازمة لازمة أن 
التفريط فى أى شبر أرض يقطنه مسلم جرمة لا تغتفر حتى يعيدوه أو يهلكوا دون إعادته'”. والعمل لأحل مصر وخدمتها إنما هو 


كرتا ارا إنرلانيةة” .وهو سه للعرن «الشامين أيضا وهى الخلقة الأول فى سهروع النيضة الث يرق إليه البنا'" كيف ل تحمل 


“” مجلة النذير » عدد 23 .1938 


33 يوسف القرضاوي 672٠ 2007٠»‏ -69 ). 
.3221-9 ,(27)03 ,كع آلنااى امعط 11001[ 0 70111711 7177101101101 .اوناع 01 00صناتعطاممظ ستاممك13 
عط 2ه وعنعوعنهعاد لمة كلومع تعلدعم؟ كأكته700260تتتمععة ع1 .(1995) .5 ,امأهع1-لعطم 
7”حسن البنا الرسائل » رسالة الى الشباب عامة والى الطلبة خاصة) . 
أله 11 ةاهط زه 771041لامل .قصصد 21-8 صدكهآ] 2ه عكتتامعكتل عط :ستختصتة ]15 نزأهدء مغخصذ تاوصا لدعنع ه[دعدعع ى .(2012) .لى بوتنا]/زةة 
.-17)1(,61 ,106010915 
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2 إن ا 0 


المفاهيم الفكرية المؤسّسة لاستراتيجية حسن البنا تجاه بيت المقدس الرشيد ياتيبان 


لمصر ولخير مصر؟ ... وسنظل كذلك ما حيينا» معتقدين أن هذه هي الحلقة الأولي قي سلسلة النهضة المنشودة» وأتما جزء من الوطن 
59 


العربي العام» وأننا حين نعمل لمصر نعمل للعروبة وللشرق وللإسلام . 
بيت المقدس في مفهوم الوطن عند البنا 


تظهر فلسطين وطن للبنا كما مصرء وباعتبار أن جميع أرض المسلمين وطن في فكر البنا » فإن بيت المقدس وما يحمله من معان 
قدسية وباعتبار قربه وبجاورته لبلده مصرء فقد كان من الطبيعي أن تأي فلسطين في مقدمة اهتمامات البنا » وأن البنا عندما أسس 
مفهومه للوطن فقد أسس للالتحام مع فلسطين وتبني قضيتها على أساس فكري عقائدي؛ والعمل من أجل مصر هو عملا من أحل 
فلسطين أيضا فهما جسد واحد " فإنه إذا كان الإسلام يفرض عليك -وأنت مصري - أن تعمل لفلسطين ولطرابلس وللمغرب لأتما 
من أرض الإسلام؛ فإنه يفرض عليك ذلك لمصرء لأتما من أرض الإسلام؛ ولكنا نقول لك: إن من واحبك -مع هذا- أن تعرف 
حدود وطنك العام» وألا تحمل فى حق جزء منه يهدد بالضياع والإفناء وتذكر دائما واعمل دائما للوطن الإسلامي الفسيح الأكناف 
"”".واستحضر البنا معان الامة والأخخوة وهو يحث المصريين على الفداء للوطن فيذكرهم بأن الوطن مقصوده مصر وشقيقاتما "واعلموا 


أن هناك شخصا واحدا تفنى فيه ومن أجله أشخاصكم, ذلكم هو الوطن» هو مصر وشقيقاتما" 0 


وعلى هذا فإن آفاق الوطن الإسلامي في فكر البنا يتجاوز الحدود الوطنية والحغرافية والعرقية إلى حدود المبادئ والحقائق والعقائد. فلم 
يعترف البنا بالحدود الحغرافية ولا بالفوارق العرقية واعتبر الوطن الإسلامي وطنا واحدا وبيت المقدس وفلسطين جزء منه بل هو القلب 


له فحدود الوطن عند البنا " كل شبر أرض فيه مسلم يقول لا إله إلا الله»أو رفعت عليه يوما من الأيام راية الله» قد صار أمانة ف يد 
المسلمين قاطبة ولله ولرسوله» ووجب عليهم أن يفدوا حريته بالنفوس والأرواحءوأن يبذلوا في سبيل المحافظة عليه الدماء والأموال"7. 
وثمة موقف واضح لحسن البنا من المرجعية التي يتم رسم الحدود الجغرافية على أساسهاء وهو بذلك يعيد الصراع إلى جوهرة وطريق 
النهضة إلى حادتماء فقد ذهب البنا إلى أن حدود الوطن هو العقيدة وليست الحدود الجغرافية» وإن كل المسلمين في أقطارهم هم أهل 


وإخوان » والجهاد في سبيل تحرير هذه الأوطان من واجبات الإخوان المسلمين ومرحلة من مراحل رفع راية الإسلام على جميع بقاع 


الأرضن أقاق "اضيا السلموة لا خصو مده الدعوة نظرا دون قطر مو الأتظار الط ييه “"روركسن البنا السسياف واللقسيناف 


“”حسن البنا » الرسائل عص 112 -113 . 

مجلة النذير » ع 23 »1938 . 

© مجلة الإخوان » ع 62 . 1945 

9 ' 1998, أ5أ2/لال.مرجع سابق . 

©حسن البنا » الرسائل » الى اي شيء ندعوا الناس . 
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2 إن ا 0 


المفاهيم الفكرية المؤسّسة لاستراتيجية حسن البنا تجاه بيت المقدس الرشيد ياتيبان 


التي أوحدها المستعمر فوطن المسلمين وطن واحد والإسلام لا يتقيد بحذا التقسيم السياسى فى الوطن الإسلامى العام فهو عقيدة 


20 : ا ف اخ د ماد - 64 
ووطن وجنسية» وأرض المتسلمين وطن واحد» فالزيادة فى جزء منه قد تسد نقصا فى جزء آاخر 2. 


وقد ألحق البنا فلسطين في مفهومه للوطن وربطه بمساعي وحهاد الإخوان في مصر. فقد ألقى حطبة في رحلة الحج عام 1945 قائلا " 
إننا سنجاهد في مصرء وإن إخوانكم فى فلسطين قد وطدوا العزم على أن يعيشواء وإن إخوانكم فى سوريا يجاهدون, وإن إخوانكم فى 
إندونيسيا يبذلون الدم فى سبيل الحرية» وفى المغرب أعلنوها صرحخة داوية .وليس ف الدنيا الآن قوة تستطيع أن تكبت أو تحد أو تقف 
فى وجه عملناء أو تنال من صفوفناء وإن كانت قوة الحديد والنار ستؤحر النصر قليلاً ولكنا سننتصر أخيرا". ولا تعارض بين الأقطار 
الخاصة ومفهوم الوطن العام لدى البنا "فعليكم أن تعرفوا حقوق أوطانكم الخاصة» وعلى أهل كل وطن أن يساعدوا إخوانحم فى الوطن 
العام . فكل أرض الإسلام أوطاننا -أيها المسلمون» وعلى كل أمة أن تدافع عن وطنها ما استطاعت» وعليها أن تعمل على مساعدة 
غيرهاه وتلاك فرضة إن أفلدت فلن تحود ابا . 

ومن خلال استقراء لكتابات وأنشطة البنا يظهر لنا عدم اتزاله مفهوم ومصطلح الوطن في بلده مصرء بل جعل كلمة الوطن تشمل 
جميع بلاد المسلمين. ومع تأكيد البنا على كل المعاني الإيجابية لحب الوطن والوطنية» فإنه كان واضحا في معارضته ورفضته للمعاني التي 
تنائي تعاليم الإسلام في مفهوم الوطن والوطنية» وبالتالي كانت عين البنا على كل بلاد المسلمين عندما كان يتحدث عن الوطن وكانت 
فلسطين في مقدمتها. وبذلك وسع البنا اهتمام المصريين إلى خارج حدود مصر وخاصة بحاه فلسطين ومن ثم عمل على الارتباط 


الفكري والاستراتيجي مع قضية بيت المقدس. 
مفهوم الجهاد وعلاقته ببيت المقدس في فكر البنا 


من المفاهيم التي أسسها البنا في منظومة دعوة الإحوان وكان ا الأثر الكبير في اهتمامهم تجاه بيت المقدس هو مفهوم الجهاد» بل إن 
العويسي اعتبر أن مفهوم الجهاد ومفهوم الأمة هما مبدأين أساسيين شكلا الباعث وانحرك للتفاعل مع القضية الفلسطينية من قبل 


الانحواق لاسي" وقد اول البناا نقييم دياه نسناحة وإبنكة فق كتايافه وكات مقهوم ابذواف الذي كاذف .يدا الينا جد عيزانف 


جريدة الاخوان المسلمين » عدد 2 »1937. 
7 طارق البشري » المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية عدار الوحدة »بيروت » 1982 .ص 574 ٠‏ 
" أونوسك- ]كز 1998)بمرجع سابق . 
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طارق عبد الفتاح الجعبري أمين 


المفاهيم الفكرية المؤسّسة لاستراتيجية حسن البنا تجاه بيت المقدس الرشيد ياتيبان 


الإخوان عما سبقها من حركات الإحياء الإسلامي» وقد جعل البنا الجهاد الركن الرابع من أركان البيعة العشرة لجماعة الإخوان 


المسلمين67. وذهب بعض امحللين إلى أن رؤية البنا للجهاد إنفا هي تعبير عن نمج العنف الذي تبناه ومعه جماعة الإخوان المسلمين8©, 


وإن المتتبع لأفكار البنا وسيرة حياته يظهر له أن الجهاد لم يكن بمجرد شعار رفعه البنا » بل كان الجهاد ركيزة أساسية في فكره ومكون 
أساسي في دعوته”” . فقد حص البنا مفهوم الجهاد رسالة خاصة من رساله عنوتما برسالة الحهاد وفيها فصل أحكامه ورؤيته للجهاد 
والدور المناط به في نمضة الأمة» والجهاد نظاما فريدا صاغه الإسلام» وأكد البنا في رسالته أن الجهاد طريق تحرير أراضي المسلمين من 
المغتصبين وأن حكم الجهاد هو فرض عين على المسلمين حتى يحرروا أراضيهم وبالتالي "إن الجهاد فرض كفاية على الأمة الإسلامية 
لنشر الدعوة» وفرض عين لدفع هجوم الكفار عليها والمسلمون الآن كما تعلم مستذلون لغيرهم محكومون بالكفار قد ديست أرضهم 
وانتهكت حرماتهم, وتحكم في شئونهم خصومهم وتعطلت شعائر دينهم في ديارهم فضلاً عن عجزهم عن نشر دعوتحم فوحب وجوباً 
عينياً لا مناص منه أن يتجهز كل مسلم وأن ينطوي على نية الجهاد» وإعداد العدة له حتى تحين الفرصة ويقضي الله أمراً كان 
ا وقد جعل البنا الجهاد أحد أركان بيعة الإخوان » كما جعله هتافهم الدائم "الجهاد سبيلنا " والشعار الذي يعرف به 
الإخوان- سيفين ومصحف وكلمة "وأعدوا " . ثم كان التطبيق العملي لمفهوم المهاد على أرض فلسطين بعد الإعداد الفكري 
والتنظيمي من خلال تشكيل البنا للكتائب والتنظيم الخاص ومن ثم المشاركة الفاعلة والمميزة في حرب عام 1948 على أرض بيت 


المقدس . وهذا المسار جاء مصداقا لدعوته للجهاد باعتباره أصبح فرض عين على المسلمين””. 


وقد أوضح البنا أن الحرب ضرورة اجتماعية وشر لابد منه» وأن الأصل في الحياة هو السلام والاستقرار» ورأى البنا أن الحرب في 


الإسلام لحا خمسة أغراض كالتالي: 


1. رد العدوان والدفاع عن النفس والأهل والمال والوطن والدين . 
2. تأمين حرية الدين والاعتقاد للمؤمنين الذين يحاول الكافرون أن يفتونهم عن دينهم . 
3. حماية الدعوة حتى تبلغ إلى الناس جميعاً ويتحدد موقفهم منها تحديداً واضحاً لأن الإسلام رسالة اجتماعية 


إصلاحية شاملة إلى الناس كافة . 


97 حسن الينا © الرسنائل: ص 273 . 

© ( 201/)2015].مرجع سابق 

©" سعود المولى » الإخوان والجيش عدار المشرق » القاهرة “2017 .ص17 . 
7”حسن البنا » الرسائل» رسالة الجهاد » ص248- 264 

'” جمال عبد الهادي» 2001 »ص 198 .مرجع سابق. 
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2 إن ا 0 
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4. تأديب ناكثي العهد من المعاهدين أو الفئة الباغية على جماعة المؤمنين التي تتمرد على أمر الله وتأبى حكم 
العدل والإصلاح . 


5. إغاثة المظلومين من المؤمنين أينما كانوا والانتصار لهم من الظالمين” . 
فلسطين في مفهوم الجهاد عند البنا 


من خلال التمعن في أغراض الجهاد التي وضعها البنا يتضح أنما تدنسحب كليا على أرض بيت المقدس وبالتالي أصبح الجهاد من أجل 
تحريره فريضة على كل مسلم . ولقد جاءت رؤية البنا لمفهوم الجهاد منسجمة مع دعوته الجماعة للعمل والجهاد في مصر وبيت المقدس 
على السواء » فاللجهاد سبيل الإخوان بايعوا عليه والجهاد طريق التحرير لبيت المقدس. وعندما اندلعت الثورة الكبرى في فلسطين عام 
6 تعتبر البنا هذه الثورة صورة الحهاد الذي ينشده وأثنى عليه وحاطبهم بقوله "أيها الفلسطينيون البواسل من شباب محمد وحماة 
بيت المقدس صبرا جميلاً ولقد ربحتم كثيراً ولو لم يكن من نتائج ثورتكم المباركة الحقة إلا أن كشفتم غشاوات الذلة وحجب الاستسلام 
عن النفوس الإسلامية وأرشدتم شعوب الإسلام إلى ما في صناعة الموت من لذة وجمال وروعة وربح لكنتم الفائزين" وأكد البنا أن 
الإخوان المسلمون يعتقدون " أن كل دولة اعتدت وتعتدي على أوطان الإسلام دولة ظالمة لابد أن تكف عدواتحاء ولابد من أن يعد 


المسلمون أنفسهم ويعملوا متساندين على التخلص من نيرها 


73 


ورفض البنا أن تكون فلسطين قضية الفلسطينيين وحدهمء بل اعتبرها قضية المسلمين الأولى. ففي بيان للشعوب العربية أصدره البنا 
في 9 مايو 1948 أكد فيه على أن " قضية فلسطين هي قضية العالم الإسلامي من مصر إلى بغداد ومن المغرب إلى فارس ومن 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأن المسلمين في آفاق الأرض لا يفرطون في شبر من هذه الأرض المقدسة ولا يتركون الدفاع عن 
القبلة الأولى» ولئن أفتى علماء العراق بوجوب الجهاد في سبيل فلسطين فقد صدرت عن دار الإخوان المسلمين في مصر الفتوى ذاتما. 
وخاطب البنا أفراد جماعته بأن الجهاد في فلسطين أصبح في حقهم وحق المسلمين فرض عين "أيها الإخوان لقد أصبح الجهاد في سبيل 
فلسطين فرض عين على كل مسلم فأيكم يؤثر ال حياة الدنيا وزينتها على الجهاد في سبيل الله تظفرون فيه بإحدى الحسنيين نصر تعلو 
بعده كلمة الله أو شهادة لا جزاء لما ورب الكعبة إلا 0 . وهكذا برزت قضية فلسطين وبيت المقدس كواسطة عقد مفهومى الأمة 


والجهاد والذي صاغهما البنا والذي اعتبر أن حل القضية الفلسطينية سيكون بالوحدة والجهاد» فقد كان موقف البنا من الإستعمار 


2 حسن البنا »السلام في الإسلام »دار التوزيع والنشر الإسلامية »القاهرة.1990.ص52. 
5 مجلة النذير: السنة الأولى» عدد 18» 2 شعبان 1357ه. 
” جريدة الإخوان المسلمين اليومية العدد 621 السنة الثالثة . 
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2 إن ا 0 


المفاهيم الفكرية المؤسّسة لاستراتيجية حسن البنا تجاه بيت المقدس الرشيد ياتيبان 


م م 


بشكل عام والخطر الصهيون بشكل خاص قد شكل أحد أهم المرتكزات الفكرية التي وجحهت جماعة الإخوان نحو الجهاد ف بيت 


المنطلقات الفكرية للبنا تجاه اليهود والصهيونية وأثرها على استراتيجيته نحو بيت المقدس 


عبر حسن البنا عن أفكاره ومبادئه بحاه اليهود في الكثير من كتاباته ومواقفه » وكان موقفه من اليهود قد جاء أحيانا باعتبارهم من أهل 
الكتاب ومن غير المسلمين وأحيانا عن اليهود كيهود صهيونيين معتدين. وأعلن البنا مواقفه تحاه اليهود والنصارى مستدلا بالآيات 
القرأنية والأحاديث النبوية. وبالتالي الوصول إلى حقيقة فكر وموقف البنا من اليهود هي مقدمة ضرورية ولازمة في رأينا في سبيل تفسير 


وفهم موقف البنا من أحداث القضية الفلسطينية باعتبار اليهود الصهاينة طرف رئيس في هذا الصراع . 


وفيما بخص الموقف العام لحسن البنا من غير المسلمين كاليهود والنصارى فقد تبنى البنا موقفا واضحا تجاه حقوقهم ورأى " أن سياسة 
الإسلام داخحلية أو تاريحية تكقل مام الكقالة حقوق غير المسلمين"””.ورأى البنا أن الإإسلام نظر بايجابية كبيرة إلى غير امسلمين لم 
يصلها أي نظام ديني أو مدي””. بل إن الإسلام " لم يشتمل على الحماية فقطء بل أوصى بالبر والإحسان إليهم"””. وثمة من رأى 
أن البنا كان من أكثر الناس دعوة إلى نبذ الكراهية والبغضاء وأن الإخوان لم يتهموا يوما وخصوصا في عهد البنا بأتمم دعاة طائفية أو 
غضنية” ".كما كان من أهم دعائم التربية السياسية عند حسن البنا التركيز على حسن الصلة بغير المسلمين عمزها ”لق مذكرات 
البنا ما يشير إلى معاملة البنا لليهود بالحسنى ومنها قصته مع جبرانه اليهود والنصارى في الإسماعيلية!”. كما أن البنا تعاطفا عندما 
تناول أحداث اليهود في أورويا "لا شك ف أننا نتألم محنة اليهود تألماً شديداً ولكن ليس معني هذا أن ينصفوا بظلم العرب.وكل تفكير 
أو تصريح أو عمل يتناف مع إنصاف العرب ولا يحقق آمالهم في فلسطين لا يكون من ورائه إلا الإثارة والإحراج"2. 

وثمة من اعتبر أن موقف حسن البنا من اليهود شائكا ومثار حلاف » حيث وجهت انتقادات إلى البنا بأنه معاديا لليهودية وذو أفكار 
عنصرية ضدهمء ولا سيما محاولة البعض تفسير آراء البنا تحاه الحركة الصهيونية في بيت المقدس بأتما أفكار تصور الصراع على أنه بين 


الأسلام واليهودية”” ...أن الأحواة دابوا على الخلط بين البهود والصهيونية -وسيف يدث كلمق الصهيونية والبهودية مترادفتان ف 


57 صالح لطفي:2012 »ص 11 

حسن البنا »الرسائل ص 19 

7" حسن البنا » الرسائل »ص في اجتماع رؤساء المناطق ومراكز الجهاد 
5 حسن البنا » الرسائل ص 43 . موقف الإسلام من الأقليات والأجانب 
” يوسف القرضاوي 2007.٠‏ :107 . مرجع سابق. 

9 محمد أبو فارس . 1999 142 . 

أ حسن البنا »مذكرات الدعوة والداعية» 20122 عص 82 .مرجع سابق . 

2 حسن البنا » الرسائل»عص 288 في اجتماع رؤساء المناطق ومراكز الجهاد . 

3 طارق البشري عالحركة السياسية في مصر 1945 -1952 ,الهيئة العامة للكتابءالقاهرة 1972٠‏ .ص 251 
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2 إن ا 0 
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م م 


معظم مقالات صحيفة الإخوان "كل يهودي صهيونٍ وكل صهيون يهودي””. ولاحظ العويسي” أن موقف البنا والإخوان من 
اليهود اعتمد على منطلقين رئيسيين . أولاهما المنطلق الديني والتاريخي » والثاني الأحداث الجارية على أرض بيت المقدس واعتداءات 
الصهيونية. ورأى الباحث لطفي” أن البنا ميز تمييزا وظيفيا بين الصهيونية العالمية واليهودية العلمية ففي حين رأى الصهيونية كيانا 
سياسيا إلا أن موروثها منبعه اليهودية وبالتالي أصبحت الصهيونية جسرا لتحقيق الدولة اليهودية وبالتالي لم يكن في ذهن البنا حسن 
الظن باليهود أبدا وأن اليهودية العالمية والصهيونية العالمية تصبان نحو نتيجة واحدة . في حين رأى الباحث إبراهيم غاثم أن البنا قد 
ميز بين اليهودية العالمية وبين الصهيونية السياسية ولكنه لم يتصور أنمما كيانان منفصلان تماما » وأن تمييزه كان تمييزا وظيفيا حيث 


اليهودية العالمية هى الكيان الأصلى الأكبر» أما الصهيونية فهى أداته لتحقيق الأهداف السياسية لها”ة. 


وقد تفسر أحوال اليهود في مصر موقف البنا المعادي لحم » وأن حال ودور اليهود ونشاط الحركة الصهيونية في مصر وفلسطين كان 
السبب الرئيس في ذلك العداء . فقد كانت أحوال اليهود في مصر متميزة وفي أفضل حالاتما خلال النصف الأول من القرن العشرين 
وكان تأثيرهم على الحياة السياسية والإقتصادية المصرية كبيرا. ولم تقتصر سيطرة اليهود على الإقتصاد بل تعداه إلى جوانب عديدة في 
الحياة المصرية كالسياسة والصحافة. فقد أصدر اليهود صحفا متعددة وبلغات مختلفة »وكان أثر اليهود على الصحف المصرية كبيرا من 
خلال سيطرقم وتحكمهم بالإعلانات53. وكان لهم نفوذا واضحا على الحياة السياسية المصرية » فقد كان لليهود أعضاء في مجلس 
النواب كما تولى اليهودي يوسف قطاوي وزارة المالية هام 1924 وكانت طم سيطرة كاملة على زعامة الحركة الشيوعية في مصر ”.ولا 
شك أن هذا النفوذ الاقتصادي والسياسي والإعلامي الكبير الذي تمتع به اليهود في مصر خلق حالة من العداء لهم في أوساط المجتمع 
المصري » وحاصة أتمم قاموا باستغلال هذا النفوذ بما يخدم الحركة الصهيونية في بيت المقدس من خلال الدعم المادي والسياسي 
والإعلامي ومحاولة منع أي موقف مصري إيجابي تجاه نصرة القضية الفلسطينية » فكانت القضية الفلسطينية والسيطرة على الإقتصاد 


5 5 590 
من أهم عوامل نبذ وكراهية المصريين لليهود ‏ . 


الحركة الصهيونية ودورها في مصر 


“* رفعت السعيد »حسن البنا متى وكيف ولماذا؟ الهيئة العامة للكتاب عالقاهرة :1999 .ص203 . 

7 أونه»اث (1998 ) مرجع سابق 7 . 

“أ صالح لطفي.2012 ٠‏ 11 

”؟ إبراهيم البيومي غانم » 2013:452 . 

** أحمد محمد غنيم وأحمد أبوكف » اليهود والحركة الصهيونية في مصر 1897 -1947 ,دار الهلال » القاهرة »بدون تاريخ »ص51 
”* سعيدة محمد حسنيء اليهود في مصر 1881 -1948 ءالهيتة العامة للكتاب .1993 356 -36 . 

”محمد حسنين هيكل »المفاوضات السرية بين العرب واسرائيل »الكتاب الأول»دار الشروق »القاهرة 1996٠‏ »ط 6 »ص 158 -162 
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طارق عبد الفتاح الجعبري أمين 


المفاهيم الفكرية المؤسّسة لاستراتيجية حسن البنا تجاه بيت المقدس الرشيد ياتيبان 


وقد نشطت الحركة الصهيونية في مصر منذ نشأتها » فقد تأسست أول جمعية صهيونية في مصر عام 18597» كما زار القادة الصهاينة 
مصر عدة مرات وأبرزهم " حاييم وايزمن " و" موسى شرتوك " و " ناحوم سوكولوف" في عامي 1933 و1935 واجتمعوا بالطائفة 
اليهودية » وكذلك عقدوا لقاءات مع السياسيين المصريين وأبرنهم الملك فؤاد ".وني فترة الحرب العالمية الثانية شهدت مصر نشاطا 
ملحوظا للحركة الصهيونية وأنشات نوادي للترفيه عن جنود الحلفاء حيث كانت هذه النوادي معقلا لأنشطتهم » واستطاع اليهود أن 
يرفعوا مكانتهم عند الملك فاروق وأن يحوزوا على مناصب رفيعة في القصر””. ولا شك أن هذه الخطوات زادت من وتيرة النشاط 


الصهيوني وجمع التبرعات من يهود مصر لصالح الحركة الصهونية قي فلسطين. 
البنا ويهود مصر 


تابع الإخوان المسلمين باهتمام أنشطة اليهود والحركة الصهيونية في مصرء وتدل أنشطة وكتابات البنا على إدراك الخطر الصهيون على 
امجتمع المصري ودعمهم لصهاينة بيت المقدس. وقد تتبع الجهاز الخاص هذا النشاط وقام برصد تحركاتهم ومؤسساتهم» وأظهرت 
تحقيقات ما عرف بقضية " الجيب " الكثير من التقارير التي أعدها الجهاز الخاص التابع للإحوان المسلمين حول اليهود وتحركاتهم 
ومؤسساتهم » وعززت هذه التقارير قناعة الإخوان بأنه " لم يكن ولاؤهم للحركة الصهيونية محل شك"53 


امحللات اليهودية وطبع قائمة بأسماء هذه امجحللات» وحذر من دعم يهود فلسطين من خلال شراء هذه ا مجللات "إن القرش الذي تدفعه 


كاف البنا د طالب مقاطلمة 


بحلة من هذه المحلات» إنما تضعه في حيب يهود فلسطين ".ونشرت مجحلة النذير عدة مقالات لمصطفى الرفاعي تحت عنوان خطر 
اليهود في مصر حيث حذر فيها الكاتب من سيطرة اليهود على الإقتصاد المصري وتناول دور شركة الإعلانات الشرقية في تحكمها 
بالإعلانات في الصحف بناء على موقفها من اليهود» ما دفع الكثير من الصحف المصرية التخاذل في نصرة أهل فلسطين باعتبارها 
تتعارض مع مصلحة اليهود ”. 


وقد انتقد صالح عشماوي موقف يهود مصر في مقالة له عام 1938 بعنوان "اليهود في مصر وموقفهم من قضية فلسطين " » وأشار 
عشماوي إلى أن اليهود يحتكرون المال والتجارة ومع ذلك يعيشون في مصر بسلام؛ ويعيب الكاتب على يهود مصر بأنهم لا 
يستنكرون جرائم الصهيونية في فلسطين بل إن مواقفهم داعمة للصهيونية بالرغم من التظاهر بالحياد » ويتسائل " دلوني على يهودي 


سار في مظاهرة أو أرسل احتجاجاً على الأعمال الإجرامية في فلسطين واذكروا لي يهودياً جمع مالاً أو تبرعا للمجاهدين العرب في 


0 سعيدة محمد حسني» اليهود في مصر 1 -1948 .ص 67 


** نبيل عبد الحميد سيد أحمد»اليهود في مصر يسن قيامإسرائيل والعدوان الثلاثي 1948 -1956 »الهيئة العامة للكتاب»القاهرة» 1991؛.ص40. 
7 سعيدة حسني 1993 »ص 1901 .مرجع سابق . 
“ إبراهيم البيومي غانم .2012 ».ص 451 .مرجع سابق . 
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2 إن ا 0 
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"(05 


اعلان موقفهم بوضوح من القضية الفسطينية » وأن يترجموا أقوالهم إلى أفعال في رفضهم للصهيونية النذير عدد 524 .وفي مقابلته مع 
لجنة التحقيق البريطانية الأمريكية في العام 1946 أكد البنا" إن خحصومتنا لليهود ليست دينية " وأن معارضة الإخحوان للهجرة اليهودية 


إلى فلسطين إنما هي بسبب " أتما تنطوي على خطر سياسي اقتصادي» وحقنا أن تكون لقان عر 


. وتكررت البيانات التي شككت في موقف يهود مصرء ففي مقال في العام 1945 عاد الإخوان وطالبوا يهود مصر 


ولاحظ البنا أن ليهود مصر دورا تآمريا مستهترا بمشاعر شعب مصر » وذلك من خلال قيام يهود مصر بإمداد الصهاينة بالتبرعات 
وبالعتاد العسكري وذلك في رسالة نشرها في جريدة الإخوان المسلمين في عددها 625 " فأظنكم لا تجهلون موقف الطائفة اليهودية 
بمصر من قضية إخواننا عرب فلسطين » وكيف وقفوا منها موقفا غريبا فيه كل الاستهتار بعواطف المصريين ومشاعرهم وكيف أباحوا 
لأنفسهم أن يوكونوا عرنا الشهيونية للسنيه 73 . فهذا الموقف الداعم للصهيونيين المعتدين كان سببا في اعتقاد البنا أنهم معتدين 
ووجب معاملتهم كمعتدين. وأصدر البنا الى الشعوب العربية بعد قرار التقسيم بيانا كان محطة فارقة في تحديد وتعيين الصهيونية لدى 
البنا وفيه " إن الصهيونية .ليست حركة سياسية قاصرة على الوطن القومي لليهود أو الدولة المزعومة بالتقسيم الموهوم » ولكنها ثمرة 
تدابير وحهود اليهويدة العالمية » التي تمدف إلى تسخير العالم كله لحكم اليهود» ومصلحة اليهود وزعامة مسيح صهيون » وليست 
دولتهم الخيالية ... إلا نقطة ارتكاز تنقض منها اليهودية العالمية على الأمة العربية دولة فدولة "7" . 

من خلال العرض السابق يتضح أن موقف البنا من اليهود كديانة كانت إيجابية » بينما كانت مواقف البنا والإحوان حادة وعدائية تجاه 
الحركة الصهيونية سواء في مصر أو في بيت المقدس » وأن مواقف البنا والإخوان من يهود مصر إنما أساسا مرده دورهم في دعم 
ومساندة الحركة الصهيونية ومشروعها الإستعماري في بيت المقدس. وكانت مواقف البنا ووعيه بالخطر الصهيوني قد تشكل بصورة 


مبكرة مقارنة بالتيارات السياسية المصرية . 
خلاصة 


بين حسن البنا استراتيجيته تحاه بيت المقدس على منطلقات ومفاهيم فكرية مرحعيتها الإسلام . وكانت هذه المفاهيم بمثابة الدليل 
لجماعة الإخوان المسلمين. وكانت المفاهيم التي أعاد البنا صياغتها وعمل على إحيائها المحرك الأساس في موقفهم من القضية 
الفلسطينية. وبناء على هذه المفاهيم والمنطلقات الفكرية جاءت الأنشطة العملية والمواقف السياسية للإحوان المسلمين. وهذه المفاهيم 
عثمان رسلان 19906»ص282 .مرجع سابق. 

“ النذير» السنة الأولى» عدد 24» 15 رمضان 1357ه. 

”* أحمد عادل كمال »النقط فوق الحروف الإخوان المسلمين والنظام الخاص »الزهراء للإعلام العربي »القاهرة ‏ 1989.ص152 . 


* صالح لطفي»2012 » 11. 
” حسن البنا » بيان للشعوب العربية »جريدة الإخوان المسلمين »عدد 621 -السنة الثالثة .30 جمادى الآخرة 1367 ه - 9 مايو »1948 . 
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وبعد مناقشتها في هذا الفصل ظهرت نا متانة صلتها ببيت المقدسء بل إن المواقف التي اتخذها البنا والجماعة تحاه بيت المقدس 
أصبحت عصيّة على التعديل أو الحذف باعتبارها مفاهيم ومنطلقات رئيسة في المكون الفكري للجماعة والمرجعية التي لا يمكن تحاوزها 
باعتبارها مفاهيم إسلامية. وفهم وإدراك أحداث الصراع المعاصرة ضمن المفهوم الصراع الحضاري مع الإستعمار. ولا يمكن فهم موقف 
جماعة الإخوان المسلمين من القضية الفلسطينية دون الإحاطة بالمنطلقات الفكرية المؤسسة لاستراتيجية البنا تجاه بيت المقدس, وأهمها 


مكانة بيت المقدس الدينية ومفهوم الأمة والوطن والجهاد والموقف من اليهود والخطر الصهيون . 


1. كان حضور بيت المقدس كمفهوم ومصطلح حاضرا بقوة في فكر البنا ودعوته. وحازت فلسطين مكانة خاصة في فكر 
وعقيدة الإخوان المسلمين» ميزتها عن سائر بلاد المسلمين وذلك لمكانتها في الإسلام. وأبرز البنا المصطلح النبوي "بيت 
المقدس" لأرض فلسطين . 

2. وأما مفهوم الأمة والأخحوة الإسلامية كما أثبتها البنا ونادى بما فإتْما تتطلب من المسلمين نصرة بعضهم البعض. والشعب 
الفسطيني جزء من جسد الأمة الإسلامية لا بل قلبها. وكان البنا أول من عبر عن مفهوم الأمة كتصور ديني سياسي في 
القرن العشرين» ووجه البنا أنظار المصريين والعالم الإسلامي إلى أحداث فلسطين باعتباره واجبا. 

3. واما مفهوم الوطن الذي نادى به البنا » فيظهر لنا عدم اختزاله مفهوم ومصطلح الوطن في بلده مصرء بل جعل كلمة الوطن 
تشمل جميع بلاد المسلمين. وعمل البنا على تفكيك مصطلح الوطن والوطنية ومن ثم أعاد بناء المصطلح وفق رؤيته. وبات 
واضحا أن البنا بنى مفهوما حديدا للوطن منطلقا من العقيدة الإسلامية هدلول سياسي. وأن البنا عندما أسس مفهومه 
للوطن فقد أسس للالتحام مع فلسطين وتبني قضيتها على أساس فكري عقائدي .وأن العمل من أحل مصر هو عملا من 
أحل فلسطين أيضا فهما جسدا واحدا. 

4. أما مفهوم الجهاد فهو من المفاهيم التي أسسها البنا في منظومة دعوة الإخوان وكان له الأثر الكبير في اهتمامهم تحاه بيت 
المقدس. وشكل مفهوم الجهاد الباعث وامحرك للتفاعل مع القضية الفلسطينية من قبل الإخوان المسلمين. ومن خلال التمعن 
في أغراض الجهاد التي وضعها البنا يتضح أنما تتسحب كليا على أرض بيت المقدس. ولقد جاءت رؤية البنا لمفهوم الجهاد 
منسجمة مع دعوته الجماعة للعمل والجهاد في مصر و بيت المقدس على السواء. 

5. جاء موقف حسن البنا من اليهود واليهودية متوافق مع الدين الإسلامي الذي يطالب معاملتهم بالحسنى باعتبارهم أهل 
كتاب» وأما حالة العداء والآراء والمواقف التي اتخذها البنا ضد اليهود في مصر وبيت المقدس فكانت محكومة أيضا بالفهم 
القرآني باعتبارهم محاربين ومعتدين.وفي هذا السياق وإعتبار الموقف المؤيد والداعم من معظم يهود مصر للحركة الصهيونية 
جاءت بعض العبارات من قبل الإخوان والتي تحرض على اليهود وأخرى تصف كل يهودي صهيون.والبنا ميز بكل وضوح 
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تعاطي المنشّطات الجسدية في المنافسات الرياضية 
(من منظور أخلاقي - قانوني) 
001112165 52011 12 20105ع56 لدء1وعقطط عستكاة 1' 
و كتاعع زول 2 1[دهعع.121-1ط)8 تنه ممع ل) 
أحمد سعد أحمد الدفراوي 
2 1021761517 عتدصدا؟1 21ه0 02م 12 


البريد الاليكتروني :5121211.60113 (290)0ع11121117101111105771211 
الملخص 


استمات إنسان الحضارات الأولى محاولًا الوصول إلى مرتبة الخلود» وعندما استيقن من أنه فانٍ لا محالة» سُرعان ما بدّل هدفه الأسمى فصار يبحث عن الأفضلية 
والتفوّق» وجلال مسيرته الطويلة هذهء استعان بمختلف الأساليب والطرق للظفر بأعلى المراتب» أو حتى لمجرد الظهور بمظهر الكمال. 

إلا أن من بين أحمق القرارات وأخطرها تأثيرا على حياته» قيامه بتوظيف المواد المنشطة في المنافسات الرياضية» فتوالت الانتصارات الرياضية الزائفة» 
وتوالى معها سقوط وموت العديد من الأبطال والبطلات. 

إن جاح وسائل الكشف الطبي في إثبات الكثير من حالات تعاطي المنشّطات الجسدية ذات الأساليب التقليدية» سهّل للجهات القانونية دولية 
ووطنية من أن تنجحح هي الأخرى في تحريم صورها وفي المعاقبة عليها. 

ونتيجة للتقدّم العلمي والتقني الذي أنتشر سريعًا في مناحي الحياة مع بداية الألفية الثالئة» فيُحْشَى أن أساليب وتِقانات جينية علاجية» قد تم 
توظيفها فعلًا من أجل الحصول على رياضيين ورياضيات معدّلين جينيًا. 
الكلمات المفتاحيّة: تعاطي المنشّطات, الينشّطات الجسدية» قوانين مُكافحة تعاطي المنشّطات» تقانات التغيير والتعديل الحيني» تنشيط العضلات جينيًا. 


1512 


ققطغ 12 ععمعغكدء حلط عمط لعتتلوع؟ عط معقد لصك .اعجع1 طتصستعغظ علا طعدع؟ مغ عصاروكة مزمز ع2 امصشتطط 
له ,دامقتءعلتء2 عصتاعدع1 مغ اطتصععظ وصتطعوعخ جوع لومع قتط 4ععصمطء ع11 .مصعم مص محصة 15 عويمء حتمنآ 
آه بعلصهع غوعطاعتط عط مت مغ أكناز 75و12 مج كلم0طغعحط وتامتته؟ 0ع5نا عط ,1020 عده)1 غقط) 11 عسمتتكمحط عمصسمل 


.6116م قوع مزه ما أكتال معت 


2205 عط ممه كدممائاعع اكتاهه1 72056 عغطاغ جام 1725 ,كطهنءمحطه0) مم5 جز 20105ع56 عسكله 1" عت ه115 
237 1011056 220 بعاصم و5ع011غع1؟ عصتممهة عط غتاطا ,علممط معنت عط غقطا عكتا كتط جزه أعوصحصا كتامععع صمل 


بطغوعل عع لطغة علمصصعغ مد علممط 4ه دعقمء توتتقمط 


طاعتطى عصكلم 105ه2ع]5 لدعاوجطط عط 01 و5عد2ء تتتتقمط ع 2012م طد 05ل0غعحط عصتاوعغ لوع1لعمط 1ه ووعععنند عط ]1' 
صا أععععن مغ وع1لهط لوعع1 226021 0ه 60021 72ت1عغص1 +10 معادء غ1 0020 مقط ,أمرععمهمه لممه2016 مغ وعلتمواد 


.عط عستطمتصنام لمتد عستعتلمستحستن 


طلغت لدعم 1017صدء طاعتطى ,10[ع8 عصتتعع صاهعم علاعمعع صا ووع عومجم لوعتصطاءعغ مد عكتتمعك5 عط 4ه غلتاوعء:؟ د عط 
صععط تإلدع:21 عتحكقط وعتاوتصطاءععع عاأعمعع عنناء مو عط غقطا 0ع8د2ع1 15 غ1 بلستتصمع لتحم لختطاء عط أه عستصصوءط عط 


.اع لطع 0ع016مممط توللدعتعمعع ععملمعم مغ لعتوه 1ص 
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تعاطي المنشّطات الجسدية في المنافسات الرياضية (من منظور أخلاقي - قانوني) 


مقدمة : 


كانت الرياضة وستبقى نشاطًا بشريًا لازمًا لا يمكن للمجتمعات أن تنهض وترتقي من دون أن تمنح أفرادها فرصة الانخراط 
ضمن أُوجْهِه ال يختلفة وصوره المتعدّدة.؛ وبعد نشوءٍ الدول القوميّة وتَرسّخ فكرتماء أمست الرياضة بشكلها التنافسي وخاصة 
على المستوى الدولي وسيلة شرعية للتغلب على الخصوم,؛ وانتزاع الفوز منهم؛ فَسّجرت جميع الإمكانات المتاحة لإنجاح 
منافساتماء ورصدت أكبر الحوائز للفائزين بأوسٍمتها؛ إلا أن طمع الكثيرين من الرياضيين بالحصول على تلك الحوائز والألقاب» 
قاد البعض منهم إلى اتخاذ تعاطي المنشّطات الجسدية المحظورة» وسيلة وطريقة للوصول إلى غاياتهم ومقاصدهم. 


إن أفعال تعاطي المنشّطات الجسدية وأنشصطته المحظورة» أو ما أذ حكمها القانوني من جهيي التجريم والحظرء ما هي 
إلا تعبير صارخ عن الغش والخداع في أبسطٍ حالاته» ناهيكَ عن مساسها المباشر بحق اللاعبين في الحياة وبحقهم في سلامة 
البدن» ومع ذلك فإن القانون لا يستطِع التدخّل لحكم آثارهاء أو إثارة مسؤولية مرتكبيها إلا في حالة تمكن أدواته من إثباتٍ 
وقائع حدوثهاء فمن غير إثبات حدوث التعاطي يبقى القانون بكلّ وسائلهِ وأدواته محايدًا لا يقوى على فعلٍ أي شيء. 
والسؤال الذي يدق بقوةٍ هنا: هل من المتصوّر عقلًا وقانونًا وجود أفعال وأنشطة تأخذ ذات المعنى القانوني 
لتعاطي المدشّطات الجسدية: إلا أنها لا تُخلّف أيةَ آثار في عيّئات الفحص المعملي, وبالتالي لا يُمكن اتخاذ أي 
إجراءات قانونية قبل من قام بأفعالهاء أو لم يَحُل دون نشوئها واكتمالها؟ 
إن تقديم إحابة علمية مُقئِعة ومدعومة بالأدِلّة عن السؤال أعلاه» ضمن إطار (أخلاقي-قانوني)» هي محور ما 
تستند أليه هذه الورقة البحثية» ولكن لكي نفهم الدلالة الحقيقية والمعنى القانون لبعض الأفعال ذات الطبيعة غير التقليدية» 
والتي تشترك في معنى الحظر مع المعنى التقليدي لتعاطي المنشّطات الجسدية» ينبغي علينا أولّا وقبل كل شيء تبسيط وشرح 
المفهوم التقليدي لتعاطي المواد المنشطة. 
ولكن قبل أن نبدأ التعمّق في إيضاح المعنى القانوني لتعاطي المنشّطات بمفهوميه التقليدي وغير التقليديء يرما كان 
حريًا بنا طرح الأسئلة الثلاثة التالية ومحاولة تقديم الإحابات الشافية عنها بعد ذلك تباعًا: 
1. ما المواد المدشطة ابتداء؟ 
2. هل أن جميع أصناف المنشّطات الجسدية محظور تعاطيها من قبل الرياضيين» وفي جميع أنواع الرياضات 
المختلفة؛ أم أن هناك أصنافًا معيئة من المدشّطات تخرج من دائرة الحظرء وبالتالي تُبيح لوائح وأنظمة 
اللجنة الأولمبية الدولية والوكالة العالمية لمكافحة المدشّطات (/117810) تعاطيها؟؟ 


3. ما الفرق الحقيقي بين تعاطي المواد المدشطة من جهة, وتعاطي المواد المُخدّرة من جهة أخرى؟ 


للإحابة عن السؤال الأول يبادر الباجث للقول: 
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تعاطي المنشّطات الجسدية في المنافسات الرياضية (من منظور أخلاقي - قانوني) 


كانت الباجثة والطبيبة (1111010311 .1 #©131311©[: قد قدّمت في كتابما الموسوم: [الطب الرياضي / 


11601132 258065 » تعريئًا لمصطاح (المُدشّطات الجسدية) بالآي: 


علأمطقطة عتحكقط حتدء توغعط 1" .عطمععؤومؤوعغ مغ تتملتحصاة كعتمك 1ه ذممكء 2 عتته :20105ع)5“ 


".ماع عله رع كتمع همك عستادءتقطط لعددعتع صن عنتمععوهلصة لصد وعصتللتتاط-عاءمتتصن 


فالمدشّطات الجسدية؛ عندها: هي فئة من الأدوية» قريبة لرمون التستوستيرون. وفي حين أن لها تأثيرات بنائية 
من حيث (بناء العضلات). فإن لمذهو الأدوية تأثيرات أندروجينية» من حيث (زيادة الخصائص الذكورية). 

بينما عرفها (بات لينيهان / 1611611233 8©24). في كتابه الموسوم: [ المُدشّطات الجسدية وغيرها من أدوية 
وعقاقير ومُحسّنات الأذاء / 11213111185-ع261101111211 ع0 عه 1015ه20ع56 ع 1أهطحمم 


5 بالآي: 


أو عتع7 تغط 1" .عممععأوماوع 01 وع كو كصمعل عتاعطغصرو عمد 105ه20عغ5 ع1[ هطا همق" 
مغ ع0خمط مععطا عحكقط وااملء نوع قتمعاذ معطا ععصنو لصد 19305 توالعدع عط صا لعمزم اع عل 


7" .ماع عله عنتسمعع معلصةه عط مدو وأععقء عنامطمصة عط عغمءهدوتل 


وفيما مضىء قدّم أحد الباحثين الأكاديميين الجُدد تعريقًا للمنشّطات الجسدية بقوله التالي: " المنشّطات على 
اختلافٍ أصنافها وأنواعها هي مواد غير مُحْرّمة قانوناً من حيث الأصلء إلا أنما تُصبح مُحرّمة ومُخالِفة للقانون بحسب طبيعة 
الاستعمال» فالمنشّطات ابتداءً: (هي عقاقير طبّية تُصنّع لاستعمالها في غايات العلاج والتداوي. ولا يجوز صرفها إلا 
بوصفة طبّية ومن طبيب مُصرّح لهُ بذلكَ قانونا. "”. 

ومع ذلك يرى الباحثء أن بالإمكان صرف لفظ [المدشّطات الجسدية) بمعناه الاصطلاحي الخاص إلى: مجموعة 
المواد والعقاقير المدرحة أسماؤها ضمن قوائم الحظر التي تنولّى [ الوكالة العالمية لمكافحة المنشّطات / 15781(48) 
إصدارها سنوياًء ويتم تعاطيها من قِبل البعض من الرياضيين لحني آثارها في تحسين مستوى البناء العضلي» أو رفع قابلية الجسم 
على بذل الهد وزيادة التحمّل» أو تثبيط الشعور عن طريق التأثير في مستقبلات الألم» وكل ذلك للوصول من خلاهها إلى 


,(2007) ,دنآ :12 ,010112 ع تتطد 1 [طنام 000 عع 01 . 14601116 570115 ,111111011 هآ معتتصمعل ‏ .1 
ناخ :كتعصطةةط عى 1'23:101' ,101115 11121101121118- 120611011110126 “0011167 0110 51670105 4765011 ,مقطاعمعآ غوط ‏ .2 
.0 م ,(2003) 
3. أحمد سعد أحمد. بناء الأجسام - تقنيات التدريب وأخطار المنشّطات. دار دجلة ناشرون وموزعون: المملكة الأردنية الهاشمية» (2011)» 


ص153 - 154. 
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إلا أن هنالك طائفة من العقاقير والأدوية لا تلتق مع المواد المنشّطة من حيث تأثيراتما في زيادة الحجم العضليء أو تأثيرها في 
زيادة الجهد ورفع التحمّل» وإنما تلتقي مع المنشّطات الجسدية من جهة التجريم والحظر وتأحذ حُكمهاء يسبب أنما تؤثر سلباً 
وبصورة مُباشرة في صحة الإنسانٍ وحياته» كُمدرّات البول والمواد الحاجبة. 

وهناك بعض الأساليب والوسائل وعلى الرغم من أتما ليست مواد منشّطة من حيث الأصل إلا أنما ذُكرت ضمن 
قائمة ا محظورات في | المعيار الدولي لقائمة المواد والوسائل المحظورة) وهي ممنوعة؛ بل وخارج إطار القانون» لأنما تؤثر في 
تنائج التنافس الرياضي وتُعَدٌ من ضمن وسائل الغش والخداع» وهي:- 

1. تعزيز نقل الأوكسجين. 

2 المعالجة الكيميائية والفيزيائية. 

3. التدشيط الجيني للعضلات. 
أما بخصوص السؤال الثاني فيُسارع الباجث لإحابته بالقول: 

لقد جاء رأيّ مُعتبر لديناء في محال تحديد مسؤولية منظمي المنافسات الرياضية ليؤكد على أنة: " ليس كل مُنشّط 
يتعاطاه اللاعب الرياضي محظوراً بالقانون» لذا فإن النص على تحريم المنشّطات وحصرها في قائمة مُعينة ضروري مع وله 
يهم أن يكون النص على التحريم بالقانون الدولي أو بالقانون الداجلي أو باللوائح الرياضية اليعتمدة. ".؛ كما " ينبغي 
للرياضي معرفة العقاقير المسموح بما سواء في أثناء التدريب أم جلال فعاليات المنافسة الرياضية» وذلك من خلال معرفة قوائم 
الأدوية المحظورة التي تعمل على زيادة القُدرات البدنية ..........0......... والصادرة عن اللجنة الأولمبية الدولية 
والاتحادات الرياضية الدولية. 0 

إن معرفة ما إذا كان عقاراً منشّطاً على قائمة الحظر من عدمهء مسألة غاية في الأهمية» إذ إن تعاطي المنشّطات أو 
العقاقير والمواد الأحرى المعتبر من وجهة نظر التشريع العقابي يجب أن يكون محظوراء ودلالة حظر التعاطي بحظر المادة المتعاطاة» 
ويكون ذلك عندما يرِدُ أسمها أو رمرُها الدوائي ضِمن قائمة المحظورات» ولا أثر قانوني يترتب على التعاطي إذا كانت المادة 
المنشّطة المعطاة للرياضي أو الرياضية خارج قائمة الحظرء لأن المواد المنشّطة والعقاقير الأخرى غير امحظورة قد أثبت الفحص الطبي 
أن تعاطيها لا يتسبب بأية آثار مرضية قاتلة» وبالتالي لا يستأهل ذلك التعاطي لأن يكون سبباً لنهوض المسؤوليتين الحزائية أو 
التأديبية. 

وضمن هذا السياق» فإن المرجعية الحالية الوحيدة لمعرفة فيما إذا كان عقاراً منشّطاً أو مواد أخرى ضمن قائمة الحظر 
من عدموء هو: [المعيار الدولي لقائمة المواد والطرق المحظورة)» والذي يجب أن يطالة التحديث والتجديد من سنة إلى 


أخرى. 


4. محمد سليمان الأحمدء المسؤولية عن الخطأ التنظيمي في إدارة المُنافسات الرياضية - دراسة تحليلية تطبيقية مُقارنة في القانون 
المدني. ط1ء دار وائل للنشر: المملكة الأردنية الهاشمية» (2002)» ص207. 
5. رمضان ياسينء علم النفس الرياضي. دار أسامة للنشر والتوزيع: المملكة الأردنية الهاشمية» (2008)» ص 121 - 122. 
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أخخيراء وفيما يتصل بالسؤال الثايث؛ فيُجيب الباجث عليه قائِلًا: 

يقود تعاطي المنشّطات الجسدية في بادئ الأمر إلى تحسين عملية التمثيل الغذائي واستقلاب النيتروحين في 
العضلات» ولرفع الكفاءة البدنية والقلبية للرياضيين» بينما يعمل تعاطي الميخدرات في بادئ الأمر إلى زيادة الشعور بالانتتعاش 
والإحساس بالسعادة الكاذبة. 

وبينما يقود التعاطي المستمر للمنشّطات الجسدية من جانب الرياضيين إلى إتلاف العديد من الأعضاء الداخلية 
لجسم الإنسان مثل الكبد والقلب» يتسيّب التعاطي المستمر للمُخدرات من جانب الرياضيين إلى التأثير في مراكز الحس في 
الجسم وإلى إتلاف خلايا الدماغ شيئاً فشيئاً. 
مُشكلة الدراسة 
إن واقع البحث العلمي الميعاصرء وما يتكشّف عنة يوميًا عن بعضٍ صور التقنيّات الجديدة اليذهلة في علاج الكثير من 
الأمراض؛ والتي يُرجّح المختصون أن بعض تطبيقاتما قد وظّفت فعلا فيم صار يُعرف لاما إإصناعة رياضبي المستقبل)» 
كتقانة (تنشيط العضلات جينيًا / 10071138 2613©6))), والتي لا بمكن أثبات حدوثها ولا بأي شكل من الأشكال في 
الوقت الحاضر على أقل تقدير» قد صنع وضعًا مُرَكبًا غاية في التعقيد» فهذا الوضع يلقي بِظِلالهِ القاتمة ليس على الحقوقيين 
فحسبء وإنما يحبر العلماء والمختصّين الأخرين على إيجاد طريقة أو طرق لإثبات وقوع التغيير أو التلاعب داخل الأنسجة 
العضلية التي تم استهدافها بالتدشيط. 

وعليه» فيمكن رد مشكلة الدراسة الرئيسة وبكل بساطة؛ إلى استحالة سريان نصوص المدوّنة العالمية ليكافحة 
لمنشّطات»ء أو نصوص التشريعات الحزائية الخاصة» والمتعلّقة بالتصدي لأفعال وأنشطة تعاطي المنشّطات الجسدية في حال 
وحود مثل هكذا تشريعات ابتدء؛ على هذو التقانات» لتعذّر أمكانية تأكيد أو عدم تأكيد الاستعانة يما أو تطبيقها أصلاء 
فما يتعذّر إثبات حدوثه ماديا لا تجوز المؤاحذة عنه أخلاقيًا أو قانونيًا. 
أسئلة الدراسة 
أفرزت دراسة الباحث العديد من الأسئلة نذكر أَهمّها في أدناه:- 

1. ما الجذور اللغوية والاصطلاحية لكلمة "تعاطِ. وتعاطي"؟؟ 
2. هل أن جميع أصناف المنشّطات الجسدية محظور تعاطيها من قبل الرياضيين» وفي جميع أنواع الرياضات المختلفة؟؟ أم أن 
هناك أصنافًا معينة من المنشّطات الجسدية تخرج من دائرة الحظرء وبالتالي تُبيح لوائح اللجنة الأولمبية الدولية وأنظمتهاء 


والوكالة العالمية لمكافحة المنشّطات (1/81(0/4) تعاطيها؟؟ 


3. ما الطرق والوسائل الحالية المتّبعة دولا أو على المستوى الوطني لكشف حالات تعاطي المنشّطات الجسدية من قبل 


الرياضيين في المنافسات الرياضية؟ 
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4. هل من المتصوّر عقلًا وقانونًا وحود أفعال وأنشطة تأنحذ ذات المعنى القانوني لتعاطي المنشّطات الجسدية, إلا أتما لا 
لف أي آثار 5 عيّنات الفحص المعملي» وبالتالي لا بمكن اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل من قام بأفعالاء أو 0 

يحل دون نشوئها واكتمالها؟ 

أهداف الدراسة 

لقد تمٌّ وضع أهداف هذه الدِراسة بعناية فائقة» فقد روعي فيها اشتمالها على الأهمّية» والواقعيّة» والقابليَّة على التطبيق» ليتم 
لنا ومن خجلالها الوصول إلى مرحلة السيطرة الكاملة على كل صور التعاطي بأشكاله وأساليبه المختلفة والمتنوعة» وبالتالي تتم 
عملية مكافحة المنشطات الجسدية فى المنافسات الرياضية المستوى القانون بفاعلية أكبر وبطريقة أعم وأشما» وهذه 
ُ 1 نوبي 5 عم و هده 


الأهداف هي: - 


1. العمل على إيجاد طرق وأساليب فحص معملية تكون جديدة ومُبتكرة» يمكن من خلالها إثبات حصول تلاعب أو 
تغيير جيني داخل خلايا الجسم فيتم من نجلالها إثبات لخصول عمليات الغِش والنداع. 

2. إن تأحذ الوكالة العالمية لمكافحة المنشّطات (1/7/810/8).؛ على عاتقها ضرورة تطوير وسائل الفحص والكشف 
المعمول بما حاليّاء والتي لم تتوصّل لحد هذو اللحظة من إثبات عمليات التنشيط الحيني للعضلاتء ولا بأي شكل 
من الأشكال. 

3. في حالة الوصول إلى تحقيق الهدف الأول والثاني وبنجاح؛ عندها فقط يمكن إعادة صياغة الكثير من التشريعات 
الوطنية ليمكن من خلالها إثارة مسؤولية مرتكب أو مرتكبي أفعال وأنشطة تعاطي المنشّطات بالمفهوم التقليدي 
للكلمة تأديييًا وجزائياء أو إثارة مسؤولية مرتكبي ومُنفذي عمليات التلاعب والتنشيط الحيني» والتي تُشير إلى حصول 


تعاطٍ غير تقليدي (خحخكمي)» تأديبيًا أو جزائيًا أيضًا. 
فَرَضيّات الدراسة 


1. تعاطي المنشّطات الجسدية وفق المفهوم التقليدي؛ حالة واقعية» تؤيدها وقائع انتهاك التشريعات واللوائح» ويمكن 
إثبات حصوها بوساطة الفحص الطبي. 

2. عمليات التعديل والتنشيط الحيني؛ تُقدّم مفهومًا مُبتكرًا لتعاطي المنشّطات»؛ ولكنها افتراضية» لأنما لا تترك آثارًا في 
جسم الرياضي المتعاطي على الإطلاق؛ وبالتالي لا يُمكن إثبات وقوعها بطرق الفحص الطبي. 

3. إن جميع أفعال وأنشطة تعاطي المنشّطات الجسدية ذات المفهوم التقليديء تفتقر إلى المسوّغ الأخلاقي والقانوني» إلا 
في حالة واحدة فقطء وهي: (استخدام المواد المنشطة للأغراض العلاحية). 

4. إن طرق تنشيط العضلات وأساليبها جيئيًا تتساوى في المنظور القانوني من حيث وجوب الحظرء مع أفعال وأنشطة 


تعاطي المنشّطات الجسدية ذات المفهوم التقليدي. 
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تعاطي المنشّطات الجسدية في المنافسات الرياضية (من منظور أخلاقي - قانوني) 


الإطار التظري للدراسة 

قبل الشروع بتناول وعرض النماذج المعيارية لتعاطي المنشّطاتء والتي جُمكن الوصول إليها بداهة من خلال قراءة 
بعض النصوص الموحودة في المدوّنة العالمية / الأردنية لمكافحة المنشّطات» فإن الباجث يرى ضرورة تقصّي المعنى اللغوي لِكلِمةٍ 
[تعاطٍ). وضرورة ردها إلى أصلٍ لغوي ثابت» ما سوف يساعدنا حتمًا ف عملية الإحاطة الشاملة بالمعنى الاصطلاحي 
الدقيق والمتخصّص لتعاطي المنشّطات الجسدية في المنافساتٍ الرياضية. 

ويذكر العلامة بن منظور في كتابهٍ (لسانُ العرب] عن معن كلمة (تعاطي)» ما نصّة: "والتعاطي: تناول ما لا يحقُ 
ولا يجورٌ تناوله» يُقال: تعاطى فلان ظُلمك. وتعاطى أمراً قبيحاً وتعطّاه كِلاهُما: ككبّه. قال أبو زيد: فلان يتعاطى معالي 
الأمور ورفيعها. قال سيبويه: تعاطينا وتعطّينا فتعاطيناء من اثنين وتعطّينا بمنزلة علقت الأبواب» وقَرَقَ بعضّهم بينهما 
فقال: هو يتعاطى الرفعة ويَتَعطَّى القبيح 12 
وبخصوص مفهوم لفظ [التعاطي]؛ يُسارع الباجث ليسوق التعليق المهم التالي: 


يَتَعيّنُ على الباحثين الأكاديميين وغيرهم من المهتمين بموضوع المنشّطات الجسدية» استخدام لفظ [التعاطي)) ف معرضٍ 
توصيفهم لحالة توظيف المنشّطات الجسدية بمدف رفع أو تحسين مستوى الأداء الرياضي في الألعاب الرياضية» فتجريب 
المنشّطات الجسدية على أجساد رياضيين أصحاء هو توظيفٌ محظور أخلاقيًا وقانونياً في جميع الأوقات وتحت أي ظرفيٍ كان» 


وبالتالي لا يصِحٌ لغوياً الاستعاضة عن لفظ [ التعاطي] بلفظ أخر ولو كان مشابماً أو قريبًا لهُ من حيث المعنى. 


ومفهوم المخالفة» يتعيّن على الباحثين الأكاديميين وغيرهم من المهتمين بموضوع المنشّطات الجسدية أن يستعينوا 
بألفاظ مثل: [ الأخذء الاستعمال, أو الاستخدام], لوصف حالة توظيف المنشّطات الجسدية وغيرها من الأدوية والعقاقير 
امحظورة الأخرى للأغراض العلاجية والتداوي» لأنهُ توظيفٌ مشروع ومُباح قانوناً. 

وما يؤكد وحهة نظرنا هذه ما جاء به نص المادة (4) من: [المعيار الدولي لمنح الإعفاءات لأغراض 
علاجية], حيث تمت الاستعانة في صلبٍ هذه المادة بلفظ [ استخدام) بدلاً عن لفظ إتعاطي)» ف معرض الكلام عن 
حالة توظيف المنشّطات الجسدية في العلاج؛ على النحو التالي: 

" يجوز منح إعفاء لأغراض علاجية للاعب معين يُسمح له باستخدام دواء محظور أو وسيلة محظورة من 
الأدوية والوسائل المُدرجة في قائمة المحظورات. وتقوم لجنة منح الإعفاءات لأغراض علاجية بالنظر في طلب يُقدم 
إليها في هذا الشأن. وتتولى مُنظمة مكافحة المنشّطات " تعيين أعضاء هذه اللجنة " . ولا يُمنح الإعفاء إلا في إطار 


6. جمال الدين أبي القضل محمد بن مكرم بن منظور. لِسَانُ العرب. ط1ء ج15» دار الكتب العلمية: لبنان» (2003)» ص80. 
7. المُنظمة الأردنية لمكافحة المنشّطات 141(0, معايير منح الإعفاءات لأغراض علاجية. بالتعاون مع 20721710 -40111. 7011.2 
0ه (د. ن): المملكة الأردنية الهاشمية» (2008) - (بدون أرقام للصفحات). 
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تعاطي المنشّطات الجسدية في المنافسات الرياضية (من منظور أخلاقي - قانوني) 


وبعد هذه التوطتئة الواجبة والتوضيح اللازم للمعنى اللغوي لتعاطي المنشّطات الجسدية؛ بقي لنا أن نؤكد على أن جميع 


صور تعاطي المنشّطات الجمسدية محظورة وبحرمة بحكم القوانين» سواء كانت تلك الصور تقليدية أم غير تقليدية. 


المحور الأول: المفهوم التقليدي لتعاطي المدشّطات الجسدية, أو ما أخذ حكمها من جهتي التجريم والحظر. 

في محاولة غير موفقة على الإطلاق حاول القائمين على: الدليل (مُرشِد اللاعبين التنقيفي لمكافحة 
المنشّطات). والذي كان قد صدر عن: منظمة غرب أسيا لمكافحة المنشّطات» أن يُقدّموا تعريمًا فيما بخص مُصطاح التعاطي 
الخاص بالمنشّطات الجسدية» فلم يُفلحوا في إيضاح وتقدم المعنى القانوني الفني الصحيح والدقيق للمُصطلح, فقالوا: 

التعاطي: هو "إعطاء أو محاولة إعطاء أي لاعب عقَارًا محظورًا أو وسيلة محظورة» أو مساعدته أو تشجيعه أو إعانته أو 
تحريضه أو التغطية عليه أو أي شكل اخحر من أشكال التواطؤ ينطوي على انتهاك أو محاولة انتهاك لقواعد مكافحة 
المنشّطات. 

أما تعريف الباجث لِمُصطلح (التعاطي) الذي يتصل بالمنشّطات الجسدية بصورتما التقليدية» وأقصد هنا المنشّطات 
الجمسدية بوصفها (مواد, وعقاقير, وأدوية)» فهو: كُلْ إدحالٍ وإيصالٍ للمواد المنشطة, أو ما أحذ حكمها القانوني نفسه 
من جهتي التجريم والحظر إلى مجرى الدم. 
تعليق الباجث على تعريفه لمُصطلح (تعاطي المدشّطات الجسدية). 

حتى تغدو إثارة مسؤولية الرياضيين وأفراد طواقمهم المعاونة لمم وفق المفهوم التقليدي لتعاطي المنشّطات الجسدية 
ووفق المفهوم التقليدي لنظام المسؤولية التأديبية أو الحزائية عن الأفعال التي تنتهك القانون وتنشئ وقائع انتهاكه ممكنة» فيكون 
لِرَامًا أن تصل المادة المنشطة إلى داخل بمحرى الدمء ولا يشترط إطلاقًا بأن يكون الإدحال بطريق الحقن أو عن طريق الفم 
والقناة الحضمية» فهنالك وسائل غير نمطية وأشكال جديدة لإدحال المواد المنشطة إلى بجحرى الدم عن طريق مسحها على طبقة 
الجلد مثلًا. 

إن تعليق الباجث على تعريفه, يد أساسًا قانونيًا له فيما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (2 - 2) من المدونة 
العالمية لمكافحة المنشّطات لعام 2015م, قبمراجعة النسخة الإلكترونية للمدونة العالمية لمكافحة المنشّطات لعام 2015م, 
والموجودة على الموقع الإلكتروني الرسمي (] الوكالة العالمية لمكافحة المدشّطات/ 17/8104 )2 سوف يُلاحظ المتصمّح أن 
الفقرة الأولى من المادة رقم: ( 2 - 2 )» تَذَكُر الآني: 
2 ناه ععتهغوطت5 لعغ]1طقطوء2 2 2ه عاغع[طاظة طله وط ع5ل1ا 0ع]6+مدتمع اق 1ه عول1ا 2.2" 

4صطغع11 لع 1طتطامعط 


8. منظمة غرب آسيا لمكافحة المنشّطات. الدليل (مرشد اللاعبين التثقيفي لمكافحة المنشطات).» الوكالة العالمية لمكافحة المنشّطات» بالتعاون 
مع المجلس الأولمبي الأسيوي والمنظمة الأردنية لمكافحة المنشّطاتء النسخة الأولى- ط 5» (د. م)؛ (2009), ص 13. 
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تعاطي المنشّطات الجسدية في المنافسات الرياضية (من منظور أخلاقي - قانوني) 


51560122 لع اطاتطم: 20 غقط عتتتاكطع مغ تكنلل لمدهدتعم 5عنء لطعظ طعةء 15 غ1 :2.2.17 
5 غ1 ,تإأع1012مععث .10560 15 لمطغعل/8 لعغاطاتطه:2 مط غقطا ممه جلهط عط ده قتط كتعغمء 
تدم وأعغع[طعظ عط جه عؤ5ن] عستعدتمص؟]! خه ععمعع 1اوعط بالتتدط ,اغمعغص1ا غقط كتوووعءع2 غ120 
ع5لآ] 101 710126012 علنة عصام 226-00 حنه طمتاطوع مغ “عله ج12 لعن هقدصم مدعل عط 
” " .لمطعكة لءءتطتطمءط هده ععصؤوطتك لع تطتطمعط 

2 -2 استخدام أو محاولة استخدام عقار محظور أو وسيلة محظورة من قبل الرياضي. 
2-2 - 1: أنما مسؤولية الرياضي والواجب الشخصي له بضمان عدم دخول أي مادة ممنوعة إلى جسدو أو جسدها 
وتبعاً لذلك» ليس من الضروري أن تنبت النية أو الخطأء أو الإهمال أو معرفة الاستخدام على جزء من الرياضي 


لإنشاء انتهاك لقواعد مكافحة تعاطي المنشّطات لاستخدام مادة محظورة أو وسيلة محظورة. 


واستكمالًا للمحور الأول؛ فإن الباجث يرى طرح السؤال التالي: ما الطّرق النظامية المُتّبعة في الوقت الحاضِر 
للكشف عن تعاطي المدشّطات الجسدية من قبل الرياضيين؟ 

لإحابة هذا السؤال الهم يُبادر الباحث بالقول: 

تتبنّى الوكالة العالمية لمكافحة المنشّطات (1/7/810/4)؛ طريقتين في الكشف عن المواد المنشّطة وما أحذ حكمها من 
المواد والعقاقير امحظورة الأخرى من جهتي التجريم والحظر» وهُما:- 


1. فحص عيّتات البول. 
2. فحص عيّنات الدم. 


ويحد الباحث في نص المادة (6) فقرة (2) من نسخة المدونة العالمية لمكافحة المنشّطات لعام 2015م ما يؤيد وجهة نظره 


أعلاف حيث يذكر النص التالي: - 


:5211215 01 7515رلدمظ 1ه عوهم معن 0.2 " 
لع]1طتطه:2 لصد وععصؤوطنك ل0عغ7طتطم:2 عععععل مغ ع2 7إلممد عط للقطد دع1متطودك 
معغعءع01 عط 22357 35 وععطدغوطناد تعطأه عصهد غ15[ 0ع 1طاتطمء2 عط جه لع قمع 11 كلمطغع 1/1 
0 01521112261011 125م 41-100 31 أكاوكة 0غ 2ه ,4.5 علأعتظ 0غ غ2دتاكتتام خللخ 117 رطا 


رعتتغممط «#عطغه عه 00ه1ط ,عمقنا 5عغعلطعكة 0ه ص1 كاعاع معدم غصدمعاء عمستلقمام 
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-211 181136عع1 م06 تود 105 ناه ,عطتلة20م عتتصمرعع 2ه ذلكا'مطا عمتلساعصا 


9" .22217515 عمتضتط 2ه1 اععمئة لصد لمئئعءء11امء عط تإقخط دع[ مصتدك .عدم متام 


المادة رقم (6) فقرة 2: الغرض من تحليل العينات: 

يجب أن تحال العينات للكشف عن المواد والأساليب الحظورة التي تم تحديدها وفقاً لقائمة المواد والطرق المحظورة 
الأخرى الموحهة من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشّطات (وادا/ 18781(/4)., عملاً بالمادة 4.5 أو لمساعدة منظمة 
مكافحة المنشّطات من خلال تزويدهم بالبصمة الخاصة لكل رياضي والمتعلقة بتنميط العلامات الموحودة في إدرار أو دم 
الرياضي أو مادته الوراثية (البصمة الوراثية)» أو التنميط الحيني» أو لأي غرض مشروع أخر للحد من استخدام المنشّطات. 
ويمكن جمع العيّنات وحفظها لحين إجراء الفحوصات عليها مستقبلاً. 

إلا أن النجاح في الكشف عن تعاطي المنشّطات من عدمه يتوقّف ابتداءً على اتباع خطوات وإجراءات معينة لابد 
للمنظمات العاملة في محال مكافحة تعاطي المنشّطات من أن تلتزم بما حتى تتمكن من إجراء اختبارات الكشف عن تعاطي 
المنشّطات وفق المعايير الدولية التي حددتما الوكالة العالمية لمكافحة المنشّطات» واستعراض هذو الخطوات والإجراءات ستكون 
محور الدراسة الثاني. 
المحور الثاني: الخطوات والإجراءات المُتبعة في اختبارات الكشف عن تعاطي المنشّطات. 

وهذه الخطوات والإجراءات يمكن اختزاها بتسع نقاط هي:- 
1. اختيار اللاعب: في الحقيقة جُثل (اختيار اللاعب) أولى الخطوات في عملية إجراء الكشف عن تعاطي المنشّطات الجسدية» 
حيث يتم تحديد اللاعب أو اللاعبة الذين وقع الاختيار عليهم لإجراء الفحص» وهذو "الاختيارات قد تحدث بثلاثة طرق» إما 


عشوائية» أو على أساس المعايير النمحددة (مثل المركز النهائى)» ا 


2 الإشعار: بعد أن يتم تحديد اللاعبين الذين تم انتقائهم للخضوع لإجراء اختبار الكشف عن تعاطي المنشّطات» يتوحب 
على مسؤول فحص النشّطات أن يخبره أو يخبرها بأنحم قد تم اختيارهم لإجراء فحص تعاطي المنشّطات» كما ويتوحب على 
مسؤول فحص المنشّطات أن يشرح للاعب أو اللاعبة كامل حقوقهم وواحباتمم» وبعد أن يقوم بذلك فإن على اللاعب أو 
اللاعبة التوقيع على النموذج الخاص الذي يوثق عملية التبليغ وطلب تقد العينة الي ستخضع للفحص. 


عاعتاتة ,2015 00108 11-1702110 الخ م1011 ,“كماع نهد زه 515نز1ه411 [0 ©2::77056“ .لإعاعع خف ع ننام120-تامخ 1770110 .10 
:112 ,(عصنآ-م2) ,44 ععدم ,(2015) ,(6.2) 
01م.ع00ع-1128م 00 - نخصه-177202-2015-10110/ذع 111 /وعع" تمدع 1/1151 تتدآعل /وعأزو/ع:5://17/17/77/.177303-21212.01ماخط 
1. الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية. دليل الجيب لمكافحة تعاطي المنشّطات من الاتحاد الدولي لبناء الأجسام. (د. ن)» (د. م)» 
(د. ت)ء ص 25. 
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وللباحث ملاحظة مهمة بخصوص الخطوة الأولى والثانية» يُجملها باقتضاب في أدناه: 


إذا كان الرياضي أو الرياضية الذين تم اختيارهم لإجراء الفحص من القاصرين أو كانوا ممن يعانون عجزاً ففي هذه الحالة يمكن أن 


يرافقهم طرف ثالثء كما يُسمح لجميع الرياضيين من أن يستعينوا بمترحم لفهم المطلوب منهم. 


3. تقديم العبوات لجمع العيّنات: تستلزم عمليات الكشف عن تعاطي المواد المنشّطة استعمال عبوات خاصة؛ على أن 
تكون معتمدة من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشّطات ومختومة في ذات الوقت» ويجب أن تحتوي كل عبوة من العبوات على 
زحاجتين صغيرتين داحلهاء كما ويجب أن يتطابق الرقم الموحود على غلاف العبوة مع الأرقام الموحودة على الزحاحتين مع الرقم 
الموحود على الشريط اللاصق» فإذا تصادف أن كانت الأرقام مختلفة» فهو دليل قويٌ على أن خرقاً قد حصلء وللرياضيين 


والرياضيات كامل الحق في اختيار العبوات» ولا يجوز فرضها عليهم بأي حال من الأحوال. 


4. مراقبة اللاعب أو اللاعبة أثناء إعطاء العيّنة: في حالة تقديم اللاعب أو اللاعبة لعيّنات البول» فإن عملية المراقبة تتم 
بالعين ا محردة لمسؤول فحص المنشّطات الذي يجب أن يكون من جنس الرياضي نفسه؛ وعليه أو عليها مراقبة عملية التبوّل من 
بدايتها إلى حين الانتهاء من تقديمهاء ويُسمح لمرافق اللاعب القاصر أو العاحز بالدخول معه أو معها إلى دورات المياه أثناء 


عملية إعطاء العينة» على أن يكون نظر الشخص الرافق في الميهة الأخرى. 


5 حجم العيّنة المعطاة: يحب ألا يقل حجم عينة البول المعطاة عن 100 مل كحد أدنى» وقي حالة عدم تحقق هذا 
الشرط» فيتوحب ختم العينة المعطاة» ويتم تسجيل حجمها الحقيقي» على أن يصار إلى استئناف تقديم العينة من جديد حتق 
يصل الحجم إلى الحد الأدنى (100 مل). 


6 تجزئة العينة: تشتمل هذه العملية على تقسيم العينة المعطاة إلى قسمين» قسم يُسكب في الزحاحة لللء والقسم المتبقي 
يُسكب في الزحاحة 18., ويتوب على مسؤول فحص المنشّطات أن يقوم بقياس الكثافة النوعية 111 لعينة البول الخاصة 


بالرياضى أو الرياضة للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة. 
ولكن لِماذا البول تحديدًا؟ 
هذا السؤال كان قد طرحه فريق أكاديميخ من الباحثين وأحابوا عليه أيضّاء حيث قالوا: 


2 كلاتتقط نآ 12501760 تإعدتكتام 4ه وو10 عط مغ عن زطه وعغع لطغه تإصدالطا تعمتتن وعكن تجط 77 


01 111 عطلوعع عط 15 عصاعنآا .02مصتتنا 4ه ذوعع20م عط عتحتعوطاه #واأعومك عع ونه 
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م 0ع6ءعغع0 عط صده ذعنتتك غوممط 4ه راع لهم تإط دوعت[ هوطفغعمط عط عكتتوععط ععامطء 
ا 
"16لا 

لماذا يُستخدم البول؟ يعترض العديد من الرياضيين على فُقدان اللخصوصية في حالٍ وجود شخص غريب يُراقب عن كثب 

عملية التبول. إن البول هو سائل الاختبار المفضّل لأن اليستقلبات (والآثار الدالّة) من عملية الأيض لمعظم الأدوية يمكن أن 


7. أغلاق الزجاجتين وختم العيّنة: بعد إكمال عملية تقديم العينات بصورة صحيحة وبالحجم المطلوب» يتوحب على 
الرياضي أو الرياضية القيام بإغلاق الزحاجتين ((1 - /) بصورة مُحكمة؛ ثم يأتي دور مسؤول فحص المنشّطات ومن يرافقهم 
للتأكد من ذلكء, عندها فقط يحق لمسؤول فحص المنشّطات استلام العينة» والذي بدوره يقومٌ بأرسالها إلى المختبر الخاص 
بالكشف عن تعاطي المنشّطات, ومما بحدرُ الإشارة أليه في هذا المقام» بأن التزام مسؤول فحص المنشّطات عن سلامة العبوة 


في جميع الأحوال هو التزام بتحقيق غاية» وليس التزاماً ببذل عناية. 


8. تعبئة نموذج فحص المنشّطات: من مستلزمات عملية الكشف عن تعاطي المواد المنشّطة المحظورة من قبل البعض من 
الرياضيين والرياضيات» تعبئة نموذج فحص المنشّطات بالمعلومات الدقيقة والحقيقية والتي يطلبها منهم مسؤول فحص 
المنشّطاتء والتي من أهمهاء تحديد أسماء الأدوية التي استخدموها أثناء فترة مرضهم؛ وسواء صرفت لحم بموحب وصفة طبية أم 
لاء وذكر أسماء المكملات الغذائية التي يستعملوتما ضمن جداوهم الغذائية» وأي معلومات أخرى مهمة قد تؤثر في نتيجة 
فحص العينات؛ مع ذلك؛ من مصلحة اللاعب أو اللاعبة مراجحعة صحة المعلومات وخصوصاً الرقم الخاص بعيّناتهم التي 


قدموها. 


اموق 


9. فحص العينة في المُختبر: تُرسل العينات وتُسلّم إلى أحد المختبرات المعتمدة من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشّّطات 


حصراًء ومعيار اعتماد هذه المختبرات هو مدى التزامها بالشروط التى وضعتها الوكالة. 


ويقوم مختبر فحص المنشّطات المعتمد من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشّطات 1///10/82, بتحليل عينة البول التي 
في النحاحة لل, على أن يتحمّل نفس المختبر عملية الحفاظ على الزحاحة 13» والتي قد يُصار إلى تحليلها إذا أظهرت الزحاحة 


51200105 011050112 41 1001 ©1510 1*5اء تيده :للم - ©0711©) 51670105 1716 ,تنه0017) .5 واستععللا لمه كتلودوع؟ .8 وعاتهطن0 .12 
.7م ,(1998) رذذت]ا :وعتأعصتكا مدآ ,5701715 :11 6ك 
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"ونود الإشارة إلى آلية تحليل البول» حيث يتم بالتحليل اللوني للكشف عن آثر المنشّطات في البول» ونسبة 
النيتروحين فيه» ويُستدل منهما على استخدام مصدر خارجي لزيادة فاعلية بناء البروتين» حيث أن النيتروحين مهم في تصنيع 
البروتين» وعندما تنقص نسبة النيتروحين في البول يكون هذا دليلاً على تعاطي الرياضي للعشافي ا 

أخيراً: يتعيّن على مُختبر فحص المنشّطات تبليغ منظمة مكافحة المنشّطات الوطنية المسؤولة وأرسال نتيجة النفحص 
لماء أو قد يعمد إلى تبليغ الوكالة العالمية لمكافحة المنشّطات بنتيجة التحليل الإيجابية لعيّنة النحاجة (لل). 


وفي ختام هذا الاستعراض السريع للخطوات والإجراءات, بَقيَ لنا أن نقول:- 


يستلزم وكشرط أساسي لا غنىّ عن وجوده للأخذ بنتائج اختبارات فحص تعاطي المنشّطاتء والتي أحريت في مختبر 
من المختبرات» أن يُطبّق ذلك اليختبر أو المعمل كل المعايير والشروط التي تطلبت وحودها [الوكالة الدولية لمكافحة 
المسشّطات/ 219781(48, وبعكس ذلك فإن نتائج الفحوصات التي تخرج عن في هذو الحالة لا بُمكن قبولها والاعتماد 
عليها بأي حال من الأحوال. 
المحور الثالث: توظيف تقانات التغيير والتعديل الوراثي في مجال المُنافسات الرياضية (تدشيط العضلات جينيًا). 
ثلاثون عامًا مرت عى إنتاج فيلم (التوأم / 155125 1988م, الذي يبحكي قصة بحربة علمية سرية أساسها العلمي نظرية 
(الإنتقاء)» كانت قد تمت في أحدى المعامل الحينية» بقصد إنتاج أطفال إعجازيين (مُعدَّلين ورائيًا)» وكانت نتيجة التجربة 
العلمية كما يروي أحداثها الفيلم» طِفلان توءمان» تربى كل واحدٍ منهما بعيدًا عن الأحر في بيئة وظروف مختلفة عن أيه 
التؤام. وما أن يكبر التوءمان» فيكون أوهما (أرنولد شوارتسنيكر / 561187212611688 2110101 إنسان مثالي 
في كل شيءء ويكون الثاني ويجسد شخصيته الممثل الفكاهي (داني ديفيتو / ©1067714 10213137).: إنسان سئ في كل 
شئ حتى في هيئة اليسم. 

فالفيلم» أراد أن يود على أن نتائج تقنيات التغيير والتعديل الحيني غير مضمونة أو مأمونة النتائج على الإطلاق» 
بل ولا يمكن الركون إليهاء حتى مع كل التقدم العلمي الذي وصل إليه عالمنا اليعاصر. 

وف أخرُ إصدارٍ من: المعيار الدولي لقائمة المواد والطرق المحظورة لعام 2018م/ 
11518 (2)8120111811181:, بسخته الإلكترونية المنشورة على موقِع الوكالة العالمية لمكافحة المنشّطات 
560 الرسميء وتحت طائفة الوسائل المحظورة» حاءت م (1/13)» من القائمة الجديدة لتؤكد على حظر وسيلة: 
(التدشيط الجيني للعضلات). إذ يقول النص: 


2113 3110 217 


3. عايد حنا زيادات. مدى استخدام المنشّطات في مراكز اللياقة البدنية وبناء الأجسام في العاصمة عمّان. (رسالة ماجستير غير منشورة)» 
جامعة اليرموك؛. (2000)؛ ص23. 
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2 ,ع©1101111211ع7 5201 ععقضقطصةء مغ 121غطعغمم عط طنتعد ,عستعده11ه40؟ عط]ل' 
ع1 طلم 

.23231051165 210 عاعاعتتط نده 5ل10ع2 عتعاعتتم 1ه كتعحط واهم 5ه عدن عط 1 .1 

عط هله 5ععتعتنانهع؟5 عتطاممعع معغ[ة مغ لع معادعل 5امععة عسمتتلء عمعع 1ه عونا عط 1 .2 
56116 01 001 تلتاعع1 علاع معو امع 1ه 00131 ماءقط م 


4" .ولاءء لعقنلممد بوالدعةعمعع عه لدمصمم 2ه عكتا عط 1" .3 


مم 3 - التدشيط الجيني 
البنود التالية مع احتمال رفع مستوى الأداء الرباضي, تعتبر محظورة: 
1. استخدام البوليمرات من الأحماض النووية أو نظائرها الحمضية النووية. 
2. استخدام عوامل تحرير الجينات المصممة لتغيير متواليات الجينوم و / أو التنظيم النسخي أو اللاحيني للعبارة الجينية. 
3. استخدام الخلايا الطبيعية أو المعدّلة ورائيًا. 
وهُئالك تعاريف كثيرة ومُختلفة» وضّحت بصورة دقيقة الدلالة العلمية الخاصة لمصطلح (التكنولوجيا الجينية)» أو ما 


يعرف في بجحال أدبيّات قواعد مُكافحة المنشّطات ب(التدشيط الجيني)» نعرض لبعضها فيما يلي: 


0غ 11560 15 طتاعكلفحط عنتعمعع اعغعء لطغه/ وغ مع40م عط جاه 1ه لمتمكصآا :دعتلطممع0 جهن“ 
1عغة5 2 صتدغطه م (وعناتتل 01 عكنا عط ,عع طدغكطة 101 كه قمع لتعغص1 لدع1لع22 عصدن-عصطة 
.ا أتاوع] ماع ممططوع 1 

عع 1ع طاعع ع6 لأوتناج 0150 مغ ع113م10ممد 15 غ1 عنتعط :120110215 أه مامقععاعد ول 
+815 عط 12 .11110172121012 علاأعطاعع 01 11205امتك 1ه ,120151011215 1111 جلل عطة لجتذاعة جل 
مغ تمع010 12 25015ه0م؟ 012 /20ه تهت غقص1آ خدهممهة :9ط 1150 15 12401122326011 علأعمعع ,عمو 
للا تإعطع عمط #واععلتلمت غ1 وعكلممط «مناعكلهحط عغعمعع عدومصط77 10111215 عدمط غناه دمو 
عط صتدء و5عع11اووع2 ,كتتطط1' .عطتامك015 داع نعهدم ختعغط طذد لعمع1 عغتاء طاعوع؟ ععتى 
طعت عط 04 2ماووهة055م 12 عد معطت 'وعوممعه2م 6000" عومط ذه عه مععمم 
عتعمعع 04 لمكا لدمعه: عط ص[ .وعغعلطغهة ممع عمدمععط مغ كممقكتلصمء لمعك ه1ه1ووطام 
(لقتططع ع تتتعط 1ه ول تتنامتعك ذه أعتع1 هوتتتطماء تدغ معدومطء عد 1201571011215 بمامؤععاءة 
5 علأعدعع غ1 دهتتطماظط .عع صححت مهعم عتعلطعد 10 مغ زوه مكتلع1م 
.0 #[أمتطاء عد دعع221 غ01م5 2 101 11266م10م 120 


:7131 ,(عصنآحه0) ,6 :2 ,(2018) .لإعمععخ عمام0 2[ حتاصظ 11701101 ,”2018 أكشط 2701115110“ .عسمتقط أنامط 11‏ .14 
01م.مء_1156_2015_لعاتطانطمنام/وع 1 /ا استد!عل/دم51/ع1555/17/.17302-2102.01//:وصاخط 
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رلإطو عط عدعع 4ه ماعط عط طخل :ج511 تعكوع ءعغط) 1ه غدء 220016 علاأعمعع علغممطاهذ ن) 
م نمع10ه ص1 11019101215 عطتاكلكتء 01 (ع1تااء 51 علأعمعع) عماممعع عط 1100157 مده عت 
تغط ماعط مغ ,125ه0م5 04 مصلوع؟ عط 12 ,ده وعقدء015 52226 مغ غطموغواوعخ ع2201 بممغط عكلقحمر 
15 غ0 لدعه1 15 مدع تكتعغصا 024 ه50 كتط'!' .وععصحصط ممعم عصنءممهد مععع6 عوعتطعة 
72001650 عط اط لعغتتعطصة غم عم أعنتغط 15 لصة قلاءهء علغهمدهد نه لعمستم كعم 

1م0115 111011111215 
120 عتته 26005ع018ممط :جات آم تاعطكوع تغط هدع 016ممط علاأعمعع عستاححصسع0 جل) 
0ع20112ع1 عط عط 1ه ذووء 0ع216100112نا ,ممتتعممى كلاعه عصتا- مصيعع 0ع1لدء-ه50 عط مه 
51 ,01 2122 عط طغا دوعن 1لتطدحردء عتأهطهغعمط تغط ع17ه1#محصة مغ متعلنده ص1 جهتختطاممة 
22017125 عط 10 تامع ممع ع تطعهة عنع لاد عصاعصعقطمء عه لاغلوعط عصتروه:«مصطة ع«عطغاء 
لعممتتولاعم عط مغ ققط 5م0غدع220016 حتط'!' .0ع720016 و5 عه كلاءء عصتا حصسيعع عدوم طتوى 
0ع متحصمعغع0 عند دعل الاطومدء لدع 1وتوطم 22056 25 ,صتتهط 15 121 1حتلصة هعغعع 8د عط ع ماعط 
عع2ع5 01 501 تطغ 04 ثلتاوعة عغطغ ركتط!' .غمعصصطمماعمععك لاعه عط ص1 تواتتدع تجتعر 
ع2ه نحطم زه لعدقدم عا ع2م1ع تغط عند لصد عاأطغ ضع طصد عط ليد ممع تحتعغصا 


"15 


" بتع عا مغ 1م لماع معع 


أ- الجينوميات: تستخدم المعلومات المتعلقة بالتركيب الورائي للمريض / الرياضي من أحل ضبط التدحلات الطبية 
(على سبيل المثال» استخدام العقاقير) للحصول على نتيجة علاج أفضل. 

ب- انتخاب الأفراد: هنا من المناسب التمييز بين انتخاب الأفراد: (1) - الفعلي» و(2) - المستقبلي» على أساس 
المعلومات الحينية. ففي الحالة الأولى» يتم استخخدام المعلومات الوراثية المتوفّرة من قبل المؤسسات الرياضية و / أو 
الرعاة من أجل عزل الأفراد الذين من غير المرحح أن يصلوا إلى مستوى النخبة في تخصصهم الدقيق أبدًّا بسبب 
تركيبهم الوراني. وهكذاء يمكن أن تركز الموارد على ما يصطلح عليه ب"الصفقات الرابحة", التي تكون في حوزتما 
كُل الظروف الفيزيولوجية الصحيحة لتصبح من رياضبي النخحبة. في النوع الثاني من الانتقاء الوراثي» يتم اخختيار 
الأفراد على مستوى الحنين على أساس استعدادهم (في نماية المطاف) للأداء الرياضي. ببساطة يتم إحهاض 
الأحنة التي تحمل الخصائص الوراثية غير المناسبة لمهنة الرياضة. 

ت- التعديل الجيني الجسدي (فيما يلي 5031/1): بمساعدة العلاج الجيني» يمكننا تعديل الجينوم (التركيب 


الوراثي) للأفراد الحاليين من أحل جعلهم أكثر مقاومة للأمراض نفسها أوء في عالم الرياضة» لمساعدتمم في إتمام 


م ,(2007) ,كلا :5عناع0ت]ا ممتسباط :15ممتا!] .(.0ء مم ,27 1317 1/1/1125 .مدع1101 .[ سمنلل11 .15 
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أفضل العروض الرياضية. هذا النوع من التدحل هو موضعي (يتم تنفيذه على الخلايا الجسدية) وبالتالي لا 
يتم توريثه بواسطة ذرية الفرد المعدل. 

ث- التعديل الجيني للخط الجيني (يشار إليه فيما يلي باسم 1-011 )): يتم إحراء تعديلات على ما 
يسمى بخلايا الخط الحرثومي (الحيوانات المنوية أو البويضات غير المخصّبة أو الجنين المخصب حدينًا) 
من أجل تحسين قدراتها الأيضية مرة أخرى؛ بحدف, إما تحسين الصحة أو تعزيز الإنحازات الرياضية للأفراد 
الذين يتم تعديل حلاياهم الجحرثومية. هذا التعديل أو التغيير يحب إجراءه قبل ولادة الشخص المصاب» حيث 
يتم تحديد معظم القدرات الجسدية في مرحلة مبكرة جدًا من تطور الخلية. وبالتالي» فإن نتائج هذا النوع من 


التدل الورائي ستكون قايلة للتوريث ويمكن بالتالي نقلها من جيل إلى حيل. 


وفيما مضى تساءل أستاذ الفيزيولوجيا ورئيس قِسمها ف كلية الطب بجامعة ولاية ينسلفينيا الأمريكية: (إتش لي 
سويني / 55566127 166 11)؛ في مقالته العلمية المعنونة: | التدشيط الجيني للعضلات)»؛ ونشرتها محلّة (العلوم) 
الكويتية» على صفحتها الإلكترونية ضمن جُلّدها رقم (20)» عن مدى أمكانية تحوّل المعالحة البينية أساسًا لغش عالي التقانة 
في الألعاب الرياضية؟ إذ قال:- 

" تخدشى السلطات الرياضية أن يغدو من غير الممكن كشف أشكال جديدة من التنشيط العضلي» فيصبح منعها 
أكثر صعوبة. وقريًا ستدخحل لمعاللجات الخاصة بتجدد العضلات وزيادة قوتها وصوتحا من التدرّك» مرحلة التجارب السريرية 
البشرية المتعلقة باضطرابات الضمور العضلي. ومن بين هذه المعالجات إعطاء المرضى جينات تركيبية (صنعية)» يدوم مفعوهًا 
سنوات» وتنتج كميات كبيرة من الكيميائيات التي ثُببى منها العضلات في الحالة الطبيعية. 

وبوسع هذا النوع من العلاج الحيني أن يُغيّر كثيرا حياة الكهول والمصابين بالحثل العضلي 1/1115©13124 
.11 ط 107560 ولكن ما يؤسف له أن هذا العلاج الحلم تحول إلى حقيقة فيما يتعلق برياضي ينزع إلى التنشيط العضلي؛ 
إذ يتعذر تميبز هذه الكيميائيات عن نظيراتما الطبيعية» ويتم توليدها موضعيًًا داحل النسيج العضلي. لا شيء يدخحل دوران 
لدم؛ ومن ثم لا يوحد رسميًا ما يمكن كشفه ف اختبارات الدم أو البول. وفعلا طلبت الوكالة الدولية لمكافحة المنشّطات 


لعضلية ‏ 1/4104 إعء55 ع 1امه86111-10 70110 إلى العلماء مساعدتما على إيجاد سبل كفيلة لمنع المعالجة 


لجينية من أن تصبح الوسيلة الأحدث للتنشيط العضلي. ولكن مع دخول هذه المعالجات مرحلة التجارب السريرية» وانتشارها 
في آخر الأمر على نِطاق واسعء فإن منع الرياضيين من الوصول إليها سيصبح أمرًا مستحيلًا. 

ولكن هل ستغدو المعالحة الحينية أساسًا لغش عالي التقانة في الألعاب الرياضية؟ إن هذا ممكن بلا ريب. وهل 
سيأ وقت تُصبح فيه المعالحة الحينية أمرًا مألوفًا فيما يتعلق بالأمراض» بحيث تغدو منابلة الجينات لتعزيز الأداء مقبولة من 


16, 


6. إتش لي سويني. "التنشيط الجيني للعضلات". مجلة العلوم» المُجلّد (20)» (2004)» (عصنا-م0)ء عاطهلئتهىة: 
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وبخصوص أساليب التغيير الجيني؛ فإن الباحث يسوق التعليق التالي: 
إن تقانات العلاج الجحيني» ومن بعدها التنشيط الحيني للعضلات لم تعُد حلمًا يُداعب خيال العلماء والباحثين في مجال 
الحندسة الوراثية» وربما وأشدد على كلمة ربا لن تكون هُناك أية عقبات قانونية تُذكر لتعديل بعض الأجنّة ورائيّاء إذا أظهرت 
خرائطهم الوراثية احتمالية أصابتهم بأحد الأمراض الوراثية المميتة من جهة أحد الأبوين في المستقبل» فلزما تتفهّم المؤسسات 
الحكومية الرسمية للدول فكرة التغيير والتعديل الحيني» وتتقبل المواليد المحسنين ورائيّاك ولكن ماذا عن الحانب الأخلاقي لقبول 
العمل بمذه التقنيات؟ هل فككر أحد من قبل فيما يُفكّر به الباحث في هذا الجانب؟. 

فبعد خمسةٍ وسبعين عامًا من الآن على أقصى تقدير» سيستمتع جيل النخبة من المعدلين ورائيًا بأحسام لن تشيخ 
أبدّاء وبعضلات مُصنْعة جينيًا تتفوق في حجمها وقدرتما على أداء الجهد, بأربعة أضعاف أو أكثر مما هو عليه الحال مع اليل 
الحالي من العضلات العادية الموحودة لدى بني البشر اليوم. 

أما من ناحية التعليم» فستكون عقولهم مهيأة لفهم وقبول أصعب نظريات الفيزياء والرياضيّات» وباقي النظريات 
الكونية المعقّدة» وستتنافس كُبرى شركات العالم لمنحهم الوظائف لديها. 

ويفكر الباجث بصوتٍ عالٍ ويتساءل بعد ذلك: ما ذنب بعض الرياضيين في أمتلاكهم قدرات غير محدودة 
على مستوى الإنجاز الرياضيء إذا كانوا قد عُذَلوا جينيًا قبل ولادتهم؟ وهل يجوز إثارة مسؤولياتهم القانونية من جانئب 
أخلاقي مثآة؟؟؟ 

يُفضّل الباحث عدم تقديم الإجابة عن السؤالين أعلاه» وترك امال لغيره من الباحثين ليأحذوا زمام الميادرة» ويحاولوا 
تقديم إحابات أخلاقيّة قانونية في أبحاث ودراساتٍ خاصة يمم. 
منهجيّة الدراسة 

لكي توت هذه الدراسة ثمارها كاملة» فقد تعيّن على الباجث من أن يستعين بعدة مناهج وأضالبب عفية اكادقية “ 
ليمسي بمقدوره بعدها من تقديم صورة قانونية واضحة عن المفهوم التقليدي وغير التقليدي لتعاطي المنشّطات الجسدية 
وبعديهما القانوني والأخلاقي» وقد أعتمد بصورة أساسية على: 

1. المنهج الوصفي: وظف الباحث هذا المنهج حنّى يُقدّم وصقًا قانونيًا دقيمًا لكل ما يتَصل بأفعال تعاطي 

المنشّطات طِبِقًّا للمفهوم التقليدي وغير التقليدي» ومن أجل تبسيط الفكرة النظرية لهذا الموضوع الذي مازال 
مُغيبًا لأسباب كثيرة في عالمنا العربي» فتمكن بوساطته من تقدم ورقة بحثية سهلة وغير مملّة من حيث 


صياغتهاء ولكنها شاملة ومُشتملة على المفاصل الرئيسية لموضوع هذه الورقة. 


2-(1آ10612115.250:271ع1ع 1 “تشر/وع 111 /0177ء.17715/13/.010011111712:52371116//:صاخط 
7. إن المنهج 0600006 1.2 في اللغات اللاتينية» يعني: مجموعة الخطوات التي يَجب إتباعها للوصول إلى هدف مُحددء أو للاكتشاف أو 
التدليل على حقيقة؛ أو هو النظام الواجب إتّباعه لتحقيق غرض مُعيّن. وانتهج منهجاً في تنفيذ عمل مُعَيّنَء لم يترك الأمر للصدفة أو السير 
العشوائي. 
للاستزادة» لُطفاً راجع: أحمد عبد الكريم سلامة. الأصول المنهجيّة لإعداد البحوث العلميّة. دار الفكر العربي: جمهورية مصر العربية» (2007)» 
ص34. 
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2. المنهج الإستقرائي: تمكن الباجث ومن خلال تسخير هذا المنهج من إستقراء الأدب النظري الذي بحث في 
هذا الموضوع على قلته وندرته» وحاول من جلاله تقدم أرائه حول هذا الموضوع القانون ذي الجانب الخُلقي 
الفلسفي. 

3. المنهج التحليلي: إن مُجرد تقديم ورقة بحثية عن المفهوم التقليدي وغير التقليدي لتعاطي المنشطات في 
المنافسات الرياضية» بِبُعديهما الأخلاقي والقانوني» قد تطلّب من الباحث أن يعتمد أسلوب المنهج التحليلي؛ 
حيث تمكن من خلال هذا المنهج البحثي من تحليل النصوص القانونية القائمة» وكل ذلك بمدف الوصول 
للفهم الصحيح للأحكام والضوابط التي تمتم بتنظيم موضوع تعاطي المنشطات في المنافسات الرياضية بشقيه 
التقليدي وغير التقليدي. 

الخاتمة: 

شهدت السنوات العشرين الأخيرة قَفزاتِ عملاقة في بجال علم الحندسة الوراثية» وتطبيقاته العديدة حول ما بات يُعرف 
بتقانات التعديل والتغيير الجيني» أو حتى تنشيط العضلات جينيّاء وبالتالي فإن المفهوم التقليدي لتعاطي المنشّطات الجسدية لم 
يعد يمثل وحده الصورة النمطيّة الوحيدة التي يستعين بما البعض من الرياضيين أو طواقمهم المساندة لحم من أجل تحقيق 
الانتصارات أو حصد الجحوائز» بل إن هنالك أساليب ووسائل حديثة وظّفت وتوظّف الآن للحصول على نفس تأثيرات 


١‏ 50 ت اله ية العة يدية مع ضالة الفرص قي إثبات وقوعها أو استحالتها أصلا. 


وبما أن الوسائل المتّبعة لتعاطي المنشّطات لم تَعُد تقليدية إلا في بعض صورها النمطيّة» فلا بُدَّ للتشريعات الخاصة 
بأي حالٍ من الأحوال مع الصور الميتكرة والمتطورة جدًا لبعض الطّرق العلاجية التي أصبحت توظّف في المجال الرياضي طمعًا 
في الحصول على تأثيراتما التدشيطية المذهلة في نتائجها. 
المصادر والمراجع 
المراجع باللغة العربية 
أ- الكتب باللغة العربية: 
1. أحمد سعد أحمد. بناء الأجسام - تقنيات التدريب وأخطار المدشّطات. دار دجلة ناشرون وموزعون: المملكة الأردنية الحاشمية» 
(20119). 
رمضان ياسين» علم النفس الرياضي. دار أسامة للنشر والتوزيع: المملكة الأردنية الحاشمية» (2008). 
محمد سُليمان الأحمدء المسؤولية عن الخطأ التنظيمي في إدارة المُنافسات الرياضية - دراسة تحليلية تطبيقية مُقارنة في 
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تعاطي المنشّطات الجسدية في المنافسات الرياضية (من منظور أخلاقي - قانوني) 


1. الاتحاد الدولي لبناء الأحسام واللياقة البدنية. دليل الجيب لمكافحة تعاطي المدشّطات من الاتحاد الدولي لبناء الأجسام. (د. 


468 (د. مي (دءات). 


2. المينظمة الأردنية لمكافحة المنشّطات 2100ل معايير منح الإعفاءات لأغراض علاجية. بالتعاون مع - 11'لللثى 17701110 


801810017 10)012110. (د. ن): المملكة الأردنية الحاشمية» (2008) - (بدون أرقام للصفحات). 


3. منظمة غرب آسيا لمكافحة المنشّطات. الدليل (مرشد اللاعبين التثقيفي لمكافحة المنشّطات». الوكالة العالمية لمكافحة المنشّطات» 


بالتعاون مع المحلس الأولمبي الأسيوي والمنظمة الأردنية لمكافحة المنشّطات, النسخة الأولى- ط 5 (د. مم» (2009). 
ت - الرسائل الجامعيّة باللغة العربية: 


1. عايد حا زيادات. مدى استخدام المدشّطات فى مراكز اللياقة البدنية وبناء الأجسام فى العاصمة عمّان. (رسالة ماجستير 


غير منشورة)» جامعة اليرموك» (2000). 
ث - الشبكات العنكبوتيّة باللغة العربية: 


1. إتش ل سويني. "التنشيط الحيني للعضلات", مجلة العلوم, اليجلّد (20), 22004), (2ماحط م 2721121 : 


2-آ21:م25. ك[تهغء10[ء1ع 16ل /روع 11خ /111مع ., 2112ه.1313نته 1157.010 // :ماغط 


المراجع باللغة الإنكليزية 
أ- الكتب باللغة الإنكليزية: 


وأاعءتيةء تك - 06211211 كو أمعع51 176 ,تدىده00) .5 حتصمكما/ا لصهد كتلووءملا .8 وعلتقطات 


.(1998) بلكلا :ؤعناع تلكا حتمححتتآ] ,اهمد هآ عدون كل أمعع )د 2112011 22 عأهه1 111510 


دنآ :عم1] ,متاه010 عمتتطكتاطانام 000 7كطعع 01 .عت قلع74 كاعممى ,111111011 هآ «#عتلتصصة ل . 


22007٠ 
ولتك ناواسط-ع تروبيويرمناعء2] معطلا 2110 كو أمعع)35 011 طههض4 ,ممباعمع ] .م2‎ 1011185 
'1 .لمتفاعصظ :كاتعصدءط عق :1مابوه‎ )2003(. 
ب54تآ :عتاعمكا ممسدةآ :حتمصتلا1 .ولء 254 5001217 صا معتطاظ .صدعه3 .[ مسمتللة177‎ 
22007٠ 

ب - الشبكات العنكبوتيّة باللغة الإنكليزية: 


,6 :2 ,(2018) .تإعسمعوظ عطنامه م[ ستسظ 17170110 , 2018 5ط لع 1ط 1م82 '“ .عتصهمط نمطا 1لا 
:221121 ,رعصن اوم 
5لممع_115_2018_لعغ 1طاتطهخ1م /وع1/عاستماعل /روعغ51/ع01. .2 ممه -11202. 77ت / / :وصاغط 


١170110‏ فعامعدى 1ه أوطلدومةق 4ه عدوممعه8 " .زعدعوظط عمامهدآا-قكسك 11ه11 
:2721121 ,(عطاا د02 ,44 ععدم ,20157) ,«6.2) علع تج ,2015 001058 11-1202110 الم 


عطام 26-00 5-0110 8165/1202-201 دع ع1 نا هوع 15/2 /انتقاع ل ودع 1ذ/ع 01 . 2ه -1202. 77عكى! | / :وصاغط 


:2211212 ,رعصاآ- دم ,(20) :عمد ,(2015) .تإعدععظ عسصامهد1آ1 
5-0110 15/77202-201/وعع تتاهوع و1 / ا لتتماعل روعغ51/ع22.01ه-1202. 7077| / :وصاغط 


كلم.ع0همعء-عطامه0 
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تاصظ 11701104 ,2 - 2) :عاعتتة 20157 ع0م26) وشامه(آ-اضة للهلا“ .عتتهمط أسامعط111 .3 


الهجرة غير الشرعية في ليبيا بين انتهاكات حقوق المهاجرين والحلول العاجزة خديجة مسعود زياني و إيهاب رزاق العصيب 


الهجرة غير الشرعية في ليبيا 
بين انتهاكات حقوق المهاجرين والحلول العاجزة 
خطاعغه تردق 220 كغطع1؟ "وأ تتدعع تحط 1ه كطه710121؟ مسعء داع8 :امآ صا دده ادمع تمصحص1 ادعه111 


5 


الباحثة خديجة مسعود زياني 
جامعة باتنة- 1» الحزائر. 
البريد الالكتروني :6010[2.213101)0(111211.60132 11 
الباحث إيهاب رزاق العصيب 
الجامعة المستنصرية» بغداد. 
البريد الالكتروي: 1121124)0(517211.60132ء 
الملخص: 

تسعى هذه الورقة إلى رصد وتفسير أسباب تنامي ظاهرة الحجرة غير الشرعية في المنطقة العربية وبالتحديد في ليبيا خلال المدة (2017-2011)) 
خصوصاً بعد سعي الكثير من الدول إلى عقد مؤتمرات واتفاقيات ومعاهدات في سبيل القضاء عليها أو الحد منهاء لِما لها من مؤثرات خطيرة على 
امجتمعات كافة: اجتماعياً واقتصادياً وسياسياء فضلاً عن مخاطرها على المهاجرين وما يتعرضون له من استعباد وظلم من قبل الجهات الرسبمية التي تنتفع 

من هذه الظاهرة» والجهات غير الرمية المتمثلة بالمهربين الدوليين والجماعات المسلحة. 


الكلمات المفتاحية: ليبيا. المجرة غير الشرعية. حقوق المهاحرين. 


لموعللا عط 4ه عموعععص1آ عطل 1ه وعنتايء عط ستدامعء 00 12ه10دمخط مغ كدصتهد عتعصيدم كتط']' :غعهئؤوطاهم 
عط تعكد وللداععمةء ,2011-2017 عستتتدل وتإطنط ص1 وللدعظقاععم؟ ماوع طوعظ عط 12 11م0 جع تمصا 
مغ عله ص وعتدع لد كلامغطء كمه ,وععمعنع كمه لعتتطدعده هط وعتغطنامء وتطممط 1ه وتزملاء 
مج م6 3515 تتتعطا هد لماع 5د ,كدهغع 2 50116121 20د عتسامدامءع ,لداعه50 ,تمعطا ععملع؟ 1ه عامستستاء 
حقط حطامة ع#عمعط غدحك 5ع1لهط لداعطاه علا جام تعقداد توعطل ععتكتاتصة ته غامعخطع حماقمء عط 220 


واج لعتتتتة 220 ستعاجع تتحطد 122600121عغط1 1ه وعنلهط لدمتتمكطة عطاغ امه ,وعمغ ماه سمغطم 


5 11/111215 -26101ج 1لتتحطة1 لدوء 111 - 1172 : 17018105 112 
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مقدمة: 

تُعد هجرة البشر عبر التاريخ من منطقة إلى أخرى ظاهرة إنسانية قديمة وإحدى القوى المحركة الكبيرة للتطور الإنساني» ومن 
أبرز أسبابما الظروف الحياتية والمناحية التي تفرض على الإنسان الانتقال المستمر من مكان إلى آخحرء مثل المجحاعة والفقر والحروب» 
كلها عوامل فرضت على الإنسان الحجرة من موطنه الأصلي إلى مواطن أخرى. وقد بدأت ظاهرة المجرة غير الشرعية بشكل 
ملحوظ في المنطقة العربية تزامناً مع الربيع العربي» وبالتحديد من تونس» كما بدأت بشكل مستشري في ليبيا مع بداية الثورة من 
7 فبراير/شباط 2011. وأصبحت ليبيا بعد الحراك الشعبي معقلاً للكثير من الانتهاكات الإنسانية والتعديات على حقوق 
المهاحرين غير الشرعيين. لأن الانفلات الأمني حلق بيئة مناسبة لتفاقم الأوضاع غير الإنسانية. 
الإشكالية: 

تتمثل إشكالية الدراسة بأنه خلال المدة (2017-2011) رصدت المنظمات الدولية المعنية بالحجرات الدولية غير الشرعية» 
والأوضاع الإنسانية» ارتفاعاً في معدلات انتهاكات حقوق المهاجرين غير الشرعيين في ليبياء بالرغم من الحهود الجماعية المبذولة 
من قبل الحكومات الليبية التي تشكلت بعد انميار نظام القذافي» وحكومات الدول الأوروبية التي تمثل شواطئها محط لحذه 
المجرات. فكيف تعمل مختلف الجهود على مكافحة مختلف جرائم وانتهاكات حقوق المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا؟ 
فرضية الدراسة: 

تنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن الجهود المبذولة من قبل الدول المعنية بمذا الأمرء لم تكن بمستوى قوة هذه الظاهرة» وإذا ما 
أريد القضاء عليها أو تقليصها لابد من معالحة الأسباب الرئيسية التي جعلتها تتنامى» فضلاً عن القضاء على الفساد المستشري في 
المؤوسسات الحكومية التي تتواطأ مع المهربين الدوليين. 
مناهج الدراسة: 

لإثبات فرضية الدراسة اعتمدنا على المنهج الوصفي لبيان طبيعة ظاهرة الحجرة غير الشرعية في ليبياء كما استرشدنا بالمنهج 
التحليلي النظمي”© لكونه يهتم بدراسة المؤسسات والنشاطات السياسية. 

وللبحث ف طبيعة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ف ليبيا وبدايتها في المنطقة والآليات امحلية والإقليمية والدولية المتبعة والرامية إلى 
معالجتهاء نرى بان نقسم هذه الدراسة على ثلاثة مباحثء» تتمثل بالآتي: 
المبحث الأول: الحجرة غير الشرعية في ليبيا والمنطقة العربية. 
المبحث الثاني: انتهاكات حقوق المهاحرين في ليبيا- تفاقم الأزمة وبحث عن الحلول. 


المبحث الثالث: مكافحة الهجرة غير الشرعية والانتهاكات لحقوق المهاحرين في ليبيا. 


2( للمزيد من التفصيل حول منهج تحليل النظام» ينظر: طه حميد العنبكي» النظم السياسية والدستورية المعاصرة: أسسنها وتطبيقاتهاء مركز 
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المبحث الأول : الهجرة غير الشرعية في ليبيا والمنطقة العربية 

تُعد هجرة البشر عبر التاريخ من منطقة إلى أخرى ظاهرة إنسانية قديمة وإحدى القوى المحركة الكبيرة للتطور الإنساني» وقد 
شهدت المنطقة العربية عبر التاريخ موحات متعاقبة من الحجرات من الحزيرة العربية إلى المناطق الإقليمية والدولية. وللتعريف بالهجرة 
غير الشرعية بشكل عام؛ وفي المنطقة العربية وليبيا بشكل خاص» سنقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب تتمثل الآيْ: 
المطلب الأول: التعريف بالهجرة غير الشرعية: 
إن قضية الحجرة غير الشرعية (1121111181261011 1116521) باتت من أهم القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي والدول التي عُفل 
مصدراً للمهاجرين وكذلك الدول التي تستقبلهم؛ وتمثل الحجرة السرية أو غير الشرعية أو غير القانونية ظاهرة عالمية. 

والهجرة لغةٌ مشتقة من فعل "هجر" أي تباعد وكلمة "هاجر" تعني ترك وطنه وانتقل من مكان إلى غيره» فجاء في لسان العرب 
أن ال حجرة ضد الوصل: '"هجرت الشيء هجرا أي تركته". والحجرة هي النزوح من أرض إلى أرض. وأصل المهاجرة عند العرب 
نخروج البدوي من باديته إلى المدن» فلم يكن قليما يعرفون الأوطان بالحدود السياسية المعروفة لدينا اليوم» إلا أن ذلك لم يكن يعني 
عدم وجود مفهوم للوطنء فقد كان هذا الأخير يعني عندهم محل الإنسان أو المكان الذي استوطن فيه مع عشيرته!» 

وا مجرة كمصطلح في علم السكان؛ تعنى الانتقال الفردي أو الجماعي من موقع إلى أحر بحثا عن وضع أفضل اجتماعيا أو 
اقتصاديا أو دينيا أو سياسيا. وهنا نلاحظ أن هذا التعريف ينطوي على حوافز اللمجرة والتي يغلب عليها الطابع الاقتصادي أي من 
ابدل هياة أفضل للسياب © 

والجدير بالملاحظة أن هنالك عدة تسميات تطلق على هذا المصطلح منها الحجرة غير النظامية وهو موافق مع مصطلح المجرة 
غير القانونية» وكلاهما يطلقان على هذه الظاهرة نظرا لكونما تعد مخالفة للقوانين التي تضعها الدول في مسألة عبور الحدود 
وباعتبار أتما تنم حفية عن أعين حراس الحدود وتسمى أيضا بالهجرة السرية. فالمهاحر بمذه الطريقة يدخحل إلى الدولة المقصودة 
ويعيش فيها خلسة. 

ولكن هذه التسميات مع تعددها فان المنظمات الدولية غير الحكومية منها على غرار "مكتب العمل الدولي" ترفضها جميعهاء 
كون إطلاق وصف غير القانونية أو غير الشرعية يتناق مع مقتضيات المادة(13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص 
على أنه لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داحل حدود كل دولة» ويحق لكل فرد أن يغادر لأي بلاد بما في ذلك بلده كما 
يحق له العودة إليها©. 


() أحمد عبد العزيز الأصقرء الهجرة غير المشروعة الانتشار والأشكال والأساليب المتبعة» مكافحة الهجرة غير الشرعية» جامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنية» الرياضء: 2010؛: ص ص 10-9. 

3 عبد القادر رزيق المخادمي» الهجرة السرية واللجوء السياسيء ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 2012» ص15. 

9 خديجة بتقة» السياسة الأمنية الأوروبية في مواجهة الهجرة غير الشرعية» رسالة ماجستير(غير منشورة)» جامعة محمد خيضر-كلية الحقوق 
والعلوم السياسية: قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية» الجزائرء 2014:ء ص30. 
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ويستخدم مفهوم المجرة غير الشرعية بمعنى قانوني بالدرجة الأولى» وهو ينطوي على دلالة مخالفته للقوانين والنظم المعنية با هجرة 

وحركة الأفراد وتنقلاتحم بين الدول. فتعرف بذلك بأنما تلك الجرة التي تتم بطرق غير قانونية نظرا لصعوبة السفر وصعوبة ال حجرة 
الشرعية حيث تعقدت إجراءات السفر» وأصبحت الحجرة الشرعية شبه مستحيلة©. 

وتعني الحجرة غير الشرعية من الناحية القانونية "الانتقال من بلد إلى آخر عبر وسائل غير نظامية أو غير قانونية أو غير شرعية 
للوصول إلى المكان الذي يريد المهاجرون غير الشرعيين أن يصلوا إليه وتحت ضغط أوضاع فاسية"60, 

ويمكن تعريفها أيضاً بأنما المجرة التي تتم بطرق غير قانونية وغير شرعية وذلك إما عن طريق وثائق مزورة أو بمساعدة شبكات 
التهريب والجريعمة» كما بمكن أن تكون أول الأمر بتأشيرة. كما يمكن أن تكون أول الأمر بتأشيرة صالحة لكن هذا المهاجر يبقى 
حتى بعد انتهاء صلاحية التأشيرة ودون الحصول على موافقة السلطات©. 

وتعرف المفوضية الأوروبية الحجرة غير الشرعية بأتما "ظاهرة متنوعة تشتمل على أفراد من جنسيات مختلفة يدحلون إقليم الدولة 
العضو بطريقة غير مشروعة عن طريق البر أو البحر أو الحو بما في ذلك مناطق العبور والمطارات» ويتم ذلك عادة لوثائق مزورة أو 
بمساعدة شبكات الجريمة المنظمة من المهربين والتجار» وهناك الأشخاص الذين يدخلون بصورة قانونية وبتأشيرة صالحة ولكنهم 
يبقون أو يغيرون غرض الزيارة فيبقون بدون الحصول على موافقة السلطات؛ وأخيرا هناك مجموعة من طالبي اللجوء السياسي الذين 
لا يحصلون على موافقة على طلباتهم لكنهم يبقون في البلاد" , 

يتضح مما تقدم أن المجرة غير الشرعية تتمثل بالانتقال الفردي والجماعي الذي له أسباب متعددة» ويحدث خفية عن 

السلطات. وهذا ما سنبحثه بشكل خاص في المنطقة العربية» وليبيا موضوع دراستناء كونما تشهد انتقال ملفت للأنظار من قبل 
المهتمين بمجال المجرة وحقوق الإنسان, والباحثين عن وضع يقلل من هذه الظاهرة التي تنطوي عليها عدة مؤثرات على الدول 
التي يهاحرون إليها بطرق غير قانونية» وعلى مجتمعهم الذي يهاجرون منه. 
المطلب الثاني: ظاهرة المجرة غير الشرعية في المنطقة العربية 

انطلقت الشرارة الأولى لظاهرة المجرة غير الشرعية تزامناً مع ما يعرف بالربيع العربي» وبالتحديد من تونس» فقد كانت هي 
المنطقة الأولى التي تزايد فيها إيقاع الحجرة غير الشرعية» وكانت هذه الهجرة نوعاً من التعبير عن الاحتجاج؛ فبعد أن أضرم أحد 
امحتجين النار في نفسه؛ تكررت قضية حرق النفس كوسيلة للاحتجاج في مختلف البلدان التي وصلها الربيع العربي» سواء التي أدى 


فيها هذا الربيع إلى تغيير الأنظمة» أو إلى إصلاحات سياسية. حتى صارت ظاهرة الحرق تأحذ أهمية في الأوساط الشبابية التي 


(') المصدر نفسه؛ ص 31. 

2) غادة حلمي» أبعاد الهجرة غير الشرعية في الدول العربية» مجلة آفاق عربية» العدد(1)» 2017؛» ص114. 

(0) رقية العاقل» إشكالية الأمن والهجرة في غرب المتوسطهء رسالة ماجستير(غير منشورة)» جامعة الجزائر-كلية العلوم السياسية: قسم العلاقات 
الدولية» الجزائرء 2008» ص18. 

(#) نقلآً عن: دخالة مسعودء واقع الهجرة غير الشرعية في حوض المتوسط: تداعياتها وآليات مكافحتهاء المجلة الجزائرية للسياسات العامة» 
العدد(5)» 2014؛: ص126. 
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تنوي الحجرة» ويطلق على عملية عبور البحر بالنسبة للمهاحرين غير الشرعيين ب"الحريق" ومن يقوم بما يسمون بال"الحرّاقة أو 
الاقن 03 

والبعض الآخر يعطي تعبير "الحرقة" مدلولاً رمزياً يقوم على تولي المهاجر غر النظامي إحراق وثائق هويته الإدارية» كحركة تمدف 
إلى التخلص من العوائق الإدارية التي تحول دون قدرته على الحجرة والانخراط في مغامرة ليست مضمونة النتائج بدء بركوب البحر 
وما يمكن أن يحدث من مفاحآت أثناء الرحلة قد تؤدي إلى الغرق» ومواحهة لمصر حديد بكوية جديدة متحررة من الحوية الإدارية 
واستعداداً لمواحهة كل والإختلالات الممكنة © , 

وكان لتواتر الأحداث بمنطقة شمال إفريقيلاتونس» ليبيا مصر) خلال سنة 2011 تأثير عكسي على الحجرة الشرعية» إذ برزت 
ظاهرة الحجرة غير الشرعية بشكل كبير بعد عام2011» وتسجل في تونس أكثر من(930) محاولة لاجتياز الحدود» شارك فيها 
حوالي (20000) تونسي» وأكثر من(4000) أجنبي من حنسيات أفريقية وذلك من الفترة الممتدة من 2011 إلى حدود 
7» مع الإشارة إلى أنه حال خمس سنوات من1998 إلى 2003 حاول (38000) حارق/مهاجر الوصول إلى 
ايطاليا(26 ألف) منهم من تونس» وحوالي (12 ألف) إفريقي. 

ومع اندلاع الثورة الليبية» وخلال الشهور الطويلة للحرب السابقة لسقوط نظام القذاقي» ارتفع إيقاع الحجرة من ليبيا عبر البحر» 
وكان يشمل الماربين من ويلات الحربء والمهاحرين الأحانب في ليبياء والذين تعذر عليهم مغادرة البلاد بوسائل أخرى, وكان 
عددهم على عهد القذافي يقدر بمليون ونص ف (حوالي ربع عدد سكان ليبيا). غير أن الهجرة لم تتوقف مع نماية الثورة» بل إن عدم 
استقرار الأوضاع؛ كان وراء مواصلتها يإيقاع أسرع؛ عكس ما حدث في تونس©. 

وللثورات في كل من سوريا وليبيا أثر عميق على أنماط اللمجرة في المنطقة العربية» إذ أدى الصراع في ليبيا إلى في عام 2011 إلى 
نزوح أعداد كبيرة من العمال المهاحرين والمواطنين الليبيين واللاجئين إلى البلدان المحاورة في أواخر العام في عام 2011» غادرت 
ليبيا أكثر من (110,000) مواطن ليبي و(11,000,000) مهاحر. وبسبب النزاع» ذهب معظمهم إلى تشاد» تونس» 
الجزائر» مصر والنيجر. وكان عدد كبير من هؤلاء المهاجرين مواطنين من البلدان التي عادوا إليها» ووصلوا إليها وتبلغ نسبة 
المهاجرين من البلدان الأرى(97020): وهم بحاجة إلى مساعدة كبيرة للعودة إلى أوطاتحم» وعاد عدد كبير منهم الليبيين إلى ليبيا 
بعد 2011 ولكن تصاعد العنف واتميار النظام في عام 2011 دفع الكثيرين إلى المغادرة مرة أحرى. وبالإضافة إلى ذلك» نزح 
حوالي(110,000) شخص داخل البلاد حتى فبراير 2011. وفي خضم هذه الفوضى» زادت موحات الحجرة التي وصلت إلى 


أوروبا عبر ليبيا عبر البحر الأبيض المتوسط. وبلغ عدد الوافدين نحو(230,032) لاجفاً ومهاجر0©. 


(') عبد الواحد أكميرء الربيع العربي والهجرة غير القانونية في البحر الأبيض المتوسطء مجلة المستقبل العربي» مركز دراسات الوحدة العربية» 
العدد(433)؛ بيروت؛ 2015؛: ص30. 

9 عبد الستار السحباني» الشباب والهجرة غير النظامية في تونس: دراسة ميدانية للتماثلات الاجتماعية والممارسات والانتظارات؛ دراسة صادرة عن 
مكتب شمال أفريقيا(160١)؛‏ تونس» 2016, ص 9. 

(آ) ملخص دراسة الهجرة غير الشرعية» المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية(1155)» أكتوبر2017» ص1 . 

#) عبد الواحد أكمير» مصدر سبق ذكرهء ص31. 

(آ) غادة حلمي» مصدر سبق ذكرهء ص116. 
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تأخذ الحجرة العربية أشكالا متعددة من بينها المجرة البينية العربية وهي هجرة من أقطار عربية حجم سكانحا نسبياً كبير ودخلها 
القومي متواضع وبما أعداد كبيرة من الفقراء »هذه الأقطار يطلق عليها الأقطار المرسلة أو المصدرة للأيدي العاملة باتجحاه الدول 
العربية المصدرة للنفط والتي تحتاج إلى أيد عاملة للعمل في مشاريع التنمية وقد استقبلت دول الخليج العربي نحو(7040) من إجمالي 
المهاحرين القادمين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتتجه نسبة(7010) إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واستراليا. 

والمجرة غير المشروعة نحو أورويا تأتي من دول المغرب العربي بالتحديد» حيث تشكل المغرب والحزائر وليبيا بلاد عبور إلى 
معظم دول أوروبا وقد شكلت المغرب لسنوات طويلة امحطة الرئيسة للتسلل إلى أوروبا نظراً لقرها الجغرائي من إسبانيا حيث يمكن 
من طنجة رؤية الساحل الأوروبي بالعين”». 

وقد وصل إلى شواطئ القارة الأوروبية عشرات الآلاف من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2011 حيث بلغوا 
أضعاف عدد الواصلين في عام 2013 م, ومعظم هؤلاء المهاحرين الواصلين للشواطئ الأوروبية من سوريا ومصر وفلسطين 
وتونس والمغرب واللحزائر» كما شهدت الشواطئ الأوروبية تزايداً ملحوظاً في أعداد الأطفال غير المصحوبين بذويهم؛ ولقي آلاف 
المهاحرين على الأقل حتفهم في القوارب المتحطمة الأمر الذي جعل من البحر الأبيض المتوسط الحدود الأكثر دموية في 
العا ا 

لم تنجح دول الثورات العربية في أن تضع حدًا للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعافي منهاء بل على النقيض من 
ذلك» زادت الفجوة بين الطبقات امجتمعية المختلفة في بعض ابمجتمعات العربية» وتصاعد معدلات الفقر والبطالة» الأمر الذي 
انعكس على زيادة ظاهرة الحجرة غير الشرعية سواء للدول العربية أو الأوروبية» كحدف الحصول على حياة ومعيشة أفضل. فقد 
كانت الأوضاع المتدهورة احتماعيا بابا مفتوحا للكثير من الأزمات المتتابعة في هذه الدول» وهو ما ارتبط غالبا بالتدهور 
الاقتصادي وانعدام الشغل والوظائف للبطالين الشباب» ما جعلهم ينتفضون ويسارعون للبحث عن حلول في رأيهم تسعف 
حظوظهم المتعثرة في الآخر من العالم من غير أوطاتحم فكانت الحجرة غير القانونية في ظل انسداد منافذ العبور القانونية وشروطها 
سبيلهم للخلاص من أوضاعهم المزية بخاصة ونحن بصدد الحديث عن ليبيا بعد الانفلات الأمني لما بعد الربيع العربي كما سنرى 
فيما سيأتي. 
المطلب الثالث: المجرة غير الشرعية في ليبيا: 

في الوقت الذي تشهد فيه ليبيا عدم استقرار من الناحية الأمنية» تتصاعد ظاهرة الحجرة غير الشرعية» حيث يساهم تدهور 
الوضع في الشرق الأوسط وانتشار شبكات الاتحار بالبشر في دول إفريقيا جنوب الصحراء في زيادة عدد المهاحرين غير الشرعيين» 
حيث تشهد البلاد دخول آلاف المهاحرين من حنسيات عربية وأفريقية وآسيوية خاصة عبر حدودها البرية المترامية الأطراف» 


لتزداد هذه الظاهرة في ليبيا بعد أن اتمارت فيها مؤسسات الدولة» فأصبحت نقطة عبور واستقطاب للمهاجرين غير الشرعيين. 


(') خالد إبراهيم الكردي» الهجرة غير الشرعية: الأبعاد الأمنية والإنسانية» مركز الدراسات والبحوث» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: قسم 
الندوات» المملكة العربية السعودية» 2015؛: ص7. 
2 غادة حلمي» مصدر سبق ذكرهء» ص117. 
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وبدأت ظاهرة المجرة غير الشرعية في ليبيا تستفحل بشدة بشكل أكبر تزامناً مع بداية الثورة من 17 فبراير/شباط 22011 
وكذلك الثورات في تونس ومصر. وصارت الحجرة غير الشرعية تأخذ منحى الخروج الجماعي من ليبيا. وبحلول 27 نوفمب ر/تشرين 
الثاني للعام نفسه, بعد النهاية الرسمية للنزاع بقليل» كانت المنظمة الدولية للهجرة قد سجلت(778,981) مهاجراً أجنبياً فروا من 
ليبيا منذ اندلاع أعمال العنف. وأكثر من(7096) منهم عبروا حدود ليبيا البرية - وأغلبهم إلى مصر وتونس - قبل أن يُعادوا إلى 
57 الأصلية93©, 


وبالمقابل غلقت الدول الأوروبية أبواكما بوحه المهاجرين الذين وصلوا بالقوارب إلى شواطئ أوروباء فطبقاً للمنظمة الدولية للهجرة» 


إن(25,935) مهاجراً وصلوا إلى لامبدوساء و(1,530) إلى مالطاء يمثلون مجتمعين أقل من(704) من المجموع. 


وهذا لا يخلو من المخاطر» إذ تسجل الأرقام زيادة في أعداد الوفيات في البحر المتوسطء وكان العام 2011 هو الأكثر دموية 


في البحر المتوسط» إذ تقدر المفوضية السامية لشؤون اللاجكين أن أكثر من (1,500) مهاحر هلكوا في البحر في عام2011©, 


لقد تفاقمت ظاهرة الحجرة غير الشرعية خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير» وأصبحت تشكل ححطرًا على ليبيا التي تمثل 
منطقة جذب للمهاجرين غير الشرعيين؛ مما يجعلها صاحبة العبء الأكبر. وفي هذا السياق» قال وكيل وزارة الداحلية للشؤون 
الأمنية بحكومة الوفاق(صالح ميو) في 23 نوفمبر 2016: إن الهجرة غير الشرعية من الحرائم الكبيرة التي تأثرت من تبعاتما الدولة 
الليبية» مشيرًا إلى أن موقع ليبيا الحغرائي جعل المهاحرين يسافرون إليها كبلد مقصد وعبور إلى أوروباء ما ساهم في نقل الأمراض 


المعدية وانتشار الحرائم وتحديد النسيج الاجتماعي في مناطق المدنوب الليي0©. 


وتشير الأرقام إلى أن ما بين(1 - 2,5 مليون) مهاجراً قد استقروا ف ليبيا أو سافروا إليها في عام 2013. وف عام 2016 
وصل العدد القياسي إلى(181,436) مهاجراً ولاجقاً إلى إيطاليا عبر الوسط» أي بزيادة قدرها(18//) مقارنة مع عام 2015. 
وقد حددت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة (351,382) مهاجراً في ليبيا اعتباراً من مارس/آذار 2017. 
فضلاً عن التبليغ عن وفاة (4,578) شخصاً وفقدان حنثهم على طول الطريق. والحدير بالذكر أن (90/) من هؤلاء الذين 
يسافرون على طريق البحر المتوسط يسافرون عبر ليبيا باتجحاه أوروبا. هذا بالمقارنة مع انخفاض عدد المسافرين الشرعيين من خلال 
طرق الحجرة الرئيسية إلى أوروبا المتمثل بطريق غرب البحر المتوسط وشرق المتوسطء وارتفاع عدد اللاجئين والمهاجرين عن طريق 


فسظ الب لوبي 


(') سارة برستياني؛ ليبيا: يجب أن تتوقف «عمليات صيد » المهاجرين» تقرير صادرة عن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان(65015)» باريس» 22012 

ص5 1. 

2) المصدر نفسه» ص 19. 

(0) عبد الباسط غبارة» الهجرة غير الشرعية في ليبيا: الأزمة-الصعبة» بوابة أفريقيا الإخبارية» شوهد على الموقع بتاريخ: 2018/2/26: 

أ . 5 الاج 1ا31110316. ال الالالال 

350 65ألوطلاما ووأوصقطت :هلإطنا صذز 5لممعء 1 وملتكوروأالا لعكاالا ,ونقومعء8 عقطة1 لم عممو«ط واعو- وروز (4) 
25-2:ظط ,2017 ,زا عخطانا!) دع ناللوتاتما ا عطعااا طاتننا متطمقعم 3م صأ ومتأان5دممت أحالخ ,ذعومعالهطت ممتاععامم 
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ومن أبرز الأسباب التي تجعل ليبيا نقطة انطلاق نحو أوروبا هو الموقع الجغرافي الإستراتيجي للدولة الليبية التي تقع قرب 
الشواطئ الأوروبية» وترتبط بالدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط شمالاً. وكذلك الحروب الداخلية وارتفاع نسبة البطالة والفقرء 
واتميار مؤسسات الدولة» وعدم قدرة السلطات على مسك الحدود» كلها أسباب جعلت من المهاجرين -القادمين من الخارج- 
قادرين على الدخول عبر الصحراء وجعل ليبيا كنقطة انطلاق وعبور نحو الدول الأوروبية. فضلاً عن تشجيع بعض الحهات الرسمية 
وغير الرسمية (المهربين والمستفيدين ماديا من الحجرة لأوروبا”». فعلى المستوى السلطوي الأعلى هناك الكثير من العسكريين 
والضباط ورحال شرطة حاليين أو سابقين المستفيدين من هذه الهجرات» إذ يستغلونهم مالياً. أما على المستوى الأدنى المتعلق 


بالمواطنين العاديين» فيوحد مهربون ووسطاء فعليون عادة يكونون ليبيين ينظمون أماكن الإقامة والرحلة نفسها. 


والمهربون بدورهم» لديهم مساعدين» عادة من نفس جنسية المهاجرين امحتملين وظيفتهم تحنيد العملاء والعمل كمترجمين. 
وغالبا ما يكون من قبل المهاجرين الاقتصاديين الأفارقة» وتستفيد المنظمات الإرهابية من هذا الوضع. وشارك تنظيم القاعدة في 
تريب الأشخاص والمخدرات والأسلحة حتى أثناء النظام المتأخر الذي كان يعمل بشكل رئيسي في صحرء ليبيا بالتعاون مع 
قبائل الطوارق والتوبو. وقد كانت الحركة غير المقيدة القاعدة الأساس في إقامة روابط أقوى مع شركائها في بنغازي ودرنة. وتنتقل 
العديد من الجماعات» بما في ذلك جماعة المرابطون الإرهابية» بقيادة "المختار بلمختار الجزائري" بحرية عبر الحدود» ولا تنشط في 
ليبيا فحسبء بل أيضا في مالي والنيجر وتشاد والحزائر. وقد ظهر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش-1515) على الساحة مؤخرا 
نسبياء ولم يشارك بشكل مباشر ف التهريب» ولكنه استفاد منه من خلال فرض ضرائب على العصابات العاملة على الأراضي التي 


صقر عليه 


تتأثر حركة المهاحرين من ليبيا وعبرها بعدة عوامل. من المرحح أن يحدث أي تغيير في واحد أو في مجموعة من الأشخاص 
الذين ينتقلون من ليبيا إلى أوروبا ونوع المسارات: 
قوة الشبكات الإجرامية التي تدير تهريب البشر في ليبيا: تعد التجارة غير الرمية مع جيران ليبيا أحد الأركان الأساسية 
للاقتصاد غير القانون» الذي ازدهر في ظل فراغ السلطة. وهناك مؤشرات على أن الجماعات الجهادية واللجماعات المسلحة 
الأخرى النشطة في ليبيا تسهل تريب البشر كمصدر للدخل وكطريقة لتوسيع مناطق السيطرة. 
توافر طرق أخرى: من غير الواضح ما إذا كان الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا للحد من الهجرة والذي دحل حيز التنفيذ في 
20 مارس 2016» قد أدى إلى الانتقال من الطريق بين تركيا واليونان إلى الطريق الأوسط المتوسطي. حتى الآنء لم يتم تسجيل 
أي دليل على تحول كبير للسوريين أو الأفغان أو العراقيين إلى مسار وسط البحر المتوسط. 


(') مصباح أبو خشيم ومحمد رميز الغزالي وكمال الدين» أسباب ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا إلى أوروبا: المقترحات والحلول» المجلة 

الدولية للبحوث الإسلامية والانسانية المتقدمة» المجلد(4)» العدد(7)» 2014. ص ص 81-80. 

,1/1131 3250 30150 طتل 5ه ع5 عطأا 0صمق دلإطنا صا 02515 عط[ ,ا5350 دزعلأت5 ,53501 دزعلوصتوط ,03داللا دذامط 2 
,2016 عقا 10 ,(871) 21 .هلا بمتاعاائظ 
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ظهور الصراعات والحالة المعيشية الصعبة في البلدان الأصلية للمهاجرين وطالبي اللجوء: أما الأشخاص الذين يصلون إلى 
إيطاليا عبر طريق وسط المتوسط منذ بداية العام فهم في الغالب من إريتريا ونيجيريا وغامبيا والصومال. وجدت دراسة أحريت في 
عام 2015 أن أولئك القادمين من بلدان همال شرق أفريقيا ذكروا بالدرحة الأولى الأسباب السياسية والعنف والنزاعات كسبب 
للحركة» في حين أفاد أولئك الذين قدموا من غرب أفريقيا عن وحود توترات عائلية وصعوبات شخصية كأسباب للمغادرة. 
تقليديا تشكل أبوابا مفتوحة للمهاجرين: تم تنفيذ الأبواب المفتوحة وإعفاء التأشيرات لمعظم البلدان الواقعة جنوب الصحراء 
الكبرى في عام 1990 كجزء من إيديولوجية القذافي الأفريقية. على الرغم من أن سياسة "الباب المفتوح" في ليبيا انتهت ف عام 
1 إلا أن تقليد اللركة عير سدودها المليعة بالفقرات للا يزال قافم(. 

وقد ذكر مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الحجرة بأنه: "لا تزال ليبيا مفتوحة كممر لكل من يستغل الناس اليائسين". ومن 
الصعب الحصول على أرقام دقيقة بشأن المهاحرين غير الشرعيين كونها هجرات تنسم بالسرية وبأشراف مهربين متمرسين؛ وهذا ما 


يمعل هذه الأرقام قد له تكون شاملة لجميع المهاحرين الذين عرون أو يستقرون في ليبي, 


وتبقى ظاهرة المجرة غير الشرعية قضية تشكل قلقاً للدول الأوروبية بالرغم من المساعي المشتركة التي تؤديها للحد من هذه 
المجرات غير الشرعية؛ إلا أن الأمر يتطلب جهوداً مشتركة وحدية وتعاوناً أكبر من قبل الحكومة الليبية» وحكومات الدول المصدرة 
للمهاحرين؛ وإيجاد السبل الكفيلة للحد من هذه الظاهرة لما تحويه من مخاطر على المهاحرين» وعلى الدول التي يهاجرون إليها. 
فضلاً عن استغلال المهاحرين والاتجار بمم بما يخالف العهود ولمواثيق الدولية. وهذا ما سنعالحه في المبحث التالليي من خلال 


الحديث عن علاقة ال هجرة غير الشرعية وجحركة الاتحار بالبشوة وبالتحديد 5 ليبيا كوتما حالة مستفحلة بما هذه الظواهر. 


المبحث الثاني :انتهاكات حقوق المهاجرين في ليبيا: تفاقم للأزمة وبحث عن الحلول 

لقد أصبحت ليبيا بعد الحراك الشعبي لعام 2011 معقلاً للكثير من الانتهاكات الإنسانية والتعديات على حقوق المهاحرين 
غير الشرعيين على أراضيها. ذلك أن الانفلات الأمني لق بيئة مناسبة لتفاقم الأوضاع غير الأمنية وتوسع أعمال العصابات 
والجرمة المنظمة. فكانت بيئة حاضنة للعمل غير القانوني» إذ يتعرض المهاجرون الحاربون من أوضاعهم المتردية لمختلف أوجه الجرعة 
بسبب تأزم الوضع الأمني واختلال الحياة العامة للفرد الليبي والمهاجر غير الشرعي. ما جعل الدول تبحث عن حلول لهذه الظاهرة 
وما يتبعها من جرعة ابحار بالمهاجرين والبشر» في شكل اتفاقات ثنائية وجهود دولية وإقليمية عديدة. 
المطلب الأول: انتهاك حقوق المهاحرين غير الشرعيين في ليبيا 

يعافي المهاحرون واللاجئون في ليبيا من عدم الحماية» نظرا للسياسات الليبية غير الواضحة» ونقص الاعتراف بالوضع القانوني 
الخاص يكم أين تقل الحماية الرمية» بغض النظر عن وضعهم القانوني بالبلد. إذ يعانون حطر الاحتجازء وسوء المعاملة» أما 


الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى فيواجهون بالإضافة إلى ما سبق التمييز العنصري من قبل المسؤوليين الحكوميين7©. 


.0. 26205. الاللالالا :10© 6أ136تهللث .7:م ,2016 عدبال رولإطنا تعاقممط وأوتكن ركطمعم 00 


بأأه.مه ,2409مه8 عقط13 لمح عمدو« عاأممع-وزرو/ 2) 
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والعامل الرئيسي للتفريق بين تحريب الأشخخاص والاتجار بمه”2 هو أن الاتحار يستدعي الإكراه الذي من شأنه وضع الأفراد في 
أوضاع استغلالية في البلاد المقصودة» مثل ممارسة الدعارة» بينما التهريب بكل بساطة الربح المادي الناتج عن العبور الغير الشرعي 
لخدو وطلية وق لبي الجور وال ادو الرطيه اباك 

ومنذ فبراير 2011 تعرض المهاحرون إلى عمليات تمشيط ومطاردة واسعة النطاق من طرف الثوار والأهالي» وهو ما دفع 
الكثير للنزوح نحو دول الجوار» إذ استقبلت تونس(400 ألف)» واستقبلت مصر(180ألف) والنيجر(100 ألف) نازح» 
وعشرات الآلاف نحو دول أخرى(الجزائر» تشاد» مالي...)» وتراوحت الانتهاكات بين السلب والاعتداء بالعنف والحجز والقتل. 

وتفاقمت الأوضاع الإنسانية بانميار النظام اللييي» وشهد المهاحرون غير شرعيين الكثير من ممارسات العنف كالاحتجاز 
والانتقال وتحريبهم والاتحار بمم. إذ يقدر التقرير الصادر عن الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان لعام 2012 ما يزيد 
عن(3000) فضاء من الفضاءات والمواقع السالبة للحرية ومراكز احتجاز المهاجرين وسجنهم, بينما كانت قبل الصراع(32) مركزا 
وق نوات لاتحقةا ين :2016-2012 أقيع الكل كتيية أن ديه أنيية أو قزق عه حاكن سمال كنيد خبطي "من 
المهاحرين غير الشرعيين دون رقابة» ما فتح باب الانتهاكات الجسيمة للحقوق من استغلال جنسي واغتصاب نساء واحتجاز 
عمال واستغلالهم دون مستحقات؛ وصولا لظهور شبكات إجرامية محلية وعابرة للأوطان لتهريب والاتجار بالأشخاص © . 

ومع تزايد أعداد المهاجرين نحو ايطالياء تزايدت مراكز الاحتجاز الايطالية وتفاقمت التجاوزات في حقوق المهاجرين واللاجئين 
السياسيين» الأمر الذي دفع المفوضية الأوروبية إلى التهديد في أواخر عام 2013 بتقليص المساعدات الأوروبية لايطاليا المخصصة 
لمواجهة المجرة غير الشرعية في حال استمرارية الأوضاع غير اللائقة باستقبال المهاحرين. وحاء تصريح رئيس الحكومة الايطالي 


(ماثيو رينزي) في جوان 2014 مخاطبا مؤسسات الاتحاد الأوروبي "إن كانت دراما رسو المهاحرين على الشواطئ الايطالية ليست 


(') حمود سارة» الهجرة الأفريقية عبر ليبيا إلى أوروبا وتكلفتها الإنسانية» الجامعة الأمريكية بالقاهرة» برنامج دراسات اللاجئين والهجرة القسرية» يناير 
6,»: ص 4. 

جاء في المادة (3) من بروتوكول الاتجار بالبشر على أنه جريمة الاتجار بالبشر هي 'تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم 
بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة او استغلال حالة 
استضعافء أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال كحد 
أدنى استحلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسراء أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق» أو الاستعباد 
أو نزع الأعضاء". 

أما تهريب المهاجرين فحسب المادة(3) الفقرة(أ) من بروتوكول تهريب المهاجرين فيعني 'تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما إلى دولة طرف 
ليس ذلك الشخص من رعاياها أو من المقيمين الدائمين فيهاء وذلك من اجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو منفعة 
مادية أخرى'. 

ينظر: مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة» البرنامج العالمي لمكافحة الاتجار بالبشرء مجموعة أدوات لمكافحة الاتجار بالأشخاص» 
منشورات الأمم المتحدة. 

2) مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة» مصدر سبق ذكره» ص 17. 

(0) حسن البوبكريء 'ليبيا: من قطب للهجرة الوافدة إلى قاعدة لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر"؛ مجلة شؤون ليبية» العدد(1)؛ جويلية 22016 
ص ص66-64. 
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من اختصاص الاتحاد الأوروبي» فاحتفظوا بعملتكم النقدية (اليورو) واتركوا لنا قيمنا". ليؤكد أن بلاده ليس سجنا للاجئين 
السياسيين» وآن التكومة الأبطالية متتمتحهم تحق النوحه إلى أي سكان بالاتحاد الأوروي 00 
وقد وقفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع عدة روايات لمهاحرين على أتمم تم احتجازهم في مراكز تابعة لجهاز 
مكافحة الحجرة غير الشرعية» وقد تعرضوا للتعذيب وسوء لمعاملة بمختلف أشكالما (الضربء الإطلاق الناري» الطعن 
بالسكاكين»...) وكثير منهم أوعزوا حالات الوفاة بين المهاجرين لظروف الاحتجاز هذه ©. 
في سنة (2014) جاء في تقديرات المفوضية الأوروبية للاحئين أن عدد المهاجرين غير الشرعيين كان حوالي(207000) 
ألف مهاحر» معظمهم عبر من خلال الساحل الليبي نحو أوروبا. كما لوحظ أن ثلاثة أرباع الهجرة غير الشرعية القادمة من جنوب 
المتوسط تمر عبر ليبيا نحو أوروباء بسبب الفراغ الأمني بعد أحداث فبراير 0©2011, 
وقد قدرت منظمة الحجرة الدولية عدد المهاحرين بحلول سبتمبر 2017 في ليبيا بنحو (431556) شخص. وأمام غياب 
أي تشريع وطني لحماية اللاجئين والمهاجحرين» يبقى النظام الليبي يوفر مناخا مثاليا للممارسات الفاسدة» والانتهاكات الإنسانية في 
مراكز وأماكن احتجاز اللاجئين والمهاحرين. كما كان العاملون في خفر السواحل الليبية متواطئين مع شبكات التهريب» أي 
يعرضونهم للتهديد والعنف وأحيانا السطو على ممتلكاتهم الشحيحة: وأحيانا يتسببون في مقتلهم بسبب الطريقة المتهورة في 
تصرفاتهم 00 
ومن أبشع أنواع الانتهاكات في حق المهاجرين غير الشرعيين تلك المرتبطة بالاستغلال الجنسيء الاتجار» السخرة وغيرهاء وهذا 
لغياب السبل القانونية أمامهم؛ فالنساء يدفعهن وضعهن للتورط مع شبكات الاتجحار بالبشر وتمريب المهاحرين بمدف تغطية 
نفقات السفر والوصول إلى دول الشمال الموعودة» لتتحول أحلامهن إلى استغلال وعبودية ودعارة وغيرها. أما الأطفال فيتعرضون 
أيضا إلى انتهاكات عدة كأن يتخلى عنه أحد الوالدين أو كلاهما وقد يتعرضون غالبا للعنف الجسدي والنفسي ولعي © 
وأكثر المهاحرين تضررا الأطفال والقصر”" المنتمين لأسر فقيرة» وتعرضهم لمخاطر السماسرة والمجرمين الذين يستغلوتهم» إذ تقوم 


جماعات تريب المهاجرين بالنصب على المهاجرين واستغلال ظروفهم إلى مكاسب مالية. 


(') محمد مطاوع؛ 'الاتحاد الأوروبي وقضايا الهجرة: الإشكالات الكبرى والاستراتيجيات والمستجدات"؛ مجلة المستقبل العربي» العدد(1 43)» جانفي 
5» ص35. 

3) مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان» ص17. 

9 أمبارك إدريس طاهر الدغاريء 'مخاطر الهجرة غير الشرعية من أفريقيا إلى أوروبا والسياسات المتخذة لمكافحتها". المجلة الليبية العالمية» 
العدد(8)» يوليو 2016» جامعة بنغازي»ء ص ص7-6. 

#/منظمة العفو الدولية» شبكة التواطؤ المظلمة في ليبياء الانتهاكات ضد اللاجئين والمهاجرين المتجهين إلى أوروبا (ط1؛ منظمة العفو الدولية» 
ديسمبر 2017)» ص 6-5. 

(آ) عبد القادر بطاهرء حقوق المهاجرين غير الشرعيين في إطار التعاون الأورومتوسطيء رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الحقوق والعلوم 
السياسية» جامعة وهران» الجزائرء 2015-214؛. ص ص 168-158. 

7 يؤكد أن الإطار القانوني الدولي لحماية الطفل ينطبق بصرف النظر عن وضعه كمهاجر ووضع والديه أو أفراد أسرته» ويطلب إلى الدول أن 
تحترم حقوق الإنسان لأي طفل يخضع لولايتهاء دون تمييز من أي نوع؛ وأن تضمن حماية هذه الحقوق. للمزيد ينظر: الأمم المتحدة» مجلس حقوق 
الإنسان» حقوق الإنسان للمهاجرين: الهجرة وحقوق الإنسان للطفل» قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان» 12 أكتوبر 2009؛ ص 3 وما بعدها. 
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إن الشهادات ال(258) التي جمعها شركاء منظمة أوكسفام ل]1/11110 (أطباء من أحل حقوق الإنسان) وع 1501067112 
2 في مشروعين منفصلين لجمع البيانات» ترسم صورة مروعة عن الظروف التي عاشها الناس خلال فترة وجحودهم في ليبيا. 
من بين 158 مقابلة مع المهاحرين (31 امرأة و127 رحلا) تجمعوا بين منظمة أوكسفام ول]آ(2/181 في صقلية بين أكتوبر 
6 وأبريل 2017, عانت الغالبية العظمى من أشكال المعاملة المهينة: 

* جميع النساء اللوات تمت مقابلتهن اللائي عانين من العنف الجنسي. 

* 74/ قالوا أنحم شهدوا على قتل و / أو تعذيب رفيق في السفر. 

* قال 84// أنهم تعرضوا لمعاملة لا إنسانية أو مهينة أو عنف شديد أو تعذيب. 
» 70/ قالوا إتمم قيدوا. 

٠قال‏ 780 أنهم حرموا من الطعام والماء أثناء إقامتهم. 

* حرم 60/ عن الرعاية الطبية3, 

وقد يتم أيضا الخلط وعدم التمييز بين المهاحرين غير الشرعيين وطالبي اللجوءء فهؤلاء اللاحئين يعاملون بنفس المعاملة التي 
يتلقاها المهاجرون غير الشرعيون» نظرا لعدم وجود قانون حق اللجوء في ليبيا. مما يجعل الحكومة الليبية تقوم بالإرجاع القسري 
للكثير 0 

تتفاقم في ليبيا العمليات الإحرامية وانتهاكات حقوق الإنسان» بسبب التضاريس الشاسعة فيهاء ونقص مؤسسات الدولة 
القوية» والحدود القابلة للنفاذ. ينتشر التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء على أيدي الشبكات الإحرامية والجماعات المسلحة. 
منذ عام 2014» تم الإبلاغ عن حطف عشرات المدنيين في طرابلس وبنغازي بسبب انتمائهم القبلي أو العائلي أو الديني الفعلي 
أو المشتبه بمم. أولئك الذين تعهدوا بالولاء لداعش يواصلون ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان» بما في ذلك عمليات 
القتل غير القانون والإعدام بإحراءات موجزة. لقد انتحار نظام العدالة الجنائية المحلي في معظم أنحاء البلاد» ما أدى إلى تفاقم أزمة 
قرف اسان 

تأزمت أوضاع المهاحرين غير الشرعيين في ليبيا بعد اتميار النظام الليبي عقب أحداث الربيع العربي 2011 بشكل كبير من 
حيث الانتهاكات للمعاملات الإنسانية» والتي تصل غالبا إلى الاتجار بمم. 
المطلب الثاني: تنامي الحجرة غير الشرعية وعلاقتها بجريمة الاتحار بالبشر 

لقد سمح سقوط القذافي ونظامه للعديد من الجماعات المسلحة والجهادية بالازدهار. حتى قبل عام 2011», كان الليبيون من 
أكثر الجنسيات تمثيلا للمقاتلين في العراق. بعد الثورة الليبية» انضموا إلى الجماعات المتمردة التي تقاتل في سورياء حيث كانوا على 


اتصال مع داعش (1515). وف الوقت الحاضرء حزء كبير من الساحل الليبي محتجز من قبل مختلف المنظمات الإرهابية 


5 0أنلام1قط عط ع05م»© 5أصضوأو الا ,عملم لامة لاط أ*مع31 ناولا“ ,6 للاععاهق مامعاز الامع]ا0 ,معان (1) 
,2017 أ5لناوناثم 9 ,011665م 2نعمماناع ]0 أعدممأ عط لمق هولاطتنا مأ 

2) مراقبة حقوق الانسانء ليبيا: ايقاف التدفق- الانتهاكات ضد المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين» سبتمبر 2006 ص30:31. 
4 ,رأأء.م0 ,0825م 3 
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الإسلامية. وتسيطر السلطة الوطنية الليبية على بنغازي وضواحيهاء في حين أن منطقة درنة تشكل قاعدة لمختلف شظايا الجماعة 
الإسلامية الليبية المقاتلة التابعة لتنظيم القاعدة©, 

وقد خلصت دراسة للباحث(عبد الله السراي) بعنوان "العلاقة بين الحجرة غير الشرعية وجريمة تحريب البشر والاتجار بم 
"إلى أن هناك علاقة وطيدة بينهماء إذ يلجأ المهاحرون غير الشرعيون إلى أباطرة تمريب البشر لتنظيم دحوهم بشكل سري ومخالف 
للقانون للدول التي يقصدونمها مقابل مبالغ مالية في الغالب تكون كبيرة» فتقوم تلك العصابات باستخدام وسائل مختلفة وذلك 
حسب المعبر الذي سيمرون منه وهو إما برا أو بحرا . 

كما ساهم اتحيار مؤسسات الدولة وهياكل الرقابة إلى إنغلاقات لا محدودة استغلتها المنظمات الإجرامية العابرة للحدود 
لتحقيق أرباح هائلة من تحريب المهاجرين والاتحار بالبشرء وهو ما لم يقتصر على المهاجرين فقط بل أيضا مل المواطنين الليبيين» 
إذ أصبحت ليبيا أكبر قاعدة لتنظيم (الرق الهجري). 

إذ تقع ليبيا على ما يسمى ب "طريق الهجرة في وسط البحر المتوسط", الذي يعد حاليا ثاني أكبر مساهم في تدفقات الهجرة 
إلى الاتحاد الأوروبي. وف عام 2015 وصل نحو(150,000) شخص إلى إيطاليا عبر هذا الطريق» معظمهم من غرب أفريقيا أو 
القرن الأفريقي. وقد جاء (9000) آخرين في الشهرين الأولين من عام 2016. وتمريب الأشخاص مربح حدا لدرحة أن 
العصابات تحند بنشاط أو حتى تحبر المهاجرين الأفارقة على القوارب. يمر طريق وسط البحر المتوسط عبر الحزء الغربي من ليبيا عبر 
سبها ويجمع المهاحرين القادمين من مالي ونيجيريا أو النيجرء وتسيطر مختلف بمجموعاتما على مجموعات التهريب المختلفة. إن 
طريق شرق أفريقيا الذي يستخدمه مهاجرون من إثيوبيا وإريتريا والصومال وأماكن أخرى ير عبر شرق ليبياء وتحتمع طرق وسط 
البحر المتوسط وشرق أفريقيا في المدن الساحلية» حيث يتم ترتيب معابر بحرية محفوفة بالمحاطر إلى لامبيدوزا وصقلية الإيطالية أو 
إلى مالطا. تكلفة هذا العبور لشخص بالغ هو (81000-800): وشبكات المهربين في ليبيا هي هياكل معقدة وتشرك جزء 
كينا 

تزدهر الجرمة المنظمة في ظل ضعف حكم القانون» ووحود منافذ حدودية نتيجة حلل أمني ورقابي» ما يجعل العصابات 
المنظمة للجريمة تعمل على استغلال الأوضاع لتمرير المهاحرين والاستفادة من أوضاعهم بابتزانهم لجمع المال والخدمة القسرية 
بمختلف أنواعها. لتكون تحارة البشر أو تريب المهاحرين ثالث أحطر تجحارة بعد تجارة السلاح والمخدرات بالعام؛ الأمر الذي 


بأأه.مه ,3لطاا وزوزام (0) 
فجريمة الاتجار بالبشر تشمل عدة صور: البغاء المنظم والاتجار بدعارة الرقيق الأبيض؛ الاتجار الجنسي بالأطفال؛ استئجار الأرحام بأوجه 
وطرق غير مشروعة من مدخل استغلال الفقر واستضعاف النساء؛ التبني غير المشروع باختطاف الأطفال واغراء المستضعفين من الفقراء؛ الاتجار 
بالأعضاء البشرية؛ الاتجار بالبشر في مجال الهجرة المشروعة وغير المشروعة؛ استغلال ظروف الراغبين في الهجرة بتنظيم عمليات هجرة ونقل 
وإيواء مقابل مبالغ ضخمة:. وابتزازهم بعد إيصالهم باستغلال وجودهم غير النظامي بالبلد؛ والاستغلال الجنسي عبر الانترنيت. وللمزيد من التفصيل 
ينظر: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» مكافحة الاتجار بالبشرء الرياض؛. 2013.» ص 71-69. 

3 عبد الله أحمد عبد الله المصراتيء "الهجرة غير الشرعية بالمجتمع الليبي: دراسة اجتماعية ميدانية على المهاجرين غير الشرعيين بمركز قنفودة 
بمدينة بنغازي"؛ المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب» المجلد(30).: العدد(59)» الرياض» 2014, ص 209. 
بأأه.مه ,أهم535 وزءلصتوظ ,3لطثاا وزءزام 3) 
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يوسع من انتهاك حقوق المهاجرين. وهو ما ,أيناه ف ليبيا نتيجة تردي الأمن على مختلف مستوياته ما وسع من أزمة المهاجرين غير 
الشرعيين. 
المطلب الثالث: اخحتلال الأ من امختمعي كنتيجة لأوضاع الهجرة غير الشرعية 

تسببت الحجرة غير الشرعية في تأزم الظواهر الصحية والاجتماعية والأمنية إذ تفشت الأوبئة والأمراض المزمنة» وتفشت الجحريمة 
والدعارة وتحارة المحدرات بأصنافهاء أي عملت الأوضاع غير القانونية لمؤلاء المهاجرين إلى تحولهم إلى أعداد من الموعى والمشردين 
وأمام المد البشري الفوضوي» ظهرت مافيا محلية وإقليمية ودولية للاتجار بالبشر عبر الحجرة غير النظامية بواسطة قوارب الموت نحو 
الضقة الشمالية الستونول3©. 

السياسات الأوروبية منذ التسعينيات من القرن الماضي اتحاه الحجرة غير الشرعية أدت إلى استمرارية وتفاقم جريمة الاتجار 
بالبشر» وهي التي استغلت وضعية المهاحرين فهم اللذين يجدون أنفسهم بعد قطع مسافات طويلة ومعاناة مريرة قد وقعوا في 
بصينة أ ذكاق نيا وق خنها و 

وقد أعلن "مصطفى عبد الحليل" رئيس البمحلس الوطبي الانتقالي في زيارة رمية إلى روما في 19 أفريل 2011 استعداد ليبيا 
للتعاون لمكافحة الحجرة غير الشرعية» وهو يقول " لن نقبل في المستقبل هؤلاء لأننا نتضرر منهم أكثر مما تتضررون أنتم 
(الايطاليون) من حضورهم., نحن نواحه صعوبات أكثر منكم في استقبال المهاحرين". إنه يؤكد أن المجرة غير الشرعية مشكلة 
اجتماعية وأمنيةا 03 

ومنذ عام 2014 وبسبب تفاقم انعدام الأمن أصبحت الكثير من المحاكم لا تعمل أو تعمل بشكل جزئي» ما جعل المنظومة 
العدلية لا تتصدى لانتهاكات وتجحاوزات حقوق الإنسان» الأمر الذي وسع من مجال تمريب المهاحرين والاتجار بمم» خاصة مع 
وجود أنباء عن اشتراك بعض المسؤولين الحكوميين ف عملية التهريب والمتاحرة بالبشر. إذ تشير الكثير من البعثات الخاصة في 
التقارير المختلفة على تواطؤ موظفي حفر السواحل الليبي وجهاز مكافحة الحجرة غير الشرعية وتعاونحم مع الجماعات المسلحة 
والمهربين وا محتجزين على استغلال المهاجرين بمدف الربح. 
وللهجرة غير الشرعية تأثير سلبي على النسيج الاجتماعي في ليبيا: 

- تزايد التجارة غير المشروعة في الابحار بالمحدرات والعملات المزيفة والسلع ربما في ذلك النبيذ والمشروبات الروحية)» 


وانتشار البغاء وإدمان الكحول؛ وتعاطي المحدرات والسحر الأسود والسحر والخرافات. 


(') حسن البوبكري. مصدر سبق ذكرهء ص72. 
9 أمبارك ادريس طاهر الدغاري؛ء مصدر سبق ذكرهء ص 9. 

9 أنطونيو موروني» 'أزمة الدولة وسياسات الهجرة في ليبيا ما بعد القذافي"؛ تر: احمد الصمعيء مجلة شؤون ليبية» العدد1ء جويلية 22016 
ص52. 

) مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان» بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبياء 'محتجزون ومجردون من إنسانيتهم", تقرير حول انتهاكات 
حقوق الإنسان ضد المهاجرين في ليبياء 13 ديسمبر 2016,» ص ص 13-12. 
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- تسبب تسلل بعض المؤيدين المسيحيين الإبجيليين في الاضطرابات في ليبيا - على سبيل المثال- مارس 2013 في 
بنغازي حيث كان هناك اعتداء على كنيسة قبطية وهجوم على القنصلية المصرية» مما أدى إلى تفاقم العلاقات بين 
البلدين. 
- تسلل بعض المدافعين الشيعة لنشر العقيدة الشيعية ومخاطر هذا يؤدي إلى الفتنة بين أفراد الطائفة الليبية), 
من الواضح أن تدفق الحجرة غير الشرعية جراء الكثير من المسببات» في مقدمتها اختلال الأمن بعد أحداث الربيع العربي عام 
1, الذي انحر عقبه اتميار النظام الليبي واستفحال مختلف الأزمات من سياسية واجتماعية إلى الأمنية» والتي تفاقمت مخاطرها 
على المستويات الوطنية والإقليمية؛ وتزايد مخاطر ذلك على المهاحرين غير الشرعيين الذين تنتهك حقوقهم وتعرض أمنهم للخطر. 
المبحث الثالث : مكافحة الهجرة غير الشرعية وانتهاكات حقوق المهاجرين في ليبيا 
تشكل ليبيا منطقة عبور ومقصد للكثير من المهاجرين غير الشرعيين» وهو ما وسع من الانفلات الأمني واختلال العدالة 
القانونية. ذكرنا الكثير من الانتهاكات كأسباب للبحث عن حلول مختلفة للحد من أثار الحجرة غير الشرعية والاتحار بالبشر 
وتحريب المهاحرين بما ينتهك حقوقهم في طلب اللجوء أو الحق في التنقل بحثا عن مأوى آمن. ليبيا اليوم بحاجة أكثر مما مضى 
لتعديلات قانونية وتشريعات وطنية وعدم انتهاك العهود والمواثيق الدولية لأحل تحاوز محنة الإنسان على أراضيها. لذلك عقدت 
عدة اتفاقات ومعاهدات وإجراءات ومراكز لمكافحة الحجرة والاتحار بالبشر كأحد الانتهاكات المتفاقمة في ليبياء والتي نستعرض 
أهمها فيما يأتي. 
المطلب الأول: الاتفاقات والتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف للحد من الهجرة غير الشرعية في ليبيا 
على مستوى القانون الدولي تحظر المادة(13) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي يفصلها التعليق العام 
رقم(15) للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة "تحظر هذه المادة الإبعاد التعسفي وتمنح كل أجنبي الحق في الحصول على 
قرار فردي بخصوص إبعاده أو طرده". "كما تحظر الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاحرين وأفراد أسرهم التي 
صادقت عليها ليبيا في عام 2004 الإبعاد الجماعي". وهذا بغض النظر عما إذا كان المهاحر بوثائق أو بلا وثائق 2 , 
في حين وقعت ليبيا مع ايطاليا على تطبيق قانون التعاون عبر المتوسطء والتي ضمنت إجراءات مشتركة لمكافحة الحجرة غير 
الشرعية والمتاحرة بالبشرء وكانت منذ ذلك الحين نشاطات موسعة بين البلدين الهدف منها تحسين قدرة ليبيا على ضمان 
حدودهاء بتبادل ضباط الاتصال المتخصصين في المجرة الغير الشرعية والاتحار بالبشرء وتنظيم دورات تدريبية لضباط الحدود 
الليبيين» وحندا الأجهزة التقنية لتقوية السيطرة على الحدود الليبية وكذا إمكانيات تنقل دوريات مشتركة على الساحل الليي©. 


5 مأو»5131 ]0 عأناأتأدما ,دلاطتنا مضأ 05 أأنااه5 150 وومكاهما تأعومما أجممنزوع؟5 ١15‏ 0م ممأنأورو ألا 5/8 هل ام (1) 
-200لا عط لرملاع8 5نهأاأناام5 :مملأةءولالا ودأودمدالا عط غ2 لعأمعدععط ععمجدط ,1/2115 (ناذ55) /إهةه60مع0 لمة 
5/3 ع0. ا طباظ 350 تاع15ع0قم طتطه؟ا لإطلع011ع-6»0 .2016 امم 185-19 ,لإاأعأه ,و5ناء3أ5 مأ عممع0001» 51916 

.06 
كت 
)3 


مراقبة حقوق الإنسان» مصدر سبق ذكرهء. ص ص 86-85. 
أمبارك ادريس طاهر الدغاري» مصدر سبق ذكرهء ص17. 
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وف شباط/فبراير 2017, وقعت الحكومتان الإيطالية والليبية اتفاقا الخفض عدد الأشخاص الذين يغادرون ليبيا إلى عبور 
البحر المتوسط إلى أوروبا. إذ نص الاتفاق الذي اقره رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في قمة مالطا غير الرسحمية على أن 
المهاحرين سيحتجزون في مخيمات في ليبيا تدعمها الحكومة الايطالية في انتظار العودة إلى بلادهم. وسوف يشهد الاتفاق احتجاز 
المهاحرين في ليبيا حيث سيكونون عرضة للعنف وغيره من أشكال الإيذاء. ويبدو أن الحد من عدد الأشخاص الذين يصلون إلى 
إيطاليا هو جوهر مدونة السلوك التي وضعتها الحكومة الإيطالية في يوليو وأيدها الاتحاد الأوروبي لتنظيم عمليات البحث والإنقاذ 
التي تقوم بما المنظمات غير الحكومية. 

وجاء تعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي وليبيا بالرغم من عدم وجود إطار يحكم العلاقات بينهماء وغدا ملف الحجرة القوة 
المحركة لدحول الاتحاد الأوروبي في تعاون مع ليبياء ففي نوفمبر عام 2002 اعتبر مجلس الاتحاد الأوروبي التعاون مع ليبيا أمرا 
أساسيا بخصوص ملف تدفقات الهجرة» لتخلص عام 2003 المفوضية الأوروبية إلى وحود رغبة لدى السلطات الليبية للتعاون في 
هذا امحال» وليتم عام 2004 رفع الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة إلى ليبياء بعد ضغوط من إيطاليا لتمكين ليبيا من 
الحصول على معدات عسكرية لمراقبة دوو . 

أما الدور المنوط بليبيا كشريك للاتحاد الأوروبي في التعامل الخارحي على اللاجحئين هو تموذج الإخراج» أي التركيز على 
اعتراض طريق المهاجرين قبل وصولهم إلى دول الاتحاد الأوروبي وإعادتهم فورا إذا وصلوات. 

كما جاء في القانون رقم(2) لسنة 2004 بعد تعديل المادة(19) بنفس القانون أن أي نشاط مرتبط بالهجرة غير الشرعية 
وخاصة تحريب المهاجرين انه يتم معاقبة مرتكب هذه الأنشطة بالسجن لمدة عام على الأقل وغرامة مالية لا تقل عن(1000 
دنار 3©, 

وقد كان تقرير مجلس المفوضية الأوروبية في يونيو عام 2005 يوضح الوسائل المختلفة للتعاون المستقبلي مع ليبيا في مجال 
الحجرة غير الشرعية. أي أوضح التقرير التعاون على ثلاث مستويات وهي التعاون الخاص مع ليبيا والتعاون مع دول المنشأء والحوار 
على أساس إقليمي. 
أما التعاون مع ليبياء فتم اقتراح أربعة مجالات: 
1 تعزيز بناء المؤوسسات: الذي يهدف إلى تطوير العمل القانوني والمياكل الإدارية» المرتبطة بالتأشيرات وشروط الدخول والإقامة 
واللجوء والاتحار بالبشر وإعادتهم إلى أوطانهم. 
2/ مبادرات التدريب: لمراقبة الحدود والتحكم بما بمختلف الأساليب الحديثة وتقنيات المعلومات. 
3/ التعامل مع اللجوء: وذلك لتنمية الوعي على قضايا اللجوء للموظفين المسؤولين عن مراقبة الحدود ومراكز الاستقبال» وإقامة 
نظام للجوء في ليبيا والتزامها بتعهداتما اتحاه اللاجئين 


4/تنمية الوعي: بالحملات الإعلامية التي تمحدف إلى عدم تشجيع الحجرة الغير الشرعية في ليبيا ودول لحار 010 


حمود سارة» مصدر سبق ذكره» ص 84. 
مراقبة حقوق الإنسان» مصدر سبق ذكرهء ص92. 
حمود سارة» مصدر سبق ذكره. ص 22. 
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وقد تستمر السياسات الأوروبية بالفشل إذا لم تأحذ في الاعتبار تحارب الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من الحرب 
والاضطهاد والحروب من الفقر» وسوف يموت آلاف آخرون في محاولة للوصول إلى الأمان. وكما تظهر هذه الشهادات؛ فإن ليبيا 
لا تزال بلداً يتسم بانتهاكات منهجية لحقوق الإنسان يرتكبها المتاحرون والمهربون والميليشيات وعصابات ابحرمين. 

واستنادا إلى هذه الحسابات» توصي منظمة "أوكسفام" بما يلي: 
* يجب على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه الامتناع عن توقيع الاتفاقيات التي تحاول وقف الناس في حطر من مغادرة ليبيا 
عن طريق البحر. عمليات البحث والإنقاذ وتخدم غرضا إنسانيا وينبغي ألا تقوضه الضغوط السياسية. 
* وقف الحجرة. 
* يجب أن تتم معالحة طلبات اللجوء بطريقة آمنة ومأمونة البيئة. وينبغي للبلدان الأوروبية أن تأخذ نصيبها العادل من طالبي 
اللجوع. 
* السماح للسفن التي أي شخص في البحر للوصول إلى الشواطئ الأوروبية. 
* بمجرد وصول طالبي اللجوء إلى أوروباء يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقديم المزيد لمعالحة طلباتهم» حتى لا 
تتحمل إيطاليا المسؤولية وحدها. 
* وأخيراء ينبغي للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أن يخلق طرقا أكثر أمانا للمهاحرين حتى لا يضطرون إلى المخاطرة بحياتهم 
ف ليبيا وعن طريق عبور البحر الأبيض المتوسط. ومن الأمثلة على الحلول المحتملة تأشيرات العمل الموسمية والتأشيرات الإنسانية 
التي تحمي اللاجئين من الاضطهاد©, 

وجاء في المادة (2) من القانون (19) لسنة 2010 الخاص بمكافحة الحجرة غير الشرعية في ليبياء حصر الأفكار التي ترتبط 
بالهجرة غير الشرعية كالتالي: 
أ-إدخحال المهاجرين الغير الشرعيين إلى ليبيا أو إخراحهم منها بأية وسيلة. 
ب-نقل أو تسهيل نقل المهاحرين الغير الشرعيين داخل ليبيا مع العلم بعدم شرعية وجودهم. 
ج-إيواء المهاجرين الغير الشرعيين أو إخراجحهم أو إخفاؤهم أو حجب معلومات عنهم لتمكينهم من الإقامة في ليبيا أو الخروج 
منها. 
د- إعداد وثائق سفر أو هوية مزورة للمهاجرين أو توفيرها أو حيازتها لهم. 
ه-تنظيم أو مساعدة أو توجيه أشخاص آخرين للقيام بأي فعل يسهل الأفعال المرتبطة بمراحل عمليات الحجرة الغير الشرعية. 


ز- تشغيل المهاجرين الغير الشرعيين 


(!) المصدر نفسهء ص85. 
6 ,أأه.مه ,لعزن 2) 
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كما أن القانون نفسه جرم المجرة غير مشروعة» وفرض عقوبات لحاء بين سلب الحرية وغرامة مالية تختلف حسب كون 

الجاني أجنبي أو عصابات منظمة لتهريب المهاحرين (انظر المادة (6,4)» القانون رقم (19) لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة 
الغير الشرعية)©. 

كما تم إنشاء جهاز مكافحة الحجرة غير الشرعية بموحب قرار مجلس الوزراء رقم(386) في 04/يونيو/2014 مقره في 
طرابلس مع فروع في أقاليم الدولة ككلء ويختص ب: 
-وضع خطط إستراتيجية للحد من الهجرة الغير الشرعية 
-ضبط المهاحرين الغير شرعيين وإيوائهم في انتظار ترحيلهم إلى بلداهم 
-التحري عن أعمال تمريب الأشخاص واتخاذ الإجراءات اللازمة. 
-الإشراف المباشر على مراكز مكافحة التسلل والتهريب وإعداد تقارير مفصلة للجهات المختصة 
-توثيق القيود والبيانات المتعلقة بالمتسللين والمهاجرين المتواحدين بالدولة بطريقة غير قانونية 


-مباشرة أعمال شؤون خدمة مراكز مكافحة التسلل والتهريب وإيواء ما يحال إليها من الجهات المختصة ممن يتواحد بالبلد بطرق 


غير شرعية. 
-وضع استمارات وبطاقات وتماذج تحوي بيانات المهربين والمتاجرين بالأشخاص والذين تم ضبطهم في قضايا للهجرة الغير 
الشرعية. 


-إعداد خطة تدريبية سنوية لعناصر الجهاز محليا ودوليا. 
-التنسيق مع الأجهزة الأمنية الإقليمية والدولية لمكافحة الجرمة المنظمة©©. 

أما على المستوى الإقليمي بحد ليبيا واحدة من الدول التي صادقت على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب عام 
1 وبالتالي فهي تكد على "الحق في السعي والحصول على ملجأ في أي دولة أجنبية" "والحق في عدم الطرد الجماعي لغير 
المواطنين الذين يستهدفون مجموعات عنصرية» عرقية ودينية"0©. 

لقد حاء في بيان مفوضية الاتحاد الإفريقي حول محنة المهاحرين الإفريقيين في ليبيا المقام في (أديس أبابا) في 18 نوفمير 
7ه إدانته لأعمال عن مزاد لبيع المهاجرين الأفارقة كرقيق» وقد أشار (موسى فقي محمد) رئيس المفوضية إلى وضع حد لحذه 
الممارسات وغيرها من أعمال الاتحار بالبشر وأعلن عن تصميم الاتحاد الإفريقي على دعم الحكومة الليبية لإنماء هذه الأعمال 
وشبياة احبر انظ تفدرف الاساة لاسي , 


والجدير بالملاحظة أن منظمة العفو الدولية قدمت عدة توصيات؛ تتمثل بالآيّ: 


(') ياسين محمود الناجح؛ "الأطر القانونية والتنظيمية لمكافحة الهجرة غير النظامية في ليبيا"» مجلة شؤون ليبية» العدد(1)» جويلية 2016» ص 
ص 29-27. 

2 
)3( 


ياسين محمود الناجح» مصدر سبق ذكره. ص ص 32-31. 
مراقبة حقوق الإنسان» مصدر سبق ذكرهء ص86. 
4) الاتحاد الأفريقي» بيان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي حول محنة المهاجرين الأفارقة في ليبياء أديس أباباء 18 نوفمبر 2017. 
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إلى السلطات الليبية: 

-تحديد مكان المحتجزين» وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وضرورة تبني تشريع يعترف بالحق في اللجوءء والتحقيق في الانتهاكات 
الإنسانية المختلفة 

إلى السلطات أو حكومات الاتحاد الأوروبي: 

-إعادة هيكلة التعاون مع ليبيا مع التركيز على أولوية حماية الحقوق الإنسانية للاحئين وطالبي اللجوء والمهاحرين. 

إلى السلطات الايطالية أيضا: 


إلى الاتحاد الإفريقي ودوله الأعضاء: 
-حث السلطات الليبية على احترام المواثيق الدولية والإقليمية في محال حقوق الإنسان اتحاه اللاجئين والمهاحرين» ووضع حد 
للممارسات التعسفية والانتهاكات بحقهم. 
إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب: 
-تسريع نحطوات إرسال بعثة لتقصي حقائق الانتهاكات ضد المهاجرين واللاجئين7©. 

بما أن حقوق الإنسان الإنسانية تتجاهل بشكل روتيني في ليبيا» كما تظهر شهادات الكثيرين» يعود الأمر إلى الحكومتين 
الإيطالية والاتحاد الأوروبي لضمان عدم تعرض المزيد من الناس للخطر من خلال إعادتمم إلى البلاد أو سجنهم فيها. كما ينبغي 
للاتحاد الأوروبي أن يستثمر في توفير طرق آمنة ومنتظمة للمهاجرين؛ بدلا من وضع الأسوار والعقبات©©. 
المطلب الثاني: مكافحة الاتجار بالبشر- المهاجرين واللاجئين: 

بعد الانفلات الأمني عام 2011» ومزيد من التدهور عام 2014 تزايد عدد المهاحرين الذين يتم تمريبهم والاتجار بحم من 
ليبيا إلى أوروبا. فكان لاتميار نظام العدالة والإفلات من العقاب أن سهلت المنظمات والعصابات تنقل المهاحرين عبر البلاد. ففي 
يونيو 2015 أطلق الاتحاد الأوروبي عملية صوفيا في منطقة البحر المتوسط أمام سواحل ليبياء أهدافها التعرف على المراكب أو 
أي ممتلكات تم الاشتباه باستخدامها من قبل المهربين أو تحار البشر لاحتجازها وتعطيل الأشكال التجارية لشبكات المهربين في 
المنطقة الجنوبية المركزية للبحر المتوسط ومنع مزيد من الأموات. 

أي سجلت منذ انطلاقها إلى غاية نوفمبر 2016 مقاضاة (101) مهرب وتاحر بشر مشتبه فيهمن وإزالة (344) قاربا 
من أمام المنظمات الإجرامية. وبحلول أكتوبر 2016 أنقذت ما يزيد عن (29300) شخصا خلال (200) عملية إنقاذء 
زدقدك ننظينات لقت ف إنقاذ سايريد عن :741200 ضف 3 

أما على مستوى التشريع الوطنيء ففي عام 2010 سنت ليبيا قانون رقم 19 بشأن مكافحة الحجرة غير الشرعية. إذ ينص 
على 'معاملة المهاحرين معاملة إنسانية تحفظ كرامتهم وحقوقهم وعدم الاعتداء على أموالهم ومنقولاتمم"(المادة 00 ويسمح 
(') منظمة العفو الدولية» شبكة التواطؤ المظلمة في ليبياء مصدر سبق ذكرهء ص ص 11-8. 


بأأء.مه رصوعكره 2) 
(0) مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان» مصدر سبق ذكرهء ص7. 
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لحم خلال شهرين بتسوية وضعيتهم» وبعد هذه المدة يواجه المهاجرون بمقتضاه عقوبات جنائية. وقد جاءت المادة (100) من 
الإعلان الدستوري المؤقت لعام 2011 على أن "تضمن الدولة حق اللجوء وفقا للقانون» ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين". 
غير أن ليبيا لم تضع منظومة للجوء سواء على صعيد القانون أو الممارسة» ما يجعل كل من تطأ قدمه الأراضي الليبية بطريقة غير 
شرعية نخاضعا للاحتجاز. بموجب القانون رقم 19 لعام 2010 
يتم مكافحة الاتحار بالبشر من خلال الوسائل القانونية البحتة: 
* تنفيذ قوانين صارمة تعاقب بشدة لمحرمين المتورطين في الاتحار بالبشر وشبكات التهريب والمتعاونين في بلدان المصدر وبلدان 
العبور. 
* يحب أن تصمم القوانين واللوائح الحديدة كرادع للحد من ومكافحة تريب الأشخاص المنظمين» ما يعرض الناس المعرضين 
للخطر الشديد. 
* التعديلات في الوقت الحقيقي على القوانين السابقة السارية وفقا للحاحة والضروريات المحددة - على عكس أخذ سنوات. 
* تعديل بعض القوانين المتعلقة بالجنسية والتجنس وحرية التنقل والعمل والملكية والإقامة. 
* تعديل قوانين ولوائح الحجرة غير القانونية لترتيب استيراد العمالة. 
* خلق بيئة عمل مناسبة للأفراد المؤهلين الذين يستفيدون من الاقتصاد الوطني كما هو الحال في ألمانيا. 
* تعديل القانون رقم (6) لسنة 1987 بشأن تنظيم دحول وإقامة الأحانب في ليبيا والقوانين القائمة في الدول الأخرى©. 

إن المزيد من زعزعة الاستقرار في ليبيا سيؤثر سلبا ليس فقط على دول الاتحاد الأوروبي التي لما روابط تقليدية مع البلاد» مثل 
إيطالياء ولكن أيضا مستوى الأمن في الدول التي ليست جارة ليبيا بشكل مباشر مثل بولنداء فضلا عن دنت القوة والوحدة من 
الاتحاد الأوروبي ككل. إن حجم تحزئة السلطة السياسية والعسكرية» وطرق الحجرة تتقاطع مع البلاد وما ينتج عنها من سوق 
تريب الناس» التي يبدو أن جميع أطراف النزاع» بما في ذلك الليبيون» تستفيد منهاء تجعل فشل العملية السياسية الحالية تمكنا التي 
من شأنها أن تزيد من تعزيز الجهاديين» وتكثيف التهديدات الإرهابية» وتعزيز الحجرة إلى الاتحاد الأوروبي. 

من المستبعد نوعا ما أن تتمكن حكومة الوحدة الوطنية من السيطرة عليها والحفاظ عليها في جميع أنحاء البلد. وقد يتم 
حظر العملية من قبل الفصائل البلمانية التي تنظر إلى التاريخ الفيدرالي القصير في ليبياء وتعارض حكومة مركزية قوية. وتحري 
النزاعات السياسية على خلفية من المناطق القبلية التقليدية» التي كانت في السابق تحت سيطرة القذافي. ومن مصلحة الاتحاد 
الأوروبي للعملية السياسية المدعومة من الأمم المتحدة أن تكون شاملة قدر المستطاع» وأن تتجنب تغيير المقاييس لصالح مخيم 
طبرق حتى لا يستقطب مختلف الفصائل الإسلامية في الغرب. وفي الوقت الذي يقدم فيه الاتحاد الأوروبي دعما قويا للحكومة 


المركزية الجديدة» يجب أن يكتنع بشكل خاص عن دعم الشخصيات المتشعبة مثل الحنرال هفتار 1131181 . 


(() قانون رقم ( 19 ) لسنة 1378 و.ر 2010 مسيحيء بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية» المادة 10. 
2) مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان» مصدر سبق ذكرهء ص 11. 
0 بأأه.مه ,قاازة هل ام (3) 
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الأرباح من تمريب المهاجرين عامل إضافي يئني الأطراف عن تغيير الوضع الراهن. ومن المحتمل أن تحاول المجموعات المستفيدة 
من هذا النشاط غير المشروع ترجمة نفوذها إلى نفوذ سياسي» أو تخريب عملية السلام بنشاط أو المطالبة بالحماية مقابل الحصول 
على دعم سياسي للسلطات الجديدة. وعلاوة على ذلكء» في حال أصبحت المجرة على طول طريق شرق البحر الأبيض المتوسط 
أكثر صعوبة» فإن حركة المرور عبر ليبيا يمكن أن تكثفء مما يزيد من تريب المهربين. ف السيناريو الذي تنهار فيه حكومة الوحدة 
الوطنية» فإن الهدف الأهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي هو عدم السماح للسيطرة على ليبيا (وبنيتها النفطية) بتولي الدماعات الجهادية 
التي لا توحد فيها غرفة للتفاوض. وإذا استمرت الحالة في ليبيا في التدهور؛ لا يمكن استبعاد التدخل العسكري البحري أو اللوي 
الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي أو دول أعضاء مختارة أو منظمة حلف همال الأطلسي؛ ينبغي أن يكون العامل الحاسم هو حجم 
تفظن الذق :بيده أوروباء بوقرض جالعل حخدليات: قياض من قبل الرنسا والمملكة المتحدة والولايات اسروك 
الخاتمة: 

هكذا تبقى ظاهرة المجرة غير الشرعية من القضايا التي تشكل قلقاً للدول العربية والأوروبية وبخاصة ليبيا في دراستنا هذه 
نتيجة المؤثرات الناتحة عنها من مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. فهي الظاهرة المتنامية على الصعيدين الوطني 
والعالمي» المرافقة أو المنتجة لحرائم وانتهاك واسعة بخصوص حقوق الإنسان» كيف لا ونحن نرصد الكثير من التقارير حول تأزم 
الوضع الليي؛ والتي تضبط إحصائيات مفزعة عن مخاطر انتهاكات حقوق المهاجر غير الشرعي من تعذيب وعمل قسري 
واغتصاب وإعادة قسرية وغيرها الكثير من الانتهاكات التي تصل لحد عمل العصابات ومختلف الأطراف بما فيها تورط تلك 
الأطراف الحكومية في عمليات تريبهم والاتجار بمم» مستغلين وضعياتحم غير القانونية بالأراضي الليبية. 

ليبيا الآن بعد سقوط القذافي أو النظام الليبي تواحه أزمة الانفلات الأمني ما جعل مختلف الظواهر تتفاقم بسرعة في ظل 
اختلال الأمن الحدودي والعجز عن ضبط الرقابة الحدودية لمنع تنامي الهجرة إليهاء وصعوبة التحكم بشكل واضح في ردع جرائم 
الانتهاكات والاتحار وتحريب المهاجرين غير الشرعيين. فبالرغم من المساعي المشتركة التي تؤديها هذه الدول للحد من هذه الظاهرة 
وما يرتبط بماء إلا أن الأمر يتطلب جهوداً مشتركة وحدية وتعاوناً أكبر من قبل الحكومة الليبية» وحكومات الدول المصدرة 
للمهاحرين» وإيجاد السبل الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة لما تحويه من مخاطر على المهاحرين» وعلى الدول التي يهاجرون إليها. 
فضلاً عن استغلال المهاجرين والاتجحار بمم بما يخالف العهود والمواثيق الدولية. 
من خلال الدراسة نستخلص أن: 

- ليبيا حتى قبل الانفلات الأمني والربيع العربي بعد2011 كانت مستقطبة للهجرة غير الشرعية كبلد مقصد وعبور في 

ذات الوقت؛ 
- تدهور اوضاع المهاحرين غير الشرعيين من جراء انهيار مؤسسات الدولة وعدم وجود قوة رادعة لمختلف الانتهاكات 
سهل عمل الجماعات وعصابات الجريمة المنظمة بمختلف أشكالما نحو الاستغلال المختلف الأشكال من (سخرة» 


دعارة» ابتزاز الأهالي بدفع الفدية» عمالة الأطفال العمل القسري» ...)؛ 


ب,أأه.مه ,3لطتاا وزوزام (0) 
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تدهور الأمن ابجتمعي في ليبيا أزم وضع الماحرين غير الشرعيين وكذا طالبي اللجوء؛ بخاصة في ظل عدم وجود قانون 
للجوء قبل التعديل الدستوري بعد 2011؛ 
- يتعرض المهاجرين غير الشرعيون لأخطر انتهاك بحقهم ف الأمن النفسي بتعريضهم لعمليات الاتحار بحم» وتعريض 
حياتهم لمخاطر عمليات هذه الانتهاكات في ليبيا؛ 
- عملت ليبيا والعديد من الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي على عدة اتفاقيات للحد أو التقليل من مخاطر انتهاكات 
حقّوق المهاحرين غير الشرعيين» وهو الأمر الذي تعكسه الاتفاقيات الثنائية والمتعددة وكذا العربية» كمحاولة لاستعادة 
الأمن المنفلت والاهتمام بملف المهاجرين وعدم الخلط بينه وبين طالبي اللجوء؛ 
- تحتاج ليبيا لتضافر الجهود والإرادة السياسية لضبط الحدود واستعادة الأمن من أجل ضبط دغعول المهاحرين غير 
الشرعيين» وتكثيف التعاون والدول الحوارية المتدفقة منها المجرة بالتنمية المحققة لاستقرار المهاحرين الفارين من الأوضاع 
المتردية والمزرية؛ 
- ليبيا اليوم أكثر من أي وقت لوضع استراتيجيات للحد من تدفق المهاحرين غير الشرعيين إليهاء وكذا تكثيف الجهود 
على جميع المستويات للحد من مختلف انتهاكات حقوق الإنسان بحق هؤلاء المهاجرين» والعمل على خلق فرص لفائدة 
من تتوفر فيهم شروط طالبي اللجوء وفق ما تقتضيه الصكوك الدولية وحق في التنقل. 
قائمة المصادر: 
أولةً الكتب: 
1-عبد القادر رزيق المخادمي, الهجرة السرية واللجوء السياسي, ديوان المطبوعات الجامعية؛ الجزائرء 2012. 
2-طه حميد العنبكي , النظم السياسية والدستورية المعاصرة: أسسها وتطبيقاتهاء مركز حمورابي للبحوث والدراسات الإستراتيجية؛ بغداد, 
3. 
ثانياً: البحوث والدراسات: 
أ/ باللغة العربية: 


1. الاتحاد الأفريقي, بيان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي حول محنة المهاجرين الأفارقة في ليبياء أديس أباباء 18 نوفمبر 2017. 


2 أحمد عبد العزيز الأصقر, الهجرة غير المشروعة الانتشار والأشكال والأساليب المتبعة» مكافحة الهجرة غير الشرعية, جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية, الرياض» 2010. 


3. أمبارك إدريس طاهر الدغاري, "مخاطر الهجرة غير الشرعية من أفريقيا إلى أوروبا والسياسات المتخذة لمكافحتها", المجلة الليبية 
العالمية, العدد(8), يوليو 2016, جامعة بنغازي. 


4. الأمم المتحدة. مجلس حقوق الإنسان. حقوق الإنسان للمهاجرين: الهجرة وحقوق الإنسان للطفلء قرار اعتمده مجلس حقوق 
الإنسان, 12 أكتوبر 2009. 


5 أنطونيو موروني» "ازمة الدولة وسياسات الهجرة في ليبيا ما بعد القذافي", تر: احمد الصمعي» مجلة شؤون ليبية,» العدد21 جويلية 
6. 
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6. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» مكافحة الاتجار بالبشرء الرياض» 2013. 


7 حسن البوبكري, "ليبيا: من قطب للهجرة الوافدة إلى قاعدة لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر", مجلة شؤون ليبية, العدد(1), 
جويلية 2016. 


8. حمود سارة؛ الهجرة الأفريقية عبر ليبيا إلى أوروبا وتكلفتها الإنسانية, الجامعة الأمريكية بالقاهرة, برنامج دراسات اللاجئين والهجرة 
القسرية, يناير 2006. 


9. خالد إبراهيم الكردي, الهجرة غير الشرعية: الأبعاد الأمنية والإنسانية» مركز الدراسات والبحوث, جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: 
قسم الندوات, المملكة العربية السعودية» 2015. 


0. خديجة بتقة, السياسة الأمنية الأوروبية في مواجهة الهجرة غير الشرعية» رسالة ماجستير(غير منشورة)» جامعة محمد خيضر-كلية 
الحقوق والعلوم السياسية: قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية» الجزائر 2014. 


1. دخالة مسعود, واقع الهجرة غير الشرعية في حوض المتوسط: تداعياتها وآليات مكافحتهاء المجلة الجزائرية للسياسات العامة 
العدد(5), 2014. 


2. رقية العاقل: إشكالية الأمن والهجرة في غرب المتوسط» رسالة ماجستير(غير منشورة), جامعة الجزائر-كلية العلوم السياسية: قسم 
العالاقات الدولية, الجزائر, <0588. 


135 سارة برستياني» ليبيا: يجب أن تتوقف «عمليات صيد » المهاجرين,» تقربر صادرة عن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان(40), 
بارس :2012 


4 . عبد الستار السحباني؛ الشباب والهجرة غير النظامية في تونس: دراسة ميدانية للتماثلات الاجتماعية والممارسات والانتظارات» 
دراسة صادرة عن مكتب شمال أفريقيا(0/0]), تونس» 2016. 


15 عبد القادر بطاهر, حقوق المهاجرين غير الشرعيين في إطار التعاون الأورومتوسطي, وسالة ماجستير غير منشورة, كلية الحقوق 
والعلوم السياسية, جامعة وهران, الجزائرء 2015-214. 


6. عبد الله أحمد عبد الله المصراتي, "الهجرة غير الشرعية بالمجتمع الليبي: دراسة اجتماعية ميدانية على المهاجرين غير الشرعيين 
بمركز قنفودة بمدينة بنغازي", المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب, المجلد(30). العدد(59), الرياض» 2014. 


7. عبد الواحد أكميرء الربيع العربي والهجرة غير القانونية في البحر الأبيض المتوسط؛ مجلة المستقبل العربي» مركز دراسات الوحدة 
العربية, العدد(433), بيروت, 15. 


8. غادة حلميء أبعاد الهجرة غير الشرعية في الدول العربية» مجلة آفاق عربية» العدد(1)» 2017. 


9. محمد مطاوع, "الاتحاد الأوروبي وقضايا الهجرة: الإشكالات الكبرى والاستراتيجيات والمستجدات", مجلة المستقبل العربي» 
العدد(1 43).: جانفي 2015. 


0. مراقبة حقوق الانسان. ليبيا: ايقاف التدفق- الانتهاكات ضد المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين» سبتمبر 2006. 
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والحلول؛ المجلة الدولية للبحوث الإسلامية والانسانية المتقدمة, المجلد(4). العدد(7): 2014. 


2. مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان, بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبياء "محتجزون ومجردون من إنسانيتهم", تقربر 
حول انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين في ليبياء 13 ديسمبر 2016. 


3. مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة, البرنامج العالمي لمكافحة الاتجار بالبشرء مجموعة أدوات لمكافحة الاتجار 
بالأشخاص, منشورات الأمم المتحدة. 


4. ملخص دراسة الهجرة غير الشرعية, المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية(1'1159).: أكتوبر 2017. 


5. منظمة العفو الدولية» شبكة التواطؤ المظلمة في ليبياء الانتهاكات ضد اللاجئين والمهاجرين المتجهين إلى أوروبا (ط1؛ منظمة 
العفو الدولية, ديسمبر 2)7. 


6. ياسين محمود الناجح, "الأطر القانونية والتنظيمية لمكافحة الهجرة غير النظامية في ليبيا", مجلة شؤون ليبية» العدد(1)» جويلية 
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,51121152 كلا ع©ت1ع 01211 )» 1126101-51 عط 0ه ع8 501111025 :22102ع111 11212515“ 
ع0 ..آ 2112212 2101 حتع دنعل مث صتط 10 وطلعغ016ع-ه» .2016 لتنمرة 15-19 ,:زلك51 


ثالثاً: المواقع الألكترونية: 
1 2115211175775 . 190077 .1 


2. 3517.225 015. 
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رؤية فى سياسة الدولة العراقية تجاه أهداف الأقليات 
01 15همع عغطا 2105؟05غ م562 12201 عط كه 77ع11همم عطا صا ده انا ىر 
121111120110005 


أ.م.د نوار جليل هاشم 

جام . 113572142000009 
أ.م امجد زين العابدين طعمة 

ححامء . 0 مطه:69) تدع رمه 


الجامعة المستنصرية/العراق 

الملخص 

هناك أنواع من السياسات التي اتبعتها الجماعات المسيطرة (إذا كانت حكومة او أكثرية) بصورة عامة في مواجهة أهداف الأقليات» تماشت مع 
هذه الأهداف أحيانا وتعارضت معها في أحيان أخرى» وسوف نستعرضها مع الأخذ بنظر الاعتبار ما يمكن تطبيقه على الحالة العراقية وهذا ما 
سنوضحه ف متن البحث. 

سيركز البحث في محوره الأول على وضع إطار نظري لفهم أشمل لمفهوم الأقليات أولآ» ومن ثم توضيح بعض الأمور والمسائل المتعلقة بهذا 
المفهوم: وفي المحور الثاني سنحاول التعرف على أساليب الدولة العراقية في مواجهة أهداف الأقليات» والتركيز على كيفية مواجهة الدولة لأهداف هذه 
الأقليات» لاسيما في العهود السابقة» لتأي بعدها الخاتمة والاستنتاحات. 

الكلمات المفتاحية: 

العراق -- سياسة الدولة - الأقليات - داعش - التنظيمات الإرهابية 


00 


(113[01167 :01 قاع لتتطتاء 5057 2 16) دمتامتك التمستحطدمل عط بط لع:1101ه1 وعاعتامم 1ه وعمره عه معط 1' 
وعتعحطه ته كلومع موعطلا اغا وعستعحدده؟ له دع 13مصتحط 4ه كلومع عط 4ه عع عط صة لمعمعع 
عط مغ لعتاممة عط حتدء غقط77؟ غتتامععة مغصة عمكله مصعغط حعاع: التسسد ع7 220 ,تغط طاغتى لمعومممه 


اع توعوع؟ عط صا ستداصيتء 111 ع7 غقطى 15 تطغ 2120 516126012 121 


م1020 2 101 2122570112 1تتأمعع دهمت 2 عطصتمماعع0 هزه كتاعه2 11111 طاعتوعوع2 عط ركتاءم1 غ85 165 12 

٠غ‏ لع غ126ع وعتاكدا عل 4ه عحنهد عصتكتتمء تغط 220 ,2156 5ع01160صتحط 4ه غمععدمء عط أه عستلصة دمع 0ن 
عع عط طنز عغاذ 1221 عط 1ه 5ل0هطاغعمط عط كلتكمعل1 مغ تجن النمكد ع7 ,كته 0جرزمعه؟ عط 2[ ,غمععصم قلطا 
عدعطل 4ه وعتكتاءء زطه عط غععمط الت ععماد عط #امط هزه كناعه1 له ,رع 16ةمصتحط 4ه وع كتاءء زه عط 1ه 


عط تإط لع101101 روطع عمو عط صا وللماععمروء ,وع 11م صتدط 
:0215 و16 


.10105 01156نع'1' - 1515 - 5م16 1مصتل/ط - بوعناه عغهغ5 - 120] 
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أت هذا البحث في إطار وضع رؤية جديدة لتشخيص وتحليل ما تعرضت له الأقليات في العراق من إقصاء وتحميش على 
مدى السنوات الأخيرة قبل التغيير الجذري الذي حصل للنظام السياسي عام 2003, وهو ما دفع الكثير منهم الى اتخاذ قرار 
المجرة إلى الخارج للبحث عن فرص جديدة للحياة» اذ انه وعلى العكس من الكثير من بلدان العالم فقد تميز العراق بطابعه 
التعددي والقومي والديني والمذهبي اللافت» المقترن باعتراف الدولة بالشخصية القانونية للكثير من الأقليات» لا سيما في المراحل 
الأولى لتشكيل الدولة العراقية الحديثة في عشرينيات القرن الماضيء اذ ان عملية مراجعة صغيرة للميراث التاريخي والسياسي والثقافي 
العراقي» ستكشف وبشكل لا يقبل اللبس مئات الأسماء التي تنحدر من هذه الأقليات» والتي استطاعت ان تلعب دوراً مشهوداً 
في التاريخ العراقي الحديث جنباً الى جنب مع باقي مكونات المجتمع العراقي. 

وعلى أثر التدخل العسكري الأمريكي عام 2003 الذي أفرز واقعاً عراقياً دبمقراطياً جديداًء ونحاح العراق بإقرار الدستور 
الدائم عام 2005» ومن ثم تنظيم انتخابات برلمانية وتشكيل حكومة منتخبة بشكل مباشر من الشعب» استبشرت الأقليات 
خيراً بإمكانية الحصول على حقوقها ومستحقاتما الطبيعية من النظام السياسي الحديد الذي أصبح يحكم العراق» وبالاستناد الى 
الطبيعة الديمقراطية له وما تضمنه الدستور العراقي الحديد لعام 2005 من حقوق وحريات مصانة لكل الشعب بعامة وللأقليات 
بخاصة. 

أهمية البحث: تأي أهمية البحث في تناول موضوع مهم يشغل بال الكثير من المختصين في الآونة الأخيرة» الا وهو 
موضوع الأقليات وما تتعرض له على المستوى المحلي من تحميش وإقصاء على مدار السنوات السابقة» والسياسات التي اتبعتها 
الدولة العراقية في مواحهة أهداف هذه الأقليات. 

إشكالية البحث: تأت إشكالية البحث من خلال التساؤل المطروح وهو ماهي سياسة الدولة العراقية في مواجهة أهداف 
الأقليات» إذا ما علمنا ان هناك العديد من السياسات التي تتبعها الدول في مواجهة هذه الأهداف منها الامتصاصء التمدد او 
الجمعية» الحماية القانونية للأقليات» نقل السكان, الاخضاع الدائم؛ الإبادة والافناء. 

فرضية البحث: تنطلق الفرضية من الإحابة عن السؤال الذي طرحته الإشكالية وهو ان الدولة العراقية وعلى مر السنوات 
استخدمت جميع السياسات التي تم ذكرها في الإشكالية لمواجهة أهداف الأقليات وهذا ما تم توضيحه في البحث. 

منهجية البحث: بطبيعة الحال تم إتباع المنهج التاريخي في التتبع التاريخي للأقليات في العراق ومدى مساهمتها في جوانب 
الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية في العراق» ثم الاعتماد على منهج الوصفي التحليلي في وصف أنواع هذه 
الأقليات وتحليل أهدافها ثم الوصول الى السياسات التي اتبعتها الدولة العراقية في مواحهة أهداف هذه الأقليات. 

سيركز البحث في حوره الأول على وضع إطار نظري لفهم أشمل لمفهوم الأقليات اولاً» ومن ثم توضيح بعض الأمور 
والمسائل المتعلقة بهذا المفهوم» وف المحور الثاني سنحاول التعرف على أساليب الدولة العراقية في مواجهة أهداف الأقليات» والتركيز 
على كيفية مواجهة الدولة لأهداف هذه الأقليات» لاسيما في العهود السابقة» لتأي بعدها الخاتمة والاستنتاحات. 

اولةً: في مفهوم الأقليات: 
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تعتمد الموجة الحديثة من النشاط الدولي في محال حقوق الأقليات على افتراض بسيط لكنه مثير نوعاً ماء وهو ان المسائل 
المتعلقة بدراسة الأقليات تعد اموراً ذات اهتمام دولي مشروع؛ وعليه فهي لا تشكل شاناً داحلياً حصرياً في اي دولة بالعالم» وقد 
اقرت عدة منظمات دولية هذا الافتراض بشكل واضح منذ عام 1900؛ وذلك لتبرير صياغة معايير وآليات ايه عدي 0 

وعليه» يعد مصطلح الأقلية مصطلحاً حديثاً في الادبيات الغربية» وكان اول ظهور له في القرن الثامن عشرء حيث التزمت 
الدولة العثمانية حينها بما افضت اليه معاهدقٍ باريس عام 1856» وبرلين عام 2.1878 والتي نصتا على المساواة في المعاملة بين 
سائر رعاياهاء لا سيما المسيحيين منهم وحمايتهم من أي اعتداء» ومن الملاحظ ان الحدف الأساس والغاية الرئيسة من هذه 
المعاهدات تبدو اتما لم تكن بريئة» بل كان الحدف منها ايجاد المبررات التي تسمح بالتدحل في الشؤون الداحلية لبعض الدول 
الضعيفة» وق تقدمتها اللدولة العكمائية. 

وعند قيام عصبة الامم المتحدة عام 1919» لم يتضمن ميثاقها اي اشارة الى حماية حقوق الأقليات في تقرير مصيرهاء الا 
بالنسبة للأقليات المتواجحدة ضمن اراضي الدول المهزومة في الحرب العالمية الأولى 1917-1914.» اما الدول المنتصرة فقد اعفيت 
من هذه الالتزامات» كما جاء في نصوص معاهدة فرساي التي ع توتيدها بعد اقهاء الكربيه العللية الأول 10 

ان النتجاحات المعاصرة في بيان مقهوء الأقلية وتعريفها تكاد تود الى ثلاثة اتخاهات رنيينة © الاتحاه الأول ينظر الى 
العدد وبناءً عليه» فانه ينظر الى الأقلية على انما الأقل عدداً بالنسبة الى الجماعة الأكثر عدداً» وانطلاقاً من ذلك تعرف الأقلية 
باكما: "فريق افراد مستقرين في إقليم إحدى الدول تشكل طائفة حقيقية متميزة بخاصيتها العرقية واللغوية والدينية وتحد نفسها في 
حالة أقلية عددية في قلب أكثرية من السكان وتنوي الاحتفاظ بجا" , 

والاتحاه الثاني ينظر الى مواضيع تتعلق بالقوة والسيطرة والتأثير» وبناءً عليه فانه ينظر الى الأقلية على اتما "الجماعة 
الأضعف التي لا سيطرة عليها في امجتمع بالنسبة لبقية الجماعة الأقوى التي يتكون منها المجتمع"؛ اما الاتحاه الثالث فيذهب الى 
التكيز على المكانة والرفعة والوحاهة» وبناءً عليه فانه ينظر الى الأقلية على اما "الجماعة المستضعفة مهضومة الحقوق» التي ينظر 
1 نينا 

ولان حماية الأقليات من التمييز والاضطهاد يتطلب ويقتضي تعريفاً واضحاً لمن تشمله الحماية» فانه من المهم من حيث 


المبدأ وجود تعريف متفق عليه ومقبول عالمياً للأقلية» ولكن الجهود التي بذلت من اكثر من طرف لغرض وضع تعريف متفق عليه 


(1) ويل كيمليكاء اوديسا التعددية الثقافية: سبر السياسات الدولية الجديدة في التنوع» الحزء الأول» ترجمة امام عبد الفتاح امام سلسلة كتب عال المعرفة» الكويت» الطبعة الاولى » 
7 0011 ص45. 

(2) فلة زردومي» فقه السياسة الشرعية للأقليات المسلمة» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الاسلامية» جامعة العقيد الحاج حضر - باتنق» 2006. 
ص25. 

(3) محمد بن شاكر الشريفء وضع الأقليات في الدولة الإسلامية: العالم الاسلامي تحديات الواقع واستراتيجيات المستقبل» تقرير استراتيجي سنوي يصدر عن محلة البيان» الاصدار 
الثالث» 2006, ص262. 

(4) فلة زردومي» مصدر سبق ذكره» ص 29. 

,2052 محمد بن شاكر الشريف» مصدر سبق ذكره» ص262. 


مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد09 يونيو/حزيران 2018 -المجلد02 - تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين 234 


رؤية في سياسة الدولة العراقية تجاه أهداف الأقليات نوار جليل هاشم و امجد زين العابدين طعمة 


او مرض نوعاً ما للجميع لتعريف الأقلية بائت اغلب الأحيان بالفشل7» اذ تناولت الأدبيات المهتمة بالموضوع عدة تعريفات 
منها ما جاء في الموسوعة العربية العالمية والذي يعرف الأقلية "باتما مجموعة من الناس تختلف في بعض سماتها عن امجموعة الرئيسية 
التتي تشكل غالبية امحتمع» وتعد اللغة والمظهر والدين ونمط المعيشة والممارسات الثقافية لهذه المجموعة من أهم مظاهر الاختلاف» 
وتهيمن الأغلبية في ظل هذه الأوضاع على السلطة السياسية والاقتصادية» مما يمكنها من ممارسة التمييز والاضطهاد ضد 
الأقليات "0 , 

كما يشير مفهوم الأقلية في الموسوعة الدولية للعلوم الاحتماعية بانما "جماعة من الأفراد الذين يتميزون عن بقية أفراد 
امحتمع عرقيا أو قوميا أو دينيا او لغويا وهم يعانون من نقص نسبي في القوة ومن ثم يخضعون لبعض أنواع الاستعباد والاضطهاد 
والعائئلة موي00 

فيما حاء تعريف الأقلية حسب الموسوعة الأمريكية باكما "جماعات لما وضع احتماعي داخل المجتمع أقل من وضع 
الجماعات المسيطرة في المجتمع نفسه. وتمتلك قدراً من القوة والنفوذ وتمارس عددا أقل من الحقوق مقارنة بالجماعات المسيطرة في 
امجتمع؛ وغالبا ما يحرم أفراد الأقليات من الاستمتاع الكافي بامتيازات مواطني الدرحة الأولى "0, 

وعند الذهاب الى مفهوم الأقليات لدى فقهاء القانون» فقد وحدت تعريفات عدة لمفهوم الأقليات» من أهمها انما 

"جماعات من الناس تتوحد فيما بينهم في دين أو عرق أو لغة أو ثقافة معينة تختلف عن بقية أفراد شعب الدولة التي تقطن 
01 

ومن خلال ما تقدمء يتبين ان هناك جدلاً واحتلافاً كبيرين بين الدارسين والباحثين والمهتمين في الاتفاق على تعريف 
واضح ومحدد لمفهوم الأقلية» مما شكل صعوبة في التوصل إلى تحديد تعريف دقيق له» إذ لا يوحد تعريف شامل للأقلية يحظى 
بالقبول عموما» دق ق' الأوساط التكادقية واطنامعية فإن تعريمات الباكين لاأفليات تعلق كديرا فق مشاميدها ومعائيها 3 

كذلك تختلف الأقليات من حيث انتشارها وتمركزها الجغرافي» إذ توحد أقليات تتركز في جهة محددة من الدولة وذلك 

بصورتين: إما أن تشكل هذه الأقلية غالبية سكان هذا الإقليم كالناطقين بالفرنسية في مقاطعة كيبيك الكندية» أو لا تمثل أهمية 
من حيث نسبتها العددية كاللادين لمنطقة الدولوميت» كما توحد أقليات موزعة على إقليم الدولة دون أن تكون لها منطقة 


محددة فيهاء إضافة إلى تركز أقليات أخرى على حدود الدولة» كالألمان في تشيكوسلوفاكيا قبل الحرب العالمية الثانية» مع تواحد 


(1) جمال الدين عطية محمد» نحو فقه جديد للأقليات» دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» الطبعة الاولى» 22003 ص7/. 

(2) مجموعة من المؤلفين» الموسوعة العربية العالمية» الرياض» مؤسسة اعمال الموسوعة للنشر والتوزيع؛ المحلد الثافي» الطبعة الثانية» 1999 ص477. 

(3) بودون وف بوريكواء المعجم النقدي لعلم الاجتماع» ترجمة سليم حداد, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء بيروت» 1986» ص 51-50. 

(4)عبد الوهاب الكيالي وآخرون: الموسوعة السياسية» دار النعمة للطباعة» بيروت» 1990 »؛ طبعة أول» ص 244. 

(5) حسن حنفي عمرء حق الشعوب ف تقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية» دار النهضة العربية» بيروت» 22005 ص55. 

(6) ويفي خيرة» تأثير المسالة الكردية على الاستقرار الاقليمي» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة منتوري قسنطينة» كلية ا لحقوق» قسم العلوم السياسية» 2005؛ ص 8. 

(7)هم سكان تم ضمهم إلى إيطاليا بموحب اتفاقية فرساي بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى» ولا يشكلون حاليا سوى نسبة 3 -9/04 من سكان مقاطعات أديج العلياء ترانتو 
وبولزانو. 
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أقليات أخرى تشارك دولة مجاورة نفس قوميتهاء وإذا كانت من الأقليات من تتواجد داحل إقليم معين» فهناك أقليات أخرى 
ضروة أو بشية عير العنيد عن الدول» كالاشلك كل من إسباننا وقرفساة, 
وكما تمت الإشارة اليه انف فانه من الواضح صعوبة إيجاد تعريف مرض ومتفق عليه عموماً للأقليات» ولكن هناك 

مجموعة من المعايير الأساسية التي اتفق المجتمع الدولي عليها في تعريف الأقلية» وتشمل هذه المعايير مجتمعة جميع الأقليات نوردها 
لأهميتها 2١‏ 

1- أعدادها: من الواضح أن الأقليات يجب أن تقل عدداً عن بقية السكان الذين يمثلون الأغلبية» ولكن قد تكون هناك 
حالات لا تمثل فيها أي جماعه أغلبية» ويحدث أن يكون حجم الأقلية على درحه من الكبر تسمح لما بتكوين حصائصها المميزة. 

2- عدم هيمنتها: لا بد من أن تكون الأقلية في وضع غير مهيمن يبرر توفير الحماية لحاء فهناك أقليات مهيمنة لا تحتاج 
إلى حماية» بل أن هناك بعض الأقليات المهيمنة تنتهك بشكل حسيم في بعض الأحيان مبادئ المساواة» فضلا عن اختلافها في 
ال حوية الأثنية أو القومية: في اللغة أو الدين» فلأقليات مات اثنيه أو دينيه أو لغويه ثابتة تختلف عن همات أغلبيه السكان في 
الدولة» ومن المتفق عليه أن أفراد الأقلية يجب أن يكونوا من مواطني الدولة التي يعيشون فيها. 

3- مواقفها الفردية: لأفراد الأقلية سبيلان أساسيان للتعبير عن هويتهم: 

الأول: هو مشاركة الجماعة رغبتها القومية في الحفاظ على خصائصها. 

الثاني: التعبير عن الحوية» " أي ممارسة الاختيار بين الانتماء إلى الأقلية من عدمه"؛ فبعض الأفراد قد يفضل الاندماج في 
أغلبية السكان» وهذا حق من حقوقه؛ ولا يجوز للأقلية أو الأغلبية وضع العراقيل في طريقهم؛ والبعض الآخر يفضل التمتع بحكم 
ذاق أو قرير اللضير إذا كانت أوضاعه عهياة لذيك" 8 

وعند الحديث عن الأقليات الموحودة في العراق» فكما أشرنا آنفاً في مقدمة البحثء» تميز العراق عن البلدان الأخرى بانه 
يمثل نسيجاً اجتماعياً متنوعاً لما يضمه من ديانات وطوائف وأقوام مختلفة» وعلى الرغم من التداعيات التي حدثت في هذا البلد 
بعد عام 2003» وما تعرض له أبناء الأقليات» حالهم حال باقي أبناء البلد» من أعمال إرهابية وقتل وحطف وتمجير ومحاولات 
تفكيك النسيج امجتمعي المتجانسء الا ان ما يمتاز به نسبة كبيرة من أبناء الأقليات من أصالة الانتماء الوطني» فضلاً عن الحكمة 
العالية التي يمتاز بما معظم قادتمم» فوتت الفرصة على الأطراف التي كانت تخطط لتمزيق وحدة النسيج المجتمعي العراقي» وبقوا 
محافظين على هويتهم وتقاليدهم ومبادئهم» وتشمل هذه الأقليات كل من: 

1- المسيحيون: لا توحد إحصائيات رمية بأعدادهم الحقيقية في العراق» ولكن بعض المصادر قدرت أعدادهم قبل عام 


3 غرال 1200000 نشب آنا اليوم تيقد ر غددهم عون 500000 تسحة حسب الإنحصافيات الى أوردتما بعض 


1١‏ ويفي خيرة: مصدر سبق ذكره » ص16 
(2) جمال الدين عطية محمد» مصدر سبق ذكره» ص8. 
(3) صلاح عبد العاطي» الأقليات وحقوق الانسان في المجتمع العربي» محلة الحوار المتمدن, العدد 1590» 2006/6/23. 
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السادر اليسية طايه لل وقد يكون أقل من ذلك بكثير في الوقت الحالي» ويصنف أبناء هذه الديانة في العراق اليوم حسب 
مذاهبهم الدينية الى ا بجموعات الآتية: 

أ. أتباع الكنيسة الكاثوليكية: وهم الكلدان والسريان والروم واللاتين والأرمن. 

ب. أتباع الكنيسة الارثوذكسية (اليعاقبة): وهم السريان الغربيون والأرمن والروم. 

ت. أتباع الكنيسة الشرقية الحرة (النساطرة): وهم السريان الشرقيون القدماء والآثوريون. 

ث. أتباع الكنيسة البروتستانتية (الكنيسة الآثورية الإبحلكانية): وهم الآثوريون الذين أنشقوا على الكنيسة الشرقية» وهناك 
ايا يفط البروعاسين هم السريات» الذين يسيوة الل كسينة والسن) أغناتة الى وومسافى موة إلى لراش مدو قا 
ويشكل اللبنيحيون و9603 من سكان العزق , 

2 الضابعة المندائيون): بويعد العراق الوطم الرئيس. للضابعة للندافيون» الذي يغيشون على .طفاف غري. دجلة 
والفرات» لما للماء والطهارة من أهمية في حياتحم وطقوسهم الدينية والروحية» وهم جزء من سكان العراق الأوائل عبر تاريخه 
الحضاري؛ وانتشرت ديانتهم إلى أماكن أخرى غير وادي الرافدين منها أراضي (فلسطين؛ الشام ومصر)» ولا تتوفر إحصائيات 
دقيقة لأعداد الصابئة المندائيين الموجحودين حالياً في العراق» ولكنه على الأرجح يتراوح عددهم بين 12-10 ألف نسمة في 
العراق» فضلاً عن تواجدهم في بلدان أخرى مثل (إيران» سورياء الأردن» السويد» أسترالياء الولايات المتحدة الأمريكية, كندا 
وهولندا)» وأعداد قليلة أخرى موزعة في كل من (الدتمارك» المانيا» انكلترا وبعض الدول الأعر 00 

3- الأيزيديون: وتعد الديانة الأيزيدية من الديانات القديمة جداء أذ ان تاريخ ظهورها يعود الى أكثر من ثلاثة آلاف 
سنة» وهي إحدى الديانات التي تتمركز في مناطق شمال العراق» وتنتشر بعض مجاميعها ايضاً في مناطق متفرقة من همال سوريا 
وشرق الأناضولء الا ان أكثر الأماكن تركيزا لوحودهم هي في منطقة الشيخان همال مدينة الموصلء التي تمثل مركز (الإمارة 
الأيزيدية)» فضلاً عن ناحيتي بعشيقة وبحزاني وقضاء سنجار وي بعض القرى والأقضية التابعة الى محافظتي دهوك واربيل» ومن أبرز 


الشخصيات في التاريخ الأيزيدي هو الشيخ آدي (عدي بن مسافر) والذي يعد محددا لهذه العقيدة . 


(1) لا توحد احصائيات رمية حقيقية حول اعداد المسيحيين الموحودين حاليا داخل العراق» ولكن هناك تقديرات لأعدادهم, لاسيما من قبل المؤسسات الدينية المسيحية؛ ومنها ما 

أورده بطريريك الكلدان في العراق والعالح لويس ساكو حول تواجد ما يقارب 500000مسيحي في العراق» ينظر: ساكو يعلن عدد المسيحيين في العراق» 

١‏ 1 111 / :مرا 

(2) اطياف العراق مصدر ثراءه الوطني» إصدارات وزارة حقوق الإنسان: دائرة رصد الأداء وحماية الحقوق قسم حقوق الأقليات» العراق» 22011 ص5. 

,1701.4 ,2015 عذال رو لتممصبطط حنج متنك 1ه بع اكع 18 ,1120 12 وع12013ا/ا ده أعع 84 عغما5 عنتسصتهاآ عط ]' ,امتصدلط علمطاكرةق) 
7-1 .مم ,1 .هلك 

(4) للمزيد من التفاصيل ينظر: رشيد الخيون» الاديان والمذاهب بالعراق» منشورات الجملء» القاهرة» الطبعة الثانية» 2007. 

وينظر ايضا: الليدي در اوورء الصابئة المندائيون» ترجمة نعيم بدوي غضبان الرومي» دار المدى للثقافة والنشرء بغداد, الطبعة الاولى» 2006. 

(5) اطياف العراق مصدر ثراءه الوطني» مصدر سبق ذكره» ص 13. 
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وللأيزيدية اثنان من الكتب المهمة» أحدهما يسمى (كتاب الحلوة) والثاتي يسمى (مصحف رش». والكتاب الأول يتألف 
من خمسمائة كلمة فقطء ويحتوي على قصة خلق الكون والملائكة السبع؛ والثاني أكثر من ذلك بقليل» ويوضح المحرمات والنواهي 
التي فرضتها الدياتة الأيزيدية3, 

لا توحد إحصائية رسمية حول عدد الأيزيديين القاطنين في العراق ولكن مديرية شؤون الأيزيدية في إقليم كردستان العراق 
قدرت عددهم بحوالي 550 ألف نسمة» يقطن ما يقارب من 280 ألف منهم في سنجار و180 ألف في الشيخان وتلكيف 
وبعشيقة و60 ألف في محافظة دهوك, كما ان حوالي 65 ألف منهم هاجروا نخارج العراق» لاسيما الى (المانياء السويد والولايات 
للحدة الامريكيم 3 

4- التركمان ©: يعد التركمان أحد مكونات المجتمع العراقي الأصيل وثالث قومية في العراق من حيث العدد بعد العرب 
والأكراد» وتعد مدينة كركوك (24)00 كم همال العاصمة بغداد) مركز تواحد التركمان في العراق» كما ينتشر التركمان من الشمال 
الغربي الى الجنوب الشرقي للعراق أي من (مدينة تلعفر مال مدينة الموصل الى بدرة وحصان) في الجنوب مروراً بعدد من المدن 
العراقية: وكركوكه. اربيل» دياق وخخاصة قضاء حائقين» يغداة» الخلة» الكوت» طوز غورماتو وضلاح الديي) ©, 

5- الشبك: هناك اختلاف في الآراء بين الباحثين والمختصين في شؤون الأقليات» حول أصل الشبك: 

الرأي الأول: ويذهب هذا الرأي الى ان الشباك هي احدى العشائر الكردية المتوطنة في العراق منذ زمن غير محددء وهذا 
الرأي ليس له سند او دليل يدعمه» بدليل ان من بين الشبك عشائر تركمانية وعربية وأخرى فارسية. 

الرأي الثاني: ان يكون الشبك من الأتراك الذين نزحوا الى العراق في عهد السلطان طغرل بك السلجوقي» وهذا 
الاحتمال ايضاً لا يجد سنداً او دليلاً علمياً لأن الأتراك النانحين في ذلك الوقت يتكلمون اللغة الآذرية» وهذه اللغة هي التي 
يستعملها التركمان في مناطق كركوك وطوز خورماتو» وهي في كل الأحوال تختلف عن لغة الشبك المتداولة بينهم. 

أما الرأي الثالث: ان يكون الشبك من عشائر (القره قوينلو) © او (الاق قوينلو)» وهذا الرأي ضعيف ايضاً ولا يستند 
على أرضية ثابتة» فهذه العشائر تركمانية الأصل وكانت تلتزم بالمذهب الجعفري وتتكلم اللغة التركمانية الآذرية» ولم يكن امجتمع 
الشبكي يتحدث هذه اللغة. 

في حين يذهب الرأي الرابع: ان يكون الشبك من الأتراك الذين جاء بمم السلطان مراد الرابع سنة 1047 م فأسكنهم 
خمال العراق» وهذا الاحتمال كذلك لا يمكن الركون اليه» وذلك لوجود الشبك قبل هذا التاريخ. 


(1) المصدر نفس ص19. 

(2) قولو حديدا سنجاري» تقرير عن الأقليات في العراق لعام 2014» إصدارات المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق» بغداد» 2015, ص3. 
(3) للمزيد من التفاصيل حول التركمان ينظر: ارشد الحرمزيء التركمان والوطن العراقي» مؤسسة وقف كركوك» العراق» الطبعة الاولى» 2003. 

(4) اطياف العراق مصدر ثراءه الوطني» مصدر سبق ذكره » ص 23. 

(5) (القرة قوينلو) دولة تركمانية حكمت العراق من 1486-1508 م في حين حكمت دولة (الاق قوينلو) من 1468 - 1410 م. 
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اما الرأي الخامس: فيذهب لى ان الشبك هم بالأصل اتراك جاءوا الى العراق مع عقيدتمم ومذهبهم في عهد الصفويين 
(حكمت الأسرة الصفوية أيران من 1500- 1/750 م)» وهذا الاحتمال غير منطقي وغير مقبول لان الشبك موحودين قبل 
اليلد السيفرق 0 

فضلا عن ذلكء فان هناك بعض المصادر تشير الى ان الشبك هم بالأصل ينتمون الى قبائل كردية» فيما تشير بعض 
المصادر الأخرى الى انهم يرجعون الى أصول عربية» لكن المتفق عليهم ان الشبك هم من المسلمين الذين يقطنون مناطق في همال 
العراق وينتمي بعضهم الى قبائل عربية والبعض الآخر الى قبائل كردية» وليس هناك إحصائيات رمية حول عددهم الحقيقي ولكن 
بعض التقديرات تشير الى ان عددهم الحالي يبلغ ما يقارب 400 ألف نسمة. 

6- الكورد الفيليون2: ويشكلون أحد اهم مكونات القومية الكردية الجوهرية والأساسية» وقد تضاربت آراء الباحثين 
والأكاديميين حول تحديد هويتهم وتحديد أصل تسميتهم ب (الفيليين)» فالمستشرق الروسي فلادمير منيورسكي والباحث جون 
مالكوم؛ والباحث الكردي أسماعيل قمندر» يعتقدون بأن البدايات الأولى لظهور اللفظة هي للتميز بين (امارة اللر) الصغيرة 
وحكامها اللذين يعدون أنفسهم (اللر) الحقيقي والفعلي(الفيلي). 

وهناك آراء أحرى تذهب الى غير ذلك» منها رأي الباحث بحم سلمان مهدي الذي يرجع أصل هذا المصطلح إلى انه 
مشتق من أسم الملك الايلامي (بيلي) الذي أسس سلالة بأسمه في دولته (ايلام) حوالي 760 ق. م, وأن أسم (بيلي) تحول مع 
مرور الزمن إلى الفيلي من خلال تحول حرف الباء إلى فاء ©. 

ويعد الفيليون أقلية بموية مركبة من عناصر متعددة؛ اذ انهم وعلى الرغم من المقومات الأثنية التي تجمعهم بالكرد, الا انهم 
يتميزون عنهم بالانتماء للمذهب الشيعي, اذ انه ومن المتعارف عليه ان معظم الكرد هم على المذهب السني (الشافعي)» فضلا 
عن تميز للمجتهم اللورية الفيلية والبختيارية عن بقية اللهجات الكوردية (السورانية والبهديانية والزازاكية). 

فضلا عن القوميات الرئيسة الآنفة الذكر فان هناك بعض الأقليات القليلة العدد والمنتشرة في أنحاء متفرقة من العراق مثل 


4 8 ١ 
.© البهائيين والكاكائيين وذوي البشرة السوداء‎ 


(1) زهير كاظم عبود: الشبك في العراق » بحزاني نت للثقافة والنشر» بغداد الطبعة الثالثة» 2008) ص10. 

(2) ركي جعفر الفيلي العلوي: تاريخ الكُرد الفيلييون وآفاق المستقبل دراسة في الحذور التاريخية والجغرافية ومراحل النضال » الطبعة الاولى » 2009. 
(3) اطياف العراق مصدر ثراءه الوطني: مصدر سبق ذكره» ص 26. 

(4) للمزيد حول الأقليات ينظر: سعد سلوم» مائة وهم عن الأقليات في العراق» مؤسسة مسارات للدراسات» بغداد» 2015. 
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هذا وتوضح الخريطة رقم (1) توزيع الأقليات في العراق 

ثانيا: الدولة العراقية في مواجهة أهداف الأقليات: 

هناك أنواع من السياسيات التي اتبعتها الجماعات المسيطرة» سواء كانت حكومة او أكثرية» بصورة عامة في مواحهة 
أهداف الأقليات وتماشت مع هذه الأهداف احياناً وتعارضت معها في أحيان أخرى» وسوف نستعرضها مع الأخذ بنظر الاعتبار 
ما يمكن تطبيقه على الحالة العراقية وهذ السياسات يمكن ان تتمثل في بعض الإجراءات المتعلقة» لكر 


014 رقناهة[ ععماة خامعرسعءمامول ولنس 


(53005نا0] 0أ) 131/165 لمع 3امكا0 


3111 
دلا 


10116 5لا0أ8|ا6] 300 ع7ااأء أوقما 


1111م 0 نه 0 
6215 9 5/1311 0 
80 6 دنا 6 
007 0 0021| 0 
1 0 الإ ناكا 0 


0أ ااا ,0 مزأت لم01 أقمم اقمع انا ,عنام و01 مالا ذم :50004 


1- الامتصاص: من الممكن ان تكون أحد حلول مشكلة الأقليات هو التخلص من شعور الأقلية باتما (أقلية) داخل 


جتمع معين» ويعد هذا الحل هدفاً منشوداً لدى الأقليات ذاتماء الا ان سبيل الأقلية الى تحقيقه يختلف احتلافا بيناً في اغلب 


010 سعيرة بجر» المدحل لدراسة الأقليات» مكتبة الانحلو المصرية» القاهرة» الطبعة الاولى» 12 ص54. 
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الأحيان عن وسيلة تحقيقه لدى الأكثرية» فالجماعات المسيطرة تتبنى في الغالب أيديولوحية عنصرية متطرفة» حتى انما ترفض منح 
الأقليات حق ممارسة ديانتها الخاصة او التحدث بلغتها الخاصة او إتباع ديانتها الخاصة. 

فمثلا في العراق» واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً والتي تواجه الأقليات» تتركز في عدم وحود تمثيل سياسي حقيقي لما في 
النظام السياسي العراقي» فالحكومات المتعاقبة لا تعمل على توفير التمثيل السياسي العادل للأقليات بشكل عام؛ وذلك لغرض 
تقليل المحاوف والمواحس الكثيرة التي تراودهم. 

وبدلا من ذلكء؛ فإن الحكومات تعاملهم معاملة الأقليات الدينية او القومية او المذهبية على الأغلب» ونتيجة لذلك» 
أضطر عدد منهم في الاندماج مع الأقليات الكبيرة في المجتمع؛ وعلى سبيل المثال اضطر الفيليين والشبك للاتحاد مع الأكراد بعد 
عام 2003, فضلاً عن ذلك فان الأيزيديين أجبروا او اضطروا على قبول معاملتهم كعرب قبل عام 2003», وواجهوا في وقت 
لاحق مستويات مكثفة من العنف بسبب تسبيس هويتهم من قبل الحكومات المتعاقبة 9 

فلم يكن لأبناء الأقليات تمثيلاً سياسياً عادلاً خلال الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق سابقاً لاسيما قبل عام 
3 فالطائفة المسيحية مثلاً كانت تعيش في شبه عزلة سياسية نتيجة انشغالهم بأمورهم العقائدية» اذ انهم لم يكونوا قد بلوروا 
وجوداً سياسياً تميزك وانما كانوا أقلية دينية تعيش ضمن إطار المجتمع» وتعيش في هامش التسامح الممنوح لما من مراكز القوة في 
امجتمع» كذلك بقية المكونات الدينية والقومية التي لم تكن تحظى بتمثيل واضح نوعاً ماء لأسباب عدة في مقدمتها عدم فسح 
ابجال لهم لكي يأخذوا دورهم كمكونات أصيلة ساهمت في بناء حضارة وادي الرافدين» مع العلم إنهم يمتلكون الكثير من الطاقات 
والكفاءات المرموقة في الجتمع © 

بدأت هذه الحقوقء التي أكد عليها دستور العراق لسنة 1925, بالتلاشي منذ ستينيات القرن الماضي» فوضعت «زارة 
الداحلية يدها على مقر امحفل الروحانيٍ ومركز نشاطاتهم في بغداد سنة 1965» وأصدر مجلس قيادة الثورة المنحل قانون (105) 
لسنة 1970 والذي حرم النشاط البهائي وحل مؤسساتمم وصادر الممتلكات والكتب والأموال» وأصدرت محكمة الثورة سنة 
4 أحكام قضائية مختلفة وصلت الى حد الإعدام على مجموعة من النساء والرحال البهائيين» ومن ثم صدر قرار مديرية 
الأحوال المدنية المرقم (358) سنة 1975 القاضي بتجميد قيود البهائيين في سجلات الأحوال المدنية. 

2- التمدد او الجمعية: على الرغم ما سبق قوله» بحد ان بعض الأقليات لا ترغب في وقوع عملية إمتصاص لماء حتى لا 
تفقد جزءاً كبيراً من شخصيتها او خصوصيتها المستقلة» وقد تكون هذه الرغبة من جانب واحد او قد تكون من كلا الحانبين 


(الأكثرية والأقلية)» بحيث تتماشى هذه الرغبة مع أهداف التمدد الثقاقي لدى الأقليات واستعداد جزء من الجماعة المسيطرة 


0 ,221113126126 تتوء مإمنتتاظ ,رعصقاعع1/ (1-10ء مهم عطقع811 ,و0136 12ل/! وددم ىناع 1١‏ 0د عتسطاظ 1ه مت متطاذ عط]' :وآ جل 
.52, 5أه811155 ,2261011 ادع 02 وع1مزمء2 220 112605 لعغءوع نمع تنا 0طلانا ,2013 عصتدال 
(2) اطياف العراق مصدر ثراءه الوطني» مصدر سبق ذكره» ص 3. 
(3) قولو حديدا سنجاري» مصدر سبق ذكره» ص11. 
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السماح بمثل هذا التنوع الثقاقي» ولكن في حدود تتناسب مع الوحدة والأمن القوميين للبلاد» ويكون مثل هذا الاستعداد في 
الأغلب» رد فعل فوري لأسلوب الامتصاص الكامل ©. 

وأبرز مثال على ذلك ما حصل للأيزيديين قبل عام 2003 حيث يشير عضو مجلس النواب العراقي عن المكون الأيزيدي 
أمين فرحان حجوء "بان الحكومة العراقية كانت تمارس سياسة الكيل بمكيالين مع أبناء طائفته» فعلى الرغم من ان الرئيس العراقي 
السابق وفي تصريحات إعلامية متكررة لطالما أشاد بشجاعة وإخلاص ووطنية أبناء الطائفة الايزيدية» لا سيما أثناء الحرب العراقية 
الإيرانية» فضلاً عن الاستعانة بعدد محدود من أبناء المكون الموثوق بولائهم ليكونوا ضمن حماية الرئيس السابق الشخصية؛ الا ان 
وثائق ومستندات تم العثور عليها بعد عام 2003 في مقر المخابرات العراقية في الموصل تدعو بشكل صريح الى تدمير قرى أيزيدية» 
وتمجير سكانحا وتزويجهم من قوميات أخرى بالإكراه في محاولة لصهرهم وإلغاء هويتهم"©. 

3- الحماية القانونية للأقليات: ويقترب من أسلوب النموذج الجمعي © فالدستور في المجتمعات التعددية ينبغي عليه 
ان يتضمن مواد وفقرات تذهب الى توفير حماية قانونية لأفراد الأقليات كافة, وان لا تقتصر مهامه بتنظيم السلطة كما في الدساتير 
التقليدية» بل فضلا عن ذلك ينبغي عليه إيجاد وغلق نوساف وروابط خامة مشيركة بين امعيساتت الي 

ويعترف الدستور العراقي الدائم والذي تم التصويت عليه باستفتاء شعبي رمي عام 2005, "بأن العراق بلد متعدد 
القوميات والأديان والطوائف"؛ مع اثنين من اللغات الرمية: العربية والكردية» كما أن هناك فرات أخرى تنص على ضرورة توفير 
حماية الحقوق اللغوية للقوميات الأخرى مثل التركمان والسريان» وعلاوة على ذلك» فإن الدستور يكرس مبدأ عدم 0 والمساواة 
بين جميع المكونات في العراق» ويضمن الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية لجميع مكونات امجتمع العراقي ” 

ان القانون الانتخابي الذي أحريت وفقه انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2014 يضمن ثمانية مقاعد (كوتا) في 
امحلس المكون من 328 عضوا من النواب لممثلي الأقليات» وهذه المقاعد موزعة كالتالي: خمسة للمسيحيين تتوزع في كل من 
محافظات (بغداد» نينوى» كركوك» أربيل ودهوك)» مقعد واحد للأيزيديين» مقعد واحد مخصص للصابئة المندائيين» ومقعد واحد 
للشبك» ومن خلال حسبة بسيطة لعدد المقاعد مقارنة مع أعداد الأقليات المنتشرة على مجمل الأراضي العراقية» فان هذه المقاعد 
لا تعد كافية لإعطاء الأقليات تمثيلا كافيا في النظام السياسي العراقي©. 

كما تضمن الدستور العراقي العديد من البنود التي تبين الاسس السليمة للحكم الديمقراطي وحقوق الانسان والحريات 
وضمان حقوق مكونات وطوائف الشعب العراقي كافة» اذ ان هذا الدستور قدم رؤية واقعية لإنصاف الأقليات والاعتراف بما 


كمكونات اصيلة» كما انه تضمن بعض الفقرات التي تساوي بين العراقيين في الحقوق والواحبات» كما جاء في نص المادة (2) 


(1) سميرة بجر مصدر سبق ذكره » ص 59-58. 
(2) بريتي تانيجاء صهر ونزوح واستفصالء» جماعات الأقليات في العراق منذ عام 20003» ترجمة عبد الاله النعيمي» إصدارات جماعة حقوق الأقليات الدينية. لندن» ص41. 
(3) سميرة جرء مصدر سبق ذكره » ص 64. 
(4) يوسف كوران» الل الدستوري للمجتمعات التعددية في الدول الديمقراطية» مركز كردستان للدراسات الاستراتيجية » أربيل» 2010. ص 59. 
.2 ,110 ,و 120116/ا دناه تعتاع ]1 0د عتسطاظ 1ه مق متطاذ عط]:' :وآ رن 
20 1213301131 مزناه020 تغطع ك1 1/1017 ,1520 12 01165 تحط 01 1012 2تغاو عطاك تعطمم ننم دن م وأكتدن جم (6م) 


.22 ,2014 تتعطامغه0 ,غطاعتكآ سهتلت كات +10 عتطمع 0 عمطعموع 0 
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تانياً من الباب الاول (المبادئ الاساسية)؛ والتي نصت على ضرورة ان (يضمن الدستور الحفاظ على الحوية الإسلامية لغالبية 
الشعب العراقي» كما يضمن كامل الحقوق الدينية للجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية» كالمسيحيين والأيزيديين والصابئة 
المندائيين). 

كما نصت المادة ( 14 ) من الباب الثاني الحقوق والحريات بان (العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس 
او العرق او القومية او الأصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الراي او الوضع الاقتصادي او الاحتماعي )» كذلك في 
نص المادة ( 41 ) من الباب نفسه (العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتحم او مذاهبهم او معتقداتهم او 
اختياراتهم ) اما المادة ( 43 ) فقد نصت الفقرة اولا منها على (ان أتباع كل دين او مذهب أحرار في ممارسة الشعائر الدينية 
وإدارة الأوقاف وشؤونما ومؤسساتما الدينية)» والفقرة ثانيا من المادة نفسها بان (تكفل الدولة حرية العبادة وحماية أماكنها)» فضلاً 
عن غيرها من المواد التي تشير الى نفس الإطار"». 

بالإضافة الى ذلك فان هناك عدة قوانين وتشريعات تخص الأقليات مثل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 
وتعديلاته (المادة 3/72 منه)» اذ جاء فيها (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار) 
كل من قام بالأفعال التالية ©: 

أ. أي شخص يهاحم عقيدة ذات أقلية دينية أو يصب جام غضبه على الممارسات الدينية. 

ب. أي شخص يعطل عمداً احتفال ديني» مهرحان أو احتماع لأقلية دينية أو الذي يمنع عن عمد أو يعرقل أداء هذه 
الشعيرة. 

ج. أي شخص يحطم ويدمر ويشوه أو يدنس المباني المخصصة للاحتفالات من أقلية دينية أو رمزا أو أي شيء مقدس 
لذلك. 

د. أي شخص يهين علنا رمزا أو شخصاً من الأقليات الدينية. 

ومن الواضح هنا بأن هذا النص يوفر حماية واسعة للأقليات في محاولة للحد من نطاق اللحجمات التي تشن ضدهم, ويحاكم 
ويعاقب كل من يتجرأ على ذلكء» ولكن هناك العديد من الملاحظات التي أوردها بعض المختصون حول هذا القانون» ومن أهمها 
ما يتعلق بالغرامة المالية المفروضة على مرتكبي هذه الحرائم» والتي تعد منخفضة جداًء وأنْما ووفق هذا المبلغ لا تعمل على ردع 
مرتكبي العنف ضد الأقليات على الأرححء ولمعاللجة هذه الإشكالية فقد أوصت العديد من المنظمات الدولية على رفع هذه الغرامة 


إلى حد كبير» وهو الذي من شأنه أن يدين بحزم أكبر هذه الانتهاكات, والتأكيد على مدى جديتها ف مجتمع متعدد الأعراق ©, 


(1) دستور العراق الدائم لعام 2005. 


(2) اطياف العراق مصدر ثراءه الوطني» مصدر سبق ذكره » ص2. 
3 ,2011 1161220231 مرناه01 غطاونظ] 17/120117 ,ع11آ عتاطناظ حا امعد م216 :5وع8/1120116 1205آ1 بدزعصة1' معد طر3) 
01,2011 1/1011 
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4-نقل السكان: تبنت جماعات الأكثرية في بعض الأحيان أسلوب نقل السكان كمحاولة لتقليل او الحد من مشاكل 
الأقليات» ويتماشى هذا الاحراء مع هدف الانفصال لدى بعض الأقليات املاً في تخفيف حدة التوتر عن طريق الانفصال 
المادي؛ ويمكن ان يتم نقل السكان أحياناً بطريقة سلمية مع إعطاء بعض الاهتمام لحقوق أفراد جماعة الأقلية ورغباتهم وتحسين 
أوضاعهم» ولكن ال حالة الأكثر شيوعاً وانتشارا هي إتباع سياسة تميبز كامل تمدف الى إيجاد حل للمشكلة عن طريق طرد أفراد 
جماعة الأقلية خخارج البلاد ©. 

ان التطهير العرقي وعمليات تبادل السكان وإخراجهم من مواطنهم كانت من النتاحات الطبيعية لبعض نماذج الدول 
القومية ذات السيادة © والأمثلة على ذلك كثيرة» منها ما حصل للفيليين في العراق بعد تغيير نظام الحكم في إيران عام 1979» 
وبجيء حكومة ذات صبغة إسلامية وأيدلوحية مناقضة لنظام الحكم القومي الذي كان موجوداً في العراق» الأمر الذي أدى الى 
اندلاع حرب طاحنة بين الطرفين بدأت عام 1980 استمرت لثمان سنوات. 

وعلى أثر اندلاع الحرب بين العراق وإيران» فضلاً عن توجيه الاتمام لشخص من أصول فيلية يدعى سمير غلام» بمحاولة 
اغتيال طارق عزيز أحد قادة النظام العراقي قبل 2003, ما أدى الى اتخاذ الحكومة العراقية آنذاك قراراً بتهجير نسبة كبيرة من 
أبناء المكون الفيلي الى إيران» فضلاً عن إسقاط الجنسية العراقية عنهم ومصادرة أموالحم المنقولة وغير المنقولة من دون تعويض» 
وإتلاف الوثائق الثبوتية الرمية الخاصة بمم؛ وطردهم من بعض الوظائف الحكومية» واعتقال البعض منهمء بحجة تبعيتهم لإيران 
0 

5- الإخضاع الدائم: تمدف السياسات السابقة الى التعاون مع الأقليات داخل المجتمع او إقصائهم عنه» وعلى الرغم 
من ذلك فقد لا ترغب الجماعات المسيطرة في الغالب لكلا النتيجتين» فهي تريد جماعات الأقلية حوطاء ولكنها تريد في الوقت 
نفسه ان تحتفظ بهم في مكانتهم حاضعين مستقلين» وقد تقدم الجماعة المسيطرة بعض الوعود لتحقيق المساواة في النهاية» ولكنها 
تظل محرد وعود لا تتحقق على أرض الواقع في معظم الاحوال ©. 

وعلى الرغم من ان مواد الدستور العراقي الدائم لعام 2005 تنص بشكل واضح على توفير وحماية الحقوق السياسية 
والدينية والثقافية للأقليات الدينية مثل المسيحيين والصابئة المندائيين والأيزيديين كما جاء في المادة (2) من الدستورء او الأقليات 
الأثنية مثل التركمان والسريان كما نصت عليه المادة (4)» أو الأرمن والكلدو آشوريين في المادة (121)», حيث وفر الدستور 
الاعتراف الكامل بحقوق هذه الأقليات للتعلم بلغاتهم الخاصة بحم في المدارس الحكومية العامة والأهلية الخاصة؛ ومراعاة مناسكهم 


وعباداتهم وممارسة عقائدهم والتمتع بحقوقهم الادارية والسياسية. 


(1) سميرة بجر» مصدر سبق ذكره » ص 68. 

(2) يوسف كوران» مصدر سبق ذكره » ص 43 

(3) فريدة جاسم دارة» الكورد الفيايون: شقاء الحوية المركبة وجراح الذاكرة الجماعية » فصل من كتاب الأقليات في العراق: الذاكرة» الموية» التحديات ( مجموعة مؤلفين» إصدارات 
مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية والاعلامية) » بيروت» الطبعة الاولى » 2013, ص 148. 

(4) سميرة بجر» مصدر سبق ذكره» ص 73-72. 
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الا ان الأقليات لديها حشية من ضعف قدرتما على نيل الوظائف الحكومية في مؤسسات الدولة المختلفة» فضلاً عن 
الوصول الى التمثيل العادل في المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية» فضلاً عن الخنوف من الحصول على حصة عادلة من 
موارد الدولة بشكل عام. 

اذ تنص المادة (47) من الدستور على تخصيص مقعد واحد في البرلمان لكل 100 ألف شخص وهو ما يؤدي الى 
ضعف في تمثيل الأقليات في السلطة التشريعية» وذلك لان مكونات عراقية مهمة وأساسية مثل التركمان» الذين بمثلون القومية 
الثالثة في العراق» والكلدو آشوريين يمكن ان يصبحوا أقلية في المناطق التي تسيطر عليها جماعات أخرى غير جماعتهم, وبالتالي 
هناك مخاوف حول عدالة تمثيلهم في حكومة إقليم كردستان العراق» او في حكومات الأقاليم التي يمكن ان تتشكل في المستقبل 
وفق الدستور» حيث انما يمكن ان تتحول الى أقليات مقهورة ومسلوبة الحقوق» على الرغم من ان وضع الأقليات المستقبلي يتوقف 
بشكل كبير على تفسير المادة (121) من الدستور العراقي»» والتي تتطلب إصدار قانون من قبل السلطة التشريعية لغرض تفسير 
المادة الآنفة الذكرء حيث ان المادة المذكورة في صياغتها الحالية لا تمنح سوى القليل من الحقوق للأقليات» وهي لا تزيد عن 
إعلان حسن النوايا ليس إلدث, 

ولا يزال الوضع بالنسبة للبهائيين في العراق يبدو صعباً نوعا ماء اذ ان الكثير من الأغلبية المسلمين يعدون البهائيين من 
المرتدين» وقبل عام 2003» كانت الديانة البهائية محظورة حسب القانون رقم 105 لسنة 1970» ول يتم إلغاء هذا القانون الى 
وقتنا الحاضرء فضلاً عن ذلك فان الكثير من البهائيون ولدوا في السنوات ال 30 الماضية ولا يمتلكون أي أوراق ثبوتية وليس 

لديهم حنسية أو اية وثائق أخخرى» بما في ذلك حوازات السفر ©. 

لا سيما في ظل استمرار العمل بمادة قانونية بالرقم (358) والقي صدرت عام 1975» تخص تحميد الحرية المدنية البهائية 
ومنع البهائيين من الحصول على بطاقات هوية وطنية» التي من دوتما لا يمكن للمواطنين السفر او بيع وشراء الممتلكات أو 
الانخراط في المدرسة. 

وبفعل استمرار سريان المواد القانونية أعلاه الى يومنا هذاء والتي أثرت بشكل او باحر على واقع وحياة هذه الأقلية الدينية» 
حتى ان الكثير من أبناء هذه الطائفة اشتكى من الظلم الذي والإححاف الذي يتعرضون له؛ مما أدى بمم الى الانكفاء على 


ِ 5 5 ا ١‏ 4 
أنفسهم وممارسة عباداتحم وطقوسهم واحتفالاتحم الدينية في منازهم» وان الكثير منهم قد غادر العراق بسبب هذه الإجراءات 227 


(1) ينظر المادة 121 من الدستور العراقي الدائم لعام 2005. 
(2) فالح عبد الحبار» دستور العراق: العلاقات الاثنية والدينية » ترجمة» سعيد عبد المسيح شحاتة» إصدارات جماعة الحقوق والأقليات» لندن» 2005. 
1 ,2011 1266122601121 ج101 غاعن]1 1167مستا/ا! ,عكنآ عتاطناط ما م غدمء 16د :وع8/1120116 205آ بدزعصه 1 مع طر3) 
,2011, ناب 1/1116 
وأاعنت]1 67تهطتا/8 ,2003 م5126 121165 1التتحطامء 11201167جط 11205 :81220126012 ,كتتلمعدظ ,نمل ملتحساوئك ,بدزعصهة1' مجع« طولم 


5 ,2007 ,126212601221 مزن1ه1:0 
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كما ان هناك موضوع مهم آخر تتعرض فيه الأقليات الى التهميش» وهو ما يتعلق بمسألة المشاركة السياسية التي تعد هي الأخرى 
من المسائل التي تعاني فيها الأقليات من الإقصاء والتهميش ). 

6- الإبادة او الإفناء: قد يصبح الصراع في المحتمعات الإنسانية» التي تضم خليطاً من الطوائف والقوميات والمكونات» 
بعض الأحيان قاسياً متطرفاً الى الحد الذي يصبح فيه تدمير الكيان المادي لإحداها بواسطة الأخرى هدفاً معقولاً ونتيجة منطقية 
لهذا الصراع 5 

اذ تحاول بعض الحكومات فرض سيطرتها الوطنية على المناطق الخاضعة تقليدياً لسيطرة ونفوذ بعض الأقليات» واحياناً 
يمكن ان يصل الأمر الى أشكال متقدمة من العنف؛ مثل طرد الأقليات من إقليم معين أو نقل السكان من منطقة إلى أخرى 
للتأكد من أنهم لا يشكلون تهديداً حقيقياً للنظام. 
وف أحيان أخرى يمكن ان يصل الى أشكال أخرى متطرفة من التطهير العرقي» والتي يمكن ان تصل الى مستوى العمل 
على جعل منطقة متجانسة عرقياً باستخدام أي شكل من أشكال القوة أو التهيب لإزالة الأشخاص من منطقة معينة» في بعض 
الأحيان تشرد الأقليات عن طريق الحجمات التي ترعاها الدولة» كما هو الحال في النقل القسري للأكراد من قبل الحكومة العراقية 
في تسعينيات القرن الماضي. 

أحيانا يكون النزوح بسبب النزاعات بين الأقليات الذين يطالبون بالحكم الذاتي والقوات الحكومية» كما هو الحال في 
سيريلانكا ف 

وبدا ذلك واضحاً عندما أعلن تنظيم (داعش) دولته المزعومة في العراق وسورياء وذلك بعد تمكنه من السيطرة المسلحة 
على أراض شاسعة من كلا البلدين عام 2014» اذ أصدرت قيادات هذه المنظمة الإرهابية عدداً من الأحكام الدينية والفتاوى 
المتشددة التي تنتهك بشدة حقوق مختلف الأقليات» وتحديداً المنتمين الى مكونات (المسيحيين» الشبكء الأيزيديين والتركمان). 

وعلى إثر ذلك بدأ تحرك محموم من قبل القائمين على المنظمة الإرهابية لتغيير خريطة انتشار الأقليات في العراق وفصل 
آخر من التهميش والإقصاء لما عن طريق تمجيرها وسبي مجموعات غير قليلة من النساء والأطفال» لا سيما المنتمين منهم الى 
المحكون الأيزيدي» وبالتاليي فان سيطرة (داعش) على حوالي أكثر من 70/// من مناطق الأقليات غيرت الخريطة السياسية والحغرافية 
للأقليات في العراق» وأفرزت نتائج سلبية من الصعب إعادة تصحيحهاء اذ ان عدد كبير من مكونات الأقليات فقدوا أرواحهم 


ومساكنهم وتعرضوا لأنواع مختلفة من العنف, الأمر الذي يتطلب جهوداً كبيرة من قبل مختلف الأطراف المحلية او الدولية لغرض 


(1) نص إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو أثنية وإلى أقليات دينية ولغوية اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 135/37 المؤرخ في 18 كانون 
الأول/ديسمبر 1992؛ إصدارات الأمم المتحدة. 

(2) سميرة بجر» مصدر سبق ذكره» ص 73. 

و ه2200 عط غممواومك «اعموعوع1 ,2غامغ5 باع طست1 0د مئاعءع:01[- نمه ملاع #متمعذ ,متصعظ طاعطدعتاظ (3) 
تعدا هنآ سه غمعددععه[م:01آ ,معن تدمستل/1 عمعدمعع [م015آ [ممم ع مصعغم1 مده ععء زه مدن 04 نور عتمت] - مما تطتاكم] 
.1م ,2008 نع طاصجعءءع دآ 
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تحاوز الإفرازات السلبية للأزمة» والعمل مع مختلف الأطراف الرسمية والشعبية لوضع برامج لتشجيعهم للعودة إلى مناطقهم مع توفير 
أشكال مختلفة من الحماية وبرامج التنمية» وإقامة الثقة والمصالحة بين مختلف مكونات امجتمع العراقي 21 

ان أساليب الجماعات المسيطرة الستة الآنفة الذكر لا تعد بطبيعة الحال الوحيدة» فقد تمارس الأغلبية أنواعاً أخرى كثيرة» 
يعثل بعضها خططاً واعية طويلة الأحل وبعضها الآخر بمجالات خاصة معينة» كما ان بعضها الآحر يعد نتاجاً لسياسات أخرى 
رما تكون غير مقصودة؛ أحياناً تأخذ شكلاً رمياً من جانب الأكثرية» ولكنها في جماعات أخرى تكون جرد ردود أفعال يومية 
لدى أفراد الجماعات المسيطرة» لذلك فان كثيراً من هذه الأساليب تتراوح عند التطبيق ما بين القبول التام لوجود الأقلية الى 
التسامح إلى الإبادة وحسب الظروف. 

الخاتمة : 

من خلال ما تقدم نرى ان البديل أمام الحكومة المركزية هي اما العودة للنموذج السابق والمتمثل في تركز الحكم والسلطة في 
بغداد بيد حاكم دكتاتوري متسلط قادر على قمع الأطراف باستخدام القوة» وهذا البديل صعب التحقق في الوقت الحالي وأثبت 
عدم بحاحه خلال المراحل السابقة» او اللجوء الى تطبيق الخيار الثاني» من خلال منح وتمكين الأطراف التي يتألف منها المجتمع 
المزيد من السلطة والحرية» وتمكينها من إدارة شؤونماء وهذا البديل يمكن تطبيقه واستقراء سبل بحاحه في ظل تطبيق حقيقي لمبادئ 
الحكم الدبمقراطي السليم» فضلاً عن تطبيق حقيقي لدستور ينبغي ان يكون ضامناً لهذه الإجراءات. 

ولعل نحاح هذا الأمر يتطلب إقرار بعض القوانين والتعديلات الدستورية ومنها على سبيل المثال: 

1. وضع بعض القوانين والتشريعات الشاملة المتعلقة بمكافحة كل أشكال التمييز والعنصرية وتجريم من يقوم بمثل هكذا 
تمارسات» ويمكن ان يتم إقرار هذه القوانين من لال عملية التشاور مع الممثلين الحقيقيين للأقليات كافة. 

2. تعديل المادة (10 من قانون العمل الموحدء لإلغاء المادة التي تتضمن شرط بأن تكون اللغة العربية فقط اللغة المستخدمة 
في جميع علاقات العمل. 

3. زيادة الحد الأقصى للغرامة المفروضة على إنتهاكات المادة (372) من قانون العقوبات العراقي» والتي تتعلق بالأعمال 
التخريبية أو المهينة للمعتقدات والطقوس والنصوصء أو الشخصيات او المباني الخاصة بالأقليات الدينية. 

4. تعديل قانون الأحوال الشخصية المعمول به حالياً» بحميث يضمن حقوق الأقليات كافة» لاسيما غير المسلمة منها. 

5. إجراء مراجعة شاملة وعلمية للمناهج الدراسية كافة سواء المتعلق منها بوزارة التربية او وزارة التعليم العالبي والبحث 
العلمي» بالتشاور مع ممثلي الأقليات» لضمان إزالة أي تحيز قومي او عنصري او طائفي» مع بحث إمكانية إدراج وتضمين بجموعة 
متميزة من الشخصيات التي تمثل نخبة أعلام الأقليات في امحالات المختلفة» والتركيز على مساهماتهم في المجتمع لتعزيز روح التسامح 


-7 .طم ,110 ,طامتصفط علقطد (1) 
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6. إشراك ممثلي الأقليات في المشاورات والاجتماعات والندوات امحلية منها او الدولية» وذلك لفسح النمحال أمامها 
للمساهمة في إنضاج التوصيات او القرارات او البرامج المتعلقة بصلب واقعهم. 

ان التخطيط الحقيقي والعلمي ينبغي أن يبدأ على الفور ومن دون أي تأخير لمرحلة ما بعد تحرير الأراضي العراقية من 
سيطرة (داعش)» بما في ذلك تعزيز حالة الأمن والاستقرار ف مناطق انتشار الأقليات المتضررة» وذلك لغرض السماح بعودتهم 
لديارهم وأراضيهم الأصلية. 

وهنا ينبغي على الحكومة العراقية بشكل خاص ومؤسسات المحتمع المدني المحلية» والمنظمات الدولية المختلفة والمؤسسات 
الأخرى المنضوية تحت لواء الأمم المتحدة» فضلاً عن الدول الداعمة والمؤسسات الفاعلة مثل الاتحاد الأوربي وغيرها العمل المشترك 
على وضع رؤية لخطة شاملة تشمل ما يلي: 

* إيجاد اليات لتنسيق كل أنواع الدعم الدولي لتوفير الأمن في أعقاب الصراع» وكذلك الاستثمار الرشيد وتطوير البنى 
التحتية للمناطق المنكوبة التي تضم الأقليات. 

* وضع استراتيجية شاملة تشترك في صياغتها المؤسسات الحكومية الرمية ومؤسسات امجتمع المدني لدعم عودة سريعة 
النانحين والمهجرين لديارهم, بما في ذلك توفير مصادر لتمويل هذا الأمر وإعادة بناء وإعمار البنى التحتية كافة» فضلاً عن تقييم 
احتياحات وآليات المصالحة المجتمعية» لتمكين أولئك الذين فروا من ديارهم والذين بقي منهم لإعادة إدماحهم في امجتمع. 

* إعادة بناء نظام حكم محلي قوي وشاملء» قادر على تحقيق رغبات وتطلعات وطموحات المجتمعات المحلية الممثلة للماء مع 
وضع رؤية مستقبلية لدعم إعادة هيكلة الحكومات امحلية» التي تتواجد ضمن حدود صلاحياتما الأقليات» مثل مجلس محافظة 
الموصل» وضمان حصوهم على دور القيادة في إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار بعد انتهاء الصراع. 

وضع تصور وآلية لمشاركة أبناء الأقليات في توفير الأمن والاستقرار في أراضيها من خلال مساعدتمم على الانخراط في 
أجهزة الأمن المختلفة والقوات المسلحة. 

* العمل مع المحتمع المدني المحلي الممثل لحذه الأقليات» والسلطات الإقليمية والمحلية للتوسط في النزاعات بين العشائر 
والقبائل التي انخرط بعض أبنائها في صفوف تنظيم (داعش)»؛ وذلك لضمان عودة السكان وتجنب عمليات الانتقام الوحشي. 

* ضمان توفير عاحل وفوري لمستلزمات قطاعات التربية والتعليم للمناطق التي تضم الأقليات»؛ لا سيما انما عانت بشكل 
كبير من انعدام هذه المتطلبات بسبب سيطة التنظيمات المتطرفة على أراضيها. 

* العمل على عقد مؤتمر دولي يشارك فيه ممثلي المكونات العراقية كافة» ومسؤولين من المستوى الاتحادي ومن الحكومات 
الإقليمية» فضلاً عن مشاركة أطراف وجهات دولية فاعلة لوضع رؤية وتصور لما بعد الانتهاء من صفحة (داعش) ووضع الخطط 
والبرامج الحادفة لتحقيق الاستقرار الأمني وامجتمعي لهذه المناطق. 

* إجراء بعض التعديلات الدستورية او القانونية الضرورية بالمواد والفقرات ذات الصلة بضمان حقوق الأقليات كافة» 


لاسيما تلك الي تعاني من عدم وضوح بالرؤية وتقبل التفسيرات المتعددة. 
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وهكذا فانه ونظراً للدور المهم الذي تلعبه الأقليات في استقرار الدول عامة والعراق بخاصة» فانه ينبغي على السلطات كافة 
وف مقدمتها السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة العمل بشكل أكثر جدية وفاعلية لتجاوز إحفاقات المراحل الماضية» والعمل 
الحقيقي مع ممثلي هذه المكونات لغرض وضع حلول ورؤى عليمة لتحقيق نهضة مجتمعية يكون فيها الأقليات واحداً من الأطراف 
الفاعلة والمؤثرة في رسم واقع ومستقبل البلد. 
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منا10© غطعن!] تطتتمسصتال/طا ,عكنا عتاطناظ صل هوملع هد :وع160:مصتللطة 120:5 ,دزعسه]' ماعط -3 
,لع اهن مسلط توهع1 ,2011 1ه مصعم[ 
512 011313111121165 1312011657 11205 :8120162602 ,كتتلمعدظ ,مل ملتساوككث ,دزعصة!' ع2 -4 
.207 ,11661122101131 م1011 5غاع ]1 1/11201157 ,2003 
اععوءدع 1 ,اهغ5 7إاتعطستكا 0د +ماعءع012[- ع8 ملاع #متمعد ,كتمع طغءطدعتاط -5 
خطاعططعء 12م015آ 00221 متتعغص1] جزه غعء زه21 مت 01 تاوت كلمانا - جاه تغتمم] «وسكاوممء8 عط غصهككاووم 


.2008 نأ طدصعءء10 ,عمتتطبظ ووهتآ سه غمع عع د[مئ1دآ ,دعق تمستل/13 
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الإدارة الدولية للأقاليم كآلية لحماية الأمن الإنساني 


عط 101 متتعتصقطءع:11 2 5ه د5ع116011يع '1' 01 غداع مص عدم 0ك 10221 2صمع س1 


511117 1211111211 01 تاهمقااعع ]7101 
الباحثة سامية بن يحي 
كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية 
جامعة باتنة -الجزائر 
. الإمايل : 531111220171935)00011100[16.11 


ملخص : 


عقب نهاية الحرب الباردة سارعت الأمم المتحدة إلى وضع فكرة الإدارة الدولية للأقاليم ضمن آليات حل النزاعات الداحلية كآلية لحماية الأمن 
واستدامة السلام من هنا كان تناولنا لموضوع الإدارة الدولية للأقاليم في هذه الورقة البحثية كمفهوم,» وممارسة كوتما أثارت العديد من التساؤلات ذات 
أهمية كبيرة بالنسبة للعلاقات الدولية» والقانون الدولي» والدراسات النظرية التي تحاول تقديم تفسيرات لطبيعة هذه الادارة انطلاقا من النماذج التي تمت 
فيها الإدارة الدولية للأقاليم أهمها إقليم كوسوفو الذي اخترناه في هذه الدراسة كنموذج من تماذج الإدارة الدولية للأقاليم » وقد توصلنا الى نتائج مهمة 
أبرزها تباين الآراء حول شرعية الإدارة الدولية للأقاليم» ومدى تحقيقها للأهداف المعلنة» كما أن هناك تداحل بين مفهوم الإدارة الدولية للأقاليم 
وبجموعة من المفاهيم إذ يعتبر البعض أنه مفهوم حديد يجسد في طياته نوعا من الإحتلال الإنساني والحماية في شكله القدهم بتسمية جديدة انطلاقا من 
تحربة ادارة اقليم كوسوفو. 


الكلمات المفتاحية : التدحل الإنساني» الإدارة الانتقالية» مسؤولية الحماية» الشرعية الدولية» الاحتلال الإنساني»الأمن الإنساني. 
2و طم 


ع1 عط 4ه مع10 عط غنام مغ عاعتنان 705 1126025 0ع16منآ عط ,عد/الآ 0010 عط كه لمع عط عسمتحدملامط 
0 تتاكتطتهطاء226 2 25 0 اهمدع غم االكدمه 221ت1ع غ10 1ه كدممتسمطععمط عط ستطغلى وعتتمغتمع "1 معطا 1ه مهن متستسله 
021 ع1 عط 1ه عداوؤا عط لعووع2001 ع7 معط مومع .ععوعم عاطمستهغكناد مه اكتتتاععد أمعامم 

05 01165600115 123137 1231560 غقطع ععماع22م عط 20د أمععده 1 5ه تع مهم قط ما وعتتمغتمع "1 عطاغ 1ه مدن كتستسله 
0 اطع ع2 غمطل وعنلنن؟ لدعوع 2 معط مد ,ككها لمطه ا م صتعغص] ,مممغداع 1هه ل ممتعغصة 1م10 ععصماءه محطا غوعمج 
26021 مع1 عط لاعتطمى صا وأع2200 عط جاه د كتستحصله ختطغ 1ه مكمه عط م1 كمهم ع هصح اموي ع110معم 

5 5610397 ققط جا عذوهطاآء ع7 لأعتط؟؟ ,15050170 01 ع71017126 ه01 محا أومحط عط ,وعع لهم عط 1ه معدن متستسكه 
05 غمععطهمء عط متعم وخطعط مرداتتء07 ته 15 عنتعغط 1 ,كمماوء1 عط 1ه عع طاعع 2 صمحط لهت د ممعغصة 2ه اعل7200 2 

2657 2 غ1 7ع02510ت 50224 35 ,5أمععدمء 01 غ56 2 220 اع تطاء 2121385 5ع36011لع] عط 1ه ع ملعك تستحطله 0021 ش متم 1 
21277 17161 جره 010 15 1 جمماءع10م 220 ,2602 جزتاءعع0 تتممصتط كه لمكا ج وعتل طاحم غقطا غمرععممء 


.2070 01 عع20112م عط أه ععمعتعء مع عط امع مق همع نوعل0 


عع 10م 401 واللتطا اكه موع 18 ,بهد تتستحسكك 12251021 ممع اعغم] ممعم تسمحصدب1 ]مله بوعع1 


.11157 1111133311 ,1221013اع06 111112211 ,27 تتغاوع1 لمطه مغ م1 
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إن تغير طبيعة الصراعات في العالم بعد الحرب الباردة أفرز انتقالا من الصراعات الدولية إلى زيادة كبيرة في نسبة الصراعات 
الداحلية ثما استوحب وضع آليات جديدة تدار من خلالها تلك الصراعات» ومن هنا يمكن التحليل لمفهوم جديد يجري ترسيخه 
قانونيا يسمى التدخل الإنساني الذي تبنته الأمم المتحدة مدعوما بفواعل أخرى لحماية حقوق الإنسان وتعزيز الأمن الإنساني. 
ومع تزايد معاناة الفرد - الذي شكل وحدة التحليل بعد الحرب الباردة في العلاقات الدولية - بسبب النزاعات الداخلية» 
والإقليمية» وما نتج عنه من إبادات جماعية برزت الحاجة أمام المجتمع الدولي للتدحل وحماية حقوق الإنسان من جهة؛ ومن جهة 
أخرى إيحاد حل لعجز الدول والأقاليم بعد النزاع عن إعادة البناء والإعمار» ثم الوصول إلى تشكيل دولة ذات سيادة» تتمتع بقوة 
مؤسساتها وتوفر أمن أفرادها. 

فما حدث في إقليم كوسوفو» فرض حتمية التدحل لإنقاذ شعب يعاني من الإبادة والحصار والتصفية العرقية باسم المبادئ 
الإنسانية والأخلاق ورغم الاختلاف حول شرعية التدحل في هذا اللإقليم إلا أن الوضع الإنساني والإنتهاكات الصارخة لحقوق 
الإنسان من شأتما أن تحدد السلم والأمن في تلك المنطقة والعالم كله» هذا ما جعل الأمم المتحدة تمنح شرعية دولية لإدارة انتقالية 


هدفها الرئيسي حماية الأمن؛ ثم إعادة إعمار الإقليم لبناء دولة تتمتع بالسيادة تحت تسمية الإدارة الدولية للأقاليم. 


غير أن الادارة الدولية للأقاليم شكلت كمفهوم؛ وممارسة محل ثناء ونقد من طرف مختلف الأدبيات والدراسات من حيث 
الاعتبارات القانونية» والسياسية» والنظرية المتحكمة فيها وما تفرزه من آثار على أتما استجابة إنسانية لمشكلة الدول العاحزة » 


لأنما تشكل نطاقا أوسع لقيام جهات فاعلة دولية بمهام تقع عادة ضمن اختصاص السلطات الحكومية امحلية . 
أهداف الدراسة 
تحدف هذه الدراسة إلى مايلى: 


* تحديد مفهوم دقيق للإدارة الدولية للأقاليم كآلية لحماية الأمن الإنساني وفهم طبيعتها وذلك من خلال التحليل النظري 


والممارساتي الذي شكل جدلا بين فقهاء القانون الدولي» والباحثين في حقل العلاقات الدولية. 
* التعرف على الاعتبارات المؤسسة لشرعية اللإدارة الدولية للأقاليم من خلال ادارة إقليم كوسوفو. 
أهمية الموضوع 


تبرز أهمية دراستنا لموضوع الإدارة الدولية للأقاليم كمفهوم» وممارسة كونه أثار العديد من التساؤلات ذات أهمية كبيرة بالنسبة 


للعلاقات الدولية» والقانون الدولي» والدراسات النظرية التي تحاول تقديم تفسيرات لطبيعة هذه الإدارة كآلية جديدة لبناء السلام 
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وحماية الأمن الإنساني من خلال دراستنا لنموذج كوسوفو» أضف إلى ذلك افتقار الأدبيات السياسية العربية للدراسات التى تتناول 


هذا الموضوعء الأمر الذي أدى بنا إلى محاولة الإسهام في اثراء هذه الدراسات» من حلال طرح الإشكالية التالية : 
إلى أي مدى ساهمت الإدارة الدولية للأقاليم في حماية الأمن الإنساني وبناء السلام في إقليم كوسوفو؟ 
تندرج تحت هذه الإشكالية الأسئلة الفرعية التالية: 

*ماهي الاعتبارات والمعايير المفسرة والمؤسسة لشرعية الإدارة الدولية للأقاليم ؟ 

*هل حماية الأمن الإنساني ضمن إطار الإدارة الدولية لإقليم كوسوفو غاية أم وسيلة لتحقيق مصالح الدول الكبرى؟ 
وحتى بحيب على هذه التساؤلات انطلقنا من الفرضيات التالية: 


- احتلاف وحهات النظر حول الإدارة الدولية للأقاليم كمفهوم وممارسة يؤدي إلى صعوبة تحديد الاعتبارات المفسرة والمؤسسة 
- تضارب مصالح الدول الكبرى في إقليم كوسوفو يؤدي إلى قصور آلية الإدارة الدولية للأقاليم في حماية الأمن الإنساني. 


مناهج الدراسة 


لجلحلة هذا الموضوع اعتمدنا المنهج التاريخي للوقوف على نشأة وتطور هذا المفهوم , والمنهج الوصفي التحليلي من خلال وصف 
وتحليل طبيعة الإدارة الدولية للأقاليم والمضامين المؤسسة لشرعيتها و منهج دراسة حالة انطلاقا من دراسة الادارة الدولية لإقليم 
كوسوفو كنموذج تطبيقي للإدارة الدولية للأقاليم . 

المحور الأول: إطار مفاهيمي للإدارة الدولية للأقاليم 

سنتطرق في هذا المحور إلى تطور مفهوم الإدارة الدولية للأقاليم ومختلف التعاريف والمفاهيم ذات الصلة ثم أنماط ومعايير الإدارة 
الدولية للأقاليم 

أولا: تطور مفهوم الإدارة الدولية للأقاليم 


تعد ظاهرة الإدارة الدولية للأقاليم ظاهرة قديمة» ومتنوعة فالمدارات الدولية الأولى للأقاليم المعنية بالإدارة يكون موضوعها نزاع بين 
الدول على سبيل المثال: مدينة طنجة 21815 كراكوف التى تمت إدارتهها من طرف كل من التمساء وروسياء» وبروسياء» مدينة 
دانزينغ وفق معاهدة فرساي 1923 من قبل المملكة المتحدة وفرنسا واسبانيا بموافقة عصبة الأمم» مدينة تريست التي وضعت 


تحت سلطة مجلس الأمن عام 1947 » وخلال القرن العشرين تطورت الإدارة الدولية للأقاليم وم تعد تطبق على مدن بل على 
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الإدارة الدولية للأقاليم كآلية لحماية الأمن الإنساني سامية بن يحى 


دول تحت إشراف سلطة انتقالية للأمم المتحدة ما يعرف بالدول العاجزة أو الفاشلة مثل إدارة إقليم كوسوفو» وتيمور الشرقية» 


فهي إذن مسؤولية تحملتها المنظمة العالمية تنم عن رغبة في إدارة أشكال العنف الحديدة؛ وحالات ما بعد الصراع' 

ثانيا : تعريف الإدارة الدولية للأقاليم 

تعددت التعارف المفسرة لفكرة الإدارة الدولية للأقاليم نظرا للتباين» والإحتلاف حول تحديد تعريف دقيق نورد فيما يلي أهمها: 
* تعريف الأستاذ آن لور شوميت : الإدارة الدولية للأقاليم هي نمط حديد لإعادة نمذحة الدولةة 

*تعريف رتشارد كابلن : يصف كابلن الادارة الدولية للأقاليم بعئة انتقالية تحدف الى تسهيل 


تأسيس دولة أو على الأقل لتعزيز تحقيق الحكم الذاتي المستدام» ويعرفها على أنما " هيئة دولية تشكلت رسمياء وقدد اسندت لما 
مسؤولية تولي الوظائف الاساسية لحكم الدولة أو الاقليم بصورة مؤقتة» وتمثل الادارة الدولية الدولية في سياق بناء السلام بمثابة 


استجابة دولية للنزاع الداخحلي تكون فيه الأطراف المتنازعة غير قادرة على التوصل الى تسوية سليمة". 3 
وقد حدد كابلن ستة وظائف رئيسية للإدارة الدولية للأقاليم 


- تأسيس وحفظ النظام العام والأمن من خلال الافتراض المؤقت لمسؤولية فرض القانون» رصد وتدريب الشرطة امحلية» ادارة قطاع 


العدالة وتطوير المؤسسات القضائية؛ بما في ذلك تدريب القضاة المحللين وإنشاء وحفظ المؤسسات العقابية. 

- توفير المساعدة الانسانية 

- إعادة اللاجحئين وإدماجهم 

- أداء الوظائف الإدارية المدنية الأساسية. 

- تطوير المؤسسات السياسية المحلية بما في ذلك التحضير الانتخابات وبناء المجتمع المدني وإعادة البناء الاقتصادي. 


- إعادة البناء الاقتصادي ودعم التنمية الاقتصادية 4 


1 01210017ع60غم»© : ممالا أع 0501/0ا! نات 110185 ع0 7310103165اع01أ 05أ151210أل30 ذ5عا » عأأنمع ناوطت عأناقا, عمصصكث‎ 06 ١3 
,الاءأ]أا0م5ناز « 6196 من ”0 ملاوع رط13‎ 
]مما [ باج -اع-0501/0 »!| - لاق -5ع أ 1رع-ع11211012165-0]ع 1م -512005 أ تح 5-30ع اع اء07/211امء. لاناء أ اممكنان//:صتاط]‎ 
الحغط. 191-905 و ن- ل وه ناوه ءطو -وا-عل0- ره 12رمع ممما‎ 
مه لهمأأوانا 5هللا عازه ه15‎ 8 
2 مح( ,عأأمع لاط عالاقا, عمحظ‎ 
3 لإأأقاع/األانا ,07010 ,011أأنلاأ05معع6 300 عأانار : 10165 ع1 1م ق/لا 01 001/1306 01 311031 طعأ ,رص وامة»6 لنقطو‎ 01855, 
مم,2005‎ 30-5 


.-1.0030أ0م0, 10165اع1 11م ]ق/لا 001/6173601 01 0091 لعأ مأرصوامقه لتقطعل 4 
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* تعريف كارستن ستاهان : الإدارة الدولية للأقاليم هي ممارسة إدارة إقليم من قبل كيان دولي لصالح إقليم يخضع الإشراف الدولي 


أو المساعدة لأغراض احتماعية ؟ 


* يعرفها فوكس غريغوري في كتابه " الاحتلال الإنساني أنه احتلال إنساني يمثل فئة منفصلة من الإدارة الدولية التي بدأت بعد 
انتهاء الحرب الباردة» والتي يمكن تمييزها عن التجارب السابقة مع الإدارة من قبل اللجهات الفاعلة الدولية على أساس أن الأساس 
المنطقي للمهن الإنسانية هو رفاه سكان المناطق التي تديرها "2 


ووفق فوكس فان الاحتلال الإنساني هو افتراض سلطة الحكم على دولة أو جزء منها من قبل فاعل دولي لغرض صريح هو انشاء 


نظام ديعقراطي ليبرالي . 


ويحدد فوكس في تعريفه عناصر الإدارة الدولية للأقاليم وتتمثل في عنصر الدافع أو الغرض والهدف المعلن للفاعل الدولي الذي 


3 
يؤدي الدور الإداري. 


* تعريف رالف وايلد: الإدارة الدولية للأقاليم هي بمثابة آلية إستراتحية تمارس من خحلالما الجهات الفاعلة الدولية سلطتهاء أو 
السيطرة على وحدة اقليم معين على اساس نظام الحكم المحلي. * 


من خلال التعاريف السابقة نستنتج أن الإدارة الدولية للأقاليم هي وحود مدني وعسكري يهدف إلى تطوير المؤسسات 
الاقتصادية» والإدارية والسياسية الذي يتم إدارته لحماية حقوق الانسان في إطار عملية بناء السلام كاستجابة إنسانية لمشكلة 


ثالثا: التحليل المقارن للمفاهيم ذات الصلة بالإدارة الدولية للأقاليم 


إن المهدف من معالحتنا للمفاهيم ذات الصلة بمفهوم الإدارة الدولية للأقاليم هو الكشف عن العلاقة بين هذا المفهوم الذي ينظر 
إليه امجتمع الدولي على أنه لا يختلف عن بمجموعة من المفاهيم المفسرة للإدارة الدولية للأقاليم» كالحماية» والاحتلال» والوصاية» 


و الاستعمار» الانتداب. 


,ل9إ31لالطع1 1,1 رعناة21,15 ,017أ0/ ,|13انامز ,مقعم20ع ,15أماع3م ([7721100عاطأ لاط لالمأضع1 ,01 5]9000أمأ30 ,وأا وناامعهعمه0 1 
4- 221 م 
7 07 لع أأذأ/ا 35لا عازة 16 014ولع/اأزء/6:9/10.1093.أه00// :وماخط 
33-0مم.5.2008و5ع27 لإأأساع/اأمنا 03060096 , 100أ03ناعع0 07301]31330اناط : “امعا ./[676001 . 2 
4- 221 ظ .أن مره ,ساماعة أهدم أو معام لاط لالمألممع 1 ,كه صمنأهأدذأمأم 30 ,واالدنامع6مه© 3 
4 سامية بن حجازء مدخل مفاهيمي للإدارة الدولية للأقاليم» مقياس الإدارة الدولية للأقاليم. محاضرات مقدمة لطلبة السنة الثانية ماسترء تخصص إدارة دولية» 
قسم العلوم السياسية» جامعة باتنة» 2017 / 2018. 
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1- الإدارة الدولية ومفهوم الحماية: 
لغة: الحماية من حماه يحميه حماية» أي دافع عنه. 


واصطلاحا اتخاذ العديد من الإحراءات العامة التي تمارسها الأجهزة في الأمم المتحدة» أو ما تمارسه أجهزة الحماية الدولية الخاصة 
المسؤولة عن مراقبة تنفيذ الدول التزاماتما باحترام حقوق الإنسان والتى أنشئت بموجب اتفاقيات الوكالات الدولية المتخصصة 


والاتفاقيات التي تلت ميثاق الأمم 00-6 


يرى الكثير من الفقهاء أن الإدارة الدولية للأقاليم منهم كارستن ستاهان تمثل» وتحسد صورة عن الحماية الدولية لحقوق الإنسان 
داخحل الأقاليم التي لا تتمتع بالحكم الذاتي ما يعرف بالأقاليم العاحزة التى أنمكتها النزاعات الداخلية» هذه الحماية تعرف بالإدارة 


الدولية الإنتقالية حتى تستعيد الدولة؛ أو الإقليم عافيته وسيادته. 2 
2- :الإدارة الدولية للأقاليم ومفهوم الوصاية, والإنتداب : 


تعريف الوصاية: هي مصطلح سياسي قانون دولي» يقصد به حضوع إقليم معين لإدارة دولة أحرى طبقا لشروط خاصة تتضمنها 
اتفاقية تعقد بينهما: ويشرف على تنفيذها مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة» وقد إحداث هذا المفهوم عام 1945 تحت 
الفصل 12 من ميثاق الأمم المتحدة» وجاء بديلا عن نظام الانتداب» ويطبق على الدول التي تعرف في القانون الدولي بأتما 
ناقصة السيادة» وقد أتمى مجلس الأمن سنة 1994 اتفاق الأمم المتحدة للوصاية الخاص بآخر إقليم» وهو إقليم جزر المحجيط 


الحادي "بالاو" والذي كانت تديره الولايات المتحدة الأمريكية كآحر إقليم من بين 11 إقليم خضع للوضاية 3 


هناك حلط بين مفهوم الإدارة الدولية للأقاليم» ومفهوم الوصاية فمنهم من يعتبر المفهومين واحد لا يختلف أحدهما عن الآخر غير 
أن البعض يفرق بينهما ويرفض الخلط بينهما منهم ريتشارد كابلن حيث يعتبر الإدارة الدولية للأقاليم إبداعا حديداء ويستدل 


الكثيرين أن ماحدث في كوسوفو هو عبارة عن وصاية أوروبية على الإقليم» ووصاية دولية مقابل السلام والتدمية.* 


تعريف الانتداب : كما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة هو تمكين دولة تدعي مساعدة البلدان الضعيفة المتأخرة على النهوض» 


وتدريبها على الحكم حتى تصبح قادرة إلى أن تتحصل على استقلالهاء وتحكم فده لفيا 5 


1 علاء عبد الحسن العنزي؛ سؤدد طه العبيديء مفهوم الحماية الدولية لحقوق الإنسان بين المعوقات التي تواجههاء كلية الحقوق» جامعة بابل» 2017. 
2.17 .. الاللالالا تم تصفح الموقع بتاريخ 11/07/ 2017 . 
4- 221 ط ,أأعمه,ةماعم أهمم أو معام لاط لازمألمع 1 بآه وهنأتأدأصام30 ,وأاةناامع0006 2. 
3 الوصاية الدولية» موسوعة الجزيرة 3|326©!2.7©4.الاللاالا تم تصفح الموقع بتاريخ 11/8 /2017 . 
011,530-5م111101185,0ع1 10م 3/لا 01 001/1036 01 [01009 تع أطارصواموه لنقطعل 4 


5 الإنتداب» ويكيبيديا الموسوعة الحرة. 106013.019/ل.31. الاللالالا تم تصفح الموقع بتاريخ 11/8 /2017 . 
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يعتبر البعض من القانونيين والفقهاء أن الإدارة الدولية للأقاليم هي شكل من أشكال الإنتداب الحديث تحت اسم التدحل 
الإنساني بصورة غير مباشرة ومعلنة أنه إنتداب» غير أن هناك من يفرق بين الإنتداب والإدارة الدولية للأقاليم باعتبار أنما تمثل إدارة 
حقيقية ومثلى للإقليم تنطلق من إرادة دولية تعاونية حقيقية من لال تفويض جزئي أو كلي للسلطة الإدارية للدولة أو الإقليم. ' 
3- الإدارة الدولية للأقاليم ومفهوم الاحتلال: 

تعريف الاحتلال: هو عملية استيلاء حيش دولة ما على جميع» أو بعض أراضي دولة أخخحرى خلال فترة غزو أو حرب» وهو أحد 
أشكال الانسيا؟ براكرها وطمها وقمفاء واكترها إثاة السب لشي 2 


إن الاحتلاف الأساسي بين الإدارة الدولية للأقاليم والاحتلال يرتبط بالجهة المكلفة بإدارة الإقليم فبينما يتم تنفيذ الإدارة الدولية 
للأقاليم من طرف المنظمات الدولية لاسيما منظمة الأمم المتحدة؛ بمارس الاحتلال من طرف دولة مستقلة وكنتيجة مباشرة لذلك 
الاحتلال مستمد من المصالح الوطنية للدول المستقلة» كما تختلف النتائج المحتملة للإدارة الدولية للأقاليم عن الاحتلال حيث 


تتمثل سيناريوهات إتماء الإدارة الدولية للأقاليم في ما يلي: 
*ادماج أو إعادة إدماج الإقليم تحت الإدارة الدولية مثال إعادة إدماج سلوفينيا الشرقية في كرواتيا عام 1998 


*إعلان دولة مستقلة وذات سيادة على نحو ما تم في كوسوفو 2008 حيث تسبق عملية إنماء مهام الإدارة في هذه الحالة تنظيم 


الانتخابات 3 

أما فيما يتعلق بالاحتلال فيمكن أن يتم إتماؤه بما يلي: 
*انسحاب امحتلين من الأراضي امحتلة. 

إنشاء دولة جديدة. 


*استعادة الحكومة المحلية سيطرتّهاء والتى لا تقترن دائما بالانتخابات أو الانسحاب الكامل للجيش على غرار احتلال ألمانيا 


واليابان بعد الحرب العالمية الثانية. 


“الاندماج في إقليم الدولة المحتلة على نحو ضم الإتحاد السوفيتي سابقا للعديد من أقاليم أورويا الشرقية. 


4- 221 2 ,أأومهرةماعم أهمه معام لاط لإلمأاتمع 1 ,آه وهنا أذأمام 30 ,وذادناأمععمه© 1 
2 استعمار» وكيبيديا الموسوعة الحرة 0/1!6013.019ا.30. الاللاالا تم تصفح الموقع بتاريخ 2017/11/8 . 
.1.0033-50أ6م0 ,0311010ناع060 73011811300الاط : “امع . /61606011 .3 
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“الإدارة الدولية للأقاليم تستند إلى قرار مجلس الأمن وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة» وغالبا تعتمد على موافقة الدولة 
و كد 1 
المضيفة كما تم في اقليم كوسوفو. 


في المقابل يرى البعض أن الإدارة الدولية للأقاليم عبارة عن شكل جديد من الإحتلال باسم حقوق الإنسان خاصة إذا لم تخضع 


للقانون الدولي وتركيزها على اعتبارات سياسية فقط . 


يعتبر غريغوري فوكس في مؤلفه الاحتلال الإنساني أن الإدارة الدولية للأقاليم تمثل احتلالا انسانيا وتمدف إلى انشاء نظام دبمقراطي 
ليبرالي ويشدد أن الهدف يجب أن يكون من هذه البعثات وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان وإصلاح المؤسسات الحكومية» 


واستعادة الوجحوة السلمى بين النماعات الى شاركت مؤخخرا في تزاغات مسلحة مفرغة: © 


إن مقارنة الإدارة الدولية للأقاليم بمبادرات الحقبة الاستعمارية تستند إلى الافتراض بأن إدارة الأمم المتحدة تفرض عادة على 


الحكومة المحلية» الأمر الذي يحتمل أن تكون تدحلاتما ذات طبيعة استغلالية» وهناك عنصرين يمكن خلالهما تأكيد هذا الافتراض: 
1 أن الإدارة الدولية للأقاليم تمارس بدون موافقة السكان امحليين. 


2 أن السياسة التي تعتمد من طرف الإدارة الدولية للأقاليم لا تحظى بالشرعية على المستوى العالمي» لذلك فهي تعكس مصالح 
المسؤولين الدولييخ يذل من مضا السكان الخلبيق * 


استنتاج: 


رغم تشابك مفهوم الإدارة الدولية للأقاليم مع مجموعة من المفاهيم التي تم التطرق إليها سابقا في هذه الدراسة إلا أنه يمكن تحديد 
أهم الاختلافات من خلال التعديلات الحذرية في الجانب القانوني للإدارة الدولية للأقاليم لاسيما فيما يتعلق بموافقة الدول 
المضيفة» ثم تحديد مفهوم دقبق وواضح للإدارة الدولية للأقاليم وفق مجموعة من الخصوصيات التي تتضمن التعاريف» والفروقات 
الواضحة بين المكونات المدنية والعسكرية» والتغييرات التي طرأت في المكون القانوني لمفهوم الإدارة الدولية للأقاليم. 


انطلاقا من ذلك نتوصل إلى تعريف اجرائي للإدارة الدولية للأقاليم على أتما: 


"'وجود مدني وعسكري شرعي للمنظمات الدولية الي تمدف إلى تميئة بيئة للسلام والاستقرار وذلك من خلال تشكيل أو تطوير 
المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ا محلية وتعزيز تحادثات السلام التى تقود إلى تعزيز تحادثات السلام التى تقود إلى 


حل النزاع؛ فضلا عن منع تحدد المواجهات العسكرية 


1 سامية بن حجازء مدخل مفاهيمي للإدارة الدولية للأقاليم» مرجع سابق. 
. 33-50مم. أأعمم,كاهعا ./01و16 6 2 
0ط 3 

* سامية بن حجازء مدخل مفاهيمي للإدارة الدولية للأقاليم» مرجع سابق. 
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رابعا: أنماط ومعايير الإدارة الدولية للأقاليم 

من خلال تحديدنا لتعريف الإدارة الدولية للأقاليم يمكن تحديد أنماط ومعايبر هذه الإدارة كما يلى: 

1- أنماط الإدارة الدولية للأقاليم 

* مهمات المساعدة: الإبقاء على السلطة الحكومية للدولة» أو الإقليم والفواعل الدولية تتولى الجانب الإداري مثال على ذلك 
المساعدة في ليبيا . 

3 عملية الحوكمة و الإدارة المشتركة: ممارسة سلطة مستقلة مؤقتة) وملزمة 5 محال معين بتوكيل من طرف الفواعل امحلية) وتحت 
ا 1 

تفويض أمي . 

* عملية الحوكمة الحصرية: توضع الوظائف الحكومية على عاتق الفواعل الدولية إلى غاية قيام السيادة الجديدة» وتحملها. 

ويمكن أيضا تمييز أنماط الإدارة الدولية للأقاليم من خلال تحديد مستوى السلطة التي تتمتع بما الجماعة الدولية في كل حالة» ومن 
ثم يتحدد أيضا نمط الإشراف والإدارة المباشرة. 

تأحذ الإدارة الدولية للأقاليم شكل الحكم المباشر مثل حالة سلوفينيا الشرقية» كرواتياء أكرانياء سيرميوم الشرقية 1996 لمدة 12 
5 لد 

شهر ومددت وق كوسوفو. 

2- معايبر الإدارة الدولية للأقاليم: 

*مستوى السلطة: تعتبر درحة السلطة الممنوحة للعملية أول معيار من معايير الإدارة الدولية للأقاليم» وتنقسم إلى نوعين سلطة 
محدودة» وسلطة واسعة تشترك كل منها في الطبيعة الشاملة للحكم وتعددية الأطراف كعملية مفوضة» أو مقرة من قبل الأمم 


المتحدة. 


* معيار الأهداف العملاتية والعوامل المرافقة له: وتعني الوقائع على الأرض التي تؤسس الإطار العام للعملية» اذ يمكن 
للأهداف العملاتية أن تؤثر على صعوبة وسهولة تنفيذ العملية الدولية كونها تضع تصورا للوضع النهائي أي مستقبل الإقليم ومثال 
على ذلك في الإدارة الدولية لإقليم كوسوفواتبعت رؤيا مختلفة عن غيرها من النماذج في الإدارة الدولية للأقاليم حيث أن الأهداف 


كانت غامضة في إدارة اقليم كوسوفو يسيب عدم البقين هن الموعة الدولية جول مستقيل الإقليب. 3 


1 نفس المرجع. 
2 نفس المرجع. 
3 نفس المرجع. 
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أما العوامل المرافقة منها مستوى التحضيرء والبيئة الإقليمية» وحجم الإقليم» و تصميم الإدارة والموارد الموضوعة تحت تصرف 
الإدارة الدولية للأقاليم مثل القدرات القيادية للمديرين الانتقاليين تؤثر بشكل كبير على سير الإدارة الدولية للأقاليم» وتساهم في 


مادو اا ” 
المحور الثاني : حماية الأمن الإنساني ضمن الإدارة الدولية للأقاليم 


أفرزت تهاية الحرب الباردة العديد من المتغيرات الجديدة على الساحة الدولية كان أهمها تغيير وحدة التحليل من الدولة إلى الفرد» 
وبروز فواعل جديدة وتمديدات عابرة للحدود شكلت مصدر تمحديد للأمن والسلم الدوليين مثل النزاعات الداخلية» كلها ساهمت 
في بروز مفاهيم أمنية مغايرة للمفاهيم التقليدية للأمن؛ والتي عكست تحولات البيئة الأمنية ثما أفرز حدلا حول طبيعة» ومكونات 
الأمن» وضرورة اضافة متغيرات جديدة له كالأفراد» والإقليم» والنظام الدولي بدلا من الدولة» ليصبح الفرد جوهر الأمن ما اصطلح 
عليه بالأمن الإنساني» وبذلك توسع مفهوم الأمن ليمتد إلى القضايا الاقتصادية» والبيئية» وامجتمعية» والتي تشكل أبعاد الأمن 


الإنساي. 2 


وقد أشار الأمين العام كوثي عنان لمفهوم الأمن الإنساني» وأبعاده في تقريره للأمم المتحدة عام 2000 "الأمن الإنساني يتضمن 
أمن الإنسان بأوسع معانيه ماهو أكثر بمراحل من انعدام الصراعات العنيفة» فهو يشمل حقوق الإنسان » الحكم الرشيد وإمكانية 
الحصول على التعليم وعلى الرعاية الصحية وكفالة إتاحة الفرص والخيارات لكل فرد لتحقيق إمكاناته» وكل خطوة في هذا الاتجاه 
هي أيضا خطوة نحو الحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي ومنع الصراعات والتحرر من الفاقة وحرية الأجيال المقبلة في أن ترث 
بيئة طبيعية صحية هي اللبنات المترابطة التي يتكون منها أمن الإنسان وبالتالي الأمن القومي"3 


لطالما عهدت هيئة الأمم المتحدة منذ نشأتما على إرساء قواعد الأمن والسلم الدوليين من خلال العديد من الآليات التي 
تستخدمها في فض النزاعات وادارة عمليات بناء السلام سواء بالطرق السلمية أو العسكرية خاصة بعد تحاية الحرب الباردة» 
وتنامي الصراعات الداخلية التي شكلت تمديدا لأمن الأفراد» وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان» كان أبرزها أزمة كوسوفو التي 
فرضت على المجتمع الدولي» وهيئة الأمم المتحدة حتمية التدخل وايجاد آلية لحماية الأمن الإنساني وايقاف عمليات التطهير 
العرقي» من خلال قرار مجلس الأمن رقم 1242 الذي قضى بإنشاء إدارة انتقالية في كوسوفوء وتولي الأمم المتحدة مسؤولية إدارة 
الإقليم» وحماية الأمن» من خلال تفويضها مهام السلطة التشريعية» والقضائية» والأمنية من أجل تسوية نحائية بالإقليم» وضمان 


ة. 4 
التعايش. 


1 نفس المرجع. 
* محمد المهدي شنين:تحولات مفهوم الأمن الإنساني» مركز بحوث. 2011/07/10 . 
امصغط.8892_غ5هم-ع10ط/2011/07/صهء.]همدعهاط.عطغهطهط6//:م0 تم تصفح الموقع بتاريخ 2018/03/05 


3 نفس المرجع. 
* احسان سلمى: أزمة كوسوفو وموقف الأمم المتحدة منها 1990» مذكرة لنيل شهادة الماسترء تخصص تاريخ معاصرء جامعة بسكرة» 
5 :ص 78-77. 
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المحور الثاني: الاعتبارات المؤسسة لشرعية الإدارة الدولية للأقاليم 


إن الجدل الحاصل حول الإدارة الدولية للأقاليم كمفهوم وممارسة يفرض علينا تحديد الاعتبارات القانونية والسياسية والنظرية 


المؤسسة لشرعيتها من خلال عرض تحليلي لأهم الدراسات التي تناولت المضامين المؤسسة لمفهوم الإدارة الدولية للأقاليم. 
أولا : الإعتبارات النظرية 


1 - نظرية الاختصاصات الضمنية: تعتبر هذه النظرية من النظريات المفسرة للإدارة الدولية للأقاليم حيث تقوم على الاعتراف 
للمنظمات الدولية بمباشرة اختصاصات ضمنية 0 ترد في الميثاق المؤسس للمنظمة» واستخلاصها ضمنيا باعتبارها ضرورية لتحقيق 
أهداف المنظمة وفق المادة 2 الفقرة 7 من ميثاق الأمم المتحدة بحيث بيمكن لما التدحل في الشؤون الداخلية للدول في حالة 


اتكاها لإسياكاك حسيية كقوق الالسانه والقائوة الدون.* 


2 - نظرية الوكالة العضو: هى نظرية ظهرت في بداية الأمر كنظرية قائمة بذاتما في الميدان الاقتصادي» وهي عبارة عن عقد يقوم 
بموحب طرف أو مجموعة بتوكيل» أو تكليف آخرين بالنيابة عنهم لتنفيذ مهمة ما.و قد جاء في تعريف القانون الفرنسي للوكالة 


أنما عمل يفوض بمقتضاه شخص لآخر سلطة القيام بشيء للموكل» وبامه» وإن العقد لايشكل إلا بقبول الوكيل. 
الوكالة عفد يعطل جتعضاه شخض ينعن الول إلى اخخر ويس التكيل سلظة القيام مكائه يدل أو عدة أعمال قانونية, 2 


تم الوكالة برغبات») وأهداف تخص الوكيل» والموكل بما يحقق التعاون بشكل تدريجي وحزثي » ومدة زمنية محددة من خلال 


التفويض الممنوح» وتعتمد على ثلاث عناصر أسناسية هي : 
*الوكيل: المنظمات 
لموكل: الدولة 


* الوكالة: العقد 


تفسر نظرية الوكالة والعضو الإدارة الدولية للأقاليم على أكما نوع من الوكالة» وحسب نول برناد أن الإدارة الدولية للأقاليم هي 
كيان اقليمي غير حكومي على المستوى الدولي كوكيل لماء وكجهاز تابع للأمم المتتحدة تقوم بتوزيع السلطة السياسية المؤقتة من 
أحل تنفيذ المهام» وتلبية احتياحات المجتمع الدولي» ويفترض أن تعمل هذه الإدارة كوكيل للإقليم غير أن الممارسة العملية للإدارة 


الدولية للأقاليم لم تلتزم بذلك حسب نولء وتعطي مثالا على ما حدث في كوسوفو والبوسنة 3 


1 لامية تايتي» وسيلة بوشباح» "إشكالية تدخل مجلس الأمن في النزاعات المسلحة غير الدولية"» مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق» تخصص القانون الدولي 
الإنساني» وحقوق الإنسان» جامعة بجاية» 2012 /2013 » ص 27 - 28 . 
2 نخلة موريسء الكامل في شرح القانون المدني: دراسة مقارنة الوكالة والشركات»ج 8 ٠»‏ بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية» 2007, ص 10-9 . 
4- 221 ط .أأه مه ,5امأعم3 |2003 طععامأ لاط لامع 1 ,آه مه10أ2 أذ أمأم30 ,وأاوناامع0006 3 
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وتشترط نول أن يكون للوكيل الحق في تنشيط الذاتية الكامنة للكيان الذي يعمل الوكيل نيابة عنه» فإبرام طرف دولي حسب نول 
لاتفاق ينطوي على فائدة مفترضة لإقليم يدار أو أدائه لفعل آخر يحدد الشخصية القانونية الدولية للممثل» فاذا كانت الإدارة 
الدولية للأقاليم تضطلع بدور الممثل الدولي فإنما تعتمد على عدد من العوامل بما في ذلك حالة الإقليم الذي تعمل فيه 
والاحتياحات الخاصة للإقليم والحدود الزمنية للإدارة وبالتالي لابد للوكيل أن تكون أفعاله قانونية في حدود التفويض الممنوح من 


الدولة» أو الإقليم. ' 

إن محاولة بحث الوكالة العضو كنظرية تحكم التفاعل بين الدول والمنظمات الدولية كفواعل دولية من جهة» وكأشخاص القانون 
الدولي من جهة ثانية لايتم إلا وفق فهم طبيعة الوكالة بين الدول والمنظمات الدولية» والمتمثلة أساسا في التفويض الممنوح للمنظمة 
الدولية حيث يمثل التفويض شكلا نخاصا لصناعة القرار الرضائي 2 

ويعرف التفويض على أنه عبارة عن منح شروط للسلطة من طرف الدول أي الموكل إلى المنظمة الدولية التي يمثلها الوكيل وذلك 
نيابة عنهاء وهذا المنح المشروط للسلطة يكون محدود النطاق أو واسع النقاط ومحكوم بعقد ينص على اتفاقيات تحدد مضمون 
العلاقة بين الطرفين» وتحبر الطرفين الالتزام به.اذن فالعقد هو من يحدد طبيعة التفويض الممنوح للمنظمة الدولية 3 

عوائق تتعلق بنطاق التفويض: 

*منح الدول لتفويض السلطة بشكل محدود يكون عاملا معرقلا أمام المنظمة الدولية للاستجابة للمشكلات العالمية. 

*التفويض الواسع للسلطة قد يضع المنظمة الدولية 5 موضع أكبر لارتكاب الأحطاء وكذلك 

الإنتهازية التي من شأنما لق التوتر في العلاقة بين الدول والمنظمة* 

ثانيا: الاعتبارات القانونية 

تندرج مسؤولية إنشاء إدارة دولية للأقاليم ضمن الاعتراف بحاجة إعادة بناء الدول» والأقاليم ا متضررة من النزاعات وفق مسؤولية 
الحماية من قبل تمع الدولٍ للأفراد أثناء ا حروب بعل عجزر تلك الدول والأقاليم 5 سيك مسؤوليتها عن الحماية, ومن هنا 
بمكن تحديد المضامين القانونية المؤسسة للإدارة الدولية للأقاليم كما يلي : 

أولا : تستمد الإدارة الدولية للأقاليم شرعيتها القانونية من عدة مضامين قانونية منها تفويض الأمم المتحدة في سياق ميثاق الأمم 


المتحدة» وصلاحيات حفظ السلام الرئيسية للأمم المتحدة على أساس العمليات القائمة على الموافقة للفصل السادس ووصفها 


.لاطأ 1 
2 سامية بن حجاز مدخل مفاهيمي للإدارة الدولية للأقاليم؛ مرجع سابق 
3 نفس المرجع. 
4 نفس المرجع. 
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احراءات إنفاذ بموحب الفصل السابع » وفي هذا الصدد ترى برنارد نول أنه من الضروري اعتماد الأمم المتحدة في إدارتما للأقاليم 


على موافقة الدولة المضيفة» والتي تعد شرعية قانونية» وأساسا لممارسة الإدارة الدولية للأقاليم. ' 


غير أن كارستن ستاهن يثير شكوكا حول ما إذا كانت المادة 39 توفر أساسا قانونيا متينا لإنشاء إدارات الأمم المتحدة انطلاقا 
من أساس أن الحاحة إلى استمرار الموافقة لا تتفق مع التصميم التنظيمي لإدارات الأمم المتحدة التي عادة ما تنشأ كعمليات محددة 
المدة دون إمكانية إلغاء من طرف واحد من الجهات الفاعلة امحلية» وكمثال على ذلك موقف صربيا حين واصلت الموافقة على 
وحود بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو بعد وقت طويل من توقف السلطات امحلية في كوسوفو» وهذا ما أكده الأمين 
العام لامبرتو زانيه حتى مع تفويض الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يوقف, ويعيق تنفيذ الإدارة في غياب موافقة السلطات 


اليه 2 


وحسب كيديرلين» وستاهن فإن الإدارة الدولية للأقاليم تستند إلى أساسين قانونيين: 
1 - الإتفاق مع الدولة المضيفة. 
2 - قرار مجلس الأمن وفق الفصل السابع. 


ثانيا: يرى فوكس غريغوري أن الأساس القانون للإدارة الدولية للأقاليم ينشأ عندما تضطلع الجهات الفاعلة الدولية الموحودة 


ِ 35 
قانونيا في إقليم معين بدور إداري دون أن تكون له ولاية رمية. 


تستمد الإدارة الدولية للأقاليم شرعيتها القانونية أيضا من القانون الدولي العرقي» وقانون المعاهدات الدولية ووفق ستاهن فإن 
الالتزام بمعايير الديعقراطية» واحترام الحقوق والحريات» وتطبيق مبادئ تنظيم الدولة من حيث فصل السلطة والمساءلة واستقلال 
القضاءء والملكية امحلية يشكل إطارا قانونيا للإدارة الدولية للأقاليم» وهي تطبيق للقانون الدولي» والقانون الدولي الإنساني » وتنتقد 
برنارد نول الإدارة الدولية للأقاليم رغم أتما لا تعمل في فراغ فانون إلا أنما في كثير من الأحيان تعاني من مشاكل الوضوح القانون 
كونحا تفتقر إلى المسائلة وأكبر مثال ما حدث في كوسوفو.من جهة تدعو إلى تفسير الفصل السابع بنحو يتسق مع القانون الدولي 


قوق الاسنات:* 


4 221 2 بعك حزه ,نتامغع شا امه دمتتعغصا تو تجتمغتم !1 ركه دم كغدكتستسله ,عتلمتذمععده© 1 
.21210 
.2161 


.لاطا 4 
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ثالنا: المضامين السياسية وسلطة مجلس الأمن 


يتدخل مجلس الامن من خلال السلطة الإلزامية التي يتمتع كما في إصدار القرارات» وتنفيذها وفي الإدارة الدولية للأقاليم يستند 
مجلس الأمن إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المادة 39 كما حدث في قرار 1264 في تيمور الشرقية عام 1999 


باعتبار أن الوضع يشكل تمديدا للسلم والأمن الدوليين» فأي تمديد للسلم يجيز مجلس الأمن اتخاذ القرار بالتدل. ' 


وتعد حقوق الإنسان» والديمقراطية أهم المضامين السياسية التي يستمد منها مجلس الأمن سلطته في إدارة الاقاليم » ومن هنا يحدد 
فوكس غريغوري أن الإدارة الدولية للأقاليم وفق مضامين سياسية على أنما افتراض سلطة الحكم على دولة» أو جزء منها من قبل 
فاعل دولي لغرض صريح » وهو إنشاء نظام دعقراطي ليبراللي » من جهة يؤكد على حجم السلطة الممنوحة من قبل الإقليم» وإبراز 
الحدف من هذه الإدارة وهو وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان وإصلاح المؤسسات الحكومية» واستعادة الوحود السلمي بين 


الجماعات التى شاركت في النزاعات المسلحة في الإقليم” 

فوزن الأهداف» وحجم السلطة الممنوحة» ومدة الإدارة من أبرز المعايير السياسية المتحكمة في الإدارة الدولية للأقاليم» وحجم 
التفويض بالعمل نيابة عن الشعب في الإقليم الخاضع للإدارة. 

يرى ستاهن أن المشاركة الدولية في الحكم الإقليمى تتوقف جزئيا على طبيعتها الإنتقالية بحجة أن الإدارة الدولية يحب أن تكون 
محدودة زمنياء وبالتالي تعتبر مؤسسة سياسية قابلة للتطبيق في سياق عمليات الأمم المتحدة: 3 

رابعا: الإدارة الدولية للأقاليم في سياق عمليات السلام 

مهدت عمليات حفظ السلام لظهور حوكمة دولية متعددة الأبعاد للأقاليم التي تشهد نزاعات عنيفة وصلت ذروتما لدى مسعى 
إرساء إدارة دولية انتقالية في كل من كوسوفوء وتيمور الشرقية» فتزايد النزاعات الداحلية وصعود ظاهرة الدول العاحزة منذ تحاية 
الحرب الباردة ساهم في نشر عمليات بناء السلام ذات مهمة موسعة؛ والتي تتضمن مهاما كثيرة متنوعة لبناء الدولة وفق بناء 


سلطة الحكومة؛ وإصلاح العدالة» وإعادة توطين اللاحئين إلى نزع السلاح» والإشراف عل الانتخابات الحادفة إلى تطبيع الحياة 
وإصلاح وإعادة توطع بن إلى نزع السلاح» والإشراف على ِ 


السياسية. 
الحوكمة الدولية المتعددة الأبعاد للأقاليم 


أطلقت الأمم المتحدة خلال سبع سنوات مهمات بناء سلام كبرى أدخلتها بشكل نشيط في المسؤولية الحكومية داحل الأقاليم بما 
فيها السلطتين التشريعية» والتنفيذية هذه المهمات تحلت في كل من كمبوديا 1992 , بعثة في الصومال 1993 , بعثة في 


4 سامية بن حجازء مدخل مفاهيمي للإدارة الدولية للأقاليم» مرجع سابق 
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سلافونيا الشرقية 1996 , بعثة في كوسوفو 1999 » بعثة في تيمور الشرقية » حيث تقوم الإدارة الدولية للأقاليم في إطار 
عمليات حفظ السلام على أساس مختلف عن نظام الوصاية الدولية» حيث أتما لا تمارس سلطة ملكية على الإقليم وعلى شعبه» 
بل تحوز بشكل مؤقت على السلطة الإدارية» أو سلطات الحكومة» وبنود تلك العلاقة محددة من قبل تفويض أممي صريح» أو 
اتفاقية سلام. ! 

المحور الثالث: الإدارة الدولية لإقليم كوسوفو 

لقد شكل موضوع الإدارة الدولية للأقاليم كما ذكرنا آنفا جدلا من حيث المفهوم والممارسة » وهو ما يجعلنا أمام حتمية عرض 
بعض النماذج التطبيقية لفهم طبيعة الإدارة الدولية للأقاليم ومواطن بحاحاتما واحفاقاتما كآلية لإدارة الأقاليم العاحزة بعد نحاية 


النزاع من خلال تموذج الإدارة في كوسوفوء وتيمور الشرقية. 
أولا: الإدارة الدولية لإقليم كوسوفو 


أذن مجلس الأمن في قراره 1244 المؤرخ في 10 جوان 1999 للأمين العام أن ينشئ وحودا مدنيا دوليا في كوسوفوء تمثل في بعثة 
الأمم المتحدة للإدارة الانتقالية في الإقليم تحدف توفير إدارة مؤقتة يمكن في ظلها شعب كوسوفو أن بحظى باستقلال ذاق» وكانت 
مهمتها معقدة» وواسعة النطاق لدرجة لم يسبق لما مثيل» فقد حول مجلس الأمن للبعثة السلطة على إقليم وشعب كوسوفو بما في 
ذلك جميع السلطات التشريعية» والتنفيذية وإدارة القضاءء تم بموحب هذا القرار تجنيد ما يقارب 50000 ضابط و38 ألف من 


أفراد الشرطة العسكربين و 1178 موظف مدي دوليء و3397 موظف مدي حلي 2 

وقد ركزت الإدارة الدولية لإقليم كوسوفو على أربع ركائز أساسية هي : 

الركيزة الأولى : المساعدة الإنسانية بقيادة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاحئين. 

الركيزة الثانية : الإدارة المدنية في إطار الأمم المتحدة. 

الركيزة الثالثة : التحول الديمقراطيء وبناء المؤوسسات بقيادة منظمة الأمن والتعاون ف أورويا. 

الركيزة الرابعة : إعادة الإعمارء والتدمية الاقتصادية التي يديرها الإتحاد الأوروبية 

نتائج الإدارة الدولية في كوسوفو:رغم أن الإدارة الدولية لإقليم كوسوفو حققت العديد من النتائج الإيجابية إلا أتما عرفت 


العديد من الانتقادات نستعرض أهمها من خلال مواطن النجاح والإخفاق 


1 نفس المرجع. 
2 موقع يونميك؛ قسم السلم والأمن التابع لإدارة شؤون الإعلام بالتعاون مع إدارة عمليات حفظ السلام: بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو, 
امكاطاة. 0 اناه وكاع 3 1551005/6مم/ وداأمععكاع36عم/11/ 09. الالثالنا 


3 نفس المرجع. 
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أولا مواطن النجاح: 

* إعادة الإعمار؛ والتنمية في الإقليم بإدارة الإتحاد الأوروبي. 

0 عودة اللاجئين» وتصفية عمل المفوضية في جوان 2000 

* رعاية مفاوضات حول مستقبل مركز كوسوفو 2006 حيث تم إنشاء تشكيل مجموعة ثلاثية تتألف من الإتحاد الأوروبي والإتحاد 
الروسي والولايات الأمريكية المتحدة. 

* إعلان استقلال كوسوفو 2008 . وإصدار محكمة العدل الدولية بقانونية الاستقلال في 2010 واعتراف 110 دولة 
بالاستقلال. 

* إعداد دستور حديد في كوسوفو 15 جوان 2008 . 

*إجراء تغيير على البعثة» وإصدار مجلس الأمن بيانا في 2008 مفاده الإبقاء على بعثة الإتحاد الأوروبي لتحقيق سيادة القانون ف 
الإقليم وإتحاء الأمم المتحدة لعملياتما المتعلقة بسيادة القانون . 

ثانيا مواطن الإخفاق: 

*الجدل والخلاف حول مدى شرعية هذه الإدارة» وتناقضاتما مع ميثاق الأمم المتحدة حول حق الشعوب في تقرير مصيرهاء 
واحترام سيادة الدول» ومبدأ عدم التدخحل في شؤون الدول الداخلية» ومدى تحقق الأهداف المسطرة لهذه الإدارة» من حيث 
غموض الكثير منها. 

* تضارب المصالح بين الدول الكبرى الاقتصادية» والمالية» أضف إلى ذلك طول مدة الإدارة من 1999 إلى 2008 وماصاحبه 
من تأخير الاستقلال. 

* إن وضع إقليم كوسوفو تحت الإدارة الدولية الانتقالية بمدف إعادة البناء كان هدفه الحقيقي إذابة الموية» ونشر القيم الغربية 
بالإضافة إلى المصالح الاقتصادية والمالية» واستيفاء كل المعايير الغربية قبل إعلان الاستقلال» وهذا ما أشار إليه مستشار البيت 
الأبيض لشؤون البلقان كارلس احليز في قوله " إن تحديد الوضع النهائي لكوسوفا يجب أن يكون على أساس ماقامت به 
المؤسسات الكوسوفية من تطبيق المعايير الغربية التي وضعت ". تشكيل البعثة المخولة بإدارة مؤقتة لكوسوفو عام 2009 ./ 


“رغم انتهاء الإدارة الدولية المؤقتة لإقليم كوسوفو إلا أن دولة كوسوفا اليوم مازالت تعاني من مشكلة الاقليات الصربية» والتي ينتج 
عنها بين الحين والآخر اشتباكات أبرزها كانت عام 2010 ما يولد مزيدا من الإضطرابات وعدم الاستقرار خاصة مع استمرار 
الرفض الصربي والروسي لاستقلال كوسوفا. 

1 أحمد عمروء الأسباب الخفية وراء استقلال كوسوفاء مجلة العصرء موقع طريق الإسلام»2008 061/208619/2827./ا51105://3].1513001/2 تم تصفح الموقع بتاريخ 2018/01/11 . 
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* رغم الجهود الاقتصادية - من مساعدات مالية ومشاريع - التي قام بما الإتحاد الأوروبي في ظل الإدارة الانتقالية لإقليم كوسوفو 
إلا أن كوسوفا اليوم تعاتي من زيادة معدلات الفقرء وتوافد المهاجرين الغير شرعيين ما صعد أكثر في د لعل 1 

الخاتمة :من خلال ما سبق توصلنا إلى النتائج التالية: 

* هناك تداحل بين مفهوم الإدارة الدولية للأقاليم ومجموعة من المفاهيم إذ يعتبر البعض أنه مفهوم جديد يجسد في طياته نوعا من 
الاحتلال الإنساني والحماية في شكله القدمم بتسمية جديدة. 

* تعتبر الإدارة الدولية للأقاليم نموذحا جديدا يجسد التدحل الإنساني بمدف حماية الأمن الإنساني وشكل من أشكال إعادة 
نمذجة ما يعرف بالدول أو الأقاليم العاجزة بعد النزاع في إطار عمليات بناء السلام. 

* تستند شرعية الإدارة الدولية للأقاليم إلى عدة مضامين سياسية» وقانونية» ونظرية كلها تؤسس لمفهوم وطبيعة هذه الإدارة. 
*استطاعت الإدارة الدولية بإشراف الأمم المتحدة في عدة أقاليم تحقيق الكثير من الأهداف المتعلقة بوقف عملية الإبادة العرقية» 
ووقف انتهاكات حقوق الإنسان وإعادة الإعمار من خلال الوجود المدني» والاقتصادي والعسكري الأمني لإدارة المرحلة الانتقالية. 
* الإدارة الدولية للأقاليم في بعض الأحيان قريبة من حالات الاحتلال بشكل جديد ما يعرف بالإدارة الناعمة تنطوي من حلالها 
مظاهر التدخحل الجديد الذي يعد هو الآخر مظهرا من مظاهر التمكين لسلطة مقيدة» وتابعة للقيم الغربية ومصالحها. 

* رغم تباين الآراء حول شرعية الإدارة الدولية للأقاليم» ومدى تحقيقها للأهداف المعلنة في إقليم كوسوفو» بين من يثمن هذه 
الإدارة» ومن يعتبرها نوعا من أشكال الاستعمار الحديد باسم الديمقراطية» وما تمليه المصالح الغربية» والقيم الفكرية الغربية» تنم عن 


جهد دولي لحماية حقوق الإنسانء إلا أتما أسست لرحلة حديدة تعتمد التدخل الإنساني» ومسؤولية الحماية للأقاليم» والدول 


العاجزة. 
قائمة المراجع 


1 - المراجع باللغة العربية 


الكتب 


*نخلة موريسء الكامل في شرح القانون المدني: دراسة مقارنة الوكالة والشركات, ج 8ءبيروت: منشورات الحلبي الحقوقية» 2007. 
المواد غير المدشورة 


* احسان سلمى: أزمة كوسوفو وموقف الأمم المتحدة منها 1990) مذكرة لنيل شهادة الماستر, تخصص تاريخ معاصر» جامعة بسكرة» 
2005 


1 نفس المرجع. 
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* لامية تايتي» بوشباح وسيلة:إشكالية تدخل مجلس الأمن في النزاعات المسلحة غبر الدولية» مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق, تخصص القانون 
الدولي الإنساني وحقوق الإنسان» جامعة بجاية» 2012 /2013 . 


* سامية بن حجازء مدخل مفاهيمي للإدارة الدولية للأقاليم» مقياس الإدارة الدولية للأقاليم» محاضرات مقدمة لطلبة السنة الثانية ماسترء تخصص 
إدارة دولية» قسم العلوم السياسية» جامعة باتنق» 2017 / 2018. 
المقالات العلمية والدوريات 
.* أحمد عمروء "الأسباب الخفية وراء استقلال كوسوفا" بحلة العصرء موقع طريق الإسلام» 2008 
7 .151213557357 :21// :وصاغط 
تم تصفح الموقع بتاريخ 1 .هص. 
* محمد المهدي شنين»"تحولات مفهوم الأمن الإنساني مركز بحوث» 2011/07/10 . 
تم تصفح الموقع بتاريخ 2018/03/05 
لممغط. 05_8892محع ه1ط/ 2011/07 /حتامء .همع ه[1ط. عطغمعطهط// :صضغط 
* عبد الحسن العنزي» سؤدد طه العبيدي» "مفهوم الحماية الدولية لحقوق الإنسان بين المعوقات التي تواجهها" محاماه, كلية الحقوق» جامعة 
بابل 2017. غع2.ط[12تتامخط. كوو 
تم تصفح الموقع بتاريخ 11/07/ 2017 . 
المواقع الالكترونية 
*الوصاية الدولية» موسوعة الجزيرة 12.124 51575557.21[226 
تم تصفح الموقع بتاريخ 2017/11/8 . 
*الانتداب» ويكيبيديا الموسوعة الحرة. :6012.018 2ك[21.1571. 17057 


تم تصفح الموقع بتاريخ 8 /2017 
* استعمار وكيبيديا الموسوعة الحرة 775757.21:.31711186012.018 تم تصفح الموقع بتاريخ 2017/11/8 
* موقع يونميك» قسم السلم والأمن التابع لإدارة شؤون الإعلام بالتعاون مع إدارة عمليات حفظ السلام: بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة ف كوسوفو. 
لممكطلط؟. 120تاهعععاء 2ط كاه 1وكتحطط/ع تتمععع1عع مع م 11ت 01 . تبكر 
2 - المراجع باللغة الأجنبية 
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خيارات الشعوب و مستقبل المنظمات الإقليمية دراسة حالة الاتحاد الأوربي بعد ال16د1826 


خيارات الشعوب و مستقبل المنظمات الإقليمية 
دراسة حالة الاتحاد الأوربى بعد ال131©316 
5 00521221011 232610121 ]1 عط 1 سمط كصطه121نمزه2 01 معومطن عط]' 
561017 ع025) د81 2056 1021012 تتدء وومطتاظ عط 1 ' 


الأستاذ الدكتور جاسم محمد زكريا 
أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في جامعة دمشق 
حطامء .ته حمع )2561168 
500 


بدأ التكامل الأوربي وكأنه ترياق أوربا في مواجحهة التطرف القومي الذي دمر القارة إبان الحرب الغربية الثانية؛ فشهد العام 1952م ولادة جماعة الفحم 
والصلب الأوربية بحسباتما حطوةً أولى نحو أوربا الاتحادية؛ بجهودٍ متضافرة من الآباء المؤسسين الأوربيين (( حان مونييه وروبرت شومان وبول هنري سباك 


وألسيد دي غاسبري..)) 


وعلى الرغم من تمكن الاتحاد من وضع سياسات خارجية مشتركة) مثل السياسة التجارية ا مشتركة, وسياسات التعاون والتنمية» ومؤخراً السياسة الأمنية 
والخارجية المشتركة» فإن إنشاء الولايات المتحدة الأوربية يظل نتيجة غير مؤكدة للتكامل الأوروبي؛ وربما صار مستحيلاً بعد البريكسيت؛ ولذلك فإن 


مستقبل أوربا - حالياً - متعدد الوجهات... وعليه فإن المنظمات الدولية مطالبة بإعادة النظر بخصوص حق الشعوب في تقرير مصيرها ».. 
الكلمات المفتاحية: الاتحاد الأوربي - حق تقرير المصير -- المنظمات الدولية - مستقبل أوربا -- البريكسيت. 
دورط 1ل 


علاعناعتء عط مغ 212100 جه 25 جاعة5 135 1261011ع11266 حتدء مز متنا ,11 خه/71ا متتعؤوع 177 معقم 
كد00 تتدعءم متنا عط 1ه ام كوعتتك عط عحدد 1952 .مع سدم عط لعغوموعع0 لقط اعتطى ممكتلمط ه2260 
1102 01 6012 22ع0ع1 عط جنا مرعغ؟ أعتة 2" عط مغ 0ع121[عع1 1725 اعتطا ,8500 المتتمصتحطدهت) [ععغ5 220 
ع0[ علتعلى 7الماعءموظ .تاخدنا متدعممتتاظط 01 "تع طغدظ عستلصدده" عغط1' ححده متتملاء غصتهز جلغ1الا 
م5 تتطع22111-11 2110 ,تتقستتتطء5 عتتعطهم18] ,اع مده تدع ل ,تع يه 


,50117 206 جاه تمتتحدمء عط كد اعناذ وعاعتاهم 21تتتعغعتء جام ممتتحددمء 1ه غدعحمامه1ع ع0 عط عغتزموعء دآ 
224 معاء101آ جاه تتتحطاهن) عطل ,تواغصععع2 عنتمخط ,اعطه غمعحطمه1عمع0 220 1م60 2ع ممه جزه وعاعتامم عط 
]0 وعغهغ5 عنملا عط ]اه مكدعتىك عط ,توعت[ه2 عومعكء0آ1 220 111657اعع5 1ه لمتحطدهن) لد تو 1[ه2 اتتتاعع5 
ع2 عاطزودهمحص] عط 1/1237 . اهل مجعع126 تدع مهنا :101 01160173 57 1تا اطع ]نامك 2 كمتمطاع] عممتتاط 
2ع عتحقط 1[ ,ع1مأاعتعط ]1 ...ومع نطق عاص لتتحط ققط ,غطعوعم غ2 ,عم متتتاظط عمط 15 تلدع عطغ, غتدعع 
...201 تتمحتاءغع1-0ء5 مغ غطعت كه ه1نامه2 عط تع 1وطامععخ1 مغ كمه 22 تطدعنده لمهم متعغصآ عط 
-ول0 11702 جرع عل 
- 01212122610115 11261123601131 - 2101 تتتمطتععء مآ كاء5 01 غداعنظ] عط "1 ' - دامنصنآا تدع مهنا 


كد11 - ناآ حتوء ممنتتاظ عط 1' 
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خيارات الشعوب و مستقبل المنظمات الإقليمية دراسة حالة الاتحاد الأوربي بعد ال]1326©21 جاسم محمد زكريا 


مقدمة: 

لا مراء أن فكرة توحيد أوربا - قبل أن تتحول إلى هدفبٍ سياسي - كانت حلماً؛ في أذهان كثير من الفلاسفة والمنظرين 
الأوربيين؛ فقد تخيل فيكتور هوغو - مثلاً - وحود "الولايات المتحدة الأوربية" مستلهماً لحا صورة مميزة من المثل الإنسانية؛ بيد أن 
هذا الحلم تبدد بفعل الحروب المروعة التي اجتاحت القارة خلال النصف الأول من القرن العشرين؛ ثم انبعث حلمٌ أوربي من نوع 
حديد على أنقاض الحرب الغربية الثانية؛ فالناس الذين قاوموا النظم الشمولية حلال الحرب عزموا على وضع حدٍ للكراهية» 
والتنافس العالمي ف أوربا؛ وإيجاد الشروط المناسبة لإرساء السلام الدائم؛ وبين عامي 1945 و19350م حرص آباء الاتحاد 
الأوربي ( عدد من أعلام السياسيين الأوربيين) على إقناع شعويهم بالولوج إلى حقبة جديدة؛ ترتكز على منظومةٍ ترعى المصالح 
المشتركة؛ بموجحب معاهدات تكفل سيادة القانون والمساواة بين الدول؛ فنشأت مؤسسات قويةٍ عابرة للحدود الأوربية؛) وسارت 


قدماً في بناء منظومةٍ من التشريعات» والنظم والإجراءاتٍ قربت أوربا من حلم الفيدرالية.. 


ومضت دول أوربا الغربية الكبرى " فرنساء ألمانيا.." بدعم المنظومة الأوربية» على حساب مفرداتٍ سياسية مهمة؛ إلا 
بريطانيا التي ترددت بأعباء إرثها الاستعماري؛ حيث التاج ولؤلؤة التاج؛ وذكريات الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس» 
وامتداداتما عبر البحار بالكومنولث وغيره؛ وبنزعتها القومية القوية والكامنة حلف الدبلوماسية الانحليزية الباردة؛ إضافةً لنظامها 
البرلماتي العريق» ودستورها العرقي وميراثها الليبراللي المميز» وسابقاتما في حقوق الإنسان الماجنا كارتا وغيرها؛ أضف إلى كل ذلك؛ 
تلك العلاقة الخاصة بالولايات المتحدة؛ فأدى اجتماع ذلك كله لأن تتردد المملكة المتحدة بدايةً بالدحول إلى الجماعة الأوربية؛ ثم 
إلى المشاركة بحذر في بناء مؤسسات الاتحاد الأوربي» وهو حذر وصل حد التحفظ التام؛ بل عدم الاشتراك في أهم ما أنحزه الاتحاد 
الأوربي؛ أعني منطقة اليورو والشينغن؛ ولذلك؛ كانت المسيرة البريطانية مع الاتحاد مرهونةٌ - منذ البداية - بخيارات سياسية مواربة؛ 
وكان لا بد لها من تماية تنجلي فيها الحقيقة؛ وهي إبحاز ما يريده الشعب؛ في بلادٍ لا تسمح شعوبما للحكام بالمغامرة أو المقامرة» 


بل حتى المخاطرة في أي مفردات تمس حريتها أو قوتما حاضراً أو مستقبلاً... 


من أحل ذلك؛ حطمت خيارات الشعوب الحرة طموحات السياسيين؛ وقهرت صناديق الاستفتاء آراء المنظرين؛ 
وتحققت مقولة الأوربيين الأثيرة؛ فصار الاتحاد الأوربي ما قبل ال 18162016 ليس هو الاتحاد الأوربي ما بعده؛ لأن ال 131266 
قلب النظام السياسي الأوروبي؛ رأساً على عقبء لما أحدثه من هزاتٍ عميقةٍ في بروكسل» فضلاً عن إرسال موحات صادمة إلى 
مختلف أنحاء العالم. ومع ذلكء» فإن البعض لا يزال يقول إن خروج بريطانيا قد يجعل العقول والأذهان الأوروبية؛ تركز على الحاحة 
للإصلاح وإعادة إنعاش التكتل» وإخماد القوى الشعبوية؛ خاصةً بعد أن شرعت بريطانيا - رسمياً - في مفاوضات مغادرة الاتحاد 
الأوروبي في 29 مارس (آذار) 2017م» حيث بدأ فهم وإدراك واقع المشاحنات المطولة حول بنود الخروج» وبدا أن القضية 
معقدة بما يكفي ليس من الناحية التقنية والبيروقراطية» ولكن من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية أيضاً؛ مما أضاف مزيداً 
من الغيوم إلى الأفق المضطرب للاتحاد الأوروي.. 

وترافق ذلك كله؛ بأسئلة كبيرةٍ باتت الإحابة عليها ملحة؛ لعل من أهمها: هل أكد 1126216 تراحع منظومة القيم 
المشتركة» وتعثر فلسفة السياسة» وتراحع الديمقراطية؟ وهل سيتجه الاتحاد الأوروبي نحو تكاملٍ سياسي أكبر» 57 قوة عالمية 
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خيارات الشعوب و مستقبل المنظمات الإقليمية دراسة حالة الاتحاد الأوربي بعد ال1226©216 


عظمى في نحاية المطاف؟ أم أنه سيتراحع وتتهاوى مؤسساته القائمة؟ مما قد يسفر عن إحياء الصراع داخل القارة من حديد؟ 
وأخيراً؛ هل عزز 1356716 "الشكوك في حلم الوحدة الأوروبية؛ ذاك الحلم الذي شهد انتشاراً واسعاً؛ في دول الاتحاد على مدار 
السنوات القليلة الماضية؛ أم أنه أجهز عليه؟ 

وتأتي دراستنا هذه؛ لتقديم الإحابة على تلك الأسئلة؛ وكعهدنا نقول إننا لا نزعم أنا جثنا بما لما يأت به الأوئل؛ أو أتينا 
بالحقيقة برها من قروتما جراً؛ وإنما يكفينا شرف امحاولة؛ وبيان ما تقدم في المبحثين الآتيين: 
المبحث الأول: الفيدرالية الأوربية قبل 131563616: واقع أكيد أم حلم بعيد! 
المبحث الثاني: أسباب ال 1316216 وآثاره بريطانياً وأوربياً وعالمياً. 
المبحث الأول :الفيدرالية الأوربية قبل 196114 : واقع أكيد أم حلم بعيد 

خرحت أوربا بعد الحرب الغربية محطمةً منهكةً حائرة القوى؛ تسعى دوطا الكبرى إلى بقاء الحد الأدن من تراثها 
الاستعماري فيما وراء البحار؛ بل إن بعضها - خاصة المانيا - كانت تحلم أن تبقى في حدودهاء” وبدا واضحاً أن أمم أوربا 
صارت عاحزةًٌ أن تدفع تمن فاتورة حرب جديدةٍ تدور رحاها فيما بينها؛ وتنازلت عن دور الريادة لأمريكا؛ ولكنها ظلت متمسكةً 
ببناء الحلم الأوربي؛ على نحو ما..؛ ” وبدأت المسيرة بأفكار الرواد الأوائل من الآباء الأوربيين أمثال روبرت شومان وكونراد أدينور, 
وألسيد دوغاسيري وونستون تشرشل...؛ - ثم تتالت خطواتها سراعاً تباعاً وصولاً إلى الاتحاد الأوربي؛ وبدا أن الركائز المتينة التي 
نمض عليها الاتحاد الأوربي؛ والتي أوحت بأن حلم الولايات الوحدة الأوربية بات قريباً؛ بعد اليورو وال " شيغن 50116128612 
2" والابحازات المشتركة؛ ما استطاعت التخلص من المعوقات الكبيرة التي واجهت مسيرة الاتحاد الأوربي ولا تزال تواجهها؛ 
بل إنما قد تجعل فكرة الاتحاد - ذاتما - فكرةً غير قابلة للاستمرار؛ ومن أهم تلك المعوقات: التمسسك بالسيادة والمكانة التاريخية» 
انبعاث النزعة القومية» تنامي التفاوت بين الدولء تباين المواقف إزاء القضايا الكبرى (( مثال: الحجرة واللاجئين))» الأزمات 
الاقتصادية والمالية العاصفة ((مثال: الأزمة اليونانية))؛ وتبين أن أخطرها - على الإطلاق- المفاحآت التي تصنعها خيارات 


المطلب الأول :ركائز الفيدرالية في الاتحاد الأوربي 


' - نود الإشارة؛ بادئ ذي بدء؛ إلى استبدالنا الغربية بالعالمية في التسمية؛ وذلك لعدم مبايعتنا لما شاع تداوله بين العامة والخاصة؛ من وسم الحربيين الغربيتين الأولى / 1914 . 
9م ولثانية 1939 . 1945م؛ بميسم العالمية لما في ذلك؛ من افتئاتٍ على حقوق معظم أمم وشعوب العالم؛ التي لم تشترك في تلك الحروب الطاحنة؛ أو أرغم أبناؤها قسراً 
أو أقحمت أقاليمها قهراً؛ في ذينك الحربين الغربيتين؛ ونبين أن نعتهما بالغربية ليس رغبةً ولا شماتةٌ» ولكن لتسمية الأشياء بأسمائها؛ فكلاهما بحسب ظروف النشأة وعوامل الاستمرار 
وما تمحض عنهما من نتائج غربي حتى النخاع. .لمزيدٍ من التفصيل؛ أنظر: : د. جاسم محمد ركرياء مفهوم العالمية في التنظيم الدولي المعاصر» رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق . 
جامعة عين خمس, 1422ه/2001م, منشورة الطبعة الأولى» دار الحلبي للمنشورات الحقوقية» بيروت؛ 1426ه 2006م, ص 238 وما بعدها. 
,1510125 5105ه0لمعط1 .15-18مم ,1994 ,مهلدم.ةآ ,عع لع نامآ برعم معد زه دععو5 لعغتمدتآ عط بأمعصمط لاعتص1775 بععه - 2 
عنء طاع10ع11 تقطن ناعم م5 ,ع20آ1 متمححره1[] تتمووع 2101 بط تدع 101 رع ممتتاظ صا ععدغت 11 ددن [نان كنامتعتاع ا 220 تتحمآ 
.29-5 زم ,2014 ,هنمآ غطعع عله دآ عتده لا ءالا 
عن ط[ع 1110 تععصتدم5 ,كلهحتوعج] مومع 115 مسدءم متا مغ امتصدمحطه0© ,.لعغتلء بمصوو8 ومهع]1 لصد متدوطع8 علصت] بعنه - 3 
.34-41 رزم ,2014 ,هنمآ غطعع عله ئآ عتده لا دعلا 
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خيارات الشعوب و مستقبل المنظمات الإقليمية دراسة حالة الاتحاد الأوربي بعد ال1226©2616 


طرحت الأفكار التي أفضت إلى الاتحاد الأوربي - لأول مرة بشكل علني - رسمياً؛ من قبل روبرت شومان وزير 
الخارجية الفرنسي» بإحيائه فكرة كانت في الأصل لحان مونيه؛ تقضي بتجميع إنتاج الفحم والصلب في الدول التي كانت في حالة 
حرب مع بعضها البعض؛ ووضعها تحت قيادة عليا مشتركة» وكان المدف - بعد أن وضعت الحرب الغربية الثانية أوزارها - إحلال 
السلام بين الأمم الأوربية المنتصرة والمهزومة» والجمع بينها على قدم المساواة» وبناء التعاون من خلال المؤسسات المشتركة؛ حتى 
تغدو المواد الأولية للحرب "الفحم والصلب" - بطريقةٍ رمزية مليئة بالمعاني - أدوات لتحقيق المصالحة وإرساء السلام. ' 

وسار شومان خخطوةً إلى الأمام؛ فدعا - في 9 مايو/أيار 1950م - إلى تأسيس اتحاد الفحم والصلب الأوربي 
()8)5)» فاستجابت الدول الست (بلجيكاء ألمانيا الاتحادية» فرنساء إيطالياء لوكسمبورغ وهولندة) لإقامة النواة الأول 
للتجمع الأوربي؛ ولذلك يتم الاحتفال بذكرى ولادة الاتحاد في التاسع من مايو/أيار في كل عام؛ ثم أقرت الدول الست المؤسسة 
في 25 مارس/آذار 1957م معاهدة روما؛ لإنشاء المجموعة الاقتصادية الأوربية لتغطي سوقاً أوسع تشمل كافة السلع والخدمات» 
وتم تطبيق سياسات مشتركة خلال فترة الستينيات الماضية» وخصوصاً في مجالي التجارة والزراعة» ثم ألغيت الرسوم الجمركية بين هذه 
الدول» بشكل كاملٍ في 1 يوليو/تموز 7.1986 
أولاً - نشأة الاتحاد الأوربي وتطوره: 

تغير البنيان السياسي الأوربي - بسقوط جدار برلين عام 1989م - بشكل كبيرء واحتفت باحتفائه تدريجياً 
الانقسامات القديمة في القارة الأوربية؛ وتم توحيد شطري ألمانيا سلمياً؛ ثم تداعت الشيوعية»” وانمار الاتحاد السوفبيتي في 
1- 1992م ' وكأنه مر من ورق". وأعلنت "جمهورياته" استقلالحاء وبسقوط الاتحاد السوفييتي؛ بدأت لعبة الدومينو تفرض 
نفسها على دول ما كان يسمى المعسكر الشرقي الذي كان واقعاً تحت الحيمنة السوفيتية؛ فبدأ زلزال أوربي؛ عصف بالكيانات 
الشيوعية بشدةٍ وعنفبٍ حيناًء وبدمارٍ ودموية أحياناً؛ فسقطت الأنظمة الشيوعية في بلغاريا وهنغاريا وبولندة وألمانيا الشرقية» 
وكذلك في رومانيا حيث كان السقوط دراماتيكياً ودامياً؛ ثم بدأت يوغسلافيا الاتحادية بالتحلل؛ فأعلنت أربع من جمهورياتما 
الست استقلالهاء وسارت فيه سراعاً إلا (( البوسنة والحرسك)) الوحيد بينها؛” حيث كافئ الروس والغرب أهله؛ بصمتٍ مريب؛ 
وهم يقتلون - في قلب أوربا - عبر إبادةٍ جماعية ©7620©10) وانتهاكِ مروع؛ ليس للقيم المشتركة في الأديان فحسبء ولا 
للقانون الدولي الإنساني فقط! بل لمنظومة الفكرء والمدنية الأوربية التي ظن ري أنه دفع فاتورة بنائها؛ بما محسره إِبّان الحرب 


الغربية الثانية. . 


(11810) ممنصتآ مدع م مس8 دده تدع 1 عط ,كدمعتك8 بتاع صتداج صدك/8 متاءغك عن ععلصداةا زعده [-مصححصة1] بعءنه - ١‏ 
23-4 نزم ,2013 ,نهآ غجاعع عله دآ عتدهلا مع آلا عع طااع10ع11آ تمع 11م5 ,تكتماماع ستحطده 0 

* - أنظر: باسكال فونتين» ((أوربا في انني عشر درساً))» مكتب المطبوعات الرمية في المفوضية الأوربية» لوكسمبورغ» 2006م: منشور على الشابكة في الموقع المي لمنشورات 
الاتحاد الأوربي: /11116261011م/ناء.8©.6111052. ولمزيدٍ من التفصيل؛ أنظر: د. عبد العظيم الجنزوري» الاتحاد الأوربي ( الدولة الأوربية الكونفيدرالية)» دار النهضة العربية» 
القاهرة» 1999م, ص19-15. جون بيندر وسايمون أشرود, الاتحاد الأوربي» ترجمة: حالد غريب عليء الطبعة الأولى» مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة» القاهرة» 2015م؛ ص 
25-0. 
١‏ - لمزيدٍ من التفصيل والتحليل المعمق في آثار تلك المتغيرات على التنظيم الدولي المعاصر؛ أنظر الأثر القيّم للمغفور له - بإذن الله - أستاذنا الدكتور علي إبراهيم؛ الحقوق 
والواحبات الدولية في عالم متغير: المبادئ الكبرى والنظام الدولي الجديد» الطبعة الأولى» دار النهضة العربية» 1997م؛ ص 53 وما بعدها. 
“- أنظر: د. جاسم محمد رزكرياء مكانة الاتحاد الأوربي في التنظيم الدولي المعاصر » دراسة قيد النشر في بحلة الحقوق جامعة البحرين؛ بموحب الموافقة 78/ه ش/ 2017م تاريخ 
9 
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وعلى الرغم من ذلك تابعت دول أوربا التفاوض حول معاهدة تأسيسية حديدة لإعادة بناء التنظيم الإقليمي الأوربي؛ 
وبعد حهودٍ حثيثة ومفاوضاتٍ شاقة؛ تم التوصل إلى المعاهدة المنشئة لما يعرف الآن بالاتحاد الأوربي؛ ألا وهي معاهدة ماستريخت 
التي تبناها المجلس الأوربي في ديسمبر /كانون الأول من عام 1991م؛ ودخلت حيز التنفيذ في 1 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 
3م ومنذ ذلك التاريخ؛ أحذ التنظيم الإقليمي الأوربي اتجاهاً تصاعدياً وتراكمياً في بناء منظومته القانونية والاقتصادية 
000 بل نستطيع القول إن الاتحاد الأوربي ما بعد ماستريخت؛ انتقل - بتقديرنا - من نطاق المنظمات الدولية إلى نطاق 
الكونفيدرالية؛ وهذا أمرٌ اختلفت فيه الآراء؛ ولكنها تتفق على إننا إزاء وضع قانوني جديدٍ للمنظومة الأوربية 1.6821 06557[ 
81 عط ؤه كنمم5. .2 

ولاشك أن الدينامية الأوربية المتجددة والوضع الحيوسياسي المتغير للقارة الأوربية؛ أفضت إلى انضمام ثلاث دول أخر 
إلى الاتحاد في 1 يناير/كانون الثاني 1995», وهي النمسا وفنلندة والسويد؛ وحتى ذلك الوقت» لم يكن الاتحاد الأوربي قد 
حقق الإنحاز الأكثر إثارة» ألا وهو العملة الموحدة (( اليورو))؛ حيث اعتمد اليورو في التعاملات المالية (غير النقدية) في عام 
9م . وبعد ثلاث سنوات صدرت العملات والأوراق النقدية في 12 بلدا» و أصبحت تعرف بما يسمى منطقة اليورو؛ 
ونخلال فترة وجيزة أصبح اليورو من العملات الرئيسة في المدفوعات» والاحتياطيات إلى جانب الدولار على مستوى العام * 
ثانياً - الأهداف الرئيسة للاتحاد الأوربي: 

حددت وثيقة تأسيس, ومعاهدة إنشاء الاتحاد الأوربي في المادة (2) منهاء الأهداف الرئيسة الآتية: 

1. تعزيز التقدم الاقتصادي والاحتماعي, وتحقيق مستوى عال من التشغيل, وتنمية متوازنة ومستدامة, وإقامة منطقة اقتصادية 
دولية بلا حدود, وتقوية التماسك الاقتصادي والاحتماعي, وإقامة اتحاد اقتصادي ونقدي, وعملة موحدة. 

2. تأكيد مكانة الاتحاد الأوربي على الساحة الدولية, وذلك من خلال تنفيذ سياسة خارحية وأمنية مشتركة, بما فيها بناء هيكل 
متطور من السياسات الدفاعية المشتركة, والتي يجب أن تقود إلى دفاع مشترك 4 

3. تدعيم حماية حقوق ومصالح مواطني الدول الأعضاء, من خلال العمل على بناء مواطنة اتحادية. 

4. المحافظة على الاتحاد, وتطويره كمنطقة للحرية والأمن والعدل, والتي يتم فيه ضمان الانتقال الحر للأشخاص, مع اتخاذ 
إجراءات ملائمة للحدود الخارجية, واللجوء, والحجرة, ومنع الحريمة ومكافحتها.” 


ثالاً - بنية الاتحاد الأوربي و العضوية فيه 


ب عع ص1 له ممصو أخصم]” :02185102 مسبج عطء لصد ممعم مهمه لعتتااع نهد مع مقصصةء2 ,5 .ممء815 بعع5 - ١‏ 
.441-448 ررم ,(2008) ,ج134 ,اسعتعظ] ستوكظ معاعمده]1 حوء مهنظ 
عسمتتوآ كمدمقدع 0 لصد كمع1 :#متتمدهئة2 لموع.آ 5'ممتصتآ عطلم ,مسملة وعولا-عسعاط لص معط تحط اعتصو© بعنه - 2 
21 12ه10نآ حتدءمهختاظ عط ']' ,5ممغلل :ااعحسهتعسدك/طا متاءعد عة ععلصسداظ أعده [- ص متمححتع1آ, ا ,جومععصه0 عط مستطعظط 
مم ,2012 عنتعطاع10ع1] مستانء8 عدان آعم تام5 ,لماعك ادمع رط مد ع0120 عتمنده معط ,82515 00564616012121 :ننه ناآ 
.48-5 
.44-7 مم ,1998.وعصة] لمتعصفصاظ ,لم80 ستتجمء2 ,معدا كه عط عط ,1لد1آ معظ عة صدد»ا تواقء811 بععه - 3 
متاءغذ عه ععلصد[ة8ا كعده [-مصفصح 11, مذ ,جرساءء مومع نمكم 00 طوء موعتاظ عط1) ,مصعغك :12 متممغصك بعء5 - 4 
.9-0 «زط رك ,جزه ,80160125 تاع سمج مم1 
” - أنظر: باسكال فونتين» مرحع سابق. 
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بينما يكثر الحديث عن انتقال الاتحاد الأوربي من عالم المنظمات الدولية إلى الكونفيدرالية» بل إلى الفيدرالية ذاتما؛ بحد 
أن التصنيف الرمي للاتحاد الأوربي مازال ملتبساً حتى بالنسبة للهيئات القضائية للدول الأعضاء؛ إذ بحد أن المحكمة الفيدرالية 
الألمانية؛ وبعد نقاشٍ قانونٍ كبير تنتهي إلى وصف الاتحاد الأوربي بالكلمة الأطانية " 56226617176111120" التي تترحم إلى 
الإنليزية "562665 015077611612 3550136101" أي رانظة حول قلق * ولعل البنية الميكلية للاتحاد التي تتداحل فيها 
التسميات والاختصاصات تعد سبباً رئيساً في ذلك؛ وتتكون بنية الاتحاد الأوربي من: 
1) مجلس الاتحاد الأوربي - المجلس الأوربي 
مجلس وزراء الاتحاد» ويمثل الدول الأعضاءء هو الحيئة الرئيسة لصنع القرار» وعندما يجتمع على مستوى رؤساء الدول أو 
الحكومات» يصبح اسمه المجلس الأوربي» ويتولى المحلس السلطة التشريعية» ويتقامها مع البرلمان الأوربي بموحب "إجراء القرار 
المشترك "2 
ب) البرلمان الأوربي 

يمثل البرلمان الأوربي شعوب أوربة» ويتقاسم السلطة التشريعية وقضايا الموازنة مع مجلس الاتحاد الأوربي؛ وينتخب البرلمان 
كهيئة تمثل مواطني الاتحاد الأوربي» وبمارس الإشراف السياسي على نشاطات الاتحاد ويشترك في العملية التشريعية» كما يارس 
البرلمان إشرافاً ديمقراطياً على الاتحاد» إذ يمتلك صلاحية حل المفوضية عبر تبني اقتراح اللوم "ع1 تاكجاءعن) 01 11/106101" 
والذي يحتاج إلى أغلبية الثلثين؛ كما يشرف على الإدارة اليومية لسياسات الاتحاد عبر تقديم الأسئلة الشفهية والخطية إلى المفوضية 
وامجلس» ويعتبر رئيس الحلس مسؤولاً أمام البرلمان عن القرارات التي يتخذها المحلس. 3 
ج) المفوضية الأوربية 

المفوضية الأوربية هي الذراع التنفيذي للاتحاد الأوربي» إذ تقوم المفوضية بتنفيذ القرارات التي يتخذها البحلس في بحالات 
مثل السياسة الزراعية المشتركة؛ وهي تتمتع بصلاحيات واسعة في إدارة السياسات المشتركة للاتحاد» مثل البحوث والتكنولوجياء 
والمساعدات الخارجية» والتنمية الإقليمية... الخ» فضلاً عن إدارتما لموازنات هذه السياسات؛ وتحصل المفوضية على المساعدة في 
تأدية مهامها من الدائرة المدنية المكونة من 36 مديرية ومصلحة عامة؛ ومقرها الأساسي في بروكسل ولكسموة 7 
د) محكمة العدل الأوربية رارم 0111012 211ءم متنا ع طلا 1ه ععتاكنا 1ه تتام 

تأسست محكمة العدل الأوربية عام 1952م,؛ ومقرها لوكسمبورغ» وتتألف من قاض واحد من كل دولة من دول 


الاتحاد ويساعدها في عملها ثمانية محامين عامين» ويعينون بالاتفاق بين الدول الأعضاء لمدة ست سنوات قابلة للتجديد؛ وتنظر 


,"5065 معتع م0250 هكم 50و" كد عغداقصمة بوغط جاعتطار؟ بأممسطيعت دبع دك 7010 عط دعكتنا ممصسع © [مستعتده عط - ١‏ 
0131 تطغكط هن :عع ,ولتواعل0 عناممحط مجاهت و جع 0ع ادماددء 121110 01 جحاهأغوتع0ع دامع ألترناطاديعع 2ك 7010 عط مقط تعطغه 
.]2ع مه تنا /لكلاكااع12.01لء متكل21ا. داع // :وصاغط . عتتطهط 
,2016055 :تاع سم صدا/ة مناء؟ عه ععلصماقا زعده [-مصفصحت 11 بعء؟ . 32-37 مم ,ناك ,زه ,5ه[هلو1” ومأوملمعط”” بعع9 - 2 
529-37 طزم رك رجزه 

” - أنظر: باسكال فونتين» المرحع السابق. 
.681-690 مم ,غك ره ,كدمعتك8 بتاعسمعصدال8 مناءغك عة ععلصداقا أعده [-سصححصك1] :ع5 - 4 


مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد09 يونيو/حزيران 2018 -المجلد02 - تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين 204 


خيارات الشعوب و مستقبل المنظمات الإقليمية دراسة حالة الاتحاد الأوربي بعد ال1226©2616 


هذه ا محكمة في المواضيع الناجمة عن تطبيق القانون والمعاهدات الأوروبية في دول الاتحاد الأوروبي؛ ويتمثل دور المحكمة في ضمان 
الالتزام بالقانون الأوربي» وتفسير وتطبيق المعاهدات بالشكل الصحيح. ' 
2- عضوية الاتحاد الأوربي: 

أظهر الواقع العملي لمعايير كوينهاغن الاختلاف ما بين النظرية والتطبيق؛” وأكثر ما تحلى ذلك في مسألة " عضوية 
تركيا"؛ فالعلاقات الرمية بين تركيا والاتحاد الأوربي بدأت في العام 1963م, عندما تم توقيع اتفاق التحالف» وكانت تركيا أول 
بلد من مجموعة الدول المرشحة للعضوية» بل قدمت طلباً بذلك في عام 1987م؛ إلا أن الطلب التركي لما يحرز تقدماً مهماً حتى 
يوم الناس هذاء”..و لامراء ت بتقديرنا - في أن أسباب تلكو الانقماد الأوري في قبول عضوية تركياة تستحاوز الأسباب للعلفة؛ إلى 
عوامل تاريخية وحضارية لازالت حاضرةً بقوةٍ؛ لدى قوى أوربية مهمة لا تماري في إعلان موقفها الرافض لانضمام تركيا؛ لأن معظم 
الغرب لا يزال - بتقديرنا - سادراً في ذهنية الصدام» وذكريات قرونه الوسطى ف " بواتييه"؛ وعندما كانت اللبيوش العثمانية على 
أبواب فيينا. . 


المطلب الثاني :حوافز التفتت في الاتحاد الأوربي 
أولاً - التمسك بالسيادة والمكانة التاريخية: 


تعد ملكيات الغرب الأوربي المحافظة (( السويد والدنمارك والنرويج والمملكة المتحدة)) الأكثر تمسكاً بمظاهر السيادة 
والمكانة التاريخية؛ ولذلك كانت الأكثر حساسيةً إزاء التدابير التي تقرب الاتحاد من الفيدرالية..؟! وكان ذلك واضحاً منذ 
البداية فيما يتعلق بالسيادة النقدية وعند ولادة اليورو؛” وظهر الأمر في محطاتٍ عديدةٍ مر بحا تطور الاتحاد الأوربي؛ منذ 
ماستريخت 1992م وحتى وقتنا الراهن 2017م؛ وكانت المملكة المتحدة هي الأكثر استعصاءً على الاندماج في البنيان 
الأوربي لأسباب تاريخية تتقاسمها مع باقي الملكيات؛ ولأسباب خاصة بما أهمها مقومات الارتباط العميق مع الولايات المتحدة؛ 


والإمكانيات الكبيرة - للقوى البريطانية المعارضة للاندماج في الاتحاد الأوربي - التي تظهر جلياً؛ في وسائل الإعلام عبر 


1 - أنظر: باسكال فونتين» مرجع السابق. ولمزيدٍ من التفصيل في مؤسسات الاتحاد يمكن العودة إلى الموقع الرسمي للاتحاد الأوربي (( المؤوسسات))؛ وكذلك: 


بللدلطآ معظ عة صودآ واقاع811 .759-765 «زم ,غك ,جره ,801015 :لاع سمج سدكط متاءعد عت ععلصداظ أعده [-مسحممصعاط] بعء5 بعع5 - 
.49-5 «زم راك ,زه 
* - معايير كوبنهاغن؛ مصطلح يطلق على الشروط التي وضعت في قمة كوبنهاغن عام 1993م للقبول في عضوية الاتحاد الأوروبي؛ و ترتكز على ثلاثة معايير سياسية» واقتصادية» 
ومعايير"8.601115" التي تعني أنه يحب على الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؛ أن تكون على استعداد لتكييف إداراتما وجميع قوانينها مع قانون الاتحاد الأوروبي. لمزيدٍ من 
التفصيل؛ أنظر: 
1601231 0025) هنا[ ع2 حامتدلآ متدءممتتتاظ عط]' ,5مغتلكظ :ااعستدتعوسدكط مناءغ5 عه ععلصسحاظ أعوه[- تمصع لط بعع5 - 


.48-60 نزم ,2013 ,هآ غداعع مله مآ علته لا علا عع طاع 1110 اعم امد ,مموعى لمصع عد مد جع010 عتتمدمعءظ ,كتمدو8 


خطة دع تسمحصدة] كه تمده[ تفده 6 2صمعغم1 ,رجممتصتآ سمعم ص8 عط لصد نوععتتكل) ,دندطدطفج] لتفصة] تعقطن .+1 بعمه ‏ 3 
.96-6 [زم ,2013 321131[ - ع1ا155آ لجاععم5] 2 .1810 1701.3 ععمعك5 لماعه5 
.55-64 مم بعك ,نه ,للدقظآ معظعة صود»[ تواقء1ز8 بعء5 - 4 
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ترويجها لما يسمى بأساطير الاتحاد الأوروبي ((111011105© ))؛! ولذلك كان تخوف رئيس الحكومة البريطانية السابق ديفيد 


كاميرون؛ من أن تبدأ منطقة اليورو في العمل ككتلة متحدةٍ ضد المملكة المنحدة تخوفاً جدياًء أثبتت قوادم الأيام صضحته.. 2 


ثانياً - انبعاث النزعة القومية: 


مضى القرن التاسع عشر ومضى معه عصر القوميات؛ كانت تلك من مسلمات التاريخ الأوربي المعاصر؛ ولكن العقد 
الأخير من القرن العشرين» ومطالع القرن الحديد أحالت تلك المسلمة إلى دائرة الشكوك, والعوز إلى الدليل؛ ليس في الكيانات 
الشيوعية التي كانت قائمةً بالحديد والنار؛ ثم تفجرت بحثاً عن هوية أو بعفاً لقومية؛ بل حتى في الكيانات التاريخية نمضت دعوات 
الانفصال في دولٍ توحدت إبّان عصر الوميانت 5 

ولعك ما يجدر التذكير به هنا؛ أن هناك مقاطعتان في إسبانيا هماء الباسك يتكتالونيا؛* تطالبان بالانفصال والاستقلال» 
لأن شعبي هاتين المقاطعتين لمما لغة وتاريخ مختلف عن التاريخ الإسباني؛ أما في فرنسا فهناك الإلزاس واللورين اللتان عُدّا منطقتي 
تنمية مشتركة بينها وبين المانياء بعد هزعة الأخيرة في الحرب الغربية الثانية» كما يوحدء سافوي» ونيس» وكورسيكاء وهذه أراضٍ 
إيطالية» فيها شعب إيطالي» وقد ضمتها فرنسا إليها قبل توحيد إيطاليا في دولة واحدة عام 1871م؛ وقد طالب موسوليني في 
النصف الأول من القرن العشرين بإعادة هذه الأراضي إلى إيطالياء ولكن فرنسا رفضت ذلك مطلقاً. ”كما يمكن أن نذكر النمسا 
التي تم مسخها إلى دويلة صغيرة مساحتها 83 ألف كيلو متر مربع» وعدد سكاتما لا يتجاوز 8 ملايين نسمة؛ بعد أن كانت 
إمبراطورية مترامية الأطراف» كان يسكنها نحو 20 مليوناً من البشر. © 

وعادت تلك المطالب بالظهور؛ ففي إيطاليا طالب المعارض السياسي " إيفا كلوتز" - في مطلع أيلول/ سبتمير 


.كط تإتوعداظ .مفلء م1711 حر عه 5 ١‏ 
. - أنظر: د. روبن نبلت» ((ماذا عن مستقبل الاتحاد الأوربي؟))؛ مقابلة منشورة في 8/5/ 2015م, ومتاحة بتاريخ الزيارة 2015/9/28م على موقع مؤسسة "تشاتام هاوس." 
0 - أنظر: د. جاسم محمد ركرياء مفهوم العلمية في التنظيم الدولي المعاصر, مرجع سابق» ص 455. ولمزيدٍ من التفصيل؛ أنظر: هانس- بيتر مارتين وهارالد شومان» فخ العولمة» 
ترجمة: د. عدنان عباس علي تقديم: د. رمزي زكي» عالم المعرفة» العدد 238, عام 1998م, ص36. 


* - قطع إقليم كتالونيا الشك باليقين» ومضى - متحدياً الدولة الإسبانية - في إجراء استفتاءً - يوم الأحد 2017/10/1م - على انفصال الإقليم عن إسبانيا؛ وانتهى إلى نتيجة 
مبهرة قاربت 090/؛ ف يوم وصف بالدامي والحزين؛ لأن السلطات الإسبانية لجأت إلى العنف في محاولة يائسة لمنع الاستفتاء؛ وقد أدى عنف الشرطة الإسبانية إلى إصابة 465 

شخصاً منهم 216 في برشلونة » و80 في جيروناء و64 في لييداء و27 في وسط كتالونيا و25 في تاراحوناء وعلى الرغم من ذلك لا تزال كتالونيا مصرةً على إتمام المسير؛ إذ علن 
رئيس حكومة كتالونيا كارليس بوتشيمونء يوم الثلاثاء 2017/10/10م, أنه يقبل تفويض الشعب لكي يصبح الإقليم "جمهورية مستقلة"؛ ووقع - والأحزاب المؤيدة للانفصال - 
بالفعل قرار " إعلان استقلال جمهورية كتالونيا" لكنه اقترح تعليق التطبيق الفوري لإعلان الاستقلال» لكي يفسح لمجال أمام الحوار مع الحكومة الإسبانية» أما الحكومة الإسبانية؛ فقد 
طلبت توضيحاً؛ لأنه تلوح بتطبيق المادة 155 من الدستور الإسباني التي تتيح لما تعليق الحكم الذاتي؛ واتخاذ تدابير بشأن سلامة الدولة...ولا زالت الأمور - 2017/10/11م - 


سجالاً بين الطرفين..ولكن أغلب الظن؛ أن وباء التجزئة الذي أراده الغرب للعالم سيناله منه الكثير؛ وليست كتالونيا سوى البداية 


5 - أنظر: د. عبد العزيز صقر الدين والدولة في الواقع الغربي: دراسة لموقع ودور الدين في الدولة القومية» دار ومكتبة العلم للجميع . الجيزة» الطبعة الأولى» 1415ه 1995م؛ ص 
37-4. 
6 - أنظر: محمد خليفة» (( مستقبل الاتحاد الأوربي إلى زوال))» صحيفة الخليج, الإمارات العربية المتحدة» تاريخ النشر: 2014/09/14م, ومتوفر في موقع الصحيفة: 


1ط ناح تعن عع -وع01 نوع 2. زعع له طكلله. كعك // بصغط. 
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مستعورة» وليس لها الحق في حكم بلادناء ونحن تراقب عن كثب ما يحدث في اسكتانداء” وهناك أيضاً بلاد أخر تطالب 
بالاستقلال عن المملكة المتحدة؛ أهمها ايرلندة الشمالية» واسكتلندا التي باتت تطالب بالاستقلال» والتخلص من التبعية للعرق 
الأنغلو. في . 

ثالغاً - تنامي التفاوت بين الدول: 


تواجه دول الاتحاد الأوربي عدة مشاكل» حيث تعاني دوله من ضعف نسبة التكاثر الطبيعي» مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة 
الشيخوحة» وازدياد نسبة الإعالة» وتقلص فئة الصغار» كما تتفاوت دول الاتحاد من حيث مستوى النمو الاقتصادي» إذ تعتبر 
دول الشمال والشمال الغربي أكثر تموآء وحاذبية لفائض اليد العاملة المؤهلة من دول أوربا المتوسطية» وتعرف دول الاتحاد كذلك 
تفاوتاً اقتصادياً بين جهة وأخرى داخل البلد الواحد» ويلاحظ هذا التباين الإقليمي حصوصاً بإيطاليا والبرتغال» وق بريطانيا بين 
حوض لندن وباقي البلاد» ناهيك عن التفاوت المتأصل والمتنامي بين دوله؛ ففي حين أن قلةً قليلة جداً من دول الاتحاد؛ تصنف 
من أوائل دول الرفاهية في العالم وفقاً للمعايير الأنمية والإقليمية؛” فإن عدداً كبيراً من دوله تعاني من عجز متنامي في إمكانياتما. 


رابعاً - الأزمات الاقتصادية والمالية العاصفة ((مثال: الأزمة اليونانية)) 


لايم امريان وم حرر جراي وزو 023 حاار ابرري را كمض فيج" كار ٠‏ الروك وتراننها اا برإلسجييت 
تأثيراتها على الحياة اليومية لليونانيين» وطريقة احتيار منتخبيهم..وصار النقاش داخل الاتحاد الأوربي؛ حول كيفية معالحة الأزمة 
اليونانية يعكس اتحاهاً أعمق؛ ففي هذه الأزمة هناك المعطى المالي- المصرق, وهناك المعطى السياسي- الاستراتيجي في تفسير 
مستقبل أزمة اليونان» بل مستقبل الاتحاد الأوربي بأسره؛ في المقابل هناك وجهات نظر أحر؛ ترتكز على مكانة الدول المؤثرة 
اللعادق موسبييات التموزل اللدولية! بواكال عن ساد اازيا اود اعباط علي الاق عل إل بعكيها باح وديا عر بساية با 
بعد الأزمة كحقيقة واقعة فعاة. * 
خخامساً -- تباين المواقف إزاء القضايا الكبرى (( مثال: الحجرة واللاحئين)) 


تواجهنا عناوين صادمة للتعامل الرسمي الأوربي مع قضايا اللجوء؛ من مثل: مسؤول أوروبي يدعو لوقف دخول 


اللاجئين دول الاتحاد دون تسجيل؛ ومنظمة ال هجرة تقول إن عدد اللاجئين قي أوروبا تحاوز المليون؛ وهنغاريا تبى جداراً عازلاً 


- صوت الاسكتلنديون للانفصال عن بريطانيا باستفتاء شعبي أحري في 18 أيلول/ سبتمبر 2014م, وكانت المملكة المتحدة على وشك أن تخسر ثلث أراضيهاء وأن تمدد 
ترسانتها النووية التي تنخذ من اسكتلندا قواعد لماء ولكنها بحت بأعجوبة...حتى حين؟ 
* - تحتل الدول الاسكندينافية صدارة التصنيف العالمي لدول الرفاهية حيث تأت الدنمارك أولاً بمقدراتما وتاريخهاء ثم النرويج كأفضل مكان للعيش في العالم؛ بينما تحصد السويد لقب 
أول دولة في العالم في معايير عدة للرفاهية» وتختلف سياسات الرفاه الاحتماعي ما بين تلك الدول, ولكنها تتوافق حول صياغة هوية الأفراد, بإيجاد مصالح مشتركة بين الفئات 
الاجتماعية المختلفة, لتؤدي في نماية المطاف إلى تحالفات سياسية تدعم استمرار الرفاه كعنوانٍ حقيقي للدولة. ولمزيدٍ من التفصيل؛ أنظر: 
49-1 زم ,2001 رووع2 ماوع تحتصتآ 021010 :021010 5 عنتقا 177 عدا أه وع6تآه2 علاطا عط ]' ,.0 ,ممم 1ط- 
4ه كاوه طتدء لآ دع معنا , زجته طعسك لمع صمصة8 21طه01 2 كد 12/1 عط 2ه 16ه<ا عط ) بمذكمآ .21 دومج بعم5 - 3 
1121-3 م2 .375-387 مم ,2011 ,ككهآ عتستمصوهءظ لمهم متع م1 
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في وحه اللاجئين بعد إن أساءت في معاملتهم على نحو مريب؛ والرئيس التشيكي يقول إن موجة المهاجرين "غزو منظم" 
لأوروبا؛ ' وارتفاع موجات الكراهية للأجانب بالتزامن مع تزايد مكانة وإمكانيات القوى الأوربية المتطرفة... 
ولعلّ الأشدٌّ مرارةً وقهرا؛ هو فقدان عشرة آلاف طفل في موحات الحجرة الجماعية» كثيرون منهم وقعوا في برائن 
عصابات منظمة للاتحار بالبشر... » وسواهم آلاف النساء» وعشرات الألوف في مجاهل الغياب؛ ولآن لغة الأرقام لا تكذب 
ولا تتجمل؛ بل تعكس بحلاءٍ حال الوهن التي وصلت إليها الأوطان فلاذ أبناؤها بالفرار من واقعهم المرير؛ حيث تعد 
الأعوام الأخيرة ( 2016-2011م) الأكثر مأساوية بالنسبة للاحئين؛ إذ وصل عدد اللاجئين والنازحين في العالم» بنهاية 
عام 2016م, إلى مستوى قياسي حديد متخطياً حاحز ال60 مليوناً هو الأعلى منذ الحرب الغربية الثانية 2 
سادساً - المفاحآت التي تصنعها خيارات الشعوب: 
ظن صانعو السياسة الأوربية أن النزول على رغبة الشعوب؛ بتبني مفردات المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي أدت إلى 
إخفاق مشروعات الدستور الأوربي؛ تتكفل بما حزم الإصلاحات التي عكفوا على دراستها ومناقشتهاء ووضع الخطط لما؛ حتى 
تبلورت في معاهدة لشبونة التي بدأ عرضها على برلمانات دول الاتحاد» للتصويت عليها خلال حزيران/ يونيو 2008م, وهناك 
تفجرت أول المفاحآت؛ حينما رفض الايرلنديون "معاهدة لشبونة" خلال الاستفتاء الشعبي الجاري في 2008/6/12م» حيث 
أظهرت النتائج أن نسبة (92053.4) من الأيرلنديين رفضوا المعاهدة؛ بيد أن هذا ما كان آخر العهد بالمفاحآت التي تصنعها 
خيارات الشعوب؛ لأن الاتحاد الأوربي بقضه وقضيضه؛ والولايات المتحدة وروسيا والصين والأمم المتحدة» ودول الكومنولث؛ بل 
العالم كله؛ كان على موعدٍ تاريخيٌ حاسم في استفتاء 2016/6/24م؛ إذ كان الفيصل فيه قرار الشعب البريطاني؛ ذاك القرار 
- الذي شبهه البعض بالخروج الكبير 18300135 818 1126" - غيد الحسابات كلها؛ وقلب ظهر المحن لرهاناتٍ كثيرق”...كما 
سنرى؟! 


المبحث الثانى :أسباب ال1312106 وآثاره بريطانياً وأوربياً وعالمياً 


فعلها البريطانيون - كما توقع البعض ونحن منهم - فتمردوا على حقائق الاتحاد الأوربي» وأوشكوا أن يجهزوا على حلم 


أوربا الموحدة؛ وتحدوا ببرود إنحليزي - ليس مستغرباً - تاريخاً من الأفكار والأحلام والأماني؛ استنفدت عقوداً وأجيالاً من الساسة 


17تتاعع5 :101 تمعن ,1511 ,10,2014 ,اع ,600122 2توع 01512[ ده عمزمتتتاظ تلع كحو متك مناك)) بعلتل معنامد8 بعع5 - ١‏ 
8010-9 1اء -8 711 /لتداء ماوع اع ا تظ ته ط لآ 11ج 101 /داء . قخطغهء . حاكا. 77م // :تغط داتع 512 ,بطعصدات 8111 ,بكوم 
َ - أنظر: راتب شاكر السماكء (( العالم بالأرقام عام 2015م عام الحجرة و2016م عام العودة))» دراسة منشورة في 2016/5/30م ومتاحة على شبكة النبأ المعلوماتية: 
/5ةه مع /ع1طا 2ه /ع:01. 2122 حتمته/ /:صاغط 
6.350 دعص /حا/25متاع] /0122». 012»ع جز هعدع تكمنة. كما / :ماغط :ع5 . ,ولتمغع0 أوممم عم -3 


.011231 /0111/116575» .]12017315 0عع . 1177| / : مراغط 


مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد09 يوني و/حزيران 2018 -المجلد02 - تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين 278 


خيارات الشعوب و مستقبل المنظمات الإقليمية دراسة حالة الاتحاد الأوربي بعد ال1226©2616 


والمفكرين؛ وأدحلوا إلى علم السياسة؛ وواقع العلاقات الدولية مصطلحا حديدا " م8 ! سيظل إلى حقبة ما؛ مثار حدلٍ 


كبير لما يحمله من معانٍ ودلالات؛ تتجاوز حقائق الحغرافيا والتاريخ والسياسة,* 
المطلب الأول :مسيرة بريطانيا مع الاتحاد الأوربي وأسباب ال" 132216" 


أولاً - مسيرة بريطانيا مع الاتحاد الأوربي: 

إن مسيرة بريطانيا مع الاتحاد الأوربي تعرضت للكثير من المشاكسات» و قد استمرت بريطانيا في كثير من الأحيان 
تنأى بنفسها عن مشاريع الاتحاد الأوربي الطامحة في الاندماج التام . فهي لم توافق على مشروع الوحدة النقدية ( اليورو) و 
احتفظت بجنيهها الإسترليني» ولا هي دحلت في مشروع التأشيرة الموحدة ( شينغن)» و احتفظت بنظمها في تأشيرات الدحول. بل 
إن بريطانيا صوتت لمرشح اليمين المتطرف؛ ليكون ممثلها في برلمان الاتحاد الأوربي في رسالة ضمنية واضحة المعا 3.4 

ونتيجة لهذه التدافعات؛ أعلن حزب المحافظين البريطاني - أثناء استعداده للانتخابات العامة في 2015 - انه سيقوم 
بطرح مشروع الاستفتاء؛ على الخروج من الاتحاد الأوربي في حال فوزه في الانتخابات العامة. و استطاع حزب الحافظين أن 
يكتسح الانتخابات العامة في عام 2015؛ بعد إن كان يشكل حكممة ائتلاف مع حزب الديمقراطيين الأحرار في العام (2010. 
هذا الاكتساح الانتخابي طمأن حزب المحافظين على قدرته في الدحول في مفاوضات مع الاتحاد الأوربي؛ فرأى ديفيد كاميرون - 
رئيس وزراء بريطانيا حينئدٍ - انه بالإمكان الاستمرار في الاتحاد الأوربي؛ إن تم الاتفاق معه على شروط تسمح لبريطانيا ببعض 
التحلل من شروطه؛ و في بدايات عام 2016 قاد السيد ديفيد كاميرون مفاوضات ماراثونية مع الاتحاد الأوربي؛ لتحسين شروط 
عضوية بريطانية خاصة في محالات ( السيادة و قوانين الحجرة» و شروط العمل» و قضايا أخرى متعلقة بقوانين إعانات الأطفال و 
غيرها)» ووافق الاتحاد الأوربي على بعض ما طالبت به بريطانيا. 

وذهب دعاة الخروج من الاتحاد أن بريطانيا لا تستطيع تنظيم قوانين مصارفها و بنوكها؛ إلا بموافقة بروكسل؛ كما 
استغلوا تدفق المهاجرين من شرق أوربا إلى المملكة المتحدة» وذلك لأن عضوية الاتحاد الأوربي يحق لما العمل» و التملك في أي 


من بلاد الاتحاد؛ لقد سوقوا حملتهم الانتخابية 5 القول إن ال هجرة المتزايدة إلى بريطانيا؛ تضعف سوق العمل للبريطانيين» وتزيد من 


و8 بإطعمع طب ممع معع2 ,2016 ,23 عصداز عط م معاءء اعتط "قت طم عض" +40 ممغدتء طاطة مد كز غترء8 _ ١‏ 
55 ,111:611165ات 12111011385 رناعع2211 لدطاواع 201160 تتتدل سعمعلء: عط :1 .متدنآ حتدءممختاظ عطاا غوى مغ لمعه ومع متاك 
ع121] عط 01660 مزطناد طلا بحنهنتع ون 10كدطد[ تتعغمتستا/طا عمصسقط .وعلجعع0 صا اعبع1 غأوعه1 15 مغ 111 مغ دهم بامقغصظ عط 
:ع56. ,كلتوغع0 22056 101 .غ[تاوع؟ 2 25 13 :1117ل جده 2515260 ,1012لآ تدع مهنا عط 1 عمتستقدمع" ممع مك1 
.352 ك2ع:1جا/حا / كمحتاعع /ححدمء .012»ع جزمعوع تكططة. كع /بصعغط .عتدع ع طارء 1دزمغ/كلنا .مع .عمعل جاع مرع1110. كوو 
2 - تتزامن صياغة ال 1316316 مع صعودٍ " صادم" لإدارة أمريكية تحوطها أسئلة كثيرةٍ وعميقة وكبيرة؛ بكثرة وعمق وكبر ما يعنيه رأسها " دونالد ترامب" وما يعنيه؛ وربما - أقول 
ربما -- تتوافق الإدارة الأمريكية الجديدة مع التوجه البريطاني الحديد؛ لإبحاز مشروع مشتركِ يرتكز على العلاقة الخاصة جداً بين البلدين؛ وربما تكون - حاضرةًٌ فيه - فكرة العزلة الرائعة 
2 501612010 ع1 . لزيدٍ من التفصيل؛ أنظر: د. جاسم 0 زكرياء مفهوم العالمية في التنظيم الدولي المعاصرء مرجع سابق» ص 189. 
0 - أنظر: د. أمين شرف الدين بانقاء (( مآلات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي ...)): بحت منشور بتاريخ 1 تموز/يوليو 2016م؛ ومتاح بتاريخ الزيارة 2016/7/15م في 


موقع سودانيل: /0112». 5755757.5110212116 
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ضغط المهاحرين على الخدمات الصحية؛ و التعليمية في البلاد» و لقد اثروا - أيضاً - في مشاعر البريطانيين القومية المعروفة؛ و 


المرتبطة بالسيادة» و أن بريطانيا عليها أن تحكم من لندن و ليس من 00-0 
ثانيً - الأسباب المباشرة ل" غ1316224": 


1. التحديات الاقتصادية والأزمة العالمية: خلال العقد المنصرم ١‏ 2017-2007م) عاشت الاقتصادات الكبرى أزمة مالية» 
واقتصادية ثقيلة وما زالت تبعاتها تؤثر حتى الآن» ولقد فشل الاتحاد الأوروبي من خلال ذراعه المالبي المتمثل بالبنك المركزي الأوروبي 
(8)08). في حل معضلات هيكلية في الاقتصادات الأوروبية؛ كمعدلات البطالة المرتفعة وتدني معدلات الفائدة» وصولاً إلى 
اعتماد الفائدة السلبية» والفشل في الوصول إلى أهداف نمو أسعار المستهلكين (التضخم) إلى مستويات 02؟. كل هذا جعل 
الجميع أمام استحقاق المساءلة القاسية من قبل مجحتمعاتحم؛ فقدم البريطانيون درساً لكل الأوروبيين انه حان وقت المساءلة؛ إذ يقول 
" نيك روبنسون" مراسل البي بي سي: قرر الناحب البريطاني معاقبة كل طبقة السياسيين والمصرفيين الفاشلين على عقد كامل من 
الخيبة! 
2- التخلص من عبء المهاجرين واللاحئين: ظلت حدود بريطانيا مغلقة إلى حدٍ كبير؛ خلال أزمة اللاحئين التي هزت دولاً 
أخرى كثيرة في قارة أوروبا طوال عام 2)015م, لأتما تتمتع بحماية خاصة بفضل موقعها الجغراي» ووضعها حارج منطقة شينغن» 
ول تقبل سوى عدداً ضئيلاً من طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى السواحل الحنوبية لأوروبا في ذاك العام؛ لكن هذه الحقيقة لم تمنع 
ترسيخ الصور المذاعة تلفزيونياً على نطاقٍ واسع؛ للمهاجرين واللاجئين الذين تدفقوا عبر البلقان في المخيلة العامة» وأصبحت تلك 
الصور مرتبطة بالحجرة "الخارجة عن نطاق السيطة" إلى المملكة المتحدة» التي كانت واحدة من أهم القضايا في الفترة التي سبقت 
الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي؛ ولم يكن من قبيل المصادفة أن استخدم نايجل فاراج - زعيم حزب استقلال المملكة 
المتحدة (”01611]) - صورة فوتوغرافية الثتقطت في أكتوبر 2015 لثات اللاحئين» أثناء عبور الحدود التي تفصل بين كرواتيا 
وسلوفينيا؛ كملصق دعائي في حملة تنادي بالتصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي» وكتبت عليها عبارة: "نقطة الانميار".* 
من أحل ذلك؛ آمن المواطن البريطاني بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي» سيمكّن بلاده من اتباع نظام جديد يحد من 
السماح للمهاحرين من خارج الاتحاد الأوروبي بالدخول إلى البلاد؛ وتشير آخر الإحصائيات أن عدد المهاحرين في بريطانيا يقدّر 
ب863 ألف مهاجرء وهو ما يشكل عبَّأْ بقيمة تتجاوز 3.67 مليارات جنيه استرليني(4.131 مليار دولار) سنوياً بحسب 


جامعة ' مدرسة لندن الاقتصادية ". 


' - أنظر: د. أمين شرف الدين بالقا): مرجع بسعااق+ 

0 - أنظر: صفاء النعيمي » (( 9 أسباب وراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي))» تقرير منشور في 2016/6/24م, ومتاح بتاريخ الزيارة 2017/5/20م في موقع 10130 
عربية في لندن: /12112.60132/1165575دء طاح . 7577| /نطاغط 

53 أنظر: كريستي سيغفريد» (( ماذا يعني خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالنسبة للاجئين؟))» تقرير منشور في أوكسفورد»ء 2/7 حزيران 2016م تي 


5ه على موقع وكالة ايرين نيوز: 21460://99057757.11113126575.018/31 . 
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3- الخوف من "الإرهاب": شكل "الإرهاب" معضلةً ( 101161111123) حقيقيةَ لما تسفر الجهود الدولية الكثيرة والمستمرة؛ إلى 
اد حفيقة قانويية فق عليها الدول4 ولذلك ظل عرقدا للحسابات السياسية وللتخالفاك. وموازينهاة” وقد أسهمت المحمات 
الإرهابية في عددٍ من الدول الأوروبية؛ في دفع المواطن البريطاني على التفكير في أن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي» سيوقف اتفاقية 
الحدود المفتوحة بين دوله» وهو ما يحول دون بمحيء الإرهابيين إلى بريطانيا؛ بحسب تصريحات متزعمي معسكر ' الرحيل ". 

4. التفاوت في الأداء الاقتصادي: دفع فشل الاتحاد الأوربي في تمكين الدول الصغيرة؛ أو ما يسمى ب"الاسواق الطرفية" في بولنداء 
وقبرص وهنغاريا واليونان» والى حد ما في ايرلندا والبرتغال؛ من تحقيق معدلات نمو اقتصادي نموذجي؛ أعداداً ضخمةٌ من سكان 
أوربا الشرقية الفقيرة؛ للبحث عن الوظائف في أوريا الغربية الثرية» وبالأخص بريطانيا بسبب برامج الضمان الاجتماعي السخية 


.ً 


جد 
4- التوفير المالي للصحة والتعليم ووعود بالازدهار: هذا السبب مترتب على التخلص من أعباء استقبال المهاجحرين عبر الحدود» 
والذي ساهم في تصديقه مئات المطويات الني وزعت بالبريد أو على نواصي الشوارع» والتي توقعت توفير 350 مليون جنيه 
إسترليني(480 مليون دولار) أسبوعيًا لصالح الخزينة البريطانية» وهو مبلغ كاف لبناء مستشفى. كما أن المبلغ نفسه يعادل نصف 
ميزانية التعليم في إنحلتراء مع اقتراحات من معسكر المعارضين للبقاء بتوظيف تلك الأموال في البحث العلمي والصناعات الجديدة؛ 
أضف إلى ذلك الوعود الفضفاضة بالازدهار التي ميّ بما المعسكر الرافض للبقاء» المواطن البريطاي» حيث ظلت كلمات بوريس 
حونسون - رئيس بلدية لندن سابقاً ووزير الخارحية حالياً - مصاحبةً للمواطن البريطاتي» حينما قال: ““إذا صوتنا في 23 يونيو/ 


حزيران 2017م: واستعدنا السيطرة على بلادنا واقتصادنا وديموقراطيتناء نستطيع عندها أن نزدهر كما لم نزدهر من قبل””.2 


ثالثاً - الأسباب غير المباشرة ل" غ131621": 
1 رهاب الاتتماء وقلق المويةوة 


أصبح الانتماء الثقافي والاحتماعي والموروث المشترك حاضراً بكثافةٍ في مفردات الخطاب السياسي؛ وكأن الأمم تتشكل 


ع 


من جديد؛ وأضحى أي حديث في هذه العناوين الملامية مدعاةً للاستفزاز الذي قد يتجاوز حدود الاخحتلاف والخللاف؛ فيصل 


تحدم 6ه!! مععهاء 183 ممه اقمع "1 لمععآ عمكلصنتدعع 1١‏ بسمتده س1 لص ممت دل لعغتمنآ غط1 بتعصره[ .عع طممغمقط0 بعمه - ١‏ 
.243,244 حزم ,2004 ,عستطئتاطت2 لاع جاع د81 ,وعقعء طنط للحتت لمك ,رداعكض!] سنآ ,تمتتتاععد 

: - أنظر: أحمد علي؛ (( ثمانية أسباب دفعت البريطانيين للانفصال عن الاتحاد الأوروبي))؛ منشور في 2016/6/24م صحيفة رأي اليوم» ومتاح بتاريخ الزيارة 2016/7/17م 
في موقعها:1212177011111.60111. 575757577 
1 - الرهاب تعريب لمصطلح الفوبيا 101101012 وهو اسم يطلق على اضطراب نفسي يتجلى بخوففٍ عميقٍ وشديدٍ ومتواصل؛ ينهض على تصوراتٍ متخيلة لخطر محدقٍ أو تمديدٍ 
خطيرِ؛ وهذا النوف يجعل الشخحص المصاب بالرهاب يعيش - غالباً - في ضيق وتوحس وقلق؛ وللرهاب صور كثيرة منها رهاب الظلام» ورهاب الأحانب» ورهاب السفر» ورهاب 
الأمن؛ ورهاب الأماكن العالية» وأخطرها ما بات يعرف (( رهاب الإسلام/ الإسلاموفوبيا))....واستناداً على هذا الأخير نحتنا مصطلح " رهاب الانتماء" بعد أن أصبح الاتمام على 
الهوية 455061361012 1 03111167 24 شائعاً في بعض الأوساط المتأثرة بما يسمى (( رهاب الإسلام/ الإسلاموفوبيا))؛ حيث تحاوز الرهاب في تلك المجتمعات أفرادها؛ ليغدو 
أقرب إلى هلع احتماعي قد يعبر عنه بصورة جماعية؛ وبحذا يمكن أن يفسر السلوك الانتخابي للبريطانيين إِيّان الاستفتاء على ال 13162016. لمزيدٍ من التفصيل؛ أنظر: د. جاسم محمد 
زكرياء (( أزمات الدولة العربية الحديثة))؛ مجموعة محاضرات ف مقرر إدارة الأزمات الدولية لطلاب ماجستير التأهيل والتحصص ف العلاقات الدولية والدبلوماسية؛ كلية الحقوق - 
جامعة دمشقء العام الجامعي 1436-1435 ه/2015- 2016م. 
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حد النزاع؛ ولربما ارتقى فأصبح صرعاً على الحدود أو عابراً لها؛” ولعلَ المملكة المتحدة بتاريخها المتشعب وبنيتها المتعددة 
استشعرت خطراً ما؛ من استمرار تنامي المشروع الأوربي ككيانٍ اندماجحي؛2 إذ كان واضحاً خلال الأشهر الأربعة التي سبقت 
الاستفتاء لكل مراقب صعود التيار القومي البريطاني على خلفية أسباب عدة» هذا التيار الذي تصدر حملة الخروج قدم مقاربة 
الخصوصية والحوية والاستقلال السياسي والاقتصادي؛ في مقابل مقاربة التنوع والاندماج» والتكامل الأثمي التي طرحها الاتحاد 


الأوروبي» ومؤيدو البقاء. 


وخلال الجدال السياسي الذي كان محتدماً بين الطرفين؛ كان من الصعب على مؤيدي البقاء الإحابة على تساؤلات 
مقلقة حيال الأمن» ومكافحة الإرهاب والهجرة» وتدني معدلات الفائدة والتضحم والاستقلال الاقتصادي. هذا الجدل وضع 
الناخب البريطاني أمام فهم آخر لحدليات الحوية؛ متمثل في السؤال التالي: هل نحن البريطانيون أقرب ثقافياً واجتماعياً للكتلة 
السكانية في أمريكا الشمالية أم اقرب للكتلة السكانية في أوروبا؟ هل نحن أقرب للأميركيين أم للقبارصة على سبيل المثال؟ لترسم 


الإحابة على هذه التساؤلات الذهنية الصورة النهائية للاستفتاء 3 


2- النفوذ الدولي: يعتقد البريطانيون أن تأثير بلادهم داخل الاتحاد الأوروبي ضعيف»ء وفي حال رحيلها عن الاتحاد ستتمكن من 
التصرف بحرية والحصول على مقاعد في مؤسسات عالمية» كانت خسرتحا بسبب انضمامها للاتحاد الأوروبي كمنظمة التجارة 
العلمية؛ إذ قال بوريس حونسون أشهر بحوم ]135631 في مناظرة نظمتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)» يوم الثلاثاء السابق 
على الاستفتاء» “حان الوقت لاستعادة بريطانيا السيطرة الكاملة» فضلا عن مبالغ مالية كبيرة ستستردهاء وسيكون لما القرار 
الكامل بخصوص سياستها التجارية؛ ونظامها التشريعي”؛ كما دعت صحيفة “صنداي تليجراف” إلى الرحيل عن الاتحاد 
الأوروبي» في مقال افتتاحي قالت فيه: ““بالتوازن.. نعتقد أن حملة الخروج فصّلّت رؤية طموحة لبريطانيا كدولة مستقلة» لنعود مرة 
أخرى أحراراً في اتخاذ قرارنا» وعلى النقيض حملة البقاء لجأت إلى التشاؤم القاتم ””. 4 

3 اليسار الأوربي: شكلت قيادة اليسار - ف كثيرٍ من دول أوربا - لمدةٍ استغرقت العقد الأول من الألفية الجديدة 2000- 
0م؛ تصوراً عاماً لدى المزاج الشعبي الأوربي عامةً والبريطاني خاصة؛ أن التردد والضبابية» وكذلك الفساد...باتت مات 
سائدةٌ؛ ليس داحل البلدان التي حكما اليسار فحسب؛ بل انتقل الأمر إلى منظومة الاتحاد الأوربي؛ إذ تبين أنه مع سيطرة أقطاب 
اليسار الأوربي على مفاصل المفوضية الأوربية؛ في بروكسل والبنك المركزي الأوربي في فرانكفورت» أصبح الفساد سمة بارزة في 
التعامل الأوربي؛ حيث كثرت المشاريع البائسة» وشاعت سياسات عفى عليها الزمن واموال طائلة مبددة من التحفيز الكمي» 


ووعود بالفقر المدقع؛ لقد استوعب البريطانيون الدرس وقالوا ان هذا ما يعد به اليسار في كل مكان!5 


نان ,تولم1 كه تجكجة5 ع5د0 ل دمحا عط كه قمع ك1 لمتج[ج0 عط لصد مخطعنه] عتجمء ه0011 ,تنسدحه1 012 م01 بعمه - ١‏ 
7-5 زم ,2012 ,80051011 10011100101 .ودع طحتاطانط 21111101712 
.17-23 مم ,1994 ,امكصمآ ,ععلع اها ,عم مختظ زه وعنمغ؟ لعغتمنآ عط ب6معصظ اع تم 1775 بععه - 2 


* - أنظر: صفاء النعيمي » مرحع سابق. 
4 5 5 

- أنظر: أحمد علي» مرجع سابق. 

” - أنظر: صفاء النعيمي » مرحع سابق. 
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4- الكلمة الأولى للتشريعات الوطنية 

أصبح الناخب البريطاني على قناعة بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي؛ سيرفع صوت القوانين الوطنية البريطانية» وأنه لن 
يكون هناك سيطرة من قبل القوانين الأوروبية الاتحادية» وهو ما سيساهم في إعادة السيطرة على قوانين التوظيف والخدمات 
الصحية والأمن؛ وكانت صحيفة “51112 1126” البريطانية» وهي الأكثر مبيعاً في البلاد» دعت المواطنين الأحد الماضي إلى 
التصويت بالخروج من الاتحاد الأوروبيء قائلة إن الاتحاد الأوروبي ““قيّد بريطانيا بملايين القوانين واللوائح» ويحلبها المليارات السنوية 
كرسوم عضوية» ومحاكمه تطغى على محاكمنا وعلى حكومتنا.. إذا لم نصوت بلمغادرة» كل هذا سيصبح أسوأ.. وحطر البقاء 
7 
5- المخاوف من انضمام تركيا للاتحاد 

استطاع قادة سياسيون في معسكر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التأثير على المواطنين البسطاء؛ وخلق فرّاعة وهمية 
لديهم بخصوص تبعات انضمام تركيا إلى الاتحاد» وتصوير الأمر على أنه يهدد بفتح حدودها لتدفق آلاف اللاحئين الموحودين 
فيها حالياً إلى الدول الأوروبية. 7 
6- التأثر بالنموذج السويسري: حسنا لنجرب النموذج السويسري! فكرة تبناها معسكر الخروج من الاتحاد؛ وقدم لما الحجج 
والأدلة والأرقام؛ إذ قدمت سويسرا للناحب البريطاتي كأنموذج ماح وتميزٍ في قلب أورباء فسويسرا بلد ليس عضواً في الاتحاد 
الأوربي؛ ولكنها تملك معدلات نمو اقتصاديء وناتحاً إجمالياً محلياً أفضل من المملكة المتحدة» ومعدلات البطالة فيها أقل من 
الملكه لسعو 3 
6- غلبة منطق التعالي والنفعية: بدا واضحاً - بتقديرنا - أن منطق التعاضد والتكافل ليس مستساغاً عند القوى المؤثرة في امجتمع 
الأوربي؛ ولذلك كانت التصريحات السياسية الغامضة - بشأن الحجرة واللجوء ومساعدة اليونان ..- تنطوي على نفاقٍ بواح؛ 
عكسها الشارع البريطاني صراحة؛ ليقول إننا نستمتع بمكتسبات قرون الاستعمار» ولا استعداد عندنا أن نتقاسم مع أحدٍ غنائم 
القرون الخالية؛ وفكرتنا هذه عن الذهنية الغربية عامةً والبريطانية خاصة؛ تؤيدها هيمنة البراغماتية في السياسة, والنفعية في التواصل» 
والاستعلائية في التعامل مع الآخرين؛ وهذه ليست خصوصية بريطانية متفردة» ولكنها جرأة وأسبقية في الإعلان ... 

وحريٌ بنا هنا أن نذكر المقاربة الإنسانية الرائدة؛ للفلسفة التي نمض عليها ال 13563016 المقدمة من ستيفن هوكينج التي 
حاءت في مقالٍ له بصجيفة 311310112) ©112؛ قدم فيها مطالعة نقدية عميقة للدوافع» والنتائج التي أسفرت عنها حركة 


الخروج من الاتحاد الأوروبي 1316316 والاستفتاء عليهاء داعياً بلاده بريطانيا إلى إعادة النظر في منظومة قيمهاء بعد الاستقطاب 


- أنظر: أحمد علي مرحع سابق. 

2 - يجدر التذكير هنا؛ أن قادة معسكر الخروج من الاتحاد " بحوم 1312611" ووزراء حكومة تيرزا ماي لاحقاً؛ لا يخفون توحساً - إذا لم يكن عداءً - للإسلام؛ وهذا سبب كامن في 
التخويف من انضمام تركيا؛ ويتصدر بوريس جونسون المشهد؛ وهو من تساءلت - وكالة بلومبورغ الأمريكية عند توليه وزارة الخارجية البريطانية- بالقول هل عينت رئيسة الوزراء 
البريطانية الجديدة» تيريزا ماي» السياسي البريطاني الأقل دبلوماسية على رأس الدبلوماسية البريطانية؟ وعرف جونسون بتصريحاته المثيرة» وميله إلى النكتة والانتقاد الحاد» وهو ما جعل 
الكثيرين يتفاحؤون بتوليه وزارة الخارحية؛ ومن أبرز تصريحاته امحرحة» تلك التي قال فيها إن " أصول الرئيس الأمريكيء باراك أوباماء الكينية» جعلته يكره تراث بريطانيا وتاريخها"؛ كما 
شبه السيدة هيلاري كلينتون» المرشحة السابقة للانتخحابات الرئاسية الأمريكية» "بممرضة سادية تعمل في مصحة للأمراض العقلية". أنظر: ((من هو بوريس جونسون» وزير نخارحية 
بريطانيا الجديد))» منشورفي 14 يوليو/ تموز 2016م على 131300 العربية» ومتاح بتاريخ الزيارة 2016/9/28م في موقعها: /ء1آ1/21:0تةمء .ع حاطا. 757ا// :تغط 

3 - أنظر: صفاء النعيمي » مرحع سابق 
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الذي أحدثته حركة "18316206 ؛ خصوصاً تلك القيم التي تتحدد بمعايير المال والثروة المادية» وذلك من أجل تعزيز الأمل في 
المستقبل. وأضاف "إذا فشلناء فإن القوى التي ساهمت في 1356316 » ودفعت بغريزة الحسد والانعزالية إلى الأمام» سوف تنشر 
مفاهيمها ليس فقط في المملكة المتحدة ولكن في جميع أنحاء العالم» فتسقط التعريفات المشتركة للثقافة والثروة» ونرجع بالتالي إلى 
تعريفات ضيقة انقسامية» سواء داخل المجتمعات الوطنية أو عبر الحدود؛ وإذا حدث ذلكء فلن أكون متفائلًا بشأن التوقعات 


طويلة الأحل سنا الت 1 
المطلب الثاني :آثار 126316 داخل المملكة المتحدة 


جرى الاستفتاء يوم الخميس 2016/6/23م؛ وشارك فيه نحو 72 في المائة من الناخحبين؛ وهو أعلى معدل مشاركة 
في بريطانيا منذ عام 1992م؛ وأعلنت النتائج " الصدمة >512001 1126" كما وصفها البعض في اليوم التالي الجمعة 
4 ؛؛ وبشكلٍ عام صوت الانحليز والويلزيون؛ لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي؛ بينما صوت أغلب سكان العاصمة 
لندن» والاسكتلنديون وأيرلندا الشمالية لصالح البقاء؛ وفور إعلان النتائج أعلم رئيس الحكومة ديفيد كاميرون الملكة إليزابيث 
الثانية؛” ثم أعلن استقالته؛ منسجماً مع رؤيته بضرورة البقاء في الاتحاد الأوربي؛ وفياً بالتزاماته إزاءها.” إذ لما يكن ديفيد كاميرون 
يتخيل أن برناحه الانتخابي الذي دخل بناءً عليه؛ للانتخابات العامة البريطانية للعام 2015 و فاز بما.. هو نفسه الذي سيرغمه 


على الاستقالة من رقاسنة الوز ع4 
أولاً 20 ظروف الاستفتاء: 


لا مندوحة عن ذكر حدثان طارئان» ربما كان لمما تأثير على نتيجة الاستفتاء» أولاً: عاصفة رعدية ضربت لندن» و 
أجزاء واسعة من جنوب شرق المملكة المتحدة» تسببت في شلل خطوط النقل العام خاصة في لندن» عند ساعة الذروة في الخامسة 


عصر يوم الاستفتاء 2016/6/23م؛ مع روج الموظفين والعمال» وإذا ما عرفنا أن لندن كان يعول عليها أنصار حملة البقاء في 


ا - ستيفن هوكينج. العالم البريطاني الرائد في الفيزياء النظرية» وصاحب المكانة الأكادبمية البارزة في هذا الحقل على مستوى العال له ضلع في السياسة» وغالبًا ما تكون آراؤه دعوة 
لإعادة التفكير في المرحعيات المتحكمة بالمواقف والسياسات» سواء في بلاده أو في الغرب عمومًا.عالم الفيزياء» المصاب بالشلل» نتيجة مرض نادر مبكر الظهور وبطيء التقدم 
معروف باسم مرض العصب الحركي» وستيفن هوكينج المناضل ضد حرب فييتنام منذ ستينيات القرن الماضيء والمعارض بقوة للحرب الأمريكية في العراق» والمندد بالسياسات 
الإسرائيلية ضد الفلسطينيين (قاطع مؤتمراً في إسرائيل لهذا السبب)» والمشارك في حملة نزع السلاح النووي» وغالباً ما يطلق تحذيرات أو تنبؤات حول الكارثة التي ستحل بالعالم» وهو 
يعزوها دائماً إلى الاستمرار في تحقيق تقدم في العلوم والتقنيات بمعزل عن منظومة قيمية مرافقة؛ أنظر: عادل علي» "البريكسيت" بعيون ستيفن هوكينج: كراهية وعنصرية جماعية» 
السبت 30/ 7/ 2016م, ومتاح بتاريخ الزيارة 2017/2/5م ف موقع العين: /16ع0177/216»ع. نقد -1ه//:دصاغط 


.2101213 اع 12 . 5557 . حزقد  ,‏ لجدع1جا /ها/ كحمتاعءع / ححامء . 012ع م مغوع 1117 كيد ع5 .انع غوممم 1م - 2 
.تع طرء 1حزمغ /علنا. مع .مع ل جاع مرع 0 111. تيد 
: - كان ديفيد كاميرون قد طالب مواطنيه - في وقتٍ سابقٍ على الاستفتاء - بالتصويت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي؛ محذراً من مغبة الخروج وتأثيره على الاقتصاد والأمن؛ 
ولكن نتائج الاستفتاء حرت بعكس توجهاته إذ صوت أغلب الناحبين البريطانيين نحو 52 في المائة منهم لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي؛ ولذلك أعلن أنه سيترك منصبه بحلول 
أكتوبر/ تشرين أول من هذا العام 2016م؛ وقال كاميرون في بيان تلاه أمام مقر الحكومة في لندن - يوم الجمعة 2016/6/24م - بعد ظهور النتائج النهائية للاستفتاء إنه قد 
اتخذ القرار " بالاستقالة"؛ و إن هناك حاجة - الآن - لقيادة جديدة للبلاد» ولكنه أوضح انه سيقود دفة الأمور بشكل مؤقت خلال الأشهر المقبلة. 
* - أنظر: د. أمين شرف الدين بانقاء مرحع سابق. 
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جذب أكبر عدد من المؤيدين» عرفنا حجم الضرر جراء ذلك. وق يوم الاستفتاء - أيضاً - هطلت أمطار على البلاد تناهز 
معدل هطوا في شهر كاملء وكان مناصرو حملة البقاء لا يملكون الحافز؛ لتحدي الظروف الحوية السيئة لتغير واقع قائم؛ بينما 
بملك مناصرو حملة الخروج الحافز وبشدة. وثانياً: حادث إرهابي ضرب إحدى المدن الألمانية في منتصف تمار التصويت» و تتالت 


أنباؤه لاحقاًء ما يكون قد أثر بشكلٍ حاص على المترددين البالغة نسبتهم 110 
ثانيً - إشكالية الأغلبية والأقلية: 


هل يمكن أن تثار أسئلة كبيرة تتعلق بمعطيات الممارسة الديمقراطية؟ ماذا عن فكرة هيمنة الأغلبية؟ بل هل من آثارٍ 


حدية على بنيان أو استمرار بنيان المملكة المتحدة؟ 


كشف استفتاء 2016/6/23م عن تباين في توجهات المكونات البريطانية إزاء الاتحاد الأوربي؛ إذ صوتت إنحلترا وويلز 
لصالح الخروج» بينما صوتت الغالبية العظمى ف اسكتلندا لصالح البقاء في الاتحاد» وقالت الوزيرة الأولى للبلاد نيكولا ستيرحين إنه 
"غير مقبول دبمقراطياً " للبلاد؛ أن تحرج من الاتحاد خلافاً لإرادتماء وأشارت استطلاعات رأي حديثة إلى أن قرابة 60 في المئة من 
الاسكتلنديين؛ يؤيدون الانفصال عن بريطانيا من أجل البقاء في الاتحاد الأوروبي؛ وأشار خبير دستوري إلى أن اسكتاندا يمكنها 
المضي قدماً» وفقا لقوانينها ورفض خروج بريطانياء على الرغم من أن البعض رفض هذه الفكرة واعتبرها تطرفاً. 

وما يجدر التذكير له هنا؛ أن اسكتلندا صوتت قبل أشهر من " 13567016" لصال البقاء في المملكة المتحدة؛ على أمل 
بقاء بريطانيا داحل الاتحاد الأوروبي» وهو ما دفع رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا سترجون لتعلن بعد التصويت على ال" 
806”؛ أن اسكتلندا ترى مستقبلها ضمن الاتحاد الأوروي» ممهدة بذلك الطريق أمام استفتاء جديد حول الاستقلال. © 

وصوتت أيرلندا الشمالية كذلك لصال البقاء» ودعا نائب وزيرها الأول مارتن ماكغينيس» من حزب "الشين فين"؛ إلى 
إحراء استفتاء بشأن الوحدة بين الشمال والجنوب» الواقع خارج حدود المملكة المتحدة» والبقاء في الاتحاد الأوروبي؛ ولكن وزيرة 
شؤون ايرلندا الشمالية» تيريزا فيليرز» ومقرها ويستمنيستر» استبعدت الدعوة إلى استفتاء» وقالت إنه ليس هناك إطار قانوتي للدعوة 
إليه» وهناك حالة غموض بشأن ما إذا كان؛ ما يُسمى ب "الحدود شديدة الإحراءات" التي ينبغي وضعها حيز التنفيذ» بين الشمال 


والجنوب في حالة خروج الشمال من الاتحاد الأوروبي. 3 


أ - أنظر: أحمد علي» مرحع سابق. 
غ9 عع 0 17/6 0<[ هآآ #ووع1/1 منط1” مغم[ عع 5076 110 ه11 غخوسلظ م8 عند ) ,مقع 112 ممصدوآح بعم5 - 2 
2 715165 ,لصصغط. 11993154_ط 10-010 - 1ج هج :دما - هت رع 0117/1101131211-1112216» . 05 جزحامغع متاح . تجكمع/ / : مراغط 
.217 
8 - أنظر: (( 6 أسئلة رئيسية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟))» دراسة منشورة في الاثنين 2016/6/27م؛ في موقع 13130 تاريخ الزيارة 2016/6/30م. 
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وصوت سكان منطقة جبل طارق التابعة لبريطانيا؛ بشكل حاسم للبقاء في الاتحاد الأوروبي؛ وقال وزير الشؤون الخارحية 
والتعاون الأسباتي خوسيه مانويل غارسيا مارغايو - إن قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي؛ فتح "إمكانيات جديدة" بشأن وضع هذه 


المنطقة؛ واعتبر مارغايو أن احتمال رفع العلم الأسباني على حبل طارق أصبح "قريبا يكنا" ال ! 


أما الموقف الرسمي للمملكة المتحدة؛ بشأن المادة (50 - من معاهدة لشبونة - الناظم القانوني للخروج البريطاني؛ فقد 
أعلنه وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن» في أول تصريح له بعد استفتاء ال 1326316 قائلاً إن بلاده لن تطبق في الوقت الراهن 
المادة الخمسون .- ولكن هذا الموقف بات مقيداً؛ بالقرار الذي أصدرته المحكمة العليا البريطانية الثلاثاء 2017/1/24م؛ والذي 
يلزم الحكومة باستفتاء البرلمان على المادة 50 من اتفاق لشبونة؛ ما يقيد عملية الخروج بما يقرره البرلمان؛ ويعود تدخل المحكمة 
العليا إلى دعوى أقامها مواطنان بريطانيان؛ أمام المحكمة بعد نتيجة الاستفتاء التي قرر بموحبها البريطانيون الخروج من الاتحاد؛ 
وينظر الخبراء إلى هذا القرار على أنه تعبير ديمقراطي؛ لاحترام آراء الأقلية التي ترفض الخروج 13167016 في بلدٍ لديه تقاليد عريقة؛ 


بحسبانه يقيد الحكومة بانتظار واحترام استفتاء البرلمان؛ ولكنه لن يؤثر - فعلياً - على النتيجة النهائية بشأن الخروج 13162016. 


المطلب الثالث :آثار 274 ” وآفاقه أوربياً وعالمياً 

أدى خخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي» الذي ما زال يخطو خطواته الأولى» إلى هزات داخلية وأحرى أوروبية وثالثة عابرة 
للأطلسي» وذلك بخلاف ما قد يتكشف أيضاً في المقبل من الأيام من تداعيات» وهي أمور ستتأثر أيضاً بمدى سلاسة أو تعقد 
معالم هذا الخروج» ومراحلة المفترضة ومدى تقدير كل من الطرفين» البريطاتي والأوروبي» للخسائر المترتبة على هذا الخروج» 
خصوصاً من الناحية الاقتصادية التي قد تبدو اليوم الأهم في تلك المعادلة؛ ولا يخفى العامل الأمريكي الذي كان حاضراً في مسرح 
ال عغكدع1]81 وكواليسه؛ ليس لاعتباراتٍ سياسية آنية؛ بل لخصوصية تاريخية في العلاقة بين البلدين؛ تلك العلاقة التي جحعلت 
بريطانيا متأرححة بين ولائها الإقليمي وولائها " الأبحلو أمريكي"؛ ولذلك ظلت تلك العلاقة حاضرةً بقوةٍ؛ مما يدفع إلى السؤال 
بحدية هل امتدت أمريكا عبر الأطلسي لتصبح ف أوربا عبر بريطانيا؛ أم أن بريطانيا احتارت الأقلمة الأنحلو أمريكية على الأقلمة 


الأوربية؟ 


أولاً - الآثار المباشرة على الاتحاد الأوربي 


1 - مثل جبل طارق - نسبة إلى فاتح الأندلس بطل الإسلام طارق بن زياد - على امتداد التاريخ موقعاً استراتيجياًء وقاعدة الوصل بين المغرب والأندلس» وكان يسمى قبل الفتح 
الإسلامي بأسماء عديدة أهمها الاسم الفينيقي ©1/1017502182/, أي الحبل الحوف؛ وبعد الفتح الإسلامي لإسبانياء أطلق المسلمون على هذا الحبل اسم الصخرة وفرضة المحاز» وحبل 
الفتح» والحبل السعيد» وجبل طارق. وهذا الاسم الأخير هو المعروف به حتى اليوم في جميع اللغات :311121631): ويعد انتزاعه من أيدي المسلمين إيذاناً بزوال مس الأندلس؛ 
ولذلك اتخذ الإسبان من استيلائهم عليه رمزاً لنهاية « حملة الاسترجاع»؛ ولو أن مملكة غرناطة قد ظلت قائمة بعد هذا التاريخ ثلاثين سنة» وذلك نظراً لأتحم تمكنوا من استرداد الموقع 
إسبانيا تتطلع إلى استعادته. أنظر: محمد القاضيء (( حبل طارق لم يبق من عروبته غير امه))» مجحلة التاريخ العربي: بحله علمية محكمه تعن بالتاريخ العربي» العدد 25 ( شتاء 
4ه 2003م) ص 61 - 83. ومتاح بتاريخ الزيارة الأربعاء 1428/1/20ه الموافق 2007/2/7م في موقع مكتبة الملك فهد الوطنية: 21.5077.53ع26.1ء6//: غ126 
* - أنظر: رشيد سعيد قرفي (( بريطانيا لن تطبق المادة 50 في معاهدة لشبونة في الوقت الراهن))» 2016/6/27م نقلاً عن موقع: 

-111015661ج-ع 12212 -كلنا- جرع م | 1:1/2016/06/27ه0ع .ؤتتع لتوتتاء .ع 1ط وه // :صراغط | تاريخ الزيارة 2016/7/7م. 
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1 - الصدمة في الاتحاد الأوربي 


ضربت موحة من الصدمات دول أوروبا التي م تتمكن؛ من استيعاب تصويت الناخبين البريطانيين؛ لصالح خروج 
بلادهم من الاتحاد الأوروبي؛ إذ إن ما حدث يمثل أكبر انتكاسة في عشر سنوات يشهدها الاتحاد الأوروبي؛ لأنصار فكرة الوحدة 
الأوروبية؛ فصحيحٌ أن الاتحاد الأوروبي واحه أزمات عدة في الفترة الأخيرة» لكن هذه المرة أتت الضربة قاصمة للغاية» ما يجعل 


دول الاتحاد عاجزة عن تحمل الصدمة الكبرى. 


كان الشعور بالصدمة ملموساً؛ فالزعماء الأوروبيون بحاولون حاهدين التأقلم مع نكسة كبيرة؛ أصابت أولئك الذين 
يؤمنون بفكرة الوحدة الأوروبية؛ فالاتحاد الأوروبي لن يعود كما كان بدون المملكة المتحدة؛ وكان الرئيس الفرنسي - حينها - " 
فرانسوا أولاند" قد ألقى بياناً قبيل التصويت البريطاني» تضمن تحذيراً شديد اللهجة من التبعات الخطيرة التي سوف تتعرض لما 
بريطانيا؛ حال الخروج من الاتحاد الأوروبي» مؤكداً أنه من الممكن أن يحول دون استمرار بريطانيا في السوق الأوروبية الموحدة؛ وقال 
سيغمار غابريل نائب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ف تغريدة على موقع تويتر: "اللعنة» إنه يوم سيء لأوروبا"؛ وتحدث نائب 
المستشارة الألمانية عن شعور الغالبية في ألمانيا؛ قائلاً إن هناك استياء وصدمة في برلين» وإجماعاً عاماً على أن هذا قرار سيء 
لبريطانيا وألمانيا وأوروبا. : 

وقال رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتر - في كلمة بثها التلفزيون الألماني صباح 2016/6/24م اليوم التالي 
للاستفتاء - إن روج بريطانيا؛ لن يسرع من تأثير الدومينو في أنحاء أوروباء في إشارة إلى الخروج المتتالي لمزيد من الدول من 
الاتحاد الأوروبي؛ بينما أكد دونالد تاسك أن الاتحاد الأوروبي "عازم على الحفاظ عل وحذضا 271" دولةعضو. * 
2- معضلة الخروج بين مقتضيات القانون ومعوقات السياسة: 

بات السؤال الأكثر إلحاحاً على المستوى الدولي والإقليمي والمؤسسي؛ كما هو للساسة والاقتصاديين والباحثين مق 


تغادر بريطانيا؟ ولماذا لم تغادر بالفعل؟ 


بدا - واضحاً - أن القادة السياسيين في الاتحاد الأوربي حائرون؛ حيث بدأت التوترات في الظهور إلى السطح» فهم 
يريدون أن يتم الانتهاء من مفاوضات الانفصال السياسي» والاقتصادي بسرعة ودون إبطاء؛ ولكن لا توحد أي رغبة في كثير من 


العواصم الأوروبية, للتساهل مع بريطانيا قُ هذه الظروف» وكان رئيس المفوضية الأوروبية حجان كلود يونكر توقع, ألا يكون خروج 


0011[013اا اا ا ا 0 
* - أنظر: كريس موريس - بروكسل ولوسي ويليامسون» باريس وستيف روزنبرغ - موسكو و آنا هوليغان لاهاي وسارة رينسفورد إسبانيا وريتشارد غالبين في أثينا وآنا هوليغان - 
لاهاي و شين هاريسون - دبلن و جيني هيل - برلين ..» ((صدمة في أوروبا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي))» متابعة وتحليل مراسلو 131300 الجمعة 24 يونيو/ حزيران 
6م لزيدٍ من التفصيل بمكن العودة إلى موقع ©1313. 
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بريطانيا بمثابة "طلاق ودي 01401566 6ع7617"؛ فعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي معقدة للغاية» فهي تتطلب أن تفعل 


بريطانيا المادة 500 من اتفاق لشبونة» وهي الآلية الي تتحكم عقاوضات الأشمال ' 


و قد تأذ هذه العملية وقتاً أطول ما هو متوقع؛ إذ لما تنسحب أي دولة - حتى الآن - من الاتحاد» وبالتالي فإن 
المادة 50 لم يختبر تنفيذها بعد؛ حيث وضعت كإطارٍ عام للخروج من الاتحاد الأوربي؛ ونصت على إن "كل دولة عضو يمكنها 
أن تقرر بموجب قوانينها الدستورية الانسحاب من الاتحاد" 2 

ولكن هذه المادة المؤلفة من خمس فقرات قصيرة نسبياً ؛ " لا تعطي إلا تفاصيل قليلة حول الطريقة التي ينظم فيها 
الخروج"» وبحسب رأي بعض الخبراء؛ فإنه يحب على بريطانيا أن تبلغ المجلس الأوروبي - الذي يضم الدول الأعضاء ال28 - أولاً 
نيتها الانسحاب؛ ثم "في ضوء توجهات المحلس" يتفاوض الاتحاد» ويتوصل مع بريطانيا إلى اتفاق الانسحاب الذي يحدد آليات 
خروجها؛ آحناً في الاعتبار إطار علاقاتما المستقبلية مع الاتحاد؛ و"اتفاق الانسحاب" هذا يبرمه المجلس باسم الاتحاد بالغالبية 
الموصوفة بعد موافقة البرلمان الأوروبي؛ إذن من الناحية القانونية؛ فكل شيء ممكن لأنه لم تحصل أي سابقة من شأتما تحديد 
إجراءات الانسحاب؛” و "اعتباراً من إبرام اتفاق الانسحاب» تصبح بريطانيا دولة ثالثة بالنسبة للاتحاد الأوروبي» ومن هنا يتم 
التفاوض حول المستقبل ومستقبل العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي". فقد تكون مماثلة لتلك التي تقيمها النرويج مع الاتحاد 


الأوروبي؛ إذ أما مشاركة قِ السوق الاوروبية الواحدة» او لوضع سويسرا» او تؤؤسس لعلاقةٍ غير مسبوقة . 
ثانياً - مصير الاتحاد الأوربي بعد ال13162216 


إن المتتبع للشأن الأوربي يسترعي انتباهه تسارع الأحداث المذهل في دول الاتحاد الأوروبي» وتماوي الرأسمالية بأنظمتها 
السياسية وبيروقراطيتها الحزبية» وتحلي النزاعات والرجوع عن الأثمية إلى القومية» وهدم الرؤية الميكانيكية للعالم التي ظهرت في القرن 
السابع عشرء والتي كانت تمثل الرؤيا الجديدة التي تقطع من الرؤية الأرسطوطالية التي سيطرت على أوروبا طيلة ألفي سنة» وسر 
هذا التحول مرحعه إلى شفير الاتحيار الاقتصادي» واضطراب الشؤون الدولية والإقليمية الراهنة؛ تحت نير الأحداث الجسيمة 
والمتجددة والمتسارعة التي ساهمت في تعجيل بجيء ال 16دع131! 

وبدا ال ]135260 منعطفاً شديد المخاطر مسكون بكافة أنواع التفكك؛ ويضرب في صميم الوعي العلاقة بين الانتظام 
التاريخي» النشاط الغائي للإنسان» كما يمزق الوحدة الحغرافية الأوروبية والوحدة بين الفكر والحياة» وصيرورة الحقيقة الأوروبية» 


1 - أنظر: (( المادة (50 في معاهدة لشبونة بوابة الخروج من الاتحاد الأوروبي)) آراء سياسية وتحليلات قانونية منشورة في صحيفة الوسط " البحرينية"؛ العدد 5040 - السبت 25 
حزيران/ يونيو 2016م الموافق 20 رمضان 1437ه ومتاحة في موقع الصحيفة: 141221. 2155725241265575.60117/1165575/11307428. 15577 تاريخ الزيارة 
77م 

نأك ,ره رععتظعد/! لم1 ع5 -2 
: - أنظر: كريس موريس» مرجع سابق. 


0 2 5 
- أنظر: رشيد سعيد قرني» مرجع سابق. 
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والتي روحت للعديد من الممارسات غير المقبولة» وكرست عبادة المادة لتقطف اليوم ثمار التفكك والصراع والعودة إلى ماضيهاء وإلى 
خرائطها الجغرافية التي لا تمثل» بمعظمهاء إلا حالة من حالات القمع التي مارستها القوى المنتصرة على الشعوب المهزومة» ففي 
الكثير من أنحاء القارة الأوروبية هناك قوميات منضوية تحت دول لا تشترك معها في لغة ولا يجمعهما التاريخ المشترك . 

وأصبح لسان حال أوربا يقول إنه لا صوت يعلوا -- بعد ال]131671 - فوق صوت القومية» ولتغدو هذه الأزمة الأكبر 
التي يواحهها الاتحاد منذ نشأته بعيداً عن الأزمات الاقتصادية والتحديات السياسية» حيث جاءت الانتخابات الداحلية في العديد 
من البلدان الأوروبية؛ بالأحزاب اليمنية المتطرفة التي يُطالب الكثير منها بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي؛ وكان النموذج الأبرز 
زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي السيدة مارين لوبان لوبن - التي ورئثت والدها في حياته برئاسة حزيهم الحبهة القومية! حينما 
أطلقت صيحتها المعروفة " تحيا الحرية" فور إعلان نتائج غ135671؛ ثم مضت للمطالبة باستفتاء مشابه في فرنساء بخطابما في 
حشدٍ من أحزاب أقصى اليمين بفيينا؛ موّكدة أن لدى فرنسا ربما 1000 سبب فوق أسباب الإبحليز؛ تجعلهم يرغبون بالخروج 
من الاتحاد الأوروبي؛ وصبت السيدة لوبان اللوم على الاتحاد الأوروبي في ارتفاع البطالة» والفشل في منع دخول ما أسمتهم "المهربين 
والإرهابيين والمهاحرين لتحسين أوضاعهم الاقتصادية"؛ ثم تابعتها ماريون مارشال لوبان» ابنة شقيقها وزميلتها في الحبهة! قائلةَ إن 
هذا سيكون "الموضوع الرئيس" للانتخابات الرئاسية العام المقبل (2)0017م)؛ وهذا الذي كان.. إذ تابعت السيدة لوبان تمجها 
الشعبوي الذي بات مؤثراً في الشارع الأوربي؛ فتجاوز الانتخابات المحلية إلى البرلمانية فالرئاسية؛ ولتغدو أحزاب اليمين المتطرف 
فإتافساً حقيقيا على سدة الرئاسة؛ حتى أوشكت السيدة لوبان أن تلج أبواب الإليزيه في الانتخحابات الفرنسية الأخيرة؛ وبدا أن 
الفارق البسيط بينها وبين مانويل ماكرون؛ جاء تكريساً لتمكن الشعبوية في فرنسا؛ بما يعنيه ذلك من إطاحة الإرث التاريخي 
للأحزاب السياسية الفرنسية؛ وبما يوكد مقولة كاستور ياديس عن " حصخصة الإنسان"؛ واضمحلال السياسة» بتلاشي الفوارق 
بين اليمين واليسار» وبأفول سحر الانتخابات وسقوط بريق الديعقراطية..؟!! 

وانسحب الأمر على باقي دول الاتحاد؛ ففي هولندا خرج زعيم حزب الحرية المولندي ليؤكد أن على المولنديين؛ أن 
يتولوا زمام القيادة في بلادهم وأمواللهم وحدودهم؛ وسياسة هجرة خاصة بحم مضيقًا أن هولندا بحاحة ماسة إلى فرصة تقرير مصير 
عضوية هولندا بالاتحاد الأوروبي بأسرع ما يمكن؛ وتتابع صعود قوى اليمين؛ حتى وصل ألمانيا التي عاشت تحربةَ مروعة لحكم 


اليمين؛ وعلى الرغم.من ذلك كان حصول "١‏ خرب البديل" على السية 9613 مؤشرا بالغ اللخطورة..؟|2 


١‏ - يقول كاستور ياديس: (( ما هو السبب الذي جعل من الوضعية المعاصرة للمجتمعات في هذا الموقف الارتيابي؟ لأننا نشهد في تطور العالم الغري صعود نمط من الفردية يتعارض 
تماما مع نمط الفرد في المجتمع الديمقراطي أو أي بمجتمع يمكن فيه العمل من أجل تحقيق الحرية» إنه نمط من الإنسان المخحوصص (611726156 656 0111 1'120151011 ) الذي تم 
سجنه ضمن محيطه الخاص فأصبح دوره السياسي مسرحياً. فلا يؤدي المتتخب (بكسر الخاء) أثناء انتخابه سوى عملا مسرحياء وهو عندما يصوت لصالح من لا يعتقد بفعالية 
برنابجه الانتخابي» لكنه يعتبر أن الشخص سين أو عين هو أقل سوءا من الشخص جيم الذي كان في الفترة السابقة)). أنظر: كورنيليوس كاستورياديس» (( طريق خوصصة 
الإنسان))» ترجمة: محمد عمر سعيد» بحثٌ منشور الجمعة, 11/19/ 2010م ومتاح بتاريخ الزيارة 2015/9/28م ؛ على موقع أنفاس: /01-5. 1777577.31110556// :جزاط 

> - حزب "البديل من أجل ألمانيا" حزب متطرف؛ حيث يقول الحللون إنه يحوي بين طياته النازيون المحدد» واستغل الحزب في دعايته الانتخخابية معاداة اللاجئين الذين سمحت لهم 
"ميركل" بالدحول لألمانياء كما استغل ظاهرة "الإسلامو فوبيا". وقبيل الانتخابات» وصف زعيم الحزب في هذه الانتخابات ألكسندر غاولاند» الإسلام بأنه "ظاهرة سياسية ليست 
جزءًا من ألمانيا"» فيما طرحت أليس فيدل» شريكة "غاولاند" في الزعامة» إحصاءات عن ارتفاع معدل جرائم العنف بين المهاجرين المسلمين وطالبي اللجوء السياسي» مشيرة إلى أن 
وجود عدد كبير من المسلمين يؤدي إلى "تآكل دولة القانون والنظام". أنظر: وائل خورشيدء (( بعد فوز حزب البديل.. صعود «اليمين المتطرف» يهدد اللاجثئين والمسلمين فى 


ألمانيا))» منشور الاثنين 2017/9/25م في صحيفة الدستور المصرية» ومتاح بتاريخ الزيارة 2017/9/28م في موقعها: /ع:1755577.005601.01//: ماغط 
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من أجل ذلك؛ قدر كثيل من المختصين - بحدية وحدةٍ - أن الهزات الارتدادية على زلزال 191©206؛ ستؤثر تأثيراً 
عميقاً على بنية الاتحاد الأوربي؛ بل ما ستعرض فكرة استمراره إلى خطر جسيم؛ ومضى بعضهم إلى أبعد من ذلك فقرروا أن 
1812 هو صافرة البداية لنهاية الاتحاد الأوربي؛ بينما ظلت قوى سياسية كبيرة ومؤثرة» واتحاهات فكرية مؤيدة للاتحاد الأوربي 
على موقفها الداعم لاستمرارية الاتحاد؛ بل الوفاء للحلم الأوربي الكبير؛ بل إن أنصار هذا الاتحاه يرون أن 826206 لا يشكل 
خطراً على استمرارية الاتحاد؛ بل دافعاً لبقائه وتدعيمه؛ إذ يقول دونالد تاسك - رئيس المجلس الأوروبي في 29 مارس 2017م- 
إن: «في الأمر مفارقة... هناك شيء ما إيجابي في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي»؛ وأضاف إن «خروج بريطانيا يجعلناء نحن 
التكتل الذي سيضم 27 عضواً أكثر إصرارا وأكثر توحدا عن ذي قبل»؛ بيما يقدم آخرون - من الاتحاه ذاته - رؤيةً واقعية 
تنطوي على مرارة واضحة؛ تحلت في قول " جان كلود يونكر" - رئيس المفوضية الأوروبية - إن "اتحادنا الأوروبى ليس ف وضع 
حيدء ولم يعد هناك الكثير من روح أوروبا فى هذا الاتحاد» مثلما لم يعد هناك تمسك كبير بالوحدة داحل هذا الاتحاد", وذهب 


"حاى فرهوفشتات" - زعيم الكتلة الليبرالية فى البرلمان الأوروبى - أبعد من ذلك؛ فقال إن "بنية الاتحاد الأوروبى الأساسية فى 


ثالفاً - 191634 إعادة رسم لخارطة أوربا أم أمريكا..؟! 

1- خصوصية العلاقة بين بريطانيا والولايات المتحدة: 

كان لانتخاب دونالد ترمب - الذي أطلق على نفسه اسم «السيد بريكست» خلال فترة ما قبل الانتحابات الرئاسية 
الأميركية - تأثير واقعي» على نحو فعلي» على مواطني الاتحاد الأوروبي» وخاصة إِبّان الاستفتاء في بريطانيا؛ ثم بما بدا من تراجع 
في العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي؛ بعد تولي إدارة الرئيس الأميركي ترمب للسلطة؛ مما أعاد إلى الأذعان 
استحضار خصوصية العلاقة بين بريطانيا والولايات المتحدة؛ تلك العلاقة التي تشبه - إلى حدٍ كبيرٍ -- علاقة الفرع بالأصل؛ بعد 
الفراغ من صراع الأجيال وترتيب الأدوار.. ' 

وثما يحدر التذكير به هنا؛ أن الولايات المتحدة الأمريكية في أصلها مستعمرات بريطانية؛ وإن ظهورها كقوةٍ عالمية متحفزة إلى 
دور كبير» جاء بعد أن هجرت مبدأ "مونرو" وبسببه؛ فالعزلة الذاتية التي كانت تعيشها 511-15012801 . - متأسيةً فيها بعزلة 
"أمريكا الأم" إن جاز لنا أن نصف "بريطانيا" بمذا الوصف؛ إذ أن بريطانيا أنفقت معظم العصور الوسطى الأوربية في الحروب 
الإقطاعية؛ ثم الإقليمية» واستكملت بناء وحدتها السياسية دونما خحطر نخارحي يعيق بناء تلك الوحدة؛” عبر عزلتها الذاتية المسماة 
بالعرلة الرائعة ““0 150126 1 نلضع[م5”*؛” وكذلك خرحت الولايات اللتحدة - بعد أن تخلت عن " مبدا موثرو" - 


بإمكانياتٍ هائلة وطاقةٍ كامنة» دفعت بما إلى التطاول بالأحلام حتى حكم العالم؛ بل ذهب المثقفون الأمريكيون والقادة 


46 3 أنظر: شتافان لينه» (( مستقبل الاتحاد الأورويبي بعد خروج بريطانيا يتتخذ شكل الانحناء ولكنه لا يزال بعيداً عن الانكسار))» مقابلة 8 وكالة الأنباء الألمانية‎ - ١ 
7ه منشورة ومتاحة بتاريخ الزيارة في موقع: :222(2112.60122/2017/04/23. 31 /نصغ عا‎ 

ب أنظر: د. جمال حمدان» إستراتيجية الاستعمار والتحرير» مرجع سابق ص90. 

9 - أنظر: د. جاسم محمد ركريا؛ مفهوم العالمية في التنظيم الدولي المعاصر: " دراسة في العلاقات الحدلية لمبدأ المساواة في السيادة وفلسفة الحكومة العالمية"» مرجع سابق» ص 189- 
اللا" 


- أنظر: د. جمال حمدان» إستراتيجية الاستعمار والتحرير» مرجع سابق ص91-90. 
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السياسيون إلى القول بأن السلام والتقدم ينبغي لمما أن يكونا قدراً محتوماً؛ لأن أمريكا ملجأ الحرية الأخير في هذا العالم» وهذه 
الرؤية تحد لما أساساً متيناً في الاستراتيجية الأمريكية ما انفكت تعلي من شأنها ! 

ولعل من نافلة القول أن يسوّق "الفكر" الأمريكي ذاك الحلم؛ على أنه حقيقة علمية ثابتة. ففي مقاله المنشور في بجلة 
56131167 11111226101121 العلمية» يقرر "صاموئيل هانتنغتون": " أن على الولايات المتحدة الحفاظ على تفوقها العلمي» 
وذلك لمصلحة العالم, لأنما الأمة الوحيدة التي تحدد هويتها الوطنية بجموعة من القيم السياسية والاقتصادية الشاملة» أي 
الديموقراطية والحرية والمساواة والملكية الخاصة والأسواق... وحيث أن الارتقاء بالدبموقراطية وبحقوق الإنسان وبالأسواق هو في 
جوعز السياسة الأفريكية اكثر عن أن دؤلة اشر 2 
2 - آفاق الأنحلو أمريكانية الجديدة: 


أظهرت نتيجة الاستفتاء نية البريطانيين بالابتعاد عن أوربا» وهذا سيؤدي بطريقة غير مباشرة في زيادة العلاقات السياسية 
مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ وهذا الأمر سيكون له تبعات دولية خاصة في التنسيق داحل مجلس الأمن و المنظمات الدولية 
الأخحرى. ١‏ 
وأعادت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي» ثم الرد الأوربي من خلال 
تحذير وزيرة حارحية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني؛ لإدارة دونالد ترامب ضد أي «تدخل» في سياسة الاتحاد الأوروبي؛ أقول 
أعادت هذه المواجهة على مستوى التصريحات حديثاً عن فكرة مبدأ مونرو أوربي قد جاء آواتما؛ فالأوربيون وعلى الرغم من 
الوشائج والمصالح التي تربطهم بأمريكا؛ فهم باتوا - غالباً - لا يرون فرقاً في الهيمنة القائمة عليهم من قبلهاء وبين السعي إلى 
الميمنة الذي تسعى إليه روسيا. .ولذلك تشكل بريطانيا؛ خاصرةً رحوةً في البناء الأوربي؛ كشفت وقائع 1315630 ومقتضياته مدى 
ضعفها إزاء العامل الأمريكي 1'20]015 11161102312 .. واستجابتها له؛ بما يوحي؛ إذا لما يكن يؤّكد أن المملكة المتحدة قد 


اختارت الأقلمة الحضارية " الأنحلو أمريكانية" على الأقلمة القارية الأوربية؛ وأتما أحرقت المراكب - أو تكاد - مبحرةً إلى 


- بحسبان أن أمريكا منارة الحرية ومثال الإشعاع للجنس البشري على حد تعبير " سبانير": 
أك .مه ,[ .حل [للفط5 بععد .'ل0مكاسممة مغ عامتسيت عصتستطد عط ممه جمملعع8 كه دمعوعط عط عطا مغ 7735 معتتعسسظ" - 
01 56077 عط مغ دع 16[ه20 01221 تتعغم] لمده1:2016' معط جتمغعوتاط دمعؤورد 17/0110“ ,علتمسع مع مآ .خى تتعام] .0268م 
.43-0 .مم ,و1999 تتم تمصتدى 2 .0ل 1 .701 ,بع تآ و5611 60221 2تتاعغم] *” روممكداع!] لوحاه1اه 
* - أنظر: د. جاسم محمد ركرياء مفهوم العالمية في التنظيم الدولي المعاصرء مرجع سابق» 335. 


3 - أنظر: د. أمين شرف الدين بانقا» مرجع سابق. 
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الخاتمة : 

أظهر الواقع العملي لمعايبر كوبنهاغن الاختلاف ما بين النظرية والتطبيق؛ وأكثر ما تحلى ذلك في مسألة " عضوية 
تركيا"؛ فالعلاقات الرمية بين تركيا والاتحاد الأوربي بدأت في العام 1963م, عندما تم توقيع اتفاق التحالف» وكانت تركيا أول 
بلد من مجموعة الدول المرشحة للعضوية» بل قدمت طلباً بذلك في عام 1987م؛ إلا أن الطلب التركي لما يحرز تقدماء لأسباب 
سياسية واقتصادية وأسباب أخرى تتعلق بحقوق الإنسان» حتى قمة هلسنكي المنعقدة في ديسمبر/كانون أول من العام ©1999م, 
حيث اعترفت حكومات الاتحاد الأوربي رسمياً بمكانة تركيا من خلال موافقتها على اعتبارها مرشحة؛ للانضمام إلى الاتحاد على 
أساس المعايير السارية على بقية الدول المرشحة للعضوية؛ وكان مأمولاً -- بعد ذلك - أن تكون عضوية تركيا أمراً إجرائياً يسيراً 
..ولكن السنين التالية بينت أن دون ذلك خرط القتاد! لأن الغرب لا يزال - بتقديرنا - سادراً في ذهنية الصدام» وذكريات قرونه 
الوسطى في " بواتييه"؛ وعندما كانت الجيوش العثمانية على أبواب فيينا.. 

وظن مفكرو الغرب وسياسيوه بعد بناء الاتحاد الأوربي؛ أن وحدة أوربا أوشكت أن تتحقق؛ بل إن المتشددين منهم بدأ 
بالحديث عن أمحاد روما وعودة الإمبراطورية الرومانية؛ وكثر الحديث عن انتقال الاتحاد الأوربي من عالم المنظمات الدولية إلى 
الكونفيدرالية» بل إلى الفيدرالية ذاتما؛ ولكن التوصيف الرسمي للاتحاد الأوربي ظل ملتبساً؛ حتى بالنسبة للهيئات القضائية للدول 
الأعضاء التي انتهى بعضها إلى عده رابطة دول مستقلة ليس إلا؛ وبدا أن ذلك أمراً مهماً؛ لأنه يشير إلى حقائق غائبة في مهرحان 
الحفاوة ببناء الاتحاد الأوربي! أهمها على الإطلاق موقف الشعوب الأوربية الحقيقي من الاتحاد الأوربي. 

وأدرك كثيرٌ من الساسة الغربيين - لما يعلمونه أو يؤمنون به من حقوق شعويبهم- أنه لا بد من التوقف مرة أخرى؛ 
لاستمزاج الشعوب في أمر مستقبلها؛ وهنا كان الانقسام واضحاً؛ بادئ ذي بدءٍ بين السياسيين أنفسهم حول الاستمرار في 
الاتحاد أو الانسحاب منه؛ وظهر معسكران على طرفي نقيض؛ وبدأ التنافس بينهما في البرامج والوعود الانتخابية» فاستجابت 
الشعوب لحالة التنافس هذه؛ واستيقظت معها أفكار النفعية والبراغماتية» وتأحجت المشاعر القومية» وعلت لغة الفوارق 
والامتياوات الموروثة الخاصة بكل دولة؛ وصار نشيد مغادرة الاتحاد في كثيرٍ من شوارع أوربا أكثر حضوراً وقرباً إلى الناس؟ من ترانيم 
الوحدة الأوربية وتراتيلها المكلفة؛ وهنا تقدمت بريطانيا - لأسباب كثيرةٍ - لتحيل الأمر إلى صناديق الانتخابات؛ وليدون شعبها 
سابقةً ال 815626 التي افتتحت - بتقديرنا - عهداً جديداً من النظم القيمية والأخلاق قوامه الأنانية والفوقية وحصانة 
الامتيازات؛ بالتموضع حول الذات وتعظيمها؛ وإن استتبع ذلك زلزالاً مدمراً للآخرين؛ وذاك أمرٌ يتعدى - في عصر تدفق 
المعلومات - حدود بريطانيا إلى أورباء بل العالم كله؛ كما أنما وضعت الاتحاد الأوربي في منعطف الخطر.. 

ولا شك أن هذا المنعطف شديد المخاطر مسكون بكافة أنواع التفككء إذ يمكن له أن يمزق الجغرافية السياسية الأوربية» 
والوحدة بين الفكر وأنماط الحياة» وصيرورة الحقيقة الأوربية» بل بمكن أن يؤدي للتراجع إلى ماضي أوربا الراديكالي المقيت» ببعث 
التعصب القومي والانتماء الإقليمي؛ والسعي لإلغاء الخرائط - المعروفة اليوم - التي لا تمثل» بمعظمهاء إلا حالة من حالات 
القمع؛ مارستها القوى المنتصرة على الشعوب المهزومة» ففي كثير من أنحاء القارة الأوربية هناك قوميات منضوية تحت دولٍ؛ لا 
تشترك معها في لغةء ولا يجمعهما التاريخ» ولا المشيئة المشتركة» ويمكن أن نرى رأي العين تلك الآثار التي أحدثتها سابقة ال 
18162 ليس في إقليم كتالونيا وأوربا وحدهاء بل في أماكن أخرى من العالم؛ وليست الدول العربية من ذلك ببعيد... 
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ولكن على الرغم من تلك الآثار والمآلات لسابقة ال 13563616؛ فإنما أرسلت رسالتين متناقضتين؛ واحدة دعقراطية» 
والثانية للديمقراطية؛ أما الأولى فإنها بينت أن الرجوع إلى الشعوب لاستفتاء رأيها؛ في القضايا التي تمسها - بصورة كبيرةٍ - يعتبر 
ممارسةً ديمقراطيةً راشدةٌ؛ كما أن تنحي القيادات السياسية - تبعاً لنتيجة الاستفتاء - عن مناصبهم؛ على الرغم من فوزهم 
بالاتتخابات العامة هو دليل رشدٍ كبيرٍ أيقناً: أما الثانية فمؤداها؛ أنه آن الأوان للديمقراطية أن تراجع منطلقاتما؛ خاصةً في حالة 


الأغلبية المطلقة 0149050 لأنما تعكس استبداداً يلزمك التعايش معه دعقراطياً! ولع هذا ما يجعل فكرة التراجع عن ال 


غعدءع81 احتمالاً ممكناً . ؟! 


قائمة المراجع: 

أولاً - المراجع العربية: 

1. الكتب: 

- د. حاسم محمد ركرياء مفهوم العلمية في التنظيم الدولي المعاصر» رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق . جامعة عين غمس» 1422ه/2001م, 
منشورة الطبعة الأولى» دار الحلبي للمنشورات الحقوقية» بيروت؛ 1426ه 2006م. 

- د. عبد العظيم الجنزوريء الاتحاد الأوربي ( الدولة الأوربية الكونفيدرالية)» دار النهضة العربية» القاهرة» 1999م. 

- د. عبد العزيز صقرء الدين والدولة في الواقع الغربي: دراسة لموقع ودور الدين في الدولة القومية» دار ومكتبة العلم للجميع . الجيزة» الطبعة الأولى؛ 
5ه 1995م. 

- د. علي إبراهيم؛ الحقوق والواحبات الدولية في عالم متغير: المبادئ الكبرى والنظام الدولي الجديد, الطبعة الأولى» دار النهضة العربية» 1997م. 

2- الأبحاث والدراسات والتقارير: 

- أحمد علي»(( ثمانية أسباب دفعت البريطانيين للانفصال عن الاتحاد الأوروبي))» منشور في 2016/6/24م صحيفة رأي اليوم» ومتاح بتاريخ الزيارة 
7مه ف موقعها:1212177011112.60111. 1755757 

- أمين شرف الدين بانقاء (( مآلات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي ...)): بحثٌ منشور بتاريخ 1 تموز/يوليو 2016م؛ ومتاح بتاريخ الزيارة 
5 م في موقع سودانيل: /0123». 57557.5110213116 

- راتب شاكر السماك» (( العال بالأرقام عام 2015م عام الهجرة و2016م عام العودة))» دراسة منشورة في 2016/5/30م ومتاحة على شبكة 
النبأ المعلوماتية: /01+5 1/12 2211222.01/212//: ماغط 

- رشيد سعيد قرني» ((20 بريطانيا لن تطبق المادة 50 في معاهدة لشبونة في الوقت الراهن))» 2016/6/27م نقلاً عن موقع: 
-1115]61جط عع هج - كلها مجع 1ص | 1/2016/06/27تامء . 1265775 0تتتاء. عاطم ته//:مغط | تاريخ الزيارة 2016/7/7م. 

- صفاء النعيمي » (( 9 أسباب وراء نخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي))» تقرير منشور في 2016/6/24م, ومتاح بتاريخ الزيارة 2017/5/20م 
ف موقع 11800 عربية في لندن: /0122/25575ع.12ط12دء طم . 157557ىا/ | : مراغط 

- عادل عليء "البريكسيت" بعيون ستيفن هوكينج: كراهية وعنصرية جماعية» السبت 30/ 7/ 2016م, ومتاح بتاريخ الزيارة 2017/2/5م في موقع 
العين: /21-2112.60122/2116//:ومغغط 

- محمد القاضيء (( حبل طارق لم يبق من عروبته غير اسمه))» محلة التاريخ العربي: محله علمية محكمه تعنى بالتاريخ العربي» العدد 25 ( شتاء 
4ه 2003م). ص 61 - 583. ومتاح بتاريخ الزيارة الأربعاء 1428/1/20ه الموافق 2007/2/7م في موقع مكتبة الملك فهد الوطنية: 
72 . لتطعا. خدعع //:ماغط 

- محمد خحليفة» (( مستقبل الاتحاد الأوربي إلى زوال))» صحيفة الخليج الإمارات العربية المتحدة» تاريخ النشر: 2014/09/14م, ومتوفر في موقع 
الصحيفة: 1111162610125م تع غ عع -و561016/ع2. زعع له طلكطلة. كرا /:ماغط . 

- وائل خورشيد» (( بعد فوز حزب البديل.. صعود «اليمين المتطرف» يهدد اللاجئين والمسلمين فى ألمانيا))» منشور الاثنين 2017/9/25م في 
صحيفة الدستور المصرية» ومتاح بتاريخ الزيارة 2017/9/28م في موقعها: /ع10577.005]01:.01//: 12660 
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- دراسة (( 6 أسئلة رئيسية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟))» دراسة منشورة في الاثنين 2016/6/27م؛ في موقع 131900 تاريخ الزيارة 
40م 

- دراسة (( المادة 50 في معاهدة لشبونة بوابة الخروج من الاتحاد الأوروبي)) آراء سياسية وتحليلات قانونية منشورة في صحيفة الوسط " البحرينية" 
العدد 5040 - السبت 25 حزيران/ يونيو 2016م الموافق 20 رمضان 1437هء» ومتاحة في موقم الصحيفة: 
/0117/115775» . 215252105775 كم تاريخ الزيارة 2016/7/7م. 

ثانياً - المراجع المترجمة في اللغة العربية: 

1. الكتب: 

- جون بيندر وسايهون أشرودء الاتحاد الأوربي» ترجمة: خالد غريب عليء الطبعة الأولى» مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة» القاهرة» 2015م. 

- هانس- بيتر مارتين وهارالد شومان» فخ العولمة» ترجمة: د. عدنان عباس عليء» تقديم: د. رمزي ركيء عال المعرفة» العدد 238, عام 1998م. 

2 الأبحاث والدراسات: 

- باسكال فونتين» ((أوربا في انني عشر درساً))» مكتب المطبوعات الرممية في المفوضية الأوربية» لوكسمبورغ» 2006م منشور على الشابكة في الموقع 
الرسمي لمنشورات الاتحاد الأوربي: /1/2111116261012اء.1022تاء.ع8. 

- روبن نبلت» ((ماذا عن مستقبل الاتحاد الأوربي؟))» مقابلة منشورة في 8/5/ 2015م ومتاحة بتاريخ الزيارة 2015/9/28م على موقع مؤسسة 
"تشاتام هاوس." 

- شتافان لينه» (( مستقبل الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا يتخذ شكل الانحناء ولكنه لا يزال بعيداً عن الانكسار))» مقابلة مع وكالة الأنباء 
الألمانية في 4/6/ 2017م منشورة ومتاحة بتاريخ الزيارة في موقع: :222[2112.60121/2017/04/23. طاعمه// :مقط 

- كريس موريس - بروكسل ولوسي ويليامسونء باريس وستيف روزنيرغ - موسكو و آنا هوليغان لاهاي وسارة رينسفورد إسبانيا وريتشارد غالبين في 
أثينا وآنا هوليغان - لاهاي و شين هاريسون - دبلن و جيني هيل» ((صدمة في أوروبا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي))؛ متابعة وتحليل مراسلو 
181830 اللجمعة 24 يونيو/ حزيران 2016م لمزيدٍ من التفصيل يمكن العودة إلى موقع 1313)0. 

- كريستي سيغفريد» (( ماذا يعني خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالنسبة للاجئين؟))) تقرير منشور ف أوكسفوردء 27 حزيران 2016م؛ ومتاح 
بتاريخ الزيارة 2016/7/15م على موقع وكالة ايرين نيوز : :12662://5590577.11113135775.01:5/21 . 

- كورنيليوس كاستورياديس» (( طريق خوصصة الإنسان))» ترجمة: محمد عمر سعيد, بحثٌ منشور الجمعة, 11/19/ 2010م ومتاح بتاريخ الزيارة 
38 ؛؛ على موقع أنفاس: /015. 2111255. 17755757 / :اط 

- دراسة ((من هو بوريس جونسونء وزير خارجية بريطانيا الدديد))»؛ منشورقي 14 يوليو/ تموز 2016م على )1313 العربية» ومتاح بتاريخ الزيارة 
38 مه ف موقعها: /121ه/ تامع .ع حاحا. كوكم /: ماغطا 

ثالغاً - المراجع الأحنبية: 


101 تعغمعءن ,[151 ,10,2014 رطع ,((220022عع01512[ :اه 6م متا 1ع1616015اك) ,أع كلل معؤمود8 - 
10111 /داء . اه . صاوا. بم // :صغط ملممامع 5012 ,اعتتناتث 8111 ,+55ن) 561015 امتتتاعع5د 

.15.1998 لداع تمصا ,ككاهه8 تتتتاعطء2 ,متتاظ 1ه للختط عط ,الما صعظ ع8 صنددا 811621 - 

224 هل مد هأمصه1' :85102 01 عتتطتط عط 220 حنمت هطع مهمه عاذ الماعصمصطعء2 ,5 .مرمعنل8 - 
.(2008) ,1340 ,اتعاعع8] وتتمكظ معاء ه10 ندع مم0 خناظ ,مدو 1 

1ه[ ك3[ 1211201231 210تتتآط ,**25ه8]260 121عط1آ 1ه غ28 طنه تدده "1 , ”5.11“ لاظلخالا8 - 
210110 

كماكمع '1' لموعطآ عستكلستطعع ]1 :لسحتتمعع '1' لمك كدمندل8 لعغتصنا عط ,تعصومل .عتعطممهغمقتطان - 
.2004 ,عصقتطمتاطن2 لاع ككاء812 ,دع طن[ احان لمك ,داعنظ] تتمحصسطط ,ااتناعع5 لمدم نك دلك معع ومع 8 

01 5617 عند لل دحطه !ا عط 1ه طلغدعل1 لممتتطلنان عط لحته غطيون]1 عحتاءع11ه0ن ,لمتوعة'1' 01211012 - 
.2 8005101 -00111(011)] .متعطعتاطن2 110011 [11] وتتصت مم8 ,تولمن] 
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7515 2220 10635 :21167دهوطعء2 لدوع.]آ 5'دمتدنا عط '1/) ,متتتقل/ط معدلا -عنترعاط لصو عع تلط ]' اعتصدد[ - 
عط]!' ,كتهغتل8 :ااعسمتعسما/ة متاءئ5 ع8 ععلصداظ 4ع05[- تمصع آط, 12 ,«ومععدهن0 عط لصتطعظ عستجا 
بعك لممتععيدظط امد ع010 عتدمممعءظ ,82515 1600221كده0ن) :دوطكل[ا 1عقد تامخمتنآا متدعممتتاط 
2 جنع طاع 1ع 1ط صناء 8 عماع /ا تاعمد 
01 31تتاهل 7260221طعغ10 ,(جطمتطنا متمعممقتاط عط لصهة توعع1ن1)) ,هنوطوطق18 لتمسة] أعهط© - 
21211317[ - 155016 لهاعءم5] 2 .80 1701.3 ععمعك5 لهاعه5 ممه 5ع متسب 
: 15[ 242 تمتطنا متدعممتختتاط عط!' ,كتمغتل8 :تناع سممجعصدكلة متاءغ5 ع8 ععلصماظ أعوده[-صمصممصعاط - 
ادهلا بجعل] ععمء طاع10ه11 عع امد ,لماعك لمسعؤودط لمعته نتع010 عتددمصمعظ ,كأمد 00221 كمهت 
.3 ,2002ه.آ غطاعع101ه10 
(لآ1:8) تامتدنآ ندعم مختاظ جه تطوع]1' عط [1' ,كامغتلظ :ااعتسمك سصمالة مناعغ5 عة عكلصداظ أعءوه[- ممع - 
020012[ غطعع 0101 0[ عازه لا بج لا عتتع طاع11610آ تتعع 5011 ,17ختع تمتحطه 0 كر 
,156717215 ع8 111103 12دءم110ا8 0غ اهتدم حطهب) ,.0ع016» :تتصوو8 12005 لصد وتتعطاو8 عل10[ - 
.2014 ,هآ غطاءع01ه0آ عازهلا بع لخ عدو طاءع 1110 
01 ,رؤوع21 1وهع 7ل لآ 021010 :021010 .عنه5 عنتدكاء 177 عط أه د5ع6تاه2 عالطا عط 1 ,.) ,ممععاط - 
023 ,((1397مطغناث لماعصفمصاظ لدطه0[1 2 كه 11/15 عط 4ه عامط عط]!' ) ,هندم[ا .14 وومط - 
.375-87 مم ,2011 ,تاتكهآ عتمتمطاهءظ 60121 2تتعءغم] 4ه عآههطتحوء لا 
1201621 مام :جدهغ115ط بسع غود 10170210 ,كاتمسعمء دآ .ل خترعطا10 .2268م .نأك .مه ,[.خ1[81لطفط5 - 
1 .701 ,181 و5101 7260021تعغم] * ,كمم كماع 1 21ط010 ]ه بولند عط مغ وعقتاه امهل مممعغم] 
.19997 علطتام 2 .وال 
.15-18مم ,1994 ,دطملعدطهط ,ع08ع1601106 ,أعممتتظط 4ه وعغغ5 أعغتصنا عط ,ؤوعصصط لطاعتصكا/لا - 
210165501 7 10117010 رع ممتتتاط صا عم ع1 امتتطلدات كتاماتجتاعظ!ا ته حمطا ,نهآه151' 5ه10ومل0معط 1' 
,4 ,هآ غجاعع20101آ علتهلا بع لا عتتء طااع 1110 تمتتقطن) غامد ,ع00آ تتمسترهل! 

رابعاً - مواقع على الشابكة ( الانترنت): 
/0 هع 11 اتام /تاء.2ممختاء.ع8 - 
...011101آ_نتوع متا /لكل1كاع12.01لء متكلة؟. جع / /:ومغغط - 
عع -وع01 نوع 2. زعع لمطكللة. كعك // :معط - 
.للد اع1 0[ /طاء . خطاع . 7.1511 // :معط - 
. 35 28ع01] حا | كحطتاعع | ححام» . .012 » مهدع تكطا. 1077| / : ماغط- 
ا ت1تهغ0131/1265775/1013» .]1115© 012ع»6. 177177/ | : ماغط- 
/ححام» . 11021211 5. 775577 - 
/1265575 تامع . 12ط همع طجاء . 1557| / :مقط - 
.015/1 . 6775/5 11:11110. 1575757// :مقط - 
.112177011131. 7777 - 
.ع 1ط هته /حطامء . عحاطا. وكا // :معط - 
]1ع ته /حطامء. طنته -21// :رمغط - 
.1651121011313 . 1777177 - 
تدع طا رع 1حزهغ كلت . هع .مع لجاع مر 9757.110 - 


. ت- الدع ]1ط - لدع | عع0111/1101131211-111221» .056 مزحذ هنع 0تتأكتتط. 18557 // :صاغط - 
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.لكك خشوع»ه //:مغط - 

.111561 11-1811311 ج01 / 131/2016/06/27هء. 101265775تاع .ع 1ط 1ه// :معط - 
/ع005601:.01. 157 // :ماعط - 

تنه 17/04 .112(2112. حاتته//:ماغط - 
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تمثيلية المرأة المغربية في الانتخابات التشريعية على ضوء دستور 2011 


211121316116217 111 710111211 تتدع» 1/1010 عط 1ه ووعطاء كتأ امع وعجرعع عط [1' 


03 2011 عط 1ه غطع ةا عطا صا عمسم اععاء 
عادل الزكزوتي 
باحث في العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس الرباط- المغرب 
حم .11د ددع (0) 0 تاهجع 2011.622 


تمدف هذه الدراسة إلى تناول موضوع تمثيلية المرأة داحل مجلس النواب المغربي بعد إجراء استحقاقين انتخحابيين برلمانيين (سنتي 2011 و 
6)) بعد مصادقة الشعب المغربي في يوليوز 2011 على دستور جديد. حيث ستركز على توضيح تطور التمثيلية النسائية با مجلس المذكور» مع 
توضيح المواكبة التشريعية للهذه العملية وموقع المرأة في أجهزة المجلس كوسيلة لتمكين المرأة وتطوير الممارسة الدمقراطية في مواكبة للمتغيرات والمواثيق 


الكلمات المفاتيح: مقاربة النوع - مقتضيات تحفيزية - حصيص أو حصّة - تكافؤ الفرص حعدم التمييز - تمكين المرأة 
: غأ 2152م 


جنوعء2/1020 عط 1 تاعصططه 01 جام هغمعوعنمء] عط 1ه عناككة غطغ عصتووع 200 غ2 كمصته جلتذد خنط 1' 
ع1ممعم حتوعء 1/1010 عط تعقد :2016 مد 2011) كدملماععاء توتوغدء مسمتاعوم ها عستكلهمط تعد امع ده تدم 
670111011759 عط عسمتكتتداء ننه كناءه1 الامجح ع7لآ .0012 امه تكعط 2 2011 تولدال صذ ل0ع1206 
224 ذوعع20م ققط 1ه جنا تىده1[ه1 ع كد ائاوع1 عط عستكتتدك علتطى رعنتاعط مم1 عطاغ 1 مهعم معوع ممع 
م لطه عتعغعءط عط 101 م لغدتطاد ختغط ععصدحدكء مغ 1397 2 325 كطدع2ه 15 11 تاعططه17 01 امقكاومم عط 
57 22560 كتعتتقطء عطنه وععصقطء 0221 مصتتعغصطا عط طغتى عسامعع؟]! جنا ععمع12م عغدهه ممعل رماع ععل 


لمعاف( 
: 501205 و16 
- لطع ه10 مم تاعلط 221011 تمطت 102-015 - 5ع0111121مم0 01121 - 01102 -0511025م01158 0111115لطلاد 


05776111112 1ع 5170111125 - 
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لع المملكة المغربية من أكثر الدول العربية تنظيما للاستحقاقات الانتخابية» فمنذ الاستقلال شهد المغرب مسلسلا 
انتخابيا طويلا قارب ثلاثين استحقاقا بين الاستفتاءات الشعبية والانتخابات البرلمانية والانتخابات امحلية. هذا المسلسل خيمت 


عليه قي الغالب أجواء التوتر وتنازع السلطة قي بلد خرج من توه من عهد الاستعمار وانخرط قي بناء مؤسسات تمثيلية دكعقراطية. 


إن من أبرز مظاهر التمايز الجنسي في المجتمع المغربيء والمجتمعات العربية بصفة عامة إن لم نقل المحتمعات الإنسانية 
ككلء هو ندرة» وأحيانا انعدام» قيادة المرأة للحكومات وحت المشاركة فيها مقارنة مع الرحل. فرغم المحهودات المبذولة يبقى 
حضور المرأة محتشما وغالبا ما يتم تقديمها ك"رديفة" للرحل في ممارسة السلطة واتخاذ القرار. 


على مستوى الانتخخابات البرلمانية/ التشريعية» نظم المغرب بعد استقلاله عشرة استحقاقات انتخابية وذلك سنوات: 
3 1970 1977 1984 1992 1997, 2003, 2007, 2011, وأحيرا سنة 2016. هذه المواعيد 
الاتتخابية كانت تختلف فيما بينها من ناحية الإطار الدستوري والقانوني المنظم لما. 


فمن الناحية الدستورية» نميز ثلاث مراحل كبرى ف حياة المملكة المغربية: المرحلة الأولى: وهي مرحلة الانتقال من دولة 
"اللادستور" إلى دولة الدستور (سنة 1962)؛ المرحلة الثانية وتتعلق بمرحلة ما بعد حالة الاستثناء (1970-19615) حيث 
صادق الشعب المغربي فور خروجه من فترة الفراغ المؤسساتٍ على دستور 1970» الذي تم تعديله ثلاث مرات (سنوات 1972 
و 1992 و 1996)؛ المرحلة الثالثة: وهي مرحلة "الجيل الثالث" من الدساتير ويتعلق الأمر بدستور 2011. 


لقد حرص دستور 2011 على إعطاء دفعة ونفس حديدين لمشاركة المرأة المغربية في صناعة القرار السياسي وتنفيذه 
من خلال ضمان تمثيلية عادلة ترقى للحضور القوي الذي أصبحت تبصم عليه المرأة المغربية في جميع ميادين الحياة في ظل احترام 
التنامات المغرب إزاء المجتمع الدولي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية» وذلك لتجاوز الحصيلة السلبية للمشاركة النسائية» والتي 
طبعت مسارا طويلا في الحياة السياسية للمملكة المغربية. 


ابي" حيث صادقت الحكومة المغربية على هذه الاتفاقية من خلال إيداع وثائق انضمام المملكة المغربية إلى الاتفاقية المذكورة 
بتيويورك في 21 يونيو 1993 مع التصريحات بشأن الاتفاقية وتحفظاته عليها. وبمذا الشأن صدر الظهير الشريف” بالمصادقة 


ونشر الاتفاقية. 


+ ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 شتنبر 1432 (29 يوليوز 2011) بتنفيذ نص الدستورء ج. ر عدد: 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 
يوليوز 2011). 
* هي معاهدة دولية تم اعتمادها في 18 ديسمبر 1979 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم عرضها للتوقيع والتصديق والانضمام بالقرار 180/34 في 18 
ديسمبر 1979. وتوصف بأنها وثيقة حقوق دولية للنساء. ودخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1981. (التعريف من موقع ويكيبيديا الإلكتروني) 

معممه ثانا أدمأاوعم مهاه متمطاععذزم عه كصممع الى عه ممأغقمتاسزتاع عط مه مماغمعلمم : الاممعع 3 
4 ظهير شريف رقم 1.93.361 الصادر في 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000) بنشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من 
طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1979» ج ر عدد 4866 بتاريخ الخميس 18 يناير 2001. 
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ومنذ ذلك الحين» أصبح للمملكة المغربية التزامات دولية للنهوض بوضعية المرأة لمواحهة التحديات التي تعانيها في شتى 
بحالات الحياة بفعل الإقصاء 05 إن مصطلح «التمييز ضد المرأة» يعني أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس 
الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف بالمساواة بين الرجل والمرأة» في الحقوق والحريات الأساسية وفي الميادين 
السياسية والاقتصادية والاحتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخرء أو إبطال الاعتراف للمرأة بحذه الحقوق أو تمتعها بحا 
وممارستها بغض النظر عن حالتها الزوجية”. 


وفي هذا الإطار جحاءت الوثيقة الدستورية التي تبناها الشعب المغربي عبر استفتاء فاتح يوليوز 323011 لتعزز الآليات 
الضامنة لحضور أقوى للمرأة في مختلف المؤسسات المنتخبة عبر تنصيصه في المادة 19 ضمن الباب الخاص بالحريات والحقوق 
الأساسية على سعي الدولة لتحقيق مبدأ المناصفة بين الرحال والنساء. هذا التنصيص الصريح على مبدأ المناصفة يعد حطوة هامة 
في الحياة السياسية المغربية وسابقة على مستوى العالم العربي في ابتحاه تعزيز تمثيلية المرأة في مختلف الهيئات التقريرية والاستشارية 
كمجلس النواب وبجلس المستشارين والجماعات الترابية وكذا ابحلس الأعلى للسلطة القضائية وغيرهم من المؤسسات التمثيلية. 
وقد انقصر الدستور المغربي للتشريعات الدولية التي يصادق عليها المغرب من لال جعلها تسمو على التشريعات الوطنية”. 


ومن جانبهاء سارعت السلطة الحكومية يوم الخميس 6 يونيو 2013 إلى المصادقة على الخطة الحكومية للمساواة 
وإدماج المرأة لتجاوز كل أشكال اللامساواة التي عانت منها المرأة المغربية لعقود من الزمن. هذه الخطة الحكومية» المعروفة اختصارا 
ب"إكرام" ( التقائية الكل للرقي بأوضاع المغربيات)» تعتبر إطارا لتحقيق تكامل مختلف المبادرات المتخذة للنهوض بالمساواة بين 
الجنسين وإدماج حقوق النساء في السياسات العمومية وبرامج التنمية» كما تعتبر أداة لترجمة الالتزامات المعبر عنها في البرنامج 
الحكومي للفترة الممتدة ما بين 2012 و2016”. تستند هذه الخطة على مبادئ تتوافق مع التطلع إلى بناء علاقات اجتماعية 
حديدة بين النساء والرحال» وتمهدف إلى ضمان المشاركة الكاملة والمنصفة في مختلف ابمحالات. كما تمدف إلى ضمان الاستفادة 
المتساوية والمنصفة من نتائج هذه المشاركة. 

من جانب آخرء شكلت الحركة النسائية في المغرب حبهة دائمة للدفاع عن حقوق المرأة المغربية في الميدان السياسي 
والاقتصادي على السواء. هذه الحركة ضمت مجموعة من الجمعيات والتنظيمات النسوية من مختلف التلوينات والتيارات السياسية 
والمدنية المغربية متخذة شعارا واحدا لنضالتها يتمثل في الرفع من حضور المرأة المغربية في المشهد السياسي والإعلامي والاقتصادي 
الوطني. 

وهنا لا بد من التذكير أن المغرب يعتبر من البلدان العربية المتقدمة فيما يخص إقرار مبدأ المساواة في الحقوق والواجحبات 
بين الجنسين. فعلى مستوى الحقوق السياسية مثلاء أقر أول دستور للمملكة المساواة في التصويت والترشح بين الرحل والمرأة دون 


7 جميلة المصليء؛ "الحركة النسائية بالمغرب المعاصر: اتجاهات وقضايا"؛ منشورات مركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة؛ الطبعة الأولى؛ الرباط 
71 ص.8 

* نادر عبد العزيز شافيء اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» مجلة الجيشء العدد 11» مايو / أيار 2011. 

*قرار المجلس الدستوري رقم 2011-815 صادر في 12 شعبان 1432 (14 يوليوز 2011) المعلن عن نتائج الاستفتاء في شأن مشروع الدستور الذي أجري 
يوم الجمعة 28 رجب 1432 (فاتح يوليوز 2011). 
* تصدير الدستور المغربي لسنة 2011 والذي يشكل جزءا لا يتجزأ من الدستور المغربي حسب منطوق الدستور. 

* انظر: الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة "إكرام" 2016-2012 الموجودة على الموقع الرسمي لوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية 
الاجتماعية /131.501/.503/31ع50. /لاللاللا//:م]4ط (تاريخ الزيارة 15 فبراير/ شباط 2018) 
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أي تمييز. وبالتالي مارست المرأة حقها في التصويت والترشح منذ أول انتخحابات عرفها المغرب المستقل سنة 11960 عكس بعض 
الدول العربية التي عرفت تأخحرا ملحوظا في هذا ا محال كما يبين ذلك الحدول أسفله: 


الجدول رقم 1: مقارنة بين الدولة العربية فيما يخص منح المرأة حق التصويت والترشح للانتتخابات 


الدولة بين “507 
التصويت 
لبنان 12ظ1 2 
سوريا 3ظ1ظ1 3 
السودان 16254 3 
جمهورية مصر العربية 16336 أول امرأة عربية تلج البرلمان سنئة 1957 
تم إقرار مبدأ المساواة في الحقوق السياسية في قوانين 1959 المنظمة 
المملكة المغربية 09ظ01ظ1 للانتتخابات قبل القانون الأساسي للمملكة سنة 1961 وإقرار دستور 
2 . 
تونس 163139 د 
الجزائر 2ظ0ظ1 553 
حيبوق 10316 بقي القرار عالقا إلى غاية سنة 1986 
سلطنة عمان 1016 أول دولة خليجية تقر بحق المرأة في التصويت 
قطر 8ؤ530ظ1 د 
البحرين 2002 36 
الكويت 2005 كانت محاولات سنة 1999 لإقرار هذا الحق لكن البرلمان صوت ضدها. 
الإمارات 2006 6 
المملكة العربية السعودية 2014 آخر دولة عربية تقر بحق المرأة في التصويت والترشح. 


2 
المضصلق: موقع ساسة بوست 


كنا أن القناتون التنظيسى رقي 297-11 للتسلق بالأجراتب السياسية شكل عطرة حديدة في اناه تعرين الحضور 
النسائي على مستوى هياكل الأحزاب السياسية حيث نصت مقتضياته على ضرورة السعي لبلوغ الثلث لفائدة النساء داحل 
أحهزته المسيرة في أفق التحقيق التدريجى للمناصفة”. 


: قبل إقرار الدستور سنة 1962 نصت القوانين الانتخابية لسنة 1959 على أحقية المرأة في التصويت والترشح شأنها في ذلك شأن الرجل. 

7 متى منحت الدول العربية النساءً حقّ الترشح والانتخاب؟ (5ومو1غء6اع-300-اع »0ه /لا-ط0/3]3امء.53520051.الاللاللا//:5مغ/) تاريخ الزيارة 26 فبراير 
8 

7 ظهير شريف رقم 1.11.166 صادر في 24 ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 29-11 المتعلق بالأحزاب السياسية» ج.ر. عدد 
9 بتاريخ 26 ذي القعدة 1432 (24 أكتوبر 2011). 

* المادة 26 من ق.ت. 29-11 
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أهمية الموضوع: 

تكمن أهمية البحث في كون الحضور النسائي في الساحة السياسية العالمية أصبح واقعا ملموسا و حياء وأن الالتزامات 
الدولية والإقليمية للمملكة المغربية تلزمها بتسريع الخطى نحو إقرار المناصفة أو السعي نحوها خصوصا وأن تصنيف الدول 
الديمقراطية أصبح يأحذ بعين الاعتبار ولوج المرأة إلى الوظائف الانتخحابية'. 


إشكالية الدراسة: 

على مستوى العمليات الانتخخابية» حرص الدستور المغربي» من خلال الفصلين 19 و 300» على المساواة بين المواطنين 
من الجنسين فيما يتعلق بحق التصويت والترشح معتبرا في هذا الباب أن التمتع بالحقوق المدنية والسياسية لا يمكنه أن بميز بين 
المواطنات والمواطنين» محيلا على القانون الذي أوكل له مهمة وضع مقتضيات تشجع على تكافؤ الفرص بين النساء والرحال في 
ولوج الوظائف الانتخحابية. 


هذه الحزمة من الإحراءات التمييزية التي تبناها المشرع المغربي تدفعنا للتساؤل حول الوضعية الحقيقية للتمثيلية النسائية 
داخل احالس والحيئات المنتحبة: ما هي حدود تأثير النصوص القانونية على واقع حال الحضور النسائي؟ هل يعكس هذا الأخير 
بالفعل حجم التطلعات التي رسمتها الوثيقة الدستورية ومختلف القوانين التنظيمية والعادية المنظمة لانتخاب المجالس؟ 


هذا السؤال المركزي تتفرع عنه أسئلة فرعية: 


© كم تمثل المرأة داخل المؤسسة التشريعية وخصوصا الغرفة الأولى؟ 

© هل مكنت الانتخابات التشريعية التي عرفها المغرب بعد إقرار دستور 2011 من تبوؤ المرأة للمكانة التي 
تعكس حجمها داخل المجتمع المغربي؟ 

» وهل هذه الآليات مكنت المرأة من اقتحام مجال التسيير السياسي والمشاركة في صناعة القرار سواء داحل 
الجهاز التشريعي أو داخل الحكومة؟ 


فرضيات الدراسة: 
سننطلة قِ ورقتنا البحثية من الفرضية التالية : ازدادت التمثيلية النسائية بشكا ملحوظ بعد تبنى المملكة المغربية للوثيقة 
الدستورية لفاتح يوليوز 2011 ما عزز المشاركة السياسية للنساء والأدوار التي تلعبها في المشهد السياسي المغربي. 


منهج البحث: 

سنعتمد في هذه الدراسة على المنهج التاريخي للوقوف على أهم المراحل التي قطعتها تمثيلية المرأة في ا مجالس المنتحبة في 
المغرب منذ أول استحقاق انتخابي. بالإضافة إلى المنهج الوصفي كمنهج أساسي سيمكننا من تجميع البيانات الخاصة بالتمثيلية 
النسائية ودراسة نتائج هذه العملية. 


خطة البحث: 
للإحابة على الأسكلة المطروحة سنقوم في هذا البحث باستعراض التطور التاريخي لحضور المرأة داحل مجلس النواب ابتداء 


من الانتخخابات التشريعية لسنة 1963 إلى غاية آخر انتخابات قبل المصادقة على دستور 2011 (المبحث الأول)» ثم غمر بعد 


: مثال : غزمنا ععمعع [ااعغما غدوتمهممعع عط لإمومصرمء لعدوط- )انا عطة زط معاأم صم بعلم لإعومعممعم عط 
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ذلك للوقوف على وضعية التمثيلية النسائية بعد المصادقة على دستور 2011 الذي جاء في سياق دولي وإقليمي مضطرب 
(المبحث الثاني). 


مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد09 يونيو /حزيران 2018 -المجلد02 - تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين 


تمثيلية المرأة المغربية في الانتخابات التشريعية على ضوء دستور 2011 


المبحث الأول: تمثيلية المرأة المغربية بمجلس النواب قبل دستور 2011 

لا يختلف اثنان أن الحقل السياسي يبمثل إحدى بحالات الحياة التي عرفت أوضح تحليات التمايز بين الجدسين. فالمرأة التي 
بلغت رأس الحرم في السلطة السياسية تعد استثناء لا يقاس عليه. إذ كانت السياسة» أكثر من سواها من نشاطات الإنسان» ذات 
هوية ذكورية عبر العصور والأزمنة'. للوقوف عن قوة الحضور النسائي بمجلس النواب سنقوم باستعراض مسار المرأة داحل الغرفة 
الأولى (مجلس النواب). 

شهدت أول انتخابات برلمانية عرفها المغرب سنة 1963 مشاركة نسائية ضعيفة تحلت في غياب المرأة داحل المؤسسة 
التشريعية» هذا النقص الحاصل في ضمان تمثيلية مشرفة للعنصر النسوي داخل المؤسسات المنتخبة دفع المشرع المغربي إلى التفكير 
في "حلول" قانونية عبارة عن إجراءات تحفيزية» وبحبرة في بعض الأحيان» لضمان حضور يبقى متوسطا للمرأة المغربية داحل قبة 
البرلمان -الغرفة الأولى-. -خصوصا وأن المجتمع المغربي يشهد أن للمرأة دائما دورا سياسيا إلى جحانب الرحل بدليل الدور الذي لعبته 
المرأة المغربية في الحركة الوطنية والمهام الجسيمة التي تحملتها في عز الاستعمار سواء من خلال المقاومة المسلحة أو التنظيمات التي 
شكلت نواة الحركة الوطنية. 


عرف الحضور النسائي داحل مجلس النواب تطورا نوعيا منذ أول استحقاق انتخابي برلماني عرفه المغرب» هذا التطور 
نلمسه من خلال القفزة الحامة التي عرفها عدد النساء البرلمانيات داخل قبة البرلمان حيث مدّ هذا العدد من 0 نائبة» من أصل 
144 نائبا برلمانيا (سئة 1963). إلى 34 نائبة» من أصل 325 نائبا برلمانيا(سنة 2007). 


هذا التطور يمكن أن نقسمه إلى مرحلتين مفصليتين أساسيتين: مرحلة أولى متعلقة بالحضور النسائي قبل إقرار اللائحة 
الوطنية؛ التي حصصت «توافقيا» للنساء (1)؛ ومرحلة ثانية شكلت منعطفا حقيقيا وحطوة جريئة في تاريخ التمثيلية النسائية 
تتعلق بإقرار عن طريق التوافق لمقاعد مخصصة للنساء من خلال اللائحة الوطنية (2). 


1) فترة ما قبل إقرار اللائحة الوطنية (1997-1963) 
عرف المغرب لال هذه الفترة تنظيم ستة (6) استحقاقات انتخحابية برمانية وذلك خلال سنوات: 196325- 
19975-1993-1984-1977-1970. هذه المواعيد الانتخابية كانت سمتها الأساس هي الغياب شبه التام للعنصر 
النسوي داخل الغرفة الأولى إذ تنحزحت هذه النسبة قليلا من 0 في المئة (سنوات 1963و 1970 و 1977 و 1984) إلى 
حدود 1 في المكة (سنتي 1993 و 1997) كما هو مبين في الحدول أدناه: 


الجدول رقم 2: تطور عدد النساء المترشحات والفائزات في الانتخابات البرلمانية بين 1963 و 1997 


الاتتخابات مجموع عدد مجموع عدد البرلمانيات العدد الإجمالي لأعضاء النسبة 
البرلمانية المترشحات الفائزات (أ) مجلس النواب (ب) ادب 


* حسين بستان النجفيء "الإسلام والجنوسة» التمييز بين الجنسين في المؤسسات الاجتماعية"» منشورات مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي » بيروت» 2012» 
ص.279 

* نظام ثنائية المجلس: مجلس النواب ومجلس المستشارين. 

7 نظام المجلس الواحد يجمع بين الاقتراع العام المباشر والاقتراع غير المباشر. 

“* العودة إلى نظام ثنائية المجلسء انتخاب مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر. 
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المصدر: النتائج الرسمية للانتخابات 


من خلال قراءة للمعطيات أعلاه؛ يتبين أن المرأة المغربية» رغم حصوها على حق الترشح والتصويت في البرلمان عام 
3 لم تستطع الدحول بحلس النواب لأول مرة وامحتراق الحاجز الذكوري الافتراضي الذي ظل واقفا في وجحهها لمدة ثلاثين 
(30) سنة؛ إلا سنة 1993 حيث فازت كل من السيدتين: بديعة الصقلي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالدار 
البيضاءء والسيدة لطيفة بناني سميرس عن حزب الاستقلال بفاس. كما أن حضورها في مجلس النواب ظل لفترة تقارب (20 سنة 
(من سنة 1963 إلى سنة 2002 قبل تنظيم الانتخابات التشريعية) شبه منعدم؛ إذ لم يصل في أحسن الولايات التشريعية إلى 1 


في المئة» كما أنما كانت غائبة تمائيا لأربع ولايات تشريعية. 


خلال الانتخابات التي تلت دستور 1992 لوحظ تحسن طفيف في نسبة الترشح وكذا نسبة التمثيلية حيث ارتفع نسبيا 
عدد النساء المترشحات لعضوية مجلس النواب من 15 مترشحة سنة 1984 » إلى 36 و 72 مترشحة سنتي 1993 و 1997 


على التوالي. هذا الارتفاع الملحوظ يرجع لعدة عوامل لعل أبرزها”: 


- التعبئة المكثفة التي قامت بما الجمعيات النسائية من أجل ضمان تمثيلية قوية للمرأة المغربية داخل البلمان؛ 


- تلميع الأحزاب المغربية لصورتما من حلال تقديم عدد أكبر من المترشحات ومحاولة تخصيص نسبة 


للترشيحات النسائية؛ 


- اعتماد بعض الأحزاب الحداثية على ضرورة الانفتاح على الشباب والمرأة لضمان التجاوب الشعبي مع 


هذه المسألة. 


وعموماء رغم أن نسبة المرشحات من النساء؛ داخل الأحزاب مثلت نوعاً من الصدمة؛ لكوتما ضئيلة جداً مقارنة مع 
حجم الناخبات وطموحات النساء وطاقاتمن» فإن ذلك شكل بصيص أمل يجب استثماره» فإن هذا التمثيل الرمزي للمرأة في 
البرلمان يعتبر» ولاعتبارات كثيرة» تحد حقيقي يفتح الطريق امامها للمشاركة في مجحالات العمل السياسي الأأخرى”. 


لكن للأسف هذه التمثيلية ستبقى على حالها سنة 1997 حيث فازت كل من النائبتين بديعة الصقلى وفاطمة بلمودن 
لتنحصر التمثيلية النسائية في مقعدين نيابيين للمرة الثانية مع العلم أن عدد المقاعد الإجمالية مجلس النواب انتقل من 222 (عدد 


1 محمد شقير» "السلوك الانتخابي بالمغرب بين الشفافية السياسية والمقاطعة الشعبية", منشورات دفاتر وجهة نظرء 14؛»؛ ص. 97 
تصريح النائبة البرلمانية لطيفة بناني سميرس لجريدة الوسطء العدد 78 بتاريخ 26 يوليوز 1993 . 
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تمثيلية المرأة المغربية في الانتخابات التشريعية على ضوء دستور 2011 


المقاعد المنحصصة للاقتراع المباشر في ظل نظام أحادية المحلس) إلى 325 أي بزيادة تحاوزت 100 مقعد نيابي لم تستطع المرأة 
المغربية معها انتزاع حصة تراعي حجمها امجتمعي وتمثيليتها. 


نستنتج إذن من خلال هذه المعطيات أن الإطار القانون» رغم أنه لم يشكل عقبة أمام ترشح المرأة» إلا أنه لم يكن 
منصفا للمرأة المغربية خلال عقدين من الزمن» وهو ما دفع المشرع المغربي» بمعية الفاعلين السياسيين» للتفكير واعتماد نظام 
الخاصصة (الكوطا) في إطار اللائحة الوطنية التي أعطت دفعة قوية لحضور المرأة في الجهاز التشريعي» وهو ما سنتعرف عليه في 
المطلب الموالي. 


2) فترة ما بعد إقرار اللائحة الوطنية (2007-2002) 
تم تنظيم الانتخحابات التشريعية لسنة 2002 بعد مسلسل طويل من المشاورات بين كافة الأحزاب السياسية المشاركة في 
هذا الاستحقاق الحام باعتباره أول عملية انتخابية ستتم في العهد الجديد بعد اعتلاء الملك محمد السادس العرش خلفا لوالده الملك 
الحسن الثاني» وكذا باعتبارها أول انتخابات ستجرى في غياب السيد وزير الداخلية السابق إدريس البصري الذي كان يعتبر عراب 
الممارسة الانتخابية بالمغرب والمسؤول المباشر عن "الأعطاب" والانزلاقات الديمقراطية التي شابتها. 


وقد تبنى المشرّع المغربي تعديلات مهمة على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب» لعل من أبرز 
العناوين التي طبعتها تلك المتعلقة بتبني نظام الاقتراع باللائحة (بدل الاقتراع الاسمي الذي ظل نمطا وحيدا منذ أول انتخابات 
عرفها المغرب المستقل)» وإحداث دائرة/ لائحة وطنية. 


بالفعل» لقد نصت المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 502-06 المتمّم والمعدّل للقانون التنظيمي رقم 97-31 
المتعلق بمجلس النواب» أن ثلاثين (30) عضوا من المجلس ينتخبون على صعيد دائرة وطنية» شريطة مراعاة وحدة الانتخابات 
وإخضاعها في جميع الدوائر , المحدودة منها أو الوطنية » لنفس القواعد القانونية في بحالات الترشيح والتصويت والميادين الأخرى 
الموكول بيانما لهذا القانون التنظيمي”. 


وهنا ينبغي التنبيه إلى أن اللائحة الوطنية في منطوق القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب لم تكن -عكس المتداول- 
حكرا على النساء ذلك أن حصر حق الترشيح في هذه اللائحة في النساء كان سيدفع بالمحلس الدستوري إلى التصريح بعدم 
مطابانة هذه للادة إلى الدسغور الذي يضمن تكافو القرض بين النشين فق الحقوق السياسية” وعدم التمييز بيتهم على آساس 
الجدس. 


* ظهير شريف رقم 1.97.185 صادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 شتنبر 1997) بتنفيذ القانون التنظيمي 97-31 المتعلق بمجلس النواب» ج.ر عدد 
6 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1418 (11 شتنبر 1997). 

* ظهير شريف رقم 1.02.187 صادر في 21 ربيع الآخر 1423 (3 يوليوز 2002) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 02-06 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي 
97-1 المتعلق بمجلس النواب» ج.ر عدد 5018 بتاريخ 22 ربيع الآخر 1423 (4 يوليوز 2002). 

37 قرار المجلس الدستوري عدد 2002/475 بتاريخ : الثلاثاء 13 ربيع الآخر 1423 (25 يونيه 2002). 

4 الفصل الثامن من الدستور المغربي لسنة 1996. 
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ايا يقتري ع متو تون 011 


أما فيما يتعلق بتتخصيص مقاعد اللائحة الوطنية للترشيحات النسائية فقط» فقد كان موضوع اتفاق بين جميع الأحزاب 
المغربية رغبة ومساهمة منها في تعزيز حضور المرأة وإعلانا من طرفها عن حسن نيتها في إدماج العنصر النسوي في المؤوسسة 

وهو ما نلمسه بشكل حلي من خلال الانعكاسات المهمة لهذا التوافق بين الأحزاب المغربية على واقع الحضور النسائي 
داخل مجلس النواب» حيث قفزت نسبة تمثيلية المرأة داخل قبة البرلمان بشكل ملحوظ كما يبين ذلك الحدول التالي: 


الجدول رقم 3: تطور عدد النساء المترشحات والفائزات في الانتخابات البرلمانية بين 1997 و 2007 


الاتتخابات مجموع عدد مجموع عدد البرلمانيات | العدد الإجمالي لأعضاء النسبة 
البرلمانية المترشحات الفائزات (أ) مجلس النواب (ب) اب 
1307 72 2 325 6 0,6 
2002 2066 35 3225 10,7 
2007 2069 34 3225 6 10,5 


المصدر: النتائج الرمية للانتخحابات 


فالقراءة السريعة هذه المعطيات توضح الطفرة النوعية التي عرفها المشهد البرلماني بعد اعتماد التعديل المشار إليه» فيما 
يتعلق بحضور النساءء فبعد أن كان عدد النساء البرلمانيات سنة 1997 لا يتجاوز نائبتين اثنتين تضاعف هذا العدد عدة مرات في 
02 ليبلغ 35 نائبة برلمانية وهو ما يمثل ثورة عددية غير مسبوقة في الحياة البرلمانية المغربية. 


إلا أن هذا الإحراء» رغم أهميته البالغة» لم يعط نفس الثمار بين سنتي 2002 و 2007 حيث استقر عدد النائبات 
في حدود 34 نائبة برلمانية» وكانت النتيجة مخيبة شيئا ما لآمال الحركات النسائية بسبب محدودية التمثيلية» إن لم نقل نكوصها. 


فاللجوء إلى هذه "الحيلة" التشريعية -إذا صح التعبير - كان بمدف إعداد المرأة لترؤس اللوائح المحلية في أفق إلغاء 
ابخاصصة وليس اعتبارها ذريعة لمنعها من اقتحام اللوائح الانتخابية المحلية التي أصبحت أكثر من أي وقت مضى حكرا على 
الرحال. 


إن الممارسة السياسية في انتخابات 2007 أفرغت نظام المحاصصة من جوهره؛ وهو تمبيء مناخ مناسب وتحضير المرأة 
المغربية لتصبح على رأس اللوائح ا محلية وعدم الاكتفاء باللائحة الوطنية» في أفق إلغائها بعد انتفاء الأسباب التي من أجلها 
أوجدت» وجعلت من اللائحة المذكورة "سياحا تشريعيا" لا يسمح لها بعبوره داخل تنظيمها السياسي» مقرّمَة بذلك من حجم 
التمثيلية النسائية التي صرت في زاوية اللائحة الوطنية الضيقة. 


إن هذه الفترة» على علاتا الكثيرة» عرفت تسجيل تقدم ملموس على مستوى ا حضور النسائي بمجلس النواب» حيث 
تم تسجيل انتخاب أول امرأة نائبة لرئيس مجلس النواب ضمن النواب الخمسة للرئيس» يتعلق الأمر بالسيدة النائبة فاطنة لكحل» 


7 لجأت لجنة التنسيق الوطنية (التي ضمت التنظيمات النسائية لتسع أحزاب مغربية من مختلف الاتجاهات اليمينية واليسارية والوسط) إلى إقناع الأحزاب 
السياسية بتوقيع ميثاق شرف لوضع النساء فقط ضمن اللائحة الوطنية لكل حزبء إذ إن للحزب الحرية في ترشيح من يراه مناسبا لتمثيله على لوائحه الحزبية 
والتزنمت الأحزاب بهذا الميثناق وساعدت النساء للصعود إلى المكاتب السياسية بالأحزاب. (للمزيد في الموضوع انظر: 
المطخط. 396949/ 5 نلاع جا / لامع . 5 الاع 353110 لا |د. للاللالنا //: مخ غط) تاريخ الزيارة 20 فبراير 2018. 
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والتي كانت أول امرأة في تاريخ المغرب تترأس جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب بتاريخ 30 أكتوبر 2003» كما تم اتتخاب 
امرأة أخحرى ضمن أمناء ا مجلس» السيدة النائبة ميلودة حازب» كما كانت السيدة النائبة نزهة الصقلى حوالتى هى بالمناسبة أحت 
بديعة الصقلى أول امرأة برلمانية- أول امرأة تترأس فريقا مجلس الوا 

كيف تطورت الأمور» إذن بعد المصادقة على الدستور المغربي الجديد سنة 2011, وماهي الأجوبة التي جاءت بما 
وثيقة فاتح يوليوز 2011 للرهانات النسائية. 


المبحث الثانى: تمثيلية المرأة المغربية بمجلس النواب بعد إقرار دستور 2011 

شكل خطاب 9 مارس 2011 منعطفا جديدا في الحياة السياسية المغربية» حيث أعلن العاهل المغربي على إثره إجراء 
مراجعات حذرية لثوابت الحياة السياسية والمشهد السياسي المغربي. مسلسل إصلاحي شكلت محطة مراجعة الدستور محطة انطلاقه 
من خلال وضع لحنة استشارية منفتحة على كافة الأطياف السياسية والنقابية والجمعوية المغربية لاقتراح تصوراتما وفلسفتها للوثيقة 
الدستورية الجديدة التي ستشكل تعاقدا جديدا بين الجالس على العرش والشعب المغربي قاطبة. 

وف خضم الأوراش الإصلاحية التي انطلقت فور المصادقة على الدستور» بحد أن تحديد المؤسسات المنتخبة يأ في 

وفي هذا الإطار أتت الوثيقة الدستورية بتعديلات مهمة تمم الحياة الانتخابية للمملكة» من أبرزها تقوية مؤسسة رئيس 
الحكومة وجعل الانتخابات التشريعية الفيصل في اختياره كما تنص على ذلك المادة 47 من الدستور: "يعين الملك رئيس الحكومة 
من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء بجلس النواب وعلى أساس نتائجها". 

كما شكل الدستور الجديد للمملكة المغربية رافعة جديدة في محال إنصاف النوع الاجتماعى» حيث حظيت المرأة بعناية 


خاصة من طرف التشريع الدستوري» عناية نلمسها حتى على مستوى المصطلحات التي استخدمها الدستور» بحيث جاء ذكر 
المصطلحات المتضمنة لمقاربة النوع على النحو المبين أدناه: 


الجدول رقم 4: مقارنة بين الاصطلاح اللغوي المتعلق بالنوع بين الدستورين المغربيين لسنتي 1996 و 2011 


عدد مرات التكرار في دس: 
الكلمة عدد مرات التكرار في دستور 1996 00 50 6 
المرأة / نساء 1 5 
مواطنة 0 20 
حقوق الإنسان 1 10 
المساواة 0 
التمييز 0 
المناصفة 0 


1 محمد منارء 'الانتخابات بالمغرب تبات في الوظائف وتغير في السمات", دار أي رقراق للطباعة والنشرء الرباط» 1 ؛»: ص.191 
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الحريات 2 16 
الحقوق 8 46 
قاضية 0 1 


المصدر: دستورا 006ظ15 و 2011 


كما أجاز المشرع الدستوري إمكانية اتخاذ إحراءات تحفيزية لتمكين المرأة المغربية من ضمان تمثيلية تفضيلية داحل 
ابخالس والهيئات المنتخحبة في أفق بلوغ المناصفة التي دعا إليها الفصل 19 من الدستور ذاته. 


وعليه» فقد حظيت الاستحقاقات الانتخابية التشريعية التى تلت الوثيقة الدستورية بعناية وأهمية بالغتين تحلت في حجم 
الملاحظة الداحلية والخارحية لهذه المحطات المفصلية وكذا من خلال تتبع الباحثين والمهتمين بالشأن الوطني بالإفرازات التي ستنتجها 
هذه الانتخابات ومدى قرا من جوهر الدستور باعتبارها أولى الاحتبارات العملية للإرادة السياسية المشتركة لمؤسسات الدولة. 


"عندما أقارن بين عمل السيدات النائبات والسادة النواب أجد أن عمل النساء يتجاوز بكثير عمل النواب رغم أن 
لديهن أسرة وأطفال يعتنون بمم» ورغم ذلك يتفوقن في العمليتين الكبيرتين: في البرلمان وثي الأسرة" ء هكذا صرّح السيد رشيد 
الطالبي العلمي» الرئيس السابق مجلس النواب» خلال عرض له بمناسبة تقديم حطة لتعزيز دور المرأة بالبرلمان» هذا التصريح الصادر 
عن رئيس اللحهاز التشريعي ينصف عمل المرأة البرلمانية لكنه يسائلنا عن ماهية الإحراءات التي يتيعن على المؤسسة التشريعية 
اتخاذها لإنصاف المرأة على أرض الواقع. 

اعتبارا لما سبق» سنحاول في هذا المبحث مقاربة تمثيلية المرأة بمناسبة الانتخابات التشريعية الأولى بعد الدستور والتي 


حرت بتاريخ 25 نونبر 2011 على بعد شهور قليلة من الحراك الدستوري والتشريعي (1)» ثم ننتقل لدراسة الانتخابات 
التشريعية التي تلتها في 7 أكتوبر 2017 (2). 


1) الانتخابات التشريعية ل 25 شتنبر 2011 وإقرار اللائحة الوطنية الخاصة بالنساء 
حظيت انتخابات 25 نونبر 2011 باهتمام خاص من طرف المتتبعين للشأن السياسي بالمغرب» خاصة في ظل أوضاع 
سياسية إقليمية وحهوية هددت استقرار الأنظمة السياسية في المنطقة العربية. فقد تماوت أنظمة ديكتاتورية كنظام بنعلي ومبارك 
والقذافي» في حين واجهت أنظمة معارضات سياسية وعسكرية تروم الإطاحة بماء بينما هناك أنظمة لازالت تعيش حالة ترقب 


2 00 5 


كما يأ هذا الاهتمام في إطار موجة الإصلاحات المتقدمة التي قادها المغرب وعلى رأسها المصادقة على الوثيقة 
الدستورية التي شكلت جيلا جديدا من النصوص الدستورية في المغرب وما أولته من عناية خاصة ومتميزة لحضور المرأة في المشهد 
اخري والعيامي. 


* موجود بالموقع: ادمغ+ط.811011/8011710108/4533 2/1 /حامء.013524ع0:.الالنالنا// :5م خط (تاريخ الزيارة 25 فبراير 2018) 
2 
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هذه العناية ليست وليدة اليوم بل هي متجذرة في الثقافة المغربية» إذ أن جلالة الملك الحسن الثاني طلب من المرأة 
المغربية؛ ف نطاب الإعلذن 1 عن عرض مشروع الدستور المغربي لسنة 1992» عدم إقحام 1000059 
النقاشات المتعلقة بتنظيم استفتاء حول الدستور أو الانتخابات العامة وبأنه سيعمل شخصيا على النظر في هذه القضية”. 


وفي نفس الاتحاه سارت الوثيقة الدستورية لسنة 2011 من خلال التنصيص على سعي الدولة لتحقيق المناصفة بين 
الرحال والنساء وإحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز(الفصل 19) والسماح للنصوص القانونية بتشريع إجراءات 
من شأتما تشجيع تكافؤ فرص الرحال والنساء لولوج الوظائف الانتخحابية (الفصل 30). 


هذا المقتضى الأخير» مح بإقرار اللائحة الوطنية الخاصة بالنساء (الفقرة أ) إلا أتما لم تنعكس إيجابيا على حضور المرأة 
داحل أجهزة مجلس النواب (الفقرة ب). 


) إقرار اللائحة الوطنية الخاصة بالنساء 
نصّت الفقرة الأولى من الفصل 30 من الدستور على "أن القانون ينص على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ 
الفرص بين الرحال والنساء في ولوج الوظائف الانتخابية". وهي مقتضيات في غاية الأهمية من منظور الجمعيات النسائية لكونما 
رفعت ذلك ا حرج التشريعي الذي كانت -قبل دستور 1 تصطدم به من خلال تنصيص الفصل 8 من دستور 1016 
على مساواة الرحل والمرأة في ممارسة الحقوق السياسية والذي دفع » كما رأينا سلفاء الأحزاب السياسية إلى إبرام اتفاق شرفي 
لتخصيص اللائحة الوطنية للنساء حتى وإن لم ينص على ذلك القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب صراحة. 


لأحل ذلك» صادق البرلان على القانون التنظيمي رقم 275-11 المتعلق بمجلس النواب والذي نص في المادة 23 
على أن الجزء الأول من اللائحة الوطنية خصص حصريا للمترشحات النساء دون الذكور. كما تم تعزيز اللائحة النسائية بعدد 
مضاعف من المقاعد حيث انتقلت اللائحة المحصصة للنساء من ثلاثين (300) مقعدا إلى ستين (()6) مقعدا دون حرماتما من 
حقها الطبيعي ف الترشح برسم اللوائح الحلية. 


عند تحاية فترة تسجيل المرشحين للانتخابات» ترأست النساء أقل من ثلاثة في المائة من اللوائح الانتخابية المحلية. وحيث 
أنه في إطار هذا النظام الانتخابي الذي لا يرجح أي حزب للفوز بأكثر من مقعد واحد عن كل دائرة انتخابية» فمن المعقول ألا 
تتجاوز مشاركة النساء نسبة 22 في المائة المضمونة لما من المقاعد. 


من جهة أخرىء لاحظ المتتبعون أن المرشحين في اللائحة الوطنية نظموا حملاتهم عادة مع وكيل لائحة الدائرة ا محلية» وم 
يشهدوا مشاركة النساء في أنشطة الحملة إلا في حالات نادرة. وعلى غرار ذلك» لاحظ المعهد الديمقراطي الوطني» خلال الدورات 
التكوينية القليلة لموظفي مكاتب التصويت التي استطاع حضورها للملاحظة» أن نسبة النساء بلغت أقل من 9 في المائة من بمجموع 
المشاركين”. 


* بتاريخ 20 غشت 1992 بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب. 

* بالفعل تم تعديل "المدونة" في شهر أكتوبر 1993. 

* حسن قرنفل؛ "ديمقراطية على المقاس: سوسيولوجيا إنتاج النخبة"» دار أبي رقراق للطباعة والنشرء 2016 ص.22 

4 ظهير شريف رقم 1.11165 صادر في 16 ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) بتنفيذ القانون التنظيمي 27-11 المتعلق بمجلس النواب» ج.ر عدد 5987 
بتاريخ 19 ذي القعدة 1432 (17 أكتوبر 2011). 

” التقرير النهائي عن الانتخابات التشريعية بالمغرب 25 نونبر 2011» منشورات المعهد الديمقراطي الوطنيء الرباط 2011؛ ص.18 
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تمثيلية المرأة المغربية في الانتخابات التشريعية على ضوء دستور 2011 


وتشجيعا للتمثيلية النسوية اتخذت الحكومة مرسوما”ً يهدف لتحفيز الأحزاب السياسية على إدراج أسماء مترشحات في 
المراكز الأولى للوائح الترشيح وذلك عبر مضاعفة المبلغ المالي للمساهمة في المقاعد الفائز كما كل حزب سياسيء في إطار مساهمة 
الدولة في تمويل الحملات الانتخابية» خمس (5) مرات مقارنة مع المقاعد التي فاز يما الكو 

بعد أن بسطنا الإطار المنظم للانتخابات التشريعية والمضامين امحفزة للمرأة لولوج الوظيفة التمثيلية» سنقدم نحة عن نتائج 
انتخابات التشريعية ل 25 نونبر 2011 وعن تمثيلية النساء بماء والتي حاءت على النحو التالي: 


الجدول رقم 5: عدد النساء الفائرات بمقاعد برلمانية في الانتخابات التشريعية 2011 


المقاعد التي فازت بما النساء في الدوائر امحلية 7 مقاعد (إمن أصل 305) 

المقاعد المخحصصة للنساء برسم الدائرة الانتحابية الوطنية 0 مقعدا 
مجموع المقاعد التي فازت بما النساء 7 مقعدا (من أصل 395) 

نسبة حضور المرأة بمجلس النواب بعد انتخابات 25 نونبر 2011 7 ف المئة 


إذن» وكما تبين ذلك المعطيات أعلاه» انتقلت التمثيلية النسائية بمجلس النواب من 34 نائبة برلمانية سنة 2007 إلى 
7 نائبة برلمانية سنة 20011. وهو تطور مهم إذا اقتصرنا على الجانب العددي» حيث تمثل النساء 17 في المئة من تركيبة 
امجلس. لكن هذه الأهمية تنقص شيئا فشيئا إذا ما فككنا تلك النسبة (17 في المئة) إذ أن القانون التنظيمي المتعلق مجلس 
النواب خحصص لما 60 مقعدا (أي نسبة 15 ف المئة) بينما الأحزاب السياسية من خلال ترشيحاتها مكنتها فقط من 7 مقاعد 
(أي تقريبا 2 في المئة) وهو ما يذكرنا بنفس المعطيات تقريبا التي تحدثنا عنها في المبحث الأول من هذه الدراسة» أي أن عدد 
النساء الفائزات بمقاعد برلمانية حارج الحصيص (الكوطا) لا زال لم يتجاوز سقف عشرة (10) مقاعد أي أنه دون الانتظارات 
التي رمها روح الدستور والقوانين المنظمة للعملية الانتخخابية. 


كيف هى إذن وضعية المرأة البرلمانية داحل أجهزة مجلس النواب؟ هذا ما سنتعرف عليه في الفقرة الموالية. 


(ب)أجهزة مجلس النواب المنبثقة عن الانتخابات التشريعية 
حسب منطوق المادة 69 من الدستور المغربي» يضع كل مجلس نظامه الداحلي ويقره بالتصويت ويصبح نافذا بعد 
تصريح ا محكمة الدستورية بمطابقة مقتضياته للدستور. 


يعتبر النظام الداحلي مجلس النواب» إذن» نصا مكملا يحوي المقتضيات الخاصة بتنظيم سير أشغال وأجهزة مجلس 
النواب للقيام بمهامه الدستورية على أكمل وجه. 


* مرسوم رقم 2.11.608 صادر في 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011) في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب 
السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب» ج.ر عدد 5989 بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011). 
* المادة 2 من المرسوم 2.11.608 
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تمثيلية المرأة المغربية في الانتخابات التشريعية على ضوء دستور 2011 


تتشكل أجهزة مجلس النواب من مكتب المجلس» ولحنة مراقبة صرف ميزانية ا بحلس» ورؤساء اللجان الدائمة» بالإضافة 
إلى رؤساء الفرق وا مجموعات النيابية. هذه الأجهزة تضطلع بسلط واختصاصات هامة لاتخاذ القرارات اللازمة من أجل حسن سير 
المؤوسسة التشريعية وممارستها لدورها التشريعي والرقابي على الحكومة. 

من هذا المنطلق كانت مقاربة تمثيلية المرأة داحل هذه الأجهزة أمرا ضروريا باعتباره امتدادا طبيعيا لانتخاب المرأة داخل 
مجلس النواب وتبوؤها لمناصب المسؤولية والقرار داخل المجلس. 

عند القراءة الأولية للنظام الداحلى مجلس النواب ف الولاية التشريعية التاسعة» 20016-20011, نلاحظ أنه من بين 
الثغرات التى غفلها تلك المرتبطة بتمكين المرأة من تمثيلية داحل أجهزة امجلس في إطار السعى نحو المناصفة التى جاء بما دستور 
1 ف فصله 19. 

وهو ما يستوقف الباحث في هذا الشأن» إذ كان من المفروض أن يبادر المشرع إلى إقرار ضمانات مؤسساتية للتمييز 
الإيجابي لا سيما وأن الدستور ينص صراحة على إمكانية اتخاذ إحراءات تشجع الحضور النسائي في المهام الانتخابية. 


الحدول التالي يبين عدد النساء اللواقي ظفرن بتمثيلية داخحل أجهزة مجلس النواب ف بداية الولاية التشريعية التاسعة على 
إثر اتتخابات 25 نونبر 2011: 


الجدول رقم 6: تمثيلية المرأة داخل أجهزة مجلس النواب خلال الولاية التشريعية التاسعة 12016-2011 


أجهرة على البورب ٠‏ |عددالونايات سهم| مواصل السية 

ا 0 3 14 9 21,42 
رئاسة اللجان النيابية الدائمة 1 8 90 12,28 
رئاسة الفرق وا بمجموعات النيابية 20 8 9 00 


المصدر: الموقع المي مجلس النواب” 


حسب المعطيات الواردة في الجدول أعلاه» يتبين أن المرأة البرلمانية استطاعت أن تصل إلى نسبة مهمة داحل مكتب 
مجلس النواب» الذي يتألف من الرئيس وثمانية (8) نواب ومحاسبان وثلاثة (3) أمناء» بحيث استطاعت أن تحصل على ثلاثة (3) 


امي من أصل أربعة عشر (14). 


على العكس من ذلكء نلمس أن رئاسة الفرق / المجموعات النيابية لا زالت عصية على النائبات البرلمانيات وأنه من 
أصل ثمان (8) فرق نيابية لم يقترح أي فريق امرأة برمانية لتحمل مسؤولية رئاسة الفريق لتبقى حكرا على الرجال. 


الشيء نفسه تقريبا نلاحظه على مستوى رئاسة اللجان الدائمة» مع احتلاف بسيط بحيث تمكنت المرأة البرلمانية من 


ترأس لحنة دائمة ليزه في شخص النائبة البرلمانية كجمولة بنت أبي. 


* الإحصائيات المقدمة في هذا الجدول تخص أول تشكيلة لأجهزة المجلس دون الأخذ بعين الاعتبار التغييرات التي طرأت عليها خلال نصف الولاية وما قبلها 
وما بعدها. 
* تم تحيين هذا المعطى بانتخاب السيدة ميلودة حازب رئيسة لفريق الأصالة والمعاصرة بتاريخ 13 نونبر 2013. 
* تاريخ الزيارة: 5 مارس 2018. 
“ يتعلق الأمر بالنائبتين الرابعة والثامنة للرئيس وأمينة المجلس. 
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تمثيلية المرأة المغربية في الانتخابات التشريعية على ضوء دستور 2011 


كيف تطورت تمثيلية المرأة بمناسبة انتخحابات 7 أكتوبر 2016, الانتخابات التشريعية الثانية في ظل دستور 2011؟ 


2) تمثيلية المرأة المغربية بمناسبة الانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر 2016 
حجرت الانتخابات التشريعية لسنة 2016 بعد مرور سنة على الانتخابات العامة امحلية في 4 شتنبر 2016 حيث 
تصدر حزب الأصالة والمعاصرة الانتخابات الجماعية معززا حضوره في المشهد السياسي المغربي» للمرة الثانية على التوالي بعد 


استحقاقات 2009» كقوة انتخابية لا يستهان با. 


وف إطار الاستعداد لهذا الاستحقاق البرلماني» أدحلت تعديلات على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب» بحيث تم 
تخفيض العتبة الانتخابية إلى 3 في المئة عوص 6 ف المئة التى جرت بما انتخابات 25 نونبر 2011, كما تم فتح الباب لإمكانية 
إبرام الأحزاب السياسية المشاركة لتحالفات كما نصت على ذلك مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية المعدّل. 


لكن أبرز تعديل طرأ على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النوابء وبارتباط بالموضوع الذي نحن بصدده؛ هو منح 
الشابات المغربية حق الترشح في الحزء الثاني للائحة الوطنية كما سنرى في الفقرة التالية. 


(أ) حق الترشح في الجزء الثاني من اللائحة الوطنية المخصصة للشباب 
حافظت القوانين المنظمة لهذا الاستحقاق الانتخابي على ما جاءت بما سابقتها فيما يخص اللائحة الوطنية المنخصصة 
للنساءء وبذلك كان للمرأة حقا حصريا في الترشح في الجزء الأول من اللائحة الوطنية كما أقرها القانون التنظيمي 27-11 
المتعلق بمجلس النواب كما تم تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي 220-6. 


أما المستجد الأساس الذي حاء به القانون التنظيمي 20-16 فهو منح المرأة حق الترشح في الجزء الثاني الملحخصص 
للشباب خلافا لما كان عليه الوضع في السابق» حيث كانت المادة 23 من القانون التنظيمي 27-11 تنص على أن الترشح في 
الجزء الثاني للائحة الوطنية -والذي يضم ثلاثين (30) مقعدا)- يبقى حكرا على الشباب الذكور الذين لا يزيد عمرهم عن 
أربعين (40) سنة همسية في تاريخ الاقتراع. بينما عُدّلت هذه المادة في القانون التنظيمي 20-16 لتشمل الشابات أيضا 
فأصبحت على النحو التالي: "ويتضمن الحزء الثاني منها (أي اللائحة الوطنية) أسماء ثلاثين مترشحا من الحنسين لا تزيد سنهم 


عن أربعين سنة نث ممسية ثي تاريخ الاقتراع" . 


من جهة أحرى احتفظ المرسوم 2.16.666, المتعلق بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بما 
الأحزاب السياسية المشاركة في الانتتخابات العامة لاتتخاب أعضاء مجلس النواب» على المقتضيات الخاصة بتحفيز الأحزاب 
السياسية على ترشيح النساء في باللوائح المحلية مخصصة للمقاعد التي تقوز بما النساء دعما مضاعفات كما سبق ورأينا في المطلب 
السابق. 


هذه المستجدات التشريعية عززت من تواجد المرأة البرلمانية كما يبين ذلك عدد المنتتخبات: 


يتعلق الأمر بلجنة التعليم والثقافة والاتصال. 
2 ظهير شريف رقم 1.16.118 صادر بتاريخ 6 ذي القعدة 1437 (10 غشت 2016) بتنفيذ القانون التنظيمي 20-16 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي 
27-1 المتعلق بمجلس النواب» ج.ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 1437 (11 غشت 2011). 
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ايا يقتري ع متو تون ون 


الجدول رقم 7: عدد النساء الفائزات بمقاعد برلمانية برسم الانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر 2016 


المقاعد التي فازت بما النساء في الدوائر المحلية 0 (من أصل 305) 
المقاعد المحصصة للنساء برسم الدائرة الانتخحابية الوطنية (الجزء الخاص بالمرأة) 60 
المقاعد المحصصة للنساء برسم الدائرة الانتخابية الوطنية (الحزء الخاص بالشباب من 11 
المنسين) 
مجموع المقاعد التي فازنت بما النساء 1 (من أصل 395) 
النسبة 1 ف المثئة 


يتضح إذنء للوهلة الأولى» أن عدد النساء بمجلس النواب انتقل بشكل ملحوظ من /6 نائبة برلمانية سنة 2011 إلى 
1 نائبة برلمانية سنة 2016», وهو تحسن محمود جعل نسبة حضور المرأة البرمانية تقفز فوق عتبة 20 في المثة. 


غير أن القراءة المفككة لمحذه الحصيلة تجحعلنا نقف عند الملاحظات التالية: 
© أن اللائحة الوطنية لوحدها ضمنت للمرأة البرلمانية 71/ مقعدا مقابل 10 مقاعد في اللوائح المحلية؛ 


» أن الجزء الثاني المنحصص للشباب من الجنسين عرف هيمنة للشباب الذكور بحيث انتخب برسمه 19 شابا 
ذكرا مقابل 11 شابة أنثى» وقد استعملنا مصطلح "هيمنة" من منطلق أن 7 مقاعد من بين 11 مقعدا 
فازت به شابات عن حزب واحدء يتعلق الأمر بحزب الأصالة والمعاصرة» يعني بعبارة أخرى أن باقي الأحزاب 
السياسية قدمت 4 مترشحات فقط لملء 23 مقعدا؛ 


إذا ما اقتربنا أكثر من المعطيات الخاصة بالجزء الثاني من اللائحة الوطنية للشباب من الجنسين» سنلاحظ أنه من أصل 
9 حزبا سياسياء هناك حزب واحد فقط من قدم لائحة وطنية "كلها" لمترشحات تسباء ' : 


أما على مستوى النتائج؛ فقد شكل حزب الأصالة والمعاصرة الاستثناء مجددا بحيث بحح باسمه في الجزء الثاني من 
اللائحة الوطنية المتخصص للشباب من الجنسين سبع (7) مترشحات من أصل سبع (7) مقاعد فاز به الحزب أي بنسبة بلغت 
0 ف المئة» وهو ما شكل نموذجا واستثناء نوعيا لتقوية حضور المرأة داخل قبة البرلمان المغربي. 


: : ا 3 ع 2 2 5 5 : 
في حين نحد» في مستوى آحرء أن حزبين يساريين” فازا بمقعدين لكل واحد منهما كانا من نصيب مترشح من كل 


جنس أي بنسبة 500 في المئة. 


أما حزب العدالة والتنمية فقد نال تسع (9) مقاعد كانت في بجملها (7 مقاعد) من نصيب الذكور فيما فازت 
برلمانيات فقطء أي أن نسبة الشابات في الجزء المعحصص للشباب من الجنسين بلغ 0 ف المئة تقريبا. 


+ قدّم حزب الأصالة والمعاصرة لائحة وطنية تشمل تسعين (90) ترشيحا نسائيا إلا أن وزارة الداخلية المكلفة بتلقي الترشيحات اعترضت على ترشيح الشابات 
فقط في الجزء الثاني على اعتبار أن القانون التنظيمي 20-16 ينص على ضرورة أن تتضمن ترشيحات للشباب من الجنسين. وبناء على ذلك قام حزب الأصالة 
والمعاصرة باستبدال ترشيح الشابة رقم 90 بشاب ذكر ليتلاءم مع مقتضيات القانون التنظيمي. 

* يتعلق الأمر بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية. 
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بينما فازت الأحزاب: حزب الاستقلال» حزب التجمع الوطني للأحرار» حزب الحركة الشعبية» حزب الاتحاد الدستوري 
على التواللي ب: 4» 3 2, 1 مقعد كانت كلها من نصيب الشباب الذكور دون الشابات» أي أن نسبة الشابات من المقاعد 


المنخصصة للشباب من الجنسين بقيت في حدود 0 في المئة. 


نستنتج إذن من خلال هذه الملاحظات أن الإرادة السياسية لدى الأحزاب المغربية المشاركة في الانتخابات التشريعية 
تبقى محدودة ولا تعكس بالفعل رغبة ملحة في المضي قدما نحو تطوير تواجد المرأة كفاعلة سياسية في الحقل البرلماتي بشكل خاص 


وف الحقل السياسي بشكل عام» عكس ما تروج له في برامجها الانتخحابية ووثائقها المذهبية. 


كيف هو حضور المرأة البرلمانية داحل هياكل مجلس النواب؟ هذا ما سنتعرف عليه في الفقرة الموالية. 


(ب)المرأة داخل أجهزة مجلس النواب بعد انتخابات 7 أكتوبر 2017 
عزز النظام الداحلي مجلس النواب؟ المنبئق عن الانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر 2016 من تمثيلية المرأة داععل 


هياكلة: 


وف هذا الإطار نصت المادة 11 منه على أنه يتعين على كل جهاز من أجهزة ا مجلس أن يتقيد عند ممارسة مهامه 
بالمبادئ التالية إقرار المساواة والسعى إلى مبد! المناصفة بين الرحال والنساء ومكافحة مختلف أشكال التمييز» مع مراعاة تمثيلية 


النساء والرحال في مختلف أجهزة لبحلس وضمان مشاركتهم في أنشطته. 


وف نفس الاتحاه سارت المادة 64 حيث نصت على أنه تخصص وجوبا تمثيلية للشباب والنساء في مكاتب الفرق 
وابجموعات النيابية وكذا في النسب المخصصة لكل فريق أو مجموعة نيابية في أجهزة ا محلس وأنشطته وفي التعيينات الشخصية وعند 


تشكيل الوفود المشاركة لتمثيل ا ببجلس. 


في حين فصلت المادة 78 من نفس النظام في المناصب التي يراعي تمثيلية النساء فيهاء بحيث يتعلق الأمر بتقدم 


الترشيحات لشغل مناصب المسؤولية التالية: 
©» العضوية في مكتب البمحلس ورئاسة اللجان الدائمة 
©» العضوية في مكاتب اللجان الدائمة والمؤقتة 


على المستوى العملي» تمكنت المرأة البلمانية» خلال الولاية التشريعية الحالية» من تحسين موقعها داحل أجهزة مجلس 


النواب كما يبين الجدول التالي: 


الجدول رقم 8: تمثيلية المرأة داخل أجهزة مجلس النواب خلال الولاية التشريعية العاشرة 2021-2016 


أجهزة مجلس النواب عدد البرلمانيات منهم 


من أصل 


النسمة 


1 كما أقره المجلس في جلسة يوم الثلاثاء 8 غشت 2017 وكما قضت به المحكمة الدستورية في قرارها رقم 37/17 الصادر يوم الاثنين 11 سبتمبر 2017. 
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| أعضاء مكتب الجلس |[ 4 |[ 14 | 28,5796 | 
رئاسة اللجان النيابية الدائمة 2 9 0 22,22 
رئاسة الفرق النيابية 0 009 
رئاسة ا مجموعات النيابية 1 1 9 100 


المصدر: الموقع الرسمي مجلس النواب 1 


إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن مسؤولية رئاسة الفرق/ المجموعات النيابية هي أمر موكول لأجهزة كل حزب سياسي على 
حدة ومرتبطة بأعضاء فريقه وربما بأجهزته الوطنية التي تقرر ف رئاسة الفريق النيابي» فإن حضور المرأة البلمانية داخحل مكتب المجلس 
ورئاسة اللجان الدائمة يعرف تطورا ملحوظا بحيث مر من ثلاث عضوات في مكتب المحلس إلى أربع» ومن رئاسة لحنة دائمة 
واحدة إلى رئاسة لحنتين اثنتين» في أفق بلوغ تمثيلية تتوافق مع ما تمثله المرأة داحل النسق المجتمعي المغربي. 

هذا بالإضافة إلى حضور جميع البرلانيات والبرلمانيين في مجموعات الصداقة والشعب الوطنية” التي هي مثابة الآلية 
المؤسساتية التي يعتمدها مجلس النواب في مختلف أنشطة المنظمات البرلمانية بحيث يقوم ا مجلس ف مستهل كل ولاية 00-086 


بتشكيل شعب وطنية لتمثيله لدى التنظيمات البرمانية الدولية والإقليمية الى هو عضو فيها”. 


هذا الحضور كما لمسنا من خلال البحث يسير ببطء شديد يجعل بلوغ هدف المناصفة بعيد المدى ولا يستجيب 
لتطلعات الفاعلة السياسية ويسائل الفاعل السياسي المغربي حول مصداقية الجهود المبذولة في اتحاه تعزيز مكانة المرأة. 


خحتاماء لا يخفى على أحد أن وضعية المرأة المغربية داحل مجلس النواب لا ترقى إلى انتظارات وطموحات مختلف 
الفاعلات السياسيات» ولعل المرتبة المتأخرة التي يحتلها المغرب بين الدول العربية تغني عن أي تعليق في الموضوع. فحسب اتحاد 
البرلماني الدولي يحتل المغرب الرتبة 92 دوليا كما يبين ذلك الجدول أسفله: 


الجدول رقم 9: ترتيب بعض الدول العربية دوليا حسب التمثيلية النسائية في مجلس النواب (الغرفة الأولى) 


الدولة الرتبة من أصل 193 عدد البرلمانيات من أصل النسبة 
دولة 

تونس 41 68 217 31,33 
الجزائر 65 119 002 0 25,5 
العراق 68 583 228 0 25,30 
موريتانيا 69 37 117 25,17 
المغرب 502 81 205 0 20,50 
السعودية 97 30 151 6 19,86 


* تاريخ الزيارة : 5 مارس 2018. 

2 انظر في هذا الشأن: لوائح مجموعات الصداقة والشعب الوطنية في المنظمات البرلمانية المتعددة الأطراف - الولاية التشريعية العاشرة 2021-2016» 
منشورات مجلس النوابء الرباط؛ فبراير 2018. 

1 طبقا للمادة 298 من النظام الداخلي لمجلس النواب. 

* يتوفر مجلس النواب المغربي حاليا على 15 شعبة وطنية. 
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مصر 129 59 506 14,93 
المصدر: تقرير الاتحاد البرلاي الدولي ” 


هذا الترتيب يحمل في طياته دلالات مقلقة تمدد الجهود المبذولة من طرف كافة الفاعلين للرقي» من جهة؛ بوضعية 
المرأة» ولتحسين مؤشرات المغرب داخحل المنتظم الدولي من جهة أخرى. خصوصا إذا عرفنا أن المغرب كان يحدل في 2002 امرتبة 
الأولى على مستوى البلدان العربية ومكنته اللائحة الوطنية من التموقع على الصعيد العالمي بحيث انتقل من الرتبة 121 فيما 
يتعلق بتمثيل النساء داخل السلطة التشريعية إلى الرتبة 69 عالمياة. 


الخاتمة: 


إن مشاركة المرأة في المؤسسات الاحتماعية» ومنها المجالس المنتخبة» أمر من صميم الدين الإسلامي الحنيف الذي لم 
يحصر الحقل السياسي في مشاركة الرحل» وهنا لا بد من التذكير أن النساء المسلمات بايعن النبي صلى الله عليه وسلم بضع 
007 والبيعة في مضمونها وجوهرها فعل سياسي بامتياز بدافعه السياسي وطابعه السياسي وبنتائجه السياسية التي جعلت 
للمسلمين فيما بعد دولة قائمة الذات بالمعنى الحديث للدولة. 


إن الأحكام الدستورية الرامية إلى تعزيز المناصفة بين الرجال والنساء وتعزيز مشاركة المرأة والقوانين المصاحبة تعتبر تطورا 
هاما في الإطار القانوني بالمغرب. ومع ذلك» تعترف جميع الأحزاب السياسية أن نظام المخحاصصة - تخصيص 60 من أصل 90 
مقعدا في اللائحة الوطنية - لا يرقى إلى سقف المناصفة. لكننا وقفنا بالملموس عند إحفاق الأحزاب السياسية عينها في أول 
اختبار لما للتعبير عن دعمها للملف المطلبي للنساء من خلال عدم قيامها بأي خطوة إيجابية في هذا الاتجاه. 


فهل تبقى الإجراءات التشريعية كافية لضمان ثيلية محترمة للمرأة المغربية داخل مجلس النواب أم هي محرد بداية لعهد 
جديد من الإجراءات» وخطوة أولى في مشوار الألف ميل؟ 


المراجع: 

- جميلة المصلي» "الحركة النسائية بالمغرب المعاصر: اتجاهات وقضايا"؛ منشورات مركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة» الطبعة الأولى» 
الرباطء 2011. 
حسن قرنفل» "دمقراطية على المقاس: سوسيولوجيا إنتاج النخحبة". دار أبي رقراق للطباعة والنشرء 2016. 

- حسين بستان النجفيء "الإسلام والمنوسة: التمييز بين الحنسين في المؤسسات الاجتماعية"؛ منشورات مركز الحضارة لتدمية الفكر 
الإسلامي » بيروت» 2012. 

- محمد شقير» "السلوك الانتخابي بالمغرب بين الشفافية السياسية والمقاطعة الشعبية"» منشورات دفاتر وجهة نظرء 2014. 

- محمد منارء 'الانتخابات بالمغرب ثبات في الوظائف وتغير في السمات"؛ دار أبي رقراق للطباعة والنشرء الرباط» 2011. 

-0 نادر عبد العزيز شافي» اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» محلة الجيشء العدد 11» مايو / أيار 2011. 

- التقرير النهائي عن الانتخابات التشريعية بالمغرب 25 نونبر 2011» منشورات المعهد الديمقراطي الوطني» الرباط» 2011. 

- منشورات مجلس النواب. 


* بتاريخ فاتح دجنبر 2017. 
* تقرير الاتحاد البرلماني الدولي لسنة 2003. 
3 حسين بشتان النجفي» مرجع سابق»ء ص. 282 
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-1963 وعتتكتطء حع ودع كتداواوة1 كتدملقععالة وع1 : م70 عمندل8 عن[ » ,جعتلق للتأطداكل عصتلتهك/8 - 
.6 ,122 ,وه ]1 قمه2016 ,< 2011 
المواقع الإلكترونية: 
222 كطه عع 1ع . بكوك 
122 1.1210 
1تغط.141:10017/1<001-1-11001118/4533[ تنه /حطامء . 012524عططا. وكيد 
- 222, ع اعمطاع2121م. بوكو 
 -‏ ونع 16ع-12-2120ع121ه0137/2121-1» .]05 52526. 11715757 


50121.5097.112. 7ل 
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ثنائية الأمن والتنمية في الأجندة النووية: قراءة على ضوء إسهامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أ- حكار حنان » د غزلاني وداد 
ثنائية الأمن والتدمية في الأجندة النووية: قراءة على ضوء إسهامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية 


عط تلدع :مل2طعى2 تدع [عتاط لهناءغ112ططا عط ضا غمع مص دهاع جوء 12 ممه عع 5 


7 تاعع لل برع 111 » تمماوغة 221 ه61قطءءغصآ عط أه مده نغن طا داهم 


حكار حنان ( 12261 :1216[1221) باحثة دكتوراه 

جامعة 8 ماي 1945 قالمة/ مخبر الدراسات القانونية البيئية 
ححامء . تدمع (40)00ع تتم مقط . تمع لكل 1 ]1 

د- غزلاني وداد (51020 021221 تاطع) 

جامعة 8 ماي 1945 قالمة/ مخبر الدراسات القانونية البيئية 


ححامء . لتدحدج (112121510120)0 ماع 


الملخص : 


لقد ساهمت التقنيات النووية في الآونة الأحيرة في القضاء على العديد من المشاكل التي كانت تواحه الإنسانية سابقاء وذلك بفضل ماتتيحه من 
تسهيلات في تقليص الفجوة بين متطلبات تحقيق التنمية وضمان شروط الأمن» حيث تعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنظمة الرائدة في هذا ابحال 
واستطاعت بفضل بمحهوداتما الجبارة من اقتناص جوائز نوبل للسلام لثلاث مرات متتالية» بفضل مسيرة أكثر من ستين عاما في دعم الاستخدامات 
السلمية للطاقة النووية» حيث تحاول هذه الدراسة إلقاء الضوء على أهم إسهاماتها في بجال دفع عجلة التنمية في البلدان الغنية والفقيرة على حد سواء في 


ظل منظومة متكاملة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين. 


الكلمات المفتاحية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية» الأمن» التنمية» الطاقة النووية. 


12م 


عطاعمة كتعاطه10م تتطدحط 4ه مغمصتحصتاء عط صا تواغمعءئعع؟ لع غداطاتطضممء عتحقط وعتاوتصطاععع تدوع لءعتاط 

عط عو جاعط جوع عط عسصتاعملع2 صا وع تله عط 1ه ختتاممصترة عطل مغ وعلصقط ,غقدم غطغ 12 طلممتصبط 
عط عتعطى بلتعصداهن اطتتتاعع5 عط 1ه ومطعع عط غقطاغ عتتاحمع مغ 0صه غمعحدم هماع ععل 4ه اداع تمع نوع 
مغ وكلطقط ,عاطد 1725 220 ع2 كتط حلا حم دعتمتدعنه 20ع1 علطا 15 تإعمععظ وو نعط عتدسمعكظ 1مده ل مممعغم] 
عط مغ وكلصطدحل ,وعلط عكاتاءععقدامه ععغط ه10 وععتام ععوعم إعطهلا ستمعمدط أه كتتملء املع ممعت عط 


66197 12111621 01 11565 لتالء 062 عط 01 +601 طناك صا متوع 77 60 متقط) عامط 1ه جاأعخقحط 


عع 12111621 رخطع طم هلع ع ,اط 1تناعع؟ ,تإعمعع ل رع تع اظ عتماوعظ مده ل مطنعغص] عط ]' :1205م جعحوعع]1 
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ثنائية الأمن والتنمية في الأجندة النووية: قراءة على ضوء إسهامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أ- حكار حنان » د غزلاني وداد 


مقدمه: 


أسست الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ نشأتما لمنظومة متكاملة تدعم من خلالها الاستخدامات السلمية للطاقة النووية» 
دون إهمال جانب أساسي ومهم في سياق هذه العملية ألا وهو الأمن النووي وإجراءات تعزيزه على كافة الأصعدة والمستويات» 
حيث عملت على دعم المشاريع النووية السلمية للدول واتخذت كافة السبل والإجراءات للحفاظ على بند أساسي ومهم في نظام 
الأمم المتحدة وهو الحفاظ على السلم والأمن الدوليين» فمن خلال نظام الضمانات النووية وإرشادات الأمن والأمان النوويين 
استطاعت الوكالة دفع عجلة التنمية النووية المستدامة داخل الدول التي تشهد نموا بطيئا في هذا ا محال وعززت البرامج القائمة في 


الدول الرائدة في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لاسيما الكهربائية منها والطبية» ومنه يمكن طرح الإشكالية التالية: 

إلى أي مدى استطاعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تحرز انجازات هامة في مجال التدمية النووية المستدامة دون 
المساس بنظم الأمن والآمان النوويين؟ 

الفرضيات: 


- بيعل التطوير المستم لبرامج الوكالة وتقنياتها الضامن الأساسى لاستحداث مشاريع تنمية فعالة ومأمونة. 

- كلما عملت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على استحداث برامج نووية سلمية ومأمونة كلما قللت من إمكانية التعرض 
للمخاطر الكارثية للطاقة النووية. 

- إن التزايد المستمر في تبني المشاريع النووية السلمية منح الدول خبرة أكبر في التحكم في أسس السلامة والأمن النووين. 


أهداف الدراسة: 


- التعرف على جملة من المفاهيم الأساسية في حقل الدراسات المتعلقة بالطاقة النووية. 
- إلقاء الضوء على أبرز إسهامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجالي التنمية والأمن. 
- التعرف على العديد من النماذج الحية لمساعدات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دعم الاستخدامات السلمية . 
- بلورة مواقف جدية حول الاهتمام بالمساعي السلمية للطاقة النووية. 
أهمية الدراسة: 
تبرز أهمية هذه الدراسة ف كونما تحاول الجمع بين منظورين أساسيين في الخريطة النووية» شكلا كل واحد منهما على مر 
العصور هاحسا أساسيا في كل منظومة تنموية لأي دولة كانت» ألا وهما الأمن والتنمية» كما تحاول إبراز موقف الوكالة من هاذين 
العنصرين وكيف استطاعت الموازنة بينهما في إطار عملها المنتظم والدائم منذ سنوات لتحقيق متطلبات الإنسانية جمعاء في ضمان 


الغذاء وما يتبعه من احتياحات وسبل الأمن الدائم. 
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منهج الدراسة: اعتمدت هذه الدراسة على منهج أساسي وهو المنهج التحليلي الذي تناولت من خلاله العديد من التفاصيل 
المتعلقة باستخخدامات الطاقة النووية وما يلازمها من مخاطر» إضافة إلى محاولة تحليل مختلف الأدوار التي تقوم بما الوكالة في بجال 
حفظ السلم والأمن الدوليين» من خلال تبني منظومة متكاملة للأمن والأمان النووين. 
الدراسات السابقة: 
- مقال للباحثين: نيكول جاويرث وميكلوس غاسبرء أهداف التنمية المستدامة والوكالة الدولية للطاقة الذرية» مجلة 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية » سبعمبر 2016, حاول الباحثين من خلال هذه الدراسة إلقاء الضوء على أهم أدوار الوكالة في 
تحقيق الأهداف ال 17 للتنمية المستدامة والتي اعتمدت في قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في نيويورك /سبتمبر 22015 
وذلك من خلال عرض أهم ابحازاتما في محالات الصحة والتغذية والصناعة وتحلية المياه» وحل المشكلات المناحية .. 
- مذكرة الباحث: وسام الدين محمد العكلة, دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الرقابة الدولية على الاستخدامات 
السلمية للطاقة الذرية - دراسة تطبيقية على الملف النووي الإيراني في ضوء أحكام القانون الدولي؛ أطروحة دكتوراه, 
جامعة دمشق» 2011, ركزت هذه الدراسة على جوانب متعددة في مسألة الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ومدى التزام 
الوكالة بالرقابة على هذه الاستخدامات والحيلولة دون توحهها نحو الاستخدامات العسكرية كما قدمت في الأخير إطارا تطبيقيا 
لعمل الوكالة همل النموذج الإيراني في استغلال الطاقة النووية. 
- كتاب: نوران طالب وشاش و لطفي حاتم, العلاقات الدولية وتدويل الطاقة النووية السلمية, عمان: مركز الكتاب 
الأكاديمي2» 2015, حاول الباحثين من خلال هذا الكتاب التركيز على أهمية الطاقة النووية في بناء وتوطيد العلاقات بين 
الدول» هذا من جهة ومن حهة ثانية كيفية رسم خارطة القوى الدولية بناء على معطيات أساسية تتيحها مسألة التطور في 
استخدام الطاقة النووية سواء للأغراض السلمية أو العسكرية. 
محاور الدراسة: 

- المحور الأول: الإطار المعرقي للدراسة. 

- المحور الثاني: إسهامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بجال الأمن النووي. 

- المحور الثالث: الخطاب التنموي في منظور الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

لقد ساهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إنعاش العديد من اقتصاديات الدول منذ نشأتما» وأحذت على عاتقها 

مهمة مراقبة الانتشار النووي» وتعزيز سبل تطوير الاستخدامات المدنية للتقنية النووية» وعلى ضوء هذه الأهداف النبيلة للوكالة 


سنحاول التعرف على مختلف حيثيات الموضوع بداية بالتطرق إلى الإطار المعرفي للدراسة 
المحور الأول: الإطار المعرفي للدراسة 


أولا: دراسة بنيوية للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
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1- تشكيلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي منظمة حكومية مستقلة تعمل تحت إشراف الأمم 
المتحدة» تأسست في 29 جويلية 1957 بغرض تشجيع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والحد من التسلح النووي» 
وللاضطلاع بمذه المهمة تقوم بأعمال الرقابة والتفتيش والتحقيق في الدول التي لديها منشآت نووية» ويوحد المقر الرئيسي للوكالة 
قِ العاصمة النمساوية فييتا» وها مكاتب إقليمية في بعض المدن مثل: نيويورك وطوكيو ولي وتدير الوكالة أو تدعم المراكز 
البحثية والمختبرات العلمية في فيينا وسايبرسدورف بالنمساء موناكو وتريستا بإيطالياء ويترأس الوكالة حاليا يوكيا أمانو» وقد مرت 
رئاسة الوكالة على: 

- (1997-1981) هانز بليكس 

- (2009-1991) الدكتور محمد البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام مناصفة مع الوكالة لثلاث دورات . 


- (2009- إلى غاية اليوم) يوكيا أمانو. 


يبلغ فريق أمانة(سكرتارية) الوكالة أكثر من 2200 فرد متعددي التخصصات المهنية ( العلمية والتقنية والإدارية والمهنية) 
وموظفي دعم أكثر من 90 بلداء كما يشمل الجهاز الإداري للوكالة منظومة متكاملة من الموظفين كخبراء الكومبيوتر» الكتاب 
والناشرين وا محررين والمترجمين الفوريين» وحبراء الاتصالات وامحاسبين المهنيين وخبراء ماليين» ومنظمو المؤتمر وأنظمة الإدارة» بتمكدف 


بقاء سير العمل على أعلى كفاءة» ولفتح قنوات لتبادل المعلومات ولإبلاغ الميئات بالمعومات ذات الصلة بالتطور النووي العالمي. 


المؤتمر العام: عدد الأعضاء 134 عضوا ويعقد اجتماعات سنويا. 


مجلس المحافظين: يضم 35 عضوا يتم اختيارهم كالتالي: 13 عضوا يتم اختيارهم من خلال المجلس وتكون عضويتهم لمدة 
سنة » 11 عضوا يتم انتخاهم كل عام من قبل المؤتمر العام وتكون عضويتهم لمدة سنتين ويكون توزيعهم بالشكل التالي: خمس 
أعضاء من أمريكا اللاتينية؛ و أربعة من أوروبا الغربية» و ثلاثة من شرق أوروباء و أربعة من إفريقياء و عضوان من الشرق الأوسط 
وجنوب آسياء و عضو واحد من شرق آسيا والمحيط الحادي» وعضو من الشرق الأقصى» و عضو واحد بالتناوب من الشرق 
الأوسظ يسوي آنيا از نوي فرق آنا و “شيط قاذ أن الرين ” 


2- مقاصد الوكالة: تتلخص مقاصد الوكالة حسبما جاء في المادة الثانية من نظامها الأساسى في مقصدين أساسيين هما: 


'- الوكالة الدولية للطاقة الذرية» "الخلفية التاريخية لنشأة الوكالة الدولية للطاقة الذرية" » تم تصفح الموقع بتاريخ: 2017/11/15 في: 
23.09 . الالثالنا :/إصاخط 
7- الجزيرة نتء " الوكالة الدولية للطاقة الذرية "» تم تصفح الموقع بتاريخ: 2017/11/15» في: 


نأك لا52005 301231100 013/019عم0 اع لاع مع رأع0. 12ع 212326 . /لاللاللا 


3- الوكالة الدولية للطاقة الذرية» مرجع سابق. 
هجلة الطوم السياسية والقاكرة العدون بوتيو احزيراق 2014 بالمجاددع ح تدر هن المركق الديمقراطن العرين النكواببرلية 
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- العمل على تعجيل وتوسيع مساهمة الطاقة الذرية في السلام والصحة والازدهار في العالم أجمع. 
- السهر على ضمان أن المساعدة التي تقدمها أو تشرف عليها أو تكون تحت (قابتها لا يتم استغلالها في الأغراض 
العسكرية. 

ونتيجة للتعارض بين هاذين المقصدين كان عمل الوكالة في مختلف فتراتما عرضة للانتقادات من عدة أطراف: فبعض 
الدول الأطراف في النظام الأساسي تعيب على الوكالة إحاطة مساعداتما بجملة من الشروط والضمانات التي تصل إلى حد 
المساس بسيادة الدول» بينما تدفعها أطراف أخرى للعب دور أكثر فعالية في الكشف عن نوايا الدول بشأن برامج الأسلحة 


النووية» وتحاول أطراف أخخرى تسخخيرها لخدمة أهدافها وأجنداتما السياسية”. 


3-أهداف الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لقد أشارت المادة الثانية من النظام الأساسي للوكالة إلى أن أهدافها تتلخص فيما 
يلي : 

أ- نشر الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والتعجيل بذلك: حيث تشير المادة الثانية ( ف1) من النظام الأساسي > 
تسعى جاهدة لتعجيل وزيادة إسهام الطاقة الذرية في خدمة سلم العالم وصحته ورحائه "؛ وفهم من هذا النص أن الوكالة الدولية 
قد وضعت نصب عينيها هدفا حليا ومركباء فهو لا يقتصر على نشر الاستخدامات السلمية فحسبء بل السعي للتعجيل بذلك 
مستهدفة تفعيل وزيادة إسهام هذه الطاقة في السلام العالمي» وتحسين الصحة وزيادة الراءة لكن هذا الهدف ولحد اليوم لازال 
بعيد المنال رغم كل الحهود المبذولة» ورغم كافة النصوص القانونية لتحويله إلى واقع» وبناء على ذلك تقوم الوكالة الدولية بتقدم 
مساعدات تقنية وعلمية للدول بناءا على طلب الأخيرة أو بناءا على طلب الوكالة ذاتما أو تحت إشرافها أو رقابتهاء مع المراعاة 
الواجبة لحقوق السيادة والدول وأحكام النظام الأساسي للوكالة ونصوص الاتفاقات المعقودة بينها وبين الدولة أو مجموع الدول التي 
تطلب المساعدة الفنية» ولا تخضع الوكالة تقديم مساعداتما الفنية لأي شرط سياسي أو اقتصادي أو عسكري أو أي شرط لا يتفق 


وأحكام نظامها الأساسي. 


ب- عدم استخدام المعونات والمساعدات التي تقدمها الوكالة في خدمة الأغراض العسكرية: وهو الحدف الذي حددته 
المادة الثانية من النظام الأساسي في فقرتما الثانية وف إشارة إلى أهمية هذا الهمدف أكدت الوكالة بذل طاقتها للتأكد من عدم 
استخدام المعونة المقدمة منها لخدمة الأغراض العسكرية» ويبدوا هذا الحدف أكثر صعوبة من سابقه» ويزيد من صعوبة تحقيق 
الهدفين معا » وذلك لارتباط الجانب العسكري بالجانب الأمني ورفض بعض الدول عقد اتفاقيات محددة في هذا محال بدواعي 


الاختلاف في طبيعة مقتضيات الأمن بين الدول ونخاصة بين الدول الحائزة على الأسلحة النووية والدول غير الحائزةة . 


“- عبد القادر مهداويء الاستخدام السلمي للطاقة النووية بين حق الشعوب في التنمية ومتطلبات الأمن الدولي» أطروحة دكتوراه في القانون العام» جامعة أبي 

بكر بلقايد تلمسان» الجزائرء 2014/2013؛. ص.134. 
انال ,161113/ا,05]113ا3 الرعامم/ا,/اأأاناعة5 اوعأعنال 300 0015م3ع/الا لوعأعناط أ0 13110أامام - مره عطن ملتنووقعط 300 359أ1000 صوز- 
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6- إبراهيم دراجيء " الوكالة الدولية للطاقة الذرية" » تم تصفح الموقع بتاريخ: 2017/12/02 في: 
مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد09 يونيو/حزيران 2018 -المجلد02 - تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين 
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ثانيا: الأمن والأمان النووي 


يتم التمييز عادة بين الأمن والأمان النووي» غير أنه لا يوحد معيار محدد لهذا التمييز» وإن كان الاتفاق على أن الأمن النووي 
فكرة أوسع من الأمان النووي» فالبعض يرى أن الأمان النووي فكرة تحيل إلى مجموعة القواعد الخاصة بالوقاية من المخاطر التي 
يمكن أن تحدث بسبب تصميم المنشأة النووية» أما الأمن فإنه بالمقابل فكرة واسعة تعني تقييد المخاطر المرتبطة باستخدام الطاقة 
النووية» وكما يرى البعض فإن هذا التمييز يبدوا مصطنعا لأن تصميم وإدارة المنشأة النووية من الداحل يمكن أن يكون لمما امتداد 
بيني وانعكاسي على خارج المنشأة إن الأضرار لا تتوقف عند حدود المنشأة لأن حوادث مختلفة يمكن أن تحدث تداخلا بين 
المنشأة النووية والوسط البيئي مثل تسرب بعض المواد» أو إنتشار إنبعائات إشعاعية وتعرض للخطر في نفس الوقت التشغيل 
العادي للمنشأة» ويرى البعض أن فكرة الأمن فكرة واسعة يمكن أن تعني الحماية من المخاطر الخارجية التي يمكن أن تمدد الأنشطة 
النووية أما الأمان فهو مجموع النظم الفنية والتنظيمية التي يجب اتخاذها حتى يكون تشغيل المنشأة النووية» أو نقل مواد نووية لا 
يمثل إلا مخاطر محددة حتى يكون مقبولا من العاملين والجمهور والبيئة إن الأمان يعني الاحترام الدقيق للنظم المطبقة لكن المعنى 


الواسع للأمان أصبح يعني حماية الأفراد وامجتمع والبيئة وذلك بوضع نظام دفاعي فعال ضد المخاطر الإشعاعية,” 


غير أن معجم المصطلحات النووية الذي وضعته سلطة الأمان النووي في فرنسا قد أحذ بالرأي الأول في التمييز بين الأمن 
النووي والأمان النووي» فالأمن النووي هو مجموعة النظم التي تستهدف ضمان حماية الأشخاص والأموال في مواجهة المخاطر و 
الأضرار من أي نوعء والتي تنشأ من تنفيذ منشآت نووية ثابتة أو متحركة أو تشغيلها أو وقفها أو تفكيكهاء وكذلك أيضا المحافظة 
على نقل أو استعمال أو تحويل المواد المشعة الطبيعية أو الصناعية» أما الأمان النووي فهو مجموعة النظم التي تستهدف ضمان 
التشغيل الطبيعي للمنشآت النووية للوقاية من الحوادث أو التقليل من آثارها وذلك في مراحل التصميم والبناء والتشغيل 
والاستخدام والإيقاف النهائي والتفكيك للمنشآت النووية أو لنقل المواد الإشعاعية» أما من الناحية التشريعية فإن قانون الشفافية 
والأمن في ال محال النووي في فرنسا في 13 جوان 2006 قد اعتبر الأمان النووي أحد عناصر الأمن النووي» فالأمن النووي وفتا 
للمادة الأول من هذا القانون يشمل الأمان النووي والحماية من الإشعاع والوقاية من أعمال التخريب ومكافحتهاء وأعمال الأمن 
المدني في حالة الحوادث؛ أما الأمان النووي فهو مجموعة النظم الفنية والإحراءات التنظيمية الخاصة بتصميم وبناء وتشغيل ووقف 
وتفكيك المنشآت النووية الأساسية» وكذلك بنقل المواد المشعة وذلك من أجل الوقاية من الحوادث أو للحد من آثارهاء وأما 
الحماية من الإشعاع 12810]6661011 15.2010 فهي الحماية من الأشعة المؤينة» أي مجموعة القواعد والإجراءات وطرق الوقاية 
التي تستهدف منع أو تقليل الآثار الضارة للأشعة المؤينة التي تحدث للأشخاص بطريق مباشر أو غير مباشر بما في ذلك 


الاعتداءات على البيئة. # 


|31 01ت . لإعداع- ماق 3. الالثالالا 


7- محمد محمد عبد اللطيفء الإطار القانوني للأمن النووي» المؤتمر العلمي السنوي الثاني عشر حول البترول والطاقة: هموم عالم واهتمامات أمة» جامعة 
المنصورة»الكويت» يومي 2و3 أفريل 2008.» ص.2. 
5- نفس المرجع السابق» ص.02. 
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ثنائية الأمن والتنمية في الأجندة النووية: قراءة على ضوء إسهامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أ- حكار حنان » د غزلاني وداد 


ثالنا: مفهوم التنمية والتدمية النووية 


تعني كلمة التنمية لغويا عملية النمو والتطور”؛ أما من الناحية الاصطلاحية فقد اختلف المفكرون والباحثون حول تحديد 
مفهوم موحد للتنمية لاختلاف تخصصاتهم واتجحاهاتهم الفلسفية "فالتنمية عملية مجتمعية متكاملة تتشابك فيها عدة عوامل 
اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية "» ومهما يكن من احتلاف حول مفاهيم التنمية فإنما ترمي في المقام الأول إلى ترقية وازدهار 
الفرد» وتمتعه بمزايا التقدم العلمي والتكنولوحي, ولا يتحقق ذلك إلا في ظل تنمية مجتمعية تشارك فيها كل الفئات والقطاعات 
والجماعات بشكل متناسق» ويستفيد منها كافة أفراد امجتمع بقدر تضحياتهم وإسهاماتهم في تحقيق التدمية»" وقد أدى التطور 
المستمر في بنية وطبيعة العلاقات الدولية إلى إعادة النظر في فكرة التنمية بخروجها من نطاق أولوية البعد الاقتصادي إلى النظر 
لكافة الأبعاد الاحتماعية والثقافية» التي تسهم في تثبيت الأمن» وقد أكد على هذا التوحه إعلان الحق في التنمية الذي جاء فيه: 
"... اعترافا بأن التنمية هي مسار شامل اقتصادي واحتماعي وثقافي وسياسي يهدف إلى تحقيق رفاهية الأفراد دون انقطاع على 


أساس المشاركة الفعالة والحرة وتوزيع منصف للمنافع الناتحة عنها" 11 


أما التنمية النووية فهي مصطلح حديث حدا يشير إلى مختلف النتائج التي تتحصل عليها الدول من خلال تفعيل الطاقة 
النووية في كافة مناحي الحياة المختلفة» سواء الصناعية منها أو الزراعية وحتى فيما يتعلق بالجانب الخدماق» وهي أيضا تشير إلى 
عملية متكاملة من الأنشطة تستهدف دائما استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية دون الحياد بما نحو الاستخدامات 


العسكرية 
المحور الثاني: إسهامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الأمن النووي. 


تعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تحقيق التجانس العالمي بشأن معايبر الأمن الإشعاعي وأمان النقل المضمون للمواد 
المؤينة» وفيما بخص أمان مصادر الإشعاعات وأمنها ومن ثم الارتقاء بمستويات وقاية الجمهور بما في ذلك موظفو الوكالة من 
التعرض للإشعاعات وتحسين الأمن» على نطاق العالم فيما يخص المواد النووية والمواد المشعة الأخرى والمرافق النووية المرتبطة بحا 
أثناء استخدامها وفي مواقعها أثناء نقلها من خلال دعم الدول الأعضاء ومساعدتما على إقامة نظم أمن نووي وطنية فعالة» كما 
تقدم الوكالة المساعدة في الحهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن النووي من خلال تدابير وقائية تشمل مكوني الحماية وتقليص 
المخاطر في آن واحد معاء وتدابير الكشف عن المخاطر والتصدي لماء وتساعد بعثاتما التقييمية - القائمة على أساس صكوك 
قانونية وإرشادات وتوصيات دولية- الدول على تحديد احتياجاتما في محال الأمن, وفي عام 20006 اختتمت الوكالة الدولية 
مشروعها البحثي المنسق الأول في مجال الأمن النووي حول موضوع تحسين التدابير التقنية الرامية إلى كشف الاتحار غير المشروع 
بالمواد النووية والمواد الممشعة الأخرى والتصدي له» كما تواصل الوكالة الدولية تعاوتما مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمسائل 


”- المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم »المعجم العربي الأساسي » 1989» ص.1233. 
7!- عبد الله عبد الكريم السالم؛ رؤية أكاديمية لمفهوم التنمية المستقلة وإمكانية تحقيقها في العالم العربي في ظل العولمة» أعمال المؤتمر العربي السنوي الخامس 
في الإدارة» المنظمة العربية للتنمية الإدارية» القاهرة» 29-27 نوفمبر 2004 ص.245. 
!!- إعلان الحق في التنمية » الفقرة الثانية من الديباجة » 1986. 
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الأمن النووي» فقد عقدت على سبيل المثال اتفاق تعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الحنائية ( الأنتربول)» حيث يوفر هذا الاتفاق 
الإطار لإرساء قاعدة بيانات مشتركة بشأن حوادث الاتحار غير المشروع والأنشطة الأخرى غير المأذون بما بالإضافة إلى تقاسم 


مقومات التحليل والتقييم. 12 


وجدير بالذكر أن الوكالة ومن خلال سلسلة معايير الأمان تمثل امحك التقييمي الرئيس» وترسي أساسا سليما ترتكز إليه أية 
توصية تصوغها أو أي اقتراح تصوغه فرقة استعراض أمان التشغيل » وهي فرقة مهمتها إسداء المشورة بشأن نخبة من الحوانب 
التشغيلية بشأن إدارة أمان محطات القوى النووية» وقد أنشأت الوكالة مركزا لأدوات تقييم الأمان المتقدمة من أجل تحسين التعاون 
الدولي لإزالة الفوارق في القدرات على تقييم الأمان» ويمكن للدول من خلال هذا المركز أن تحصل على أدوات تقيبم متقدمة 
للأمان بما في ذلك شفرات ونماذج وقواعد بيانات تكفل إجراء تحليل احتمالي وقطعي ذي جودة رفيعة ومعلومات بشأن التأهيل 


والتحقق وإجراءات تحليلية ومعايير وأدلة. */ 
القواعد الإرشادية للأمان النووي: 


درحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على وضع قواعد إرشادية في محال الوقاية الإشعاعية وإتاحة تلك القواعد للدول» 
لتمكين الجميع من الاطلاع عليها إلى جانب تمكين الدول من اعتمادها أو الاسترشاد بما في وضع قواعدها الوطنية للوقاية 
الإشعاعية» كما تتعاون الوكالة مع عدد من المنظمات المتخصصة لتحديد ومتابعة إجراءات الوقاية الإشعاعية. 


1- سلاسل الأمان النووي: تصدر الو.د.ط.ذ العديد من الوثائق المحددة لمعايير الأمان النووي تحت عنوان سلاسل الأمان 


25 ه020" 7م521 على النحو التالي: 


- أساسيات الأمان: 1111202111611621 77إ5346: وتحتوي على الأهداف الأساسية لمفاهيم ومبادئ الأمان. 

- معايير الأمان: 5631202315 534667 وتشمل مجموعة من المتطلبات الأساسية لضمان معايير الأمان النووي وفق ما 
وصلت إليه التكنولوحيا النووية. 

- دلائل الأمان: 0311105 53466977 وتتعلق بتوصيات حول كيفيات استيفاء معايير الأمان على أساس الخبرة الدولية. 

- ممارسات الأمان: 112060665 52666977 تقدم أمثلة عملية ووسائل تفصيلية للإجراءات والتقنيات المستخدمة لتطبيق 
معايير وإرشادات الأمان. 

- إصدارات أخرى تقدم معلومات عن الأمان النووي والوقاية الإشعاعية كالتقارير الفنية وتقنيات الأمان ودلائل الأمان 


كدليل الأمان الخاص بوضع اللوائح التووية 14 


7'- وسام الدين محمد العكلة» دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الرقابة الدولية على الإستخدامات السلمية للطاقة الذرية - دراسة تطبيقية على الملف النووي 
الإيراني في ضوء أحكام القانون الدولي؛ أطروحة دكتوراه» جامعة دمشق» 2011: ص.400. 

3- نفس المرجع السابق عص.401. 

كلت مهداوي عيد القادرء مرجع سابق» ص.274.:275 


هجلة الطوم السياسية والقاكر و العدوم بوتيو /خزيراق 2014 بالمجادوع ب تضفر هن المركق الديمقراطن العرين النكوابير ليخ 


ثنائية الأمن والتنمية في الأجندة النووية: قراءة على ضوء إسهامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أ- حكار حنان » د غزلاني وداد 


ورغم أن هذه المعايبر غير ملزمة للدول من الناحية القانونية إلا أن الدول التي تحصل على المساعدة من الوكالة تكون ملزمة 


بالاسترشاد بتلك المعايير وإتباع توصيات الوكالة في هذا ابجال. 


2-مدونات قواعد السلوك: دأبت الو.د.ط.ذ على إصدار مدونات لقواعد السلوك الواحب اعتمادها من طرف الدول من 
أجل ضمان استخدام آمن للمصادر المشعة ونقلها وتخزينها والتتخلص الآأمن من الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة وتنقسم 
إلى: 


- مدونات قواعد السلوك بشأن أمان المصادر المشعة وأمنها: وتتضمن مجموعة من الإرشادات المتعلقة باستيراد المواد المشعة 
وتصديرها والإحراءات الواجب اتخاذها في الحالات العادية والاستثنائية» وتعتبر تلك القواعد محرد إرشادات غير ملزمة لكنها 
توفر للدول المعلومات الكافية بشأن وضع ومتابعة إحراءات الحماية من المخاطر الإشعاعية . 

-مدونات قواعد السلوك بشأن أمان مفاعلات البحوث: اعتمد مجلس الحافظين للو.د.ط.ذ مدونة قواعد السلوك بشأن أمان 
مفاعلات البحوث في 08) مارس 2004 وأحالا إلى المؤتمر العام الذي أيد الإرشادات المتعلقة بالتشغيل المأمون لمفاعلات 


البحوث الواردة في تلك المدونة وشجع الدول الأعضاء على تطبيق الإرشادات الواردة فيها. 


3-برنامج الوكالة لمعايير الأمان النووي: (1017595) اعتمدت الوكالة برنابجا يهدف إلى تطوير القدرات الوطنية المتعلقة 
بمعايير الأمان النووي» وينخضى هذا البرنامج بقبول لدى الدول حاصة الدول النامية المقبلة على تحقيق برامج نووية» حيث يسمح 
لا بالاستفادة والاطلاع على آخر التحسينات الي وصلتها المعايير الدولية للامان النووي» وفيٍ الواقع تتعامل الدول مع هذا 


البرنامج بغلاث طرق أساسية: 


بت تأعجل بعض الدول برنامج الوكالة كما هو لتدرجه في نظامها الوطني لمعايير الأمان. 
- تستفيد دول أخحرى بالمبادئ الأساسية لبرنامج الوكالة لتكيفه وفق أوضاعها الخاصة. 


- يستخدم فريق ثالث من الدول ببرنامج الوكالة كمصدر لتطوير الوثائق الوطنية؛ 15 
المحور النالث: الخطاب التدموي في منظور الوكالة الدولية للطاقة الذرية 


تلعب الوكالة دورا نشطا في مساعدة المجتمع الدولي على تحقيق الأهداف ال 17 للتنمية المستدامة التي اعتمدت في قمة 
الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في نيويورك 2015, وهذه الأهداف والغايات المرتبطة بما تحدف إلى تحفيز العمل خلال السنوات 
الخمس عشر المقبلة في محالات ذات أهمية حرحة بالنسبة للإنسانية وكوكب الأرض» وهي توازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية 
المستدامة: الإقتصادي والإجتماعى والبيئى . .. » ودعم الوكالة للبلدان في استخدام التقنيات النووية والنظيرية يساهم ف معظم 
أهداف التنمية المستدامة 16 


5'- نفس المرجع السابق» ص.275:276. 
6- نيكول جاويرث و ميكلوس غاسبرء أهداف التنمية المستدامة والوكالة الدولية للطاقة الذرية » مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية» سبتمبر 2016» ص.4. 
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ثنائية الأمن والتنمية في الأجندة النووية: قراءة على ضوء إسهامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أ- حكار حنان » د غزلاني وداد 


1-تعزيز العلم والتكنولوجيا: الوكالة الدولية هي نقطة التمركز العالمية لتنسيق وتعبئة الاستخدامات السلمية للعلوم والتكنولوجيا 
النووية لاحتياحات البلدان النامية الحامة» وكذلك المساهمة في محاربة الفقر والمرض والتلوث البيئى وغيرها من أهداف التنمية. 


2-التعاون التقني: تدعم الوكالة المشاريع التعاونية التي تحدف إلى تحقيق مزايا اجتماعية واقتصادية ملموسة للناس في البلدان 


النامية» وتقيم العديد من الشراكات وقنوات تقدتم الخندمات والمعدات الخاصة والتدريب وغيرها من أشكال الدعم. 


3-البحث والتطوير: بالاشتراك مع المعاهد والمختبرات في جميع أنحاء العالم تقوم الوكالة بتدعيم البحث والتطوير بشأن المشاكل 
الحيوية التي تواجه البلدان النامية وبتوحيه حهود العمل نحو الغذاء والصحة والمياه والبيئة وبحالات التكنولوجيا النووية والإشعاعية» 
ففي محال المياه مثلا ساعدت الوكالة على اقامة مختبرها الأول للهيدرولوجيا النظيرية» ويقوم خبراء الوكالة منذ عام 2012 بتدريب 
مجموعة من العلميين البوليفيين على استخدام التقنيات النظيرية في تقدير الموارد المائية وتحديد منشئها وعمرها وقابليتها للتلوث 
وحركتها وتفاعلاتما تحت سطح الأرض وفوقه. "' 

4-الطاقة والكهرباء: تقوم الوكالة بمساعدة البلدان على تقييم وتخطيط احتياجاتما من الطاقة» بما في ذلك المنشآت النووية لتوليد 
الكهرباء والتشديد على الطرق المبتكرة والمتطورة الحيوية التي تؤدي إلى تلبية زيادة الاحتياحات المتنامية من الطاقة » وكذلك إعداد 
قيود بشأن دور التقنيات المتقدمة والمبتكرة لمواجهة احتياجات العالم المتزايدة للطاقة.”” وتنتج القوى النووية على حد قول مدير 
الطاقة النووية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية قرابة 11 70 من كهرباء العالم مع وحود 450 مفاعلا نوويا قيد التشغيل في 30 بلداء 
ومن بين توقعات الوكالة أن الطاقة النووية ستضل تضطلع بدور رئيس في مزيج الطاقة في العالم لعقود قادمة*! 


5- تبادل المعلومات: تملك الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدداً لا يستهان به من مصادر المعلومات الخاصة والتي تتمثل في 
المكتبة والمكتبة الخاصة بالوسائل السمعية والبصرية ناهيك عن مكتبة الأفلام المصغرة وأقراص الكمبيوتر.. ناهيك عن شبكة 
اتصالات واسعة مع مراكز المعلومات والأبحاث في جميع أنحاء العالم» وكل ذلك يجعل من اليسير عليها جمع وتبادل المعلومات 
الخاصة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية مع الدول الأعضاءء وما سهل هذه العملية في الوقت الحاضر دخول شبكة 
الانترنت الخدمة ولقد أنشأت تلك الوكالة نظام المعلومات النووي الدولي عام 1970م والذي جمعت وصنفت فيه المعلومات 
الخاصة بالطاقة النووية ثم حزنت على شكل قواعد معلومات في الحاسب الآلي حتى يمكن الرحوع إليها والاستفادة منها من قبل 
الدول الأعضاء.. وهذا النظام يستوعب أكثر من 095/ من جميع الأبحاث والمواد المنشورة في محال الطاقة الذرية.. ‏ 20 


”!- لورا غيلء إدارة الموارد الماتية: بوليفيا تكشف الغطاء عن أسرار مستودع مياه جوفية باستخدام التكنولوجيا النووية» مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية» سبتمبر 
6 ص.22. 
5!- نوران طالب وشاش و لطفي حاتمء العلاقات الدولية وتدويل الطاقة النووية السلمية؛ (عمان: مركز الكتاب الأكاديمي» 2015): ص.ص. 110-108. 
7!- ميخائيل شوداكوفء طاقة نووية من أجل المستقبل» مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية» سبتمبر 2016» ص.16. 
0- وسام الدين محمد العكلة» دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الرقابة على استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية- دراسة تطبيقية على الملف النووي 
الإيراني في ضوء أحكام القانون الدولي -: أطروحة دكتوراه » جامعة دمشق» 2011. ص.302. 
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6- الطب النووي: تتعاون الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع منظمة الصحة العالمية بغية تنشيط العمل والأبحاث في محال تنمية 
وتطوير الطب النووي باستخدام النظائر المشعة وغيرها وقد جاء ذلك نتيجة النجاح المستمر والنمو المضطرد في مجال استخدام 
النظائر المشعة في كل من عمليتي التشخيص والعلاج» ومن هذا المنطلق فقد قدمت الوكالة المشورة الفنية لعدد كبير من الدول 
الأعضاء كل حسب حاجته وإمكاناته ومن أهم نشاطات التعاون بين الوكالة والدول الأعضاء في هذا المحال زيادة الاستيعاب 
التقني وتدريب الكوادر البشرية في محال الطب النووي بالإضافة إلى تشجيع مشاريع البحوث التي تخدم هذا الاتجاه في الدول 
النامية»ومن اهتمامات الوكالة في هذا ابحال أيضا توحيد معايير قياس الجرعات الإشعاعية في الدول المختلفة ولتحقيق ذلك قامت 


تلك المنظمة بتوصيل مركزها الرئيسي في فيينا بأكثر من 50 مركزاً موزعة في عدد من دول العالم لضمان توحيد المعايرة القياسية. 


ومن بين الدول التي حصلت على دعم الوكالة في البمحالات الطبية بحد تونس التي قطعت أشواطا كبيرة في استخدام 
التكنولوجية النووية للكشف والعلاج لمرضى الأورام السرطانية» حيث أنشأت الدولة وبدعم من الوكالة العديد من مراكز العلاج 
الإشعاعي ف تونس وصفاقس وسوسة مجهزة بحيل جديد من المعجلات الخطية» كما زودتما الوكالة بحوالي 17 جهاز علاج 
إشعاعي وفق لعفاف !200167نا أصبح اليوم بمقدور الأطباء التنزانيون تقديم علاج إشعاعي أكثر دقة لمرضى السرطان 
مع أضرار أقل للأنسجة السليمة» حيث أنه وبعد التدريب والدعم من الوكالة في محال تخطيط العلاج الإشعاعي الثلاثي الأبعاد 


ستتاح للمرضى إمكانية الحصول على رعاية أكثر فعالية وأكثر أمانا في معالحة السرطان 6 


7- في مجال الأغذية والزراعة: تقوم الوكالة بتقدم النصح والإرشاد في محال استخدام التقنية النووية في كل من الأغذية 
والزراعة للدول الأعضاء وهذا يتم بالتعاون والتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة» وفي هذا الصدد قامت 
الوكالة عام 1964م, بإنشاء قسم خاص يعنى بالتقنيات النووية في كل من الغذاء والزراعة والتي قصد منها إيجاد حلول للمشاكل 
التي تعاني منها دول العالم الثالث في محال الأغذية والزراعة والإنتاج الحيواني.. ويسعى هذا القسم إلى تحسين الإنتاج وتقليل 
الخسائر الناتحة عن الإصابات بالآفات بالإضافة إلى منع التلوث البيئي.. وقد وصل عدد المشروعات التي تدعمها الوكالة في الدول 
الأعضاء عام 1992م إلى أكثر من 4)00مشروع ومن ناحية أخرى تتعاون الوكالة مع منظمة الصحة العلمية في الات تشعيع 
الغذاء ووضع النظم والتشريعات الني تحكم ذلك ©“ ونحد في هذا الصدد أن التقنيات النووية تساهم في دعم جهود الحكومة 
التايلاندية مثلا محاربة سوء التغذية من خلال مساعدة العلماء في تحديد أفضل سبل زيادة مستويات المغذيات عند الأطفال» 
وأظهرت الدراسات التي أحريت منذ عام 2009 بدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الأطعمة المعززة بفيتامينات ومعادن 


مغل الخديد والزنلك والفيتامين آلف والكالسيوم تعزز الأعحد الداحلى للمغديات الدقيقة وتريذ مستويات المغذيات عند الأطفال. 24 


أ2- آبها ديكسيت» مكافحة السرطان في تونس: تغيير المفاهيم وتحسين فرص الحصول على الرعاية» مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية» سبتمبر 2016» ص.7. 
7- نيكول جاويرثء العلاج الإشعاعي الثلاثي الأبعاد يزيد فعالية وأمان علاج السرطان في تنزانياء مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية» سبتمبر2016» ص.8. 
3- حمد بن عبد الله اللحيدان» " الوكالة الدولية للطاقة الذرية "» تم تصفح الموقع بتاريخ: 2017/11/21 في: 

5 3111/31 . للالقالها/ :راطا 
“*- لورا غيل» علماء تايلاندا يستخدمون التكنولوجيا النووية لمحاربة العبئ المزدوج لسوء التغذية» مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية» سبتمبر 2016» ص.13. 
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غير أن كل هذه الاستخدامات لا تعني أن الطاقة النووية طاقة نظيفة وترقى إلى مستوى الاستخدام مقابل صفر مخلفات 
ضارة» فهناك العديد من المخاطر التي تنتج عن استخدام الطاقة النووية وهي غير مرتبطة بمسألة التحكم بالتقنية من عدمها بل 
ترتبط في هذا النوع من الطاقة في حد ذاتما لاسيما ماتعلق بالنفايات المشعة» وكذا مختلف الحوادث التي تنتج من جراء الاستخدام 


العادي للطاقة النووية: 


1-النفايات المشعة: تعد النفايات المشعة الناتحة عن الاستخدامات المختلفة للطاقة النووية سلميا من أهم مصادر التلوث بل 
وأكثرها وهي: " كل مالا يرحى استعماله ويكون محتويا على نويات مشعة ملوثة تزيد كما عن المستويات المسموح بما". طبقا لما 
تقرره السلطة المختصة بكل دولة (1.657615 2217725660 ) . وتنص بعض القوانين الداخلية الخاصة بحماية البيئة على 
مستويات معينة من الإشعاع أو من درجة التلوث لا يجوز تحاوزها وذلك ضمن قواعد قانونية لا تقل عن المعايبر الدولية من ذلك 
ما تنص عليه المادة ١‏ 47) من قانون البيئة المصري من أنه " لا يجوز أن يزيد مستوى النشاط الإشعاعي أو تركيزات المواد المشعة 


بالهواء عن الحدود المسموح بما والتي تحددها الجهات المختصة طبقا للائحة التنفيذية لهذا القائن " 25 


كما ينص القانون الفرنسي رقم 1245 لسنة 1964 على أنه: " بحظر صرف إو إغراق المواد أيا كان نوعها في مياه البحار 
وخاصة المخلفات الصناعية والذرية التى تؤدي إلى الإضرار بالصحة العامة والحيوانات البحرية وإعاقة التنمية الاقتصادية والسياحية 


للمناطق الساحليةا 26 


2-الحوادث النووية: تحدث هذه الحوادث نتيجة للتقصير ف اتخاذ إحراءات الأمن والسلامة مما يؤدي لحدوث إنفجارات 
كحادث تشرنوبل في روسيا عام 1986 الذي سبب تسرب الإشعاع إلى الدول الأوروبية احاورة للإتحاد السوفياق السابق وهو ما 
أدى إلى نخسائر فادحة في الأموال والأرواح ل يمكن حصرها على وجه الدقة» بالإضافة إلى حدوث الحرائق المختلفة كما حدث في 
نفس المفاعل في سبتمبر 1991» وسبب آثارا مدمرة للبيئة في الاتحاد السوفياق سابقا » وأيضا الأعطاب المختلفة مثل العطب 
الذي أصاب أحد المفاعلات بجزيرة " ثري مايل إيزلند" شرق الولايات المتحدة الأمريكية والمعروف أيضا بحادث بنسلفانيا سنة 


9 مما أدى إلى سلسلة من الأخطاء الفنية كادت أن تؤدي إلى كارثة: 27 


3- الإغراق: ونظرا لخطورة التلوث عن طريق الإغراق فقد ألزمت اتفاقية جنيف لسنة 1958 الخاصة بالبحر العالي كل دولة 
باتخاذ الإحراءات اللازمة لمنع تلوث البحار عن طريق إغراق النفايات المشعة والالتزام بجميع القواعد واللوائح التي تضعها المنظمات 
الدولية المختصة» كما ألزمت جميع الدول بالتعاون مع هذه المنظمات لمنع تلوث البحار والمواء الذي يعلوها نتيجة لأي نشاط 


يستخدم المواد المشعة أو أي طاقة ضارة. 


5- قانون البيئة المصريء المادة رقم 4 » 1994. 

- عبد الواحد محمد الفارء الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليهاء( القاهرة: دار النهضة العربية 1995)» ص.399: 400. 
7- محمد عبد الله نعمان» ضمانات استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية - دراسة قانونية في ضوء القواعد والوثائق الدولية- ٠‏ مذكرة ماجستير في 
القانون الدولي العام» جامعة القاهرة» 1999» ص.29. 
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وبعض الدول تلجأ إلى دفن النفايات المشعة في أماكن عميقة في جوف الأرض وهذا الإحراء غير كاف وغير سليم من الناحيتين 


القانونية والفنية» إذ لابد من توافر منشآت خاصة لتصريف هذه النفايات. 


4- المصادر الإشعاعية المغلقة: وهي عبارة عن أجهزة خاصة بإجراء القياسات الصناعية وفي التشخيص والعلاج الطبي وبرامج 
البحوث والتطوير» ويتم تصنيعها طبقا لاعتبارات وقائية تتضمن التشغيل الآمن فيما خصصت لحا من أغراض إلا أنه يتم إهمال 
متابعة أعمال الرقابة الإشعاعية والإحراءات الوقائية بالنسبة للمصادر التي يتقرر عدم استعمالها وتركهاء وتزداد مصادر الخطورة 
واحتمالات الحوادث لعدم الاستدلال على تقارير مؤّكدة تبين عدد وأماكن المصادر المستعملة والمصادر التي يلزم التحفظ عليها 
بعد انتهاء الغرض من استعماما ويكون الأشخاص لمعرضون للإشعاع على الأغلب من المواطنين العاديين وأحيانا من العاملين 
عن هده لهي 8 


الخاتمة: 


وفي الأخير نستنتج أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعمل على تلبية العديد من الحاجحات التنموية في بحالات مختلفة» وهي 
تسعى دائما إلى تحسين خدماتحا ومساعداتما عبر القيام الدائم بتطوير تقنياتحا وبحوثها العلمية» وذلك بما توفره لما مراكزها 
المتخصصة من قبيل مراكز البحوث المختصة في السرطان وتحلية المياه ومتابعة تغيرات المناخ ...» وهي تعمل ف الوقت ذاته على 
تلبية حاحات التنمية في مقابل ضمان الأمن الدائم وهو الأمر الذي تفرضه الطبيعة الخطرة للطاقة النووية والتي حاولنا من خلال 
هذا المقال التطرق إلى أبرز حيثياتماء وعليه يمكن القول أن الطاقة النووية هي طاقة المستقبل بامتياز إذا ما تم تحاوز مختلف النقائص 


التي تلازم استخداماتما الحالية. 
نتائج الدراسة: 


- إن الخنطوات السامية التي وضعتها الوكالة الدولية لتحقيق أهدافها في حفظ السلم والأمن الدوليين جعلها المنظمة الأولى عالميا 
التي تحضى بمذا القدر من الإلمام والتكامل في أنشطتها النووية» وتوفير سبل التعاون بين الدول وتبادل المعارف العلمية والبحوث 
المتعلقة بالطاقة النووية. 

- منظومة الأمن النووي هي منظومة دولية متكاملة تسعى للحفاظ على أمن الدولة الناشطة في هذا المجال» بالإضافة إلى الحفاظ 
على أمن الدول الأخرى. 

- تعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تطوير وتحيين بحوثها الدائمة في ا محال النووي» كخطوة أساسية نحو انتفاء ظهور مخاطر 
غير متوقعة للطاقة النووية. 


- تستعمل الطاقة النووية في العديد من المحالات الحيوية لاسيما المتعلقة بالطب النووي» توليد الكهرباءء» النقل.... 


ا نفس المرجع السابق »ء ص.35-30. 
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- للطاقة النووية مخاطر كبرى يمكن أن تحدث حتى في حالات الإستغلال العادي عند استخخراج اليورانيوم » كالضعف في منظومة 
الرقابة وغياب متطلبات الأمن النووي. 
قائمة المراجع: 
1- الوكالة الدولية للطاقة الذرية» "الخلفية التاريخية لنشأة الوكالة الدولية للطاقة الذرية" » تم تصفح الموقع بتاريخ: 200115 
قي : 
/1262..015. 17757 : /أمراغط 

2- الجزيرة نت» " الوكالة الدولية للطاقة الذرية "؛ تم تصفح الموقع بتاريخ: 2017/11/15, في: 

5 5 013//016212122101ء مزهلء عط راع . وجعع 22 .7ك 


3- العكلة محمد وسام الدين؛ دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الرقابة على استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية- دراسة 
تطبيقية على الملف النووي الإيراني في ضوء أحكام القانون الدولي -» أطروحة دكتوراه » جامعة دمشق» سورياء 2011. 
4- إسماعيل أماال محمد اليوسفء اقتصاديات الإستخدام السلمي للطاقة النووية- إستعراض تحارب دولية معاصرة-» أطروحة 
دكتوراه» جامعة القاهرة» مصر» 4 . 
5- مهداوي عبد القادر » الاستخدام السلمي للطاقة النووية بين حق الشعوب في التدمية ومتطلبات الأمن الدولي, أطروحة 
دكتوراه في القانون العام» جامعة ابي بكر بلقايد تلمسانء الجزائر» 2014/2013. 

211 0115 جدع7 :12111621 01 1011126101م - 011 ,10م صععط متتتطك 2ه متدز ع ستل 100 -6 


.2.2 ,2006 11116[ ,21156513,91611112 لظ تآ ,17 1تاعع5 111141 


7- دراجي إبراهيم » " الوكالة الدولية للطاقة الذرية" » تم تصفح الموقع بتاريخ: 2 فف: 


/1/21جام» . توم ماع - 177.212 


8- محمد محمد عبد اللطيفء الإطار القانون للأمن النوويء المؤتمر العلمي السنوي الثاني عشر حول البترول والطاقة: هموم عالم 
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الملخص: 


من خلال هذه الدراسة» حاولنا تسليط الضوء على الحق في المساعدة الإنسانية عندما يتعلق الأمر بكارثة طبيعية» ولقد تبين لنا أن القانون الدولي لم 
يتبن هذا الحق » و لم يوفر له إطارا قانونيا واضحاء باعتبار أن اتفاقيات جنيف لسنة 1949 لم توفر الحماية إلا لضحايا النزاعات المسلحة. وحتى 
في زمن السلم, لا يزال كل من مبدأ السيادة و الرضا المسبق للدولة ضحية الكارثة الطبيعية يعترضان هذا الحق. لكن هذا الحق هو على وشك التجسيد 


من خلال جهود الأمم المتحدة والعمل الذي يقوم به الاتحاد الدولي لمؤسسات الصليب الأحمر والحلال الأحمر. 


الكلمات المفتاحية المساعدة الإنسانية- الكوارث الطبيعية- حقوق الإنسان - اتفاقيات جنيف- قرارات الأمم المتحدة - الاتحاد الدولي 
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-2006 عمسصددسهآ عل علهئ1606 عناوتصطءعع]زا20 عامع8 , علدتة) تسمقسسط علته'! عل وعأتسخا وعرآ ,رمقدم1 أمع 38/122 , لممصدزع] عممتائطم - 5 
.7 ع1 6ا1ناوده00). 01م.ع1نة) تسممسصطتتط_قصل 1/515 70/12546معع/داء. اأمع.ععمعاءومقطة//:وصائط : ننه عاطتدمم15ئدآ. 2007 


مجلة اللوم السياسية والقشرث الععد69. .يوثيو/خزيران 2018 -المجلد02 ب تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المائياسيرلين 


علاء:22)011 عطم5)0قا2ء ع0 ودع ده عخللةالمتقسصتاط ععصهاكتومد*1 3 )201ل سدل ]6ن صخر د. وسيلة شنوفي 


5 12011161 1115م 236116116 عطم10ك2 ده 12 3 همقل عطنا تتعصدمل 1مك م 
55 60015601162065 


22610111 عططدره:2)25)1» 15 ع0 دمنانسقاة1/12 


عتتاع] عل كالعصطاع | طلطعنا, دع 1مط106م6 دع1 ع1لء:11 هط عام منتاأموندء دم لمعامء م 
5 01125215, 3572132165 09610265, قطمطم57], 5ع015220غ, 112020261005, 
. 1206250165 أع, وع5و5و5601212 , 5م01 تمقء1701 


تناع[ 35م ]11:2 ع2 0111 دعطم2635]0ء د5عل ]ه50 221111165 د5عطم26350ء د5ع1 عمم»نا 
كلع" ناه طمناعة*1 عل دعاصم لمعءعمغ12006 غدهة د5ع1اء ,عمتمصتتاط ممناعة'1 عل عماعتره 
5 ,رعآ11ع1 عل واأمعمطع اطمطعن دعل عتلتاعوطه0 رزه*1 عنان أاكطتلهة أوء'ه. عمتةطتتتط 
أوء 21565 1تاعماعءم؟5 كناآم دعل قن ها .© . عأع....عناوتصدء701 امتامناةة ,كم0260 ممصا 
5 125:9 0116 51523161 1011161015 12111 11 .5110 تل عزكث اء [لمتقطتا؟]1' ناك [تاعه 
0 10812 13 635 ,2211:1165 الاعططع | 77612112 اتتط 211[0111:0 1011165 35م 50214 عط 5م 1اع126011 
كق ع1 أوء إعا ,ر5وع11[ع236011 عناة دغكمء5 5أقعغ 5ع1 ع161تاع0 211015م 1011576 ع5 عمتستمط "1 
5 ه1565 165 211551 1621 0111 ,70105101165لاعع] دعطم 02350 دع]1 كلامم 
و1015 قأعطاءع16 ,20115 5ع12316) كلتاء1ملطقة 5تتاع1 ع0 عكتادء 2 ,03111125 5325 
7 , (وكناع و2010 وأعطء 6ل 


: كع1[1اع:226111 معط مه )1ق 05 _كدعكتناء :)16525 201256011625 2/165 


8 : ماع كللوم أء 1165اع:22601 دعحام26350ء عتاء أمع 610 رمعا مدا عاواعرء 11 
15 5001 عع2ة]5115515 ع0 كطع:2205 5ع 16105102 أء 2510111125 ]م1 دعل ممناع لتتاوعل 
5 211551 ]02 5ع02]35]100 211:2 01165 5عا1عم د5عنآ .دعطام125]0د2ء دعل قاعع01 11]215او16 
أ 52121]21165 ,70116101165 ,11221616165 ,01155 0'11125 ع35:6 قاع1]1 
5ع وعن) .5ع10161ع01 دوعن 325512571 ]ناعم 1165ء'1ان علطقمط عل ,1215 علطاع ممم 1 1اكمء 
1 2102611011 3 7715321 506131172 كاطع ططء155]و1256 5ع1 161ناعع1 1211 211551 الع 'تكتاعم 
6 3 20085 0لا تتمستم 3 50 عمتمتح] عل أء غاع111لوم عل 1026161 اه 516126101 
5 0116 21251 ,أق1ع17ع 1100 كمع "1 عع 10]6م 3 ذاه قأمود عل د5ع»15712ه5 عللة أء 
5 أء 1015مماء 0 5ه051م 5ع 101010155 0111 6602017101165 5اأاعططاع155اوء105 
١‏ 1657 


.69 م ,1996 ملعتا مطامعظ ,كتتوط , 7 [2:0ت1ء 0111© 5 1111 ذ ©1111611101101101 ©:111/1116:11110117 4106 ,2011851101-11131 [-.11 - 6 


-م01/0/130/1 نا امه نكال اول /اندصمتط : سه عاطتمومكتل , ستفمسسط سسعاعه؟ عل أء دع لاع سدنهم عطممععملق و16 , متموععل8 غنوه[ - 7 
.7 ع1 6ا1نادوط00). 015م.1/102005532 


عسوتكك عتطنآ عساوعظ , نكتد0ل فق ع1 : وعنتكنهم وتجدم دعل 6غتلتطهعغسلت؟ ا وعلاء تدهم وعطمم موقل , توسمطلط عسترزما4460 - 5 
68 ع1 16ناكته0ن0). 200109 _تأتقط_نتاع ططط1نآ/ع01.عنان تدع 1ط 1517.11 //نصائط : ته ع[طتصمم15ل 95 م 2018 تع اتصول , 


مجلة الوم السياسية والقاون الند09 .يوثيو/خزيران 2018 -النجله62 ب قصدر عن المركل الديمقراطي العرين الماثيا-يرلين 


علاء:22)11 عطم5)0قاقء ع0 ودع ده ع:1لدالمتقسصتاط ععصهاكتومد*1 3 )201ل سدل ]6ن صخر د. وسيلة شنوفي 


ع 7طع 10111511 1]6ووء26 12 3 ع1ع055]2 1112 501 دعام 226350 5ع1 ,15اام ع0آ 
12010131 0116مم13 ع1 راء زداى عه ل .أمعطداعمم10ء067 50115 ع1 عتاطمه عنان! 12 عل عتامطامعع] 
61 نا : 5عطم22125]0 5ع 11501165 5ع 160111102 12 116أ1اما 2004 وه دانالاط بحل 
أده 2361116116 عطم50ة2]6» ع0 عدان15؟ ع1 عنان عم طقل امعمدعممه1ء06 ع1 كتامم 
2 ع0 أء لتقمصتتط اللاعروطعممه1ء067 ع0 كتاووءع010 211:2 2021616 الاعطاع م11 اما 
كتمص 1 لتم حال أمعسمعءممماء 069 عل وكتاءء زطه دعل ممتادكتله16 
201011210 5261110116 11110110116[ :22011 2ن ععسعوط قت[ : 2 «دمزلاعءهد 
.1165ع:221111 قعطام2)250© ع0 035 ده ع:211)تتقستسط 


1131 615012125م 5ع1 اعع 210]6 3 11155321مجآ 51 ع[طططع5 02610221اع 1 2011ل عآ 
5ط ذع1 غطهة2031795 لاء نتعأدائطمكه ع1 72 2ه نان عد أوعن» رد5ع[[عتتطهط دعطم63560ده 5ع1 
1 210 '1 عل ع110111ناز عتلةء نحل 


5 1111225 145 20115111 20111 ©2057 2) ع1 201251160025 5ع ©1522 1!لاعساتا /نم 
: 221111115 5عجآم0)كهادء 


101 عل 265 دعمطغ 1101م 5ع 1650111105 12 رء 1112م 2ع 011 تتتمعاع1 اند 11 

2 ع0 ام غخمهكة أء 0”36010 علغ1ع1 12360011116 011 عمتقصتط 50116 ع1اء 011 ,عام من“اممتههء 
2 0116 تتلتاعاماء خطتماة ,غاع 501111212 12 ع0 طامط ننه 111601131ع1 خوغط '1 عل ععمعاءةم مامه 
5 62 511251013116 12+01 ع0 "قتاع 121177 2 ع16عمم3 أدء 1216112100221 2116 0متامتصمامه 
م1 1 1015011 ع111311ةتتقتتط ع1'310 2 111كنا5”0 عطمل 00116 لوا أعن) .ره كلل عل 
3 أوء 5ع10اء71 عتناة قغع26 11212 ال عم1عمتام ع1 أء ,وزع همه د5ع5 ع35لع6 كأوّع 06 وعل 
(9 ترم رمو ووم 

1 1216126 31106 1111طه0تن من 0 غمها د15 عطام21250ء عمن ”ل أمددوداع0: 5 
كنع أء ع0262281) ع0 025 لمع كمهت د5ع]1 :21م 5عا1ء201157 5021 وع0طلاء771 وع1 ,210021 اع اما 
]6 أاء 001577 5ع10116م32 0511025م015 5ع1 أصمل ,1977 عل واعصمه20016 دعامءمامعط 
و8112 معمطتلة) ع6121مغع ععطها25515 عمنا” 0 عئالا مء ,21125 53125 021151 اه 11155 


11 . . 0000 
010 (:21211ع لطتاوء7 ,1160162125 


و6 عمتسمئع هع ,« أمعص مزج ماء؟06 ع1 عسامم 0613 صن زمعطم مع عفاق عل دعدوكتت دعل سمناعن 60 1 > ع121لمممم ختمممهج - ” 

4 بالاعطاع/اغ اع نال أء دعقاتء 5ع 2161721101 12 00111 1لو112ا8 , (([نالاط) ااعددعممماء067 ع1 تنامم دعتصتآا كمم نوا 

م , 011), م0 ,علأمدع112:0 وعم 10 

, 12586 55 تنا قطقل عكتقاتمتقصتط ععصةغمزوقة ”1 عل أمععدمه نحل صمتووع تيد *1 مود 1949 عل عتتغدع0 عل ددم تمع كد00 عطقت و16 - !١‏ 
:011211 311 تللالطططامهء لم1 1 عاعتتته ”1 طقل 10100116 انان عنتتها تمتمتصسط لمم ته تتعاصا لمعل ع1 ندم 6تتادقة أوع أععمدع1 02د أء 

021 عام غأمعل ع1 تعاععموع] عكتهة عل اء تعاععموع؟ » عل 005 لمع كم وعء 2 011165م كتقاط وع1 تتنامم لامتادع 1[اطه*1 كدام تامع كام 
منمكخ , دعندنا كدمتدلظآ دعل عتتقطن) 12 3 عدصتامكمم» فأتتداء56 ع1 عماؤأولز5 بل علد ع1 مصفل « دععم ةكم معتك عأناما دع عنتتةا لمتسصتاط 
.2 016 ,م0 , عمعادطآ 


مجلة العلوم السياسية والقائرخ العد09 .يوثيو/كزيران 2018 -النجله02 ب قصسر عن المركل الديمقراطي العرين العثيا-يرلين 


علاء:22)011 عطم5)0قا2ء ع0 ودع ده ع:للةالمتقسصتاط ععصهاكتومد*1 3 )201ل سدل 6ن صخر د. وسيلة شنوفي 


آاء25ه0 ع1 ,1101131تاع خماظ '*1 عل تدم 12 عل تتاع 5111 3 اأمعتهمء؟ 5عاءع065]3 د5عل 51 1/1315 
575 وع0 عأتهقطاك 15 عل 8 عا [مقطكء دحل عموط 12 تناد أمدوداع د (1*0111 عل غاتتدءةه عل 
.5262657) ع0 00216261015 211:2 201 011 116 غ501 غخواظ أعه عدن ,وعتملآ 


1 0116 25ع5 عن اع ,ءالا أوء 231611611 عطم625]0ده عل كقء لاه تختتعا 3 ع01111م0ء هآ 
1011 نال أعتاعة غهاأة*1 اء نمءع2110115 مع 5 35م لتاعم عم غألكنءةة عل لأعكممء 
عكلة]1لتمط عع101 12 31م تتتاء 121157 1نا0م 2610021 ماع م1 


ع0 111116تنا10 12 للاعططع ]اع ماع23 غأاع 16 0111 121122010021 عمطاعة1 عآ 
6م نئل ععمووطة”1 عاة116ع] روعلاءع:22611 دعطممنتاكمةادء عل دعطتطتاء1؟ عتناه عتلةلمتخطتتتط 
تناه ع11631ممة _ 1949 عتاغمع0) عل 1005مء021 عتتله اطع له 17نان6 111111266101 
5 ه16 7710111165 211:2 5313111556 0111 _65 مك3 011115همء دعل دعططتاء1؟ 
علممعءغ0 13 عبان 21015. 211 تمقصتط ع210' 1 عل تتعاء11غمغ6 عل اأامعل ع1 دعا اعتتطقط 
.5:36 عل غمامم ع1 تتلاد أوء 2100216 تتتعاطا 


01 25© 12© :111111121111211 ©1:2551512116 ع1 1111011011[ )10 205164101211611 /ظآ 
: 221111115 5عجآم0)كهادء 


عمتمطمط”1 ع0 غ101 عل اتطداد ع1 لماع اه 2 1016ل تبن لع1غ10كمم تتتدمط 
5 211 002101116 أو 511 56310121 0011 012 , لالتطامعع]1 اأمعمطع [اء 0115لا 
65 01165 165 2م1اء5. 2610081 0تعامآ 2011ل بحل د5عاعة 1 دعل مم1كهة1هطهاة ”0 
كلام 13 عل غختطهةأك دك 35 عأع1امة*1 عمقل دعن15ء16م 72110021اعام1ا أ1معل يحل 
06011161 1216122610031 غ001 دل د5عاعة1 دع.ا. عع1ادناز عل 2100216 متعاما 
5 0696 أت 121611231031 علطتانامء 13 عل ,21165 دعل امعممع 21م اع ملام 
.ع6 221015 وع1 33م لامطامعة1 اأمعل عل تله قوقع 


5 1501 ع1 م11 1نان 11366121[نتحط 2116 لتتاعتتة عأكلكءدء ”2 11 رع[ اأعباعة عتتاعط "1 ل 
5101 12 103125 .ع110312اط 210 عطنا 0[1'اععع1 3 2261111165 دعطم2350ء عل دعمطتاء 1 
3007 1616126 اع 1556© ]121 3101215[ 2:2 ع5]16ناز عل 1011226102216 نتتامه 13 011 
ع25]361 ]102 م535 112 35م 6202501616 ع2 01-تتاعه ,01011 ال عتتتة 56061 د5ءماعملام 
6 ]1*6 110125 2 ,321251 عممتمطمط”1 عل 010115 عتتتوء20111 ع0 12519111:1 :0101م 
عل أماعمطاع |2[ طلطع771215 كتتام ع1نامع06 عتتلة][متقطتتط ع1'310 2 011ل ع1 روغ تهنا وعل ممهل 
1 601111116 


011 ع1 غ02 د5ع11آع22111 دعطم 26250 دوع دعمطتتاء1؟ د5ع1 51 اعتمم 3 عاوع1 عومم»©ا 
111 01016 ال ماع7١‏ اء 2116311 مقتتط ععمهمار1وكة*1 عل 1ع1ع معطا عل 
151211 0102056 05016 عه 51 22315751 3 تتعطاءنعطء أنتد] 11 12 عه 0101م أء ,210021 طاعام1 
7 12112261031 ع10تكتام» 15 عل 5عمعمء15<هء :1ا 


.03 م ,0116 ,م0 رعأكوع0 م11 محلم ١2‏ 


مجلة العلوم السياسية والقئرخ العد69 .يوثيو/خزيران 3018 -النجله02 ب قصدر عن المركل الديمقراطي الغرين العاثيا-يرلين 


علاء:22)011 عطم0)نقلا2ء ع0 ودع ده عختلةالمتقستط ععطهاكتومد*1 3 )201ل سدل ]6ن صخر د. وسيلة قوفي 


2 ]0101 111 ,1216112101131 01117100161 011016 نال ملاع مطط2010] عمتتاءمل 12 مماءعك 
عتالمعاة كأداظ 5ع0 1210م عطنا عاكاءء 511 عنان غ)2اا نا :0111م الماع 1د تمك المعاتكعل0 
1211 1ك ,5606121 ع21223155326م0عع1 عطنا تختاط ]6 3 عغ تصقحط عل عقادع][امقطط ,عمطتامكتطنا أء 
2 711315 .لاء[ طاء أ5ء 1111010116[ 001152160 21111 عمتنا جده غ201 عل عاعغ1 عمد 011 
0 0 1323116105 األةمتطمعع1 121612211021 161لتنطتام» 011ل حل عممع لم7 عسمتاعءمل 
[ع]) 7 ونها8 دعل 35م غ500 عط تتان 5كناعاعة 5م16 عنان أتةقرمعء1 تثنان أمععطم تلدع كتامم 
0 01853115311015 1131265ع0 أت 121611211013165 01532152141055 165 عنان 
5 و1 11اد 5111211ع270 أء ع11161اع2101م ععمءع1210 عمطمنا غخمهت5ة (5ع21] 7عططاعماء:50115 
00110 13 1ع056 عل 116ع3م03 12 211551 عتاء 021 ,10112261002125 


15 طعا1ط 011 121612261023165 01531215361025 165 011 5أ2اظ 5ع1 عنان الد1 ع1 1/1215 
]1 1126 للم تنام 3 01500565 غدع501 2]2165ع10ع50111:212 101 5261005 1مدع 01 
ع0 71112065 :30 16201121556 1216113110131 010114 ع1 0116 2113 0101م 235 11102110116 
5 0325آ. 010311]2116اط 210 عطنا 0[1'اععع1 ع0 11متل ع1 دع 22401111 دعطمم مهاده 
ع0 1216126102216 0101ن) 132, 81010 نال اعمط 12 عل ادمع امم تتوع 1م ندل دعقتد ]21 
5 ه5عئأع0”2 اأعلطاطقط ع1غاع0313 ع1 عمطقحط2 باه ععمعناوة] 12 عبان غمستاوء 2 عع اكنال 
01011 011 1121م كنا عطمع اع عاع16 عن 011 0101م 501 2ه 35م أع1111521اد عط 
عل تسرام 15 عبان أل 1 عادتعه )نمل أعا مناثنان خنرمط. كع تسبطنامء لهمم تم معام 
1201 ]5 713610116 عأاعه عنان 101أه1كدم» 12 علطامعدء 211 1متقسصباط ع1:310 
1116112610131 260010 حتنا عم0نآ. غ201ل عل عاعة1 عمد 0 ععمعاكتعه *1 :دم عت[ متوع 011 
7611301 111 2551111 00111 2606553116 أوء 10111611266101 ملأمع مم0 عل عمتاه1 15ا0د 
.1115 02125110065 ع0 712111065 5ع1 0111م 11][متقصتط ع1'310 3 أتمعل 


٠710011165 5‏ 145 :70111 :11111121111211 1:35515121166 3 615 د5عنا : 3 دامتاععد 
. علاع:521101 ععطامرهأمجادء 


: أوالا '[ ع0 50117121216 2طآ/نل 
أهتالءه عأعماوطه0' [ ,كجاتءا 65ل 1آئناد 4[ كتناصء0 أكه أ4أكا'[ 06 50116701116 0رآ 
عل) .[171167710110110 07011 لال 211011هء 1اممه' [ أ 11101 07طه[6* 1 111171711 ©5 01101161 
ع0 كتلاع ع1[ 31م ]31م عمد ,غع10168م أء 1لأمفهتتدع أامعممطعاطنمل أ5وء عماعصلام 
71 كلاآام أت ©0171ن) 7716567116 104 ©0 015705111011 عمتاعسظك) ععمعزةع ص1 :1 
0101 07/0175 065 00715 1711277021117 4 1071715 111110115 ك2[ 71011101156 ,7 1© 2 علع 0711 / 
081 نكم "الله ' ل ,لهاك «تنا'ك 1101101101 ععترع ان جراررمه 12 06 71116111116111 وده 6111 :1ن 1ع" 


عل عقع د دعلقصم ف صتعاصز كسمتاعة عبد دع[طمعتاممة دءمرعستدم اء 5زه1 رمعاعةع1 » .مم3 عه مهدواءوء8. >[ 13 
,5لكة2 ,عتتعاطد آلا عل عندو00110) ,< 7عع77016 © 765170115011116 هط » طقل ,« يع كلأقتائصا وعابعء6" و14 : معطم نتأاممايىء 
م,2004,عمملعم 

58 م ,م0 ,علأمدء11220 سمخ - 14 


مجلة العلوم السياسية والقئر العد69 .يوثيو/خزيران 2018 -النجله02 ب ص عن المركل الديمقراطي العرين المائياسسرلين 


علاء:22)011 عطم0)ئقلاقء ع0 ودع ده عخللدالتقسصتط ععسهاكتومد*1 3 )201ل سدل ]6ن صخر د. وسيلة شنوفي 


نالل لقطة*1 ذه ستمعع تكناهد 1806 ”1 اعد تلان ,عناوتاتاهم ععسمملمومغ0م1”1 عل متتممساعة:”] 
ا (عتتقطن 12 عل4 غ2 عاعتاته '1 عوممعت '1 عسمتصدمء) كنا 1مقاء عع101 عل متام 
6أع 071 53 ع11161ع0 اعطع مدتاع] ع5 الماعمدعاط772123 ناعم 1611101131 غ810 ”.1 عمد[ 
15> ذع] تتتا5 0011321 عأع3 ]ناما 12161015 0111 ,رععمع لمع ماحممم عل عماعصلهم 16 اء 
311525 5112576214101 12 نان ع0051061» كهاظ أعه 51 ,]ها 211116 مدل «وع نا 1غ اما 


611 211016 عمطنا أوء ع1اء:2211 علا م 626350 عمدن ل دعمسطتاعل؟ وعل 
: 1131)0111ع) )ونا '! ع0 2025216126121 11 ع121دغ :1م عع دمععتعدء ‏ 1/ظآ 


ع1 كلاد غماظ '1 عل ع1318ه 3 لاه1]1 011اع:1م مع ع65م 1052أع163 عل 2ه 1ندع011”آ 
أنداظ أعه ,امعلطع10621. عووع06 اء 20211120102 عطنا عتكنام عد أعناوتدل ع11[متتترعا 
011111] 5 0111 5ع225022م 5ع1 011165 3 ع2666550[1 عع35515]30' 1 أمعمطعاءعء011 11متنا10 
ع 020 أده 1101121تاعا غداظ *1 عل ع110111211م 10616 عن .ع200161 502 50115 
١12055 5‏ 5ع مالوغ مغع غعغ1طاموعودخ '1 عل 16501111005 5ع]1 :031 لامتطامعع]1 
."عنم تنسمقسصاط 260021 معام عتلنه أعلانامم صن ": علاعممة ناه 'تدن ع امتمكتتماكم1 


ع0 (43/131) ممت1[هد16 13 روع1اء عتامء ”0 5ع01ة011م112 كتدام 5ع1 عنان زعأله عم تتامط 
رع1ل:236011 عطم ]مهاده ع0 5161261005 125 1325 ,ع1ان ]21 7ممعع 1988 عل نالا" 
70611 26 16501171102 عنااعه 8/1215 .7715 5ع 1ع0111-531151م 116 أوء 0110 5ع ممناعد'1 
ع0 516120102 2طع'1ان 2 297 1[ .أمعتدلء 5نا1ع1 123 1تان 5غ2ا :ناك 102أع2 عنعن 1اء05م 10 35م 
1610 7121110265 علله 5غع0'26 ]01101 1112 0121311ع16 1211 1للقمصتتط أتمعل ع1 عنن لتاخدمء 
7 ع1 ع16ام200 02 1 617 رترعع ومن 1111 13ل 010ع1'20 5325 
©1122 016 001012302» 12 عل اأمعطاعع1مأمع" ع1 عردو 1991 ع:1طررعءة جد[ 
: 0116 1013110112611 1657016م 0165نآ 361005لظ 5ع دوعططة 5925 بل ععماعع 011 عللة لمش تلاط 
5 165 5012 016اعء:1م عل أعطكء ناعتماعام ننه عطلطامعمص1 011:11 لما عتوقطء 3 أوء*» 
0 5111 21001115321 56 01118266 5113110155 2111165 أء 13111:1165 دعطام م تأمهلدء عل 
انق نم1 حصهل عطعناه) غ10 ”1 3 عدصمل امعتوع1 تعتسعوم عار ع[ #أأعنزماتمم 
0 5111 31113116 تتقتتتط ع1*210 ع0 0211571 ا عقام2 12 أء 000101216105 13, 26101 كتلمدع 01 1, 
5 ]61]] 061116 2 15]16طاة أماط '1 عل كمعئ9مط2 5ع1 51 أمعممع انهءد أوعن*» )8 .ع1011ترعا 
5 و14 1216177211 01151 0116 عطممتأمقتلهه 12 3 الاعمطاععمء لآ]ء ع1لمممة1 عل 
111600 


تنا20 , وعأتستا أء عاطمعتاممة غتمعل: وعطمم ع علق عل كمعد عنتهةاتسقسسط سملععة”.آ ,كلسقصده1آ-2110 مد عأءتمعل] ووم 15 
عاطتدمم15[ .101 م , 2014 تممحط 13 ع1 عتاطعاناه50 ,كتتع الوط عل 6أأواءالملآنآ عل .عت[طتنام غ101آ مع جناعاء0ئآ عل علمنع نل دامتتمعاطه'1 
ع1 6ا1ناكه0ن) ,ا كع011م-كتطناءوعدعط)//:ماغط أعمتعام] تناد 


أل 6ل "ندع , 15ه)15 دعل فاع سته 1ه 5نا0د 19 2 19226 عتتد ا تسقسسط ععصهاكزوقه ”.1 , متعك]1 عمعلط أ ومعاتره© موجن0 - كا 
6 مر ,992[ , ده ااع عدا عل 1خ[ 116كى زعم ةدرلا '[ © 111101101101 


عناوه0011 , ؟ عتتاعل دعل نه سسمتكدعتاطه ناه غتمعيل : عتفاتسقسسط ععصواكتومة:! 3 أزوعيل عنآ : 5 عسغط] ,تعتلسمتطءد اعتصئعزم - 17 
2 1995.2 تع اموز 25-27 23:15 ,1[1115000”.آ ع0 1121502 رعتتلةا مممصتاط ععصهاذ1ودة*1 2 11متل ع1 نتداد 21021 تتتعاما 


71 1 ع11© ج111" أ ©:211711101111011[ ©0130 ' ] ©0 171411011ل7م0مء 14[ عل 712(11ع 1211/01 : 1991 ءتطسععقل 19 ,46/182 85جه/م _ 18 
.ك1 11110115 65ل 


مجلة الوم السياسية والقظرة العد09 .يوثيو/خزيران 2018 -النجله62 ب تص عن المركل النيمقراطي العرين المائيا-يرلين 


علاء:22)011 عطم5)0قا2ء ع0 ودع ده عخللدالمتقستط ععسهاكتومد*1 3 )201ل سدل ]6ن صخر د. وسيلة قوفي 


تنام غهاظ '1 ع0 اماعلتعامع 025 جحل غأأووعء26 12 ع61 11 (46/182) 1ه اتتاموة1 عتاءر) 
]6 أاء01015 :12161126101211 كتتامعه5 5ع1 51 أعأ1ء اظ. 11110211112115 0061261025 5ع1 
اناعم ع2 ع11ا1611:© 1:21 ,35© 21161112 12» ,221610131172 5601115 311 5اتاعمطاة [ممامه وعل 
11101191ع] أماظ '1 :21م 0152111565 56001115 3115 5112511111 ع5 

2 11 ,11122610081 ع210 "1 3 الاعمطعامء20205 502 عمممل غهاط *1 عبن دغل اا 

ع5 11. 5تتامعة5 عل 61361025م0 5ع عطاع تهج عممهطا 13 اع25ء 5وم عط عل م1تدع11ااه*1 
1310 ع0 01511611102 12 أء ع016011تنا10 12 ,10دئى تمدع 1*0 ع1 11اعد]1 عل 15ه1د )مل 
11 

© 1255156212 3 101 نا 0 2021615261012 عتنتنا ؤنرع 17‏ : 4دملاعءه5 


121111121111211: 20111: 145 111115 016 2212511001165 65 


5ع أطهماء601 111115165 الاعماع 2311111161 5021 5 12161126103112 كلتاعاع3 كطتمارع0) 
5*3 11 ر5ع1اء:2311 دعطم2135]0ء 5ع د5ع17اء71؟ 5ع1 :70171 م1اعع101م عل 5ع مط 
0 أت 112165 2241025 5ع]1 :231 10111015 115م0]ل1ء دوعل الاعمتططة 10 
10115 0101553201 نال أء م1011 <101ن) عل 5016165 دعل 2610021 طاعاما 


: 0121©5] 5201015 15 :221 كتلط تتتا0] عا “تملك ععر[/اذل 


021 دعتمطعء06 و5ع0161لع0 015 5ع1 تطهقل 10165 8136005 دع]1 :21م كتطتكتام1 5ا1ملاء وع.] 
5 0111306 5ع1102اع71؟ للد "وغعع2 ع:ز16ا" ع0 عماعمطتام ع1 تع تعدكمم عل عامط عا ده 
5 عع712 0ع عقامة 12 أء 0120 طهاة *1 كتاع 35 3 دع 1اعتتطهط دعطمم مواد 
نال 0165ل] 2105ل دع 165011110025 065 31م 211551 أء ,105616111022115 21510265دع116 
1 دعام 0أمدادء دعل ع026161ط اع دغععة ع1]161 ع1 ع5 61 1عممه 


12 كدو] أ»© 2011115 16 1*619201:2010113 305 5ع12دنآ 121005ظى و0 2201 016 نا-1 
: 5ك[ 115016116101312 1226213151135 ع0 ©2126 دء عكتدر 


علة1غمغع غ16 طامطعدهة*1 :231 0862601 12 ععت7كج 1965 عل غ121 1011211576 علة الماعلام هآ 
0165لآ 8361005 5ع ععمه)5515ة”0 1020 مدل 506121 أء عتان 1لطمممءة ااعقممء ع1 أء 
5 0101م غ]1ناع13 13 عداعاعءتء اء عنتأاعة عل غألعة” 5 11 ,ع1اء236011 عطاممتامقندهء عل كد 
ع0 635 اه ععمطع1018 0 5تتامعه5 » عل 115مك]آء 5ع1 1عمم200100 ع1 دعلمنا كمم غدل 
.جم وم 1[ متئهه وعطممتافماة 


5 81116313 متنا عغىه 2 [1*:0111 عل عله1غمغع غ1 طمدعووة*! 1969 ع :1طممعءة0 ما 
لع01ن1ا) 1*101110150 روعلاء:11ة0 دعطام21250ه ع0 35ت لاع 5تتامعه5 عل 15ناء221م 200100 
117 01160151116 ]6131 عع2ء]6م020ه 12 غ104 ,(526100ك1ممع01) 1ع11[ع] نمء 101535[ 005 عل 
( .وع1[ع مجاهم وعطممتاكماة 


5 م , اذل ,م0 ,6ل طقحطه1ئآ-2110ندن) عناع معط ووم 5 


مجلة الوم السياسية والقئرخ العد69 .يوثيو/خزيران 2018 -النجله02 ب قصدر عن المركز الديمقراطي العرين العاثيا-يرلين 


علاء:22)011 عطم5)0قا2ء ع0 ودع ده عختلدالمتقستط ععسواكتومد*1 3 )201ل سدل ]6ن صخر د. وسيلة قوفي 


2125641001»© ©1) 12121161 2ه 5غ©©2 :11121 11[) 21111012 111 20201615211011 2-12 
1*01110 ع0 1025 ساوموة" و15 223515 3 1226111:2116 


2 1نان ,0165ل] 05د!ظ وعل علهغمغع ءعغ1طمطعدهة*1 31م تاعمد غاة 2 35م لمدعع مانا 
ع غ1اع5:2 11 ,:003111911قناطا عع 3551530 ”0 1221161 اع 1031115 165011161015 عتتاعل 17016 
ع0 7712111265 211:2 111012111]3116 ععطة أو 1دوخ » 1106111116 11110043/13موع*1 12 
عمستعد نو 217 * ععلنه عسغمم عل ععمعع م0 ممم تكد أه دع 1اءعتتائهم دعطمم متف 
6 عل 5عم1ع12ام دع1 عنان ع1اءمم2آ أء دع110اع71؟ عتنج د5غعع2 عنرط1ا عل عماعمتم ع1 
ألع25ءم015 0111 عتاعه 01م عام لامك لاع 15م عناة المع نه كع غ211 ته مسا ”0 أء 
.11 255151206 


2107 111م20 تتتاع1 1ع011مم2 3 أء 5تتامعه5 وعل و5غعع 1*3 12011111 3 1]65كمآ أمهد كلها 5ع[ 
2117 5غع26 111 ع0 6م1121م 11 21111002610 بآ .311]21165لقتتط 21005ئى1مدع 01 
آنال عازع] عه ع0 167701116102231 1115م 12 2111م 12 علمتطامك 21251 21316م30 دعططتاء1؟ 
1 وغ 1011 غماظ ”1 :21131 110576هء 61 53111211 ع2 5ع0طلاء71 عتتتهة وغعع1”3 عدال الأمدتوع 
.5 1136 وع]1 :31م 


0 م1 انااعء 31م 1616م0طام» 616 2 43/131 16501111052 12 عل 05111م015 عآ 
اعم دوكتاطهاة ”1 تعنلسةة ”0 عوممه]م عد عن تستعل عناعه ,ع كتاععوومعم وتنآط .45/100720 
.1112 مع 01*15 0011101165 011 11131165مطتحط 5املمتتزمه عل 


5 وع1 5111120211 2 715 212119116 قلاط ععمعع 01 5ع11011ام0ك وعن) 
2 0325 600226 وغعع2 ع1161 عل أءماعم ام جحل ع1تكتاعه ء ع15طط 13 كمهل د5ع66ممعمع]1 
66 ]02 22191125 لطتتط 20110015 دعل 16501110 عناعه 3 عع012). عأمع 1660م 100ت1مدو1]6 
(2013) م5911 رع أء (2011) علطتا دع عمتك 12 مصهل 125]21165 الاعستصاعءء1]6 


ع0 235 اه 21117131163116 عع2ة]35515* 1 5111 1ع 17ع11011ع6م5 ]0122م 1650111105 وع) 
6210121 501616 13 ع0 0155221 ]1216161 طنا خطع مغل ع1 اع تتطهط عام م مهاده 
1 56 11 .عطممنتأمونادء عل عم عه ع0 غ32 1نامء06 5ع21]211مصقتتط دعمطغ061م دع1 تتتامم 

00116 عطنا أده 5ع 1اء 103215 ,ع]2220ع21121مم0ك عع101 ع0 35م 10121 165011111005 وعه غ011 
1610121 500166 13 عل 77010216 12 عل اأمممع 01مطة] ,عنان 1 ا هطمطزة عداو 1ل تناز 
.5 111 11311121 81215 5ع1 10121 12+01 12 5111 128310 ع0 01011 نا تامكة 0 


نال )اء ع5نا0خ] ععزه:ن) ع1 عل 501616 دع 121611320101221 تاج :1606 12 عل »616 عا/ظ 
: 140115 2121د01015) 


1115 آء 11011111165 01051702[1©5© 065 011361711111165 711111011110116[ 15161166دىى 4 : 1988 عناطديرعء06 131,8 21-04 
.0107 11121116 انالك ©9116 117" 0 
15 أت تح |أ1101111 5ى©014517:02[1© 065 17101111165 عذلآل 111111101111017 107166د ةكعك : 1990 ع 7طتمععءقل 100,14 22-51 
.0107 11161716 011 ©16ز2 ه117 0 


مجلة العلوم السياسية والقئرث العد09. .بوثيو/خزيران 2018 -النجله62 ب قصدر عن المركل الديمقراطي الغرين الماثيا-يرلين 


علاء:22)011 عطم5)0قاقء ع0 ودع ده ع:1لدالمتقسصتاط ععسهاكتومد*1 3 )201ل سدل ]6ن صخر د. وسيلة شنوفي 


نال أء ع0118] ع<امن) 12 عل 5غاغ501 5ع ع2110021متعامآ مهنو غ160 12 عل مم1اعة” بآ 
10 32201166 عع2ة]1'35515 عل ع[ متطععء تتتاع !اعمط ع1 عبطاتأقممء عع ناما أمند155م 0 
تلاك 10مععخث'! عل ذ ع1اع1ة*1 ع0 عمطاءعا برخ .5ع1[عتتطقط دعطم 6263560 دعل دوعممتتاع1”؟ 
ع0 ]1201116122 011 5ع053216م7طم0ك دعل 12110261023165 17165اع2 دعل 521100 1مدى 1ه 1 
0 مم1اعمم1 12 ععاعئء 11ان 160612601 12 أوء”*» , ع0115ظ1 غ010155220) تل أء عع011خ] عام 
ع0 كنت اع 1216122100215 61261055م0 145 عتطاعع00» 1نان عه لاع ع 11اع01116 102تأتاكم1 
عأتددى ع1 عنان 1382015 , :لهم ع0 دمطلاعا اع أمممء16تاد ملاع 1تطتهط عطمماأممادةهء 
01161112 0125611102 101اعمم1 13 واععاععه (0101)ع1]0115 امن عل 10021 1ق ماعاما 
م2250 ع0 2215 1م002 عا مع 17اء2 0111 3106 اأتأكممك عل 511261005 12 كمدل 
أء 6ا1عدع 1ع '1 1!!1516 غ021 1نان 1286015 «تاعل عمقل كقء ع1 غنهاة عمتصدمء, ع1اع لمهم 
101 نا 0 116ناد 12 2 15101186 101<2ن) 13 :001 211565 1251115 065 تتاع 1 ممطتة” 1 
1513ماع 1ك :1 127286 0101 1لان عتاعا عل كامعماع لماع دعل أزع د 5 11. ع1اع مقط 
0101 ع0 1216113610091 عأتلطمن) عل دده 1998 تاع1'كموز ع عمتطن) 12 أء 1998 رعتوة1]1 
15 5ع , 101612125 01111165 عل ع لمم ع1 1021516 1101ام1 2 ع0115 ]1 
5 ©221116116 علا م 226350 دوعن ع0 5ع0طتاء71؟ :1م 21152612121165 20 أء 2115 أمعم1 211 
002 12161772216 0111 ,ع101-150118) 12 ع0 121122610221 عاتمطهن) معنا . 35م عتتاعل وعه 
-01017) 12 ع0 121113110021 الاعصاع:كنا810 ع1 كلامم عع 1تاعع011 11101لأأمط1' نان أها مء 
5 ,0011161111165 0165 ,77177125 065 10111121 21251 2 ,ع010155301-150115) 11ل أء ع5 011 خآ 
95 0 191501 ظا .221501ك تال أت 105اقطاعة1 دعل ,عدا وامهام عل دعطاعةط دعل ,حعامعا 
أء العططع10م13 تتتمء 0315م 1211 عل علغ امقطط علناعد 13 ,ع[اطة7م0 كه امعمواععغ 1اناع مهم 
1ع طتلماعطعة 1 1اه0 5ع1231538 دع1 لاعلة]6 5111171778115 311:2 15لامع56 و5ع]1 الاعماععقء أ]1ء 
و ع0 د5عجطتاء1؟ 5125565 و5ع1 15ا0] رعطعةا 123 عل ]1ك معمطصطة”*1 غنم 1ط .عتغاممء 1اغط تدم 
11101181631 الاعطاء ]21 مدل غ1 1غمةط 3(غ0 لمعتهكة عتعا عل داأمعمء اطممعن 
عل 5تتامء56 5ع تا؟وع1 21ع35:31 165ناعع1 تنام د5ع1 دعع771113 165 عمطقطط أء ,ععمعع تن 0 


23 د 3 “ين يه © 
تت .65511 1161111616 


7 م , أن ,م0 ,4لصفصيه:0آ-هالد هن عتأعششتصعط ووم 2 


مجلة العلوم السياسية والقئر العد09 .يوثيو/خزيران 2018 -النجله02 ب قصد عن المركل الديمقراطي العرين الماثيا-يرلين 


علاء:22)011 عطم5)0قاقء ع0 قوع ده عخللدالمتقستط ععسهاكتومد*1 3 )201ل سدل ]6ن مك د. وسيلة شنوفي 


)00211151011 : 


0 8 231553126 002221 ع0 5ملءدع1611 عأاعن عل ع102 211 ]011 قامعا 3005 كتاما 
:20101 ع1 هم 2212161156 1201016 نا كمقل عع101 عع:351 51200056 0111 011016 تتوع كلامل 
235 0126 ععمءوطح'! غ001 30205 كناملك .دع [إعتتطهط دعطمم تمقغةء عل أمودكام 
5 712111265 :211 101اعع2010]6 12 للء102205 01م م1361 210221 تتاعاما عداو 1ل نال 
0162121 المعططعامعءكم0 نال ععمععاءه *1 أء مأعمتول1ء50117 12 روع11اع:236011 دعطممن“تاكةاه» 
تنا 10161026031 020114 داع كتتتاء زهمط جعاع065]2 دع1 غمهد 101131رعا تواط '1 عل 
5 9و1 20111 1111121113116 عع 3551532" 1 3 01011 77121 طن تتأمدمدع عل أمعطءةممرء 
.2 212500165 دعل 

71 لك 1216122105316 5061616 12 001 115جعتادء 15م ]له دعل 6اعاع1 2 زه 11215 
5 ه016 1015 5ع110اء71 15 20111 102اءع10]6م عتلاع ا [اعمة عمنا اعتتوقة”0 
5 يت 061161261025 565 ع0 ]031 1126 0025316 2 ل1ا[1')01 31251 , 12601161165 
600511 أت , وعلطتاء21 وعه 2 5غعع2 علاط1! عل عءماعصلام ع1 امعمسصطلهة انان 
11 0111856166 00111011565 011 111101311131165 كمتمطتعطء عل المعصطء د15[ طماة ”1 
5 ه06 035 اء 26065 11216 ع0 1101م نال عتتكتاعه مع عقتمط 12 ع1 1اعة1 تتامم 
101') 13 عل 5016165 5ع 121610210031 1606120 12 ع0 مم1اعة*1 أووتخ . دع 1اعتتطقط 
65 1265111659 5ع 6مم10ء067 أء 121016 2 10115 010155201 تال أء عع1اهك] 
16 5ع6م0آ02125]1 ع0 ههه اه 01021113116اط 2106 عن كتأمدتتدع أء :11 1تامعع5 20111 
ع1'210 3 101ل ندل عتكتاعع له عع12م ء ع2015 12 :1نا0م 5ع 11اععم15عم 5ع ع11نا0 و1اع0 0111 1" 
1 و5عطم2635]0ه 5ع دعمطتاء1؟ دع]1 :1نامم عتتلة ا لممتصتتط 


عتنطمردع1]1110 


: وآ 

, 011110165 وععماعك 5 عل دوعووع]2 ,ك16/ 20105100 21 171111107111017 ,.2 5ا1 01 1خ لاد 18د[ - 
.0 مروع1132 ,23115 

ب ب 7 آ6ل1ع011[]1© 1515© 0115© 1111 ١‏ 110161701101016 ©:1711711201111417 47106 ,0115110-1-311 [-.ل1 
.6 عم11322 ,3115 ,180011011163 

,25 ] 5ع 5011121:211116- 12 3 12 :121111121111211 2551513116 بآ , طاغلا عتتتعاط أء عمل :0111711 - 
92 [, علان 8191 , كء|أععدلةرظ عل 1151 75116 رز" ] © 111617101101101 07011 06 :261117 


: 616211011101125 011751:2565 
: ع1[ ع1 تتناى 0211م 015 , للتمصتتط عتتاعاعد] ع1 أء د1145ع:1ناه2 عطمم0 :مدا 145 , متدتععل] عناوول - 
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المسؤوية انون الدوية تلحرب التيارية في شما المغيين ستقي 1934 - 1927 


المستؤولية القانونية الدولية للحرب الكيماوية في شمال المغرب 
بين سنعي 1921 - 1927 
عط ا كه صدء 1 21ء1تستعطب) عطاونآ 1ه تلاطاعص هدوع ]1 ادععط 2610221ممغءغم1 عط]' 
(1921-1927) ه٠ع»151020‏ 1ه طتدهاح 


محمد أمزيان 
طالب باحث فى سلك الدكتوراه 
جامعة سيدي محمد بن عبد الله 


فاس - المغرب 
.100101133211 11251_-11221211 
ملخص 
تعرضت منطقة مال المغرب خلال القرن الماضي بين سنتي 1 - /1927 لحرب كيماوية من طرف القوى الاستعمارية» واستعملت هذه 
الأخيرة مختلف أنواع الأسلحة الكيماوية امحظورة دوليا ويعتبر خرقا سافرا للمواثيق الدولية» خاصة: اتفاقيتي للسلام 1899 - 1907 التي نصت على حظر 
استخدام القذائف التي تحمل أي نوع من أنواع الغازات السامة» وكذا معاهدة فرساي لسنة 1919 وبروتوكول حنيف لسنة 1925 والقاضي بحظر اللجوء 
إلى حرب الغازات والحرب الحرثومية» وأن هذا العدوان الكيماوي انعكس سابا ولازال ينعكس على الإنسان والبيئة بسبب الانتشار المفرط لمختلف الأمراض 
السرطانية. 
كلمات مفتاحية: الحرب الكيماوية» الاتفاقيات الدولية» المسؤولية الدولية. 


12م 


,101615 01012131 تإطآ لأ طتتدهطا 5735 وعءع1/10120 1ه طختهلآ عط ,1921-19273) وتتطمعه طلخم معط دآ 

71012 5اعة 0ع اغتتتحدمء «اعتدك .كصوموء 1 لمعتتصعطت لع]7طتطهعم 170210 عطل 4ه دعم غمععء 0162 عطاونا 
05 ع5نا عط غتطاتطامم لاعتطه 1907 طنج 1899 01 كه تمع تحطهب) كما[ 0021م متتعغم] عبجماط عطل جاعى ها 
عط مضه 1919 زه لعمعاة وعاللتهوةء7؟ 1ه بطوع1' ععوء2 عط قد لاع 25 ر,وعمدع ع4دمغ تحتتده غقطغ دع لوكت 
تع غ0 1ه كتاه و2015 ,عطتامءتوطمحظ 4ه عد/الا صا عونا عط 4ه دمعتطاتامءط عط ه10 1مءمغه:2 وجعمعى 
أعطاء جه وأععقء ع كتكدوعط ققط الناد لحتد 120 721 1دعتتتاعطء تقطا ,تواغطع سسوعقده0) .1925 جنا 1م200 ,وعمه 0 
0ه تتععصطهن 04 كاأعدصحطة لدعاووطم عط 1ه عكتتوععطا دملوءع عط صة باغلوغط تتممصتط عده غراع حسم ماحم عط 


15655 1260ء1- عع ملق 
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تعتبر الحرب الكيماوية بشمال المغرب بين سنتي 1 - /1927 من أهم الحروب الكيماوية في تاريخنا المعاصر» من حيث 
إدارتها كما وكيفا من طرف القوى الاستعمارية آنذاك» وبتحايل تام على مختلف أحكام ومقتضيات الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقيتي 
للسلام 1907-1899 التي نصتا على حظر استخدام القذائف التي تحمل أي نوع من أنواع الغازات السامة» وكذا معاهدة فرساي 
لسنة 1919» حيث نصت بعض أحكامها على منع ألمانيا من إنتاج وتسويق وتخزين وتصدير واستيراد الأسلحة الكيماوية وما شايحها 
حسب الفصلين 170 و 171 وكذا بروتوكول حنيف لسنة 1925 القاضي بحظر اللجوء إلى استعمال الغازات السامة والحرثومية 
أثناء الحرب» وحرم خلالها مختلف أنواع الغازات السامة والمواد المشابمة للما. وفي هذا السياق» صدرت عدة توصيات وقرارات من عصبة 
الأمم والجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد فيها على منع استعمال الأسلحة الكيماوية والغازات السامة أثناء النزاعات المسلحة. غير أن 
القوى الاستعمارية وحلفائها ألقوا قنابل تحريبية كيماوية محاولة لإخماد مقاومة شمال المغرب. 

أهمية الموضوع 

يتجلى أهمية هذا الموضوع في كون العدوان الكيماوي قد انعكس سلبا على الحياة العامة في القطفة + وأثر على الإنسان والبيئة 
بشكل عام؛ لكون الأضرار لم تكن ظرفيا أو مؤقتاء بل اتخذت طابعا مستمرا بسبب انتشار المفرط لمختلف الأمراض السرطانية. 
إشكالية البحث 

للإلمام والتوسع أكثر في هذا المقال» يمكن معابلحة الإشكالية وهي على الشكل التالي: إلى أي حد يمكن اعتبار حرب شمال 
المغرب جريمة دولية في إطار قواعد القانون الدولي؟. 
منهج البحث 

ستتم معالحة هذه الدراسة من منظور تاريخي تحليلي؛ أي باعتبار حرب الريف جزءا أساسيا من تاريخ المغرب المعاصرء الأمر 
الذي يستدعي الخنوض في الكشف عن الحقائق التاريخية لتلك المرحلة» ثم دراسته من جانب قانوني» لاستخلاص المبادئ العامة لقواعد 
وأعراف الحرب» انطلاقا من النصوص القانونية للاتفاقيات الدولية» وذلك قصد تحديد المسؤولية القانونية الدولية للأطراف المشاركة في 
الحرب. 

هذه الأسباب» قسمت هذه الدراسة إلى : 
المحور الأول/ موقف القانون الدولي من حرب همال المغرب بين سنتي 1927-1921 
المحور الثاني/ التكييف القانوني للحرب الكيماوية في شمال المغرب 


'- مجموعة من التصريحات لمسؤولين كبار أنذاك تنصب حول الخسائر البشرية والمادية جراء إستعمال القنابل الكيماوية» حيث كتب الماريشال ليوطي أن: 'الطائرات 
الإسبانية أضرت بشكل كبير القرى المتمردة باستعمال غاز 361977098076 والغازات الخانقة... وكثيرا من الأطفال والنساء قصدوا طنجة لتلقي العلاجات الضرورية". 
حيث قال مسؤول بريطاني كان قد زار منطقة الريف خلال يناير1926: 'عدد كبير من الريفيين قتلوا وعدد آخر قصد العلاج» معظمهم شبه عمي وجهازهم التنفسي 
مصباب". 

- ماريا روسا ذي مادارياغا 277303113903 06 053 773113: في خندق الذئب»؛ معارك المغربء» ترجمة: كنزة الغالي وتقديم: عبد الغني أبو العزم» مؤسسة الغني للنشرء 
الطبعة الأولى 2010. ص. 300. 


مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد09 يونيو/حزيران 2018 -المجلد02 - تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين 


المسؤولية القانونية الدولية للحرب الكيماوية في شمال المغريبين سنتي 1921 - 1927 


المحور الأول/ موقف القانون الدولي من الحرب الكيماوية في شمال المغرب بين سنتي 1927-1921 

كانت الحروب قبل عهد عصبة الأمم مقرونة بسيادة الدولية الداحلية في إختيارهاء لكن بعد تطور قواعد القانون الدولي بدأت 
مجموعة من الاتفاقيات تراعي الحوانب الإنسانية والأخلاقية في العمليات القتالية» خاصة إتفاقيتي لاهاي للسلام لسنتي 1899- 
7 التملققيق بقوانين الخرب وأعرافهاء * وتعد هاتية الاتقناقعين. الغراة الأساسية لقكرة الشرغة الدولية: باعنيارها أيضا موطرين 
للعلاقات الدولية» وقد جرى التركيز على مقتضياتهما نظرا لطبيعتهما العرفية» مما جعل القواعد المنظمة للعمليات القتالية عرفية ذات 
طابع عالمي» ولا يمكن للدولة التنصل من الإلتزام بمما بحجة غياب رابطة تعاقدية إزاءها” حيث وردت مجموعة من الاتفاقيات 
والقرارات الدولية التي تحظر استخخدام الغاز في الحروب سواء قبل أو بعد الحرب الكيماوية في شمال المغرب. 
الفقرة الأولى: اتفاقيات حظر الأسلحة الكيماوية قبل وأثناء حرب الريف بشمال المغرب 

تحدر الإشارة إلى أن الأعراف الدولية التي ظهرت على شكل مواثيق واتفاقيات دولية» كانت ولازالت تؤكد على وجود هذا 
القانون الذي يمثل الإخلال ببنوده عدوانا على مصلحة الجماعة الدولية» ويهدد أمنها واستقرارهاء الأمر الذي يقتضي توقيع الجزاء على 
مخالفيه؛” ومن بين المعاهدات والقرارات التي تناولت تحريم استعمال بعض الأسلحة الكيماوية قبل وأثناء حرب شمال المغرب: 
- إتفاقية ستراسبورغ لسنة 1674 التي تمت بين فرنسا والمانياء في محتواها: "بمنع أثناء الحروب استخدام أي نوع من السموم لتسميم 
مصادر المياه والغذاء أو استخدام الأسلحة السنايوا"؛ 
- إعلان سانت بطرسبورج 8 باعتباره أول وثيقة دولية تقيد حرية الدول في استعمال السلاح الذي يحدث أضرارٌ مفرطة في 
جسم الإنسان كالأسلحة الخارقة والغازات السامة”؛ 
غؤقر برفكسيل الذي انعقد في 1874/08/27» وهو موقر حك قوانيق: خرف" طمن ما افق عليه هو عدم استخدام: السموم 
والأسلحة السامة» غير أن هذا الاتفاق لم ينفذ من قبل الموقعين؛ 
- مؤتمر لاهاي الأول للسلام 1899» الذي انعقد بدعوة من روسياء وفيه تعهد المؤتمرون بعدم استخدام القذائف التي تحمل أي نوع 
من أنواع الغازات السامة... وكذلك مؤتمر لاهاي الثاني للسلام 1907 حيث جاء بعد عامين من استعمال الإنحليز للغازات الخانقة 


ضد الروس» وقد وافق المؤتمرون على ما جاء من قرارات في مؤتمر لاهاي الأول وتعهدوا بتنفيذها ؛ 


'- المادة 22 من اتفاقية لاهاي 1907: 'ليس للمتحاربين حق مطلق في اختيار وسائل إلحاق الضرر بالعدو". 

7- عبد القادر البقيرات» العدالة الجنائية الدولية» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر»2005.» ص. 23. 

3- محمد بو سلطانء مبادئ القانون الدولي العام» الجزء الأول» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1994» ص. 75. 

“- المندعي غالب العفيفي» الحرب الكيماوية» الطبعة الأولى» يناير 1991» ص. 26. 

”- وتجدر الإشارة الى أن إعلان سانت بطرسبورغ 1868 أصدرته الدول الأوروبية» والذي نص على تحريم إستعمال الرصاص المتفجر أو المقذوفات المتفجرة التي يقل 
وزنها عن 400 غرام. للمزيد أكثر راجع الرابط الإلكتروني للجنة الدولية للصليب الأحمر 6.0193/ءأ./ثالناللا//:طاغط. 


7- تجدر الإشارة إلى أن مؤتمرات لاهاي للسلام (1899 - 1907): جاءت نتيجة امتداد آثار "إعلان بروكسيل" المنعقد في 1874/08/27» وتعني مقتضياته 
بالخصوص بتنظيم أعراف وعادات الحرب البرية. غير أن مؤتمرات الأول للسلام لعام (1988) أسفرت عن إتفاقيتي الحرب البرية والحرب البحرية» تمخض عن توقيع 
عدة إتفاقيات منها: الإتفاقية الثانية المتعلقة بقواعد وعادات الحرب التي ألحقت بها لائحة الحرب البرية مستلهمة من 'مشروع إعلان بروكسيل"» والإتفاقية الثالثة التي 
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- معاهدة فرساي 1919 والتي نصت في الفصل 170 على مايلي: "يحظر استيراد الأسلحة والذخيرة والعتاد الحربي من كافة الأنواع» 
إلى ألمانيا منعا كلياء ويسري نفس الحظر على صنع الأسلحة والذخيرة والعتاد الحربي بألمانياء مهما كانت نوعيتهاء ويحظر تصديرها إلى 
الدول الأجنبية". أما الفصل 17/71 فقد نص على أن:" إذا كان إستعمال الغازات الخانقة والسامة» والغازات الأخرى, وما يماثلها من 
السوائل أو المواد» إستعمالا محظوراء فإن إنتاجها بألمانياء أو إستيرادها إليهاء تمنوع بشكل تمائي وقاطع"؛ 
- مؤتمر واشنطن 1921 - 1922, الذي اتفق فيه الفرنسيون والبريطانيون والإيطاليون واليابانيون على عدم إستخدام الغازات 
السامة» لكن الفرنسيون أضعفوا الصفة القانونية للإتفاقية بامتناعهم على تنفيذه؛ 
- بروتوكول جنيف 17 يونيو1925» والقاضي بحظر اللحوء إلى حرب الغازات؛ والحرب الحرثومية ' ويعد هذا البروتوكول من أبرز 
النصوص الذي حظر استعمال وتوظيف الغازات الخائقة والسامة أو المماثلة والوسائل الحرثومية خلال الحرب» وتحريم هذه الأنواع من 
لالط ة 
- قرارات المجلس وجمعية عصبة الأمم الصادر بتاريخ 4 و 1938/08/30 3 

إن هذا التطور المطرد للإتفاقيات الدولية لحظر استعمال الغازات السامة والأسلحة الكيماوية أثناء الحرب» جاء نتيجة مظاهر 
العنف والقتل والإعدامات الجماعية والتعذيب والمعاملات اللاإنسانية» إزاء الأسرى وقتل المدنيين» وكذا إستعمال الأسلحة الكيماوية 
والبيولوحية. ولتجنب إرتكاب هذه الإنتهاكات» لابد من الإنخراط في اتفاقيتي لاهاي 1899 و1907., وبروتوكول حجنيف لعام 
5 وإتفاقيات جنيف لعام 1949؛ بحكم أن لهذه الإتفاقيات نصوصا تلزم الأطراف المتعاقدة بعدم اللجوء إلى تلك الممارسات 


القتالية الوحشية. 


جاءت بتعديلات لمبادئ إتفاقية جنيف المتعلقة بالجرحى ومرضى الحرب البرية لتلائم حالة الحرب البحرية» والى جانب هذه الإتفاقيات التي تم ذكرهاء فقد تم إصدار 
مجموعة من التصريحات منها: * حظر إلقاء المقذوفات من البالونات؛ 

* حظر إستعمال المقذوفات التي تنشر الغازات الخانقة؛ 

* حظر إستعمال المقذوفات التي تنفجر داخل جسم الإنسان. 
- كما تضمنت أيضا المادة 23: تحريم إستخدام السموم والأسلحة السامة» واستخدام الأسلحة والمقذوفات أو المواد التي من شأنها إحداث آلام مفرطة. 
أما مؤتمر لاهاي الثاني للسلام (1907) فبحث في حالات الحرب البرية والبحرية» نتج عن هذه الإتفاقية ثلاثة عشر إتفاقية وإعلان» والتي تهم النزاعات المسلحة سواء 
في البر أو في البحرء وحلت إتفاقية الرابعة (1907) محل إتفاقية لاهاي لعام (1899). للمزيد أكثر راجع محمد رضوانء المبادئ العامة للقانون الدولي الإنساني 
والعدالة الدولية» مطبعة افريقيا الشرق 2010,» ص. 17. 
'- تم التوقيع على البروتوكول حظر إستخدام الأسلحة الكيماوية ثلاثون دولة مجتمعة في جنيف 1925. الذي ينص على ما يلي: " انطلاقا من إدانة إجماع على هذا 
التحريم» والذي يشكل في نفس الوقت وثيقة تتمسك بها المجتمع الدولي لإستخدام الغازات المعدية أو السامة أو ما يماثلها من المواد السائلة أو الصلبة أو إستخدام أية 
وسيلة من وسائل إستعمال في الحروبء وانطلاقا من هذا المنع أو التحريم لإستخدامها قد ورد في الإتفاقيات والمعاهدات التي أقرتها معظم الدول ورغبة في التوصل إلى 
سائر الشعوب وتعتبر جزاء من الحقوق الدولية» يعلن الموقعون على هذه الوثيقة والمعتمدون من قبل حكوماتهم مايلي: تقر الأطراف الموقعة على هذه الوثيقة بتحريم هذه 
الأسلحة وتعلن موافقتها على أن يشمل هذا الحظر وسائل الحرب البكترولوجية وتعتبر نفسها ملزمة... على الدول الراغبة في إقرار هذه الوثيقة إعلام الحكومة 
الفرنسية...' للمزيد أكثر راجع الدكتور المندعي غالب العفيفيء الحرب الكيماوية»؛ الطبعة الأولى» يناير 1991: ص. 27. 
7- يتميز بروتوكول جنيف 1925 بإشارته إلى تحريم الطرق والوسائل السامة أو الخانقة التي يمكن اللجوء الى إستعمالها في العمليات القتالية سواء بواسطة المتفجرات 
والمقذوفات» أو المتفجرات الجوية والبرية والبحرية» وكل الوسائل التي تؤدي إلى الإختناق والتسمم» ونشر الدخان أو السحب السامة» والميزة الثانية توجيه إرادة كافة الدول 
بعدما كان التحريم لهذا السلاح مقتصراً على معاهدة فرساي 1919 في مادتها 171 عن منع واستيراد الغازات الخانقة والسامة وكل السوائل والمواد المماثلة. للمزيد أكثر 
راجع محمد رضوان.ء المبادئ العامة للقانون الدولي الإنساني والعدالة الدولية» مطبعة افريقيا الشرق 2010.» ص. 42 و 43. 
3- جاء في قرار 30 شتنبر 1938 تحت بند 'حماية السكان المدنيين من القصف الجوي في حالة الحرب" و يؤكد من جديد "... إستخدام الوسائل الكيماوية أو 
الجرثومية خلال الحرب يعد مناقضا للقانون الدولي..." للمزيد أكثر راجع نفس المرجع أعلاهء ص. 43. 
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هكذاء نحد قانون لاهاي لسنة 1907 أول من أشار إلى المسؤولية المدنية في حالة إنتهاك لمقتضياته وقواعده» فحسب المادة 
الثالثة من الإتفاقية» يتعين على الدولة دفع تعويض عن الضرر أو الفعل غير المشروع دوليا الذي تسبب فيه. ' لذلك» يمكن إعتبار 
الأطراف التي شاركت في حرب همال المغرب مسؤولة عن الأفعال غير المشروعة دولياء والتي ارتكبوها جراء حرقهم لمعظم مقتضيات 
اتفاقية لاهاي 1907. 

قد شهد القانون الجنائي الدولي بعد نحاية الحرب العالمية الأولى» عدة تطورات» ملت هي الأخرى موضوع المسؤولية الجنائية 
الدولية والتي توحت باتفاقية فرساي لسنة 1919», حيث تضمنت هذه الأخيرة مقتضيات صارمة بشأن مخالفة قواعد وأعرف الحرب 
وتقيبد اللجوء إليه» والتي شكلت هي أيضا تحولا مهما فيما يتصل بالموقف من حق الدولة المطلق في إعلان الحرب» ومن هذا القبيل» 
تضمنت مقتضيات تمنع ألمانيا صنع وإستيراد الغازات السامة و الخانقة أو المواد المشايمة لماء وكل السوائل و المواد المماثلة. 

ثما سبق يتضح؛ أن تحريم الأسلحة الكيماوية لا يتوقف على إستعمالا أثناء الحرب فقطء وإنما يسري هذا التحريم حتى في 
حالة السلم» أي أثناء تحويلها و تصديرها واستيرادها من أية جهة كانت. من هنا يتبين أن ألمانيا لم تحترم المقتضيات الواردة في إتفاقية 
فرساي وحاصة المادتين 170 و 171» حيث قامت بتخزين وتصدير المواد الخاصة المكونة للأسلحة البيولوحية التي شملها الحظر إلى 
إسبانيا» خاصة نحو مدينة مليلية امحتلة في فترة الحرب الممتدة بين 1927-1921» وذلك من أجل دعم اليش الإسباني في إطار 
مج إستراتيجية "شتولسبورغ التلويفية" لشمال المغرب للقضاء على للقاوعة 2 

يعد بروتوكول جنيف أيضا الموقعة في 7 يونيو 1925 من أهم البنود التي شددت على منع إستعمال الغازات السامة والخانقة 
أو المماثلة والوسائل الحرثومية خلال الحرب»” جاء هذا البروتوكول خلال حرب الريف» والتي لعبت فيها فرنسا دوراً محورياً في إنجاح 
مؤتمر جنيف» إلا أن الأوضاع سارت في اتحاه معاكس» حيث تعرضت المنطقة لوابل من الغازات السامة بمختلف أنواعها من قبل 
إسبانيا وفرنسا رغم توقيعهما على معاهدة تحريم الأسلحة الكيمادية 4 ولم يتوقف توقيع معاهدات حظر الأسلحة الكيماوية في تلك 


الفترة فقط وَإِعا امتدت حّى بعد الحرب. 


'- ستانيسلاف نهليك: عرض موجز للقانون الدولي الإنساني. المجلة الدولية للصليب الأحمر- يوليوز غشت 1984. صء 42. وأورده محمد رضوانء المبادئ العامة 
للقانون الدولي الإنساني والعدالة الدولية» مطبعة افريقيا الشرق 2010. ص. 162. 

2- 5101260669 وودالا 'شتولسنبورغ': هو صيدلاني وعالم كيميائي ألماني المرتبط بجهات من الحكومة الألمانية مكلفة بالأسلحة الكيميائية السرية في أوائل 
عشرينيات من القرن الماضيء. حيث شغل منصب رئيس طاقم الحرب الكيماوية بألمانياء و حصل في وقت لاحق على الجنسية الإسبانية. وساهم في تأسيس الشركة 
الوطنية للمنتوجات الكيماوية "771005ألال© 200100105 086 /|301003// 30168" بمدينة "1/13/3053 3-ا" بالقرب من مدريد بموجب اتفاقية بين ستولتسنبورغ 
واسبانيا يوم 10 يونيو 1922. للمزيد أكثر يراجع رودبيرت ورولف دبيتر مولر: حرب الغازات السامة بالمغرب» عبد الكريم الخطابي في مواجهة السلاح الكيميائي» 
ترجمة عبد العالي الأمراني» منشورات فيدباكء الطبعة الأولى: الرباط 1996» ص. 64. 

3- راجع محمد عزيز شكريء تاريخ القانون الدولي الإنساني و طبيعته» دراسات في القانون الدولي الإنساني» دار المستقبل العربي» الطبعة الأولى» 2000» صء 36. 

“*- حيث سجل التاريخ العسكري الحديث يقول الدكتور على الإدريسي: « بأن فرنسا واسبانيا الموقعتين على معاهدة تحريم إستعمال الغازات السامة في الحروب» أصبحتا 
أول دولتين في العالم تدشنان الحرب بالغازات الكيميائية عن طريق الجو بالطائرات» وبشكل ممنهج يرمي إلى تلويث المنطقة تلويثاً شاملا بالغازات» خاصة وأن 
المختصين في آثار الغازات وتأثيرهاء أقنعوا القيادات الإسبانية أولا ثم القيادات الفرنسية ثانياً بأن منطقة الريف ذات التضاريس الوعرةء هي أكثر ملائمة لإستراتيجية 
التلويث» لأن مفعول الغازات السامة بالوهاد والوديان يدوم مدة أطول من تلك التي يستغرقها بقاءه بالأرض المنبسطة التي تبعدها الرياح عنها بسرعة»» للمزيد اكثر راجع» 
علي الادريسي: عبد الكريم الخطابيء التاريخ المحاصرء منشورات جريدة تفرازء الطبعة الأولى سنة 2007م: مطبعة دار النجاح الجديدة بالدار البيضاءء ص. 87 - 
586 


مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد09 يونيو/حزيران 2018 -المجلد02 - تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين 


المسؤولية القانونية الدولية للحرب الكيماوية في شمال المغريبين سنتي 1921 - 1927 


الفقرة الثانية: إتفاقيات حظر الأسلحة الكيماوية بعد حرب الريف بشمال المغرب 


إن الحديث عن الإتفاقيات الدولية لحظر الغازات السامة والأسلحة الكيماوية قبل وأثناء حرب الريف كان أمراً ضرورياً» 
لإبراز الأهمية القانونية للحروب الكيماوية» قصد تخفيف من ويلات الحرب وحماية 00-0 حيث توجحت باتفاقيات عدة كانت 
حل مصادرها إتفاقيات لاهاي للسلام 1899 - 1907» وبروتوكول جنيف 1925. ولهذا تم إصدار مجموعة من التوصيات 
والقرارات» تؤكد على ضرورة إحترام قانون الحرب - القانون الدولي الإنساني- والتي يمكن حصرها فيما يلي: 
- إتفاقيات جنيف الأربع لعام 2.1949 وبرتوكولين المكملين لما لعام 1977» وأهم ماجاء به البروتوكولا هو إعتبار حروب التحرير 
الوطني حروباً دولية وليست داخلية كما كانت تدعي الدول الإستعمارية» ونصا على عدد مهم من المقتضيات القانونية المتعلقة بتسيير 
العمليات الحربية والمعروفة في قانون لاهاي» وبعض المبادئ التي تحدف إلى تقيبد حرية الدول في إختيار وسائل وطرق الإيذاء؛ 
- معاهدة حظر إنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة البيولوجية والسامة لعام 1971؛ 
- إتفاقية الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية لعام 1980 وبرتوكولاتما الأربعة» وخاصة البروتوكول الثالث حول حظر وتقييد إستعمال 
الأسلحة الحارقة 41980 
- توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1972/2932 ورقم 1974/3255؛ 
- ومن بين التوصيات الأخرى المهمة التي تحظر إستخدام الأسلحة الخانقة والسامة والغازات المشابحة؛ توصية الجمعية رقم 
3 ه696 وتوصية رقم 1974/3318؛ ومؤتمر باريس لعام 1989؛ 
- توصية الجمعية العامة رقم 2454/1969 لحظر استعمال الأسلحة البيولوحية أو الحرثومية؛ 
- الإتفاقية الدولية حول حظر إجراء دراسات وإنتاج وتخزين ونقل واستعمال الأسلحة البيولوجية وتدميرها لعام 1972؛ 
- القرار رقم 780 المؤرخ في 1992/10/06 اتخذ بجلس الأمن حطوته الأولى لفرض إحترام القانون الدولي الإنساني» حيث طلب 
فيه من الأمين العام للأمم المتحدة تأسيس لحنة غير متحيزة من الخبراء لفحص و تحليل المعلومات المثبة في قراره رقم 771 المؤرخ في 
3 ولذي أعرب فيه عن بالغ قلقه عن التقارير المتواصلة للإنتشار الواسع لإنتهاكات القانون الدولي الإنساني لاسيما 
ف البوسنة و الويف ” 

كل هذه الإتفاقيات والتوصيات» ترتكز أساساً على نظام حماية الأشخاص وممتلكاتحم وبيئتهم الطبيعية» فإذا كانت الأحكام 
السابقة المتعلقة بتحديد أو حظر بعض الأسلحة أو وسائل القتال تقوم على فكرة إلتزام حدود الضرورة العسكرية دون اللجوء الى 
أعمال مفرطة وهمجية» فإن نظام الحماية في القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة يقوم أساساً على الأحكام الإنسانية وحماية 


الأفراد والمجموعات وتمكينهم بالتمتع بالحقوق الأساسية؛ كالحق في الحياة والسلامة البدنية... وتظل الحماية شرطاً أساسياً ومبدا 


7 ع ع6 .أمعلاعل رع ذعلموم ووناعم1ا00 .ع نأو تموصنلتا 61ل ,أناط*0ناوزناج ع غناو ها : أناهوز860 لم مموطوا/ز ا 
2- وتجدر الإشارة أن اتفاقيات جنيف الأربع تطبق مبدثيا في النزاعات المسلحة الدولية» مع وجود مادة الثالثة مشتركة بين الإتفاقيات الأربع تطبق في النزاعات المسلحة 
الداخلية. 
3- الأمم المتحدة » الوثائق الرسمية لمجلس الأمنء السنة السابعة و الأربعون» ملحق شهر أكتوبر و نوفمبرء الوثيقة (5/24657). 


مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد09 يونيو/حزيران 2018 -المجلد02 - تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين 


المسؤولية القانونية الدولية للحرب الكيماوية في شمال المغريبين سنتي 1921 - 1927 


رئيسياً من مبادئ القانون الدولي العام» سواء في حالة السلم أو الحرب» والذي يعرف بشرط مارتتز.' وحيث الدولة مسؤولة عن 
أعمالها وأعمال من يمثلها من السلطات الإدارية والعسكرية في حال إنتهاك القانون الدولي بارتكاب إحدى المخالفات التي تتعارض 
مع حقوق الإنسان الأساسية» سواء الفردية منها أو الجماعية» كالإبادة وحرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرعة العدوان... 
المحور الثاني: التكييف القانوني للحرب الكيماوية في شمال المغرب 

لا يخلو أي نظام قانون» سواء تعلق الأمر بالقواعد العامة للقانون الدولي أو بالنصوص التعاقدية بين الدول» من مبدأ 
المسؤولية» ويكتسي هذا المبدأ في القوانين الوطنية الداحلية للدولة أو القوانين الدولية أهمية» إذ لا يمكن تصور التشريع بدون المسؤولية 
القانونية المترتبة على عدم تنفيذه من قبل الأطراف المعنية. 
الفقرة الأولى: الأطراف المسؤولة عن الحرب الكيماوية في شمال المغرب 

تعتبر إسبانيا فاعلة وطرف أساسي في استعمال الأسلحة الكيماوية امحظورة دولياء ومحاولة منها شل قدرات المقاومة بعد معركة 
أنوال 17 يوليوز 1921» وإعادة الإعتبار للمملكة الإسبانية أنداك في تنفيذ سياستها التوسعية وضمان تواحدها في همال المغرب» 
وذلك باستعمال المفرط للقوة وبشكل ممنهج دون رد الإعتبار للمتطلبات الإنسانية» وبدأت في تنفيذ مخططها بشن حرباً شاملة برا 
وبحراً وحواًء دون تمييز بين المقاتلين والمدنيين مع استعمال الأسلحة المحظورة دولياء وكانت فكرة استخدام الغازات السامة في المنطقة 
كسلاح قادر على القضاء على العدو بفعالية وسرعة» حيث اهتم الملك الفونصو الثالث عشر الإسباني بتجهيز الجيش بالوسائل 
الحربية الحديثة 0 

بعدئذ» أصبحت صفقات "شتولدسبورغ" كافية لحصول إسبانيا على الأسلحة الكيماوية والغازات الخانقة» وتم تشييد مجموعة 
من المصانع في إشبانيا”) ومصنع ف مليلية. وباعتبار إسبانيا فاعل رئيسي في حرب الريف» سّجل لأول مرة قي التاريخ استخدام 
الأسلحة الكيماوية عن طريق قذفها من الحو من طرف القوات الإسبانية» نما جعلت المنطقة مسرحا للتجارب بمختلف المنتتجات 
الحربية الجديدة بما في ذلك الغازات السامة * 

لعبت فرنسا أيضاء دوراً مهماً في التصدي لزحف المقاومة بعد معركة أنوال. حيث قامت بتعزيز القوات الإسبانية بالأسلحة 


فمكنتها حينئذ من الحصول على المواد الكيماوية التي استعملتها إسبانيا بكثافة؛ بقصفها للمدنيين العزل وبصمت تام من القوى 


'- ينسب هذا الشرط إلى مارتينزء وهو ديبلوماسي وقانوني روسي برز خلال صياغة أحكام إتفاقيات لاهايء وإتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولان الإضافيان لهماء 
ومحتوى هذا الشرط أن المقائلين والمدنيين تحت حماية وسلطات مبادئ القانون الدولي كما استقر بها العرف والمبادئ الإنسانية» وما يليه الضمير العام. للمزيد أكثر 
راجع: 

0011 نال أعء عصصصط؟|١‏ ع0 5م02 كاناق 1ألأداع؟ 01011 نال ع201© عا 0365 156أ73اناط عضده5عم 3ا ع0 ورمتاعع1م/م ١3‏ :ممعم ملمعط1 ,أم/ا- 

0 ,م ,1992 عاتملا للاعلا رذعأصنا 9005ل .91/1 معطا عل 5أزمل دعل متاعاانا8 .عئأهأ امو باط 

7- كما أورده أحمد الحمداوي: الإنعكاسات النفسية والإجرامية للسلاح الكيميائي على سكان الريف أعمال الندوة الدولية حول: إستعمال الغازات السامة» حرب الريف 
نموذجاء الناظور 24 فبراير2004,» صء 243 . 
23م إتفقا المبعوثين الإسبانيين والألمانيين في مؤامرتهما بتشييد مصنع للمواد الكيماوية في سان مارتين دي لافيغا 5231 131693 06 7031417 ( الجنوب الشرقي لمدريد)» 
وأمام ضعف الإنتاج تم الإتصال بمجموعة 'شتولسنبورغ 51012605819" الألمانية» للمزيد أكثر أنظر خوان باندو: التاريخ السري لحرب الريفء ترجمة: سناء الشعيري» 
سلسلة ضفافء مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاءء الطبعة الأولى سنة 2008م؛ ص.321. 
“- سعيد محمد عبد الكريم الخطابيء أعمال الندوة الدولية حول: إستعمال الغازات السامة» حرب الريف نموذجاء الناظور 24 فبراير 2004» بإشراف ميمون شرقي» رشيد 
رخاء أحمد الحمداويء الناشر: ايديسيون امازيغ» طبعة 2005؛: صء 19. 
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الإستعمارية» التي شاركت في الحرب مع اسبانيا. وقد تحلت هذه المشاركة باستدعاء فرنسا قائدها العسكري "مارشال فيليب بيتان" 
الذي دفع بتعزيزات عسكرية من باريس دعما لإسبانيا في جراسها د للنطفة . 

في هذا الصدد» إقتنت إسبانيا من فرنسا ثلاثة أنواع من الأسلحة المحظورة دوليا وهي: 
- غاز كلوروبيكرين: ذو مفعول مسيل للدموع وخانق» مصنف ضمن الغازات المسممة للرئة» الذي يؤدي المدى البعيد إلى الموت؛ 
- غاز الكلوريد: هو خفيف جداً وسريع التبخر؛ فهو غاز الفوسجين, له آثار سامة هائلة يحرق الرئتين كل من إستنشقه في أمد 
حمس أو ست ساعاتء فهو يتلاشى 000 
- غازكة: هو غاز من النوع الرهيب والمجهول الاسمء بفعل آثاره» ويتسم أيضا بخطورة تحضيره حتى بالنسبة للعمال”. 

لهذاء تبقى فرنسا طرفا أساسيا مع إسبانيا ومسؤولة عن جرائم الحرب التي ارتكبت في المنطقة (مرحلة ما بين 1921- 
7) بشنهم هجمات كيماوية مخلفة ضحايا في صفوف المدنيين» وبحانبهم فاعلين ثانويين آحرين هما ألمانيا وبريطانيا. 

منذ سنة 1918» أ الملك الإسباني "الفونصو الثالث عشر" على ضرورة الحصول على الأسلحة الكيماوية» نظرا لإعجابه 
بتقنيات ألمانيا في صناعتهاء ورغبته في التعرف على نتائج التجارب الغازية التي زاد تأثيرها بعد معركة أنوال 1921» وتفاديا للقرارات 
الخاصة بنزع الأسلحة الكيماوية التي أملتها معاهدة فرساي 21919 كلفت شركة "شتولسنبورغ" بإعادة إستغلال الغازات السامة 
وتحويلها وذلك بإقتراح من البروفيسور '"فريتس هابير'” . 

وفرت ألمانيا لإسبانيا كميات مهمة من "اللوست" و"الفوسجين" و"الكلارك" من مدينة "برولوه" الألمانية ومنها إلى الخارج؛ 
وتم تشييد معمل "اللوست" في سنة 1923 بمدينة مليلية وفي مناطق إسبانية أحرى لتقوية السلاح الجوي» مثل شركة( 1/7 )2 
وشركة (دورنيي ويونكرس) المختصة في صنع الطائرات البحرية من نوع "قال" ذات الإستعمال البحري» فهذه الطائرات ترسو 


بقاعدة "مارتشيكا" 111)4) +1143 المحادية لمدينة مليلية امحتلة» وقامت بغارات استعملت من خلاها القنابل الكبدا و 


أ- حسب ما جاء في "'النشرة الحربية الأسبوعية" للرابع من يوليوز 1925 ما يلي: '...فلتحقيق سلام سريع وبأقل وسائل؛ وبأقل عدد من الضحايا يجب على فرنسا أن 
تستعد هي الأخرى لعملية تستعمل فيها الغاز [السام] على نطاق واسع كآخر ورقة يمكن أن تلعبهاء إذ لم تتمكن من حسم الصراع بوسائل أخرى...' للمزيد أكثر يراجع 
رودبيرت كونز و رولف ديير مولر: حرب الغازات السامة بالمغرب: عبد الكريم الخطابي في مواجهة السلاح الكيميائي» ترجمة عبد العالي الامراني» منشورات فيدباك» 
الطبعة الأولى: الرباط 1996:» صء» 18. 

2- "الفوسجين" هو غاز سام ذو تشكيلة مميتة» فتأثيره جد خطيرء يستهدف بالأساس الغشاءات المخاطية للخلايا التنفسية فتدمرهاء ويحدث إختناقات حادة تسبب الموت» 
ويسبب أعراض أخرىء؛ كظهور قروح خطيرة على الجلدء أو التسبب في العمى الجزئي أو الكلي. للمزيد أكثر يراجع خوان باندو: التاريخ السري لحرب الريفء ترجمة: 
سناء الشعيري؛ سلسلة ضفافء مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاءء الطبعة الأولى سنة 2008م:» صء 320. 

3- ماريا روسا ذي مادارياكا: محمد بن عبد الكريم الخطابي والكفاح من أجل الإستقلال» ترجمة» محمد أونياء عبد المجيد عزوزيء عبد الله الرايس» منشورات تيفراز 
0 الطبعة الأولى 2013» مطبعة النجاح الجديدة. ص. 245. 

“- البروفيسور "فريتس هابير"هو المستشار الخاص؛ حاصل على جائزة نوبل؛ والملقب ب 'أب حرب الغازات السامة"؛ واعتبار شتولسنبورغ الساعد الأيمن ل"هابير" 
الذي كان إسمه ضمن قائمة مجرمي الحرب في فترة معينة من الحرب العالمية الأولى. للمزيد أكثر راجع رودبيرت كونز و رولف ديير مولر: حرب الغازات السامة 
بالمغرب: عبد الكريم الخطابي في مواجهة السلاح الكيميائي» ترجمة عبد العالي الأمراني» منشورات فيدباك؛ الطبعة الاولى» الرباط 1996» صء 59. 

5- نفس المرجع أعلاهء صء» 67. 
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يعتبر دور ألمانيا مميزاً عن باقي الدول» لكونما طرفاً رئيسياً وأساسياً في حصول إسبانيا على ما يلزمها من أسلحة كيماوية مع 
الحفاظ على السرية التامة» ولم يقتصر التعاون على محال صنع الغازات الكيميائية والعتاد الحربي فقط». بل تحاوزها إلى تجنيد بعض 
الألمانيين في قوات اللفيف الأحنبي الاسبيان” : 

لم تكن بريطانيا بمنأى عن الحرب الكيماوية بالريفء فالمقاومة الريفية شكلت آنذاك خطراً على مصالح بريطانيا التي كانت لها 
نفوذ في الشرق الأوسطء” فليس من مصلحة بريطانيا أن تنهزم إسبانيا في المغرب وانسحابحا بشكل نمائي وترك المحال لفرنساء فالمصالح 
السرية البريطانية اكتشفوا الصفقات التي تمت بين إسبانيا وألمانيا» غير أنما دائماً تسعى للحفاظ على توازن القوى,” علما أن بريطانيا 
لم تكتفي بإلتزام الصمت؛ بل ساهمت في تدعيم تواحد إسبان بشمال المغرب عسكرياً» إذ تدحلت لحل مشكل يتعلق أساساً 
بصناعة القنابل» حيث تم تزويد إسبانيا ب "مشعال" إنحليزني الصنع حساس للغاية» وفي 26 يونيو 1923 تم إستعراض |للمنجزات 
العسكري ] بأرنخويس» حيث تم التعريف ب "مشعل اللغم الإنحليزي"» وتحريب قنبلتين معبأتين بغاز الكلوربكرين”. 

كانت الحكومة البريطانية على تواطئ تام مع إسبانيا وفرنسا من أجل حسم المعركة بكل الوسائل» رغم الرسائل والإحتجاجحات 
التي كانت ترد على القنصلية البريطانية حول إستعمال إسبانيا وفرنسا للغازات السامة 5 إلا أتما لم تحرك ساكناً» ولم تصدر أي بيان 
تنديدي أو إستنكاري» باعتبارها مشاركة وموقعة على معاهدة فرساي 1919» وأيضا على بروتوكول جنيف 1925» والذي جاء 
فيه» أن الموقعين: «يعتبرون أن استعمال الغازات الخانقة أو السامة وكل ما شابحهما من مواد سائلة أو معدات في الحرب أمر يدينه 
الرأي العام في العالم المتمدن» © 
الفقرة الثانية: المسؤولية القضائية الدولية للحرب الكيماوية في المنطقة 

أمام ثبوت استخدام الأسلحة الكيماوية والحيدروجينية (الغازات السامة) المحرمة دوليا في حرب الريف من طرف القوى 
الأساسية -إسبانيا وفرنسا- بمشاركة ومساهمة -ألمانيا وبريطانيا- على شعب مسالم وضد إقليم تابع لدولة ذات سيادة» الشيء الذي 


يترتب عنه المسؤولية الدولية الحنائية منها والمدنية لكل الأطراف عن عدوانهم الكيماوي”» والذي تحقق صوره عندما تم تسخير 


أ- عبد العزيز باقية» قراءة في كتاب "حرب الغازات السامة بالمغرب" عبد الكريم الخطابي في مواجهة السلاح الكيميائي'؛ أمل. ع 12 1997:6: صء 176. 

7- عبد الحق هاروشيء الولايات المتحدة في مواجهة جمهورية الريفء'الخطابي وجمهورية الريف"؛ دون ذكر إسم المطبعة وتاريخهاء صء 357. 

3- هو ماعبر عليه الوزير الدائم للخارجية البريطانيا "السيراوتسن تشمبرلين" في نيسان 1926: "... لسنا على إستعداد أن نرى الشاطئ المتوسطي للمغرب» وخصوصا 
الضفة الجنوبية لمضيق جبل طارق بين أيدي قوة عظمى(...)؛ واذا ما أدت النجاحات الريفية إلى طرد الإسبان من منطقة الريف المغربية» من ذلك سيؤدي إلى بروز 
وضع محير (...)؛ وأخيراء نحن لسنا على استعداد لرؤية الفرنسيين أو الإيطاليين يستقرون بين سبتة ومليلية...' للمزيد أكثر يراجع عبد الحق هاروشيء نفس المرجع 
أعلاهء صء؛ 354. 

“- نفس المرجع أعلاهء ص. 87. 

7- تجدر الإشارة أيضا إلى أن أول خبر أورده القنصل العام البريطاني في طنجة» 20 دجنبر 1924» أرشيف وزارة الخارجية البريطانيا 10585/317 و 19 أبريل 
5؛ 11077/391. حول القصف بالغازات السامة» أنظر كذلك تقرير الماريشال ليوطي (ا©01ا3لا|) ورئيس المجلسء الوزير الفرنسي للشؤون الخارجية» 14 فبراير 
5؛ أرشيف فانسان (1/100611165 ): المغرب الإسباني 3 133. أورده خوان باندو: التاريخ السري لحرب الريفء. ترجمة: سناء الشعيري» سلسلة ضفافء مطبعة 
النجاح الجديدة» الدار البيضاءء الطبعة الأولى سنة 2008م. صء 300. 

“- الموقع الالكتروني للجنة الدولية للصليب الأحمرء 166.019./لاللا/لا. وأورده أيضا الدكتور محمد ياسين الهبطيء» مساهمة في دراسة تاريخ المقاومة المغربية 
للإستعمار الإسباني 'مقاومة مدينة شفشاون نموذجا"”؛ الناشر: المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء الطبعة الأولى»ء صء» 118. 

7- أول معاهدة مهدت إلى تقرير المسؤولية الجناتية على رؤساء الدول معاهدة فيينا سنة 1815.» فقد ورد فيها أن نابليون بونابرت وضع نفسه خارج العلاقات الإجتماعية 
الإجتماعية والمدنية كعدو للإنسانية» إذ انتهك سلام العالم وعرض نفسه للمسؤولية العقابية العلنية. ومن ثم تعتبر اتفاقيات لاهاي 1899 - 1907 قد وضعت اللبنة 
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واستخدام الأسلحة المحظورة دولياً» كالأسلحة الكيماوية والحرثومية أو في الإعتداء أو الغزو من قبل القوات المسلحة التابعة للدولة 
المعتدية أو الغازية» ومن خلاله تعتبر الحرب العدوانية جريمة دولية حسب بروتوكول جنيف 1924. وكما نص عليه عهد عصبة الأمم 
سنة 1919» والإتفاقيات اللاحقة الخاصة بمنع الحروب كإتفاقية لوكارنو1925» وميثاق باريس 1928(بريان كيلوج) » وميثاق 
الأمم المتحدة 1945» فإن قيام بحرب عدوانية من أية دولة اشتزكت في إحدى هذه الإتفاقيات أو إنضمت إليها إنضماما لاحقا 
يعتبر إخلالا بإلتزام تعاقدي”. 

عرفت مرحلة حرب الريف» إستعمالا مفرطا للقوة والغازات السامة والقنابل الكيماوية المحظورة» ويعد عملا غير مشروع في 
القانون الدولي» حيث ترتب عليه أضرارا مادية ومعنوية للدولة المغربية ولرعاياها. فثبوت المسؤولية الدولية يفرض على عاتق الأطراف 
المخالقة لقواعد القانون الذوق بالتعويضء” ويقضد. بالتعويض غامة حبر الضرر الناشعة عن ارتكاب فعل أو أفعال عخالقة لقواعد 
القانون الدولي» هدفه إزالة الأضرار. 

من أهم الآثار التي تترتب عن ثبوت المسؤولية الدولية على الدولة هي دفع التعويض المناسب للمتضررين» ويتمثل التعويض في 
القانون الدولي العام في إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر أو تقدتم ترضية مناسبة يرضاه الطرف المتضرر أو تعويض عيني أو 
نقدي”. إن حرائم الي شهدتها منطقة همال للغرب يصعب تقييم الخسائر بشكل مادي لتحديد أرقام ثايتة حول الخسائر البشرية؛ 
فمهما بلغ التقييم من الكمالء فإنه لا يمكن إحاطة حرب الريف بكل جوانبهاء لكون الحرب وقعت في بداية العشرينات من القرن 
الماضيء فإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع العدوان الكيماوي على المنطقة أمر صعب جداً بسبب تفشي الأمراض السرطانية 
التي تنتقل وراثيا وحينيا عبر تواتر الأحيال» ومن البيئة إلى الإنسان بشكل لافت ومخيف. 

غير أن ما يلاحظ في نصوص هذه الإتفاقيات الدولية وغيرهاء هو خلوها من تعريف الجريمة الدولية» تاركة في ذلك ابمجال 
للإحتهادات الفقهية» ورغم إختلافهم في تحديد مفهوم الجريمة» فإن المسؤولية الإجرامية والجنائية في حرب الريف تتجلى من خلال 
العدوان الكيماوي الذي اقترفته إسبانيا وفرنسا وبمساعدة ألمانيا وبريطانيا ضد إقليم تابع لدولة ذات سيادة» مع توفر نية القتل» أو 
تصفية المتمردين حسب زعمهم, باعتباره ركنا معنويا للجريمة» مما نتج عن تلويث المنطقة بشكل ممنهج أسفرت عن عدد كبير من 
الضحايا والحرحى من المدنيين بمختلف الفئات» ومع توفر الركن المادي المتمثل في صورة السلوك الإيجابي وهو القيام بعمل يحظره 


الأولى لفكرة الجريمة الدولية من خلال إعتمادها قواعد محددة لحقوق المدنيين والجرحى والمرضى والأسرىء للمزيد أكثر راجع على محمد جعفرء مكافحة الجريمة مناهج 
الأمم المتحدة والتشريع الجزائي . المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع بيروت الطبعة الأولى 1998 صء 166. 

!- من ضمن الجهود الدولية خلال هذه الفترة نجد كذلك ميثاق بريان كيلوج لعام 1928 الذي أكد على نبذ الحرب بين فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية واللجوء إلى 
الوسائل السلمية لحل المنازعات التي تثور بينهما. للمزيد أكثر راجع؛ منى محمود مصطفىء الجريمة الدولية بين القانون الدولي الجنائي و القانون الجنائي الدولي» دراسة 
تحليلية للقوانين بهدف فض الإشتباك بينهماء دار النهضة العربية» القاهرة» 1989؛: صء» 11. 
2- عبد القادر البقيرات», العدالة الجنائية الدولية» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر»2005,» صء» 23. 

3- آثار الفقه الدولي جدلا واسعا حول تعويض الأفراد عما يصيبهم من أضرار وأحقيتهم في المطالبة بإصلاح الضرر الواقع عليهم؛ ذلك أن الفقه التقليدي لم يكن يعترف 
بالشخصية الدولية للأفراد» واستنادا لهذا الفهم لم يكن يحق للأفراد المطالبة بإصلاح الأضرار التي تصيبهم من مخالفة الدول للقواعد والإلتزامات الدولية» وبما أن ضرر 
الرعايا في الأساس ضرر للدولة نفسهاء اتجه الفقه إلى الأخذ بمبدأ تبني الدولة المطالبة بإصلاح الضرر الواقع على رعاياها من جراء مخالفة دولة أخرى لإلتزاماتها 
الدولية و أطلق عليه إصطلاحا 'مبدأ الحماية الدبلوماسية". إلا أن هذا الحق الممنوح لدولة لم تكن ملزمة للدولة فلها الخيار بين التدخل أو عدم التدخل لحماية رعاياها. 
للمزيد أكثر راجع عبد الغني محمودء المطالبة الدولية لإصلاح الضرر في القانون الدولي والشريعة الإسلامية» الطبعة الأولى 1406ه/1986م؛ صء 25. 

“- صلاح عبد البديع شلبي» حق الإسترداد في القانون الدولي دراسة مقارنة . الطبعة الأولي 1983م . ص. 209. 
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القانون الدولي ويؤدي إلى جريمة دولية» ومثاله استخدام الأسلحة المحظورة والقتل والتعذيب والتنكيل بالأسرى وتدمير المدن 
والأثار...إلخ. كلها أعمال مخالفة لقواعد القانون الدولي الجنائي '» حيث اتخذ السلوك السلبي أيضا في منع تقد الدواء والمساعدات 
الطبية للجرحى والمصابين من السكان؛ ورفضت - على سبيل المثال - تدخل الهيئة الدولية للصليب الأحمر في المنطقة خلال صيف 
5 رغم نداءات محمد عبد الكريم الخطابي إلى الميئة الدولية للصليب الأحمر وإلى الرأي العام الأوروبي والإسلامي”» فالمسؤولية 
الدولية الحنائية في حرب الريف تتوفر على جميع عناصرهاء كالعنصر المادي» والعنصر المعنوي فمدلوله نفسي وشخصي ف الحريمة» أي 
الإرادة التي يقترن بما السلوك» والعلاقة السببية التي تربط بين السلوك المادي والنتيجة. 

يحق للدولة المغربية مطالبة بالتعويض عن الأضرار النفسية والأدبية والجسمانية التي أصابت سكان شمال المغرب من جراء 
مخالفتهم وحرقهم للقانون الدولي» إذ أن الآلام النفسية التي يعاني منها سكان همال المغرب من جراء الإعتداء عليهم وإنتهاك حقوقهم 
والمساس بحريتهم» "يعد سبباً للمطالبة الدولية» لكون الأضرار التي تعرضت لا المنطقة مادية ومعنوية» فيحق للدولة المغربية في المطالبة 
بالتعويض وجبر الضرر. 

فقد اتخذ الضرر في حرب الريف ثلاث صفات أساسية: 
* حصول ضرر مباشر» من خلال العدوان الكيماوي على المنطقة» والإعتداء على الدولة ووحدتها الترابية وانتهاك لسيادتما الوطنية؛ 
* إخلال بواجب تفرضه قواعد القانون الدولي» حيث تم خرق معاهدات وإتفاقيات دولية من طرف الأطراف الفاعلة والمشاركة في 
حرب الريف؛ 
* إستهداف الضرر لرعايا الدولة المغربية في تلك المرحلة» ما نتج مأساة إنسانية لا زالت مستمرة إلى يومنا هذاء حيث اتخذ الضرر 
بعدين المادي والمعنوي. 

إن الفصل في المطالبة يتم وفقاً لمبدأ القانون الدولي» فحق المطالبة يكون للدولة المغربية دون الأفراد إلا فيما ندر من 
الإتفاقيات الإقليمية التي أعطت للأفراد حا بمباشرة الإجراءات بأنفسهم, أما التعويض إما أن يكون نقداً أو عيناً كإعادة الحال إلى 
ما كان عليه أو ترضية تقدم للدولة المعتدى عليها. 

أثار الفقه الدولي جدلا واسعاً حول تعويض الأفراد عما يصيبهم من أضرار وأحقيتهم في المطالبة بإصلاح الضرر الواقع 
عليهم» ذلك أن الفقه التقليدي م يكن يعترف بالشخصية الدولية للأفراد» واستنادا لهذا الفهم لم يكن يحق للأفراد المطالبة 
بإصلاح الأضرار التي تصيبهم من غخالفة الدول للقواعد والإلتزامات الدولية» وبما أن ضرر الرعايا في الأساس ضرر للدولة نفسهاء 


حيث اتحه الفقه إلى الأحذ بمبدأ تبني الدولة المطالبة بإصلاح الضرر الواقع على رعاياها من جراء مخالفة دولة أخرى لإلتزاماتما الدولية 


'- عبد الله سليمان سليمان» المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي» مرجع سابقء ص. 113. 

2- قام بتوجيه نداء الى الرأي العام الأوروبي والإسلامي جاء فيه: «...أيها الاحرار في مقدرتكم أن تأنبوا الحكومة الإسبانية التي وضعت رجلها العرجاء على الشروط 
التي انتخبتموها وفرغتم مجهودكم في التحفظ عليهاء ومنها إستعمال الكاز الخانق سيما على النساء والصبيان والبهائم» أعجزت إسبانيا عن المقاومة بغير الكاز الخائق؟. 
إن هذا يمس بكرامتها وكرامة الأمم المتمدنة. إن لها القنابل الجوية غير الكاز الخانق ولها المدافع الضخمة والمتوسطة»ء ولها الأسطول الحربي ولها السلاح الجديد أفلا 
كفاها هذا كله؟... أحتج بكل قوة أمام الحق وأمام الدول الإسلامية والأوروبية...» راجع محمد ياسين الهبطيء؛ مساهمة في دراسة تاريخ المقاومة المغربية للإستعمار 
الإسباني" مقاومة مدينة شفشاون نموذجا". الناشر المندوبية السامية لقدماء وأعضاء جيش التحريرء الطبعة الأولى» ص. 119. 


9 ,ملإقم - مععنعة ,7لظا .قعصضهمع] 760 101036603165 وألبلأوع ع0 وأذأناع) - 
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و أطلق عليه اصطلاحا ب"مبدأ الحماية الدبلوماسية"؛ إلا أن هذا الحق الممنوح لدولة ولم تكن ملزمة» فلها الخيار بين التدحل أو عدم 
التدل لحماية رعاياهاأ» وكما أكدته أيضا المحكمة الدائمة للعدل الدولية في قضية "مصنع كورازو" فقد جاء في حكمها "أن المبداً 
الأساسي الذي يستخلص من العمل الدولي ومن قضاء التحكيم هو أن إصلاح الضرر يجب أن يزيل بقدر الإمكان كافة الآثار المترتبة 
عن الفعل غير المشروع ويعيد الحال إلى ما كان عليه قبل إرتكاب هذا العمل» كما لو لم يرتكب هذا العمل وذلك بالتعويض العيني أو 
بدفع مبلغ يعادل التعويض العيني إذا ل يكن التعويض العيني مكنا". 

هناك أمثلة أخرى للحروب التي أذ فيها بالتعويض الماللي كالحرب التركية الروسية» والتي صدر فيها حكم محكمة التحكيم 
الدائمة بتاريخ 11/11/ 1912» والتي أدى إلى تحمل روسيا التعويضات»؛ وكذلك الحرب بين نابليون ودول الحلفاء والتي اتتهت في 
سنة 1815 وفرضت فيها غرامة حربية على فرنسا وكذلك الحرب الروسية الفرنسية والتي تقررت تعويضات بصلح فرانكفورت 
سنة 1871 والتي فرضت على فرنسا بالغرامة الحربية وكذلك تعويض ألمانيا حسائر رعايا دول الحلفاء بموحب معاهدة فرساي سنة 
9 .؛ وتحمل اليابان تعويض اما كول اكلام يعي سناع ة 3 اي 2 

إن الجهات الرسمية المغربية لما صلاحيات قانونية تؤهلها للبحث أكثر في هذه الحرب» و الكشف عن عدد الضحاياء و إتخاذ 
كل الإجراءات القانونية اللازمة في تحريك الملف دولياء و طرحه أمام أنظار الأمم المتحدة قصد دراسته و تمحيصه لإثبات المسؤولية 
الجنائية والمدنية على ما ارتكبوا من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية» و التي لا تتقادم؛ فالمعلوم أن التقادم يترتب عليه إنقضاء 
الدعوى الحنائية حيث يسقط حق الدولة ثي توقيع العقاب على مرتكب جرعة ماء إلا أنه رغبة في تضييق الخناق على مرتكبي الحرائم 
الدولية» فقد استقرت قاعدة: "عدم سريان أي مدة تقادم بخصوص جرائم الحرب» و الجرائم ضد الإنسانية"”. 

لاشك أن الوصول إلى تصنيف وذكر صور الحرائم المرتكبة في الريف» يسهل عملية إختيار الوسائل الدبلوماسية والقضائية 
الممكنة لتسوية قضية حرب الريف دوليا سواء لدى الأمم المتحدة أو محكمة العدل الدولية... بسبب توظيف مختلف أنواع الأسلحة 
ا محظورة دولياء الأمر الذي يولد المسؤولية الدولية الحنائية عما ارتكبوه من أعمال إجرامية أوقعها مسؤولون عسكريون وسياسيون توفواء 
وكذا الضحايا المباشرين للحرب قد هلكوا أيضاء فوفاة الجناة تسقط الدعوى العمومية» ما يجعل من تطبيق قواعد القانون الدولي 
الجنائي أمراً مستحيلا في وقتنا الحاضرء لكن لا شيء يحول دون متابعة الأطراف المسؤولة» الفاعلة منها والمشاركة» بكون الحرائم 
المرتكبة كانت بفعل تعليمات رؤسائهم العسكربين والسياسيين» وقرارات حكوماتمم, الأمر الذي يطرح المسؤولية المدنية الدولية» والذي 
يعني في القانون الدولي العام إلزام الدولة بأداء التعويض المادي والمعنوي نتيجة ارتكابما بصفتها أو بأحد أشخاصها فعلا أو عملا غير 
مشروع في القانون الدولي. 
الخاتمة : 

لاشك؛ أن استحضار مبادئ وأعراف الحرب» وأيضا مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي تحظر استخدام الأسلحة الكيماوية» 


والتي أفرزات موائيق دولية تعنى بالجرائم الدولية» الأمر الذي يطرح المسؤولية الدولية لحرب الريف» باعتبارها جرعة دولية) حيث تتنضمن 


+ أنظر: عبد الغني محمود» مرجع سابق» ص. 015 
7 - للمزيد أكثر يراجع: أحمد سرحالء قانون العلاقات الدولية» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر بيروتء الطبعة الثانية 1413ه/1993م؛ ص. 372. 
3- شريف عتلم؛ المحكمة الجنائية الدولية» منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمرء طبعة 2006. ص. 39. 
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جميع الأركان الواحب توافرها في الجرائم الدولية المتنوعة التي يعرفها القانون الدولي المعاصرء ولهذا يمكن مساءلة الأطراف الفاعلة 
والمساهمة في جرائم شمال المغرب. 

خلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج وخلاصات نوردها في الذي يلي: 
* إن خرق قواعد وأعراف الحرب المشار إليها في معاهدقٍ لاهاي لعام 1899 و 1907 كقتل المدنيين» و التنكيل بالأسرى» وتدمير 
المدن و القرى...الخ» تعتبر جرائم حرب» حسب المادة السادسة من ميثاق لندن المنشع للمحكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ لعام 
5 ؛ 
* إن مخالفة للمعاهدات أو للإتفاقيات والمواثيق الدولية» كإتفاقيتي لاهاي للسلام 1899 - 1907 ومعاهدة فرساي 1919 
وبوتوكول حنيف 1925 يشكل جرفة ضد السلام حسب المادة السادسة من لائحة لنورمبورغ 1945 فقصف الريف بالقنابل 
الكيماوية يعتبر عملا غير مشروع وخرقا سافرا للإتفاقيات والإلتزامات الدولية» مما يولد المسؤولية الدولية. حيث أن ميثاق طوكيو 
المنشئ للمحكمة العسكرية الدولية في الشرق الأقصى لعام 1946 تبى نفس التقسيم السابق- المادة السادسة محكمة نورمبورغ؛ 
* عدم الإعتداد بتقادم الجرائم الدولية على سبيل المثال جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية نظراً لخطورتهما ومساسهما بمصالح 
جوهرية للجماعة الدولية ككل» وهذا ما أكدته الجمعية العامة في قرارها رقم 2391 (د- 3) المؤرخ في 26 نوفمبر 1968» المتضمن 
اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والحرائم المرتكبة ضد الإنسانية. وهذا يوحي إلى ضرورة دراسة مسؤولية الدولية لحرب الريف جنائيا 
ومدنياء إذ الجرائم المقترفة في المنطقة فهي جرائم الحرب؛ 
* توقيع العقاب على الحرائم الدولية -- بصرف النظر عن زمان ارتكابما- إذ يهدف إلى ملاحقة و معاقبة من ارتكبوا تلك الخرائم» 
لذا فالمساءلة الجنائية في حرب الريف قائمة رغم سقوطها بسبب وفاة الحناة» إلا أن المسؤولية الدولية المدنية هي المسطرة الوحيدة التي 
يمكن للدولة المغربية المطالبة بما وتبني قضايا رعاياه» بسبب وجود الرابطة الجنسية. لذا يجب تأهيل القانون الجنائي المغربي من أحل 
النظر في الحرائم المرتكبة في الريف وتحديد المسؤوليات؛ 
* الدولة المغربية قادرة دون الأفراد على رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية» نيابة عن الضحاياء في إطار ما يعرف بممارسة دعوى 
الحماية الدبلوماسية» لكون الضحايا مغاربة. 

أخيراء نأمل أن تأحذ قضية حرب الكيماوية في شمال المغرب حصتها من الدراسة من طرف الأكاديميين من أجل التعريف بما 
على المستوى الدولي» وكشف مسؤولية مثيري الحرب بكل الوسائل القانونية الممكنة بعيدا عن الإعتبارات الميوسياسية» نظرا لما تعانيها 
المنطقة و إلى يومنا هذاء من إنتشار مفرط و بشكل واسع للأمراض السرطانية بسبب الحرب القذرة التي شنتها القوى الإستعمارية 
على المنطقة. 
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القانون الدولي وأخلاق المجتمع الدولي 


01111117 12111211013121 عط 1ه وعتطغاظ عط ممه كما 21610221مععغس]1 


د. عثمان يحيى أحمد أبو مسامح 

دكتوراه الفلسفة في القانون 

محامي وعضو الجمعية المصرية للقانون الدولي فلسطين 
.01131211 1[ 00) حأع 2131 11111115 


عمران يحيى أحمد أبو مسامح 
ماجستير القانون العام 


محامي وعضو ا جمعية المصرية للقانون الدولي فلسطين 
211.0 تاه حل »)اع 2111 1111115 


ملخص: 
بات الكثير من الشعوب لا يؤمنون بالقانون الدولي» حاصة تلك الشعوب التي لم يقف القانون الدولي بجانبها ولم ينصفها؛ بل كان حجر عثرة أو حاجزا 
وعائقا في طريق تحقيق العدالة ل هم» حيث سحقت الدول الكبرى هذه الشعوب الضعيفة باسم القانون الدولي. 


قد أصبح يدور الحديث كثيرا حول سلوكيات أشخاص القانون الدولي وأخلاقيات امجتمع الدولي» خاصة بعد تزايد الحروب وأشكال الخراب والدمار» ثما 
يشكل تحديدا للسلم والأمن الدوليين» وباتت التساؤلات تطرح بشكل كبير حداء خاصة فيما يتعلق بدور المنظمات الدولية في حفظ الأمن والسلم الدوليين» وتحديدا 
دور منظمة الأمم المتحدة -الحضن الأوسع لأشخاص القانون الدولي وللمجتمع الدولي-» وما حقيقة ميثاقها والذي بدأ ديباجته ب: "نحن شعوب الأمم المتحدة» وقد 
آلينا على أنفسناء أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب ..."؟ هل ظل حبرا على ورق؟ 


الكلمات المفتاحية: القانون الدولي» المجتمع الدولي» الأحلاق» الدول العظمى؛ الشعوب الضعيفة. 
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لن أستغرب لو وصف أحدهم القانون الدولي بأنه قانون الأقوياء» أو أنه شريعة غاب منظمة) يتحكم 5 وضع قواعده 
الأقوياء ليطبقوها على الضعفاء فقطء ولعل المثال الأقرب لتأكيد ذلك هو تحكم خمس دول فقط في مصير العالم» بما يناسب 
أطماعهم الاقتصادية والسياسية والعسكرية وحتى تطلعاتهم الدينية والاجتماعية والعرقية. 


تمع الدولي هو أشخاص القانون الدولٍ من الناحية العاف 0 وعلى الرغم من الخلااف الكبير بين فقهاء القانون 
الدولٍ حول مَن يتمتع بالشخصية القانونية الدولية؛ إلا إنه استقر أغلب الفقه الدولي الحديث حول تمتع الدول» المنظمات الدولية 


(!) يعرف أ. د. عبد الستار قاسم -أستاذ العلوم السياسية والدراسات الفلسطينية في جامعة النجاح الوطنية في نابلس- 

المجتمع الدولي من خلال حلقات؛ أي من خلال هيكلية» وليس من خلال بعد قانوني أو شرعيء على النحو الآتي: 

1. قلب المجتمع الدولي: الولايات المتحدة الأميركية هي قلب المجتمع الدولي في مختلف المجالات»ء لكن إسرائيل تشاركها 
في ذلك في مجالات معينة مثل مجال القضية الفلسطينية» ومجال انتشار الأسلحة النووية» ومجال التطوير التقني 
على المستويين العربي والإسلامي. 
فعندما نقول إنه من المطلوب طرح أفكار يرضى عنها المجتمع الدولي؛ فإننا نعني بالأساس الولايات المتحدة 
واسرائيل» هذا القلب هو الذي يتحكم الآن بصورة كبيرة في صياغة المصطلحات مثل: المقاومة والإرهاب» وفي كيفية 
إدارة الصراعات» وفي شن الحروبء وعمل القلاقل. 

2 غلاف القلب: يلي القلب غلاف يتكون من أغلب دول أوروبا الغربية التي تشترك مع أميركا في كثير من الأسس 
والأبعاد التاريخية والثقافية» وكثير من السياسات الاقتصادية والسياسية. 
هذه دول ذات تأثيرء لكنه ليس تأثيرا مستقلاء ولا بد من أن يتكامل مع تأثير الولايات المتحدة في الغالب» ومع تأثير 
أميركا واسرائيل في كثير من الأحيان. 

3. الحلقة الثالثة: هي التي تتكون من دول كبيرة وقوية لكنها ليست صاحبة قرارء ويبقى تأثيرها محدودا جداء مثل: 
روسياء الصينء اليابان» البرازيل» الهند وتركيا. 
هذه دول لها بعض الاحترام» لكنها ليست من الدرجة الأولى التي تؤهلها لنفوذ ملموس على الساحة الدولية» وهي 
تعاني من التردد والتشكك في قدراتها. 

4. الدول الطيعة: تقع أغلب دول العالم ضمن هذا التصنيفء وهي دول لا تملك إلا القليل من أمرهاء إلى درجة أنها لا 
تملك استقلالا في إدارة شؤونها الداخلية. 
العديد من هذه الدول تقع تحت سطرة السفير الأميركيء وغالبا تتطلع إلى مساعدات أميركية تعين الحكم فيها على 
إدارة الدولة وسد حاجة الناس وصرف الرواتب» وهذه دول تتقن التصفيق والتبريرء وتتقن الطاعة وفن الهزيمة مثل 
أغلب الدول العربية. 

ويبين الدكتور عبد الستار قاسم بأن هناك دولا خارج النظام حريصة على استقلالهاء لكنه يصنفها إلى دول لا تريد أن تكون 

جزءا من النظام؛ مثل: كوباء كوريا الشمالية وإيران» ودول مستعدة للمناورة» مثل: سوريا وفنزويلاء وأكد على وجود شعوب 

خارج النظام» ومثل على ذلك بالشعب التونسي» وكذلك تنظيمات خارج النظام؛ مثل: حزب الله» حماسء, طالبان» القاعدة 

والمقاومة العراقية. عبد الستار قاسمء مقال: تونس وتعريف المجتمع الدولي» موقع الجزيرة نت» على الانترنت: 
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والأفراد بالشخصية القانونية الدولية» حيث تبين قواعد القانون الدولي ما للأشخاص من حقوق وما عليهم من واجبات؛ فالقانون 
الدولي هو قانون امجتمع الدولي. 


أصبح يدور الحديث كثيرا حول سلوكيات أشخاص القانون الدولي وأخلاقيات المجتمع الدولي» خاصة بعد تزايد الحروب 
وأشكال الخراب والدمار» مما يشكل تحديدا للسلم والأمن الدوليين» وباتت التساؤلات تطرح بشكل كبير جداء خاصة فيما يتعلق 
بدور المنظمات الدولية في حفظ الأمن والسلم الدوليين» وتحديدا دور منظمة الأمم المتحدة -الحضن الأوسع لأشخاص القانون 
الدولي وللمجتمع الدولي-» وما حقيقة ميثاقها والذي بدأ ديباجته ب: "نحن شعوب الأمم المتحدة» وقد آلينا على أنفسناء أن ننقذ 
الأجيال المقبلة من ويلات الحرب ..."؟ هل ظل حبرا على ورق؟ 


في إحدى محاضرات القانون الدولي العام في مرحلة الماجستير» حدثنا الدكتور محمد نعمان النحال -أستاذ القانون 
الدولي العام بالجامعة الإسلامية بغزة- عن دور الولايات المتحدة الأمريكية في نشأة الأمم المتحدة» وحول الخلاف الكبير الذي 
قار نحول ححق النقض «(الفيقو 00 حيث حرج المندوب الأمريكي غاضبا وأغلق الباب خلفه بقوة» لكن قبل أن يخرج قال للدول 
امجتمعة: ' بإمكانكم أن تشطبوا حق الفيتو من الميثاق» لكن عليكم أن تدركوا بأنه ليس هناك أمم متحدة"» وبعد خروحه توصلوا 
إلى أنه وحود منظمة مع علة حق الفيتو أفضل من عدم وجودها. 


وقد أنمى الأستاذ أ. ج. ب. تايلور© مقالته التي بعنوان: "خرافة اسمها الأمم المتحدة" في صحيفة ( 51710110417 
65 ب: "إن أقطاب العالم يفعلون مع الأسف عكس كل ما هو معقول وبديهيء إنه لا يخطر ببالي أن أحدا منهم 
يود أن تحل بالعالم كارثة الحرب» ولكن يبدو إنحم جميعا يحبون الحو المتوتر المليء بالأزمات ويحبون تعقيد الأمور ليظهروا - 
مقدرقييت على هوا يديا 


أهمية البحث: 


-8559061050139 06-9610996 0-105 919015 1 3 [|هظ*ظ*2؛ 
خحرة 5411096 2:2 


(') لم يرد لفظ 'فيتو" في ميثاق الأمم المتحدة؛ بل ورد لفظ 'حق الاعتراض" وهو في واقع الأمر 'حق إجهاض' للقرار وليس 
مجرد اعتراضء إذ يكفي اعتراض أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن ليرفض القرار ولا يمرر نهائياء 
حتى وإن كان مقبولا للدول الأربعة عشر الأخرى. 

2 ج. ب. تايلور: ألان جون بيرسيفال تايلور (123/102 21كلعمء2 مطمة صدله)ء» زميل الأكاديمية البريطانية» (25 مارس 
6م - 7 سبتمبر 1990م)» كان أحد المؤرخين البريطانيين الذين تخصصوا في سرد تاريخ الدبلوماسية الأوروبية في 
القرنين التاسع عشر والعشرين» اشتهر بين الملايين بكونه مراسلا صحفيا ومذيعا من خلال محاضراته التي يلقيها في 
التلفزيون» استطاع تايلور أن يجمع بين الصرامة الأكاديمية والجاذبية الشعبية مما جعل المؤرخ ريتشارد أوفري ( 4مهطء81 


نه00) يصفه> بأنه: 'ماوكلي هذا العصر". موقعه رفي لمتعة القراءةءه على الانترنت: 
-5 90 06108--3-96108900غ8 10547/96108596 /1مطاختتة /5ل7". لاككه// :خط 
1تببتبب ب 0 [ 010102101202[ زا 1 215 


9 أ. ج. ب. تايلور» مقال: خرافة اسمها الأمم المتحدة» مجلة المجلات العالمية (لجنة كتب سياسية) - مصرء المجموعة 
الثانية» العدد الرابع» يناير 1959م» ص18. 10/239526مع1/«امء.طمصسسلصدطاعتدء5//:مغطء نقلا عن صحيفة 
(522582855 95]7210437) البريطانية» حيث نشر المقال بالصحيفة. 
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القانون الدولي وأخلاق المجتمع الدولي 
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تظهر أهمية هذا الببحث قي تناول موضوع القانون الدولي وأحلاق ججتمع الدولي من وجهة نظر قانونية تخصصية» حيث 
يتناوله اليوم العديد من الناشطين الشباب والسياسيين وغيرهم من وجهات نظرهم دون التعمق أو الاطلاع على الجانب القانونٍ 
بشكل جيدء وأعتقد وأتمنى أن يكون له أهميته العلمية والعملية؛ فنقطة الماء تشقق الصخور. 


مشكلة البحث: 

تتمثل مشكلة البحث في الازدواحية والتناقض التي يتعامل بما المجتمع الدولي؛ فمن الناحية النظرية ينشئ قواعد قانونية 
دولية أقرب ما تكون للعدالة» أما من الناحية العملية فترى هذه القواعد بحرد حبر على ورق» يضرب بما عرض الحائط حينما 
تتعارض مع مصالحه وأطماعه؛ فتراه يعيث بالأرض فسادا غير آبه بالقانون الدولي ولا بقواعده ناهيك عن بحرده من إنسانيته 
وأخلاقه؛ فتدور المشكلة حول مدى أخلاقية أشخاص ابجتمع الدولي والتزامه بقواعد القانون الدولي. 


وبالتالي يمكن صياغة مشكلة البحث في السؤال الرئيسي الآتي: "ما مدى أخلاقية أشخاص المجتمع الدولي 
والترامه بقواعد القانون الدولي؟". 


فرضيات البحث: 
1. سلوكيات المجتمع الدولي التي تخص حفظ السلم والأمن الدوليين بعيدة جدا عن الالتزام بالقواعد الدولية المقررة لذلك. 
2. سلوكيات المجتمع الدولي التي تخص العديد من المحالات الثقافية أو الاحتماعية أو الصحية أو غيرها فهي تكون أقرب 
للتعاون والتشارك الدولي من أجل تلبية احتياجات الإنسان في تلك الحالات. 
3. علاقة المجتمع الدولي بالقانون الدولي مببي على مدى توافق المصالح الخاصة بأشخاص المجتمع الدولي مع القواعد القانونية 
الدولية. 


أهداف البحث: 
يهدف هذا البحث إلى تحديد أحلاقية أشخاص المجتمع الدولي في التعامل الدولي من خلال الممارسات الدولية» 


ويهدف إلى بيان مدى التزام امجتمع الدولي بقواعد القانون الدولي. 


منهج ال لبحث: 

يعتمد البحث بشكل كبير على اتباع المنهج الوصفي التحليلي» والذي يهدف إلى وصف علاقات أشخاص المجتمع 
الدولي مع بعضهم البعض» وعلاقتهم بقواعد القانون الدولي» والعمل على تقييمهاء وكذلك تحليل النصوص القانونية الدولية 
هيكلية البحث: 

اقتضت طبيعة البحث أن يتم تقسيم موضوعه إلى مبحثين؛ على النحو الآتي: 
المبحث الأول: تنظير المجتمع الدولي للالتزام بقواعد القانون الدولي 


المبحث الثاني: تقيبم سلوكيات المجتمع الدولي في العلاقات الدولية 
الخاتمة: النتائج والتوصيات 


المبحث الأول 
تنظير المجتمع الدولي للالتزام بقواعد القانون الدولي 
القانون الدولي لا يسعى إلى توطيد العلاقات الدولية وتحسيد قيم التعاون والتشارك بين مختلف الدول من خلال مجموعة 
من القواعد القانونية فقطء وإنما يعمل على إيجاد أرضية ملائمة ومناسبة لذلك» من خلال مأسسة القانون الدولي وتوفير المناخ 
المناسب للتوافق» وأيضا من خلال توفير الحماية اللازمة للأمن والسلم الدوليين» للحفاظ على الأمن الجماعي والتوازن القائم بين 


مختلف مكونات اجتمع الو 


لقد أرسى المجتمع الدولي العديد من القواعد القانونية» وقد أضفى على الكثير منها صفة الإلزامية» سواء كانت قواعد 
أخلاقية تحولت لقواعد قانونية» أو قواعد عرفية» أو قواعد تبين حقوق وواجبات أشخاص القانون الدولي العام» أو تلك التي تخص 
العلاقات بين الدول سواء في زمن السلم أو الحرب» وفيما يلي سنوضح ذلك بالأمثلة. 


المطلب الأول: القانون الداخلي لا يعفي من تنفيذ القانون الدولي 
ما زال المجتمع الدولي يقر العديد من القواعد القانونية الدولية والمبادئ الدولية» كما ويؤكد على تمسكه والتزامه بماء 


ويؤكد على إلزاميتها في مواجهة أشخاص القانون الدولي؛ بل وذهب أبعد من ذلك. 


إنه من المبادئ المسلم كما قي القانون الدولي, أن القانون الداحلي لا يعفي من تنفيذ القانون الدولي, ولا يجوز الاحتجاج 
به» ولا يجوز التمسك بأحكام القانون الداحلي من أحل التحلل والتنصل من التزام دولي أيا كان هذا القانون الداحلي» سواء كان 
دستورا أم تشريعا أم لائحة» ورتب المسؤولية الدولية للدولة في حال إخلاها بقواعد القانون الدولي. 


وهذا ما أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم (3/75) لعام 1949م بخصوص إعلان حقوق الدول 
وواحباتما» حيث جاء في المادة (13) منه أن: "كل دولة عليها واحب تنفيذ حوبحسن نية- التزاماتما الناشئة عن المعاهدات أو 
غيرها من مصادر القانون الدولي» ولا يجوز لها أن تتمسك بنصوص دستورها أو قوانينها كعذر على فشلها في تنفيذ هذه 
الالتزامات". 


إذا كانت مسألة القرار الصادر عد. الجمعية العامة للأمم المتحدة -يدور الخلاف حوللا إذا ما كانت تقنينا لعرف د 

و ك رعن مم 4 عو و2 
أو نشوءا جديدا لقاعدة دولية عرفية جديدة- هى مسألة غاية الصعوبة؛ فإن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م قد 
أغنت الجميع عناء هذا البحث» وجاءت بنص صريح لهذا المبدأ» حيث نصت في المادة (27) منها على أنه: "لا يجوز لطرف ف 
معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإحفاقه في تنفيذ المعاهدة لا تخل هذه القاعدة بالمادة (2")46, 


(') القانون الدولي: هو مجموعة القواعد القانونية الدولية التي تنظم العلاقة بين أشخاص القانون الدولي» وهي: الدول» 
المنظمات الدولية والأفراد. 
7) حيث نصت المادة (46) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م على أنه: 
"1. ليس للدولة أن تحتج بأن التعبير عن رضاها الالتزام بالمعاهدة قد تم بالمخالفة لحكم في قانونها الداخلي يتعلق 
بالاختصاص بعقد المعاهدات كسبب لإبطال هذا الرضا إلا إذا كانت المخالفة بينة وتعلقت بقاعدة أساسية من قواعد 
القانون الداخلي. 
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وقد تم تأكيد هذا المبدأ في الكثير من التطبيقات القضائية الدولية» من أهمها: قضية ألاباما عام 1872م» حيث 
رفضت هيئة التحكيم الدولية الحجة التي تقدمت بما بريطانيا لتدفع عنها تحمة خرق الحياد» بسبب قيامها بتجهيز السفينة ألاباما 
بالمؤن والذحائر العسكرية لمناصرة حيش الولايات المتحدة الأمريكية الجنوبية ضد الحكومة الفيدرالية الأمريكية في الشمال إبان 
الحرب الأهلية الأمريكية» بأن قانوتما الداحلي لا بنعها من القيام بذلك» وقالت هيئة التحكيم: "إن نقص القوانين الإنحليزية لا 
يعفي الحكومة من الالتزام باتباع العرف الدولي المستقر والمتعلق بواجبات المحايدين ... إن وحود نصوص بالتشريع الوطني أو عدم 
وجود هذا لا يعتبر أساسا مقبولا للدفع بعدم الالتزام بقواعد القانون الدولي» فالدولة حرة تفعل ما تشاء بقوانينها الداحلية؛ لأن 
هذا شأن داحلي من اختصاصها ولا تستطيع دولة أخرى أن تطلب منها سن أو عدم سن تشريعات معينة بشرط ألا يؤدي هذا 
القانون الداحلي إلى التأثير في التزاماتما الدولية"0. 


وف قرار آخر للمحكمة الدائمة للعدل الدولي بتاريخ 25 مارس 1925م في القضية المتعلقة ببعض المصالح الألمانية في 
سيليزيا العليا البولندية» حين أحضع قانون بولوني مصال ألمانيا لإحراءات مخالفة لأحكام اتفاقية جنيف لعام 1922م وذكرت 
امحكمة في قرارها: "إن القوانين الوطنية هي في مواحهة القانون الدولي ونظر المحكمة مجحرد تصرفات عادية؛ بل هي جرد مظاهر 
لإرادة ونشاط الدولة بنفس درحة القرارات القضائية والتدابير الإدارية ... فمن ناحية القانون الدولي العام -الذي تقوم المحكمة 
بتطبيقه- يعد القانون الداحلي محرد إظهار لإرادة الدولة» أو نشاطها ... فلا يمكن للدولة أن تتنصل من التزاماتما الدولية بواسطة 
قوانينها الوطنية"؛ واعتبرت كذلك أن تصريح السلطات البولونية ببطلان بعض الحقوق المكتسبة للخواص» مخالفا لمبدأ احترام تلك 
الحقوق في حالة تغيير السيادة» ويبدو أن بولونيا حالفت تطبيق هذا القرار» بحيث حكمت المحكمة الدائمة للعدل الدولي في قضية 
كورزو على بولونيا بتعويض الشركات الألمانية نتيجة الضرر الذي لحقها بسبب مصادرة مصنع تابع لحذه الشركات» وجاء قرار 
احكية بتازيخ 13 سكمير 1928م معق بعد سين من قرار قطبية للصاط الألانية يسيليريا العليا البولونية© , 


2. تعتبر المخالفة بينة إذا كانت واضحة بصورة موضوعية لأية دولة تتصرف في هذا الشأن وفق التعامل المعتاد وبحسن 
() مشار للحكم لدى: جمال عبد الناصر مانع» القانون الدولي العام» دار الفكر الجامعي» الإسكندرية» الطبعة الأولى» 
0م.: ص55. محمد يوسف علوان» القانون الدولي العام» المقدمة والمصادرء دار وائل للنشر والتوزيع» عمانء الأردن» 
الطبعة الثالثة» 2003م» ص80. محمد اسماعيل عليء القانون الدولي العام» دار وهدان للطباعة والنشرء القاهرة» الطبعة 
الأولى» 1983م: ص 103 وما بعدها. ثقل سعد العجميء قواعد القانون الدولي في القانون الوطنيء الكويت نموذجاء مجلة 
الحقوق» جامعة الكويتء الكويتء العدد الأول» السنة الخامسة والثلاثون» ربيع الآخر 1432ه-مارس 2011م؛ ص37. 
.0 ,1908 ,701.7 ,تاهآ 2)10021 تاعاس[ 01 أوعع01آ ,عدههك/8 .8ل 


2) مشار للحكم لدى: تقل سعد العجميء قواعد القانون الدولي في القانون الوطني» مرجع سابق» ص37. محمد يوسف 
علوان» القانون الدولي العام» مرجع سابق»ء ص96. خير الدين زيوي» إدماج المعاهدات الدولية في النظام القانوني الداخلي 
الجزائري طبقا لدستور سنة 1996م؛ رسالة ماجستيرء كلية الحقوق» جامعة الجزائرء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الاشتراكيةء 2003-2002م: ص 103 وما بعدها. 

7 ,221 ,22.220 ,1999 ,1021107 101102 بنامتاتلء عددع14 ,(05]تعممع]8) عن1اطناط 21021 تعاس[ غ1م1مآ ,عا جنا 102010 
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وقد أكدت على ذلك أيضا في 21 فبراير عام 1925م بشأن النزاع الذي نشأ بين اليونان وتركيا بسبب موضوع تبادل 
السكان بينهما» حيث قررت أنه: "من المبادئ المسلم بماء أن الدولة التي تقيدت بالتزام دولي» عليها أن تدخل على تشريعاتما 
التعديلات التى تكفل تنفيذ هذا الالتزاه"0), 


وأيضا ما أكدته ذات المحكمة في 7 يوليو عام 1932م في حكمها الخاص بالنزاع الذي حدث بين فرنسا وسويسرا 
بشأن المناطق الحرة» حيث قررت أنه: "ليس لفرنسا أن تحتج بتشريعها الوطني لتحد من نطاق التزاماتما الدولية"©. 


وأيضا ما أكدته في رأيها الإفتائي عام 1932م بخصوص معاملة الرعايا البولنديين فيما تُعرف بقضية دانزج الحرة» حيث 
قضت بأنه: "وفتا للسادمق المسلم كما بشكل عام 0 يمكن لدولة أن تتمسك قبل دولة أخخرى بدستورها للتحلص من 
الالتزامات التي يفرضها عليها القانون الدولي أو العاغدات امول 001 


المطلب الثانى: قواعد ومبادئ القانون الدولى الإنسانى 
لقد كانت الحروب تشن على مر التاريخ وفقا لقيود ظلت في أغلبيتها أعرافا لم تدون حتى عام 1864م, تاريخ اعتماد 
اتفاقية حنيف الأولى» وتبين أنما أول اتفاقية تقيد سير العمليات القتالية من بين المعاهدات العديدة الوطنوعوةة 


يغطي القانون الدولي الإنساني مجالين رئيسين» هما: حماية الأشخاص الذين لا يشاركون أو كفوا عن المشاركة في القتال» 
والقيود التي تنظم استعمال وسائل الحرب وأساليبها كالأسلحة والاستراتيجيات التكتيكية. 


تقع اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتما الإضافية في صلب القانون الدولي الإنساني» وهي جوهر وعصب القانون الدولي 
الذي ينظم النزاعات المسلحة ويسعى إلى الحد من تأثيراتها. 


(') مشار للحكم لدى: أحمد سرحالء قانون العلاقات الدولية» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» دون 
طبعة» 1990م» ص37. حسينة شرون؛ موقف القضاء الدولي من التعارض بين الاتفاقيات والقانون الداخلي» مجلة 
المفكرء مجلة علمية محكمة متخصصة في الحقوق والعلوم السياسية» كلية الحقوق والعلوم السياسية» جامعة محمد خضير 
بسكرة» الجزائرء العدد الثالث» فبراير 2008م ص188. علوي أمجد عليء الوجيز في القانون الدولي العامء أكاديمية 
شرطة دبيء دبي» دون طبعة» 2004م» ص108. علي صادق أبو هيفء القانون الدولي العام» منشأة المعارف». 
الإسكندرية» دون طبعة» دون سنة» ص 79. محمد إسماعيل عليء القانون الدولي العام» مرجع سابق» ص104. 

2) مشار للحكم لدى: علي صادق أبو هيفء القانون الدولي العام» مرجع سابق»ء ص79 وما بعدها. تقل سعد العجمي» 
قواعد القانون الدولي في القانون الوطني؛ مرجع سابق»ء ص37. محمد إسماعيل عليء القانون الدولي العام» مرجع سابق» 
ص104. 

0 مشار للحكم لدى: حسين حنفي عمرء التدخل في شئون الدول بذريعة حماية حقوق الإنسان» دار النهضة العربية؛ 
القاهرة» الطبعة الأولى» 2004م» ص248. محمد إسماعيل عليء القانون الدولي العام» مرجع سابق» ص106. ثقل سعد 
العجميء قواعد القانون الدولي في القانون الوطني»: مرجع سابق» ص38. عبد الكريم بوزيد المسماريء دور القضاء الوطني 
في تطبيق وتفسير المعاهدات الدولية» دار الفكر الجامعيء الإسكندرية» الطبعة الأولى» 2010م» ص57. 

#) اللجنة الدولية للصليب الأحمرء القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العرفي»ء على الانترنت: 
21165-210-115]012217-13177ع1] شطع حتتتاء 0ل أكة )ع :01.ع1»1. /17/15/13// نوم خط . 
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تعتبر اتفاقيات حنيف وبروتوكولاتما الإضافية معاهدات دولية تضم أكثر القواعد أهمية للحد من همجية الحروب» وتوفر 
الاتفاقيات الحماية للأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية (المدنيون» عمال الصحة وعمال الإغاثة)» والأشخاص 


الذين توقفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية (الجرحىء المرضىء الحنود الناحين من السفن الغارقة وأسرى الحرب). 


تدعو الاتفاقيات وبروتوكولاتما إلى الإحراءات التي يتعين اتخاذها منعا لحدوث كافة الانتهاكات أو وضع حد طاء 
وتشمل قواعد صارمة للتصدي لما يُعرف ب "الانتهاكات الخطيرة". إذ يتعين البحث عن الأشخاص المسؤولين عن "الانتهاكات 
الخطيرة"» وتقليعهم إلى العدالة» أو تسليمهم» بغعض النظر عن جنسيتهم. 


تحمي اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949م الجرحى» المرضى» موظفي الصحة:» الوحدات الدينية» الوحدات الطبية 
ووسائل النقل الطبي» كما تعترف الاتفاقية بالشارات المميزة» وتضم ملحقين اثنين يشملان مشروع اتفاق بشأن مناطق 
المستشفيات» وبطاقة نموذجية لموظفي الصحة والدين0©. 


وتحمى اتفاقية جنيف الثانية لعام 1949م الجرحىء المرضى والحنود الناحين من السفن الغارقة في وقت الحرب» كما 
وتضم الاتفاقية ملحقا يحوي نموذج بطاقة خاص بالموظفين الطبيد والدينيية © 


في اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949م, تم توسيع فئات الأشخاص الذين لهم الحق في التمتع بوضع أسرى الحرب طبقا 
للاتفاقيتين الأولى والثانية» وتم صياغة تعريف أدق لظروف الاعتقال ومكانه» وخاصة ما يتعلق بعمل أسرى الحرب» مواردهم 
المالية» الإعانات التي يتسلموتما والإحراءات القضائية المتخذة ضدهمء وقد أقرت الاتفاقية مبدأ إطلاق سراح الأسرى وإعادتمم إلى 
وطنهم من دون تأخير بعد انتهاء الأعمال العدائية» وتضم الاتفاقية أيضا خمسة ملاحق تضم لوائح النماذج المختلفة» بطاقات 


5 3 
التعريف وبطاقات أعىبى 7 " 


انصبت اتفاقيات حنيف التي اعتمدت قبل 1949م على المحاربين فقط دون المدنيين» وقد أظهرت أحداث الحرب 
العالمية الثانية العواقب الوحيمة التي نتتجت عن غياب اتفاقية لحماية المدنيين في زمن الحرب» وعليه» أحذت اتفاقية جنيف الرابعة 
لعام 1949م في اعتبارها تجارب الحرب العالمية الثانية» وتضم الاتفاقية 159 مادة قصيرة تُعني بحماية للمدنيين عموما من عواقب 
الحرب» لكنها لم تتصدى لمسألة الأعمال العدائية في حد ذاتما إلى أن تم مراحعتها في البروتوكولين الإضافيين لعام 1977م, 
ويتناول معظم مواد الاتفاقية مسائل وضع الأشخاص المتمتعين بالحماية ومعاملتهم, ويميز وضع الأحانب في إقليم أحد أطراف 
النزناع من وضع المدنيين في الإقليم المحتل» وتوضح الاتفاقية أيضا التزامات قوة الاحتلال تجاه السكان المدنيين» وتضم أحكاما 


(') اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حالة الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 
9.م. وتمثل هذه الاتفاقية النسخة المنقحة الرابعة لاتفاقية جنيف بشأن الجرحى والمرضىء وتعقب الاتفاقيات التي تم 
اعتمادها في عام 1864م» وعام 1906م: وعام 1929م: وتضم 64 مادة. 
2 اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حالة جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 
9م . وقد حلت هذه الاتفاقية محل اتفاقية لاهاي لعام 1907م تكييفا لمبادئ اتفاقية جنيف لتطبيقها في حالة الحرب 
البحرية» وتشبه الاتفاقية إلى حد كبير الأحكام الواردة في اتفاقية جنيف الأولى هيكلا ومحتوى» وتضم 63 مادة. 
9 اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949م. وقد حلت هذه الاتفاقية محل 
اتفاقية أسرى الحرب لعام 1929م وتضم 143 مادة»ء في حين اقتصرت اتفاقية 1929م على 97 مادة فقط. 
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تفصيلية بشأن الإغاثة الإنسانية في الإقليم امحتل» كما تضم نظاما معينا لمعاملة المعتقلين المدنيين» وثلاثة ملحقات تضم نموذج 
اتفاقية بشأن المستشفيات والمناطق الآمنة» لوائح غوذسية بشأن الأغاثة الإنسانية وبطاقات موشيحية3, 


أما المادة (3) المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع فقد سجلت تقدما كبيراء حيث ملت لأول مرة حالات النزاعات 

المسلحة غير الدولية» وهذه الأنواع من النزاعات تتباين تباينا كبيرا حيث تضم الحروب الأهلية التقليدية» والنزاعات المسلحة 
الداحلية التي تتسرب إلى دول أخرى أو النزاعات الداحلية تتدحل فيها دول ثالثة أو قوات متعددة الجنسيات إلى جانب الحكومة» 
وتنص المادة (3) المشتركة على القواعد الأساسية التي لا يجوز استثناء أي من أحكامهاء حيث يمكن اعتبارها كاتفاقية مصغرة 
ضمن الاتفاقيات تضم القواعد الأساسية لاتفاقيات حنيف في صيغة مكثفة» وتُطبق على النزاعات غير الدولية» حيث: 

1. تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص المعتقلين عند العدو وعدم التمييز ضدهم أو تعريضهم للأذى وتحرم على 
وحه التحديد القتل» التشويه» التعذيبء المعاملة القاسية» اللاإنسانية» المهينة» احتجاز الرهائن وا محاكمة غير العادلة. 
تقضي بتجميع اللجرحى والمرضى والناحين من السفن الغارقة وتوفير العناية لهم. 
تمنح اللجنة الدولية للصليب الأحمر الحق في توفير تحدماتما لأطراف النزاع. 
تدعو أطراف النزاع إلى وضع جميع اتفاقيات حنيف أو بعضها حيز التنفيذ من خلال ما يسمى "الاتفاقات الخاصة". 
تعترف بأن تطبيق هذه القواعد لا يؤثر في الوضع القانوني لأطراف الغزاء © . 


ذا ضأ لح صن 


وخلال العقدين اللذين عقبا اعتماد اتفاقيات جنيف» شهد العالم زيادة في عدد النزاعات المسلحة غير الدولية وحروب 
التحرير الوطني» وكرد فعل على ذلكء تم اعتماد بروتوكولين إضافيين لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م في عام 1977م؛ 
ينص البروتوكول الأول لعام 1977م على حماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة» ويحكم البروتوكول الثاني الذي وضع في 
قات الشنة حماية ضاي النزاعات اللسلحة غير النوليو" كا يفرضان قيودا على طريقة حوض الحروب» ويعد البروتوكول الثاني 
أول المعاهدات الدولية المكرسة بالكامل لحالات النزاع المسلح غير الدولي0©, 


(') اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949م. 
2) المادة (3) المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع. 
9 النزاعات المسلحة الدولية: هي تلك النزاعات المسلحة التي تثور بين دولتين أو أكثرء وكذا تلك التي تحدث بين القوات 
التابعة لمنظمة دولية وإحدى الأطراف المتصارعة سواء في حال تصديها للنزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية. مسعد 
عبد الرحمن زيدان قاسم؛ تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي» دار الجامعة الجديدة للنشرء 
الإسكندرية» 2003م» ص57. 
) النزاعات المسلحة غير الدولية: هي تلك النزاعات التي تثور بين طرفين داخل الدولة ويحتكما فيها إلى القوة المسلحة 
وتتميز هذه الصراعات العمومية والاستمرار» ويترتب عليها آثار إنسانية وسياسية تعجز سلطة الدولة عن السيطرة عليهاء 
مع إمكانية امتداد آثارها إلى الدول المجاورة. مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم» تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة 
غير ذات الطابع الدولي» مرجع سابق»ء ص57. 
(آ) الملحق (البروتوكول) الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيفء لعام 1977م. الملحق (البروتوكول) الثاني الإضافي إلى 
اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/ أغسطس لعام 1949م المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية» لعام 
77مم. 
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وفي عام 2005م تم اعتماد بروتوكول إضافي ثالث وألحق إلى الاتفاقيات» يضيف شارة جديدة للحماية» هي 
الكريستالة (البلورة) الحمراء إلى جانب الشارتين المعمول بمما وهما الصليب الأحمر والحلال الأحررط, 


ويتضمن القانون الدولي الإنساني أيضا سلسلة من المعاهدات التي تنظم استخدام أسلحة أو استراتيجيات تكتيكية معينة 
أو تتعلق بالحماية الممنوحة إلى الأشخاص أو الأعيان» ومن بين هذه المعاهدات: اتفاقية عام 1954م بشأن حماية الملكية الثقافية 
خلال النزاعات المسلحة, اتفاقية عام 1968م بشأن الأسلحة النووية» اتفاقية عام 1972م بشأن الأسلحة البيولوجية» اتفاقية 
عام (198)0م بشأن الأسلحة التقليدية» اتفاقية عام 1993م بشأن الأسلحة الكيميائية» اتفاقية أوترا لعام 1997م بشأن الألغام 
المضادة للأفراد» اتفاقية عام 2008م نهآن الأغائر السقودية وطيرها العديد من العاهداءت والاتقافيائك الدوليوة, 


() الملحق (البروتوكول) الإضافي الثالث لاتفاقيات جنيف, والخاص بتبني شارة مميزة» لعام 2005م. 

2) القانون الدولي الإنساني ينطبق في ظروف النزاعات المسلحة» أما القانون الدولي لحقوق الإنسان فهو يحمي الفرد في 
جميع الأوقات» في الحرب والسلم على السواءء لكن تتسم آليات تنفيذ القانون الدولي لحقوق الإنسان بالتعقيد» وتتضمن 
على خلاف القانون الدولي الإنساني نظاما إقليمياء وتقوم هيئات إشرافية» من قبيل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ إما 
على ميثاق الأمم المتحدة أو أحكام ترد في معاهدات محددة (على سبيل المثال: لجنة حقوق الإنسان المنصوص عليها في 
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م)» وقد أنشأت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئاتها الفرعية آلية 


البلدان أو المواضيع» وتنص ست معاهدات لحقوق الإنسان الرئيسية أيضا على إنشاء لجان (مثل لجنة حقوق الإنسان) 
تتألف من خبراء مستقلين مكلفين بمراقبة تنفيذ تلك المعاهدات» كما تنشئ بعض المعاهدات الإقليمية (الأوروبية والأمريكية) 
محاكم لحقوق الإنسان» وتؤدي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان دورا رئيسيا في حماية وتعزيز حقوق 
الإنسان» ويتمثل دورها في تعزيز فعالية أجهزة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة» وزيادة القدرة الوطنية والإقليمية والدولية 
على تعزيز وحماية حقوق الإنسان ونشر مواثيق حقوق الإنسان والمعلومات المتعلقة بها. 

ومن أهم صكوك حقوق الإنسان السارية الآن: الصكوك الدولية: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في عام 1984م, اتفاقية عام 1984م لمنع جريمة إبادة الأجناس والمعاقبة عليهاء العهد الدولي 
للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م» العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية لعام 1966م» اتفاقية القضاء على 
جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1981م, اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 
اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984مء اتفاقية حقوق الطفل وغيرها. الصكوك الإقليمية: الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 
لعام 1950م الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1969مء الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981 
وغيرها. 

تتضمن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان بنودا تبيح للدول لدى مواجهتها لخطر عام جسيم أن توقف العمل بالحقوق الواردة 


المساس بها بصرف النظر عن المعاهدة» وتشمل هذه الحقوق بصفة خاصة؛ الحق في الحياة» حظر التعذيبء العقوبات» 
المعاملة اللاإنسانية» حظر العبودية» الاسترقاق» مبدأ الشرعية» مبدأ عدم رجعية القانون وغيرهاء ويطلق اسم 'الجوهر 
الثابت" لحقوق الإنسان على هذه الحقوق الأساسية» التي تلتزم الدول باحترامها في جميع الأحوال بما في ذلك أوقات النزاع 
5 الاضطرابات. اللجنة الدولية للصليب الأحمر» ما هو الفرق بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان؟» على 
الانترنت: صصغط. تإتتحطج1ت/ء 5/215 معططدء هل /وعع كتاه5ع 1 لدكة /ع01. عع ذ./5/17/13ا//:دصتخط. 
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المطلب الثالث: منظمة الأمم المتحدة 
الأمم المتحدة هي منظمة دولية أنشئكت 5 عام 5 وتتكون حقى الآن من 03ظ1 دولة عضو وتسترشد الأمم 
المتحدة في مهمتها وعملها الأهداف والمقاصد الواردة في ميثاق تأسيسها. 


لا شك أن إنشاء منظمة الأمم المتحدة عام 1945م جاء بعد المآسي الإنسانية والحروب التي حجرت الويلات والدمار 
للبشرية جمعاء» حيث كلفت الحرب العالمية الأولى والثانية العالم الملايين من القتلى والجرحى» ودمرت قدرا كبيرا من اقتصاديات 
العالم. 


ولا شك أيضا أنه من ضمن أسباب قيام منظمة الأمم المتحدة فشل عصبة الأمم في تحقيق مهامهاء وعدم قدرتما على 
امحافظة على الأمن والسلم الدوليين» وفشلها في حل المنازعات الدولية وتخفيف حدة الحروب وآثارهاء وكذلك الصراعات الدولية 
بين الدول الكبرى. 


ويعتبر ميثاق الأمم المنحدة7) أول محاولة لتحقيق فكرة الأمن الجماعي واعتبارها الوظيفة الأساسية للتنظيم الدولي 
والدافع الجوهري لإنشاء المنظمات الدولية» إلا أن تنفيذها يتوقف على مدى فاعلية أحهزة التنظيم الدولي» وعلى مدى قبول 
أعضاء تمع الدولي للتنازل عن نزاعاتهم القرديوة, 


وقد جاء في ديباحة ميثاق الأمم المتحدة ما يؤكد على أن المجتمع الدولي قد حاول بناء منظومة متكاملة من أجل 
الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين» ومن أجل إنقاذ البشرية من الحروب وويلاتماء وترسيخ الحقوق الأساسية للإنسان» والعمل 
على ترقية الشؤون الاقتصادية والاحتماعية والسياسية للشعوب جميعهاء كذلك حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية قدر 
الإمكان» وعدم اللجوء إلى استخدام القوة إلا في حالات قليلة ومعينة. 


وتمثل الأهداف ولمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة أساسا جذريا للعلاقات الدولية الحالية؛ بل تعتبر القواعد 
والأسس التي يقوم عليها المجتمع الدولي المعاصر. 


فقد نصت المادة (1) من ميثاق الأمم المتحدة على مقاصد الأمم المتحدة» وهي: 


(') وُفّع ميثاق الأمم المتحدة في 26 حزيران/ يونيو 1945م في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص 
بنظام الهيئة الدولية» وأصبح نافذا في 24 تشرين الأول/ أكتوبر 1945م: ويعتبر النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 
جزءا متمما للميثاق. 
وقد اعتمدت الجمعية العامة في 17 كانون الأول/ ديسمبر 1963م التعديلات التي أدخلت على المواد (23)» (27) 
و(61) من الميثاق» والتي أصبحت نافذة في 31 آب/ أغسطس 1965م,: كما اعتمدت الجمعية العامة في 20 كانون 
الأول/ ديسمبر 1965م التعديلات التي أدخلت على المادة (109) وأصبحت نافذة في 12 حزيران/ يونيو 1968م. 
9) حيدر حسن حاج الصديقء دور الأمم المتحدة في ظل النظام العالمي الجديد» مجلة دراسات استراتيجية» مركز 
الدراسات الاستراتيجية» الخرطوم, العدد 6, أبريل - مايو - يونيو 1996م» ص17. 
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1. حفظ السلم والأمن الدولي» وتحقيقا لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تحدد السلم 
ولإزالتهاء وتقمع أعمال العدوان من وجوه الإخلال بالسلم, وتتذرع الوسائل السلمية» وفقا لمبادئ العدل والقانون 
الدولي» لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها. 

2. إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون 
لكل منها تقرير مصيرهاء وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام. 

3. تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجحتماعية والثقافية والإنسانية وعلى 
تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس 
أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرحال والنساء. 

4. جعل هذه الهيئة مرحعا لتنسيق أعمال الأمم وتوحيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة. 


وقد نصت المادة (2) من الميثاق على المبادئ التي تعمل منظمة الأمم المتحدة وأعضاؤها في سعيها وراء تحقيق المقاصد 
المذكورة في المادة السابقة» وفقا للمبادئ الآتية: 

1. تقوم الحيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها. 

2. لكي يكفل أعضاء الحيئة لأنفسهم جميعا الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن نية بالالتزامات التي 
أحذوها على أنفسهم بمذا الميثئاق. 

3. يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وحه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة 
للخطر. 

4. بمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتحم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو 
الاستقلال السياسية لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد "الأمم المتحدة". 

5. يقدم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى "الأمم المتحدة" في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق» كما يمتنعون 
عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملا من أعمال المنع أو القمع. 

6. تعمل الحيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن 
الدوليين. 

7. ليس في الميثاق ما يسوغ "للأمم المتحدة" أن تتدحل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداحلي لدولة ماء 
وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميئاق» على أن هذا المبدأ لا يخل 
بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع. 
ويتضح مما سبق؛ أن الدول المؤسسة للأمم المتحدة تعهدت بجعل العالم أكثر أمناء وألقت على عاتقها تسليط الضوء 


على أهمية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي» وأخيرا تعهدت الأمم المتحدة بتعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي. 


وسعت منظمة الأمم المتحدة من أجل تحقيق الأهداف المنشودة في المجتمع الدولي إلى إنشاء العديد من المؤسسات 
والميئات والمنظمات التابعة لحاء مثل: محكمة العدل الدولية» المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة» مجلس حقوق 
الإنسان» منظمة الأغذية والزراعة» الوكالة الدولية للطاقة الذرية» الصندوق الدولي للتنمية الزراعية» منظمة العمل الدولية» صندوق 
النقد الدولي» منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)» المنظمة العالمية للملكية الفكرية» منظمة الأمم المتحدة 
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للطفولة (يونيسف). المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (مفوضية اللاحئين)» المحكمة الحنائية الدولية الدائمة وغيرها 
الكثير» ويلاحظ من ذلك أن منظمة الأمم المتحدة سعت لتأسيس العديد من المؤسسات الدولية في مختلف المحالات الحياتية التي 
تخص الإنسان. 


وقد عمدت الأمم المتحدة العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من أجل تحقيق أهدافها والحفاظ على السلم 
والأمن الدوليين» وأرست العديد من المبادئ التي أوحبت على امجتمع الدولي أن يلتزم بماء منها: ففي عام 1948م تمخض عن 
جهود لحنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"» أما في عام 1966م فقد تمخض عن جهود 
اللجنة عهدين جحديدين لحقوق الإنسان "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" و"العهد الدولي الخاص بالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"؛ ويركز العهدان على جوانب مختلفة من الإعلان الصادر عام 1948م, ويُعرف إعلان عام 
98 إلى جانب العهدين الصادرين عام 1966م باسم "الشرعة الدولية لحقوق الإنسان» ومما لا شلك فيه أن هذه المواثيق 
تمثل إنحازا مهما وثورياء حيث شكلت هذه الوثائق الثلاث معا المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان اليوم. 
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المبحث الثاني 
تقييم سلوكيات المجتمع الدولي في العلاقات الدولية 
تنظر العديد من الشعوب اليوم للقانون الدولي نظرة تشاؤمية» حيث إن سلوكيات الدول القوية التي تنتهك قواعد 
القانون الدولي وتضرب بما عرض الحائط» ما هو إلا شريعة غاب منظمء ورغم وجود العديد من القيم الأحلاقية والإنسانية إلا أنما 


تبقى حبرا على ورق. 


المطلب الأول: فلسطين والمجتمع الدولي 

لقد تحاوزنت القضية الفلسطينية ما يقارب السبعين عاما على احتلالمما من قبل الاحتلال الإسرائيلي» وإذا ما تحدثنا عن 
الاحتلال البريطاني فإننا نتتحدث عن قرن من الزمان» وما زالت التساؤلات مطروحة أمام المجتمع الدولي» أين دور المجتمع الدولي 
من قضية فلسطين؟ أليس ما قام به الاحتلال الإسرائيلي عام 1948م هو احتلال بموجب القانون الدولي» هو سيطرة فعلية غير 
مقبول بما على أراضٍ فلسطينية لا يملك الاحتلال الإسرائيلي حق السيادة فيها. 


حيث تعرف المادة (42) من اللائحة الملحقة باتفاقية لاهاي لعام 1907م حالة الاحتلال» بأنه: "يعتبر الإقليم محتلا 
عندما يصبح فعلا خاضعا لسلطة الحيش المعاديء» ولا يمتد الاحتلال إلا إلى الأقاليم التي تقوم فيها هذه السلطة وتكون قادرة على 


تدعيم نفوذها". 


وتنطبق اتفاقيات جنيف الأربع على حالة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين» حيث نصت المادة الثانية المشتركة لاتفاقيات 
نك الأربع على انطباق الاتفاقيات: "في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة» حتى 
لو م يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة". 


إن ما قام به الاحتلال الإسرائيلي من احتلال الأراضي الفلسطينية باطل من وجهة نظر القانون الدولي» فهو أيضا جريعة 
مكتملة الأركان» وما زال الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أبشع وأفظع الحرائم بحق الفلسطينيين» من قتل للمدنيين» جرائم ضد 
الإنسانية» تطهير للمدن الفلسطينية» جرائم حرب» جرائم عدوان» إبادة جماعية» استهداف المستشفيات» استهداف المدارس 
والجامعات والممتلكات الثقافية» قتل الأطفال» قتل كبار السن» استهداف الإسعافات» التهجير القسري للسكان, الاستيطان» 
الفصل العنصري» التعذيب, المعاملة اللاإنسانية والمهينة» جرائم بحق الأسرى؛ التجويع, الحصار الحوي والبري والبحري» مخالفة 
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية» واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا. 


والأمثلة على جرائم الاحتلال الإسرائيلي لا حصر لماء لكن نذكر منها على سبيل المثال: قتل الطفل محمد الدرة (11 
عاما) بتاريخ 30 سبتمبر 2000م قتل الطفلة إيمان حجو (4 شهور) بتاريخ 7 مايو 2001م, اغتيال الشيخ القعيد أحمد 
ياسين (6/7 عاما) بتاريخ 22 مارس 2004م الحرب على غزة 2008م-2009م, الحرب على غزة 2012م, الحرب على 
غزة 2014م استهداف الصحفيين والطواقم الطبية» استهداف الوزارات» الاستيطان المستمر في الضفة الغربية» وقبل شهور قليلة» 
وتحديدا بتاريخ 5 ديسمبر 2017م قام الاحتلال الإسرائيلي بقتل الشاب القعيد إبراهيم أبو ثريا» في جريمة بشعة مخالفة لقواعد 


مجلة العلوم السياسية والقانون العددو0 يؤكيوابطز يران 2018 -النظددع - قصدر عن المركز الديمقراطي العربي. المالياءبزليق 


القانون الدولي الإنساني» وغير ذلك من الأمثلة والتي توضح أيضا استخدام الاحتلال الإسرائيلي الأسلحة المحرمة دوليا في حروبه 
عا 
على غزة! ِ 


يقوم المجتمع الدولي بدعم الاحتلال الإسرائيلي -على الرغم من الحرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق 
الفلسطينيين-» فالولايات المتحدة الأميركية هي أكبر داعم للاحتلال الإسرائيلي؛ ففي عام 2016م تم الاتفاق رسميا بين 
الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا على منح الأخيرة للاحتلال الإسرائيلي مساعدات عسكرية بقيمة 38 مليار دولار في السنوات 
العشرة القادمة» أي ما يعادل 55 بالمائة من التمويل العسكري الأحنبي الكلي لأمريكا بالعالم» ويعتبر هذا المبلغ من أكبر المبالغ 
الذي تلقاه الاحتلال الإسرائيلي من أمريكا منذ عام 1948ه©0. 


في مقابل ذلكء وفي ظل وقوف امجحتمع الدولي بجانب الاحتلال الإسرائيلي» وف ظل اعترافه بدولة للاحتلال الإسرائيلي 
على الأراضي الفلسطينية؛ غاضا الطرف عن حق الشعب الفلسطيني في كامل أرضه» وقف هذه المرة ضد قرار الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب الذي أعلن فيه أن القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي وأعلن نقل السفارة الأمريكية إليها» حيث وقع مرسوما 
بذلك بتاريخ 6 ديسمبر 2017م, لكن توالت ردود الأفعال الفلسطينية والعربية والإقليمية والدولية وأدانت القرار واعتبرته مخالفا 
للقانون الدولي» حيث أدان 14 عضوا من أصل 15 بمجلس الأمن هذا القرار أي باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية-» وقد 
صوتت الأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة على مشروع القرار الرافض لإعلان الرئيس الأمريكي» حيث أيدت 128 دولة القرار» 
و9 دول عارضتء في حين احتارت 35 دولة الامتناع عن التصويت» و21 دولة التغيب عن حلسة التصويت. 


المطلب الثانى: سوريا والمجتمع الدولى 
يعيش العالم العربي» منذ أواحر عام 2010م) وسط موحة من الانتفاضات والثورات والحراك الغنيى الحادف إلى إسقاط 
التسلط بنماذحه المتعددة» والدحول في عملية انتقال إلى أنظمة دبمقراطية تتجاوز التسلط» ولو بنجاحات نسبية وإخفاقات متوقعة 


ومتعددة ومختلفة حسب أوضاع هذه البدان ومستوى قدرات الجمهور والتكئلات الاجتماعية والسياسية الطامحة إلى الديكقراطية©. 


اندلعت الاحتجاجات والتوترات الداحلية في سوريا في 15 مارس 2011م, تحولت هذه الاحتجاجات إلى اضطرابات 


ثم إلى نزاع مسلح دالي ثم إلى نزاع مسلح دولي'"». 


(') للمزيد: عثمان يحيى أحمد أبو مسامح, الآثار القانونية للمسئولية الجنائية الدولية عن الجرائم الإسرائيلية في غزة» رسالة 
دكتوراهء كلية الدراسات العلياء جامعة الزعيم الأزهريء السودان» 2016م. 
2) خبر على موقع رأي اليوم: 38 مليار دولار حجم المساعدات الأمريكية لإسرائيل لضمان تفوقها العسكري أي ما يعادل 


5 بالمائة من التمويل العسكري الأجنبي الكلي لواشنطن بالعامء موقع رأي اليومء على الانترنت: 
-9610596131 27خ 90 55619965496109965.6-96105--0/35 ام :10.6017/10ن 17715/37113170 // :سمط 
-106105060-961099685 1-56 9079610859613 968559610996541761085 0116109 20105 

12021 551056153961050 710501599010506 .1:06105-00 79610500 .- 

89209 5ه !2:2 


ا حسن كريم وآخرون؛ بحث: الربيع العربي وعملية الانتقال إلى الديمقراطية؛ كتاب: الربيع العربي ثورات الخلاص من 
الاستبداد دراسة حالاتء الشبكة العربية لدراسة الديمقراطية» لبنان» الطبعة الأولى» 2013م» ص 11. 
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تشكل سوريا حالة استثنائية بين الثورات العربية» فالثورة التي بدأت في مارس 2011م سلمية واعتمدت التظاهر 
والاعتصامات أسلوبا رئيسيا لكسر حالة الطوارئ السائدة في البلاد منذ العام 1963م وللمناداة بإنماء حكم آل الأسد القائم 
منذ العام 1970م, تحولت ابتداء من سبتمبر 2011م إلى الكفاح المسلح لحماية نفسها بداية ثم محاولة إسقاط واحد من أكثر 
الأنظمة العربية استبدادا وقمعا دموياء وقد ترافق تطور الأوضاع الميدانية المرافق للثورة السورية» نتيجة عوامل داخلية وخارحية؛ إلى 
صراع عسكري مفتوح تداحلت فيه عوامل مذهبية بأخرى مناطقية» وعمدت دول عدة إلى التدخل فيه لحسابات تخصها وتخص 
سياساتها وخاور الاستقطاب ق متطفة الشرق الأوسط, 


تدحل المجتمع الدولي في الأزمة السورية تدخلا سلبياء ما زاد من حدة الأزمة وفاقمهاء فقد أخرج احتجاج الشعب 
السوري على نظام الحكم الاستبدادي من طابعه السلمي إلى الصراع المسلح, على صعيد اللجهات الداحلية أو على مستوى 
التدحل الدولي. 


تورطت العديد من الدول الأحنبية في سورياء سواء على مستوى الدعم السياسي أم العسكري أم العملياتي للأطراف 
المنخرطة في الحرب السورية» ومن هذه الدول على سبيل المثال لا الحصر: إيران» الولايات المتحدة الأمريكية» روسياء فرنساء 
السعودية» قطرء الأردن» الإمارات العربية» تركياء العراق» الصين» بريطانيا وغيرها العديد من الدول» كذلك هناك بعض الجهات 
المقاتلة في سورياء مثل: حزب الله اللبناني» الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» الائتلاف الوطني (المعارضة السورية)» 
تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)» جبهة النصرة» القوات السورية» أحرار الشام» لواء القدس (الفيلق الإيراني) وغيرها الكثير. 


سبع سنوات على الحرب الشرسة الدائرة في سورياء دون أن يحرك المجتمع الدولي غير عبارات الشجب و«التنديد» أعداد 
القتلى والضحايا وحجم الدمار وا بجازر مهولة جداء وأعداد المشردين والمهجرين وصلت إلى الملايين» استخدم النظام السوري في 
ذلك الأسلحة المحرمة دولياء مثل: البراميل المتفجرة» الذحائر العنقودية» الأسلحة الكيميائية وغيرهاء دون تدحل صريح من امجتمع 
الدولي» غير بعض الإدانات غير المسموعة؛ بل كان الأمر بدعم من بعض الدول الموالية للنظام. 


(') التوتر الداخلي: حالة من القلق السياسي أو الاجتماعيء أو هما معا داخل الدولة» ويتم التعبير عن هذا القلق بصورة 
سلمية من خلال مظاهرات» ومؤتمرات مناوئة للسلطة العامة» وقد يكون في صورة تعبئة من جانب فئات أو جماعات 
عرقية» أو سياسية» أو دينية داخل الدولة ضد بعضها البعض خارج إطار القواعد الدستورية. 
أما الاضطرابات: فهي مرحلة تالية على توترات الداخلية» وقد تكون مصاحبة لهاء حيث تأخذ شكل استخدام القوة بصورة 
غير منتظمة أو عشوائية» وغير مرتبطة بتنظيم معين بقصد العمل على زعزعة الاستقرار والأمن الداخلي ونشر الفوضى 
داخل الدولة» على أنه يجب التعامل مع هذه الاضطرابات من خلال السلطات الداخلية مع إمكانية تدخل الشرطة أو بعض 
الوحدات التابعة للجيش. 
مسعد عبد الرحمن زيدان قاسمء تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي» مرجع سابق» ص85 
وما بعدها. 
2) ياسين الحاج صالح وآخرون» بحث: في الجذور الاجتماعية والثقافية للفاشية السورية» كتاب: الربيع العربي ثورات 
الخلاص من الاستبداد دراسة حالات» مرجع سابق» ص 211. 
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تحدثت ديانا معان -الباحثة المعنية بسوريا بمنظمة العفو الدولية- عما يحدث في سوريا ودور امجتمع انول فياك 
حيث قالت: "فمنذ ست سنوات» وقف المجتمع الدولي متفرحجا في الوقت الذي ارتكبت فيه الحكومة السورية جرائم ضد 


الإنسانية» وحرائم حربء مع إفلاتما التام من العقاب". 


وأضافت: "ويجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن ينفذ قراراته الخاصة التي تدعو إلى إتماء الحصار على 
المناطق المدنية» ووضع حد للهجمات على المدنيين» والعمل على وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق» وينبغي على أعضاء 
مجلس الأمن الدائمين» بما فيهم روسياء ألا يمنعوا التدابير التي تحدف إلى وقف الفظائع الجماعية» والتصدي لها". 


وأضافت أيضا: "من الضروري أن يبعث مجلس الأمن برسالة قوية مفادها أنه لن يكون هناك إفلات من العقاب لمرتكبي 
جرائم الحرب والحرائم ضد الإنسانية» فهذه الكارثة الواقعة في سوريا ما هي إلا مثال حي على الثمن الباهظ الذي يدفعه المدنيون 
من جراء الإفلات من العقاب على ما ارتُكب من فظائع جماعية". 


خلال لحظات كتابة البحثء يرتكب النظام السوري بدعم سوري وإيراني محزرة بحق السوريين المدنيين ف الغوطة 
الشرقية' “» وفي ذلك انتهاكا لقواعد القانون الدولي الإنساني» حيث يستهدف من خلال قصفه العنيف والمتكرر مناطق آهلة 
بالسكان المدنيين والمنشآت المدنية والطبية» فيما يتم تكييفه بالقانون الدولي بأنه جريعة إبادة جماعية. 


(2 


ترتكب هذه البحزرة أمام مرأى ومسمع العالم» وخاصة مجلس الأمن المؤسسة الدولية المنوط بما حفظ السلم والأمن 
الدوليين» وكذلك بعرأى ومسمع الدول المعنية بالملف السوريء التي تعجز عن تبني موقف واضح وحازم بشأتما يضع حدا لحاء في 
حين أن المجتمع الدولي لا يحرك ساكنا سوى إبداء قلقه منهاء كما عبر عن ذلك الأمين العام للأمم المتحدة» والدعوة إلى عقد 
حلسة بحلس الأمن بغية التصويت على مشروع قرار يدعو إلى هدنة إنسانية لن يمررها الفيتو الروسي» الذي طالب بإجراء 
تعديلات على مشروع را 


وقد اعتمد مجلس الأمن» في حلسة عقدت بتاريخ 24 فبراير 2018م, قرارا بإجماع الأعضاء الخمسة عشر يطالب 
بوقف الأعمال العدائية وهدنة إنسانية لمدة ثلاثين يوما على الأقل ودون تأخير في جميع أنحاء سورياء غير أنه بعد ساعات من قرار 
مجلس الأمن تطبيق هدنة إنسانية في سورياء قامت قوات النظام باقتحام الغوطة الشرقية من محاور عدة تحت غطاء ناري كثيف 


() منظمة العفو الدولية» سوريا: قصف المدنيين المتواصل في الغوطة الشرقية يشكل جرائم حرب» موقع منظمة العفو 
الدولية» على الانترنت: جمادقصةخ1 نامع صتطحدوط-ووع ل معاع حدت::061:5/20185/02/5 ادعه ‏ لنتد/ع 01. لاقع صططة. 5/15/1//:ومنخط 
5--0-17731]-5801112-2112101111]5 جاع ]قوع / ١‏ 

9 الغوطة الشرقية: تحيط بمدينة دمشق من الشرق والجنوب» وتتبع دمشق وريف دمشق. 


9 خبر: ماذا يقول القرار 2401 بشأن سورياء منشور على موقع الجزيرة نتء على الانترنت: 
- 9047 961059613096105 70:7 201585/2/25/96109965596105/وخطعتاع/01 ممه 1ع 77عماع /باعط. واعع 32 [له./15/15/13// :مط 
-79610896131-2401خل 19010590 961099654961099652006105-9615 1:7 761099682001099655901099654-9610500 ل 76109968 
22375353953237 
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الأمم المتحدة عن تقديم العون لضحايا مجزرة الغوطة الشرقية» حيث قال: "أود تذكير المجلس بأن مئات الآلاف من المدنيين يعانون 
الجوع في الغوطة الشرقية التي تبعد بضعة أميال فقط عن مخازن الأمم المتحدة في دمشق الممتائة بالمواد الغذائية". 


يتضح من ذلكء؛ أن حدة الأحداث تصاعدت حول سوريا وداخلهاء فقد أصبح واضحا أن سوريا هي مركز صراع 
عالمي شرس بين مكونات المجتمع الدولي» يستخدم كل أنواع الأسلحة النارية والإعلامية والمالية والدينية» دون أي احترام لقواعد 
القانون الدولي الإنساني» فقد أصبحت تمثل سوريا أحطر تحديد لمعايير حقوق الإنسان. 


وتعد الأزمة السورية منذ سنة 2011م بمثابة مباراة تلعبها القوى الكبرى على المسرح السوري» وأظهرت هذه الأزمة 
مدى النفاق السياسي على المستوى العالمي. 


المطلب الثالث: مجلس الأمن والمجتمع الدولي 
أنشأ ميثاق الأمم المتحدة ستة أجهزة رئيسية للأمم المتحدة» بما في ذلك بجلس الأمن» ويضع الميثاق المسؤولية الرئيسية 
عن حفظ السلم والأمن الدوليين على عاتق مجلس الأمن» وللمجلس أن يجتمع كلما ظهر تمديد للسلم. 


إن قراءة متأنية لكل ما نتجت عنه احتماعات مجلس الأمن وقراراته ومواقفه الفعلية إزاء مختلف القضايا العالمية تكشف 
أن مجلس الأمن هو المؤسسة الحقيقية التي تميمن على الأمم المتحدة؛ فقد كان الهدف الأساسي للأمم المتحدة هو حماية السلم 
والأمن الدوليين» وإن تحقيق هذا المهدف مناط بمجلس الأمن لما يملكه من حق اتخاذ التدابير والإحراءات ضد أي دولة بدعوى 
حفظ السلم والأمن الدوليين وهو ما لم تتمتع به أي هيئة تابعة للأمم امد مدق اللسبعنة العامة 


نظريا؛ لا توحد سوى قيود قليلة تحد من سلطة مجلس الأمن؛ فنطاق عمله واسعء وقراراته ملزمة لكل أعضاء الأمم 
المتحدة» وباختصار؛ إذا قرر مجلس الأمن شيئا -فرض عقوبات ضد دولة ما أو إنفاذ وقف إطلاق النار بإحدى مناطق الصراع- 
فمن الملزم تنفيذ هذا الأمر» وبعبارة أحرى» ليس بمقدور أحد تجاهل الإرادة الجمعية للدول الخمس دائمة العضوية التي تحدد فعليا 
قرارات مجلس الأمن» لكن كثيرا ما كان إيجحاد مثل هذه الإرادة الجمعية أمرا عسيراء تأي مسألة السيادة القومية على رأس قائمة 
الأسباب؛ وهي شيء تحله الدول "الأعلى المنزلة" أي الدول الخمس دائمة العضوية- إجلالا خاصاء وربما أن لما الحق في نقض 
أي قرارات: فمن المرحح أن تفعل ذلك حال تعارض أي قرار مع مصالحها القومية©. 


سسيو تق الفط "1 الذي تملكه الدول الحسين واقنة العضوية ق إعافة عمل لس الأمن كر عن آي عامل اخيره 
في الواقع» إن حقيقة تمتع هذه الدول الخمس -من بين إجمالي قدره 192 دولة- بمكانة مميزة يبدو ضربا من السخف؛ فإذا 


(') ناجي البشير عمر القحواشء تأثير الفيتو على قرارات مجلس الأمن الدولي (قضية فلسطين نموذجا)» رسالة ماجستير» 

كلية الآداب والعلوم» جامعة الشرق الأوسطء 2015م» ص 40. 

2) يوسي إم هانيماكيء الأمم المتحدة: مقدمة قصيرة جداء مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة»ء مصرء الطبعة الأولى؛ 

73م: ص56. 

0 حق النقض (إجماع القوى العظمى): كل دولة عضو بمجلس الأمن لها صوت واحدء القرارات المتعلقة بالأمور 

الإجرائية (على سبيل المثال: تحديد عرض قضية ما على مجلس الأمن من عدمه) تتطلب دعم ما لا يقل عن تسعة من 
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استطاعت جمهورية الصين الشعبية (بل» الأكثر سخفاء جزيرة تايوان المعروفة بجمهورية الصينء» بين عامي 1949م و1971م) 
وفرنسا وبريطانيا العظمى وروسيا والولايات المتحدة الاتفاق على الأمر عينه» تستطيع الأمم المتحدة العملء؛ أما إذا لم يحدث هذا 
-أو لو قررت "دولة واحدة" فقط أن قرارا بعينه غير مرغوب فيه- يصاب بجلس الأمن فعليا بالشلل"©. 


وفي الأحداث الأخيرة على الساحة الدولية» نلاحظ أن الولايات المتحدة قد استخدمت الفيتو لإحباط مشروع قرار 
مصري في مجلس الأمن يرفض الإعلان الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقداس عاصمة للاحتلال 
الإسرائيلي» رغم موافقة جميع الدول ال 14 الأحرى على مشروع القرار. 


وكذلك استخدمت روسيا الفيتو في مجلس الأمن خلال الأزمة السورية أكثر من 11 مرة تقريباء كان آخرها في نوفمبر 
7ه حيث استخدمته مرتين في يومين متتالين» بتاريخ 16 نوفمبر 2017م استخدمته ضد مشروع قرار أمريكي لتمديد 
مهمة الخبراء الدوليين الذين يحققون في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا لسنة» وفي اليوم التالي بتاريخ 17 نوفمبر 2017م 
أيضا عطلت روسيا بموجب حق النقض "الفيتو" للمرة الثانية خلال 24 ساعة مشروع قرار ياباني ينص على تمديد مهمة كنة 
التحقيق الدولية حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا لمدة شهر واحد. 


الحقيقة» أن مجلس الأمن المنوط به تحقيق السلم والأنن الدولبية» عو حر عقية أيام الخفاكظ عليهي0» خاضة في ظل 
استخدام الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن لحق الفيتو "النقض" في مسائل ونزاعات وصراعات تحدد السلم والأمن 


الأعضاء الخمسة عشرء أما القرارات المتعلقة بالأمور الموضوعية (على سبيل المثال: قرار يدعو لاتخاذ تدابير مباشرة 
لتسوية نزاع دولي» أو لفرض عقوبات)» فتتطلب أيضا تسعة أصواتء على أن يكون من بينها أصوات الدول الخمس دائم 
العضوية جميعهاء هذه هي قاعدة 'إجماع القوى العظمى". التي يشار إليها عادة ب 'حق النقض". 
نظرياء تملك الدول غير دائمة العضوية بمجلس الأمن حق نقض جميعاء فإذا ما صوتت سبع دول على الأقل ضد قرار ما 
(سواء كان إجرائيا أو موضوعيا) فبإمكانها تجميد القرار» حتى لو صوتت الدول الخمس دائمة العضوية لمصلحته؛ ظهر ما 
يسمى حق النقض السادس هذا للوجود منذ عام 1965م وحسب؛ حين زاد عدد الدول غير الدائمة العضوية من ست إلى 
عشر دولء ومع أن الدول الخمس دائمة العضوية استخدمت حق النقض على نحو متكررء فإن حق النقض السادس لم 
يستخدم قط. يوسي إم هانيماكيء الأمم المتحدة» مرجع سابق» ص57. 
ومن أشكال ودوافع استعمال حق النقض (الفيتو): استخدام حق النقض ذاته؛ الامتناع عن التصويتء الغياب عن اجتماع 
مجلس الأمن وعدم حضور المناقشة أو التصويتء الاعتراض المزدوج والاعتراض المستتر أو غير المباشر. للمزيد من 
التفاصيل: ناجي البشير عمر القحواشء تأثير الفيتو على قرارات مجلس الأمن الدولي» مرجع سابق»ء ص50 وما بعدها. 
() يوسي إم هانيماكيء الأمم المتحدة» مرجع سابق» ص57. 
9) يقف جيلنا مشدوها أمام أيهم على صواب؟ كيف تقوم أميركا باكتساح بلد عن طريق جيش آخرء ثم تقوم نفس الدولة 
بإعطاء منح وعطايا لعلاج المرضى والمصابين من نفس الحرب؟ بلاش .. كيف تؤيد انقلابا عسكريا يقتل ويسجنء ثم 
باليد الأخرى تعطي معونة مدنية تؤيد فيها شركات "الستارت آب" و"التعليم" بأميركا نفسها؟! 
يقف جيلنا مشدوهاء كيف يمكن أن تنفق الأمم المتحدة أموال المعونات لسوريا بين بشار الأسد وبين معارضيه .. وكأنهم 
سواء» كيف يمكن لروسيا مثلا أن تتبرع لنفس الناس التي حاصرتهم وقتلتهم في الغوطة؟ 
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الدوليين» فبدلا أن يكون حق النقض "الفيتو" السلاح السلمي الذي تستخدمه الدول الكبرى في ردع من يحاول تمديد السلم 
والأمن الدوليين» أصبح الثغرة القانونية الي تستخدمها الدول الكبرى 5 تحقيق مصالحهم وإن كانت تمدد السلم والأمن الدوليين. 


المطلب الرابع: المجالات الإنسانية المختلفة والمجتمع الدولي 

لكي نكون منصفين؛ فإن الناظر من زاوية واحدة لسلوكيات المجتمع الدولي» يجد أن الدول العظمى تسعى فقط لتحقيق 
مصالحها على حساب مصال المجتمعات الضعيفة» لكن في حقيقة الأمر هناك زوايا أخرى يعمل من خلالها لمجتمع الدولي على 
تعزيز قيم التعاون والتشارك بين الشعوب» وإرساء العديد من القيم والمفاهيم للرقي بامجتمعات المختلفة» وذلك من خلال العديد 
من المنظمات والمؤسسات و«البرامج الدولية التي عمل امجتمع الدولي على تأسيسها وإنشائها في سبيل تحقيق ذلك. 


أولا: منظمة الأمم المنحدة للطفولة "اليونيسف" 

تعمل اليونيسف على حماية حقوق جميع الأطفال؛ وتحسين حياة الأطفال وعائلاتم» وتكافح من أجل الحقوق العالمية 
للأطفال الباحثين عن المأوى الآمن والغذاء والحماية من الكوارث والنزاعات» وعن المساواة» حيث تؤمن بأن: "للأطفال جميعهم 
انلق.ق البقاد على قيذ الحياة والازعهار بوتحقيق إمكانيامي من ابذل الوصول ىغام شل 


ثانيا: منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" 
تحدف منظمة الأغذية والزراعة إلى تحقيق الأمن الغذائي للجميع؛ والتأكد من أن البشر يحصلون بانتظام على ما يكفي 
من الغذاء عالي الجود لقياد حياة نشطة وصحية» كما وتقود الجهود الدولية للقضاء على رداك 


النا: منظمة الصحة العالمية 

تحدف منظمة الصحة العالمية إلى بناء مستقبل أفضل وأوفر صحة للناس في أنحاء العالم كافة» كما وتسعى إلى مكافحة 
الأمراض المعدية؛ مثل: الأنفلونزا وفيروس العوز المناعي البشري» وكذلك الأمراض غير السارية» من قبيل: السرطان وأمراض القلب» 
كما وتمتم بالصحة ويناضة الموام وماموزية الطعام وللاة والأدوية واللقاحانت. 


رابعا: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" 

تعمل اليونسكو على إيجاد الشروط الملائمة لإطلاق حوار بين الحضارات والثقافات والشعوب على أساس احترام القيم 
المشتركة» حيث تتمثل رسالتها قي الإسهام في بناء السلام, والقضاء على الفقر» وتحقيق التنمية المستدامة» وإقامة حوار بين 
الثقافات» من خلال التربية والعلوم والثقافة والاتضال والمعلوهات23, 


يقف جيلنا في حالة من "التناحة" أمام تناقد اكتساح السعودي لليمن» ومحاولات السعودية لدفع بعض الأمراض من التفشي 
في اليمن» بينما كانت هي أصلا السبب فيها! يقف جيلنا يحاول "التبرير" لحلفاء حلم الثورة ولو كانوا على باطل فقط لأن 
فهم الواقع يستعصي على فهمنا .. أحمد عبد الحميدء من مقال: لا أردوغان خليفة المؤمنين ولا بن سلمان المنقذ ولا 
الإمارات صانعة البهجة .. عن حقائق الدنيا التي يجب أن تعرفها» منشور على موقع هاف بوستء» على الانترنت: 
1 120171101 ط. 19329158 _طا_5017/ 1متقطاء 0-260 عتتقطةه /حطامء. [طف ته ]05م أختحط. :11515" //نصاغط. 

)0( الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف". على الانترنت: بجه/ع07.اء512552.012ا//:وصخط. 

)2 الموقع الرسمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"» على الانترنت: اتد/عحةعجا/ع 1ه. 0ه احا // :مقط 

)0 الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية» على الانترنت: داص مط". :12 //:صاغط. 
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في حقيقة الأمر؛ أن المنظمات الدولية السابق ذكرهاء ما هي إلا بعض الأمثلة على العديد من المؤسسات والمنظمات 
الدولية التي أوجدها المجتمع الدولي» لتحقيق الأهداف المختلفة من وراء إيجادها وتأسيسهاء حيث هناك منظمات ومؤسسات 
دولية أخرى بمجالات مختلفة أخرى؛ مثل: منظمة العمل الدولية: صندوق النقد الدولي» برنامج الأمم المنحدة الإغائي حول 
العال2: منظمة التجارة العالمية» المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين©: برنامج الأمم المتحدة للبيئة: المنظمة 
العالية للملكية اليو وغيرها الكثير من المنظمات والمؤسسات والبرامج الدولية. 


)01 الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو". على الانترنت: ع0.01ء5ع0ا.5ة//:وصااطا/. 
9) الموقع الرسمي لمنظمة العمل الدولية»ء المكتب الإقليمي للدول العربية على 


الانترنت: 
تغط عد 21/120 --5 30 1 /أتاتتاعطا/ع 1155.11.01 //نصخط. 
8 الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي» على الانترنت: حصغطءدع لص /عتطمعة لمعت عنه. كسطذ. نحىلنصخط. 


#) الموقع الرسمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية "82/الا"» على الانترنت: 


حاط .ع مطاهط اكه /كة صا /خجاع أ حام» /ع01. م0نا.وع 2 ]د طفتته. 13553 //:صاغخط. 

لع الموقع الرسمي لمنظمة التجارة العالمية» على الانترنت: جدحعصد!7/عه.طهتهما"". 3019 //نصاغط. 

)6 الموقع الرسمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» على الانترنت: تداع 01.تعطصنا. 159 //:صنتخطا/. 
20 الموقع الرسمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة» على الانترنت: “ته/ع10010621.01 ا اتطعصنا.515"//:دصخط. 

)08 الموقع الرسمي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية» على الانترنت: :خه/1121وم /أضذوصة. 19ت //نصتاطا/. 
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الخاتمة 
لقد حافظ المجحتمع الدولي نظريا على إرساء مبادئ القانون الدولي والمتمثلة في تحقيق السلم والأمن الدوليين بين أشخاص 
امجتمع الدولي» ومن خلال الدعوة إلى مواءمة التشريعات الداخحلية للدول مع مبادئ القانون الدولي؛ إلا أن ذلك متعذر من 
الناحية الفعلية والتطبيقية؛ لذا فإننا جد تغول الدول القوية الكبرى على الدول الضعيفة ما حصلت المعضلة بأنه تم تحييد قواعد 
القانون الدولي الناظمة لأشخاصه. 


ومن خلال بحثنا حول القانون الدولي وأحلاق المجتمع الدولي؛ فقد توصلنا إلى النتائج والتوصيات الآتية: 
أولا: النتائج 

1. مبادئ القانون الدولي تحتم الاحترام المتبادل للقيم الأخلاقية والإنسانية بين أشخاص المجتمع الدولي» وتدعو إلى حفظ 
السلم والأمن الدوليين بين أشخاص المجتمع الدولي» ومع ذلك فإن سلوكيات أشخاص المجتمع الدولي تحيد عن هذا 
المبادئ. 

2. إن استخدام حق النقض "الفيتو" ما هو إلا تحقيق لرغبات وأهداف الدول التي تتمسك به بغض النظر عن نصرة 
المظلوم وردع الظالم» وهو ما يناف ما يرنو إليه القانون الدولي. 

3. سلوكيات البمجتمع الدولي التي تخص حفظ السلم والأمن الدوليين بعيدة جدا عن الالتزام بالقواعد الدولية المقررة لذلك. 

4. أما سلوكيات المجتمع الدولي التي تخص العديد من ابحالات الثقافية أو الاجتماعية أو الصحية أو غيرها فهي تكون أقرب 
للتعاون والتشارك الدولي من أجل تلبية احتياجات الإنسان في تلك ابحالات. 


ثانيا: التوصيات 

1. نوصي بإلغاء حق النقض "الفيتو" والذي يمثل حجر عثرة في طريق تحقيق العدالة وحفظ السلم والأمن الدوليين» ونصرة 
المظلومين وردع الظالمين. 

2. نوصي بتكاتف دول المجتمع الدولي من أجل القضاء على جميع أشكال الظلم السائدة من الدول القوية تجاه الدول 
الضعيفة» وإرساء مبدأ إحلال السلم والأمن الدوليين. 

3. نوصي بالتفعيل الحقيقي بحلس الأمن الدولي ليقوم بمهامه الموكلة إليه على أتم وحهء بحيث لا يحابي قويا على ضعيف. 
نوصي امجتمع الدولي بالعمل على تحقيق التعاون والتشارك الدولي في الحالات المختلفة» من أجل الحفاظ على البشرية 
من مخاطر تحديد السلم والأمن الدوليين» وكذلك المخاطر المترتبة على تحديد أو عدم الاهتمام با الات الأخرى 
المختلفة. 
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المراجع 
أولا: الكتب العربية 
1. أحمد سرحالء قانون العلاقات الدولية» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» دون طبعةء 1990م. 
2. جمال عبد الناصر مانع» القانون الدولي العام» دار الفكر الجامعي, الإسكندرية» الطبعة الأولى» 2010م. 
3 حسين حنفي عمرء التدحل في شئون الدول بذريعة حماية حقوق الإنسانء دار النهضة العربية» القاهرة» الطبعة الأولى» 
4م. 
4. عبد الكريم بوزيد المسماري» دور القضاء الوطني في تطبيق وتفسير المعاهدات الدولية؛ دار الفكر الجامعي» الإسكندرية» 
الطبعة الأولى» 2)01)0م. 
علوي أمجحد عليء الوحيز في القانون الدولي العام» أكاديمية شرطة دبي» دبي» دون طبعة» 2004م. 
علي صادق أبو هيفء القانون الدولي العام» منشأة المعارف» الإسكندرية» دون طبعة» دون سنة. 
محمد اسماعيل علي» القانون الدولي العام» دار وهدان للطباعة والنشرء القاهرة» الطبعة الأولى» 1983م. 
محمد يوسف علوانء القانون الدولي العام» المقدمة والمصادرء دار وائل للنشر والتوزيع» عمان, الأردن» الطبعة الثالثة» 
3مم. 
9. مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي» دار الجامعة الجديدة 
للنشرء الإسكندرية» 2003م. 
10. حسن كريم وآحرونء الربيع العربي ثورات الخلاص من الاستبداد دراسة حالات» الشبكة العربية لدراسة الديمقراطية» 
لبنان» الطبعة الأولى» 2013م. 
1.يوسي إم هانيماكي, الأمم المتحدة: مقدمة قصيرة جداء مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة» مصرء الطبعة الأولى» 
03م. 


ض اله فق مه 


ثانيا: الرسائل العلمية 
1. عثمان يحبى أحمد أبو مسامح, الآثار القانونية للمسئولية الجنائية الدولية عن الحرائم الإسرائيلية في غزة» رسالة دكتوراه» 
كلية الدراسات العلياء جامعة الزعيم الأزهريء السودان» 2016م. 
2. خير الدين زيوي» إدماج المعاهدات الدولية في النظام القانوني الداحلي الجزائري طبقا لدستور سنة 1996م, رسالة 
ماجستير» كلية الحقوق» جامعة الجزائر» الجمهورية الحزائرية الديمقراطية الاشتراكية» 2003-2002م. 
3. ناحي البشير عمر القحواش» تأثير الفيتو على قرارات مجلس الأمن الدولي (قضية فلسطين نموذجا)» رسالة ماجستير» 
كلية الآداب والعلوم» جامعة الشرق الأوسط. 2015م. 


ثالغا: الدوريات والمجلات العلمية 
1. ). جَ. ب. تايلور» مقال: خرافة اسمها الأمم المتحدة» بجلة المحلات العالمية (لجنة كتب سياسية) - مصرء المجموعة 
الثانية, العدد الرابع» يناير 9م ص18 
12231101111312.60111/166. طأعتوع5//: م8 نقلا عن صحيفة ١‏ 510111041 
05 البريطانية» حيث نشر المقال بالصحيفة. 
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2. ثقل سعد العجميء قواعد القانون الدولي في القانون الوطني» الكويت نموذحاء محلة الحقوق» جامعة الكويت؛ الكويت» 
العدد الأول؛ السنة الخامسة والثلاثون» ربيع الآخر 1432ه-مارس 2011م. 

3. حسينة شرون» موقف القضاء الدولي من التعارض بين الاتفاقيات والقانون الداحلي» محلة المفكر محلة علمية محكمة 
متخصصة في الحقوق والعلوم السياسية» كلية الحقوق والعلوم السياسية» جامعة محمد خحضير بسكرة؛ الجزائر» العدد 
الثالث؛ فبراير 2008م. 

4. حيدر حسن حاج الصديقء دور الأمم المتحدة في ظل النظام العالمي الجديد» بحلة دراسات استراتيجية» مركز الدراسات 
الاستراتيجية» الخرطوم, العدد 6) أبريل - مايو - يونيو 1996م. 


رابعا: الاتفاقيات والمعاهدات الدولية 
1. اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م. 
2. ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945م. 
3. اتفاقية حنيف الأولى لتحسين حالة الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان المؤرحة في 12 آب/ أغسطس 


9 م. 
4. اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حالة جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار المؤرحة في 12 آب/ أغسطس 
9 م. 


اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرحة في 12 آب/ أغسطس 1949م. 

اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرحة في 12 آب/ أغسطس 1949م. 

المادة (3) المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع. 

الملحق (البروتوكول) الأول الإضائي إلى اتفاقيات جنيف»ء لعام 1977م. 

الملحق (البروتوكول) الثاني الإضائي إلى اتفاقيات حنيف المعقودة في 12 آب/ أغسطس لعام 1949م المتعلق بحماية 
ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية» لعام 1977م. 


ضأ اح فق مه ذا 


0. الملحق (البروتوكول) الإضافي الثالث لاتفاقيات جنيف, والخاص بتبني شارة مميزة» لعام 20005م. 


خامسا: المواقع الإلكترونية 

1. الموقع الرسمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية '”101(1/]".) على الانترنت: 
لمصغط. عحدده ط/عحه/ 5د حا اغمعغ طم ع 1ه . حصنا وعد دطه1ه. كك // :صراغخط. 

2. الموقع الرسمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة» على الانترنت: :11].01:8/21 111213571101112 605://157557ط. 

3. الموقع المي لصندوق النقد الدولي» على الانترنت: 
حمغط.عدع1120/ع 1طدته /لممتاعكءت ع 01 . خحطا. 3077| /: طراخط. 

4. الموقع الرسمي للجنة الدولية للصليب الأحمر» على الانترنت: 126625://175577.1©1©.018/21. 

5. الموقع المي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاحئين» ‏ على الانترنت: 
خ 01 .تع ططنا. 107557 /:ماغط/. 


6 الموقع الرسمي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية» على الانترنت: :112/00121/31. ©55715. 5777577 /: 0 ا/. 
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7. الموقع المي لنظمة الأغذية والزراعة ‏ للأمم المتحدة ‏ "الفاو"» 2 على الانترنت: 
كه /ع 2ه حا ع 01 . 0د1. 7577| /: مراغخط. 

8. الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم و«الثقافة "ليونسكو".ء على الانترنت: 
01 . 31:.1111650// :دماغ ط/. 

9. الموقع الرمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"» على الانترنت: :1.01:5/21ع©126655://195577.11121. 

0. الموقع الرمي لمنظمة التجارة العالمية» على الانترنت: 713128-21 /015. <1777577.577]021:21//: 1262 . 

11 . الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العلمية» على الانترنت: /112/21. ©57120. 195797 /:12آ1. 

2. الموقع الرسمي لمنظمة العفو الدولية» على الانترنت: /:018/21. 3131125]77. 15577 /:126605. 

3 وقع الرسمي لنظمة العمل الدولية» المككتب الإقليمي للدول العربية» على الانترنت: 
حطغط. عد 120 1د - ع 0د /ختحتةء حا/ع 1ه. 1377.11 /: مراغخط. 

4 موقع رق لمتعة القراءة» على الانترنت: 575. 124177//: ]6 /. 

5 موقع الجزيرة نت» على الانترنت: 201681/ا12.126ع21[22//: مغغط. 

6. موقع رأي اليوم» على الانترنت: 16605://7757557.1313177011132.60132/. 


7.موقع هاف بوستء على الانترنت: /05]2121.60102 جأكتاح. 19957 /: مط . 


سادسا: المراجع الأجنبية 
101ل عحطعء14 ,(5هغمعمدع اال عتاطتاط 20226100221ع26م1 غ1ه00[آ ,عتتستظط 10حدطط .1 
.9 ,1021102 10160 
.0 ,701.7 ,37آ 1061226101121 1ه غوعع101 ,8/1001 .8.[ .2 
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السجابة الخررجية نوكيه نجه السخرق الغرى بعك الخيرب البارةف المخليدات والألعاذ لامر 
1 محمد العربي لادمي 


السياسة الخارجية التركية تجاه المشرق العربي بعد الحرب الباردة: 
المحددات والأبعاد 


عط 60521015 20117 تتئعاءع 102 اأنكاعن 1' 


أ. محمد عربي لادمي 
معهد الحقوق والعلوم السياسية 
المركز الجامعى تمنراست الحزائر 


مطاه».٠‏ 0 135536©0ك. أمص ةا 
لخص ٠:‏ 


تقوم هذه الدراسة بمعالحة موضوع التحول في توجهات السياسة الخارحية التركية منذ تحاية الحرب الباردة ».حيث تتناول أهم محددات السياسة الخارحية 
التركية»وتوجه البعد الواحد الذي انتهجته تركيا خلال تسعينيات القرن الماضي .والتطرق لأهم الأسس المتبعة خلاله»وعرض مساعي انضمام تركيا للاتحاد 
الأوروبي كهدف له.كما تتطرق الدراسة إلى التوجه الحديد الذي عرفته السياسة الخارجية التركية بعد وصول حزب العدالة والتنمية الإسلامي التوجه 
للحكم في تركيا نماية عام20001»وانتهاجه سياسة متعددة الأبعاد في السياسة الخارجية التركية. 
الكلمات المفتاحية :السياسة الخارحية التركية » المحددات الابعاد » المشرق العربي » سياسة صفر مشاكل 
: 5111111112117 


2011217 طع1ع101 طأمكا1ن'1' عطا 01 2]2602ع11ه عطا طا أختطد عطا 01 عامما عطا طن لدعل مغ 15 :560103 ع1" 
طآدك11نا'1' عط 01 كأطه طتحطتاعاع0 11201324 أوممط عطا عتتعطنى؟ ,ته 2010 عطا 1ه مع عطا ععماد 
غ135 عط 01 19905 عطا ع متتتال نقع1111' نا6 0ع1م200 طعد10ممة عطا 01 5م1سمعممطتل عدمه لعلدعط ,نزع1امم 
01 2مزووعععم عط 01 25015عل20ء عطا مطاعتط"8ا 15ك2 01]32]6م122 22051 عطا ع طاووع:2001 ,لإتتامعءه 
0 22 عط 0غ 5وع:2001 561103 عطا 35 ,5021 (01112217 15 25 0102ل] دعم متتاط عطلا 6غ نقع111 1" 
320 عع151ل عتدطة[؟] عطا 01 2113121 عطا تتعاكه 0113م معاع101 طدك1تن'1' 01 2602م اعصقمطةء عطا 01 
ألناحط 2 101101105 عمتهة 2001 01 عاء عطأ غ2 /(ع1111' 12 الاعصصمء مع 01 لدعط تتتوط امعطم ماء(ء10 
.201127 تع 101:1 ط15ك11ن1' عط 11 0117م كمه 1ممع تل 


عط روعتامد/طا أمظ عط ,كه اقمع حصتل ,كده هدع قاعم تإع1اهم معاءه1 امكاعن "1 ' :1205م جححوعخ]1 


.قتاع 1ط10م هنع 1ه و 1أهم 
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السبابة السروجية نوكيه نيجه السخر ف الغرى بعك الخرب البارةف المشليدات والأزناة 
5 محمد ١‏ بي دك 


مقدمة 
شهدت السياسة الخارحية التركية تحولا كبيرا بعد نحاية الحرب الباردة »وذلك بانتقال تركيا من صفة الحارس الشرقي للحدود 
الغربية لأوروبا و الحصن المتين ضد المد الشيوعي في منطقة الشرق الأوسطءإلى صفة الشريك الاستراتيجي للغرب»من خلال 
إصرارها على مواصلة مسعاها لتحقيق هدفها التاريخي_منذ تأسيس الجمهورية التركية الحالية 1923م _ وهو اكتساب العضوية 
في الاتحاد الأوروبي» وتوطيد العلاقات مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية و إسرائيل و ابتعادها عن الدول العربية 
والإسلامية»من خلال سياسة خارحية ذات البعد الواحد انذاك.إلا أن التغيرات التي عرفها العالم بعد أحداث 11سبتمير 
/أيلول 2001,.والتحولات الكبرى التي عرفتها تركيا على المستوى الداحلي » جعلها تعيد حساباتما في سياستها الخارحية و تحديد 
موقعها من النظام الدولي الحال()ي»جعلها تعيد النظر في أهدافها واستراتيجياتماءوتتبنى سياسة خارجية مختلفة تماما عن السياسة 
السابقة. 
من خلال ما سبق » يمكن طرح الاشكالية التالية : 
الى اي مدى اثرت تماية الحرب الباردة على محددات وابعاد السياسة الخارحية التركية بحاه دول المشرق العربي ؟ 
من اجل الإحابة عن الإشكالية التالية سنتحقق من الفرضية التالية : 
©» سيطرت النخبة الاتاتوركية على الحكم قبل 20001 دفع بتركيا الى التوحه نحو الاتحاد الاوروبي 
©» سيطرت النخبة الاسلامية على الحكم بعد 2001ادى الى تحول تركيا الى تطبيع العلاقات مع دول المشرق العربي 
المقاربة المنهجية والنظرية : 
ترتكز الدراسة بصورة أساسية على منهج تحليل النظم ويمكن تعريفه على انه يعنى بتحليل المدحلات وعلاقاتما 
بمخرحات النظام السياسي .بالإضافة إلى دراسة بيئة النظام وتأثيرها على أدائه »ويركز اقتراب النظم على دراسة العلاقة 
بين العناصر والمتغيرات في النظام ويساعد هذا الاقتراب في إعطاء صورة أكثر وضوحا ودقة لواقع وحقيقة الظاهرة 
المدروسة بالإضافة إلى انه يساعد في التنبؤ بمستقبل الظاهرة المدروسة .ويقوم اقتراب تحليل النظم على مفاهيم 
أساسية» منها : النظام, البيئة» المخرحات التحويل»وعملية التغذية الاسترجاعية. 
كما تعتمد كذلك على المنهج التاريخي المقارن » الذي يتلائم وطبيعة موضوع الدراسة . 
© وستتناول هذه الورقة هذا الموضوع من خلال امحاور التالية : 
ا محور الأول :محددات السياسة الخارجية التركية» يعرض هذا المبحث أهم محددات السياسية الخارحية سواء الداحلية او 
الداريحية. 
احور الثاني :السياسة الخارجية التركية ذات البعد الواحد »يوضح هذا المحور أسباب هذا التوحه في السياسة الخارجية التركية 


» والمبادئ التى اعتمدتها تركيا قِ سياسة البعد الواحدء بالإضافة إلى تناول مسعى انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي. 
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السبابة السوجية نوكيه نجه السخر ف الغرى بعك الخرب البارةف المخليدات والأزناة 
1 محمد بي لادمي 


المحور الثالث : السياسة الخارجية التركية ذات البعد المتعدد.وتناول هذا المحور أسباب التحول في السياسة الخارحية التركية من 
البعد الواحد إلى البعد المتعدد وكذالك أسس السياسة الخارجية التركية الجديدة بالإضافة إلى مفهوم القوة في السياسة التركية 
الجديدة وفي الأخير يتناول اهداف السياسة التركية الجديدة واليات تنفيذها. 

احور الرابع :الدور التركي الإقليمي الأسباب والملامح:تناول هذا احور أسباب تبلور الدور التركي و ملامحه . 

المحور الاول : محددات السياسة الخارجية التركية في الشرق الاوسط 

تحكم السياسة الخارحية التركية عدة محددات متباينة أثرت على طبيعتها وتوجهاتما كما ساهمت في تبلورها بوضوح سواء 
نحو التفاعل السلبي مع القضايا الإقليمية والدولية» أو بالتفاعل الايجابي والذي طبعها من مرحلة إلى أخرى بحاه العديد من الدول 
ومن بينها الدول العربية ودول المشرق العربي بالخصوص .وأهم هذه المحددة. 

أ_المحددات الداخلية: 

يعتبر توفر الدول على موارد طبيعية وافرة وحجم إقليم كبير ووحودها في موقع جغراقي متميز واستراتيجي» بالإضافة إلى 
المقدرات الوطنية الأخرى(الإمكانات الاقتصادية والبشرية والعسكرية) »عاملا كافيا لقوة الدولة و يمكنها من القيام بدور فاعل في 
النسق الدو 20 

1_الموقع الجيوستراتيجي: 

وقد لعب الموقع الخغرافي الموستراتيجي لتركيا دورا مهما في تبلور سياستها الخارحية عبر عدة قرون وبتغير الأوضاع الدولية. 

تبلغ مساحة تركيا حوالي 780567 كمءويبلغ طول حدودها 2753كمءوتتوفر على سواحل بطول8333كم.كما 
يتمتع موقعها ببعض المميزات التي لعبت ولا تزال تلعب دورا كبيرا في العلاقات الدولية كمضايق البوسفور والدردنيل التي تربط مياه 
البحر الأسود بمياه البحر المتوسط عبر بحر مرمره »وتفصل طرف أورويا في جنوبما الشرقي عن طرف أسيا الغربي. وتركيا 
قسمانء الأول في آسيا الغربية»ويحده البحرالاسود وأرمينيا شمالا والمضايق وبحر مرمره وبحر ايجة غرباءوسوريا(877كم) والبحر 
التوسط والعراق((330كم) جنوبا وإيران (454كم)شرقاءويقع القسم الثاني في أوروبا وتحده من حهة اليابسة أراضي اليونان 
وبلغاريا(269كم) ومن الغرب بحار ايجة» مرمره والأسود”© .فالموقع الحغرافي المتميز لتركيا جعلها تقوم بدور فاعل أثناء الحرب 
الباردة»كما خوطا بالقيام بدور فعال في حرب الخليج الثانية»كما كان لما موقف مهم من الحرب على العراق. والخريطة التالية 


توضح حدود تركيا مع جيراها: 


0 لويد حونسن» تفسير السياسة الخارحية .(تر: محمد بن احمد مفتي محمد السيد سليم).الرياض:عمادة شئوون المكتبات جامعة الملك 
سعود, 1989.ص 244 
2 عبد الوهاب الكيلاني وآخرون؛ موسوعة السياسة. ج1. بيروت:المؤسسة العربية للدراسات والنشرودار الهدى للنشر والتوزيع؛ 1985.ص 709 
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السباية الورجية لكيه تجاه اللسشر ف الغرى يفك الححرب البارةفه اللنيخلية انك بوالألعاة 
5 محمد بي لادمي 


شكل(1): خريطة توضح الموقع الجغرافي امام لتركيا وحدودها مع دول المشرق العربي. 


المصدر : -77-113ع13122-01-11112/ 2011/01 /هقله» . 1ع تكهعاطا ندع 5. تإعع11تا. اكتتكىا| / :مواخط 
لمصمغط.ء1طوعه 

2_الموارد المائية: 

تعتبر المياه احد المحددات الأساسية للسياسة الخارجية للدول خاصة في العصر الحالي» وذلك لا تمتلكه الدولة من قوة عند 
توفرها على منابع الأتمار بالإضافة إلى شاطئها مع البحار وا مخيطات وتوفرها على مضايق إقليمية ودولية.وكل هذه العناصر توفر 
للدولة قوة تحعلها تتبئى سياسة خارحية مميزة وفاعلة. 

كما ساهمت الموارد المائية في توحيه السياسة الخارحية التركية »وذالك لأن تركيا تعتبر من أغنى دول العالم بالموارد المائية»هما 
جعلها تستخدم هذه الموارد كورقة ضغط على الدول العربية ابجاورة لما والتي لديها معها أتمار مشتركة بمدف إضعاف هذه الدول 
وإذعاتما لما يخدم المصالح التركية ويحقق أهدافها.وهذا ما جعل العلاقات التركية مع سوريا والعراق تتميز بالتوتر منذ أواخر 
الثمانينات:وازدادت حدة هذا التوتر عندما لمأت تركيا خلافا للاتفاق المعقود بينها وبين كل من العراق وسوريا عام 1946 
إلى تنفيذ مشروع حنوب شرق الأناضول ”00 

تعتبر عملية تحكم تركيا في الموارد المائية لنهري دجلة والفرات من المحددات الأساسية للسياسة الخارجية التركية تجاه كل من 
سوريا والعراق»ولازالت تركيا تصرح بين الحين والأخر بأن هذين النهرين هما نحران تركيان.فرئيس الحكومة الأسبق للجمهورية التركية 


السيد "سليمان ديميرل "صرح في مايو/ايار 1990 :”إن لتركيا السيادة التامة على مواردها المائية ولا يحب أن تخلق السدود التي 


*_هو اتفاق تم بموحبه حل مشكلة مياه دجلة والفرات بين كل من تركيا وسوريا والعراق بحيث اتفقوا على توزيعها بشكل يرضى الأطراف الثلاثة. 
**_هو مشروع تضمن إقامة 21سدا منها 17 سد على الفرات وسدود على دجلة عإضافة إلى إقامة 17 محطة توليد كهرباء 

)عون عبد الرحمن السبعاوي.عبد الحبار مصطفى النعيميء”العلاقات الخليجية -التركية:معطيات الواقع وآفاق المستقبل. “بحلة دراسات 
إستراتيجية:العدد 43,2000ءص 49 

022 محمد صالح العجيليء” متغير المياه في العلاقات العربية_التركية. “ مجلة الفكر السياسي :السنة 03.العدد08»شتاء 2000»)ص258 متحصل عليه 
من 331 ج[.عت258711-012133.015/1110. 1977577//: تغط في 010/11/06 ت2على 10:15 
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السبابة السروجية نوكيه نيجه السخر ف الغرى بعك الخرب البارةف المشليدات والأزناة 
5 محمد ١‏ بي دك 


تشيدها على تمري دحلة والفرات أي مشكلة دولية.ويجب أن يدرك الجميع أن نمري دجلة والفرات هما نحران تركيان حتى النقطة 
التي يغادران فيها الإقليم التركي” . 

هذا التصريح أكد على أهمية الموارد المائية في السياسة الخارجية التركية»وذالك من خلال استغلالها للضغط على سوريا 
والعراق ومساومتهما خاصة فيما تعلق باتحامها لسوريا ولبنان بدعمهما لقيادات حزب العمال الكردستاني ([[2)المتمرد.وبالتالي 
عملت تركيا على تسييس هذه الثروة الطبيعية فيما يخدم مصالحها لتحقيق أهدافها المستقبلية. 

يمكن حصر أهداف هذا التسييس ف النقاط التالية 00): 

أ استخدام المياه كورقة ضغط ضد سوريا ما يقضي إلى إضعافها واستجابتها لمطالب الكيان الصهيوني بشان القضية 
الفلسطينية ولبنان والأراضي السورية امحتلة»لينسجم ذالك مع الاتفاق الأمني والعسكري بين تركيا وإسرائيل والذي يرمي إلى خلق 
محور استراتيجي واقتصادي شرق أوسطيءوبما يتلاءم مع مصالحهما في المنطقة. 

ب_ استخخدام الموارد المائية كورقة ابتزاز ضد دول الحوار النفطية وخاصة العراق »لتحقيق هدفها الاستراتيجي المعلن في 
معادلة المياه_النفط .فضلا عن الحصول على النفط الخليجي» مستغلة بذالك قلة الموارد المائية في تلك الدول. 

ج_ رغبة تركيا بأن تصبح قوة إقليمية فاعلة في المنطقة » وكذلك لإنعاش اقتصادها المتدهور في بداية التسعينيات من القرن 
الماضيءوبتلك السياسة المائية تحسن الاقتصاد التركي بعد إقامة مشروعات التعاون الإقليمي حيث اقترحت مشاركة الكيان 
الصهيونٍ في هذه المشاريع وربطه بتحقيق السلام في المنطقة. 

د_ تحقيق الإستراتيجية المشتركة بين تركيا وإسرائيل والتي تقضي باستغلال المسألة المائية لتهديد الأمن المائي العربي وفتقا 
لتصورات وخحطط إسرائيلية هيأت مكانة خخاصة لتركيا في إطار عدة مشاريع إقليمية »كمشروع الشرق أوسطية © »ومشروع الشراكة 
الاورومتوسطية والمشروع الأخير الاتحاد من اجل المتوسط.وذالك لربط إسرائيل بالدول العربية عبر تركيا.سواء استعملت تركيا 
المسألة المائية كورقة ضغط على العرب أو استعملتها كورقة تعاونية تدحل بما إسرائيل في حالة تطبيع غير مباشر مع الدول العربية. 

كما أن الموارد المائية التركية في بداية التسعينات ساهمت بشكل كبير في حل مشكلة نقص المياه في إسرائيل وذالك على 
عببابي 'القطبايا السية لي 0 وأهم مشروع مياه قدمته تركيا هو مشروع مياه السلام »الذي يهدف إلى نقل نحو ستة ملايين 
متر مكعب يوميا من مياه تحربي سيحان وحيحان التركيان عبر أنبوبين إلى دول الخليج وسوريا والأردن والضفة الغربية 
وإسرائيل»ويبلغ طولهما نحو خمسة ألاف كيلومتر.هذا المشروع يهدف إلى بيع المياه إلى الدول العربية ا بحاورة مقابل حصول تركيا 
على مكاسب في هيئة نفط خام وغاز طبيعي بأسعار تفضيلية وقروض واستثمارات عربية وتخليجية ميسرة.7أما بالنسبة لإسرائيل 


1 
ا 


ليع نفسهءص 264 
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السبابة السوجية نوكيه نجه السخر ف الغرى بعك الخرب البارةف المخليدات والأزناة 
1 محمد بي لادمي 


فإكما تقدم صفقات أسلحة مناسبة لتركيا كما تدعمها بالتقنيات العالية والخبراء العسكريين لتحديث الجيش التركي على جميع 
الأصعدة. 

3_المقدرات الاقتصادية تتميز تركيا باقتصاد قوي وذالك منذ منتصف التسعينات»واحتلت منذ 2002المرتبة "السادسة 
عشر 'عالميا »وبلغ الدحل القومي الإجمالي 410بليون دولار »وساهمت في التجارة العالمية ب66مليار دولار »كما انه يعد اكبر 
اقتصاد في البلقان والشرق الاوسط0©). حيث بلغ الناتج القومي عام 2008 50/مليار دولار كما ارتفع متوسط معدل النمو 
الاقتصادي الى 206.8 »كما ارتفع معدل الدخل الفردي في الفترة بين 2008_2002من 0000413300 1دولار»واستمر 
انخفاض معدل التضخمءوقابلها زيادة متسارعة في حجم الاستثمارات © »وبفضل هذه المكانة الاقتصادية التي بلغتها انتتهجت 
سياسة خارجية فعالة ومنفتحة على جميع الدول. 

4_هوية النخب السياسية الحاكمة: 

لطالما كانت مسالة الهوية مثار جدل كبير بين النخب في المجتمع التركي خاصة بعد عودة التيار الإسلامي إلى الحياة 
السياسية في تركيا منذ ثمانينات القرن الماضيءوكان للصراع بين النخب الإسلامية والنخب العلمانية(الجيش)انعكاس واضح على 
السياسة الخارجية التركية.فالعلمانيون ومنذ تأسيس الجمهورية التركية 1923 أبحروا بتركيا إلى الشاطئ الأوروبي والغربي على العموم 
مبتعدين بما عن المرفأ الشرقي الإسلامي على وجه الخصوص الذي رست فيه أكثر من أربعة قرون. 

واشتد الصراع بين العلمانيين والإسلاميين في منتصف التسعينات عندما أعلن "نحم الدين اربكان"زعيم التيار الإسلامي في 
تركيا في أول تصريحاته بعد توليه رئاسة الحكومة التركية عام 1997,أن حكومته ستدعم علاقاتما بالدول الإسلامية »ووعد 
بتحسين العلاقات مع كل من إيران وسوريا وليبياءوانه سيقوم بمراجعة الاتفاق العسكري التركي_الإسرائيلي»وإجراء تعديلات في 
اتفاق الاتحاد الجمركي مع أوروبا.وبأنه سيطالب برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراقءوإنماء عمل قوات المطرقة 
الأمريكية_البريطانية_الفرنسية في همال العراق.معتبرا أنما قوات صليبية هدفها تقسيم العراق والإضرار بالمصلحة التركية بإقامة دولة 
0 


عزيية داه مزيحع سابقيضن :16 

8 ابراهيم ازتوروك,”التحولات الاقتصادية التركية بين 2008_2002“. (تر: مصطفى السيتيتي)؛ في مؤلف: علي حسن باكير وآخرون» تركيا بين 
تحديات الداخل ورهانات الخارج. الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات» 2009,»ص 175 

متحصل عليه من 

تغط . 16911171831-04718-41591-8532-118505120-18:60183 /وع تتععدع ل[ لحا /اعط. متعع21[22. عم / :معط في 
03 همهلى 08:45 


0 رضا هلال»السيف والهلال:تركيا من أتاتورك إلى أربكان الصراع بين المؤسسة العسكرية والإسلام السياسي. بيروت:دار الشروق للنشر 
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السباية السروجية نوكيه نيجه السخر ف الغرى بعك الخرب البارةف المشليدات والأزناة 
1 محمد بي لادمي 


وتعتبر الحوية محددا أساسيا في السياسة الخارحية التركية»واتضح ذلك بشكل لا يمكن الشك فيه بعد صعود حزب العدالة 
والتنمية وتوليه الحكم »إذ تحولت السياسة الخارجية التركية من توجه واحد نحو الغرب إلى توجه متعدد الأبعاد نحو الدول الإسلامية 
والعربية ودول آسيا الوسطى والقوقاز . 

5_المقدرات العسكرية: 

تتوفر تركيا على ثاني اكبر جحيش في حلف شمال الأطلسيءويعتبر من أقوى الحيوش حجما وكفاءة »وتقدر القوة العددية 
للقوات المسلحة التركية ب 1.206.700 جندي منهم 639الف من القوات العاملة و387الف في الاحتياطي و180الف من 
القوات شبه عسكرية(درك وحرس وطني )و30الف جندي في قبرص الشمالية”)؛ واكتسب تركيا هذه القوة العسكرية المميزة اثر 
تحالفها الاستراتيجي مع الولايات الأمريكية وإسرائيل خاصة خلال فترة الحرب الباردة وما كان لتركيا من دور أساسي في ردع المد 
الشيوعي إلى الشرق الأوسط.وقد استعملت تركيا جيشها في خدمة سياستها الخارجية خاصة بعد حسم توجهها نحو الغرب 
»فانضمت الى الحلف الأطلسيءوالذي أصبحت احد أهم أركانه. 

ب_ محددات خارجية: 

1 النظرة السلبية المتبادلة بين العرب والأتراك 

وذالك بسبب التأصيل لمبادئ العلمانية في تركيا منذ قيام الجمهورية العلمانية واستبدال الحرف العربي بالحرف اللاتيني» وهذا 
لم يسر العرب.ما جعلهم ينظرون إليها بشيء من الريبة. بالإضافة إلى التحالف الاستراتيجي بين تركيا وإسرائيل(العدو التاريخني 
للعرب).ومن ناحية الأتراك فإنهم ينظرون إلى العرب على أنحم خانوهم وتأمروا عليهم مع الغرب إبان الحكم العثماني ما أدى إلى 
فكيلك الإمبراطورية العكمائية 1923 © 

إلا أن هذا المحدد ليس ثابت وهو نسبيء إذ يتغير حسب المصالح الوطنية لكلا الطرفين وذلك ما يلاحظ في التغير الواضح 
في السياسة التركية تحاه القضايا العربية خلال العشر سنوات الاخيرة.. 

2_ المشاكل الحدودية مع الدول العربية المجاورة : 

والمقصود هنا مشكلتان حدوديتان رئيسيتان.الأولى تتمثل في الحدود بين تركيا والعراق حول وضع الموصل.والثانية تتمثل بين 
تركيا وسوريا وتركزت حول منطقة لواء اسكندرونة(هاتاي). 

أ_الموصل :منذ حسارة تركيا قضية دمج الموصل ضمن أراضيها بحجة أن أكثرية سكاتحا أكراد أمام المملكة المتحدة المنتدبة 
على العراق آنذاك بتوقيعها معاهدة التسوية في حزيران/جوان 1926م ودمج الموصل ضمن العراق تحت الانتداب 


البريطاني © لازالت مشاعر الندم تطفو على القادة الأتراك منذ ذالك الحين»فقد أشار رئيس الوزراء التركي الأسبق "تور غوت 
200 شفيعة حداد »مرجع سابق»ص 13 

محمد عبد القادر»” تركيا والعرب...المستقبل لا ينفصل عن الماضي.“ مقال في نافذة أحبار وتحليلات وأراء 

متحصل عليه : 2121/5011615/120626.51261311/ 01211.26 تج 57.151 في 2011/01/08 على 9:50 


© قيليب رويس وكيا والقرق الأوسط «ونزة ميسائل خم النيي). كبرض دار قرطية الدشير والتوزيع 1993وس 30 
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السبابة السوجية نوكيه نجه السخر ف الغرى بعك الخرب االبارةف المشليدات والأزناة 
5 محمد ١‏ بي دك 


أوزال" ف تشرين الثاني /اكتوبر 1986م في معرض النفي القاطع بأن لدى بلاده أي مطامع بخصوص كركوكءوأن: "أنقرة 
باستطاعتها أن تستن تحنحا أكثر فعالية إذا ما تعرض أمتها للحطر "0 وهنا الاشارة ضمنيا بالتهدين بالمطالية بالموضل. 

إن مثل هذه الخطابات العنيفة وخاصة عند التدقيق في توقيتها الزمني وظروفها كالحرب بين العراق وإيران» وغزو العراق 
للكويت وبعده ضرب الحلفاء للعراق وما نتج عن كل ذالك من تفكك للعراق ولو بشكل غير رممي.إنما تدل على مشاعر الرغبة 
في التدخل في العراق بعد سقوط نظام حسين بشكل مباشر أو سريءويتضح ذلك جليا من خلال الزيارات الرسمية لوزراء أتراك 
لمناطق مختلفة من شمال العراق© .رغم أن تركيا وقفت الموقف المشرف مقارنة يبعض مواقف الدول العربية تجاه الغزو الأمريكي 
للعراق عام 2003. 

ب_ لواء اسكندرونة0©: حصلت تركيا على لواء اسكندرونة(هاتاي) عبر تسوية عقدتما مع فرنسا التي كانت منتدبة على 
سورياءوبموجحب هذه الاتفاقية اعترفت فرنسا بأهمية ميناء اسكندرونة لتركيا ومنفذها الصالح للعمل على ساحل البحر 
المتوسطءوبذالك دمج إقليم اسكندرونة ضمن أقاليم تركيا سنئة 1939 باسم "هاتاي". 

رفضت سوريا القبول بخسارة الاسكندرونة» وهذه القضية ولدت لدى القوميون العرب السوريون شعور قوي بالرغبة في 
استعادة هذا الإقليم »ويبقى هذا الإقليم يشكل سببا لاستياء العرب من تركيا. 

إلا أنه بعد تطور العلاقات التركية_السورية وانتقالها إلى مستوى الصداقة والتعاون في بداية القرن الحالي» لم تعد هناك رغبة 
لدى النخبة الحاكمة في سوريا في إثارة مسألة استرجاع لواء اسكندرونة»وذلك ما ساهم في امتصاص تلك النظرة السلبية المتراكمة 
تحاه تركيا لدى العرب منذ العقد الثاني من القرن العشرين. 

3- العلاقات التركية_ الإسرائيلية: 

تعتبر العلاقات التركية الإسرائيلية احد أهم محددات السياسة الخارحية التركية تحاه الدول الإسلامية والعربية منها 
خاصة»وذلك بسبب الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين منذ إعلان قيام دولة إسرائيل.إذ تعتبر تركيا أول من اعترف بإسرائيل في 
المنطقة عام 1949م مباشرة بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بما.ومنذ ذلك الحين عرفت العلاقات التركية -الإسرائيلية نوعا 
من التقارب وصل إلى حد التحالف والتعاون في الكثير من الحالات خاصة قبل مرحلة التسعينات من القرن الماضي وتأصل 
التحالف في أواخر التسعيناتءوكانت البداية منذ توقيع تركيا وإسرائيل الحلف العسكري السري بينهما في شهر 


لطر زوك 1958 عورا طل غياء الإبخلاة العرية يون صر بوتتوي 00196121958 


0 ا مرجع نفسهء ص 31 

2 محمد نور الدين»” هل تخلت تركيا عن سياسة الحياد؟ > 11/20/ 2010. مقال ضمن نافذة "واحة اللقاء" متحصل عليه من 
-/2-57/ع[نا.251210212121.018. 191577//: مغغط في 010/11/21ت2على 13:30 

© فيليب رويينس»مرحع سابق» ص32 

0 عون عبد الرحمن السبعاوي»” تركيا والكيان الصهيون .' مجلة الفكر السياسي:السنة الرابعة. العدد5 1 2000. ص52 1متحصل عليه 
من1331] 2.12 355711-012137.015/1110. 170577 / : تغط في010/11/06ت2على 10:20 
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السباية السروجية نوكيه نجه السخر ف الغرى بعك الخرب االبارةف المشليدات والأناة 
1 محمد بي لادمي 


وأهم ميادين التعاون التركي الإسرائيلي هو الميدان العسكري والأمني .إذ همل الاتفاق الموقع عام 1958 التعاون الشامل بين 
المخابرات الإسرائيلية (الموساد)والمخابرات التركية والذي تطور إلى اتفاق ثلاثي باسم * ترايدنت * بانضمام المحابرات الإيرانية ( 
السافك) إلى هذا الاتفاق.0أ“وذالك رغم بعض الومضات الايجابية التي اتخذتما تركيا تجاه العرب في بعض المواقف خاصة الحرب 
الإسرائيلية-العربية 1967 التي أدانت فيها تركيا إسرائيل. 

ونظرا لرغبة تركيا في الانفتاح على الغرب والانخراط في المنظومة الأوروبية»بالإضافة إلى مشاكلها مع كل من سوريا والعراق 
ولبنان فيما يخص قضية الأكراد وتوزيع مياه دجلة والفرات»وطدت علاقاتما مع إسرائيل بشكل كبير خلال تمركز العلمانيون في 
السلطة وتحكم المؤسسة العسكرية في زمام الأمور في تركيا .فقد وقع الطرفيين اتفاق للتعاون العسكري في 23فيفري/شباط 
6 . وأكد رئيس الوزراء الأسبق نتنياهو في 13ماي /أيار 1997 أثناء زيارة وزير الدفاع التركي لإسرائيل على أهمية التعاون 
العسكري بين البلدين من اجل مواجهة التهديد الإرهابي وتأمين استقرار المنطقة كلهاءوفي آذار/مارس 1996 وقع الطرفان اتفاقية 
للتجارة الحرة.ثم اتفاق للنقل البري الذي وقع في أنقرة في 9ايلول |سبتمبر 1997 © 

وف فترة التسعينات من القرن الماضي كان التوحه التركي للتعاون مع الكيان الصهيونٍ محددا أساسيا للسياسة الخارجية التركية 
تحاه المنطقة العربية والتي كانت تتسم بالتصعيد في أغلب الأحيان وعدم الوضوح.وفي المقابل يرقى التنسيق ف العلاقات 
التركية_الأمريكية إلى أعلى مستوياته. 

4_المؤسسات الإقليمية والدولية : 

إن انضمام تركيا للعديد من المنظمات الدولية والإقليمية واكتسابما فيها مكانة هامة تجعلها تقوم بدور فاعل على مستوى 
سياستها الخارحية»إذ تنتمي تركيا إلى حلف شمال الأطلسي(عسكري_غربي)و منظمة المؤتمر الإسلامي» كما أتما أصبحت عضوا 
مراقبا في الاتحاد الإفريقي وعضوا عراقنا ف ججافيعة الليول الحييدا"بوهدا ساعة كي ى فى تريدينا الكديد فق سبايفيا لخاسية 

المحور الثاني :السياسة الخارجية التركية والبعد الواحد 

حرص الأتراك في سياستهم الخارحية على إتباع مبدأ مؤسس الحمهورية التركية العلمانية عام 1923 مصطفى كمال 

أتاتورك"سلام في الوطن سلام في العام” كبوالذي عوسيه اعت تكبا الأولية للقضايا الداحلية على القضايا الخارجية: والذي 
يفترض "أن الدول تتفاعل في نسق فوضويء فهي تنتهج مبدئيا سياسات خارجية بالطريقة التي قوامها الاعتماد على الذات (متغير 
© حسين غازيء”تركيا والعرب وإسرائيل.“حلة الفكر السياسي:السنة الثائية.العدد 5-4 شتاء1999-1998؛:ص137 متحصل عليه من 
لمحتغط .عد 015/110 . هل - تا تتكة. 1915777// :ماغط في 010/11/06 تعلى 10:10 
© وليد رضوانءتركيا بين العلمانية والإسلام في النصف الثاني من القرن العشرين 2000-1950م. بيروت: شركة المطبوعات للنشر والتوزيع» 2005 


“ص مر 299, 300 


0 احمد داوود اوغلوء العمق الاستراتيجي :موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية.(تر: محمد جابر ثلجي وطارق عبد الحليل).الدوحة: مركز الجزيرة 
للدراسات والدار العربية للعلوم ناشرون»2010,ص 615 


عون عبد الرحمان السبعاوي» عبد الجبار عبد مصطفى االنعيمي »مرجع سابق “ص90 
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الواقعية المستقل)» وكفواعل موحدة... ولما كان الصراع على القوة ميزة ملازمة لتفاعلات الدول ضمن النسق فان الواقعية تعامل 
القوة كوسيلة ضرورية لوصول الفاعل لدف تحقيق أمنه وبقائه ( متغير الواقعية التابع)" 9) 

كما أن السياسة الخارحية التركية عرفت ولفترة طويلة منذ تأسيس الجمهورية حالة العزلة»وذلك وفقا لنظرية الواقعية 
الدفاعية” والتي تفترض أن الدولة تعطي الأولوية لاستقلالهاء وأن الدول تضع خيارات سياستها الخارجية بناءا على أسوء 
السيناريوهات الممكنة» فحقيقة وجود دول وأحلاف أقوى تستلزم أن الدول تخشى باستمرار على أمنهاء وذلك ينطبق على الحالة 
التركية خاصة بعد الحرب العالمية الثانية.بالإضافة إلى الموية التي أقرها مصطفى كمال أتاتورك على الأمة التركية بحيث طبعها 
بالصبغة الغربية بدل الإسلامية وأخرجحها من محيطها القيمي الحغرائي الواقعي إلى محيط قيمي افتراضي وهو أن تركيا أوروبية 
وليست أسيوية» وبالتاللي فالسياسة الخارحية التركية منذ ذلك الحين وحتى الآن»ومهما احتلفت توجهاتما فان تحديدها كان وفق 
منظور البنائية في السياسة العالمية» وهذه الأخيرة تفسر السياسة الخارحية على أساس الأفكار والمويات والخطاب السائد وكيف 
يمكن لهذه العوامل المعيارية أن تفهم. 

فالبنائية توّكد أن فواعل بيئة اجتماعية ما يشكلون ويعيدون تشكيل العالم الاجتماعي الذي يتشاغلون ممه وعدا ها 
يفسر بالفعل سلوك السياسة الخارحية التركية سواء في عهد الحكومات العلمانية أو الإسلامية. 

أ- سياسة البعد الواحد: 

اتتهجت تركيا في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي سياسة الاتحاه الواحد في سياستها الخارحية وذلك 
لحصولها على عضوية الاتحاد الأوروبي»وذلك انطلاقا من النظرية الواقعية من أحل تحقيق المصلحة الوطنية والمتمثلة أساسا في القوة 
وتحقيق الأمن والاستقرار ولو على حساب جبراتما خاصة العرب منهم. 

كان الحدف الأساسي لهذا التوحه في السياسة التركية هو الانضمام إلى النادي الأوروبي ما حعلها تبتعد عن محيطها الحقيقي 
وتتنصل من تاريخها وتراثها وهويتها وترتمي في أحضان الغرب»وقدمت كل التنازلات و حققت معظم الشروط التي أملاها عليها 
الغرب ليرضى عنها ويقبل يما عضوا في السوق الأوربية المشتركة» كما رأت تركيا أن قبومها في النادي الأوروبي يستوحب عليها 
الابتعاد عن العرب وتقديم الدعم لإسرائيل ولذلك كانت أول من اعترف بإسرائيل في المنطقة سنة 1949. 

رغم التحولات التي عرفها العالم بعد اتميار الاتحاد السوفياتي إلا أن النحبة التي ساهمت في بلورة السياسات التركية سواء 
كانت الداخلية أو الخارحية فحتى تمحاية التسعينات ترى أن تركيا أوروبية غربية علمانية.هذه النخبة التي تتمثل أحزاب بمني الوسط ( 


تشيلرتانسو» مسعود يلماظ)ويسار الوسط (أجاويد» بيكال) ترفض مطلقا طرح الاختيار بين نادي الغرب ونادي الشرق الأوسط 


0 رابح زغوني» ” تفسير السياسة الخارحية الفرنسية تجاه العراق منذ حرب الخليج الثانية: فحص للمقتربات النظرية .> مذكرة ماجستير.( جامعة الحاج 
لخنضر_باتنة. كلية الحقوق. قسم العلوم السياسية. 2008) »ص 21 

© المرحع نفسهء» ص 27 

رسا هلال ركم ماق :من 92 


4 : 
7 رابح زغوني»مرجع سابق» ص4 
5 5 
)0 00-6 غازي 2( مرجع سابق. ص 144. 
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الذي يضم دول عربية وإسلامية يربطها مع تركيا ارث تاريخي وحضاري » معتبرة أن تركيا حسمت أمرها في أن تكون غربية عضوا 
في الناتو ومنتسبة إلى التحاد الأوروبي, بل إنما ترى أن ارتباطها بالغرب يقوي دورها الإقليمي في الشرق الأوسط .وعبر عن 
ذلك ريس المكومة الك الأسيق"مبعوط يلناظ " اق سيعمير 1991 يغيزنا قال "إن أمام #كيا أحد. الحيارين» الخبار 
الأوروبي أو خيار الدخول في عصر القرون الوسطى". 

إن سياسة البعد الواحد في السياسة الخارحية التركية ليست وليدة فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي وإِنما هي في 
الأساس نتيجة لتوحهات "كمال مصطفى أتاتورك"مؤسس الحمهورية التركية الحديثة » كما أن مبادئ هذه السياسة لم تتناقض مع 
مبادئع أتاتورك الأربعة التي أعلنها في المؤتمر الأول لحزب الشعب في 15 أكتوبر 1927 وأضاف ركنان إليها فيما بعد وهي0: 

1- الجمهورية: النظام الجمهوري و إلغاء النظام السلطني 

2-الملية (القومية): ألغى أتاتورك الرابطة السياسية الدينة واستبدلها بالرابطة السياسية الوطنية. 

3-الشعبية: تعنبي ضرب نفوذ الارستقراطية السلطانية » العثمانية» الملاك الإقطاعيين ورجال الدين. 

4-الدولتية: أي تكون الدولة هي أداة علمنة وتغريب تركيا في المحالات الاحتماعية والاقتصادية والسياسية. 

5- الانقلابية: الثورة من على الأفكار والمؤسسات والأوضاع التي اعتبرت تقليدية ومتخلفة من طرف النحب الحاكم. 

6- العلمانية: والتي تعني في السياسات التركية سيطرت الدولة على ا محال الديني وليس بحرد الفصل بين الدولة والدين. 

ب- مبادئ السياسة الخارجية ذات البعد الواحد(©: 

تمثلت المبادئ التي انتهجتها تركيا خلال سياسة البعد الواحد في : 

1- عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول منطقة (الجوار)* » وذلك حتى تتمكن من بناء الدولة بعيدا عن مشاكل 
دول الجوار وحتى لا تنتقل تلك المشاكل إلى الداحل التركي الذي هو في حد ذاته مكبل بمشكلة رئيسية وهي حزب العمال 
الكردستاني. 

2- عدم التدخل في النزاعات بين دول المنطقة خاصة فيما يتعلق بالدول العربية التي كانت منقسمة إلى تيارات 
متعددة بحيث تعمدت تركيا على عدم التدخل في النزاعات العربية- العربية حتى لا يؤثر ذلك على مصلحتها مع الدول العربية التي 
لينبت لما مشأكل معها كمصر. 

3- العمل على استمرار انقسام العرب: وذلك حتى لا تكون الدول العربية كتلة واحدة منسجمة ومنسقة خاصة في 
الخال الأمني» وفيما تضعف نفوذ العرب على المستويين الإقليمي والدولي وحتى لا تكون أي دولة عربية كبرى بمفردها أكبر من 


1 ' رضا هلال» مرجع سابق»ص 1855 
© محمد نور الدينء” 75 عاما على اللجمهورية التركية:نظرة عامة على إشكالية الأوربة.> بحلة شؤون الأوسط: العدد73 . جوان 1998, ص 94 
0 رضا هلال» مرحع سابق. ص87 


»اقبي رويس سيق ساو ص ص 8386 
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4 - فصل الشرق الأوسط عن دور تركيا في التحالف الغربي: خلال الحرب الباردة كان دور تركيا مواجهة امتداد المد 
الشيوعي للشرق الأوسطء وبعد انيار الاتحاد السوفياقي تسعى تركيا إلى أن لا يفسر دورها على أتما أداة لتنفيذ أهداف الدول 
الغربية. 

5- توازن دقيق في موقفها من القضية الفلسطينية: بعد اعتراف تركيا بإسرائيل 1949 وتطور الأحداث مرورا بحرب 
7 و1973 عملت تركيا على اتخاذ موقفا أكثر تميز من الغرب اتحاه حساسية حيال بعض تصرفات إسرائيل المثيرة مراعاة 
للعال العربي. 

6- تطوير علاقات ثنائية تركية_عربية: إن الحديث عن العلاقات الثنائية بين تركيا والدول العربية منفردة لا يعني انحراف 
تركيا عن التوجه ذو البعد الواحد ف سياستها الخارجيةءإنما هو تخطيط لعدم إعطاء الفرصة للدول العربية بأن تكون قوة مجايمة 
لتركياءمن خلال توحيد الجهود والسياسات العربية في المنطقة. 

بالاضافة الى هذه المبادئ انتهجت تركيا المبدأين التاليين بعد نماية الحرب الباردة: 

1- ملا الفراغ7") : وهذا المبدأ يعني أن تركيا بعد حسمها في الخيار الغربي سعت إلى أن تحد محيطا أخر في انتظار عضوية 
الاتحاد الأوروبي بحيث سعت إلى تكوين تحالفات مع دول أرويا الشرقية وأسيا الوسطى ودول البلقان خاصة بعد اتميار الاتحاد 
السوفياتي وذلك لتعويض الفراغ في اوروبا الشرقية ءاسا ومحيطها العربي في الشرق الأوسط . 

2-- سياسة المساومة:باعتبار أن فن المساومة هو حكمة سياسية بحيث يحق للدول ان تنتقي الوسائل التي تحقق عن 
طريقها أهدافها في التعامل الخارحي© ءوهذا ما اعتمدت عليه من خلال استخدامها لورقة المياه للضغط على الدول العربية 
خاصة سوريا والعراق ومواحهتها فيما يتعلق بالمشكلة الكردية أو حتى مشكلة الاسكندرونة والتدحل التركي في همال العراق. 

ركزت تركيا من خلال سياسة الاتحاه الواحد على تحقيق عضوية الاتحاد الأوروبي » وذلك من خلال توطيد علاقاتحا به 
ومحاولاتما بالإيفاء بشروطه وإقامة تحالف استراتيجي مع إسرائيل كأتمن هدية مقابل اكتساب عضويتها فيه. 

ج- تركيا ومسعى العضوية الأوروبية: 

بعد تماية الحرب العالمية الثانية وحدت تركيا الفرصة لتحقيق مشروعها الغربي فانضمت إلى حلف همال الأطلسي سنة 
2 ليكون خطوة أولى وبابا تدحل من خلاله إلى النادي الغربي الأوروبي» وكانت دعما لخطوتما قبل ذلك في توقيع اتفاقية 
أنقرة مع المجموعة الاقتصادية الأوربية في 12 سبتمبر 1923 ومحفزا لها لتقديم طلب العضوية في السوق الأوربية المشتركة في 31 
تموز/حويلية 1959. والذي تم الموافقة عليه ضمن توقيع اتفاقية أنقرة في سبتمبر 1963. 

- بروتوكول أنقرة يؤهل الدولة الطرف فيه للحصول على العضوية المستقبلية في الاتحاد(أي أنه مرحلة تستهدف مساعدة 
الدولة التي تقدمت بطلب العضوية لتكييف اقتصادها مع اقتصاديات دول الاتحادم (1) 
*إلا أن تركيا تحاوزت هذا المبدأ بتدحلها العسكري في العراق فترة التسعينات »وتدخلها السياسي في العراق بعد 2003. 

9 إحيد.داود أوخلو مرجع شايق عض 227 


3 محمود سالم السامرائي ”المساومة في السياسة الخارجية التركية. “ا بحلة العريية للعلوم السياسية: العدد3 1 . شتاء 2007م.ص 77 
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الماينة اللرجزة الي جاه السترزق: الف بعد العرب/البازةة الميخفيؤات :والأنخا ممم 
1 محمد العربي لادمي 


- وضعت اتفاقية أنقرة الشروط والمراحل التي يحب أن تتبعها تركيا حتى تصبح عضوا كاملا في المجموعة الأوربية وهذا وفقا 
للمادة 28 من الاتفاقية» وتمئلت هذه المراحل في ©) 

1) مرحلة تحضيرية» 2) مرحلة انتقالية» 3) انحاز الوحدة الجمركية. 

1)لمرحلة التحضيرية: اتخذت تركيا مجموعة من التدابير القانونية»الاقتصادية والسياسية وحرصت على تبني الوية الأوربية 
وفرضها على جميع مناحي الحياة داخل تركيا. 

2)المرحلة الانتقالية بدأت بتقديم تركيا في ماي 1967 طلبا للشروع فيهاء ووقع البرتوكول الإضافي في عام1970 إلا أن 
الأحداث التي عرفها عقد السبعينات كاد أن يعصف بمسعى تحقيق تركيا وإكماا للمرحلة الانتقالية خاصة بعد تدخل اليش 
التركي في قبرص والانقلاب العسكري الذي عرفته تركيا عام 1981., وفي 14 أفريل1987 تقدمت تركيا بطلب رمي للعضوية 
الكاملة ى المموعة الأوربية إلا آن هذه الأخيرة رفضيتك الطلي 80 

3)المرحلة الأخيرة وهي مرحلة انحاز الوحدة الجمركية وقد استطاعت تركيا وبصعوبة تحقيقها حيث أقر مجلس الشراكة 
الأوربية-التركية اتفاقية الوحدة الجمركية» ودخلت حيز التطبيق الفعلي في 01 كانون الثاني/جانفي1996.إلا أن الأوربيين اعتبروها 
بحرد حطوة اقتصادية لا علاقة لما بشروط الانضمام » هذا ما أثبته الاتحاد الأوربي خلال مؤتمر لوكسمبورغ عام 1997 ورفضه 
إدراج تركيا في قائمة الدول المرشحة للعضوية في أفاق 2000, إلا أن إصرار تركيا على اكتساب العضوية»حعلها تحقق خطوة 
ايجابية من خلال منحها وضعية المرشح للعضوية في مؤتمر هلسنكي 71999 الذي تقرر فيه الاعتراف بترشيح تركيا لعضوية 
الاتحاد. 

ويرحع سبب قبول ترشيح تركيا لمفاوضات العضوية ضمن الاتحاد الأوروبي إلى تغير طبيعة الحكومات المشكلة له»)خاصة مع 
وصول الأحزاب الدعقراطية الاشتراكية والخضر إلى السلطة في كل من ألمانيا والسويد» وكذلك تحسن العلاقات التركية اليونانية 
والضغط الدبلوماسي الذي مارسته الولايات المتحدة على الحكومات الأوروبية» بالإضافة إلى التحول في أبعاد العلاقات التركية 
الأوروبية» والتي أكد عليها احد أعضاء لحنة توسيع أوروبا بعد مؤتمر هلسنكي: "هناك دوافع جيوسياسية وإستراتيجية تحتم علينا 
دعم دمج تركيا في أوروباء إضافة إلى اعتقادنا بان هذا الاندماج سيحثنا على التغيير الليمقراطي... وإذا حرمنا تركيا من أفق 


7 1 2 . عع 5 
الاندماج فإننا سنكون مسئولين عن أي اختلال داخلي فيهاء وستخسر بذلك أوربا“.0© 
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0؛: ص 337 متحصل عليه من01م. 517/1125/13557/1121255/5]01165/335-395. 1112157615167 كلاه 0211135 . 77715707 في 


0 على 15:15 


6 شفيعة حداد. مرجع سابق »ص 3/ 


3 ' ياسر أحمد حسن, تركيا البحث عن المستقبل .القاهرة:الميئة المصرية للكتاب»2006.ص 232 
)محمد نور الدين»” 5/ عاما على االجمهورية : نظرة عامة على إشكالية الأوربة. 0 مرحع سابق»ص 58 


25 شفيعة حداد مرحع سابق» ص 77 
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السبابة السروجية نوكيه نيجه السخر ف الغرى بعك الخرب البارةف المشليدات والأزناة 
5 محمد ١‏ بي دك 


لكن هل مثل هذه التصريحات التي أطلقها بعض القادة الأوربيين تعني حقا رغبة الأوربيين وموافقتهم على انضمام تركيا إلى 
ناديهم؟ لاء هذا ما أثبتته تصريحات الأوربيين المعادية للهوية التاريخية الإسلامية لتركياء وما أدركته النخب العلمانية في تركيا وليست 
الإسلامية قبل ذلك بأن الاتحاد الأوربي هو نادي للمسيحيين فقط .فقد قال المفكر التركي "جميل ميرتش" عام 1979:"لوأحرقنا 
كل القرائين وهدمنا كل الجوامع فسنبقى في عين أوربا عثمانيين والعثماني يعني الإسلام"00) وقد أكدت مصداقية مثل هذه 
التصريحات العبارات الكثيرة التي ترد على لسان مفكرين وساسة أوربيين والتي تثبت مدى الاختلاف الحضاري والديي والثقافي بين 
أوربا وتركياء وكان اللقاء الذي عقدته الأحزاب الديمقراطية المسيحية في دول الاتحاد الأوربي في 04 مارس 1997 والذي شارك 
فيه سبعة من رؤساء الأحزاب الديمقراطية وق نفس الوقت رؤساء أحزابهم( بلجيكاء ألمانياءاسبانياء لوكسمبورغ»ايرلندا ونائب رئيس 
حكومة النمسا)» والذي جاء في بيانه: ”أن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربي غير ممكن في المدى القريب ولا البعيد لان أوروبا الآن 
في طور تطوير مشروعها الحضاري». ©) 

حتى بعد مؤتمر هلسنكي 1999 الذي فتح أفاق حديدة أمام المسعى التركي ولو نظرياء إلا أن التصريحات الرمية لمسئولين 
أوربيين رفيعي المستوى تؤّكد استحالة انضمام تركيا للاتحاد الأوربي» وأبرز مثال على ذلك تصريح رئيس الوزراء الأسبق لفرنساء 
الذي أكد أن قمة هلسنكي قد حكمت على تركيا بأن تبقى جرد مرشح لا عضو دائمءعندما فال0©:* إن تركيا ليست دولة 
أوربية»إنما هي بلد محترم لكنها تقع في أسيا". 

كان من المفترض أن تحدد القمة الأوربية سنة 200000 موعدا لبدء المشاورات المؤدية لانضمام تركيا لكنها أحلت القرار مرة 
أخرى إلى قمة كوبنهاغن التي أعلنتها في 17 ديسمبر 2004 وحددت يوم 03 أكتوبر 2005 موعدا لبدء مفاوضات 
انضمامها للاتحاد» وبدأت بالفعل في ذلك التاريخ دون أن يحدد موعد لانتهائها فقد تستغرق من 10 إلى 15 سنة©. 

بالرغم من أن تركيا عرفت تحولا كبيرا في العقد الأخير»يتناسب مع معظم شروط "كوبنهاغن" الإنضمام التي أعلنها الاتحاد 
الأوربي في قمة 2005 بكوبنهاغن» وأهم هذه الشروط 6 

1_إرساء الدبمقراطية النيابية 

2_بناء دولة القانون وتفكيك قواعد الاستبداد 

3_احترام حقوق الإنسان وإلغاء التشريعات المنافية له. 

4_احترام حقوق الأقليات ومنحها حرية الممارسة الثقافية وحق التعبير عن هويتها داحل إطار الدولة. 

5_وجود نظام فعال يعتمد على نظام السوق. 


6 إصلاح النظام المصرفي والمالي ليتكيف مع النظم المعمول بما في دول الاتحاد. 


)محمد نور الدين»” 5/ عاما على االجمهورية : نظرة عامة على إشكالية الأوربة.“ مرحع سابق» ص 03 
ريسم نفسهى.)ص 095 

,0 شفيعة حداد» مرجع سابق» ص98 

7 ' إبراهيم البيومي غائم» ” تركيا وأوربا جدلية الاستيعاب والاستبداد» في مؤلف :علي حسن باكير وآخرون»مرجع سابق»ص 175 
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السبابة السوجية نوكيه نيجه السخر ف الغرى بعك الخرب البارةف الميخليدات والأزناة ممم 
5 ماك العربي دك 


7_إصلاح المؤسسات والمرافق العامة بما يتفق مع المقاييس الموحودة في الاتحاد. 

8 بناء سوق محلية قادرة على تحمل تبعات الانفتاح على السوق الداخلية الأوربية. 

9_مكافحة الفساد والرشوة في جهاز الدولة. 

رغم التحول الذي أبدته النخخب السياسية الإسلامية التركية اتحاه الانضمام إلى الاتحاد الأوربي سواء كان ذلك عن قناعة أو 
مساومة وعملها جاهدة لتحقيق العضوية في الاتحاد إلا أن هذا الأحير لا يزال يرفض أن تتجاوز العلاقات التركية الأوربية حدود 
المسائل الأمنية والدفاعية)؛وذلك رغم كل الانحازات التي حققتها تركيا سواء على امحال السياسي أو الاقتصادي والاجتماعي 
والتي ممت بتركيا في أواخر العقد الماضي إلى مصاف الدول الأوربية المتقدمة كألمانيا. 

هذا الرفض المتواصل من طرف الاتحاد الأوربي دفع تركيا إلى مراجعة حساباتما التحول في سياساتما الخارحية والبحث عن 
أبعاد أخرى في سياستها فانتقلت من سياسة البعد الواحد إلى سياسة الإبعاد المتعددة. 

المحور الثالث:سياسة الأبعاد المتعددة 

تبلورت هذه السياسة بعد إدراك الساسة الأتراك أنه يجب أن يحددوا دورهم في ضوء موازين القوى الحديدة التي عرفتها 
المناطق المجاورة لحم» بل أكثر من ذلكء ذهبوا إلى رسم سياسة خارحية مختلفة تماما عن سابقتها وذلك انطلاقا من قناعتهم بأن 
لتركيا دور مهم في استقرار كل من منطقة القوقاز» وسط أسيا و منطقة الشرق الأوسطء وف الاستقرار العالمي ككل. 

وحتى تنجح تركيا في تحقيق هذا الدور عملت على توظيف موروثاتما التاريخية والحغرافية التوظيف الأمثل وبالتالي استعملت 
مفهوم النظرية البنائية وتركيزها على الحوية الاستغلال الأمثل والايجابي» بحيث انفتحت على عدة جبهات» كدول أوربا الشرقية 
ودول أسيا الوسطى الإسلامية ذات الحوية التركية ودول المشرق العربي » بالإضافة إلى التوجه التقليدي نحو أوربا الغربية لتفعيل 
دورها الإقليمي» ذلك ما أكده وزير خارحية تركيا أحمد داوود أغلو:” إن تركيا لديها الآن رؤية سياسية حارحية قوية نحو الشرق 
الأوسط والبلقان ومنطقة القوقاز ستسعى لدور إقليمي أكبر.»©) 

يقصد بالدور الإقليمي حسب المدرسة الوظيفية: نموذج سلوكي متوقع يقوم به فاعل على ضوء مكانته الدولية في بيئة دولية 
بعينهاء وبعبارة أحرى هو وظيفة تؤدى في عملية محددة.ويقصد بالدور التركي :أداء تركيا لوظيفة محددة اتحاه التنمية والسلام الدولي 
بما يحقق مصالحها في إطار التوازن والعمل مع الفاعلين الدوليين الآخخرين في النظام العالمي الحالي (©) 

_أهم الأسباب التي أدت إلى التحول في السياسة التركية7©: 


1 إدراك تركيا أنه قد يكون من المستحيل قبول عضويتها في الاتحاد الأوربي. 


0 يابير أحين خسن موود اسايق نض 259 

52 ' الصادق الفقيه.”تركيا تودع الأطراف وتستقر في مركز الأحداث“. في: قراءتان في كتاب العمق الاستراتيجي لأحمد داوود أغلو. نافذة دراسة 
أطروحات وكتبء مركز الجزيرة للدراسات. متحصل عليه من:-169117131-0471/وعتتععدء /ل[1[/اعط. وتتعع21[22. 707077 //: مغط 
ححتغط. 4891-8532-185005120158:60183 2011/04/13 على 09:10 
© حسن بكر احمدء ” العلاقات العربية_التركية بين الحاضر والمستقبل.> بحلة دراسات إستراتيجية:العدد41. 2000, ص 29 
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السبابة السوجية نوكيه نجه السخر ف الغرى بعك الخرب البارةف المخليدات والأزناة 
5 محمد ١‏ بي دك 


2_أحداث 11 سبتمبر 2001: هذا الحدث أربك العالم كله وفي مقدمته العالم الإسلامي حيث تحول هذا الأخير إلى 
ساحة للعدوان على كل من يخالف السياسات الأمريكية تحت ذريعة محاربة الإرهاب» ولم تكن تركيا - كوتما بلد مسلما- بمنأى 
عن تأثيرات الحرب الأمريكية على الإسلام”2 والتي أسقطت بما النظام في أفغانستان والنظام في العراق وما نتج عنها من فوضى 
في هذين البلدين. 

3 تزايد النفوذ الايراني في المنطقة وما ينتج عنه من مساس للمصالح التركية . 

4_حاجة تركيا لمناطق نفوذ حيوية كسوق كبرى بحجم القوة الاقتصادية الحالية لتركيا. 

5_الاحتلال الامريكي للعراق والمأزق الامني العراقي وسيناريو تقسيم العراق الى دويلات وما قد ينتج عنه من عواقب 
وخيمة على دول المنطقة ككل وعلى تركيا بشكل خاص. 

أ_أسس السياسة التركية الجديدة: 

تبلورت السياسة التركية الجديدة بوصول حزب العدالة والتنمية لسدة الحكم في تركيا وإصرار زعيمه السيد "رحب طيب 

أردوغان" على تفعيل الدور التركي والعودة بتركيا إلى الساحة الدولية من لال سياسة حكيمة ارتكزت وفقا لستة مبادئ هندسها 
وزير نخارجية تركيا السيد أحمد داود أغلو. هذه المبادئ هي: 

1_مبدا التوازن السليم بين الحرية والأمن: وذلك من خلال اقتناع داوود أغلو على أنه ما لم تحصل دولة من الدول على 
إقامة توازن بين الحرية والأمن بداحلها فإنما ستكون عاجزة عن التأثير في محيطها كما أن مشروعية النظم السياسية بمكنها أن تحقق 
عندما يوفر الأمن لشعوبها وتحرمها في المقابل من الحرية» تتحول مع الوقت إلى أنظمة تسلطية» كذلك الأنظمة النني تضحي بالأمن 
بدعوى أنما تفتح الكثير من الحريات ستصاب بحالة من الإضراب المخيف» خاصة بعد التحولات التي شهدها العالم بعد أحداث 
1 سبتمبر 2001) ويقول أحمد داوود أغلو في هذا الصدو©: ” إن 11 سبتمبر دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن تستبدل 
بالنظام العالمي الجديد المستند إلى خحطاب الحريات الذي ساد بعد الحرب الباردة نظاما عالميا جحديدا مستندا إلى المفهوم الأمني" . 

2_مبدأ تصفير المشكلات مع دول الجوار©: وذلك من خلال العمل على حل المشاكل العالقة مع دول الحوار بعقد 
اتفاقيات شراكة ومعاهدات ثنائية» لتفعيل العلاقات إلى علاقات حسنة وتعاونية» وأبرز مثال على ذلك علاقاتما مع سوريا بحيث 
تحولت إلى علاقات تعاونية بعدما أن كادت أن تقع حرب بين الدولتين عام 1998؛ كذلك علاقات تركيا مع جورجيا وبلغارياء 
وبالتاليي إخراج تركيا من بلد محاط بالأعداء إلى بلد محاط بالأصدقاء. 

3_مبدأ الدولة الفاعلة:يقوم هذا المبدأ على أساس لعب تركيا دور محوري في الأقاليم الداحلية والخارحية لدول الجوار » 


ع 0 4 5 ع 
خاصة في البلقان والشرق الأوسط والقوقاز وأسيا الوسطى7 , فقد كان لنجاح التأثير التركي ف أزمتي البوسنة والحرسك وكوسوفو 
. ' محمد نور الدين:«السياسة الخارحية... الأسس والمرتكزات». في مؤلف: علي حسن باكير وآخرون» مرجع سابق»ءص 135 
2 ا مربحع نفسه»ص 137 
,3 ؟احمد داوود اوغلو, مرجع سابق»ص ص 612.613 
© ياسين الحاج صالحء « تركيا الجديدة ليست عثمانية متجددة». مجحلة الدراسات الفلسطينية: العدد85. شتاء1 201.ص 156 متحصل عليه من 
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السباية السروجية نوكيه نجه السخر ف الغرى بعك الخرب االبارةف المشليدات والأناة 
5 محمد ١‏ بي دك 


في فترة التسعينات من القرن الماضي دافعا مشجعا لانتهاج مبدأ التأثير في القضايا الداحلية والخارحية لدول الجوار وذلك من 
خلال مبادرات وساطة وإصلاح قدمتها تركيا في أكثر من مناسبة» كالوساطة التركية بين سوريا وإسرائيل» كذلك المبادرة التركية 
البرازيلية فيما يخص أزمة النووي الإيراني» بالإضافة إلى محاولاتما للتوصل إلى حل توافقي بين الفر قاء اللبنانيين في مبادرتها مع قطر 
في 2010 . 

4_مبدأ السياسة الخارجية المتعددة البعد: باعتبار أنه يمكن لتركيا أن توطد العلاقات مع عدة دول بحيث لا تكون هذه 
العلاقات على حساب قطع علاقاتما مع أطراف أخرى مثلما كانت تنتهجه في سياسة البعد الواحد» وذلك لأن حسب داوود 
أغلو ”7 : العلاقات مع اللاعبين الدوليين ليست بديلة عن بعضها البعض. هذا المبدأ جاء محاولة استغلال الساسة الأتراك لهحوية تركيا 
المتعددة معتمدين في ذلك على مبدأ النظرية البنائية التي تعتبر أن البعد الثقافي والديني والقيمي والتواصل الاحتماعي هي في 
الأساين غندوات للسياضة الخاريسيواة, 

إن هذا المبدأ أعتمد بعد صراع داخلي كبير بين النخب التركية المتعددة المشارب» العلمانية(هوية واحدة وهي الحوية 
الأوربية)» الإسلامية والوطنية( الهوية التركية متعددة بحكم الحضارة والتاريخ ). 

ويقول داوود أغلو عن الموقع الحغرائي الذي أكسب تركيا تلك الحوية المتعددة الأبعاد:” تحتل تركيا من حيث الحغرافيا 
مكانا فريداء فاعتبارها دولة مترامية الأطراف وسط ارض واسعة بين إفريقيا وأوربا يمكن أن يتم تعريفها على أتما بلد مركزي ذو 
هويات إقليمية متعددة لا يمكن اختزاله في صفة واحدة موحدة؛ وعلى غرار روسيا وألمانيا وإيران ومصر لا يمكن تفسير تركيا 
جغرافيا أو ثقافيا بربطها بمنطقة واحدة» وتركيب تركيا الإقليمي المتعدد يمنحها القدرة على المناورة في العديد من المناطق» ومن ثم 
فهي تتحكم في منطقة نفوذها المباشر'. 

كما بين رقيس الوزواء التركي السيد رحب طيب أردوغان البعد الحضاري لتركيا في قوله7): "إن اسطنبول ليست مركزا مجمع 
قارتين فحسبء إنما هي رمز مركزي يجمع الحضارات ويختزطها" . 

5_مبدأ الدبلوماسية المتناغمة© وتعني تنسيق السياسات مع مختلف الأطراف والكتل الدولية.واستغلال تركيا لمكانتها في 
مختلف المنظمات الدولية والإقليمية لتفعيل العمل الدبلوماسي.والعمل على توثيق الروابط مع الدول الأعضاء في تلك المنظمات. 


8/1ع 551 كع نط :م25 .01112215 زه /ع:01 .56110135 ع 12ادع21م. جح 3862110-8- ف 011/05/01 ت2على 
0ىةآظ1 


0 بولنت أراس» « داوود أغلو والسياسة الخارحية الحديدة لتركيا ».(تر: الطاهر بوساميه). في نافذة دراسات وتقرير. مركز الجزيرة للدراسات. متحصل 
عليه من: -17)03130-1100-451913-18268 25/وعتتععرع لج[ لا أاعط. ممعععه [له. كو //: مباغط 

.0 57020736811 ف 011/02/19 2على 10:20 

كرام رغرن دومع سايق 22 

3 ) احمد داوود اوغلوءمرجع سابقءص 609 
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6._مبدأ تطوير الأسلوب الدبلوماسي من خلال إعادة تعريف دور تركيا في الساحة الدولية: وذلك من خلال رسم 
خريطة جديدة لتركيا تجعلها مرشحة لأداء دور مركزي» وأن تكون قادرة على تقد الأفكار والحلول في القضايا الدولية سواءا 
كانت متعلقة بالشرق أو الغرب على السواء. وهذا ما أكد "داوود أوغلو" حيث قال (1):” ستكون التزامات تركيا من التشيلي إلى 
اندونيسياء ومن إفريقيا إلى آسيا الوسطى ومن الإتحاد الأوروبي إلى منطقة المؤتمر الإسلامي جزءا من مقاربة شاملة للسياسة التركية» 
وستجعل المبادرات تركيا فاعلا عالميا ونحن نقترب من العام 2023, للذكرى المثوية الأولى لإقامة الجمهورية التركية'. 

وهذا ما أكد مسعى تواحد البصمة التركية من خلال عضويتها في المنظمات الدولية المختلفة حتى وان كانت متناقضة فيما 
بينها»ءلكن تركيا مصرة أن تتواحد فيها جميعا مما يجعلها حلقة وصل تربط بين هذه المنظمات. 

ب_مفهوم القوة في السياسة الخارجية التركية الجديدة: 

تحدف السياسة الخارحية التركية الجديدة إلى تكوين دولة قوية ذات سيادة ومكانة ومركز عالميين» فقد بلور "داوود اوغلو" في 
كتابه "العمق الإستراتيجي": موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية“ معادلة حسابية فريدة من نوعها للقوة وهي © ق 
- موث +دموت) <<( ذس «<اخ س <* رس )» بحيث (ق) قي قوة الدولة» و ( م ث) هي المعطيات الثابتة المكونة بدورها 
من التاريخ (ت)» والحغرافيا (ج)؛ وعدد السكان (ع)» والثقافة (ف). أما ( م ت) فهي معطيات القوة المتغيرة» وهي تشمل 
القدرة الاقتصادية ( ق ت) والقدرة التكنولوجية ( ق ك)» والقدرة العسكرية (ق ع)» في حين (ذ س) تمثل الذهنية الإستراتيجية» 
بينما (خ س) تعني التخطيط الإستراتيجي» وأخيرا ترمز (ر س) إلى الإرادة السياسة. وهكذا عند صوغ معادلة القوة تفصيليا تكون 
على النحو التالي: ق-[(ت+ ج+ع+ف)+(ق ت+ق ك+ق ع)](ذ سكاخ سكارس). 

من حلال هذه المعادلة المعقدة التي عرف بما " داوود اوغلوا" أ قوة الدولة الدولة محصلة جمع التاريخ والتغرافيا والسكان 
والثقافة مع الاقتصاد والتكنولوجيا والقوة العسكرية مضروبا كله بالذهنية الإستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي والإرادة السياسة. 
وهذا يعني أن ما يضاعف قوة الدولة هو الفاعلية البشرية الحية أي ذكاؤها وقدرتما على التخطيط و إرادتما الطامحة وهذا ما يفسر 
تحول موقع تركيا من دولة كانت مثقلة بالمشاكل الاقتصادية والسياسية والاحتماعية و الأمنية إلى دولة متطورة اقتصاديا ذات نظام 
ديمقراطي وفاعلة في محيطها ومبادرة على المستوى الدولي لحل المشاكل الإقليمية والدولية بعد ان حلت معظم مشاكلها الداخلية» 
وذلك كله من خلال حل الساسة الأتراك لمعادلة "داوود اوغلو" حلا صحيحا وعدم الخطأ في أي من متغيراتحا. 

ج_أهداف السياسة الخارجية التركية الجديدة: 
تقوم السياسة الخارحية التركية على ما يعرف بمفهوم العمق الاستراتيجي والسياسة المتعددة الأبعاد والتي أهم أهدافها0©. 


1- السعي لخفض المشكلات مع الدول الجوار إلى نقطة الصفر( أي مع اليونان » سورياءإيران»قبرص وأرمينيا وغيرها) 


(أ“بولتت أراس» مرجع سابق 
22 احمد داوود اوغلو مرجع سابق»ص 35 
© فتيحة ليتيم »”تركيا والدور الاقليمي الحديد في منطقة الشرق الاوسط.>“محلة المفكر :العدد5.مارس2010»صص2122)211 
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2- الاهتمام بمناطق الأزمات خارج دائرة الجوار المباشر لتركيا.( أي تنشيط الدور التركي » أزمات لبنان»الصراع الفلسطيني 
الإسرائيلي وأزمات القوقاز وغيرها) 

3- تعزيز العلاقات مع شركائها العلميين على نحو أكثر توازنا( الاتحاد الأوربي» الولايات المتحدة الامريكية » 
روسياءوالتحالفات والمنظمات الدولية متعددة الأطراف). 

4- تعزيز مكانة تركيا كفاعل عالمي يمتلك مصادر متعددة "القوة الرحوة " (الدبلوماسية الاقتصادية). 

5-الحفاظ على وحدة الدول في الجوار وطابعها المتعدد في إطار التأكيد على التعايش الثقافي والتعددية . 

6- ضرورة تحقيق الأمن المشترك للجميع ف منطقة الشرق الأوسط بحيث يساوي الأمن الحقيقي للفلسطينيين امن 
الإسرائيليين»وامن الشيعة العراقيين يجب أن يساوي امن السنة العراقيين»وامن المسيحي اللبناني ينبغي أن يساوي امن الشيعي أو 
السني اللبناني »وامن العرب يجب أن يساوي امن الأتراك أو الأكراد أو أي طرف أخر. 

د_آليات تنفيذ الإستراتيجية الجديدة للسياسة التركية: 

إن هذا التحول الجوهري في السياسة الخارجية التركية منذ وصول حزب العدالة والتنمية لمقاليد الحكم؛ جعل تركيا تبحث 
عن آليات حديدة لتحقيق إستراتيجيتها الخارحية 

الجديدة» وتنوعت هذه الآليات بين الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية,أهمها: 

1- القوة الناعمة: (قوة المبادرة الناعمة): 
عملت تركيا على تحسيد نمج الثورة الناعمة أي الدبلوماسية منذ تولي حزب العدالة والتنمية السلطة في 3نوفمير 
002 وانتقلت إلى موقع الطرف البارز لا المنتظر لما يجري» كذلك أصبحت أحد الفواعل المؤثرة في العلاقات الدولية بعد أن 
كانت في نوقف الدفاع ورد الفعل. 
وقد أكد ذلك الرئيس التركي عبد الله غول في أحد تصريحاته بأن تركيا لا يمكن أن تبقى محصورة داحل الأناضول» ففي 
ظل الولاك الاقليسة والدولية اتقطيرة من لطا أن انق لقره مستريحة هن جاقرفي حو 0 

وقد عملت على استخدام دبلوماسيتها لتعزيز موقعها الدولي في أكثر من قضية خاصة القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط» 
والأزمات الداخلية لكل من أفغانستان وباكستان» وسعت إلى حفض التوتر في القوقاز. 

2- المؤسسات الإقليمية والدولية: 

سعت تركيا إلى إعادة تفعيل دورها وعضويتها في منظمات إقليمية عدة وذلك لأهمية هذا الدور في تعزيز الاستقرار 
والتعاون في محيطها الإقليمي» وإذا كانت تركيا في الأساس عضوا في المنظمات الغربية إلا أن تركيزها كان على تفعيل منظمة المؤمر 


الإسلامي» وذلك لكسب مصداقية وثقة لدى الدول الإإسلامية عم يؤهلها للعب دور فعال 5 حل المشاكل الي تعرفها هذه 


1 ' محمد نور الدين»« تركيا... إلى أين؟ دور وتحديات». محلة المستقبل العربي: السنة 32. العدد 364. جوان 2009»ص من 44 
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الدول خاصة تلك المتعلقة بظاهرة الإرهاب27). وقد كان تولي التركي إكمال الدين لحسان أغلو منصب الأمين العام لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي أكبر دليل لسعي تركيا لاكتساب دور مهم في هذه المنطقة» بالمقابل يتجلي دورها في حلف همال الأطلسي إذ يعتبر 
الجيش التركي ثاني أكبر جيش في الحلف بعد الحيش الأمريكي. 
3- قوات حفظ السلام: 
حرصت تركيا بأن يكون للها حضور فاعل في بعض مناطق التوتر» فشاركت في قوات اليونيفل في جنوب لبنان بعد 
عدوان تموز 2006, وهذا أول حضور للجيش التركي إلى المنطقة العربية منذ تماية 1918» كما وافق البرلمان التركي في فيفري 
9 على إرسال قوات السلام إل الفبويال, 

بالإضافة إلى مشاركة تركيا في قوات الأطلسي في أفغانستان في إطار عملية مكافحة الإرهاب. 

4- الانفتاح الاقتصادي والثقافي: 

برز الدور التركي بقوة على الصعيدين الاقتصادي والثقافي» وعلى الرغم من أن امحور الأساسي للاقتصاد التركي هو الاتحاد 
الأوربي( 52 تقريبا من حجم تحارتما الخارحية) وروسيا( شريكتها التجارية الأولى على صعيد الدول) 2؛ عرفت الحركة التجارية 
بين تركيا والأقطار العربية قفزة نوعية وتنامت بشكل قوي في عهد حزب العدالة والتنمية أكثر من ثلاث مرات؛ واعتمدت تركيا 
على مشاريع المياه المنجزة في أواحر القرن العشرين» لتفعيل الحركة الاقتصادية من خلال استبدال المياه بالطاقة مع دول المشرق 
العربي المنتجة للطاقة. 

المحور الرابع: الدور الإقليمي التركي بعد الحرب الباردة. 

أ- عوامل ظهور الدور الإقليمي التركي: 

تعددت العوامل المؤدية لتنامي الدور الإقليمي التركي في الشرق الأوسط ويمكن حصرها في العوامل التالية: 

1 إتميار النظام الإقليمي العربي*: الذي تلاشى بشكل كامل بعد سقوط نظام "صدام حسين"9: فنظام "صدام 
حسين" كان يمثل الحلقة الأساسية في النظام الإقليمي العربي» والذي شكل وحدة لما مكانتها في الشرق الأوسط. إذ أن نظام 
صدام حسين القومي ربط بين الأنظمة العربية القومية( سوريا- ليبيا) ولو بشكل معنوي و ماديء بحيث أن وجود النظام القومي 
العربي آنذاك كان له أهمية كبيرة» لكن بعد سقوط ذلك النظام انمار النظام القومي العربي( الإقليمي) وترك فراغا حطيرا نظرا لتنامي 


قوة إيران» ما جعل الساسة الأتراك يسارعون إلى ملئ الفراغ حتى لايغزو النفوذ الإيراني كل المنطقة. 


نل 
ا مرجع نفسه»ص 45 


5 )محمد نور الدين»«السياسة الخارحية... الأسس والمرتكزات». في مؤلف: علي حسن باكير وآخرون» مرجع سابق»ص 141 

(5 )المرجع نفسه 142 

.1 ' مصطفى اللباد.«الدور الإقليمي التركي: الملامح و الأسباب». دراسات. متحصل عليه من موقع 

72 ع]لنا.ع0212121.01 2 طمة. كعد في 2011/02/17 على 9:45 

* النظام الإقليمي العربي: إطار تفاعلي مميز بين مجموعة الدول العربية يفترض أنه يقسم ....وكثافة التغيرات» ما يجعل التغيير في جزء منه يؤثر على بقية 
الأجزاء وهذا النظام يوحد توافق بينه وبين النظام الدولي. 
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2_انميار الإتحاد السوفيات: دفع إلى ظهور نظام عالمي جديد أحادي القطبية والذي أعلنه الرئيس الأمريكي الأسبق جورج 
بوش الأب في صيف عام 001991)ءفبغياب الاتحاد السوفياتي انتهى دور تركيا التقليدي في مجايمة المد الشيوعي في الشرق 
الأوسط.ما دفعها للبحث عن دور جديد. 

3 دعم و تأييد الولايات المتحدة الأمريكية لتركيا : رغم تداعيات الغزو الأمريكي للعراق عام 2003م على العلاقة 
التركية الأمريكية من خلال منع تركيا الولايات المتحدة استخدام أراضيها في تلك الحملة» إلا أن الولايات المتحدة بقيت تعمل 
على وضع علاقات وثيقة مع تركيا و ذلك لما لتركيا من دور ف منطقة الشرق الأوسط. خاصة بعد تحسن علاقات تركيا مع دول 
الجوار العربية و إيران. فقد قال أحد أهم أصدقاء تركيا في واشنطن أتما: * دولة هامة بالنسبة للولايات المتحدة و لإستقرار أورباء 
إنما دولة مواحهة جديدة وتماثل في أهميتها ما كان لأمانيا الغربية لدى الولايات المتحدة و أوربا إبان الحرب الباردة. إن مزايا تركيا 
قائمة قبل 11 سبتمبر 2001م ولا تزال بعده» وهي الدولة المحورية في الحرب على الإرهاب وفي مساعي الاستقرار و الديعقراطية 
في العالم الإسلامي» وهي جزء لا يتجزأ من أوربا. ويخلق تجاهل هذه الحقيقة مشكلات تاريخية كثيرة وسيكون انضمام تركيا لأورويا 
أمرا جوهريا للأمن و الاستقرار والرفاهية في أوربا وللولايات المتحدة“ .إن مثل هذه التصريحات تؤكد وععي الساسة الأمريكيين 
بالدور الإقليمي لتركياء سواءا كان دورها التقليدي في حلف الناتو _ تعداد حيشها ودوره في الحرب على الإرهاب_ أو دورها 
الحيوي في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام. 

وقد استطاعت تركيا التي تعيش بمنطقة لا تتسم العلاقات بين دوا بالودية» ووسط دول تختلف عنها من ناحية الدكقراطية» 
مد حسور الصداقة مع محيطها الإقليمي»الذي يتصل بشكل مباشر بالمصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية ويجعلها دوما 
في حالة دعم مستمر لتطور وتقوية الدور الإقليمي لتركيا. 

4 تمتع تركيا بوفرة الخيارات الإستراتيجية: وذلك لامتداد عمقها الاستراتيجي في العديد من الأقاليم المجاورة»( تواحد 
القومية التركية): الأمر الذي يفرض عليها أن تكون عضوا فاعلا في العديد من النظم الإقليمية ©, 

فتركيا ترتبط ارتباطا وثيقا بحل الدول الإقليمية المحاورة لما ( من خلال قوميتي الأكراد و التركمان)» الأكراد في سوريا و 
العراق»و إيران» و التركمان في العراق واليونان وقبرص ودول شرق أوربا. 

وبما أن الدراسة تخص السياسة الخارجية التركية تحاه المنطقة العربية» يمكننا أن نتطرق لقضية انتشار الأكراد بين كل من سوريا 
و العراق و إيران وتركياء وهذا الانتشار»ءهو ما جعل تركيا تمتاز بعمقها الاستراتيجي في هذه البلدان. 
 (‏ أحمد نافع.«النظام الإقليمي العربي...التحدي و الاستجابة» محلة دراسات إستراتيجية:السنة 2002.12 .العدد 110.متحصل عليه من 
تغط 2001/1/1/513010/تتمعطد/عء .015 . متتمخطة. دومع 2 // :طاغط في 2011/01/08 على 9:00 

5 ياسر أحمد حسنء مرجع سابق» ص 308 
© الحادي غليون» قراءة في كتاب: عبد الله تركماني. « تعاظم الدور الإقليمي لتركيا( مقوماته وأبعاده ومظاهره وحدوده).محلة المستقبل العربي. 


السنة: 1 201العدد 384 
(#ارزيمم فندوسن 159 
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فالأكراد هم القبائل المنتشرة في الشرق الأوسط ويعتقد أتحم ينتمون إلى الجنس الآري ف حين قال البعض أنحم ينحدرون 
من العنصر الحندي الأوروبي. و أنحم أقرب إلى العنصر الفارسي منه إلى العنصر التركي والعربي. إلا أن القومية الكردية في تركيا 
عرفت تحميشاء من خلال سياسة تحميش الأقليات» بحيث حاء الدستور التركي خخاليا من أي ذكر لحقوق أو امتيازات الأقليات 
غير التركية؛وأطلق على الأكراد تسمية أتراك الحبل). إلا أن الأكراد في تركيا رفضوا طمس هويتهم و أنشؤوا تنظيما مسلحا 
للدفاع عن قوميتهم وهي من عرفت ف تركيا بحزب العمال الكردستاني. 

أما في إيران فإن الشعب الكردي يعتبر واحدا من الشعوب الإيرانية العريقة ويسكن في الحزء الشمالي من إيران والذي 
يدعى باسم كردستان الشرقية. إلا أن أكراد إيران بعد عدة محاولات لإثبات استقلالية قوميتهم عن إيران باء بالفشلءاقتنعوا بمبدأ 
الأعوة الإسلامية. وهذا ما صدر عليه الدستور الإيراق الذي صدر 1979© 

أما الأكراد في العراق: فإنحم نجححوا في تحقيق الحكم الذاتي» من خلال تواصل توارث الأكراد في العراق و استقلال الدول 
الاستعمارية ورقة الأقلية الكردية في العراق أكثر من أي ورقة أخرى» بسبب غن المنطقة العراقية التي يقطنها الأكراد - كردستان- 
و الأطماع التركية في أجزاء من الأراضي العراقية كالموصل الغنية بالنفط. 

أما سوريا فإن الأكراد فيها يتميزون بقلة عددهمء بحيث كانوا يلعبون دور التابع للحركات الكردية الأقوى في الدول 
لاو 02 

ويتراوح عددهم بين 20و25 ملين نسمة* »متوزعة على تركيا ؛سوريا »العراق وايران كما يلي ©: 

تركيا:10_7 مليون نسمة 

العراق:6_5مليون نسمة 

ايران :4_3مليون نسمة 

سوريا:3_2ملين نسمة 

5- اتفاقية السلام العربية_الإسرائيلية: يعتقد البعض أن هذا العامل ليس مهما في تبلور الدور الإقليمي التركي في منطقة 
الشرق الأوسط و المنطقة العربية منه خاصة. إلا أن اتفاقية السلام العربية الإسرائيلية فتحت الأبواب لتركيا لإقامة العلاقات 


المحتلفة المحالات مع الدول العربية بعد أن كانت هناك قطيعة كاملة بينهما منذ اعتراف تركيا بقيام دولة إسرائيل عام 1949 . 


(' محمد عوض المزيمية» قضايا دولية: تركة قرن مضى وحمولة قرن آتي. عمان: جامعة العلوم التطبيقية»2005.ص 240. 
3 ابراهيم الداقوقي. أكراد تركيا. أربيل: دار تاراس للطباعة والنشرء2008, ص 38 
77 غيل عوض المزلفية» مرجع سايق ض 234 
* احصائيات مقدرة عام 2002 
9 شين اريم السابوة هن 236 
وعلعتط: ععنكصمه عنصطاء مد بوعناهم معاءءه؟ عصناعلممم " ,تمحصدلىة عتاودة, تعمصدز.ء موامحون © 
:غ2 عاطقلتوهة .224 ,2009 ,219:5 . وعتولقصة تإعتاهم معلءءه؟ "متو ولمدهده مع تامهم 


5-_11/2010/ .5.501 17092050116106 / 1[ ط/عه. تكله . توكو 
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السباية الفررجية نوكيه ننه السشر ف الغرى بعك الخرب البارة ف الميشليفاك بوالأناة 
1 محمد بي لادمي 


فرغم أن توقيع اتفاقية السلام بين العرب و إسرائيل 1978 فتح احالات لبعث العلاقات التركية-العربية. وفتح المنطقة 
ككل للنفوذ التركي. إلا أن سقوط عملية التسوية السلمية ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية على يد الولايات المتحدة الأمريكية 
باسم الوساطة _ خدمة الكيان الصهيوني__ وفرض تسوية بالقوة تصب لمصلحته وقيام إسرائيل بالحرب على غزة 2008 والعمل 
على حصارهاء كذلك ضرب الأسطول البحري الصهيوني لأسطول الحرية التضامني' . كان العامل لتأكيد القيادة السياسية التركية 
على ضرورة تثبيت و تعميق الدور التركي في المنطقة. وهو ما تم بالفعل من خلال ردود الأفعال التركية سواءا ما تعلق بالعدوان 
الإسرائيلي على غزة أو بالعدوان على أسطول الحرية» وسقوط 9 أتراك كضحاياء وكذلك العمل على فك الحصار عن غزة بشكل 
تكحمائي . 

6_وصول الأحزاب الإسلامية إلى السلطة: وهذه الأحزاب في مقدمتها حزب الرفاه الذي حله الجيش وتحول إلى الحزب 
الفضيلة» ومع وصول التيار الإسلامي إلى الواجهة السياسية التركية بدأت تبرز حقيقة هامة مفادها أن مكانة تركيا الحقيقيةوخيارها 
السياسي يجب أن يرتبط بالدائرة الإسلامية لا الخيار العلماني الذي يسعى بالارتباط النهائي بالغرب©»: عبر الانضمام للإتحاد 
الأوروبي. 

إن وصول التيار الإسلامي للسلطة ومعركته المتواصلة مع المؤسسة العلمانية المتمثلة في الميش كان له الفضل في بلورة الدور 
التركي وعودة الاهتمام التركي بمنطقة الشرق الأوسط وما بميزها بروابط ثقافية و إسلامية تربطها بتركيا عبر التاريخ. 

بالإضافة إلى الأحزاب الإسلامية يوحد زعماء أحزاب علمانية تركية تحدثوا عن الدور الإقليمي لتركيا في العالم الإسلامي 
ومنطقة الشرق الأوسط» مثل "تانسو تشيلر" زعيمة حزب الطريق المستقيم حيث صرحت في خطاب لما في 16 سبتمبر 
66 ذا كانت تركيا تريد أن تواصل الإدعاء بأنما جحسر للسلام في بين الشرق و الغرب»فيجب أن تعرف أن إحدى قدميها 
هي في الشرق... كانت تركيا بحاجة إلى تغيير اجتماعي كامل وهذا كان يتطلب أن أغير ين 

إن "تشيلر" اعترفت في هذا الخطاب بحقيقة حاول أتاتورك ومواليه منذ عدة عقود طمسها ألا وهي الحوية الإسلامية لتركيا 
ودور هذه الحوية في بلورة دور إقليمي لتركيا متعدد الدوائر. 

7_تعثر الدور الأمريكي في المنطقة: حيث نتج عن تراجع الدور الأمريكي في المنطقة إعطاء هامش حركة للقوى في المنطقة 
للاستفادة منه» وي هذا تأتي التحركات التركية مع كل من إيران وسورياء ومصر و السعودية©) 

8_تعثر الجهود الخاصة بالانضمام إلى الإتحاد الأوروبي منذ العام 1953 حيث ترى أوربا أنه لا مكان لتركيا في المشروع 
الحضاري الأوروبي لكونها مختلفة حضاريا عنها. بالإضافة إلى تخوف الإتحاد الأوروبي من أن تكون تركيا أكبر دولة في حالة 
00 عمرو صبيح صبيح السيد. ”تأثير العلاقات المصرية- التركية على النظام الإقليمي العربي ( 1988- 2010/08/02:6)2009 متحصل عليه 
من: 12 -6»0111/2009-10-11-11-43. 01212 7ع . 1777577//: مقط في 2010/11/12 على 10:15 
“خورشيد حسين دلي» تركيا وقضايا السياسة الخارجية. دمشقء اتحاد الكتاب العرب. 1999: ص 11.متحصل عليه من 
ا ل 0007 في 010/11/06تعلى 10:15 
6 المرحع نفسه»نفس الصفحة13 
فريحة ايعيه مرجع سايق ضن 212 
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السبابة السروجية نوكيه نجه السخرق الغرى بعك الخرب البارةف الميشليدات والأزناة 
5 محمد ١‏ بي دك 


انضمامها من خلال عدد سكاتما ما قد يطمس الموية الأوروبية. كذلك تماس الحدود الأوروبية لمنطقة الشرق الوسط ما قد ينتج 
عنه انتقال للأزمات عبر تركيا للإتحاد. 

9_الصورة الإيجابية التي اكتسبتها تركيا بعد مواقفها من عدة قضايا عربية في العقدين الاخيرين باعتبار أن العرب يشكلون 
الأغلبية في منطقة الشرق الأوسطء وتحلت في الترحيب غير المسبوق من أوسع القطاعات العربية بدور تركي في المنطقة لأول مرة 
منذ قيام الجمهورية عام 1923» بل أكثر من ذلك فقد بلغ الإعجاب بالنموذج التركي إلى الدعوة إلى تطبيقه في الدول العربية 
من خلال إدماج التيارات الإسلامية في العملية الديمقراطية والفصل بين الحزبي و الدولتي” 0 

كل هذه العوامل بالإضافة إلى الإرادة السياسية للقادة الاتراك» تقمصت تركيا دور فعال في النظام الدولي الجديد منذ انتهاء 
الحرب الباردة. 

ب- ملامح الدور التركي الإقليمي: 

1 تعتبر تركيا نموذحا يحتذى به للتنمية و الاستقرار في الشرق الأوسط الحديد و ذلك باعتبارها قوة اقتصادية كبيرة في 
المنطقة وذلك ما عبر عنه الرئيس التركي الأسبق "تورغوت أوزال" حيث قال: « نحن مستعدون لتنفيذ كل المشروعات التي تعيد 
بناء المنطقة اقتصاديا بما في ذلك مشروعات تنمية الموارد المائية. ...»2 

ومن أهم المشاريع التي تبنتها بالفعل تركيا مشروع " أنابيب السلام " المائي الذي يمتد من تركيا إلى دول الخليج العربي 
وسوريا و الأردن» و الضفة الغربية» و إسرائيل عبر أنبوبين تبلغ أطوالها نحو خمسة آلاف كيلومتر وبكلفة قدرت نحو 21 مليار 
دولار. وعملت تركيا من خلال هذا المشروع إلى توفير مصادر الطاقة التي تحتاجها من خلال تبادل المياه بالنفط والغاز. كما 
أن هذا المشروع يعتبر ورقة ضغط بيد تر ركيا تستعمله في حالة التفاوض أو المساومة. 

2 لعبت تركيا في التسعينات دورا مهما في الشرق الأوسط من خلال نموذج الحرب بالنيابة*التي شنتها تركيا في إطار محدود 
لأغراض الاستهلاك المحلي من جهة و الالتفات إلى الخارج ومغازلة القوى الغربية و إسرائيل على حساب العرب من جهة أخرى» 
وهي من هذا المنظور تؤدي دور « بؤرة التوازنات الحساسة من ضفاف الأطلسي إلى حدود الصين » كما قال وزير حارحيتها 
الأسبق حكمت تشتين؟. 

3 منذ خمسة عقود وضعت تركيا في مكان رئيسي ضمن سياسة الاحتواء التي مارستها الولايات المتحدة الأمريكية ضد 
الاتحاد السوفياتٍ السابق والكتلة الشرقية حتى اتميارهما في 1991. وظلت لعشر سنوات تالية بعد 1991 في مكان رئيسي ضمن 


(اباريجع نفسه.ءص 213 
(©» حسن بكر أحمد؛مريحع سابقءص 41 

(0- عون عبد الرحمان السبعاويء عبد الحبار عبد المصطفى النميمي؛ مرجع سابق» ض 49. 

“الحرب بالنيابة:تقوم الدول بالدخول في حروب من خلال اطراف اخرى تقوم بدعمها عسكريا ولوجيستيا.(حرب الخليج الاولى» كانت بين العراق 
وايران بدل من الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفياق سابقا). 


يوبن بكر اجن مرجع سابق. ص 10 
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السبابة السوجية نوكيه نجه السخر ف الغرى بعك الخرب البارةف المخليدات والأزناة 
1 محمد بي لادمي 


سياسة احتواء أخرى إقليمية مارستها الولايات المتحدة الأمريكية ضد العراق و إيران إلى أن أطيح بنظام العراق عام 20003. كان 
الدور التركي بالغ الأهمية في بجاح السياستين7». 

4_سيطرت تركيا اقتصاديا على منطقة الحكم الذات لكردستان العراق عبر امتلاكها جزء كبير من السوق امحلية فيها 
وتصدير البضائع إليها. أو عبر الاستثمار المباشر في مشروعات البنية التحتية وكذلك امتلاك وسائل ضغط فائقة الفعالية على 
إقليم كردستان من خلال ملاحقة حزب العمال الكردستاني التزكي في جبال قنديل الوعرة© . 

5_لعب دور الوسيط لحل الخلافات في منطقة الشرق الأوسط: منذ اتميار عملية أوسلوء وعجز الولايات المتحدة الأمريكية 
ف إعادة إطلاق عملية السلام فعالة. وكذلك وفشل الإتحاد الأوروبي ف وضع إستراتيجية ذات مصداقية إزاء الصراع العربي 
الإسرائيلي. وفي غياب مشروع عربي واضح وجدي وموحد لوضع حلول أو مبادرات فعلية سواءا عن طريق المفاوضات المباشرة أو 
غير المباشرة» أو عن طريق دعم المقاومة» وفي ظل انقسام فلسطيني أدى إلى تعقيد الوضع. 

في ظل كل ما سبق قدمت تركيا نفسها البديل المناسب كوسيط نزيه و مستقل يعمل بكل جهد لعقد مفاوضات جدية 
تذهب في النهاية لإيجاد حلول جذرية لهذا الصراء©©.و أبرز الحهود التركية” في هذا المجال: 

الوساطة بين إسرائيل وسوريا في يناير- حانفي 20004, وقد تم تتويج هذه الحهود بأربع جولات من المفاوضات غير 
المباشرة بين الحانبين عبر دبلوماسية الوساطة التركية. وقد بجحت هذه الوساطة بإقناع طرثي النزاع ( سوريا -- إسرائيل ) إلى نقل 
المفاوضات إلى الشكل المباشرء ذلك ما بدا من خلال لقاء رئيس الوزراء التركي أردوغان» ونظيره الإسرائيلي "إيهود أولرت" في 
3 ديسمبر عام 2008» إلا أن إسرائيل نسفت بكل هذه الجهود و أعادتما إلى الوراء بقصفها قطاع غزة بعد خمسة أيام فقط 
من هذا اللقاء» فتوقفت عليه الوساطة. 

من جانب آخر قد دخلت تركيا في محاولة وساطة بين الغرب وإيران» فيما يخص أزمة طهران النووية. سعت أنقرة إلى 
تسهيل مفاوضات مجموعة" 1+5 " عام 2006. 

كما سعت مع البرازيل في إبرام اتفاق مع إيران في مايو/ ماي 2010 يقضي بإيداع إيران كمية 1200 كيلو غرام من 
اليورانيوم منخفض التخصيب في تركيا دفعة واحدة» مقابل حصولها على الكمية نفسهاء ولكن من الوقود النووي من مجموعة 
فيينا(الولايات المتحدة» روسياء فرنساء الوكالة الدولية للطاقة الذرية). ذلك خلال عام. يعتبر هذا الاتفاق الإنحاز الدبلوماسي 
الملموس الوحيد بخصوص الملف النووي الإيراني. 

- على مستوى العالم العربي كانت لتركيا محاولات لعب دور الوسيط ومن أبرزها تشجيع تركيا القيادات السنية العراقية على 


المشاركة في الانتخابات عام 2005» كما دعمت أنقرة الوساطة القطرية بين الرفقاء السياسيين في لبنان عام 2008» _ كما 


20 ياسر احمد حسن» مرجع سابق» ص 306 
2 مصطفى اللباد» «الدور الإقليمي التركي : الملامح و الأسباب»» مرجع سابق. 
:8 ناتالي توتشي. « أبعاد الدور التركي في الشرق الأوسط». السياسة الدولية. العدد 182. أكتوبر 2010. ص 102. 


25) 


المرجع نفسه. ص 103. 
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السبابة السروجية نوكيه نيجه السخر ف الغرى بعك الخرب البارةف المشليدات والأزناة 
1 محمد بي لادمي 


سعت أنقرة لتحقيق المصالحة بين سوريا و العراق عقب اتحام العراق لسوريا بالتورط في تفجيرات بغداد في أغسطس/ أوت 
9. 
رغم الدور المحدود للوساطة التركية في بعض النزاعات في منطقة الشرق الأوسط إلا أنه يبين مدى أهمية الدور التركي بشكل 
عام في المنطقة وذلك لما اكتسبته تركيا من رضا من قبل العرب والغرب بشكل عام. ذلك ما يدفعها إلى تحقيق دور أكبر و فعال 
وذلك ما أعلنته وزير خارجيتها ومهندس سياستها الخارحية الدكتور " أحمد داوود أوغلو" بأن يجب أن يكون لتركيا دور فعال لحل 
جميع النزاعات والمشاكل في أي بقعة من العالم. 
الخاتمة: 
لقد ارتكزت السياسة الخارحية التركية تحاه المشرق العربي على بعض المبادئ الراسخحةءالتي تطورت على مر السنين. وحملت 
تطورات التسعينات معها تحديات جديدة فرضت بعض الانحرافات عن بعض هذه المبادئ»ما جعلها تنتهج سياسة البعد المتعدد » 
وأسست مبادئ جديدة لهذه السياسة.فأصبحت تركيا تتدحل في تطورات همال كل من سوريا والعراق في أعقاب الثورات العربية 
»حيث خرحت خلالها عن أهم مبذأ في سياستها الخارحية والقاضي ب "عدم التدحل في السياسات الداحلية للدول 
العربية".خاصة فيما يتعلق بدعم تركيا للثورة السورية _الدعم السياسي والانساني _ضد نظام الأسد . 
انتتهجت تركيا في سياستها الخارجية الحديد مبادئ أساسية كانت كقطيعة لسياسة البعد الواحد واهم هذه المبادئ: مبدا 
التوازن السليم بين الحرية والأمنءمبدأ الدولة المحورية»مبدأ تصفير المشكلات مع دول الحوار»مبدأ السياسة الخارحية المتعددة 
البعدمبدأ الدبلوماسية المتناغمة ومبدأ تطوير الأسلوب الدبلوماسي . 
كما اعتمدت على عدة وسائل لتحقيق أهدافها: 
1)القوة الناعمة: (قوة المبادرة الناعمة) 
2)المؤسسات الإقليمية والدولية 
3) قوات حفظ السلام 
4)الانفتاح الاقتصادي والثقافي 
إن هذا التحول في السياسة الخارجية التركية سمح لهذا بلعب دور إقليمي في منطقة الشرق الأوسط وكذلك في مناطق 


متعددة من العالم. كما انفتحت من خخلالها تركيا على العالم العربي والإسلامي. 


قائمة المراجع 
موسوعات 


1 الكيلاني (عبد الوهاب) وآحرون» موسوعة السياسة. ج1. بيروت:المؤسسة العربية للدراسات والنشرودار الحدى للنشر والتوزيع»1985»ص 709 
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السبابة السروجية نوكيه نيجه السخر ف الغرى بعك الخرب البارةف المشليدات والأزناة 
5 محمد ١‏ بي دك 


الكتب : 

2 _أحمد حسن (ياسر) » تركيا البحث عن المستقبل . القاهرة:الهيئة المصرية للكتاب» 2006 

3_الداقوقي (ابراهيم). أكراد تركيا. أربيل: دار تاراس للطباعة والنشرء 22008 ص 

4 السيد سليم (محمد) »تحليل السياسة الخارجية.ط2. القاهرة:مكتبة النهضة المصرية 1997 

5 النعيمي( احمد) »السياسة الخارحية .عمان:دار زهران للنشر والتوزيع 2009 

6 بكر احمد (حسن) » العلاقات العربية_التركية بين الحاضر والمستقبل.ابو ظبي :مركز الامارات للدراسات والبحوث الاسيتراتيجية» 2000 


7_داوود اوغلو (احمد) » العمق الاستراتيجي :موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية.(تر :محمد جابر ثلجي وطارق عبد الحليل).الدوحة: مركز الخزيرة 
للدراسات والدار العربية للعلوم ناشرون» 2010 


8_رضوان (وليد) »العلاقات العربية التركية:دور اليهود والتحالفات الدولية والإقليمية و>1>[ط في العلاقات العربية _التركية العلاقات السورية_التركية 
نموذجا. بيروت: شركة المطبوعات للنشر والتوزيع» 20006 


9_..»تركيا بين العلمانية والإسلام في النصف الثاني من القرن العشرين 2000-1950م. بيروت: شركة المطبوعات للنشر والتوزيع» 2005 
0 روبينس ( فيليب) عتركيا والشرق الأوسط .(تر: ميخائيل بحم الدين). قبرص :دار قرطبة للنشر والتوزيع» 1993.ص 30 


1- - عبد الرحمن السبعاوي (عوني) » عبد مصطفى النعيمي (عبد الحبار)»العلاقات الخليجية -التركية:معطيات الواقع وآفاق المستقبل . ابوظي:مركز 
الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية»2)0000 


2 -عبد الله عوض (جلال)» صناعة القرار في تركيا و العلاقات العربية التركية. بيروت : مركز الدراسات العربية » 1998 
3_عوض المزايمية (محمد) » قضايا دولية: تركة قرن مضى وحمولة قرن آة. عمان: جامعة العلوم التطبيقية.2005 
14 نور الدين (محمد) عتركيا في الزمن المتحول قلق الموية وصراع الخيارات. بيروت :رياض الريس للكتب والنشرء»ص 248 


5 هلال (رضا) »السيف والهلال:تركيا من أتاتورك إلى أربكان الصراع بين المؤسسة العسكرية والإسلام السياسي . بيروت:دار الشروق للنشر 
والتوزيع» 1999 


6._ يوسف حتي (ناصيف) ,النظرية في العلاقات الدولية. بيروت :دار الكتاب العربي» 1985 


17 ازتوروك (ابراهيم) »”“التحولات الاقتصادية التركية بين 1006_0102 (تر: مصطفى السيتيق)» قُِ مؤلف: علي حسن باكير وآخرون» تركيا 
بين تحديات الداخل ورهانات الخارج. الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات» 2009 


8 _البيومي غائم (إبراهيم) » ” تركيا وأوربا جدلية الاستيعاب والاستبداد» في مؤلف: علي حسن باكير وآخحرون» تركيا بين تحديات الداحل ورهانات 
الخارج. الدوحة: مركز الزيرة للدراسات» 22009 


9.__ حسين دلي (خورشيد) » تركيا وقضايا السياسة الخارحية. دمشقء اتحاد الكتاب العرب. ©1999 


0 نور الدين (محمد) «السياسة الخارحية... الأسس والمرتكزات». في مؤلف: علي حسن باكير وآخرون» علي حسن باكير وآخرونء تركيا بين 
تحديات الداخل ورهانات الخارج. الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات» 2009 
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الماينة اللرجزة الي جاه السترزق الفر بع العرب/البازةة الميخفيؤات :والأنخا ممم 
1 محمد العربي لادمي 


الدوريات : 

0- امحذوب ( طارق) »"التعاون العربي التركي في محال البنية التحتية :المياه و الطاقة الكهربائية " محلة المستقبل العربي: العدد 188. اكتوبر 1994 
1 توتشي (ناتالي). « أبعاد الدور التركي في الشرق الأوسط». السياسة الدولية. العدد 182. أكتوبر 2010 

2- سالم السامرائي (محمود) .”المساومة في السياسة الخارجية التركية. “ابحلة العربية للعلوم السياسية:العدد13. شتاء 2007م» ص77 

3- عرفان (عبد الله) »”الاقتصاد في السياسة التركية تجاه كردستان . محلة السياسة الدولية:العدد 182 .اكتوبر0 201 


27- غليون (الحادي) » قراءة في كتاب: عبد الله تركماي. « تعاظم الدور الإقليمي لتركيا( مقوماته وأبعاده ومظاهره وحدوده).محلة المستقبل العربي. 
السنة: 2011العدد 384 


“2-قسم التوثيق والمعلومات لمركز دراسات الوحدة العربية»موجز يوميات الوحدة العربية» ”الصراع العربي الاسرائيلي" بحلة المستقبل 
العربي : السنة32. العدد 1 37 


6- لبكي بطرس ء”العلاقات العربية_التركية الراهنة.> بحلةالمستقبل العربي :العدد 188.اكتوبر 1994 

3 ليتيم (فتيحة) »”تركيا والدور الاقليمي الحديد في منطقة الشرق الاوسط. "“بحلة المفكر:العدد5.مارس 2010 

“- نور الدين (محمد) »” 75 عاما على المجمهورية التركية:نظرة عامة على إشكالية الأوربة.“ محلة شؤون الأوسط: العدد73 . جوان 1998 
9_نور الدين (محمد) .” سياسة حافة الحاوية التركية مقاربة للدوافع والاستهدافات.“ محلة شؤون الاوسط:العدد76.أكتوير 1998 
0_نور الدين (محمد) »« تركيا... إلى أين؟ دور وتحديات». مجلة المستقبل العربي: السنة 32. العدد 364. جوان 2009»ص من 44 
1 هزاع البيات (عدنان) »”الوظيفة السياسية لمشاريع المياه التركية . “ بجلة شؤون الأوسط :العدد 99 .2000 

اللغة الاجنبية : 


و1 أ ااكطامه عتصطاء لحتد تإع1آهم مجاع 10 عسناع 22:00 " ,تدمسملدة تتاودة, 5ع تدز .ء موامحه32_0 
ع2 عاطقلتوعة .224 ,2009 ,219:5 . يع دولقصة بوعتاهم معلعءه؟ "متدوو ملمدهدهء معع تامهم 
5-_11/2010/ .70920501161105.501 1/1[ ط/عه. لمكلء . توكو 
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أثر الدفع بتنفيذ الأوامر العسكرية أمام المحكمة الجنائية الدولية 
أثر الدفع بتنفيذ الأوامر العسكرية أمام المحكمة الجنائية الدولية 
2113111321 11226101121عغ2آ عط علمطعط اطع مط وهم وطع010 217 1لتمط 1ه أعممدص1 
0011 
الدكتور. صالح فرح صالح البرغوثي 
.100120111211 0ح طععد 5-1 
الملخص: 


تمدف هذه الدراسة إلى بيان تطور أسس المسؤولية الدولية من مسؤولية تقع على عاتق الدول وحدها وصولاً إلى إقراراها 
بحق الفرد الطبيعي» وبيان أثر الدفع بتنفيذ الأوامر العسكرية أمام المحكمة الحنائية الدولية من خلال استعراض نصوص نظام روما 
الأساسي للمحكمة الحنائية الدولية» والشروط الواحب توافرها لاعتبار هذا الدفع سبباً من أسباب الإباحة والتبرير للمسؤولية 
الجنائية الدولية الفردية. 


الكلمات المفتاحية: 
المحكمة الحنائية الدولية» المسؤولية الحنائية الدولية الفردية» الأوامر العسكرية الشرعية» القانون الدولي الجنائي» طاعة الأوامر. 
مر 


01 202025تاه1 عط 4ه غمعخصمماءمع0 عط عمتستمامعءء غ2 حمتصتد 109ن5د خلطط' 

16 16 عدهملكث 5غغغ5 04 /كتلاطآاكقصمهموع عط 1١‏ غ1 #طتلتطاقصهموع 21م ممععغم1 
0357121 01 اعت طحطا عط عستكحكمطد لمث ,رده5معم لمتتطئهط عط ؤه غطعت عط '[1' غمعدمععملمء 
01 169716507 2 لاعنتامغط 1 ختناهن) لةصتمصطاب) 0021 ممتعغم] عا عدمقع8 ورعله تدغ تلتمط 1ه 
عط لمك ,تناه لممتمستدب 600221 2طاعغم] عط 1ه عأتمه 5 عصصطمخ3] عط 4ه ندع معطا 
224 :1116ط101551عءم 101 كاوودعخ عط 4ه عد0 غعمط عط غكسا/لا غعمم عط غكناللا كممكتلمامء 


1167م 1221تاه 1112101121 120119101121 01 1012 دع كنال 


1117 طاكط و موع2 لدصتدصتك 00221 ممتتعغص] ,تاهب ل[هستستمب 2600121 متعغم] :5ل562 بوعع] 
ع0 ,1350 01231طتك 026105231طعم1 ,كتع10ه بتتمغتلتمط عنممسقوع1 عط ]1 ,لدم تكتلس] 


01015 
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أثر الدفع بتنفيذ الأوامر العسكرية أمام المحكمة الجنائية الدولية صالح فرح صالح البرغوثي 


بعد أن كان الفرد بعيداً عن المسؤولية الدولية وعن الالتزام بالخضوع لأحكام وقواعد القانون الدولي التقليدي» فلا يسأل 
جنائياً عن تصرفاته بصفته الفردية» فكل ما يصدر عن الأشخاص العاديين من أفعال مخالفة لقواعد القانون الدولي كانت تنسب 
بشكل مباشر إلى الدول التي ينتمي لما مرتكب الفعل» لأن الدول وحدها هي المخاطبة بمذه الأحكام والقواعد كونها تتمتع 
بالشخصية القانونية الدولية» وكونما ألت بواحب الرقابة على أفرادها ومنعهم من ارتكاب الحرائم الدولية» ومن ثم لم يكن عقاب 
الشخص الطبيعي متصوراً إلا من خلال دولته وفقاً لقواعد قانوتمحا الداخلي. 

إلا أنه مع تطور القانون الدولي وظهور القانون الدولي الإنساني والجنائي» ونتيجة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان 
من ارتكاب جرائم إبادة ضد الإنسانية وجرائم حرب» كان لابد من وضع القواعد اللازمة لضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الحرائم 
من العقاب» وحيث إن إمكانية ارتكاب الأفعال المحرمة ذات الصبغة الدولية» التي تشكل قديداً للإنسانية وللنظام الدولي تحتاج 
لإمكانيات لا تمتلكها سوى المؤسسة العسكرية للدول» وهي التي قد تقوم بتنفيذها من خلال الأوامر الصادرة لماء فإن أفراد 
المؤسسة العسكرية قد يتعرضون لتحمل المسؤولية الدولية الجنائية نتاج تنفيذهم الأوامر الصادرة لهم. 
مشكلة الدراسة : 

قد يُشكُل تنفيذ بعض الأوامر العسكرية المخالفة محلاً لقيام المسؤولية الحنائيّة الدولية الفردية, إذا كانت مخفالفة لقواعد 
ونصوص القانون الدولي الجنائي» فالعسكري يطيع قادته لما تفرضه القوانين العسكرية» من واجب الطاعة وتنفيذ الأوامر دون تردد 
أو مناقشة» وقد أثار تنفيذ الأوامر العسكرية خاصّة غير الشرعيّة جدلاً واسع النّطاق فتعددت الآراء والتّظريات» وَحَفِلّت المؤتمرات 
الدّوّلية بالمناقشات السّاجنة حول حدود تنفيذ الأوامر خاصّة داحل المؤسسة العسكرية» لا سيما إذا ما تعلقت الأوامر بالجانب 
العسكري الذي لا يسمح بالمناقشة أو التَردّد بتنفيذها. 
َف ضّوءِ الالتزام بتنفيذ الأوامر العسكرية» يمكن صياغة إشكالية البحث؛ من خلال السؤال اليّئيس الآنٍ: ما أثر الدفع بتنفيذ 
الأوامر العسكرية أمام المحكمة الجنائية الدولية؟ 


بالإضافة إلى تساؤلات فرعية أخرى منها: 


1- ما أسس المسؤولية الدّوّلية الجنائيّة الفردية في القانون الدولي؟. 


2- ماهو أثر المسؤولية الجنائية عن تنفيذ الأوامر العسكرية أمام المحكمة الحنائية الدولية؟. 
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أثر الدفع بتنفيذ الأوامر العسكرية أمام المحكمة الجنائية الدولية 
3- ماهي شروط دفع المسؤولية الجنائية عند تنفيذ الأوامر العسكرية أمام المحكمة الحنائية الدولية؟. 
أهمية الدراسة 
تكمن الأهمية في الإشكالية التي ما زالت قائمة والتناقض بين التشريعات العسكرية الداحلية التي تجحرم رفض تنفيذ الأوامر 
العسكرية بغض النظر عن ماهيتها في الوقت الذي يضع النظام الأساسي قيوداً على الدفع بتنفيذ أوامر القادة العسكريين ولا يجعله 
محلاً للإعفاء من المسؤولية. 
أهداف الدراسة 
» بيان أسس المسؤولية الدّولية الجنائيّة الفردية في القانون الدولي. 
© بيان المسؤولية الحنائية عن تنفيذ الأوامر العسكرية أمام ا محكمة الحنائية الدولية. 
© بيان شروط دفع المسؤولية الجنائية عند تنفيذ الأوامر العسكرية أمام ا محكمة الحنائية الدولية. 
منهجية الدراسة 
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي بشقيه الاستقرائي والتحليلي وذلك من خلال استقراء نصوص النظام الأساسي 
للمحكمة الحنائية الدولية وتحليلها وبيان فحواها. 
تقسيم الدراسة 
المبحث الأول: أسس المسؤولية الدّوّلية المينائيّة الفردية في القانون الدولي 
المبحث الثاني: المسؤولية الجنائية عن تنفيذ الأوامر العسكرية أمام ا محكمة الحنائية الدولية 
المبحث الثالث: شروط دفع المسؤولية الحنائية عند تنفيذ الأوامر العسكرية أمام ا محكمة الحنائية 
المبحث الأول : أسس المسؤولية الدّوَلية الجنائيّة الفردية في القانون الدولي 
لم يكن القانون الدولي منذ نشأته يعرف أية مسؤولية على الفرد حنائية كانت أو مدنية» فالقانون الدولي لا يخاطب إلا 
أشخاصه؛ وأشخاصه التقليديون هم الدول» أما الأفراد فلم يكن هناك اتصال بينهم وبين قواعد القانون الدولي» فالقانون الدولي 
التقليدي لا يخاطب سوى الدول ذات السيادة» فلا يهتم بالفرد وحقوقه ولا يعترف به شخصاً من أشخاص القانون الدولي» بل 


يعتبره برد موضوع هذا القانون. 
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أثر الدفع بتنفيذ الأوامر العسكرية أمام المحكمة الجنائية الدولية صالح فرح صالح البرغوثي 


وقد تأيد هذه الاتحاه في قضاء ا محكمة الدائمة للعدل الدولي بشأن قضية الباخرة (لوتس) سنة 1927م, حيث ورد في 
قضائها أن "القانون الدولي يحكم العلاقات بين الدول ذات السيادة» وتنشأ قواعد القانون الملزمة لما من محضر رغبتها الحرة» كما 
هي معبرة عنها في الاتفاقيات أو العادات المقبلة كمبادئ قانونية مستقرة لغرض تنظيم العلاقات بين تلك الكائنات ذات السيادة» 
أوالترضن تليق .نقاصدها اواك 
وقد أحتلف فقهاء القانون الدولي علي مدى تمتع الفرد العادي بالشخصية القانونية الدولية والأهلية اللازمة لاكتساب الحقوق» 
وتحمل الالتزامات» والمسؤولية على المستوى الدولي وظهرت نتيجة هذا الخلاف أربع مدارس فقهية هي: 
أولةً: المدرسة الكلاسيكية 

يطلق عليها أيضاً مدرسة القانون الطبيعي وقد تزعم هذه المدرسة "حروسيس» وفاتيل» وهوبيسء وبنشام» وأوستن "2 
وقد انطلقت هذه المدرسة بأفكارها حول وضع الفرد في القانون بصفة عامة والقانون الدولي بصفة حاصة» من فكرة القانون 
الطبيعي الذي يقوم على التفرقة بين العدل والظلمء فالقانون الدولي يعتمد في الأساس على فكرة القانون الطبيعي المبني على 
المبادئ العادلة المعروفة عند كل إنسان» وذلك من خلال توافق أو تعارض قاعدة ما؛ مع عقل الشخص الطبيعيء أو طبيعته 
الاحتماعية أو الخير بصفة عامة» ومنها تبنى كل الأفكار التي تنسب لهذه المدرسة مثل مفهوم الحرب العادلة. 

وعلى ذلك يكون الفرد مناط اهتمام كل القوانين» كونه منبع هذه القوانين أو المبادئ الأساسية لما فهي المفاهيم الطبيعية 
عند كل إنسان3©, 

وقد فرق فقهاء هذه المدرسة " جروسيوس و فاتيل" بين القانون الطبيعي وقانون الأمم» فإن كان الفرد وحقوقه أساس 
كل نظام قانون» إلا أن قانون الأمم يطبق إرادة الدول حتى وإن احتلفت مع مبادئ القانون الطبيعي» فهو ينظم العلاقات بين 


الأمم المختلفة أو الدول وهو بذلك يبعد الفرد الطبيعي عن دائرة اهتمامه فيكون الفرد بجرد هدف لقانون الأمم؛ وبمذا فقد جعلت 


0 د. عباس هشام السعديء؛ "مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية"؛ (ط1)»؛ دار المطبوعات الجامعية؛ الإسكندرية» 2002؛: ص 173. 
لاا [ا3له 31 طاعأما عأاطنط أه 5ضناه© لوأعومع06 -كان00اق ثلا .لا 
مجموعة محاضرات لاهاي للقانون الدولي, عدد106, 1962, ص138. 


3 


5 د. أمجد هيكلء المسؤولية الجنائية الفردية الدولية أمام القضاء الجنائي الدولي- دراسة في إطار القانون الدولي الإنساني-» دار النهضة العربية» 
القاهرة»ء 2009» ص 163» د. مدهش محمد أحمد المعمريء المسؤولية الجنائية الدولية الفردية عن الجرائم ضد الإنسانية» (ط1)» المكتب 
الجامعي الحديثء القاهرة.ء 2014؛» ص 277. 

- د. محمد حسن عبد المجيد الحداد» مسؤولية القادة والرؤساء عن جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم دراسة مقارنة بين القانون الدولي 
الإنساني والفقه الإسلامي» (ط1).» دار الفكر الجامعيء الإسكندرية» 2016؛: ص 31. 
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هذه المدرسة الدول وحدها أشخاص القانون الدولي ومحل تحمل المسؤولية الدولية» ولم تعترف بالفرد الطبيعي كأحد أشخاص 
القانون الدولي» بل جعلته هدفاً لقانون الأمم فقط. 
ثانياً: المدرسة الوضعية 

تعتبر هذه المدرسة أول المدارس الحديثة في القانون الدولي التي سادت أفكارها لفترة طويلة من الوقت» فقد طورت هذه 
المدرسة أفكار المدرسة الكلاسيكية وبدلت بعض أسسها وقد تزعم هذه المدرسة " أنزيلوق» وأوبنهايم» وكلسنء وتريبل» وسترب" 
حيث اتفق هؤلاء الفقهاء على أن القانون الدولي ما هو إلا نتاج الإرادة القانونية الدولية» فالدول من حلال تفاهمها واتفاقها تخلق 
قواعد القانون الدولي التي تستنتج من علاقات هذه الدول» فلا توحد أي قواعد قانونية دولية ما لم تكن متوافقة مع التفاهمات 
والاتفاقيات والممارسة الدولية(©, 

وقد تبئى أصحاب هذه المدرسة فكرة عدم وحود أي تلازم أو صلة بين شرعية وصلاحية قواعد القانون الدولي وبين 
الأخلاق والمبادئ» وعدم الاعتراف للفرد الطبيعي بالشخصية القانونية الدولية» وذلك لأن ما يحققه القانون الدولي للأفراد من مزايا 
وفوائد لا يعد حقأ مكتسبا مباشرا من القانون الدولي» بل هو من خلال حق الدول التي يتبعها الفرد» وذلك لأن الفرد يعتبر هدفا 
للقانون الدولي؛ وليس شخصا من أشخاصه كونه لا يتمتع بالإرادة الذاتية في محال إنشاء قواعد القانون الدوليي©. 

وقد أيد بعض فقهاء القانون العرب فكر هذه المدرسة بقولهم: " إن ما تقرر للفرد من حقوق والتزامات على المستوى 
الدولي والتي تكفل له مركزا دوليا معيناً؛ إنما تقرر بناء على الاتفاقات والتفاهمات بين أشخاص القانون الدولي وبصفه خاصة 
الدول» وأتما مقيدة بالحدود التي وضعتها هذه الاتفاقيات» مما يجعل الفرد أهلا لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات في حدود 
معينة» إلا أن هذه الأهلية لا تجعله شخصا من أشخاص القانون الدولي» فالقانون الدولي لا يقر للفرد بمركز حاص بعيد عن دولته» 
حيث إن القاعدة العامة هي أن الدول هي التي تتبى دعاوى رعياها دولياً وفق ما يعرف بالحماية الدبلوماسية» وأن كل السوابق 
الدولية التي تتعلق بالإفراد إنما تنظر إليهم كأهداف أو محل اهتمام؛ دون أن ترقى بمم إلى مستوى الأشخاص القانونية الدولية 
وكأطراف بالعلاقات الدولية©. 


ثالاً: المدرسة الموضوعية 


527 مدهش محمد أحمد المعمريء مرجع سابق» ص 2/77. 
2 - د. إبراهيم محمد العناني» أشخاص القانون الدولي» (ط2).» دار النهضة العربية» القاهرة؛ء 2002؛: ص 40. 
3 - د. محمد حسن عبد المجيد الحداد» مرجع سابقء ص 33. 
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وقد تزعم هذه المدرسة الفقيه الفرنسي " حورج سل" و "ديجي» بوليتيز"» وقد ذهب أصحاب هذه المدرسة للاعتراف 
للفرد بالشخصية القانونية الدولية صراحة؛ فالفرد هو الشخص الوحيد الخاضع للقانون الدولي» والمحاطب الحقيقي بقواعد القانون 
سواء كان دولياً أم داحلياء فالفكرة العامة للنظرية الموضوعية تقوم على أساس أن المبادئ القانونية الدولية لا تستمد مصدرها من 
الإرادة ا محردة للدول» والمعبر عنها بالمعاهدات» وإِنما تستمد من واقعة وجود علاقات دولية» فهذه المبادئ تفرض على الدول التقيد 
بإرادتماء فينظر للقانون الدولي ككل قانون» ليس من زاوية الإرادة فحسبء بل كونه نتاج الظروف التي تحدد ليس فقط الصفة 
المعيارية له» بل مكونات القواعد» لذلك فإن القانون الدولي يمكن تطبيقه على الأفراد مباشرة بواسطة محاكم داحلية» ويأخذ أسبقية 
عن القانون الداخلي أيض 0 

ويذهب أنصار هذه المدرسة إلى أبعد من ذلك فهم ينكرون شخصية الدول ويرفضون نظرية السيادة الوطنية؛ لأن الدولة 
ما هي إلا وسيله لإدارة مصالح الأفراد الطبيعيين التي تتكون منهم الدولة» أما الشخصية المعنوية فهي نوع من الخيال القانوي» ولذا 
فإن الفرد هو الشخص القانوني الدولي الوحيد» والمخاطب بأحكام القانون الدولي لكونه صاحب الشخصية الأولى بالمجتمع الدولي 
والذاخحلي © , 
رابعاً: مدرسة المعايرة 

وقد تزعم هذه المدرسة الفقيه كلسن بعد خروجه من المدرسة الوضعية التي ينتمي إليها بالأساس» حيث مثلت هذه 
المدرسة منطقة وسط بين القائلين برفض تمتع الفرد بالشخصية القانونية الدولية» وبين من يقبل بأن يكون الفرد الطبيعي أحد 
أشخاص القانون الدولي» ويذهب أصحاب هذه المدرسة إلى قبول الفرد بشكل استثنائي كأحد أشخاص القانون الدولي» وذلك لا 
يزيد عن كونه استثناء من القاعدة العامة» فالدول وحدها هي التي تستطيع اكتساب الحقوق» وتحمل الالتزامات بصورة مطلقة» 
وذلك على فكرة وجود قاعدة افتراضية تكون أساساً للالتزام بكل قانون» فنظرية الإرادة التي تقوم عليها المدارس السابقة تعتبر في 
ذاتها نظرية نفسية وليست قانونية» ومن ثم لا تخلق قانوناء فعلم القانون لا يهتم بما هو كائن؛ ولكن بما ينبغي أن يكون, أي أنه 
علم قاعدي لا يرتبط إلا بالقواعد فحسبء وأن القاعدة لا ترتبط إلا بقاعدة أحرى» وعلى ذلك توحد قاعدة أساسية في كل 
نظام قانوني تعد بمثابة المصدر الذي ترجع إليه كل القواعد” . 
أ - د. مدهش محمد أحمد المعمري» مرجع سابق»ء ص302. 


2 - د. محمد حسن عبد المجيد الحداد» مرجع سابق»ء ص 235 د. مدهش محمد أحمد المعمري؛ مرجع سابق» ص 303. 
* د. عباس هشام السعديء "مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية"» (ط1)» دار المطبوعات الجامعية» الإسكندرية» 2002:» ص 178. 
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وبعد استعراض رأي الفقه القانوني بأسس المسؤولية الدولية يبمكن القول أن التطورات الحديثة في القانون الدولي العام التي 
نشأت من خلال الإعلانات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صخت تخاطب الفرد مباشرة مثل الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان" وغيرها من الإعلانات» واتفاقية إبادة الجنس البشري وأحكام القرصنة واتفاقية لاهاي لعام 2107 التي أعطت الحق 
لأفراد الدول المحايدة أو المحاربة أن تتقاضى أمامها والسماح للفرد بالشكوى أو التقاضي”» ونصوص نظام روما الأساسي 
للمحكمة الحنائية الدولية لعام 1998م وعليه فإن النظر إلى تطور شخصية الفرد من الناحية الواقعية في إطار المجتمع الدولي» من 
خلال تحمله بالالتزامات الدولية لا سيما الجنائية» يدفع إلى القول بأن الفرد قد يتمتع بالشخصية القانونية الدولية بخصوص بعض 
المسائل المحددة» والتي تمكنه من اكتساب بعض الحقوق وتحمل الواحبات التي تفرض عليه الالتزامات والمسؤولية» ولا يتمتع 
بالشخصية الدولية في بعض المسائل الأخرى التي تتعلق بالسيادة وإبرام الاتفاقيات والمعاهدات» ومعنى آخر يكون للفرد الطبيعي 
شخصية دولية محددة الحقوق والواحبات» وذلك على سبيل الحصر بموجب الاتفاقيات الدولية التي كنا 
المبحث الثاني : المسؤولية الجنائية عن تنفيذ الأوامر العسكرية أمام المحكمة الجنائية الدولية 

يقع على عاتق الجندي والضابط التزامان مهمان ومتقابلان؛ أولهما طاعة الأوامر العسكرية الصادرة لهم من رؤسائهم؛ 
وثانيهما احترام قواعد القانون الدولي» ففي حال عدم تنفيذ الأوامر العسكرية فإنه يعاقب من قبل المحاكم العسكرية» وفي حال 
التزامه بتنفيذ الأوامر العسكرية الصادرة له المتضمنة ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني يتم ملاحقته ومعاقبته من قبل 
امجتمع الدولي» وتحديداً من قبل ا محكمة الحنائية الدولية» ما يعرض العسكريين لمعضلة أخحلاقية وقانونية حال صدور أوامر تطالبهم 
بارتكاب انتهاكات بحق القانون الدولي الإنساني» فيكون في حيرة حيث إن القانون العسكري يلزمه بطاعة أوامر قادته دون مناقشة 
مع التزام التنفيذ الفوري» ويقابل ذلك قيام المسؤولية الحنائية الدولية الفردية بحقه©. 

وبمذا الإطار نصت المادة (33) من نظام روما الأساسي امحكمة الجنائية الدولية على أنه "1 - في حالة ارتكاب أي 
شخص للجريمة من الحرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة؛ لا يعفي الشخص من المسؤولية الجنائية إذا كان ارتكابه لتلك الجرعة 
قد تم امتثالاً لأمر حكومي أو رئيس عسكري كان أو مدنياً عدا في الحالات التالية: 


 *‏ الأمم المتحدة, اممغط .هادع وم /كخطع -م قصب طعمماءغة داعم 0- لودع تحن / 2ه رع 01 . لان الالنالنا/ /مخخغط 
2 - الأمم المتحدة,»ام25. 6106 0ع 6 وأ مع باعم 5 /وع210//238. 0ع انج /روع ن 5د ! /رقاظ /ع عه . طاعطه. نثالثاننا//: مخخط 


37 - د. عباس هشام السعديء؛ "مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية"؛ (ط1)»؛ دار المطبوعات الجامعية: الإسكندرية» 2002؛: ص 185. 
4 - د. هشام قواسمية» المسؤولية الدولية الجنائية للرؤساء والقادة العسكريين» (ط1)» دار الفكر والقانون» القاهرة» 2013» ص23. 
7 - د. سيف غانم السويديء المسؤولية الجنائية للقادة والرؤساء والدفع بأوامرهم أمام القضاء الجنائي الدولي» (ط1)» مركز البحوث والدراسات 
بأكاديمية شرطة دبيء الإمارات» 2013: ص 72. 
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أ- إذاكان على الشخص التزام بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئيس المعني. 
ب- إذا لم يكن الشخص على علم بأن الأمر غير مشروع. 
ج- إذا لم تكن عدم مشروعية الأمر ظاهرة. 
2- لأغراض هذه المادة تكون عدم المشروعية ظاهرة في حالة صدور أوامر ارتكاب جرة الإبادة الجماعية أو اللجرائم ضد 
الأضانة", 
ويمكن القول أنه وبتحليل نص المادة المذكورة أعلاه نحد بأتما حاءت على نحو مخالف لما ورد بالأنظمة الأساسية للمحاكم 
الجنائية للدول المنتصرة (طوكيو- ونورمبرغ)» والمؤقتة والخاصة (يوغسلافيا- ورواندا- سيراليون - كمبوديا). 
وقد ذهب البعض إلى أن نص المادة الثلاثة والثلاثين من النظام الأساسي للمحكمة الحنائية الدولية يعد تطبيقاً للمبادئ العامة 
للقانون المعترف به في الأمم المتمدينة» والدليل على ذلك المشروع الأمريكي أمام مؤتمر لندن لعام 1945م بشأن الدفع بأوامر 
الرؤساء العليا كان يخول امحكمة السلطة التقديرية في قبول الدفع أو رفضه وفقاً لظروف وملابسات المتهم, إلا أنه تم تعديل المشروع 
ليستبعد الدفع بالأوامر العسكرية من النظام الأساسي محكمة نورمبرغ» ويعتد به كظرف مخفف للعقوبة؛ ويعزى ذلك لسببين: 
- حشية دول الحلفاء من إفلات مرتكبي الجرائم الخطيرة من العقوبة استناداً إلى أنمم ارتكبوا هذه الجرائم تنفيذ أللأوامر العسكرية 
الصادرة إليهم من قادتهم. 
- الحرص على ألا تكون محاكمات نورمبرغ تكراراً لما تم في محاكمات "ليبيزج"؛ والتي اعتبرها الحلفاء محاكمات هزلية حيث كانت 
غالبية الأحكام بالبراءة» وكانت تصدر استناداً على الدفع بتنفيذ الأوامر العسكرية العليا”. 
ويهذا يبمكن القول أن نص المادة (33) من النظام الأساسي لروما يعتبر أول صصك دولي يصدر في إطار القانون الدولي» متضمنا 
إمكانية اعتبار أن الأوامر العسكرية قد تعد مانعاً من موانع المسؤولية إذا توافرت بما الشروط اللازمة» لكنه أيضاً وبالمقابل يقيم توازنا 
ملائماً إلى حد ما بين مصلحة العدالة الدولية والتزامات الجندي» كما أنه لا يتيح بحد ذاته فرصة الإفلات من العقاب» حيث لا 


بد من توافر الشروط المذكورة مجتمعة. 


أ نص المادة 33 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998. 
7 - د. أمجد هيكلء المسؤولية الجناتية الفردية الدولية أمام القضاء الجنائي الدولي- دراسة في إطار القانون الدولي الإنساني-» دار النهضة العربية» 
القاهرةء 2009» ص 548. 
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ورغم ذلك فقد أثار هذا النص تخوفاً وحشية لدى عدد من الدول التي رفضت المصادقة على النظام الأساسي لروماء لما 
لهذه المادة من انعكاسات على مبدأ الطاعة المستقر بالمؤوسسات العسكرية» فالولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال» ترى أتما 
معرضه أكثر من غيرها لمضار وتحديد ا محكمة»؛ وذلك بحكم الوحود المكثف لحنودها في الخارج» ولذلك عملت الولايات المتحدة 
الأمريكية على إبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول الموقعة على نظام روماء وذلك للحصول على التزامات بضمان إعادة الجنود 
الأمريكيين الذين يتعرضون للمتابعة من طرف امحكمة الحنائية الدولية الدائمة إلى بلادهه7. 

كما قام الرئيس الأمريكي "حورج بوش" سنة 2001م, بالتوقيع على قانون لحماية أعضاء القوات المسلحة الأمريكية 
ومنع التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في مجال تسليم الزعايا الأمريكان إليها ,> لأن الولايات المتحدة الأمريكيه كانت مماحة 
للتأكد من أن ا محكمة لن تطال أياً من عسكرييها المتواجدين حارج الولايات المتحدة الأمريكية» كما تم التفاوض على قرار صادر 
من مجلس الأمن للحد من اخختصاص الحكمة بحيث لا ينطبق على الحنود الأمريكيين”» وبالفعل اتخذ بجلس الأمن بتاريخ 21 
يوليو 2002م القرار رقم (1422) وثيقة رقم (5/15185/1422).؛ والذي ينص" على أن تمتنع المحكمة الجنائية الدولية عن 
التحقيق أو المقاضاة بشأن أي عمل أو إغفال من جانب مسئولين حاليين أو سابقين تابعين لدولة مساهمة ليست طرفا في نظام 
روما". 


واستكمالا للنهج الأمريكي الذي يستهدف إفلات ضباطها وجنودها من الملاحقة الجنائية الدولية» عمدت لاستصدار 


العراقية» حيث أصدر مدير سلطة الائتلاف المؤقتة بالعراق الأمر رقم (3) بتاريخ 18 يونيو 2003م حيث نصت الفقرة (3) من 
القسم (2) على أنه: " أي محكمة عراقية بضمنها محكمة الجنايات المركزية المشكلة وفقاً للأمر رقم (18) بتاريخ 13 يونيو 
3ه ليس لما سلطة على أي فرد من التحالف في أي موضوع سواء أكان مدنيا أو حزئياء كما تتمتع سلطة الائتنلاف وقوات 


الأفلاق ومفلكاعا وأمواطا وأصولا بالخصانة مق الأجراءاض اللقابونية العراقية 07 


5 د. عبد الفتاح والباباه. محاضرات مساق " القانون الدولي الجنائي". لطلبة الدكتوراه قسم الشريعة والقانون» الرياض: جامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنيةء 2015؛ء ص 56. 
- 2001. مه غأعع معط وععظ .لمع مرعء ع5 موعاءع مصخ 
3- د. فليج غزلان؛ المركز القانوني للأفراد أثناء اللاسلم في القانون الدولي» أطروحة دكتوراهء جامعة أبو بكر بلقايد» 2014 ص 253. 
“*د. ضاري خليل محمود وباسيل يوسفء المحكمة الجنائية الدولية- هيمنة القانون أم قانون الهيمنة» منشأة المعارف جلال حزي وشركاهء 
الإسكندرية» 2008:» ص295؛ وانظر المذكرة المنشورة في العدد(3978) بتاريخ 17 آب 2003م من الجريدة الرسمية العراقيةءعءص 88. 
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وبتاريخ 16 نوفمبر 2016م أعلنت روسيا تقديم طلب للأمين العام للأمم المتحدة لسحب توقيعها على معاهدة روما 
الأساسية للمحكمة الحنائية الدولية» بناء على مقترح وزارة العدل الروسية الذي وافق عليه الرئيس "بوتين" نتيجة تخوفها من توحيه 
اتحامات لضباطها وجنودهاء بارتكاب جرائم حرب في سورياء وانعكاسات هذه الاتمامات على تنفيذ الأوامر العسكرية من قبل 
جنودها في الخارج» وتوفير الحماية لهم بن أي ملاتطات ند اي 

ويهذا يمكن القول أن عدداً من الدول العظمى ما زالت تسعى جاهدة للتملص من قواعد نظام روما الأساسي من 
خلال وضع ضمانات لحنودها تمنع تحملهم للمسؤولية الحنائية الدولية» حال تنفيذهم لأوامر عسكرية تتضمن ارتكاب جرعة دولية 


مخالفة لقواعد القانون الدولي. 


المبحث الثالث : شروط دفع المسؤولية الجنائية عند تنفيذ الأوامر العسكرية أمام المحكمة الجنائية الدولية 
بحنب ميثاق روما عيب الرفض المطلق للدفع بأوامر الرؤساء الذي شاب ما سبقه من صكوك دولية» فتبنى الميئاق قاعدة 
عامة وهي أن أوامر الرؤساء لا تعتبر سبباً للامتناع عن المسؤولية الحنائية الدولية الفردية» واعتبر أن تلك الأوامر نافية للمسؤولية 
على سبيل الاستثناء فقطء بتوافر شروط محددة بشكل تراكمي وهي ما تضمنته المادة (33) من نظام روما الأساسي وهذه 
الشروط هي: 
الشرط الأول: إذا كان على الشخص التزام باطاعة أوامر الحكومة أو الرئيس المعني يوجب على الشخص تنفيذ هذه 
الأوامر وعقابه إذا أمتنع. 
هذا الشرط يتعلق بالغالب بالوظيفة العسكرية التي تلقي على الحنود والضباط واجباً قانونياً بتنفيذ الأمر الصادر إليه دون 
مناقشة» ولا بمنع ذلك من انطباقه على الوظيفة المدنية» ويطلق البعض على هذا الشق بالشق الموضوعي» حيث إنه يتصل بالعلاقة 
بين الرئيس والمرؤوس والالتزام القانوني الذي يحكمهماء فكلمة التزام تعني وحود علاقة تبعية يحققها هذا الالتزام الذي يحكم هذه 
العلاقة ويجعل تنفيذ الأوامر واجباً حتمياً على المرؤوس © . 
وكلمة "قانوني" في هذا النص تعني أن يخضع الشخص لأوامر قائده؛ وقد يكون هذا الخضوع في بعض الحالات لأكثر 
من جهة وذلك في حالة قوات السلام الدولية التي تخضع للحكومة الوطنية من جهة. والمنظمة الدولية من جهة أخرى. 


١‏ - انسحاب روسيا من المحكمة الجنائية الدولية انظر الموقع الإلكتروني: /-0110/2016/11/16/105512/ا/ امه . لاعت نط3 3//:متاطا 
نامج -!3 0اأمطأك-110031 ماع اطا-115لا0 ؟ 
/ 30/16/1117 05 مع 5/١‏ نلاع م /اعط . جاع 326 لح . نلالانانانا//:صاخط. 
5 لد مازن أبو راضي» محاكمة الرؤساء في القانون الدولي الجنائي.(ط]1)» المؤسسة الحديثة للكتاب» بيروت» 2011 ص 08 
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الشرط الثاني: إذا لم يكن الشخص على علم بأن الأمر غير مشروع 

يتعلق هذا الشرط بالجانب الشخصي للدفع بالأوامر العسكرية» فيجب بناءً على هذا الشرط أن يثبت ارتكاب المتهم 
جرائم دولية داخله في اختصاص المحكمة مع عدم العلم بعدم مشروعية الأوامر» ففي هذه الحالة لا تنهض المسؤولية الجنائية لهذا 
المتهم لانعدام القصد الجنائي المتمثل في علم الفاعل بالصفة غير المشروعة لعمله المكون لجريمة دولية ناتحة عن تنفيذه للأوامر 
العسكرية الصادرة له. 

أما إذا كان المرؤوس عللماً بعدم مشروعية الأمر» ومع ذلك أقدم على تنفيذه فإنه يسأل في هذه الحالة عن الفعل 
المرتكب» وذلك لانصراف إرادته إلى ارتكاب جريمة مع علمه وإصراره على ارتكابها. 
الشرط الثالث: إذا لم تكن عدم مشروعية الأمر ظاهرة. 

يهدف هذا الشرط إلى عدم التمسك بالشرط السابق» وادعاء منفذ الأوامر العسكرية عدم معرفة كون الأوامر غير 
مشروعة» طالما أن عدم المشروعية ظاهرة. 

ويعرف الفقه القانوني الأمر غير الشرعي الظاهر عدم مشروعيته: بأنه الأمر الذي يؤنب ضمير أي شخص عاقل سليم 
الفكرء ويكون الخطأ فيه ظاهراً على نحو جلي وبين27: فإذا ما أمر القائد العسكري جنوده في إحدى القيادات العسكرية بدحول 
قرية ما؛ وقتل كل ما فيها من المدنيين مثلاً أو بتعذيب الأسرى وقتلهم؛ فهنا لا يجوز للمرؤوس مرتكب الجحرعة التذرع بالأمر 
العسكري؛ لأن عدم المشروعية هنا ظاهر بصورة لا يجوز التمسك بالجهل بما. 

وكي لا يتم فتح ا حال على مصراعيه أمام العسكريين للإدعاء بأن عدم مشروعية الأوامر العسكرية الصادرة لهم من 
قادتمم لم تكن ظاهرة» بحد أن الفقرة الثانية من المادة (33) قد أكدت افتراض ظهور عدم المشروعية بما يتعلق بأوامر الرؤساء حال 
ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والحرائم ضد الإنسانية لكون عدم المشروعية في هاتين الجريمتين يعتبر ظاهراً بشكل حليء فلا يجوز 
الاحتجاج بعدم العلم بعدم مشروعية الأمر الصادر حال تضمن الأمر العسكري الصادر ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم 


ضد الإنسانية» فلا يجوز الدفع بطاعة الأوامر العسكرية بإطار هذه الجرائم؛ وعليه فإنما تقرر واحب عدم الطاعة لأوامر الرؤساء 


.87 د. سيف غانم السويدي» مرجع سابق» ص‎ - ١ 
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ورفض تنفيذ الأوامر بمذه الحالة» وبمذا فإن هذا الشرط لا يشمل جرائم الحرب وجرائم العدوان بحيث يمكن الاحتجاج بالدفع بتنفيذ 
الأوامر العسكرية (©. 

ويتضح من نص المادة (33) أن الشروط السابقة هي شروط تراكمية وليست منفصلة عن بعضها البعض؛ ففي البداية 
لا بد أن يكون المتهم ملتزماً قانوناً بطاعة الأوامر» فالالتزام المعنوي وحده ليس كافياء فأوامر الرئيس لمرؤوسه لا تعني أكثر من أتما 
أوامر» ومن ثم فإن الجندي الذي ينفذ التعليمات والأوامر التي تصل إلى حد ارتكاب جرائم الحرب» لا يتمتع بالحماية ما لم يكن 
واقعاً تحت نوع من الإلزام القانوني» علماً بأن إمكانية فقدان الجندي لوظيفته حال رفض التنفيذ ليس بحجة كافية لهذا الالتزام» وإذا 
ما تم التغلب على هذه الصعوبة الأولى» فإن الدفاع لا يقوم إلا إذا لم يكن المتهم عالماً بأن الأمر الذي ينفذه مخالفاً للقانون» وأن 
هذا الأمر لم تكن عدم مشروعيته ظاهره. 

كما أنه لابد من الإشارة لنص المادة (31) من النظام الأساسي لروما والمعنونة ب "أسباب امتناع المسؤولية الجنائية"» 
حيث نصت الفقرة (د) منها على أنه: "إذا كان السلوك المدعى أنه يشكل جريمة تدخل في اختصاص المحكمة» قد تم تحت تأثير 
إكراه ناتج عن تحديد بالموت الوشيكء أو بحدوث ضرر بدني جسيم مستمر» أو وشيك ضد ذلك الشخص أو شخص آخرء 
وتصرف الشخص تصرفاً لازماً ومعقولاً لتجنب هذا التهديد» شريطة ألا يقصد الشخص أن يتسبب في ضرر أكبر من الضرر المراد 
تحنبه. ويكون ذلك التهديد 1- صادراً عن أشخاص آخرين. 2- أو تشكل بفعل ظروف أخحرى خارحة عن إرادة ذلك 
الشخص". 

ونحد أن هذه الفقرة جاءت بما يتسق مع مبادئ القانون الجنائي بشأن المسؤولية الجنائية» التي تستوجب توافر القصد 
الحنائي لدى مرتكب الجريمة والمتكون من عنصري العلم والإرادة» والعلم ينصرف على علم الحاني بأن الفعل الذي يقوم به يشكل 
جريمة وفقاً لأحكام القانون الدولي» أما الإرادة فتكون متحققة في حال كان ارتكاب الجحاني لتلك الجريمة وفقاً لإرادته الحضة» دون 
التأثير عليها من قبل ظرف سخارجي» وبهذه الحالة التي تناولتها المادة (31/د) فإن عنصر الإرادة يكون منتفياً عن منفذ الأوامر حال 


5 5 5 0 2 
اقتران عدم تنفيذها بالتهديد بالموت او نحدوث ضرر بدي جسيم مستمر أو وشيك» لانتفاء حرية الاختيار لدى منفذ الأوامر” 5 


*1- د.ضاري خليل محمود؛ وباسيل يوسفء. مرجع سابق» ص 222. 


2 - د. محمد عبد المنعم عبد الغني» القانون الدولي الجنائي- دراسة في النظرية العامة للجريمة الدولية» (ط1)» دار الجامعة الجديدة» القاهرة» 
8؛: ص208. 


مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد09 يونيو/حزيران 2018 -المجلد02 - تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين 450 


أثر الدفع بتنفيذ الأوامر العسكرية أمام المحكمة الجنائية الدولية 

إلى جانب الأخذ بمعيار المواءمة بين ما يترتب على رفض تنفيذ الأوامر من مخاطر والنتائج الأكثر خطورة المصاحبة للفعل المرتكب 
في حالة إطاعة الأوامر وتنفيذها. 

وتعود مسألة تقدير توافر هذا النوع من الأكراه سواء المادي أو المعنوي لقاضي الموضوع فهي مسألة موضوعية تختلف 
باختلاف ظروف وملابسات كل قضية على حدة7. 

وعموماً فإن التطبيق العملي لهذا النص على الحالات ذات الصلة سوف يكشف بجلاء فعالية هذا النص» وإن كان 
سوف يمثل تطوراً لمبدأ المسؤولية الحنائية الدولية الفردية من خلال ترسيخ مفهوم حديد غير مألوف بالنسبة للصكوك الدولية ذات 
الصلة» أمانه سيمثل تراجعاً لمبدأ المسؤولية الحنائية الفردية وبذلك سيتم مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة للمبادرة بتعديله على 
نحو يحقق فاعلية هذا المبداً. 
الخاتمة 

تم توضيح أسس المسؤولية الدّولية المينائيّة الفردية ف القانون الدولي وكيفية تعاطي النظام الأساسي للمحكمة الحنائية 
الدولية مع الدفع بتنفيذ الأوامر العسكرية» وشروط دفع المسؤولية الجنائية عند تنفيذ الأوامر العسكرية أمام المحكمة الحنائية 


الدولية. 


نتائج الدراسة 


أن القانون الدولي لم يكن منذ نشأته يعرف أي مسؤولية جنائية على الفرد» فالقانون الدولي لا يخاطب إلا 
أشخاصه التقليدين وهم الدولء» إلا أنه مع زيادة الانتهاكات المرتكبة بحق الإنسانية بالأخص خلال الحربين 
العالمية الأولى والثانية تطورت قواعد القانون الدولي وصولا لإقرار مبدأً المسؤولية الحنائية الدولية الفردية من 
خلال نظام روما الأساسي. 

يعد التذرع بتنفيذ الأوامر العسكرية من أكثر الدفوع إِثارةٌ من جانب الضباط والحنود المتهمين يجرائم بموحب 


القانون الجنائ, الدولى. 
7 لي يي 


0 د. سيف غانم السويدي, مرجع سابق»ء ص 92. 
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تحنب ميثاق روما عيب الرفض المطلق بالدفع لتنفيذ أوامر الرؤساء الذي شاب ما سبقه من صكوك دولية؛ 
فتبنى الميثاق قاعدة عامة وهي أن أوامر الرؤساء لا تعتبر سبباً للامتناع عن المسؤولية» واعتبر أن تلك الأوامر 
نافية للمسؤولية على سبيل الاستثناء فقط حال توفر شروط محددة بشكل تراكمي. 
قائمة المصادر والمراجع 
المعاهدات الدولية: 


نظام روما الأساسي للمحكمة الحنائية الدولية لعام 1998 . 
الكتب: 


© د. إبراهيم محمد العناني» أشخاص القانون الدولي؛ (ط2). دار النهضة العربية» القاهرة» 2002. 

د. أبحد هيكلء المسؤولية الجنائية الفردية الدولية أمام القضاء الجنائي الدولي- دراسة في إطار القانون الدولي 
الإنساني-» ب طء دار النهضة العربية» القاهرة» 2009. 

» د. ضاري خليل محمود وباسيل يوسف, المحكمة الجنائية الدولية- هيمنة القانون أم قانون الهيمنة» منشأة المعارف 
حلال حزي وشركاه» الإسكندرية,» 2008. 


» د. عباس هشام السعدي, "مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية", (ط]1). دار المطبوعات الجامعية» 
الإسكندرية» 2002. 

» د. مازن أبو راضيء محاكمة الرؤساء في القانون الدولي الجنائي»(ط1).؛ المؤسسة الحديئة للكتاب» بيروت» 
1. 

» د. محمد حسن عبد اليد الحداد» مسؤولية القادة والرؤساء عن جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم دراسة 
مقارنة بين القانون الدولي الإنساني والفقه الإسلامي» (ط]1). دار الفكر الجامعي» الإسكندرية» 2016. 

د. محمد عبد المنعم عبد الغني» القانون الدولي الجنائي- دراسة في النظرية العامة للجريمة الدولية» (ط]1)» دار 
الجامعة الجديدة, القاهرة» 2008. 

» د. مدهش محمد أحمد المعمري؛ المسؤولية الجنائية الدولية الفردية عن الجرائم ضد الإنسانية» (ط1)., المكتب 
الجامعي الحديثء القاهرة, 2014. 

© د. هشام قواسمية» المسؤولية الدولية الجنائية للرؤساء والقادة العسكريين» (ط1). دار الفكر والقانون» القاهرة» 
03. 

» د. سيف غائم السويدي, المسؤولية الجنائية للقادة والرؤساء والدفع بأوامرهم أمام القضاء الجنائي الدولي» 
(ط1)؛ مركز البحوث والدراسات بأكاديمية شرطة دبي» الإمارات» 2013. 
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الرسائل الجامعية : 


» د. فليج غزلان» المركز القانوني للأفراد أثناء اللاسلم في القانون الدولي, أطروحة دكتوراه» جامعة أبو بكر بلقايد» 
4. 


المحاضرات الجامعية: 
© د. عبد الفتاح والباباه. محاضرات مساق " القانون الدولي الجنائي"؛ لطلبة الدكتوراه قسم الشريعة والقانون» الرياض: 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» 2015. 


ه 367[ 112210131ع111 عتاطناظ 04 تاهب 12[1عطع6) -كاء 1172100 .11, بجموعة محاضرات لاهاي 
للقانون الدولي, عدد106, 1962, ص138. 


المراجع الالكترونية : 
١‏ الأمم الملتحدة, -121302-11312313ع 1521-06 21/111115 /1112.015. 177777 / :مراغط 
لممغط. عرع لم1 /وغطع 11 
٠.‏ الأمم المتحدة, 


1١-0010162‏ لاع 01 . تتخطع اه . 7ك | / نماغط 
24 
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تصنيف الدولة الفاشلة وأثرة على السيادة "ليبيا نموذج" 


"آع2200 دتإط1آ" تمعاعلء 5017 01 ععطع لدع2م عط لصد عغم؟ 12110 1ه مدع اوممان 


الباحث ناجي عيسى سالم القطراني 
جامعة محمد الخامس _ الرباط 


ححدمء . ٠‏ مطله1)607ددع_1ز112 


ناقشت هذه الدراسة ظاهرة تصنيف الدولة الفاشلة» وأثره على السيادة الوطنية باعتبارها وسم أدى الى التأثير على الدولة» وجاء الافتراض القائل: ان ليبيا دولة 
فاشلة قاد هذا الى تساؤل اعتبر اشكالية الدارسة اذ تبلور في ماهية _ الاثار المترتبة على تصنيف الدولة الفاشلة _على السيادة الوطنية» وأعتبر الباحث ذلك حقيقة 
وواقع وبسبب حداثة هذه الظاهرة» وتداحل بعض المفاهيم مع مفهوم الدولة الفاشلة شكل مبرراً للدراسة» والتي تمدف الى الكشف عن إثر وسم الدولة الفاشلة 
على السيادة الوطنية. وقد اتخذت الدراسة نموذج دولة ليبيا للدراسة إطار مكانٍ واما الافق الزمني يمتد منذ ديسمبر 2006 وحتى ديسمبر 2016 واستندت 
الدراسة على تقارير صندوق السلام الدولي (11.1'.10) وانطلقت الدراسة من فرضية مفادها أدت ظاهرة الدولة الفاشلة الى تأكل مبدأ السيادة. 
خلصت النتائج الى ان ترتيب تموذج الدراسة كان الافضل خلال عام 2007 حيث تصدرت المرتبة (111) من 178 دولة خضعت للتصنيف والدراسة وكان 
مؤشر التدخل الخارجي قد بلغ ( 4.5 ) نقطة وهو الافضل خلال فترة الدراسة بينما جاءت ليبيا في المرتبة (25) وهي الاسواء وقد بلغ مؤشر التدحل الخارجي ما 
مقداره (9.7 ) خلال عام 2016 كما لاحظت الدراسة ان ترتيب ليبيا قد تغير الى الاسواء منذ عام 2012 بنسبة 045, باتحاه الانخفاض وترحي الدراسة ذلك 
الى ارتفاع مؤشر التدحل الخارحي بسبب تدحل المجتمع الدولي بحجة حماية المدنيين ولدواعي انسانية ما ادى الى تأثر السيادة الوطنية اي عندما يرتفع مؤشر التدحل 
الخارحي يشير ذلك الى تأثر السيادة الوطنية ما ترتب عليه من تغير التصنيف الى مرتبة اسوء ما يفضي الى القول ان هناك اثر وعلاقة سببية بين السيادة الوطنية و 
التدخل الخارجي وتصنيف الدولة الفاشلة وبذلك تؤكد الدراسة صحة الفرضية التي كانت قد بنيت عليها وانطلقت منها . 
الكلمات المفتاحية: الدولة الفاشلة؛ السيادة. صندوق السلام الدولي 2.ا1'.1. 
1111111217 51110137 


226021 اه غع2صططة1 165 لمج عغدند 1311601 غط 1ه «معدعظتوممك عط 04 <7ممعدصمصعطم عط لعدكدءئ1ل تولنذد حتط]' 
22601 زه <مغوعظاوومء عمد 121140 عغطاغ 01 كطملمعتاصصة عط 04 عتتغفهم عط 04 امتنكدعسن عغط]' .تتسعاعععومد 
05 6مععدمء عط غلم مععدمء عجره 4ه مداععمه عغطغ 20د ,دممعحدهمعطم حتط 4ه كتمععلممم عط امد ,تطمعلعمعهمد 
4ه عغم5 عط 4ه أع0م7 عا علممغ تولنذة غط1' ,تتمواءعىع2 ه50 22605221 جه عد4 عع5 غ11 عط عسمتكده[امظ ,ععةد لعلتة1 
:ءطمتعءءء 10[ لغصت 2006 تتءطصمعءء0آ[ حدم كلمعغي <«مجتتمط عمصة عط عباط ,ع21متعصصدك أمقدم5 2 تإلنذد مغ «تإطاآ 
عط سمط لم506 تإلندد عط]' ,روط لصبظط ععوعءط 0221 2تتععم] عط 4ه ممع عط جره لعقووط 05م تولتذد عغط1” .2016 
د ع1 ماع صم عط لمم قوتت 560 1 عط غقطا 5 لاه متوقط 


8 مه تتتاه 111 عستلصه ,2007 ص غوعطا غطغ 25 اع00ج7 تومنذد عطاء كه عستكلصة؟ عط عقا لع تماد تجلتذد عط ذه انوع عط ]' 

عط عمتمل غصتهم ر4.5) لعطاعدع"؟ عجع0م1 دمضمع حتعغصا لمسعععت عط]' .«جلنذد ممه مكدع طتدممك م غنء اناد عتتعى غقط وعتخسجامء 
غ206 وكله تولتذد عط1' .2016 عسمتعددك 9.790 7735 جام جاع كاع غ12 لممتععع 4ه عغه عط 1" 257 لععلصةت دتإطاآ علتطتك بلمتعم تناد 
لممتتعغعء عط صا عموعتع س1 عط مغ كتطك لعغتاطتغة تجلنذذ غط]' .4590 تو 2012 ععصنة لعع سمط ققط عسمتكلصةت و'م7ط1آ غقط 

4ه ومقتلاتكك عصتاءع20م 1ه امتععععم عط ع10 17 تالحتحطامء 601221 2 ع1 عط 1ه جاه جاع كتعغما عطء مع عدسك عرع 1 مامت رعرع غ1 
اإأطواء 5052 ,غ562 221160 :75970205ع12 عطلا معطم .ع.1 بلعاعع 28 15 معاعتته5017 11260121 .كه5دع1 1121م 1 متم متتاط 


180 [لصوظ ععدع2 210221 ممعغس1 
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منذ أن غرفت الدولة الوطنية الحديئة وحددت أشكاطاء ومقوماتما» وعناصرها باعتبارها مؤسسة احتماعية نشئت عبر تطور 
تاريخي وولدت بعقد احتماعي تنازل فيه الشعب طواعية عن حقوقهم الطبيعية مقابل الامن والحماية فأصبحت بذلك تجمع سياسي 
مؤسس ذا سيادة ف نطاق اقليمي جغرافي محدد يمارس السلطة عبر منظومة من المؤسسات ومنها ( المنظومة السياسية ) وهي أوسع 
معنى من النظام السياسي فهي تعني علاقة النظام السياسي مع العناصر الاخرى المنظومة الاجتماعية» والاقتصادية والأيديولوجية 
والنفسية ( ' ) ويعرف ماكس فيبر الدولة بأنما مؤسسة تحتفظ باحتكار العنف على منطقة جغرافية معينة وهي اتحاد يمجموعة مؤسسات 
تسعى للسيطرة على الداخل ومواجهة الاخطار من الخارحي» ويرحي بعض الكتاب ان تطور الحغرافيا كان سبباً في ولادة الدولة وليس 
بسبب تطور التاريخ 0 )“ويشار الى دور الفكر السياسي الفرنسي إبان مرحلة الصراع في العصور الوسطى ألذي اوجد مبدأ سلطة 
الملك في مواجهة الاقطاع وعدم خضوع الملك الى سلطة الباباء اذ تتميز الدولة عن غيرها من التنظيمات الاجتماعية الاخرى بعنصر 
السيادة عندما اعتبرت نظرية الدولة» ان السيادة احد مقومات الدولة» وبالتالي فأن الدولة هي نشو لمفهوم السيادة وقبوله النهائي ( 3 
)»وهذه احدى المسلمات والنظرية التي اعتمدت عليها الدراسة اذ لا توحد دولة بدون شعب أو اقليم محدد او منظومة سياسية تمارس 
سيادتما وتنال اعتراف امجتمع الدولي» ومتى ما قيدت او ضعفت احدى تلك العناصر ادى ذلك الى ضعف قدرة النظام على الادارة 
وقد يترتب عليه تصدع ف سيادة الدولة وهنا قد تضعف الدولة وتأول الى الفشل وهذا ما أشار اليه ( فرنسيس فوكو ياما ) اي ان؛ 
مفهوم السيادة والامة - الدولة» قد يؤثران في البيئة المحيطة (البيئة الدولية ) بمعنى عدم القدرة على الادارة قد يؤثر سلباً على الدول 
اماورة + 4 ) اذا السيادة مفهوم قانوني» سياسي له علاقة بوجود الدولة ويمكننا القول ان وسم او تصنيف الدول بالدول الضعيفة »او 
الدول الفاشلة ءاو الدول الرحوة» او الدول المنهارة» او شبة دولة» تعد ظاهرة سياسية؛ اقتصادية» قانونية حديثة العهد» كانت قد برزت 
في النصف الثاني من عقد الثمانينات تحديداً ترحع الى اتفاق واشنطن 10/251112560110-01156115115 عام 1989 الذي 
أسسه جون ولياسمون” 177111121115012 .101212 عوهو أول من أشار الى هشاشة الدول وأقترح علاج وإصلاح الدول النامية» 
وأجماع واشنطن هي مسودة من عشرة توصيات للدول الفاشلة» ثم زاد الاهتمام بتصنيف الدول الفاشلة بعد اعتداءات 9/11/ 


1 على الولايات المتحدة الامريكية من قبل افراد يحملون ملامح شرق اوسطية تعاني بلداتهم من أغراض الضعق الوم ا 


-موريس دي فرجية؛ المؤسسات السياسية؛ ترجمة جورج سعيدء الطبعة الاولى؛ (بيروتء المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع:1992)؛ ص17. 
*-باتريك أنيل» مبادئ علم السياسة المقارن» ترجمة باسل جبيليء (دمشق : دار الفرقد للنش والتوزيع»2012)» ص؛ء*ص»ص»ص.47:45»42:40. 

-محمد محمود الديب» الجغرافيا السياسية منظور معاصرء (القاهرة: مكتبة الانجلو مصرية»1989)؛» ص 133. 
“ - فرانسيس فوكو ياماء بناء الدولة النظام العالمي ومشكلة الحكم والادارة في القرن الحادي والعشرين؛ ترجمة مجاب الامام؛ (الرياض: العبيكان للنشر 2007)» 
صء:170. 
* اقتصادي وزميل في معهد بيرسون للاقتصاد الدولي منذ عام 1981وعمل مدير مشروع فريق الامم المتحدة عام 201 ومستشار صندوق النقد الدولي عام 1999. 
” _حمدي عبد الرحمنء" الدولة الهشة والتحول الديمقراطي في أفريقيا"؛ مجلة الديمقراطية العدد 56 اكتوبر 2014» ص63. 
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اشكالية البحث: طرحت الدراسة تساؤلات: 

- ماهية الاثار المترتبة على وسم وتصنيف الدول على مبداً السيادة؟ 

- الى اي مدى قد تتأثر سيادة الدولة الليبية بمؤشر مركز السلام الدولي (1'.1.1)؟ 
فرضية الدراسة: 


أدت ظاهرة الدولة الفاشلة الى تأكل مبداأً السيادة. واعتبرت الدراسة ان 
تصنيف الدولة الفاشلة متغير مستقل» والسيادة متغير تابع» ويتوقع الباحث ان تكون العلاقة بين المتغيرين» علاقة سببية 
موحبة الاتجاه» بمعنى كلما تصدرت الدولة مرتبة متقدمة في تصنيف الدول الفاشلة واعتبرت من الدول الاكثر فشلء كلما 
ادى ذلك الى تأكل السيادة الوطنية واعتمدت الدراسة على تقارير مركز السلام الدولي 1'.12.19) من ديسمبر 2006 
الى ديسمبر6 201. 


محددات الدراسة: 


اعتبرت الدراسة ان مصطلحات الدولة الضعيفة» والدولة الرخوة» والدولة الحشة» والدولة المنهارة» وشبة الدولة مرادفات الى مصطلح 
الدولة الفاشلة) باعتبار ان جميعها تشترك 5 وظائف الدولة وما تعنيه هذه الدراسة هي عنصر السيادة. مع ييل وعزل اي عوامل 
آخر. 


مبررات الدراسة: 


ان حداثة ظاهرة الدولة الفاشلة وتحديده لمبدا للسيادة) اضافة اك تداحل مفهومي الدولة المارقة والدولة الراعية او الحاضنة للإرهاب مع 


مصطلح الدولة الفاشلة اعتبرتما الدراسة مبرران كافيان للبحث. 
أهداف الدراسة: 


تأي الدراسة ضمن الدراسات الارتباطية وتمدف الى استقصاء وفهم الاثر بين دلالات وسم وتصنيف الدول على تأكل مبدأ السيادة» 
ووصف وتفسير الوضع القائم ف نموذج الدراسة (دولة ليبيا). 


حدود الدراسة المكانية والزمنية: 
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اعتبرت دولة ليبيا بحدودها المعروفة مكان الدراسة بينما الإطار الزمنى يبداً منذ ديسمبر 2006وحتى ديسمبر 2016 مبراً بداية المدة 
مع صدور أول تقرير لمركز السلام الدولي ('1*.1”.1) واحتيار فترة العشر سنوات مدة كافية لاحتبار فرضية الدراسة التي تنتهي في 
ديسمبر 2016. 


مناهج الدراسة: 


يعول الباحث على المنهج الوصفي في اختبار الفرضية التي بنيت عليها الدراسة حيث ان هناك حقائق وإحصاءات يراد منها قياس تأثير 


متغير الدولة الفاشلة والبحث عن مدى وجود علاقة بين متغيرات الفرضية. 
مصطلحات الدراسة: 


الدولة الفاشلة : 1128111697 56266 في الاطلاح تعني الدولة التي لم تعد قادرة على القيام بوظائفها ولا تمارس سيادة كاملة على 
الارض والشعب »ويعرف مركز السلام الدولي (”11.1*.1) الدولة الفاشلة بأنما الدولة التي تفقد سيطرتما المادية على اراضيها وتتأكل 
سلطتها الشرعية في اتخاذ القرارات وغير قادرة على توفير الخدمات العامة .( ' )»ويعرف روبرت بيتس 82665 18016 الدولة 
الفاشلة مركزاً على اليه واحدة من فشل الدولة وهو العنف ويرى ان المليشيات تقود الحرب الاهلية وهي سبب ضعف الدولة ويشير 
شاهر اسماعيل »الى تعريف ( 2111 ) عع101 1351 ' 122562111167 20116121 116 'حيث اشار الى دلالات ومؤشرات اذا 
ما وحدت دلت على الدولة الفاشلة وهي عدم الاستقرار السياسي-الصراع العنيف حرب أهلية ابادة جماعية او تحول النظام الى 


الاستبداد ٠.‏ َ ( 
التعريفات الإجرائية: 
1-الدولة الفاشلة» هي الدولة التي يجتمع فيها أحد او جميع الخصائص التالية: 


1- تفقد السيطرة الفعلية في الداحل وتعجز عن دفع الخطر عن مواطنيها. 
2- ضعف السلطة الشرعية داخل البلاد. 

3- عجز الدولة عن الوفاء بوظائفها. 

4- عدم الفاعلية والقدرة على التفاعل مع العالم الخارحي. 

5- فقد تضعف الدولة اذ اجتمعت المؤشرات او وجد أحدها. 


<01:5/)18/11/2017(06:3030.عع دعم ه10 مانا . اذانانا للا // تغط 5 


2 -شاهر اسماعيل الشاهرء "دراسة الدولة وتجلياتها: الاشكال التي ظهرت بها والابعاد التي ذهبت اليهاء المركز الديمقراطي للدراسات الاستراتيجية والسياسية 
والاقتصادية..ممرم 46259)15/11/2017(03:50-م7/ع0.عقء أ هع ه مدع ل. لنالثالنا 


مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد09 يونيو/ خُزيران 2018 -المجلد02 - تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين 057 


تصنيف الدولة الفاشلة وأثرة على السيادة "ليبيا نموذج" ناجي عيسى سالم القطراني 


2_السيادة في اللغة هي مفردة وتعني ساد (بفتح الدال) وتعني سُّلطة وهيمنة وغلبة (بفتح الغين) وحرية تصرف. ( ا )2 في 
الاصطلاح تعني السيادة : السلطة التي لا تعلوها سلطة» وهي وضع قانوني ينسب الى الدولة عند توافرها على مقومات مادية من 
مجموع افراد واقليم وهيئة حاكمة ( . )»حجان بودان عرف السيادة بأتما السلطة العليا على المواطن والرعايا والتي لا تخضع للقوانين( . 
)» وللسيادة خصائص منا اتما مطلقة باعتبارها العليا في الدولة »وشاملة تطبق على جميع المواطنين في الدولة »ولا يمكن التنازل عليها لا 
كما ممارسة للإرادة العامة ودائمة اذ اتما مرتبطة بالدولة ولا تتجزأ بمعبى لا توجد في الدولة الا سيادة واحدة ولأن الإرادة العامة واحدة اما 
ان تكون موحدة او لا تكون اذا السيادة» هي قدرة الدولة حصراً على ممارسة مجموعة اختصاصات داخلية على اقليمها والدفاع عن 
مواطنيها ورعاياها في الداحل والخارج وفق الشرعية الدستورية المفوضة لما من الامة» ونشير الى مفهوم تأكل السيادة هو ضعف ادارة 
الدولة في ممارسة اي من الاختصاصات الاصيلة للدولة في الداحل او الخارج» بسبب التدخخل الخارحي من امجتمع الدولي تحت اي من 


الاسباب (تدخل انساني» حماية المدنيين) أو فرض مبدأً المسؤولية القانونية من ذات المصدر الخارحي. 

3 -الدولة المنهارة» هي الدولة التي تعاني من ضعف في هيكلية وبّنية المؤوسسات وتكثر الحروب الاهلية فيها. 
4-الدولة الرخوة» هي الدولة التي تصدر قوانين ولا تطبقها بسبب ثغرات في القوانين او عدم وجود ثقافة حكم القانون. 
الصعوبات التي واجهت الدراسة: 

اتساع الظاهرة محل البحث؛ وعدم ثبات معايير تصنيف الدولة الفاشلة من الناحية العملية. 

الدراسات السابقة: 


قدّمت العديد من الدراسات العربية والاجنبية حول ظاهرة الدولة الفاشلة وعلاقتها بمؤسسة الدولة وقد تمكن الباحث من الاطلاع على 


1 تقرير مركز الدراسات الدولية والاقليمية كلية الشؤون الدولية جامعة جورج تاون قطرء تقرير موجز رقم (11) رقم 
15510122271694 نشر عام 2016 تناولت موضوع الدول الضعيفة في الشرق الاوسط الكبير محددة في كل (اليمن» السودان» 


ليبياء الباكستان» أفغانستان, لبنان) اعد التقرير فريق من الخبراء تناولوا هذه الدول وضمنوا ذلك في تقرير جامع. 


٠‏ /إ22**0*)١)‏ ب ته 0161 /مامء . مأ زة 3م امار 
7 -طلال ياسين العيسيء" السيادة في مفهومها التقليدي والمعاصر دراسة في مدى تدويل السيادة في العصر الحاضرء مجلة جامعة دمشق للعلوم الاجتماعية والقانونية, 
مجلد 26» العدد الاول 2010؛: ص 46. 
+3 -نواري أحلام "تراجع السيادة الوطنية في ظل التحولات الدولية" دفاتر السياسة والقانون؛ العدد الرابع 2011:ء ص 25. 
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ناقش مهران كاموا 162111312 16111:312/اأوصف بعض الدول (لبنان» اليمن» السودان) بأتما مصابة بالضعف المزمن وربطت 
دراسته بين الدول الضعيفة بالإرهاب» وخلص الى القول بضرورة ضبط مفاهيم الكفاءة والشرعية وضرورة الاخذ بدقة المعايير عند 


تصنيف الدول. 


وناقش تشارلزر شميتر موضوع دولة آيلة الى الفشا أم سياسات آيلة الى الفشل؟ أفترض تشالرز ازدواج معايير تصنيف الدول (اشارة الى 
اليمن) وان وسمها بالدولة الفاشلة» كان وسم مسبق واشار الى تاريخ اليمن السياسي ودور المصالح البريطانية قي ولادة دولة اليمن 


الحديثة وبالتلي شككك في وظيفة الدولة اليمنية لأنما لم تؤسس على خيار وطني. 


اما سارة فيلبس تناولت موضوع البحث في الفشل والاستقرار في اليمن وانطلقت من الرؤية الاحادية حول الدولة الفاشلة وأشارت الى 


الفرق بين مفهوم هشاشة الخدمات والسلع وهشاشة السلطة الحاكمة المفصولة تماماً حسب وصفها عن الشعب اليمني. 
ناقش فريدريك ويري موضوع بيبا بعل القذافي: التقسيم والنشاط الارهابي وخلص الى وصف حالة ليننا بالاقتراب من الدولة الفاشلة. 


وناقش كل من شوغيك ميكائيل يان وباسل صلوخ منظمة حزب الله واعتبراه فاعل قوي في دولة ضعيفة (اشارة الى لبنان) اذ يتفق 


الباحث مع ما حلص اليه التقرير 5 النقاط التالية: 


. تضاؤل مفهوم السيادة بسبب التطورات الدولية» والحاحة للتعاون مع بعض المنظمات وابرام اتفاقيات ومعاهدات. 

لب. مبدا التدحل الانساني» وحماية المدنيين» ومكافحة الارهاب جميعها استخدمت غطاء لخروقات السيادة وأدت الى مأسسة شرعية 
جديدة موازية لشرعية الامم المتحدة. 

تت وسم الدول بالضعيفة او الفاشلة لا يخضع الى معايير دقيقة) وأن مصدر التصنيف يصدر بقرار سياسي قبل وليس بمنهجية وتحليل 


احصائي شفاف ودفيق. 


8 


. ويختلف الباحث في اتباع منهجية مغايرة لطريقة عمل فريق البحث المشار اليه حيث استخدم الباحث تقارير كانت قد صدرت 
عن مركز السلام الدولي (”1'.1'.1): بالإضافة الى استدلال الباحث حول معايير التقييم والتي عن طريقها تم تصنيف نموذج 
الدارسة (ليبيا) من ناحية نقدية. 

2 _دراسة نواري أحلام حول" تراجع السيادة الوطنية في ظل التحولات الدولية "نشرت دراستها في دفاتر السياسة والقانون العدد 
الرابع 2011, وتشير الى ظاهرة العولمة وازدياد دور المنظمات الاقليمية والاتفاقيات والمعاهدات والشركات متعددة الجنسية كما 
ناقشت حالات التدخل الانساني الذي لا يمس السيادة والخروقات المصاحبة للتدخل الانساني تحت عطاء مكافحة الارهاب. 

اعتبرت دراسة نواري» ذلك سابقة في مأسسة دور بديل عن الامم المتحدة والاجهزة التابعة لما وخلصت دراستها للقول أن؛ مبدا 


السيادة دائم ومستمر والمساواة فيه بين الدول من الناحية النظرية فقط ويرتبط مفهوم السيادة بقدرة الدول على التعاطى مع ظاهرة 
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العولمة واحتواء تزايد دور المنظمات والشركات العابرة للقومية. اذ يتفق الباحث مع بعض ما طرحته دراسة نواري في تراجع دور السيادة 
امام بعض حالات التدخل الانساني والازدواج في التعامل مع بعض حالات التي تتطلب تدخلء اذ يتم وفق اهمية مصالح الفاعلين في 
السياسة الدولية تحاه تلك البلدان التي تتطلب تدخل انساني» غير ان منهجية هذه الراسة احتلفت عن دراسة نواري من حيث مصادر 
البيانات وطرق التحليل ومعالحة البيانات . 

طرق جمع البيانات: استخدمت الدراسة المصادر الاولية من كتب عربية»؛ وصحف وبمحلات اضافة الى تقرير محكم ومعروف (تقرير 


صندوق السلام الدولي)؛ واستعانت الدراسة بصفحات الانترنت الرسمية. 


علاقة مصطلح الدولة الفاشلة ببعض المفاهيم: اعتبرت الدراسة ان تصنيف الدول بانة ظاهرة سياسية وهي تلك الواقعة او الحدث 
القابل للوصف و«التفسير العلمي» وهي مرتبطة بالإنسان وانتماط سلوكه؛ وتعرف الظاهرة السياسية بأتما افعال او سلوكيات يقوم بما افراد 


او اطراف النظام الدولي في اطار نظم وظروف بيئة محددة (' ) . 


التدخل الإنساني: في المفهوم الضيق يشير الى المساعدة المصحوبة باستخدام القوة الحادفة الى توفير الحماية لمواطني دولة ما ازاء المعاملة 
التعسفية وغير الانسانية التي يتعرضون لما ويشير المفهوم الواسع التدخل الى كل تدخحل يهدف الى حماية حقوق الانسان وحرياته 
الاساسية ويمكن ان يكون التدخل عسكرياً او دبلوماسياً وقد يتسع نطاق المواطنين ويشمل الاحانب والتدخل قد تقوم به دولة او 
مجموعة دول او منظمة عالمية او اقليمية. ومع 


مسؤولية الحماية: يعتقد الباحث ان هذا المفهوم هو تحديث لمفهوم التدخل الدولي الانساني الضيق وان اول استخدام له في النموذج 
الليبي عام 2011 عندما تجنب مجلس الامن الوقوع في خطاء تدحل حلف همال الاطلسي 101401600 في كوسوفو خارج غطاء 
الشرعية فقّد ادى هذا المبدأ الى ارساء شرعية للتدخل العسكري بغرض حماية مواطني الدولة إذا ما اغفلت حكوماتهم بحمايتهم. 
الفصل الثاني: ظاهرة الدولة الفاشلة مؤشرات وقيم عددية. 

تناولت الدراسة قراءة وتحليل ومقارنة مؤشرات تقارير مركز السلام الدولي (”1.1'.1 2006 - 2016 ) ومن خلال ذلك 
سوف تكشف عن مدى صحة الفرضية من عدمها » لذلك عمد الباحث على الاعتماد على القيم العددية التي وردت في تقارير 
صندوق الدولي من احل السلام 186366 101 1011120 ويستند مؤشر الدول الحشة (الفاشلة ) على اثنى عشر مؤشر جميعها تؤثر 


على الحكومات وتضغط عليها لإيجاد تدابير» وتقاس المؤشرات من ( 0 _ 10 ) نقاط حيث الصفر الاكثر استقرارٌ و ( 10 ) اقل 


1 -مصطفى عبد الله بالقاسم خشيمء مناهج وأساليب البحث السياسي». (بنغازي: دار الكتب الوطنية 9) صء ص»:96-95. 
* -تيسير ابراهيم قديح» "التدخل الدولي الانساني "دراسة حالة ليبيا"(رسالة ماجستير غير منشورة) كلية العلوم السياسية جامعة الازهر -غزة 2 2013 
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استقرار» في حين يمثل المجموع الكلي من ( صفر _ 120) نقطة حيث الصفر الاكثر استقرار و ( 120 ) الاقل استقرار ويعتمد 


التقييم على اثى عشر مؤشر مقسم الى : 


اولاً: مؤشرات اجتماعية: الضغوط الديمغرافية و ظلم المجموعات واللاجثين والنازحين» ورحلة الانسان وهجرة الادمغة. 


ثانياً مؤشرات اقتصادية: التنمية الاقتصادية الغير متوازنة وتشمل معامل ( 71101) )” والفقر والتدهور الاقتصادي. 


الثاً مؤشرات سياسية وعسكرية: شرعية الدولة وحقوق الأنسان وحكم الفانون و فصائل النخب »وخدمات عامة » وأجهزة الأمن 


والغيل الفاريدي ,لبود انقو الى اقول بزقين ”16 
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تصنيف الدولة الفاشلة وأثرة على السيادة "ليبيا نموذج" 
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من خلال المقارنة والتدقيق في قراءات مؤشرات التصنيف يمكن ان نستخلص الاتي: 


اول ترتيب الدول: 
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الجدول من اعداد الباحث اعتماد على :01 1111101010626 17557557// :مط 
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الاقتراب من الترتيب الاكثر فشلا وهشاشة:؛ بينما كلما ابتعد الإجمالي عن 120 واقترب من الصفر كلما اتحهت الى الاستقرار مثلا 


ترتيب ليبيا عام 20007 كان ترتيبها (114) من بين 177 دولة خضعت للدراسة والتصنيف» يعني ان أجمالي المؤشرات ابتعد عن 


(120) بلغت قيمة اجمالي مؤشرات التصنيف (69.3)» وهو أفضل قيمة تحصلت عليه ليبيا اثناء فترة الدراسة. 


في حين اعتبرت الدراسة اسواء ترتيب جاءت فيه ليبيا كان عام 2016 اذ بلغ أجمالي المؤشرات 96.4 نقطة من 120 نقطة وحاء 


ترتيبها (25) من 1/77 دولة خضعت للدراسة وهذا يعنى ان مستوى الترتيب تغير بنسبة 2,022 الى الاسواء» كما انه في عام 2011 


جاءت ليبيا في المرتبة (111) وفي عام 2012 في المرتبة (50) تأثرت بنسبة 045, نحو الاسواء (أنظر الى التمثيل البياني شكل رقم 


1). وعند قراءة مؤشر التدحل الخارحي وهو ما يشير الى مدى تأثر السيادة بمركبات المؤشر التي كنا قد أشرنا اليها في تقديم مؤشرات 
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تصنيف الدولة الفاشلة وأثرة على السيادة "ليبيا نموذج" ناجي عيسى سالم القطراني 


صندوق السلام الدولي وهو ما نفترضه 5 هذه الدراسة وهو ان (مؤشر الدولة الفاشلة)» له علاقة بالسيادة وتبين من خلال مراجعة 


النتائج ومقارنتها الاتي: 


سجلت دولة الدراسة افضل نتائج خلال السنوات من عام( 2006 وحتى عام 2011) ما متوسطة (4.86) نقطة من (10) 
نقاط» بينما ازداد مؤشر التدحل الخارجي بالضعف خلال السنوات من عام 2012( وحتى 2016 ) ما متوسطة (9.2)) ما يشير 
الى ان عند ارتفاع مؤشر التدخخل الخارحي ادى الى ارتفاع مستوى الفشل اي زاد الاجمالي(مجموع قيم مؤشرات التصنيف ) ما ادى الى 
اقتراب ترتيب ليبيا الى مصاف الدول الاكثر هشاشة اذ نلاحظ منذ عام 2011 تغير ترتيب ليبيا من الترتيب (111) الى الترتيب 41 
( 50 ) وكان بسبب تأثير التدحل الخارحي الذي ارتفع من 4.4 الى (9.0) انظر الى الشكل رقم (1).:وبالتالي ارتفع معه اجمالي 
المؤشرات الذي قاد الى اعادة ترتيب ليبيا في مصاف اسواء .للمزيد انظر الى الشكل رقم (2). إذا يتبين ان هناك علاقة سببية بين 
التدحل الخارجي والدولة الفاشلة بمعنى ان الدولة الفاشلة تسمح بطريقة او اخرى بالتدخل الخارحي وهذا ما يتعارض ومبادئ القانون 
الدولي الذي يعُنى بسيادة الدولة وبالتاللي في هذه الحالة فأن سيادة الدولة تكون قد تعرضت اما للتجزئة او التغير السلبي» سواء اقرت 


الدولة بما ام لم تقر بما. 


الشكل رقم 1 تمثيل بياني يوضح عامل التدخل الخارجي حسب تقارير صندوق السلام مآ 


التدخل الخارجي 


2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 
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تصنيف الدولة الفاشلة وأثرة على السيادة "ليبيا نموذج" ناجي عيسى سالم القطراني 


الشكل رقم 2 تمثيل بياني يوضح اجمالي مؤشرات تصنيف 1/.1/.1 


اجمالي المؤشرات 


2016 2015 2014 2013 2012 2011 12010 12009 2008 2007/ )6 


الخاتمة: 


من خلال ما سبق يمكن القول ان ما توصلت اليه الدراسة كان قد احتلف عن تلك النتائج التي اوردتما الدراسات السابقة والتي اشارت 
اليها الدراسة حيث خلصا تلك الدراسات الى القول ان: تصنيف الدولة الفاشلة ظاهرة حديثة وذات معايير تفتقر 
الى الشفافية وقد تكون الاحكام مسبقة " حالة اليمن " بمعنى لا دخل للدولة المعنية بالتصنيف, وان فشل السلطة لا يعني فشل الدولة. 
وليبيا دولة تقترب من الدولة الفاشلة» كذلك تضاؤل دور السيادة في ظل التطورات الدولية كما ان هناك مبررات قادت الى التدخل 
الخارحي في بعض دول منطقة الشرق الاوسط ما ادى الى تصنيف بعضها بالفاشلة. اعتمدت هذه 
الدراسة على منهجية قد تختلف عن منهجية الدراسات التي تمكن الباحث من الاطلاع عليها حيث اعتمد على تقارير كان صندوق 
السلام (”1.1:.1 ) قد اصدرها وبعد الوقوف عليهاء وفحصها وتحليلها ومقارنة بعض السنوات تكشف ان مركب التدخل الاحنبي 
من اهم المؤشرات المؤثرة في تصنيف الدولة ما يعنى اهمية عنصر السيادة والتي تبين انما تتأثر بعامل التدحل الخارجي وتبين ان هذه 
العلاقة سببه موجبة الابحاه اذ ان كلما انخفض مؤشر التدخل الخارحي » دل على ان مؤشر السيادة في وضع افضل وكلما ارتفع قيمة 
التدحل الخارحي دل على ان السيادة في وضع اسواء ما يعنى ان أجمالي مؤشرات التصنيف سوف ترتفع وتقترب من 120 نقطة ما 
يقود ذلك الى اقتراب الدولة من الفشل وبالعودة الى من الدراسة تبين ان اعلى معدل كانت قد حققته نموذج الدراسة (ليبيا) قد بلغ 


المرتبة 111 من 1/78 دولة حضعت للتقييم وكان ذلك في عام 2007 اذ بلغ مؤشر التدحل الخارجي (4.5) نقطة من 10 نقاط 
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تصنيف الدولة الفاشلة وأثرة على السيادة "ليبيا نموذج" ناجي عيسى سالم القطراني 


؛بينما سجلت (ليبيا) في عام 2016الترتيب ال25 من 178 دولة ويعتبر الاسواء في فترة الدراسة الممتدة من (2016_2006) اذ 
حقق مؤشر التدخل الخارحي ما قيمته (9.7) نقطة من 10 نقاط »كما تبين ان ترتيب ليبيا كان قد تأثر سلباً بعغيد عام 2012 
بنسبة 45 9,0 وترجى الدراسة ذلك بسبب التدخل الدولي الخارحي في ليبيا ما اثر على السيادة الوطنية وترتب عليه تأثر التصنيف 


باتحاه الا نخفاض وبهذا نصل الى نتيجة مفادها : 


ان هناك علاقة سببية بين المتغير التابع السيادة (التدخل الخارجي) والمتغير المستقل ( الدولة الفاشلة) ما يعني تأكيد صحة 
الفرضية التي انطلقت منها الدراسة. 
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قديح» تيسير ابراهيم» (2010)) التدخل الدولي الانساني "دراسة حالة ليبيا" رسالة ماجستير غير منشورة» كلية العلوم السياسية 
جامعة الازهر» غزة» 
0 12/11/2017) 1101.60111/0161012217 11122 77م 
)01 . تمدع 1ه 1111101 177707577 // نط 
0111217-01 /أوأ/ع :01 . ععدع م01 كل تحط / / : ماغط 
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ةم 1511001 عط 05:تة؟01] 1121025 مسمتدةتط -طكتكلتدنط' عطا دده «متأمسعتستل «اتتبعع؟ عط 1ه أعدصمسة عط" 
وعتطعم نده 116205 


1331101 201 


57-2 لاعن '1' عط دده 2ه 1ددع ستل 1 ماععو عغطغ 1ه اعد مدنا عط1' 
2ع تمصعمة نه ملصعةة :غود 1110016 عط كلمدكدهغ عسمخعهاء 1 
أثر البعد الأمني في العلاقات التركية الإيرانية تجاه الشرق الأوسط: أصدقاء أم أعداء؟ 
عستعمط 1222101 
3 عستاصمعده 0 ععلتعصططنه8 طعله؟ 2ه تكتوع عنصن عط عد عمعلمند [ددمعءمل تمع 39 
00211.15) 011 ا 511155 التممصظ 


1512م 


عط 05310 كم غداع؟ حندعآ- توعع1تن]' عط 12 جه امدع مصتل تطتتتاععة عط 1ه غعدمحطا عطغ غاعتلطعتط مغ 15 56105 تطغ 4ه تج عط ]' 

لدع0116م 35 563665 72056 12 وأعتكدمء 0ه كدماكمعع 1ه وكتمصع] دعد عتطعك عط عمط أه غطعنا ص بوللماععءمةء غمدظ 1110016 
15125اء10 15 561037 غ1 ,رعستامه طوعك عط تؤط مححمصع!ا 2010 <زه وعتتتتتامء عتطدمتك مغ محتمرعا دع اودع 5ه هتتده )ممم 
غمع 014 105هدم6غ وعاعتاوم تتاعطك امد وع1ه2 ماعطا ,ئمه0هاع2 متمتصدت] طمكاهن؟1' عط كه لمنامتجءعاعدطا امعتتمغقتط عط 
2 10121ع6آ 5012 212016 تتتتحطع 1ت اكتتدععد كد لع طتتعوعل عط ده 02126 اكع حتد صا عغعتكدامء متمتدود عل وللمععمي 
© مات طأعة10مطة حتد حى .تتتمعط] تكتلوعح[-مع8[1] عط عستكده1[ه0 .عتعغط نوع ع1 ماوع هنو عكقط غقط 5دمغع 2 1121م متتمعغم1 
22 لماوع عط ذه غمعمدمه1عمعع0 2ه غ10 2 15م ا مع مكدع د 12 كممعداع متحتصةت] طامكاتجة1' عط لصغمع0ن 


.وآعة1 6021 2ع م1 


بعطلوعة221 تطمصقطعطة ,531212 ,1220 ,معمععلا ,اع تاقصهت عمد 2110016 ,2215 ,وإععاعن'1!' ,صموع1 :كله مك1 
167 تامع 5 


ملخص: 


نسعى ف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على تأثير البعد الأمني في العلاقات التركية الإيرانية تجاه الشرق الأوسطء فالمتتبع لمسار العلاقات بينهما يلاحظ أن عدم الاستقرار يشوب 
العلاقات بينهما باستمرار» لكن سرعان ما تعود العلاقات إلى التحسن مرة أخرى؛ في ظل ما تعرفه المنطقة العربية من توترات ونزاعات في أغلب دولا كمخلفات للتحولات السياسية 
التي عرفتها الدول العربية بداية سنة 2010, ما عرف بالربيع العربي» مركزين في هذه الدراسة على الخلفية التاريخية لعلاقات كلتا الدولتين ودورهما وسياساتهما تحاه القضايا المحتلفة 
خاصة النزاع السوري وف بيئة يمكن وصفها بأتما تعرف مرحلة مآزق أمنية بين مختلف الفواعل الإقليمية و حتى الدولية التي لديها مصالح إستراتيجية هناك» متبعين في هذا النظرية 
الواقعية الحديدة. كمقاربة محاولة فهم طبيعة العلاقات التركية الإيرانية في بيئة تعرف الكثير من التطورات على المستوى الإقليمي و الدولي وتتقاطع فيها مصالح الدول المشكلة لبيئة 


الشرق الأوسط. 
الكلمات المفتاحية: 


إيران تركياء حزب العمال الكردستاني, الشرق الأوسط. النزاع, اليمن, العراق» سورياء لبان. فلسطين, الأمن. 
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ةم 1511001 عط 1012105 112105 مسمتدةتط -طكتكلتدنط' عطا دده «رمأمسعتستل «اتتبعع؟ عط 1ه أعد مسا عط" 
وعتطعم نده 11205 


1331101 2011 


| 


5ه طغهط ,وعلدعع0 عوط .امد 111001 عط 1 وعتغصتام مخ طامط طاغهط عند بإععامن1' 220 مدآ 
لمتغتتحط 4ه [عسمع1 عط عصتامماءمعل (إط 226012ءمم00ت علوعغ503 عدمتذد 2 عمتللتتاط جا 4علمووععنة عتحقط 
عحطه5 ج16 عستلدعل صا كاكتك 1210 عحناهذ عساحقدم حتقط متعداكغه] .وعمدت لجاعنء مصحامء له 21عتلتامجامءء 


06101 لاتتكم طعا 1220 غخطاع تتطه تتكطء أموظ 1110014 عط عمط وعناوو1 


لله عكنا تإعطا ,كتع:5ه1م 0221 2تتعغط1 مجه لمداماوع2 غصتدء قتمعاة عدامععط مغ لمغمعغهم عط عتحقط توعط [1' 
6011077615131 122036 عطلا 4ه عه عتتد وعتوع 2د طغه8 .تدوع تلطا جنا عدعدكهم وتدغتلتمط ممه هد 
تم تلتمط لطته توإعدوع]1 امتتء مط ,غاعاء17 1ه 1126امه0م زكطه600دء10 عاوع غم تنومعع عتحقط توعط ]1 .ممتوء؟ عط م1 


غ825 ع1/11001 عامط عطاغ صا عام :1ه ندم ه تتدام طاغهط ععلهحط حندء جاعتطوى نتعودمم 


عع اتعغص1ا لصه عام 2 وهام مغ بإععاعن1' مه حنمآ طاغمط 2ه1 وععصقطء معحكاع عحقط '"عسممد اوعظة “ عط []' 

ا ,وتإطئآ اعطة غمروعظ ,12كلطناط' ا وعطاوع1 لتمتته تاه طغتنه 4ه لله عط ,تععع حلط .وع ناذا لوحك غطا 12 
0111م ع لعسصتحصمع 0ن ققط لاعتطى ,وده1 220 معصدع لا ,5933 ,ستمعطدظ 12 عسصاكتصمنا مغ 5ه200166 
0 ماوع عطلا صا تتع00 ع2 عت عدم عط غته امي مغ غطعناه:ة عحقط بوغط .غأفدظ ع1/11001 علا ص معلعه 


غك82 ع1/11001 علا صا ماوع 1عغجنا ع كتاعع وعع ماعطلا عتمعتطاعة 
1610 طاععوءوع 12 


95 11:61ناء عط 1ه غطعنا صا مده د1ع؟ ممتصت] طك تنخ[ ' عطاغ ععدع كص أمععمكه اكمتتتاععة عط صندء تكحه11 


57 81/110016 عط ص1 
:دع وعطاه مرتجط طععدء وع غ1 


6 لوععغ 112 متمد طكتكاهتن"1' عطاغ لمتمومع20نا مغ +1مغع2 112(01 2 15 هاطع ستل اتتتاععو عغط1- 


امو 1110016 عط 1 


مذ غمعوعع لل 2 15 عتعغط ,كطملنماع 1اعدةآ]طئكلكن1' صا غمعسعطءه»ممة 2 15 عتتعطل ممع معطوح 


©7166 310 11210115 11115-11101312 1" 
:5107 عط 01 ع5ه0 متام عط 1' 


-همع81 عط 4ه عمتستمامي عط مغ عصتلضمعع2 ددم لداع متمتصه] طن كات[ عط وكتهئتل ه٠1‏ -1 


اع1202ممة جمكتلوع]1 
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1331101 2011 


عطكتكاتت1' عط لصمغ5مع00من مغ غععمهة 621 وووع ته 25 2زه1كمعمطتل 'طتتتاععءة عط زه كتاءه1 10" -2 
١‏ 221ع112ط لتمتصه]1 

عط لصه غفدظ ع1/11001 عط صا مهلقن داع متمتصهة] طم عاتن 1 ' عط 1ه غعدمحصة عط جده ع12مم محم ه'1' -3 
.201 عستستاءعل 105 عط عه حدعؤوررة لمصسموء؟ اوح 


6 1311نه1]-طوتكلتنا1' عط صا أعتاكدمء لع تتتته سمترد عطل أه غأعوصحطة عط ععمعدده '1' -4 
:561077 عط 1ه بوع 1010ل 0طاءع11 


7[ لع قعل جأعدهة1مجة تاتتتاءة5 عط عطاكنا كنا عكلمحط همذ عط 1ه امتادعنان عط مد ع0 عطاك اام 
6111677 عه حته[] طغهط 4ه عتتكهه عط 0 صتنغدتع 0ن عصه عدمكك غعع مغ 1ع010 12 تجتمعغط ممكتلدع ع معم عط 
طعناهة د5عناد5ا عمد 1110014 غمعصبكه عط كلتتدهدم وعاعتاهم تتغط ععتمومعة2 مغ ممه معطنه طاعيء كلتتوهده] 


ذا كاكتك 21ع116ه0م عط 210 120 ,تاعصطعء لا ,متترد صن غم 1اكمدمء لعمتتتة عطلا ركه 


01 عتتتطهط عحل مغ عصتلجمعء2 لع5ه0محصطة مععط ععكقط غقطا وعطعدهءمزمة 21عج2 17200010 عمندهد عتته عتتعط 1' 
تكاء7ت غقط 105ه2 ماعتطا باعدهةممة [دعتمغقتط عط ,بطاعدهمعممة عكمتووعك عط عست ماعط رامن زطتاد تناه 
له كدماوءع: لمعتطممتومعع [متغدمء مغ ته تتتمغققط 1 13م مغ اعتط ع صا وعد 101 2 كقط عغدؤد لوتضمعء 


.1601111136125 لدعتطم مو معع تتاعغط) غتداد مغ عه صز وعع102 لعمطحة 


م1 ط 521101-41 عط مه متحتصهء] عط طاغوط 1ه كه هتامكة عط «كمصعا مغ تجتمعططلا ع1ه1 عط عكن الاسد 17 
عط مصه حمتترك صة ععتاكصمء عطاغ ولجوىدمغ أمدظ ع111001 عط صا متعتجدام لمداملوع: عمجل 4ه عه كه وع1ه1 


2 عط صا عآه دنا عط كه عستاععل 
:561017 عط 1ه عصتج2[1 ناغأ مءععطه1-0 
:02> 7ا1تتاعع5 


05 10ع5 عل 04 غمسعمطمماعمع0 عط م6 #راغصدعمتمعاد لع غتاطاتطضصمء عتحكقط 561015 اتتتاععد 

لدعنع1م0عط] 01 051602 محطا عط جدمع عستاعمد ,ل1ع5 كتلط أه ععمء عط 15 لاعتطمر ,كمه كماع 0021 ممترعغصا 
1261220141 مغ امقكتا[هد 2 لصطة مغ ل0ع1 5تعطعموعوعء باعتطعد باعدمغط ,وعتضمعطا لمتد ئمععمم 
1201 11215-85057111" روع؟[ع تغط عتاممطة وعغهغ5 2ه أعمعع1 عطل غد تولدده عمط عتكصمء لحته ددع اطامتام 
ركاء الكدامء عوعط صنة لع[وكصة عنقتد ,ولممل كتلط قد لاع 25 ,ندمل دجتصدععه لمع صصتع ممع دمط لطه 
224 تمن غمعععء 16ل 15 للد 11 الاعسطتطهتاكصء 2021م مستعغصة عط طغتل لعستعحعغمة عه لاعتطوى 


تدم كلل 
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عط تتعقظ .كطه120ع 0021 ع1 جنا بإاأتتتاعع5 01 حتتاعع غطأ ونا ز20 مغ بتتدووععع2 25 غ1 ككدد 176 رأصاط 

حتحتهتوتلدتوء 177 عط مغ عصتل1معع2 عغه22005-5 عدده 4ه اكتتتاععة عط مغ لعغتطنا 1725 غمععطمء اتتتاععو 
6041 2تطاعغط1 عط 4ه غتصنا لعممتتدهغ عط 1ه غوعء عط طغا كمم هماع 165 04 #تعغصمء عط ص1 بمعاوروو 
همد ,ه17 0010 غطا عمتتصسل كتمع عكتاعع لامء 1ه عمععمطمء عط 1ه ععماععةعمطةء عط 220 ,بسمعاووو 
7[ 1160تتوع2 35 ,16 ع510غتاه 2120 5266 نط1 120151011215 1ه اطتتتاعع؟ة عطل طاعوع" مغ 2100عم قتط مام نوعط 
اقمتدعة 1201101121 عند ع215 مغ 31غبعغهم عط عكقط ,خططعؤورة جنع له حودمم لصد غ175 00101 -5ومم عط 
عط ,غطعة تتمصتط 4ه غمععددمء عط 4ه غمع حدم هماع ع0 عل اغتى ,لمسداحطاتن 1هه 6 ممتعغص1 عط مغ عنهد 


عقت مدعل 1ه مدععمة عط ته كمساملعع5 1ه جل ودممج 


15 5016 01 025 تمقع ل 1ه غعد 2 داع تغط لعووع2001 عطا حتوء 57تتتاءع5 01 وأمعع طم عط أه عمد 


:25 حأعتاة ,56301635 إاتتتاءة5 20 اكختتناءعع5 01 5610 عطاة ط[ وعتحصعلدء2 2120 


2 53118515 مذ عط بده طعتط؟ صا عغه5 غ52 2 12 56095 22601 عط * :5395 متطتمصطماآا م1121 
01501 طة ,وععطعء للقطء أقستدعة 209ع7 5297 حتدء 2120 121 2 37010 50 ه17 غ1 11 ,وعتطلد؟ 621 عذوع 15 لاغلو 


”جه طاعناد صذ عستصت توط وع تلد عمعط) غأمع6مم هع 


غ1125د25 تلدعقط) هط عتتد عنتعطا غقطخ عل عكتاءء زمه مغ كتعاعء؟ تاتتناعع؟" : 75و53 5تعكلد11 ل 1امسخ علتط/اا 
عوقغط عستكلمحط تمعغط م عتتة عتتعغط غفطل كصدعحصط غ1 عع عكتاءء زطناد 2 حا علتطك ,روعتله؟ تعصتمغطه عط 


2 : 
01228617 11 15ل 


:غ225 51104014 عط 1" 


ع17 ماعط ,قد ع1/11001 عط صا لعندعه1 ععه طاعتطى حنم[ لجتد بوعع11ن 1 2ه كتاعه2 15 561077 011 


6 هط 101 و21 اماع 1ع غص1 مد كد ؤكد8 110014 خنع حقطع لصدغعدمع0 من مغ تجن مغ عكلنا 


,1902 طة متمطمل/! لعظلظى عه انكمم 05] بط عمطت غكتة عط :ده1 0ع15ا 35 أمدظ 5110016 عط 1' 
عع اع جاماوء1 عط امطز مغ ,تتتمغققط نز وعع102 لدكهط 1ه عع مع ساكصة عجل 4ه تجتمعحك عط كه #مطغتته عط 


“كاد© ممتطوحخ عط زه معغمعء عط لطنه هلتاقصتصدء2 سحتطدعخ عط عصه منلم1 


01 132] مغ غوع17 عط صا غمووظ 2ه وإطلآ اه عصتلمعاعت وعتتد عط مغ كماع أمدظ 511001 عط 1' 


“عمد عط صذ صذغكتعلوط مه مككتممطعكم 


,”16121025 210221صتعغاسآ 6غ سمتاع دمتسا سح زوع تامهم 0170110 دمتادعتلةطم10ع عط“ رعرع اد طنتحدد لصه صطم1 كنتاتجدظ 1 
.414 م ,2001 ,دامتاتلء 20معع؟ ,املع صكا لعغتصنا ,ددعم والوترء امنا 


5 2 
ع 1-- 
18 ,5م06 الدع انصتآ ااعصده© علولا بوعل ,"تقلخ 70104 صذ )125 عل0لنم عط" ,0 ,نازو مجمع] 3 


مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد09 يونيو/حزيران 2018 -المجلد02 - تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين | #فائم 


1511001 عط 1:05ة؟01] 1121025 مسقمتدةتط -طكتكلتدنط' عطا دده «رمتأمسع ستل «اتسبعع؟ عط 1ه أعد مس عط" 
وعتسعم نده 1105 


1331101 201 


:212610135 7(ع11212' 2120 قدعآ 1ه 7إلمغوقط عط 2-1 


5 02351-6-51111123) 01 112267 عط معط ,1639 م عاعوطا عغمل ددم لداع متمتصهم] بامتكارن"[1' عط ]' 
مكله تغط !1" .55105 عط 20د كمتمططمع 0 عط عع جطعط دوع غتامكتل 220 215 عط مغ 20اء حتد غتام مغ لع مما 


اع تقطن 20ل طاعد8 عط لصه 20ط52202 1ه معختتقطن عل لعمعاه 


111127 .عمطتالوع؟ بكعط 2 5ه و1112" بط 0ع12اومعع1 5ج 1979 11 012 نام127 تتمتصمم] عط [1' 
مدع تعمسصك عل بط دغطع5610 متحتطهع[] 014 1م وصتاععءه عطلغ مغ عنحل حامتءء زع 01 2مغلومم 2 0عغ6م2060 
22125 دعتاء تلظ 01 5عغ2غ56 ل عغتدنا عط بط 1220050 كمع ص2دة عطلا ممه خوعئ9 عمتدد عط غه تإومدطصصط 


11 


1 056 له 15 غ1 برع تنامء 0ت عط جعءجأاعط دامع داع 1ه داعم كد ع لوهم عط ,تعتوع ه110 


0 لعكتاع10 #ولتتمحطتام عتته طاعتطم ,عع مععع 16ل ممه داماقمعغ 1ه وأاعع م25 عمناهد آه 
.5 02205161011 عتحطها؟] حأئكلتن 1" عل 1ه 01م مذ كنا تتمغدمء عط1' - ىر 
كه اماع غ12 أوك11ن 1 ' 1 ععمععع تتم 1 متمتسه] .18 

7 والعع011 17 151ل ناكا عط 101 011 طناك ممتصهت] 0 

تاكتك 59711312 عط 6052105 5أوع 1261 2120 5ع266610 ا امد ده - دم[ 


0غ عنمل 5ع تطتنامء 870 عط ممع جاعطا لام ملاء محم تتوعككء 2 15 عتغطا غقط ععد ع7 غسلمم عوعطا لاعس مغخط 1' 


“.عمد ع001ن/8 عط مذ بتممسعععط لمصموعء مع مم كستمقه متغط 
:11,17 عله مامشتعاوء 5 دع ك3 قطده1211[ء عط1' - 


عط كتدعء لاعتطود ,وإعكلتنط' عععقد غمم 010 1520 12 عمععتعغص1 مغ كطم ل معغصمةز كلا عط]' 
متغدم مغ حنه[] طلغت ععسقتلله تعدمكء مغ عسصتلمع1 ,120 متتعط م0 صا ععمو اوتل متكا 2 4ه غمعحسامتاطئىي 


ماوع عط صا عمععط اوت لمتكا عط 


1 7و1216 1" 11 تع ممتصطء0017 عط غد تتدط غمعخدمماء7ع0آ 0ه ععتكتاز عط 4ه لمحتضتد عط ]' 
عط 1 .602 2غطع13ه عتتتداة] حته كد ع510 تتمتص] عط نط ععصمامعععة ع1710 لعللععع 2002 نع طاموع مدهلا 


ع105ك 1212025 تتمتصد] طن كته 1 ' عستا مغ لأماعط قط :وع1"111' عصتلنة1 12 ووععع1اة عدسن-ععغط "1612م 


01 قتاء عط صا سماعع 2 عدطأممفصد-ع1 :كأ زلقسه 1212615:01:1 2 35 15254 011001 عط“ ,تمتتمقط] متطممجع- 1 

,1998 ,810.1 18 701 رأموظ 2110014 عط]!' لم دعتظخ ,حزادخ طأناهد 01 5ع101اد 2176 نمطم ,”دمن دعتلدطماع 
,(لشض©ط8) دعنتلهدد تإعتامم مولعم لمة دعتسامهمعء 201 متعامع ,”متطعصمتنهاءم لعنمعتامسق ونصموع1 مص توععاسكا “تمعتا5 نمف 
.04 تاه طماء ول 
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اع نمطا هم مئء مهمه ل1ج1عتاع تتحددمهء 2120 عتسامصمعظ .مدع تصتاسحتحمء 1ه وعع 0ط تناح لمتد تعطاغعوه] 
و1 220 15 هطاطعاعط غلم متصعاطاهم مع جزه لع5دطا بوع1212ن1' 1ه وعنآهم مواع 1ه 2 1ه دامنام همد عط 
للتتاط مغ لعع7 عط وعجتومط محم غ1 .رميوع عط مز كته متحتصهع] عط لاغلىد ععسخلوط 2 عتوعىك مغ غمطعععه 
عط 50 ,ودع 1تكتع5 02 013عم2 تتعكاه م5 2320 ,كطه ع تتاوع] 2215 مغ ردعده2 ععده عع لاأعنامغطا امد ووم 


أ.عصتنا عصدد عط عه دهن نكن ععتاتاءمصدمء 2 لطه واتصدنوممه طد كد لعصقعل كز دمن داء2 امع قلط 
:55 0115113نا طأوعى عغطاا 052105 جمع71؟ امتكاعن'1' عط 3-1 


علق غقط كلاه مده أمصمن لدع تامهم 1ه عتكهى عط عستتدك عتكلغاعد عغتنان عدامععط هقط بوععلن [1' 

اع حدم هماع 7ع مصه ععتكتاز عط تعمصت وعكلمد1' . ' عستتمد طوعك“ لع 1لدء-ه5 علا اماوء؟ عط لععدع كص 
50117 تتعاع101 7ع11ناة صا ععصقطء 2 وعكلمحط ,2002 ععصطة غ1 عصتلتط صعءط عمط باعتا ,لطلكلق تدم 
ركتوططعاعم عط طعت *تتسعاطه:م مععج“ اعداد دع[ماعصتام عمدهد داع سوعط غفدظ ع511001 عحل د10دهده] 
صا ععمع لصأ مع10620 عحلك 0عغ20دهام ته هم 502 1ه عكنا عط 0ع12مق اصح ,توعمحده[متل ع كعدمطم 
295 1316طع1ط 20م 15 نط مغ علاط 705 عطتاكةمنا طدعظ عط عدماعط توعكاتنة غعم ص[ .مملوءء عط 
تكن 1" عط 1ه هك تاهىهء عط 50 .2م دتعممه0ء مغمة وتوطاطواعم نالع مصحصة اعت جللماعءموء 
طكلى عط 5د وع1متصتتوعء غصندءكتمعاة أوممط عطل 1ه عه عمططمععط ,لإأتمطتة مغ (اتتصماء جام كمم كماع 
عط عصتتددآ .70110 طدعخ عط ص تولله عاوعغ2؟5 مغ 7وتطعمع مط هترك لعمعنن طاعتطاير بغمتعستصع ومع 
2 0137 غطاع تتتصاع 0ع 1117 وعكلقمط غقط ,موك صا أعتكدمء عط غه مق دلوعدء عطاغ 20د عمطاكهامنا تخ 
5132667 ققط ,2215 051601مزمزه لعطتتتة عط ده مزمتاد 210 غتاع تع مع مود عط أمستدعد 1ه 11201 
25هممتاك لله عصاكنا جمتدوى تولله عاوءع5:2 15 عم1ه0مزمناد :6 6111277 اأمستوعد «رنا 00تذاد حندع[ ع1120 


2 
1123200. 


2221077 01 ععطء ]ؤامتعم عط 1" .كاوع1عغ10 حتختصهة] طعغدحمط عمط وعم ع1أهم معاءءه1 طامكاتن؟1' عط ]' 
5 10133 16 غمعوعدم لصد طتلتطتدع8 لصهد كتلتحامحطه ووععلعحدط' غأعتذوع وعدوك1 مد كتتتعاطامتم 
وعصتوعاء7 بلصقط «تعطاه عط جه بصوعآ ب.عددكة طاوتلعتك]1 عط مد عععتقء؟ سمتود عط كد طعدد ابللمصموعع 


.كح [طا0م عوعغط) 


,1010 بلمأعام 0م -! 

11-2مم ,2011 “عطماء0 ,عمقعقط عتوعامناد دمعاعول صتمعل1 خ ,”عستدمة طوعخى عط لصة تزععاس1» بتتقناد ممصوا]- 2 

101 لعادع© قجعع 122 لخ ,”عستدمك طوعة عط 01 أعدمصآ عط “عمسن عستطب؟ عط عمستوكي ولط نصمع1 لسع تزععاسس]” ,كدخ أمعلن3-8 
.03 ,2013 :2/1335 51010165,05 
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:111511385 طادعى عغطا 012105 ه151 ممتصدع] عط1'-4 


12670111011317 عصطتتطا مغ عع101 2 غتاط ,526 0110 كلئةاد 2 25 ك[ء16 وععو تتععد10 20 15 122 
ققط 5اهططعاعط 15 01 117 12205 .طماعوع1 15 12 1217ماع 16م رطا وعكتا غ1 عمط 70210 عطا مغ وعقصقطاء 


5116110117 01 56156 012 1012 ملطتتاوعم 15 نط لمع مقطد صععط والدعتدهغقتط 


لمطمعع7 عل عمطامععط مغ كاعه؟ غ1 قد أمد8 ع8/11001 عط من تإع1اوم معاء1ه1 عكتاته255 212 دع 1اكتتام نم1 
111 15 عتتتاكتتام بط ركنا عط 6052105 (وعنآهم 000221 27م دم عامخط 2 0ع6م هلد مكله غ1 .عتمم 
عط عط مغ كاعع؟ غ1 ,تفط تتعطلاه عط 202 .ئم ه8126 لعغتمنا عط 4ه مقاومممه عط عغتموعل بتموه2م 
12 غ13 20 حتتد[5] تمتصتاك عه حتتد[؟] متطذ 4ه 5متتعمتاد عط عهظام لصتد 7021لا مستاكب/ة عطاك ؤأه تعلدء1 


6 :تدك 01 غمه1 


صععط كقط هآ ,كع تغصتامء طوعظ غط 2ه غومخط مكوماط صععط كمط عتحود علط عط بعاللا 

101 علع50526 15 ستطغا غ1 بتععله حفط 220 جام نامع 15 عصتكده11ه10 قد 5اقتطد موعطلا لعسامعاءبى 
ص 0ع نتلوعىةء دععغط عقط دهاقمعغ 4ه [إعمع1 عط معطلا .مصععتدة عامط عط نا مك ساممع2 15 عمتتتمميى 
لله تأط توللد ء5ومككء 15 تآط 56000 تاعءط ققط هآ تامخغاوكهممه لعصصعه عط مد عسوم عط مععواعط ,مود 
كنا 220 دأطوعك 521101 ,توعك11ن1' تآط لم01 مزمتاة وععطا عحكقط خاعتط من اومهمزه عط أامطتدعة كمدعصط 
224 126015ده251 0111م 1ه ععطتهة 2 عسةتماصي نط ع1ه لمداماوع: 15 أعمقطوع مغ غطعناه5 قط مدآ 
اماع لدعغتاهم لصه لدعت تأوممعع عتعغط) غزمايت مغ عستتمد ادك عط صموع؟ عطلا ا وعقصقطء 1[مدموء] 


.01ص 16920221 2 25 50615 تتتغط م05 ملا 0غ 
:1120 11 1161011اء تله تتمققته] عطاك تكاعن'1' عط 5-1 


عمتمععط نه[ علتط, غ1 امستدعة عتتع مدآ مد توععلتن"1' طغهط ود[ أه دماموحصة 5لا عط ععقم 

تدكا عط كه عطاكت عط 105ةدهغ 7إع11هم نوع ع مطظ عط 1ه 22210د جععطا عتحقط بوغط ,وععه لعطمتاطؤدع 015 
1220 للخ كطه كماع 15 0170 #مططة وأتتدع قامعا مقط مند] .ند نهلك حصنا ععمعلمعمع120 غعع مغ تله 
]0 اجتعاعم عط عمع20نا 120 حا 15 ته! .كاطع ممتحتتع تدمع لع غدستحطهك عغتتطاد دحند55-520هم 1ه وعترعو معنا 
220 ,لتاوه]/! 0 تعتطدعه 1156م22عءغ عط 01 مغ دصتاعءه عط عصعك ,"1515" حده2 غ1 عستاءعمم 
5 حتاتلتحط 0مك تد[نامهم عط 2ه عمعمصطكتاطىء عط لمصتطعط 15 مدآ باع مآ ؟.فعقك معمانه 2ه عع طصمام 
1 111175 .اع مطتصع هع لنضصعء عط 1ه 5ه طاغتتة عطلا عستم عكلدع7 220 تومته 11201 عط مغ 321 2 
22337 لاعتط؟ عغها5 غمعلسعمع120 عند كد 120 مط 12 5ع215 07227 غ1 غقطا عنادن1 طوتلمددتكا عط 15 لدعل 


7 01112165 عنطه5 12137 20د ,توععلتنا]' عل1قصة غدع حسطكتاطؤوء عغوعحدمل عط مغ بمعاطاهم غوععج دععلمتط 


حتقء تاعملخ 101 تالطع ,”ع لتاعع رومء © دن 1 -عدمرآ لل نكطم ه11 مدآ توععا س1 “, عماعمسلتحره؟ ممطتتصسسظ ممه كمتخ غمع1ن8 -! 
2 .1 11197[ يووعمع 210 
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عط طعناة وعاوعغ2ت0ذ لله دعلع11اوم 165 ععصمطء مغ 1م010 صا غ1 مغ متسعاطاهم عكلمحط مغ عناوذا1 كتط) عكنا 0غ 


'.تإععامن1” بوط ممدمتزوهممه عط ختوممتاد ما عندك يمتحوك صذ لددمخ لى عمعلتوعء م 
1م طاوط نه ع االكصمء مملع5 عط 1ه ععمعن كسا عط 6-1 


0ه 12:5كتمتط' لع1مممغ عصةمذ طعكخ غطا كه دكتمص؟] عمصوععط غقط حعصاكتامن عط ,2011 سآ 


1ع (إع2لع 0 7طع70100 متمتتو5 مغ عمط عتكدع طاعتطاى رمعلاوع]م وام و8 


57 كلله5 1٠مطءع؟‏ دنه اغتكوعع توتمطه ص ناموع] غ110 معطت متععمدءءعغ عحداهد أه عسمتللكا عط ممعم 

1266 كتطغ علتط .ممت ممواوعءع لدومظ 1ع غمعلاوعم لعل تمسطعل ناوعغه:2 .وعع102 اتتتاععد ونلدوعظ عط 
ععطع 101 عط ,ناعع 50 عط جام عتتممط عامهغ بلوععمه5 عستللتكا ,كلعئؤوعغ20م أمستمعهة عع2ه1 عحل 0ع15 
عط علغدطا مغ لمعصصدرهة ععرعم وعلمعقتطا [إعماءع:؟ كه تند للتكك مغصة ل0علمعووعل كقصترمء عط مضه لعتهلوءوىء 


2 مم : ل 
.5105 تإتأتتتاهء 0ه 601575 روع لك 01تاجامء 101 وعع101 لاع ستصرع مع 


طا ععدام عستكله عتاكدهء لعتصتتتدة 01221 2نتاعغستصمط عستم مدماءعه لصد عام لتاحم عد معط []1' 

داع تاكدهء اعد 601221 2تتاعء)متصمصط صة لع امحصة عد وعتللد 165 220 الاعصتصنع مع ممتمتدود عط 1 .منود 
تامع 5066 عتتطتدأة] عط ,تإمسظ حتمتدود عععط عط عستلناعصة ,ومتامك أعماعع 4ه وود ع1710 2 أمستمعهة 
ماعنا 14ل دامع جاعطا واء 1لأطامه لع تنه 0221 مطنءغ ست سمط اع الخدم مكله عتتد ععتعط 1 .02 اتح طاوتلنسكا مه 
-1202 2 طة لع لأوكصة 15 وعغهغ5 لعغتدنا عط بوط 0ع1 امخكتلدمء 0221 ممتتعغمة مث .ذمتامعك لعصحه 
101 عطاكنا 15 11127" ,توللمصاط .متامطع عغ0غ5 عتصتدلة] عط غمسصتدعةد ععتاكصمء لعمصعد لمدام ع ممسعغص 


12516 2 1اتحط كنل تدكا 210 نامجع عغ560 عتحصتد[ة] عط جاغهط أمستمعه 


22 متقاووتتض]1 علطلا 04 غتاعصدع 1 [وحص1ة عط عسمتصعتدك كطم من دلوعدء لتتقط حعدعا أعتكمامه متمتدود عط 1' 

ه] .و1 غطتامك كلناع تتعطاه لله ,طهخ] ,توععاتن1' قد 15مغع2 21ملعوءع عحطاهد أعطه تجتاغتلتصط مستدعتع سك عط 
أعتط1؟ مك اوهممه لعتطعحه عط امستدعة عتقطعع8 طغاي 5ه مزمناك عتقلعه1 20د توتمغتلتحط طغت دتوئبتظ 0ه 
50 ر5ععطقتلله هت لعذمعىك :جل2ع21 ع كقط دع تخ صدامء كنا عحدهد لتتد توععلتن 1 لصح ذذن] نط 0160م طناك 15 


“غود ع1/11001 عط مذ عع عجوم 2ه ععصقلوط عط جه عع دمص عمع عتمم مد مقط بتوغط 


.2-3مم,2016 ,04 لإتقتتصهآ روعتتطوع؟ لوعتتاوممعع ,*”جاتلدعع1 سه عسمتسطده تمتطمعتة تدك لصة معط" بممسلعتر8 عورمون-_! 


7م110 و0 1ك بقتتطاع 71 ,81211 لد ع0106 عطا ,”7521 سمتتحك عط لع ردم مط كل0ك] تاأتلكمنيع عط1“ ,دمسمسمتاعدكلة1 111 2 
461 © 511120-77 -ع 2 -لعع1 وم - 0ط - 1-1115 كدنع -عط/5/170110اع11/2م»ء.13211ل حتدءع ص0 1ع عطا. /17/1313//:قصاغط : مطامط .2016 
لطلاععتقحط 09 جه لم 171511 


:1013 12م,2016 ,و5101 55112 ,*12023عغ1 سمط -متدرك- وعكلندن1' سد عدد11 انحن سمتدوك عط1" ,كدك[0معموعم 30 
11011277 لطنة_نند/اآ_1أناان)_صسمتتاك_عط1' 0/278022114م تلدع تاطتام /اعط.عندع ماع توعوع]. /7/15/17ا//نوماخط 

2 1017_1560 _116201085طناظ_117واع015ن]_كثتم01ث_ 516 _5تنامططعاء[آ_5[/112_15_تامطاللاا_حامظا_تتعزلا_عط1!'_كدمنواع؟]1_سدعلمتزهد 
2015_15511_2056-5 
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ةم 1511001 غطا 6012105 11216025 مسقتصةتط -طكتكلتدنط' عطا دده «متمسعتستل «اتسبعع؟ عط 1ه أعد مس ع1" 
5وعتطعم :ده 11205 


1231101 201 


كع لله :9ط 051601 مزه عطاغ 0ع016مزطتاذ ققط 7وع111 1 ,57130 1 اماع غماعتتتتك عط مغ عصتلجمعءعم 

2 5د 5ع1ا155 طدعحث عط طذ لع لاوحصة وامععل غعع مغ عسصكاءء5 220 ,غ1 ع10كم1 ستمصتحصهءد لعقتصدوءه 220 
مه حتطدعك 521101 ,دخآ طخت ودمدسدعوعط امدموء: +10 عمكاءء5 165 4ه غطعنا عط جه طغمعل عوعغدنه 
0غ عا اده وأغقط77 غقطا ,كدهامصعحصتك كتامتعتاء1 20 متمتتداءهة5 عط للد عكنا 57132 ع10510 مدآ .اع م15 


" ممنوء: عط صذ وععمعمع تل ادعقناهدم لصد لدعو ه1مع10 ,كتامتجتاء؟ بسمتتوععو 


:15511 12ملاوء221 عط 1ه اعد صحصةا عط1'-7 


5ه لنتعيهة؟ 77لاءع01 1120 تتتاه © 601265 غ1 155116 تقتصتاوع221 عط غتامطة عللم ع معطلا 
9 طأعتا؟ ,أعتكدمء و'سحتصقنوعء11-221ع ه15 عطا أه غمعحطمهاع ع0 عط ص دعام 01غهككام عتكقط ,نتمععد [مداموء]1 


1] 2120 1111637 


ع1 2051610115 ج80 .تعتدع:15ه2 ,كحصتاكن]/! غتاطا دع تغصددهء طأوحظ- هط عتتد دنآ محته توععاحتة طغمظ 

عطغ ك5ل0تد7م0غ 0117م 2601125 مناذ نهآ .1ع152 أقطتوعة غ1 غ01ممتاد تإعطا ,عناددا1 عصلنووعلدظ كلتتوهدم] تتدعك 
وتأطقط5 عط 01 ع7مجدعع عط لصه 1979 12 1م76 عط ععطاذر كمع 17725 155116 لتمتمنكوه221 
لتق عه عع طتكقاوع1 متمتسنوع 21 عط لعدعطااعدع ةد مقط غتهمزمناد كتلط حمط عد رعطتوعة امقطء “تمممتط 
طذ لعغتتطنا 0ع تتمصطعع حفط م1551 صسحتصنوع1د2 عط كلتدىدمغ ت[تمغقتط طككاتدذ1' عحل ه14 كىل .وعدصن 
علنط7؟ مصممتصنوع221 عط 4ه متهم صناد :إللع12211 725 غ1 .كه اواععك 5ده 1812 لعغتطنآا عط عصتءهممناء 
5 [لقدطموء2 لله طغام لمععصقلدط صععطا ققط غ1 50 .1ع152آ اغتى كممقنماءء عومكهء عط عمتصته ستمصط 


.كد طاعاعط عطاغ طاغلى تإعتاهم ممع احاهم ممع عطلا ستطغا 


15 عصتدع طني معنن لحته الللمتء 3ه دعلع1[هم 1اعد؟] عستعاع كفتك 1ه ععن؟ عجل مغ 22070 مكل فقط غ1 
0 ع طنلدع]1 ,متن5 0222 عط جزه عوعا عط تا مغ غأو11ن0 0115 الخدم 15 ماعط امه ,مممسصماط لاغتى وممكداع 
2127 1ناعع 220 1همء26201زهء 01 غصتمم عط مغ اعه15 للخت متطمطهم جاع علا جنا امماء نالع غصدء متمعذة 2 


*.وعتاهدم لدعةتاهم صمنصةىع 1و2 211 طعت عستتمعل بإعتاهم لععسقلدط د صستطغتى ممنطقمه 6 ه1ء< عط ؤه 


لداع 1ه عط كه (0005) لل «دعلوئتتعل غقط لع تداءعع0 عقط معدن تتستحصلد مصبحة عط عمتعقكم 
طئككتن!' عط ,دمع هتماءععك كتطا غقصتدعة 772070 عحقط (إعع1تن؟1' مد مد طغمط ,اعدد] 4ه لغامى 


مدنت" 1 شركلا لطه لعدي؟1! غامد كسدملكماءع عط غته للتعد عط غقط لعمماعءععل صندعهل82 غمعلاوعم 


عستنصه© عط]' عده”1 عسمنام0 عنوء )52 بسوعكآ- وععاسسكا - دع1)ة)5 0عاتصلا”, وتغطاه لصة صوغ دصمنل1ذ1] مم8 عمتعطنو0 2 
,2011 نالع لالطتعامع5 ,اوالكتاع لطن هقد ,0115م 01 عالطكتاقما ر”ع0وءع12 

لا زه كتتمتلهاء عنطا ار ععتتهاك 0ه قدا اتام نع ترأاعوعاوط تنه آعه 1ك[ كعلتعهدما نبوثامم :[و1 11 “ ,تتمتدكله لعصتستقطه2-31 
11ماء 0ل ,”(2002-2016) (طعكلل) نراتهع اندع :11تزمآء © 41:0 © 11كعندل ©:[1 ك0 ©01" 11:6 “111:01 ©1ع171011 0011 1©51111:1011-151ه-:[ ك1 11171 
01 ااعمتتتهمع0 ,ععمعء5 2[1ع10[آه0 صا تإامهد5ه10تاط 01 1ماع0جآ[ 01 ععنوعل عطا 101 كا لعطع تدوع عط 01 اأمعمصط كارا صا ممم متي :0155 
191-2مم ,2017 بلتتاتعاع8 ,لوطع 017لا اأمعط0 صا وععمعاع؟ 50121 0ه 1دعانامم 01 7الناعمة ,وععمعك5 لوع0انامم 
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ققط غمطتدعة 7وع111 1 ط1 غتستحطناد عتحطدا؟] د ده1 لم تتحطة لخت تع لدكتصء ل مغ تإومدطاحطء 5ل1] تتتدهإعصمن 
كتط 4ه وداهغدع تأصحطا عطغ حدم تؤعاعه؟ 10110 عط لع معد لحته توللنده1 عكامم صددن] علتطى ممق ستهاععل 


أ.غقط غمستمعة مئئد طدعة لصه مستائد/8 عمد عمه عم لع تحصذ حصه ممائععل 


عط له ع1ه2 عصتستاءع0 عط 4ه غطع 1[ عطا دده مده هماع سمتسدء!-_طاكئتكاعن'1' عط 1ه ععتغبط عط]'-8 
:054 


:لاع لقاع دآع 0 مم2 01 متتهصعو-1 


نطة1]- طوتك[نا'1' جنا غدعصدعداءه1مصه عكقاومم عط م لع نا اتغدمء 5جماعم لمجعوعو عد عتتعغط 1" 


1615 


عطتاعدمعج عط 1ه نوع عط ته جزهاذوعوطه طأؤتل تدكا عط جاعم وضخعطا 120امتع 2متتتحطمك 2 15 عرعط[' - 1 
عاوع غ52 مغ 160 220 ,5ع غطتنامء طاغمط ص1 دمل نكاد عطلغ معفمعغط تومصط كلك[ عطل 01 ععرع د كص 


0 7 : 
ا فوديزة| عطاغ عع وعطا 56011157 0 1 )2 


,1121637" مغ تتعومكك غعع م0 1[121ا 0210 11 2157م متحتصه] عط أه توم عط جزه عماوعك غمعع 11 نه 15 عتدعط 2-1 
5 105111 171612011 111657اللتططاهء 01231 2تتتع غ12 عط عسكاهه21عه معط 21تاعط 2 هد د5عه؟ غ1 اعتطو 
]0 عططتاه؟ عط'1' .اعمع1 طعتط 2 لعطاعوع] وعع صمطاءعة نتتدعع؟5 210 عتلامدامعء 1ه عصطتاه؟ عط1' .ععندع2م 
0 0ع25ع1ع12 غ1 2005 طة لمتد ,ممتتللتط 1 #5 غد لعغمتسنوء 5و 2000 جنا صوعآا مد توععاتنذ1' معععئعط علممة 
214 7011126 م20 01 ادمع عط مغ 0ع1 مط طاعتطى ,2008 12 مامتللتما 510 مصه دامتللتط 84 
له لع7اعتطاعة عنتمحط عط ال دعل1ة 0 عط عع وذطعط كطملكماع:؟ لدتعغدلاط غقط 5210 متدع هملظ .حاغهط +1ه1 


3 .عله صسمتصدء] عط ترط هعغهة مكله كذ طعتط ركتدءنز عسصتصدمء عط صذ اعمع1 طعتط د لعطعوعء عط الت 


:5 ع علط 11 0516م طانتكاتن 1" عا طخل غصعغ15كده» 15 عع ناد متحتمم] -3 


110 بلأط1 ,وتعطاه لطة صوء<آ مصطخ1111آ ,مم8 عستعطنو! 


لمعنو .2016 مءطصوءء2 13 ,متاممع كلكتكن [مدمنمصعامذ ”صل98ع1 سدمدو8 ركلصعك1 معأكز8 نصمع1 لصة وععاسسم» 2 
-2122/051 :أ /د 1ن عمستدعم - سمتط م - ل حرج - لدع دع تكد -طط :1م - )مدع -3210016تا/ع :010.01 “تمك أكتت». 75://593135أكطا :حده0206/12/2017 
ك1 دده ده - 516205 - ندع )) لط ده :1 مسد - راسد 


ج0176 1نتق0- تجا نز2دع2 ,جاتو كتهنا فلبطكذ/؟ ,”عند عط سه أسعوعم امهم عطا. كسمنهاءم سمتصم]-طكلو س1" بصمامث مذلا تحخوم 3 
.61-62م2015.5 ,30 تزلتال 


اعلاع1!10 ,بخع151آ لدع صتطد طا 0:اه) 2 15 (لمتدعطذك تأمعاعمك ,تدع ستو / لدع ساك /لدعمء؟ :ادننلتبك1) لدعصتطكد 5ه ممصا مكله ,ننه زساك:ر*) 
26 0ع0:21قتأوء 1735 2013 12 1201نام0م 15 .لدعصتطاك غصناه8/1 نتدعط 20] ,ععم تدرط 
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ك ةم 1511001 غطا 1:05ج؟01] 11216005 مسمتصطةتط -طكتكلتدنط' عطا دده «رمتمسعتستل «اتتبعع؟ عط 1ه أعدصمسة عط" 
5وعتطعم :ده كد11 


1331101 201 


عط غتاوطة جتتععمامء لعووعةصت و5ع510 60 عط :120 01 2م دمتاععه 115 عط مغ مق أاوممم0 - ىر 
عط 15 طعتطى؟ ,1120 متتعط مط عن كلكاط عطل نط غناه لعتتتدء تدم متعمزه عه جتمغتمعع عط أه عومذلامء 
مغ 2008 لتتمظ 11 ادعصطععنهوة أاتتتاععد 2 لعصعاد لطد ,تعطاغععهغ تصغط مغ غمعقط) طتتدعهد أدعوعاط 


©0112 


ركلكتك كلنا0 عط 4ه غلتاوع د قد 5ع510 ها عطا جعع عط غمع ددع داء همه عحل عدممع1 مغ عاطازووهم حصا 15 غ1 
تتتغط) معد غقط وععمطقلدط 12ع01م لكع0 04 عع دمدععوقة عط ععلاكصمء مغ معط لع محدمعم ماعتطبو 
خط 1201626 كم وعم معدء عحدهك ‏ .120[ صا وللماععموء ,وأوع1ع غ10 تطتتداعع5 220 عتامدامعء ,عتكححده[متل 
عط صا توللماعءموظ تعمد ومععاده 117 مدل نكا عط ده تعتدمه #وتغتلتحط عصتل10110م املصوط2 11237 متد] 
كأكتك 5912 عط عستحاموعء صا اطتلتطتدع21 عحدهد تإعكلتن 1" عستعكمط +10 ععوصقطاءعت ص1 ,ماوع" تند تستكم 
1 1 101 111 عط 220 
]0 أمغدهم 2165 عط مغ 560ه0ممه 2150 15 11212 ,1121ا 21م طا تتدصاد 1ه ععستحمعم عط مغ ادوع طاغلا 


6 عط نا اهمع دعمه تجتداتلتحط 2 4ه اكتلتطدطاهعم حاعتط 2 15 ماعط غدحلا عصتادعع5115 ,بدع21 مد تسد عط 


أء متعع ع2 تتتدعلسظط-صقخطء '1' عط 4ه عصتدعا؟ عط عستعده[[ه1 :توع11ن1' مغ نه[ امع كمع 1ه أتمبورظ8 -8 
مغ 020 صا دع 12 عط ذه تجتدتل1وطته 2 لعم1ع0 اكه 15 طاعتطىم توعكلتن1' مغ ددع 23611131 متمتمه] زومت مغ 


لظ 1ه و50 لع قطنا عط اه جه 1وممزمه عغتامدعل ,(ناوع لع ص1 لمدهم مط عتعطل عمعتطعة 


عط عأتموعل حمدعوهم عدء[عتتم كتطغ 0م01 مصتاد وع1'111' :وعاعطء 1دع1ء011 متحتمه] 1ه ع5نا [تطععوءط -0 
ععتطقطاععت أعنة صحتصدت] عط جره لتعفعظ أه عغهع5 عط طعت لاعط غ1 معطا رصع[ حده لم05 مط ممم عمد 


أ.مسمعع هم عط :م1 ختهمصناد 15 اعم لقع مكله طعتطه ,لمعل 


عط 4ه توتتقحط جد 4عغأءة1221 5735 كقطا 2120 ,تتتدتع هم 1111621 متحتطة] عط 1ه 25210 غ20 725 وع111[' - 
7151 عط معط ,وللماععمة» ,ععطه حتقط) عنتممط 1012 ,حتمع ه20 .متدع ه1100 متتووهة'1' 7ط 2220 وااع دمعغهد 
2ه 15 تإع2ع2ه 2دع12111 تلفقطدع1 01 ععءمعتاعو يعد عط1!" ,لعغدد عط عتعغطى ,2009 12 صمآ 


٠. ٠. ٠. 2‏ . . . 
."50215 111131213121121 غ1 عع داع اع جزعدء 1111121316211211لا 


عكله معطت عدمطل علصتط 1" :12و52 ,بطه]آ اهم عسصتصتبمع؟ تعد وعغه5 لعغتصنا عط لعكاعماغة مدع ه1810 
ققط إعك1عت1' ".ماعط 1ه 110 غعع غ25 مأ لمعع72 تإغطا ,قمع 2د غمتدع 220 عوعط غخند معطلا ,مومهم قلطا 


22 انه توطاطعاعط ,تإللة تنه 5د غتاط :تجتدوطء207 2120 7337اعلاء 312 35 13122[ عع5 غه20 وعم غ1 غقطا كتمطة 


,2010 اعطالتعامع5 ,تملع نكا 0ع011نآ ,200مآ ,عا نتكتائص] تستطوععآ,” تإعكلتنس1' :د15 واعع روهط“ رلوتعا/ط! 213:2 0 
تطكنتعص تددم عسنلة") 0) دمتاتاء مرصصمء لمسماعءع" ددم :توععاسن1" لطة صععآ ”بطع لمعتلطه]8 عتدطكلى خصة أطتط 812 مدمج -2 
.28-29 مم ,2014 ,24 .1701 ,لصضمقلمع5112 ,وععمعك5 عتائتممسسط لصهة [هاءع50 08 5تتعناع1 0021 1ه معام[ 
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ك ةم 1511001 عط 1:05ج؟01] 1121025 مسمتدةتط -طكتكلتدنط' عطا دده «متمسعتستل «اتستبعع؟ عط 1ه أعد مس عط" 
وعتطعم :ده 11205 


1331101 2011 


0517م 2 0عطعوعء اعتطى كطمتجاءخ عتحطمدمءء لطته ع20ن عطك جاعتامغط لع غمنكدهسسعل كو ختط [1' 


1 5 5 َ ا 
12 01 26012 طتاعع0 عطلا تعكد عناذنا طكلل تدكا عط 5د طعناذ 1551165 1157تاعع5 2م تمتتحامء ود لاع هد باعوع1 
:1013نت مإحقاهء عطاك 21101 0221013 غقدطمء 01 واأتهمءو-2 


غ2 كلنات عط 0ه توعع1ن"1' 6052105 ,عمصطتوعء عط 4ه للد عط 2ه غلتاوع 2 كد صسعم مقط مغ #و[ععلتلصنا 15 كط 1' 


مد[ 1ه عكمع مد عط 


15 101 عسصتللهء 22001 تمدع 01 عند اأمطتدع2 1921 2 عتتتطاء ناد[ امطتهع2 5ه متتتتطاء'1' ,ل متقط عمده عطل 0ت 
عط 04 1201731م جد عط نط1 ,57112 1 امعد تمغتلتحط 1ه وعتلله 15 لطه وعغ 5 لعغتمنا عط هط عمموعاع 
"التتغتلتحط 4ه #طتلتطااووهم عط عصتعده2[1 ,كتمهم 22[1ه0 م متعغصة لصد لمصموءع؟ ل0صه اأعسصناهت اطتتتاععد 


7 مط 02002 لخث اغا لع داعم مقط عمطي عكلنا غ1 عستام ممع مه عمصتوء: لدومظ عطاغ طعت عستلدعل 


تلطه عطل بإ معكلء52 ,1121 تصصجاد [مدملوع2 165 01 6غ5محط ععدامع" مضه توللد لمداماعوعء د عده1 1ك مدآ 


كلظ لمته صتققتطاء "1 معع سعط دوع تله 121مغققط 1ه 1ه 2تمؤوع2 عطاغ ممه غمعلاوعم 


27 12162660 جاععط عتحكقط 123 2ه] اأمستدعة 2ه ظ1لدهمء 0221 2متتعغصة عط 1ه هدم حدم عط ع1[ 
عط 04 كه 1ذكناء امومع عط 1ه تتوع1 وتوعع11ن1' 15 أختطد عط غمطل «واعكلتا 15 غ1 .داطمعك 521101 ممه بوعكامن 1' 
2 5 بلدعل عط مغ لععتعة وللمعتصطععع عتحقط توغطا ,بطاماعوع؟ عطلغ 1 مااع عع 252 جزه غلاعاععمج2 1م1101 
عط عكاموعء؟ غمط 010 غتاطا ,وعدهصتتام لتاآععمعم 101 إجتاعطء تتدع[عتاتط عمكاءء5 12 ,غمع ممامماع ع0 ع حومط 


عطلا 01 ع11اغن1 عط 101 ماختاع عع ته لله ,اددع ل ققدم 1ه امعد كتتدء عصتل دعم ,لهسط 


0 غوعقط 2 عطتدمم ,كلتتدكا تإط 0م011 غطامء طامط عط جنا عماه ,وعغهة عدو مغصطة لع10تل 1725 مود 
عط 210 حتهة] حطمة دعوم طأوتلتدكا تتعطاغه لصه لكآ عغط'1' .2116 عط معطا ,تإعكلته 1" متعؤموع-_طاغتاهو 
21 عط'!' .صه[] عتتاووعم بإ كلتتدكا عطل طغلى ووعء10م ععمعم عط عنصن متصمحط عتتد وعغهد لعغتملا 


”.تود عط مد وععده؟ بسباعءة طاكتعامت1” عط عاعمغه 


10 اكطتدع2 ععطقتلله تتصداك عحل امتح كلدي عل مغ اعده ممه 5توعع21ن1' لصقط عتغطؤه عط من 
جه 50665 كلنات عط ممه تعكاتد1' جاعع وخحعط 5جع1؟ 01 ععمعوةع كطمء عط 4ه التاوع1 2 25 تختاءععه 111437 
36 1تاوع2كء للاة طعتطم .كاكتكت طمتهرذ عطاغ عكتنامء 01 عصطتلناعصآ1 ,ماوع عط 111 5عناذدا1 مده مططا 


قط غعء زه20م جمدزعآط عط عستحاوعء بط ,5تومدطة لذه طكتكاتت1' عتتاعءد مغ كلنداي عط مغ عكممط مغ بوعكامن]' 


سه كاعءمده"دم :كصمتاقاء: سود توععاعس1 01 سمناهعتلهه مهم “به توكلصند مسمتروق 2 

-0110/1277/5/1:311013112311010ء. [11351517]111:1527. /5://17/77/77ج7اخط :تامع 05/12/2017 :0ه 2_2012.15160_مص_01_14؟_نوع1نن [ اطع أتمصلى” واتستا 
5--5-220]ع1201015-01:0506ع:1-ممكا- توعع1كن 1ه 

.6 تأ طصرعءةء1 13 بأك م0 ,”كله 185 مدمده80 رولصعت1 مالظ نسم لسه وععلاسس »2 


مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد09 يونيو/حزيران 2018 -المجلد02 - تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين 2 | تلم 


ةم 1511001 عا 1:05ج؟01] 1121025 سمتدةتط -طكتكلتدنط!' عطا دده «متمسعتستل «اتستبعع؟ عط 1ه أعد مسا ع1" 
وعتسعم :ده 05د11 


1231101 2011 


طاعقط؟ ,10205 جام تإدكة لذه ده مقطو مغ جد عكد5 2 ع10110م 320 ركلنان عط مغ وع11ن1' عأمعصدى التو 


“.لمعل ممعاعتام 'صمعآ بلمصنامععاعوط عط ده عتتاومك ععقا تإقمر 


557 135 غ1 غ17712 ختاوعع2 وغطا وععله طعتط بصهخآ 321 لدداماوء؟ 2 مغطا لعصعتة حقط توعكلتن [1' 

ع2 لطهة كلنا0 عط 1 تامع تمنوع كط 16 عموعتعصة مغ لبعغ لالت م111" غقطع 0ه ,معة دعتختضمعء 
كلدات عط .وعغ50 كلد عط طاغتعد لعمعاة دمعسععود 220 عستلصممعمصن 01 كتصس ةم سصعخم 
تتقتطة] عطلا عطاعةة 12 عناذك1 غ2هغ01م122 نه 25 غأععم25 تاتتتاعء5 عط زه أعوتاءه1 دعل متام 
عط 7712 ع متا 0غ 2ه[ جام عع ز20م عستاعمام كمع عط عستحاوعء بإ لمموعء 11ج حنه] .ععع داص 
عط طامط كصتمع 0عاعءءمعدء عط 4ه غطعنا عط صا بوللمتععموء ,هد ه00 م6 عاطاه 15 مهن[ . تمع سدع غ تلع13/1 
عط غعع 210 7الطتتمصصحطدمك 2[1ه ا مطتتعغص1 عط للغا ومم نك داع غ1 جتعطلاعمع تند حندء غ1 معطا لمعل تدع اعتاط 


.65 [210 6601101111 غ012 محطة تعطاغه 220 ,اعء زه2م قتطا احتاطماىء مغ ده مزطتاذ تكتدووععء 16 
:6202215101 


عاعقطعة مغ 2م020 12 عسصتلدىومنا لدع 1امممعع مغ مصسدعحط لله عطاكنا عتته وعع1تن1' لحته حندع] حاخمظ 

لمدماوع1 عط طعتامغخط كطهمغنأءمحدمء عطلا مصتطغاعد 5اوعتتعغم1 باتتتاععد عمد ل2ع0116م ,عتحطاممدمء 
غ2 عتتتاقطة مغ ومعاة عصتكلم 9غ1116ن 15 وتتمعلسظ غقط أوعوع نا عغه مغ وطممنعة كعاتن 1 ' عط 1 ' .دام سعوعط 
معت عطل عكلم مغ وعل1عع0 صقعطع "!1 عمط غمعتع عط سد مغ لعل صعع2 1اع7 عتته ماوع ع1 ا1تتاععد مده 15 
2ه 101 82015 15 املصدطد مغ 209ع1 غ00 15 غ1 ,تعدع 1101 .2مصزدع17 تدع1ء111 2 عتاكتتام 2120 «رزعؤاو 


.02 220 طامكتاه5 عتكهحطده[متل 


لدع116وم 01 ععطه 2 عسةتماصيك بط غ1ه2 لمداماوء 15 عتتقطوعخ مغ غطعناهد كقط صدت]آ 

© تإعطملسععقة عط ,عصتمذ لمعك عطغ «موءع؟ علا عا وععصقطء [مصمعوء 220 كدطم ل متم كقصمة 
-521101 عط ,202 تتستحصد محطنتة]' عط صا عاه جتوععسك عط غه عستاعءعل عط ,حصما؟] غ5تلمخدع صمل 11 
تةلتامهم عط ,وعغتلتطومهةء #وتغتلتحط عصائكت عط ,تتمومعم تتدعاعتتم عط]م وعمسحتللكظ عتصصمات1 160 
2ه لمع 11[مممعع ختعطا غ1ه1معء م6 ,رمتطاغساملط عط ,عصوءعء دومث عك ,طملامطاجع1 ,دمتكدعتلتطمتط 


.501 16920121 2 25 53615 تتتعط) عده محصة مغ غطعاع 1دع16اهم 


عط 4ه عومط طغتى لععءعصصدمه «7العغ ه1061 متتقصاعء 5ع11013م 17لتاعع5 للتقصمط واتوعع1عن1' تعتوع ه11 
علأزك1حط 2015125ج 1325] غصستاطا مغ وله و'عع د للك عط 0ع125ه00هء ولغاعه مقط متدكلسظ .ععمقتلاه 1'0'خاح 
معؤوء 117 عط اغتى جلل202ط 2201 مصستمكصمء مغ ومعؤة باعكلم حمط ولمععع ع2محمط لمته ,كعقتلتطدمفق 


.عتاطنامع!ظ] عتحطتدا؟آ] عط كام تع طد مغ وأامقء 


تفع 20م لإعتامم مع اعمط , عوعوع1 ,”أقدء 8110016 عط ستعمع و لقتط كلمع عط لسه توععلسي1» ,كملمم] مدطوك 1 
.5,7 تا طاتاعء1107 ,لناطمة)؟1 
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1511001 عط 1:05ة؟01] 1121025 مسقمتدطةتط -طكتكلتددط' عطا دده «درمأمسعتستل «اتستدعع؟ عط 1ه أعد مسا عط" 
وعتطعم :ده 05د11 


1331101 201 


05 كأء6م25 205161576 100157 لغ لع 5ه م1115 عتاع177 112605 تتمتصه] طامكاتد1' عط اعد امطعلام 

وكأعه عط ؤه معده1011 عط غتط ,5ل1ع2 عتمطمدهمعء 220 1551165 177تاعع5 عططاهد ص1 وللماععمقء ,وعدم عط 
ع تت هختكطعء لدعةتاهم 2 4ه تعغصمء عط صة بوللمتععمةء ,و[ع2200 صحتصم] مضه طكتكلين"1' عط 4ه 
11111637" بتتغط عع جاعط كطم لداع 12 ,كاعة1 122317 جاه 0055 جتتتتهآقطمن عصهة دععصقطء عمتمع 112062 
لمطمعع1 +10 غجرعاعام 2 35 غ1 وع5نا عه عطكلة 15 هآ غقط دعتاذك1 غطغ 4ه غطم2 جز عبط عط كللتام 


م11 


-20م عط عكة ,وللماععمقهء اكتمصطا فقط حعؤورة [مصمموء2 طوعكة عط غقط 200ءم عمصتمععلوء عط ]' 


5067 لله تتععع 1 15 1م22 تلط و1121" لد حند] طغهطا ععدمط ,لمعم تنمل 52 


165 220 5ع0111م ,تأطعغص1 165 51010 م111 20 حتدآ طغفط عمط عتحقط لدكدعطمن ادك عط ]' 
لع201؟ وععغ52 قحدع [طامنام متتعج عط ]' .عه لمداماوءع؟ عط موعدم ل0طه تعطاغه طعدع ملموهدهمغ ملعم 


11230 12 قلاع [ط 20م عتتممط لعغدعكء مقط دده طحاعاعم 105هدمغ 7إع11آهم مجاععه1 وع1عنا 1 غقطا 


1أوو22 صندء تإغط؛ طاعتط و صا غدع مع اءه10مجه مدع[ لطته وعك1تن1' طاغمط 1ه وعغتل1ط0551م عمطاهد عتته عتتعط 1' 


7 لرذن] عغطاا مام ننه دعناذ15 [ ماوع عحناهد مصد كحدع [طاهم تغط 
:دع عتاء 1ع 111 
:180015 


5 101 لمعه ,”للتطعطه 0 ه1عءئ 0عغ2ء ااصصدمك ونصدع]آ لمعه وععلمن 1 بسع ند ممعمكخ -1 
.2 تناع طحداع 8107 ,لالظ رط[ وع01هذد تإعناهم مواءءه1 ممه 

121 مكل :701115 011011 صه1غدج1ل2طه1ع عطلا' ,عمدع 5 اغتحدد مد صتطهر[ كتاتو82 -2 
60 نل» لنزهعة؟ ,لطه لم 2لا[ 1111660 ,ذوع1م 1وتء كتطنا 10مكده ,”1263025ع1 210121طاععغس1آ ه10 
.414 م ,2001 

17157 ااعصصهن عاتملا بجعلا ,"و12دآكى 750111 صآ أودظ ع1016قمط عط" ,0 ,كأزواكمجمع.[ -3 
2 ,رؤوع1م 


: 101551210115 3201 وع211»1/ 


له تاسمه :عصتوع 21 امد لع2؟1 ملتتوهدمغ عناوم لامكاهنه1' “ ,لعستسسمتمطمل8 اححمقده لىظ -1 
عل 4ه عا1هء عط تتعلصن عاعصدتة 1اعد5آ- سمتسقووع221 طن تكلعن"1' عا 4ه كممتكماء؟ عغطغ ص ععصدداء 
1112م طنط كه همع 0155 121مغءه1 ,*(2002-2016) لكلل تدم امعحطمزهاع ع0 20ة عم اكنال 


رععدعك5 لمع16آه20 صا تجطمهوملتطط 4ه <مئعهج7[ 4ه ععتوعل علا 101 تاتاعصصع تتبسوع عط 1ه 
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1511001 عط 1:05ة؟01] 1121025 مسمتدة"ط -طكتكلتدنط!' عطا دده «امتمسعتستل «اتستبعع؟ عط 1ه أعد مسا عط" 
وعتطعم نده 11205 


1331101 2011 


غخصعط6 طة وععمعكؤ لمكه5 لله لوع116هم 02 جبالتاعظ ,وعمعمعءة 21ع0116م ‏ 02 غمع حص مومعل 
.7 م,تتتتاتعاء 8 ,لاما كتلا 

عطا 4ه أعدصصآط عط خع11201 ع1تاغتاك عط عستوئناء1015 نصدعآ لمصه وععلعن'1“ ,عمعالما8 موعكة -2 
3 1/137 5610165,05 101 تعغمعن ججعء32[ [ىث ,”1128م5 طلوعم 

مصعع '1'-ع 2م16 4 :5طه12ع1 مدء!- ه1121“ ,تممطختصصظ عتماعمتصلتدهلا امد غمعلن8 كحك -د3 
.6 ,11 11177[ رووعتج 210 جتمعتاع ملظ 101 تمعن ,”ع كتقاعع رزوعع 2 

,11161117 عط 2201 غضعوع2م ,25م عط كطه60ه1ء*2 ممتصدءآ[طكتكعاعن 1 ”بصدطاط غتحددج[ مسسداككث -4 
.5 111730[ رع7767-22131057آ2652 ,111715167 التذكلر؟ 

مدعا وعع1نن'1' - وعغ5626 1غع6ق1طنا””, متعطاغه 20د حسمتللة171 حتدء١ط‏ ,عستتعطعدن مكحمعء8 -5 
4 ,5ع116[هم 01 عاأتغكقطم1 ,”ع20عع10 ع متمطهب) عط]ط]' عه ك5طه1غ)م0) علعع 512 
تاك طالطاعامع5 ,111117151657 

لدع تاأهممعع ,"كتلدع 1 2201 عستعبؤوه2 :حأطدعكى 521101 لقه صدعآ" ,عع 1مء© تتمتصلعت8 -6 
.6 ,04 31211317[ , وعتتطوع1 

لمضطماعع1 مده :وععالعنط!' لصهة صوع1 ”بجعدطعلثم «طاعلدعتلطملة لصده 22م 1طتطداط -7 
علاكتلممصتط لطته لم50 4ه 5نعغع]1 00221 2تاعغم] , ' “مقطو قعص اهم عمتل 2 0غ داه 1الاء ممم 


4 ,24 .1701 ,لصمالء 511212 ,وعم معل0و 


جاع 101 رعععوت '1' ,”مدع 11104016 عط صة عبع 121210 كلباع عط 1 لطنه بوعع21ن'1” ,ستدطدد 5م1220 -8 
2012 ,للءطتطاع101[] بلتاطاصهةغ؟] ,عستحسدو هعم توعتامط 

0 2 115 مهنع 18 :22217515 ع01[1 اع تدع 2 25 غند8 8110401 عط“ ,لتامهظ] 1ل 1لقطك] -9 
1/1001 غط'!' لمتد معتقظ ,حامك طغداه؟ 1ه د5ع101ند 212057 محم ,”اهدج تلقطماع 1ه هع عط س1 
.8 ,80.1 70118 ناموط 

لع1مل1ا ,2ه20مط ,عاأتكقط]1 تتتطدعع اط ”وعع1عن1' +10 واعع وومع2 ,وجنت لتتعك/ط! -10 
0 تناع طتتاءؤمء5 ,تملع ]1 

5626812 1هكاع2[ جتطعاط ى ,”ع طتلومد طدوعكة عط لصه إعع1عن1” ,مصصد1] اتمتند -11 
تعطامغء0 ,عمقعءط 


:5 ع1وطع5 18161120111 


حنج 0106 عط ,”5922 ممتعرود عط لععاعدمه مط ك10كآ1 كلدعم عط1“ عاتملة دمسستكاع مك3 -1 
ممتمعط .2016 ,جه210ط1 00 5ل بقططع1؟ ,1/21 
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1511001 غطا 1:05ة؟01] 1121035 مسقمتدطة"ط -طكتكلتدنط' عطا دده «متمسعتستل «اتسسعع؟ عط 1ه أعدصمسة عط" 
وعتطعم نده 11205 


1231101 2011 


عط - عمو - هط - 5 6-11 3 دمج -ع ط /6775/0110 2 /حطامء . لتم حطتل صدء حا م اع عط . توكو / :وصاغط 
.1 حطاأءنتمحط 09 جه 171510 ./33123646ع121/2111-طقتار5 

”1212610135 377-57212-122ع1111' 0ه 122 1511ن) قماعر5 عط" ,معموعت معل02 حمعكاهن -2 
12م,2016 ,56110165 5112 
1772_3201 _11كان)_صدت؟ك_عط 2/2780221141ه٠6دع1[طاتام‏ أعط. عخوعطء جوع وع]. بتك / :وصاغط 
0115_5075 طأطاعاكء 151 _577113_ نا عط 1 /لآ_دده_عحع اا_عط 1 دده نك داع ح[_سصهه 1 م تسوك وعع]1 
2056-5-_17_10_2_2015_15511اه7آ_عده مدع 1اطناط_تإاام حتمتاآ_ 

”قاقدطنا 220 د5اعع م7205 105 12ع2 صسدع!-توعع1غه'1 ' 01 2ه2211220 ه121“ ,سمتودظ تتومعلستك -3 
50 1_20_2_2012ه؟_روعع!111 1 غطعاقصا 
-12015ع-1122- تو 01-01-11 65575/121011211226 2 / ححطام» . بقع 112 تاداع أقطة. 0577| / :وصاغط 
7 1 171510 .ت5انطنا- ل مد-ماءء مزومتام 

3 ,طتامتع ذاكتك 10622260121 ”135215 مصمده8 ,كل معل1 م816 :مدعا سه وععاعن'1”“ -4 
مطط0ةظ 06/12/2017 جه 0ع171516 .2016 تتعطمرءعءه10 
حتته1طدعه-ل دكاتا /دع1عكه طغ 1ه 2 -أددء-5/1111010116 01 . 012 ندع 11515». 191597 /: ورزاغط 


5+ مط 0 و0 ط كل طع121- 1ع ]1ط صد 01-1 مد -توعع1 1-32 251112121105 لقعم 
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